سخا تيلة ين (97) 


وم فى لس 


دروسٌ 0 
7 امن 
2 


"3 


لفضِيّلة الشَي الكلامة 


م كرو دع مره | ”. 
غمإله له ولوالديّه وللمسّلمين 


امجُرَدُ الاب 
ذروسُ( الصّلاة نايز اليكادْ ) 


مِن إصٌدارات 
عومسة اللاي كرس صا المئيركر! نرلة 


() مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 4142١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
العثيمين » محمد بن صالح 
دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . / محمد بن صالح العثيمين ط ١‏ - 
القصيم: 1499 ها/18١مج.‏ 
ص 74174 سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛/ا17) 
ردمك: -114- .9م108 ملاة (مجموعة) 
اللا ممت ولاو (ج7) 
-١‏ الفتاوى الشرعية. ؟- الفقه الحنبلي. 
ديوي ٠08.54‏ اقل 


رقم الإيداع: ١189 / 7١8٠‏ 
ردمك: 9178-50-487٠١-4-*‏ ( مجموعة ) 
له 


حقوق الطبع محفوظة 


آ# ها ل تي سر سس | سد سسا جيه 
وَعكِدَالَي جك ر برضل لنيز لة 
أذ#|ه 2 _- حل و هه لج هله مر 


إلالمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خبريًا بعد مراجعة المؤسسة 
وو 2 
الطبعة الاولى 
9 اه 
يُطلب الكتاب من: 
سج ا ل وك لس ل ا ا 31 
سكو الشَيخ حم رصح ليرا مجَرَةٍ 
المملكة العربية السعودية 
القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :1919 
هاتف ١١5/54١7:‏ - تاسوخ :9.. ٠١15/5549‏ 
جتوال : ١0095471٠١09‏ جسوال المبيعات :17/15؟؟/ا.:0ء 
أ . ضع 01131 ١‏ أط. براييايلا 
0001 0ط ©1110 


الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة و التوزيع 

0 شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس ا منهل الخاصة . 
هاتف وفاكس :؟00١7/١7-‏ محمول ٠٠١1١001٠14:‏ 


دروس الصلاة( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) 0 
119999 واكم 


هي 


مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتُهًا 
وسعو-هم - 


الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمد وعَل آله وأصحايه 
أْجمَعِينَ» أما بعد: 

فقد فْرِضَتٍ الصَّلاةٌ على لني يكل في أَعْلى مكانٍ يَصِلٌ إليه البَكَمْء فوقٌ السماء 
السابق فضت ين الل إلى رسوله ب بدو وايسطة ليل الشراج» وفُرضَتْ حمسي 
صلاةً في اليوم ولي وهزِهِ الوجوةٌ الثلاة ذل ل ع ره 
الصَّلاةِء وأئََّا جدِيرَةٌ بأن يَستَغْرِقَ الإنسان أكثرٌ أوقاتِه فيهَا؛ لأن حَمسينَ صلاةٍ في 
اليوم والليلة لا شك أنما تَسْتَغْرِقُ وَقنَّاه ولكن من رَحْمَة الله عَيََِنٌ أن جَعَلّها خسًا 
في الفِعْلء وحمسينَ في الميزان. 

وهذه الصَّلاةٌ صِلَةٌ بين العَيْد ورَّههِ لأن الإنسانٌ -كما ثْبَتَ في الحديثِ 
الصّحِيح- يناجي الله سْبِحَانَهوتدَالَ فيقول: «#الْكَمَدٌ به َب الكدكيييت * قَالَ الله: 
ِدَنٍ عَبدِي» وَإِذَا قَالَ: ايحن اريِر 4» قَالَ الله تعالى: أده تى علي بيه وَإِذَا 
َالَ: ميك بر لتب 4. قَال: َحَدَنٍ عَبْدِي. وَإِذَا قَالَ: لِك سَبِمَدُ وَإيكَ 
مَْبَعِبٌ * قَالَ : هذا بيني وَبَبْنَ عَبِْي . وَإِذَا قَالَ: © أهدنا لضم يرد التدتيره أل 
آخرو: «قَالَ: هذا لِمَيْدِي وَلِمَيْدِي مَاسَأل)7". 


يناجيكَ الله عَرَبجَلَّ آي آية» فإذا قَلْتَ آيةَ أجابَكٌ الله فَهِي مناجَاةٌ بين العبْد 


.)95( أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم‎ )١( 


5 دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 
المي لوس ل 77 ا ل ل الل اااي ا ل لل 


وبينَ رَيّهه وما أعظم الصَّلَةِ بالمناجاة. 


هو مجحورء. 


0 5 00 مه 2 يوي عم ان , 6 مه 
وفي حديث أبي هريرة رذواللكعنة: «قسَّمت الصلاة بَينى وَبَِنَ عبدي نصفين» 


ًَ 


ولعي ما سَأَل» دليلٌ على أن البَسْملة لِيستْ مِنَ الفاتحق» ولهذا لا رما جَهرا في 
الصَّلاةٍ الْجَهُر يه لأنها ليست مِنَ الفاتحَة» ولو كانث مِنّ الفاتحة لكان ابتداءً القراءة 
من: #بني له يق اقيم 04 ولكن لو رَجَعْنا إلى التَّرقيم في المصحفي, لوجَذنا أن: 
#ني تم نيقي كير 4 رَفُمَ واحد, ولكِنَّ هذا الثَرْقِمَ مني على قولٍ مَرُجوح» وهي 
أن البَسْمَلَةَ من الفاتحَةٍ» والصَّوابٌ أن البسمَّلةَ ليست منهاء بدليلٍ ا ادف 
الذي أَشَرْنًا إليه. 

ولكن إذا قُلَْا: إن البسمَلَةَ ليسثْ هِنْهاء والفاتحة بالاتّمّاق سبع آياتٍ» وهِيَ 
السَبع المثاني التي قال الله فِيهًا: # وَلِقَدَ مَانسَكَ سَبْعَا مّنَ ألْمَتَانِ # [الحجر:87]» فأينَ السبع 
آباتٍ إذا حَدَفنَا البسمَلةَ منها؟ لتَقَرَأ: «الكند َه مت الصدكييت 2 اليَمْسنٍ 
ليم 2 مَنِتِ بر اليب هذه ثلاث آيات» ليك مَبْثدُ وك مَنْتَعِيت 4) 
هي الوشطى -هي الرابعة-» وهي بَيْنَ الله وبيْنَ اَيِْ يِصْفِينِ والثلاثُ الأول لله 
خاصّة» « آذينا الصَرَط الْمسئَقمَ4» هذه خامسة «يرّط لين ست عَلهمْ» 
سادسّةٌ «عَرٍ الْمَنْصُوب عَبْهِرْ ولا الكَآئِنَ 4 سابعةٌ. الثلاث الأخيرةٌ للعبدء 
والثلاثٌُ الأول لله والآبةٌ الوسطّى بين الله وبينَ العَيْدِ. فإذّن قِسْمَةٌ الآيات تقْتَضِي أن 
تكونًَ أوَّلُ آية من الفاتحة» هيّ: «الكنَد ره تت الصدلييت 4» ولا إشكال في ذلِكَ. 

صفة الصلاة: 


ولَدْرَعٌ في ذكر صمَةٍ الصَّلاةِ على وجْهِ موجَز: 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) ئ 


كيد الإنسان تكبيرَةَ الإحرام بعد أن يتَوَضَّأ ويستَقبل القِبلَهَ فيقول: الله | ب 
فلو قالّ: لله أكبر» لم تَنَعِقَدُ تَنْعَقِدُ صلاتة؛ لأن (آلله) استفهام ولو قالّ: «الله أكبااار» 
لم تنْعِقِدُ صلاثّةٌ أيضَاءِ لاختلاني المعْتّى» ولو قالّ: «الله وأكبر»» انعقدثُ صلاثة؛ 
لأن إبدالٌ الهمْرَّةٍ واوًا بعد الضَمِّ ا في الع العربيّة. ولو قالّ: «الله 0 وأعظُم). 
لم تنعقِدُ صلائة؛ لأنه خالف ما وَرَدَ عن الي ل حيث قال للرّجُلٍ: (إذَا قُمْتَ إل 
الصّلَاة دغ الؤْضُوء» َم استفيلٍ القِبة مكَبَا”" وقد قال الب ك: ١مَنْ‏ عَوِلَ 
عَمَلا بس عَلَيْهِ َه فَهُوَ و0" 

ثم يستفْتحُ بها وَرَدَ والدَلِيلُ على أن الاستفتّاح بعد اتير قولُ أبي عُريرَةٌ 
للنبي يَلهِ: بأبي اكرات ار سُولَ الله أَرَأَيْتَ سُكُوتَكٌ بَيْنَّ التَكْبيرٍ وَالقِرَاءَة 
ما تَقُولُ""؟ فدَلّ هذا على أنه إذا كبر يستَفيِحُ» ثم يقولٌ: أعوذ بالله من الشيطانٍ 
الرّجِيم عند قِراءَةٍ القرآن؛ لقوله تعالى: ا وَإدَا فَرَأتَ أتَ الْقرَانَ فَأسْتَعِدٌ أله مِنَ قبطن 
أَلبَصِرٍ * [النحل:18]» ثم 1 الفاتحة» ويقولٌ عند حَتْمها: أمينء ومعنى آمين: هه 
استَحِبٌء. فهي اسم فِعْلٍ أَمْرِ ولكن بالنسبّة لكونها مُوَجَهَةَ إلى الله» لا نقول: إنها 
اسم فِعْلٍ أُمْرِ؛ لآن الله تعالى لا يُوْمّر من قبل عباده» 0 يقال: إنها اسمع فعل 
دعاءٍء أو طَلَّبء أما أثر فلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 


(03701» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (/91؟). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (/75791), ومسلم: 
كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (107/14). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 074» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وبعدّ ذلِكَ تقْرَأُ ما تَيَتَرَ مِنَ القّرآنء وَالأَفْضَلٌ أن تكونّ القراءَةٌ بعد الفاتحة 
في الصّبْح من طِوَال الممّصَّلء وفي المغرب مِنْ قِضَارٍ الممَصَّلِ لا دائماء ولكن 
غالبًا. 


2 


وينْبَخِي في المغرب أن يقْرَاً من طُوالٍ الممَصَّلِء ققد تَبَتَ عن النَِيّ كله أنه كرأ 
في المغْرب سورَةً الطور كامِلَة"» وقراً مرّة سورّةً الأعرافٍ في صلاةٍ المغرب!", 
وسورّةٌ الأعرافٍ بلع جزءا ربع جزء. 

أما في الظّهْرِ وفي العضر وفي العِشاء؛ فإنه يقرَأه مِنْ أوساط المقَصَّلِ. 

وطوالُ الممَصَّلِ من سورّة ق إلى سورّةٍ عَم وِصَارُهُ من سورّة الضُحَى إلى 
3 00 00 إلى الضُحْىء وإنا سُمّيَ هذا الجزءٌ منَ القرآنٍ 

مدق ب لع مك مض لك تال كه دان 
ل الي يك نا جوع فظو فيه لزبّ»"". فتذحني تخليا لله وتقوق: 
سبحانٌ ري العَظِيم؛ لتَجْمَعَ بينَ التَمْظِيم بالفِعْلٍ والتعظيم بالقَوْلٍ. 

ثم ترقَعٌ رأسكٌ قائلا: سَمِعَ الله لمن عَِدَهُ أي: استَجَابَ لمن حدم وتقول 
بِعدَهَا: رينَا ولك الْحَمْدُ إلى آخره» وقد ورّدَ في (رينَا ولَكَ الْحَمْدٌُ) أربعٌ صفات: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (1770)» ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب القراءة 5 الصبح» رقم (87). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (7515). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود؛ رقم (419). 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام. شروطها وكيفيتها ) 8 


(رَبنَا وَلَكَ الحَمْدٌ0”". «رَيَنَا لَكَ الَمْنُ00". «اللهمَ وَبَنَا لَكَ اَم" «اللهم 
رَبَنَا وَلَكَ الحمْلٌ. 

وكلٌ هذا جائد؛ بل الأفضَلٌ أن تقول مر م ونا لك امد ومرة: ريا ولك 
الحملك ومرة: اليا لك الح ومرة: : الهم ربا ولك امد لَجْمَعَ بين اسن 
كله «حمدًا ١‏ كيراط طيبًا مُبَارَكَا فيه مِلْءَ السَّمَاوَات. وَمِلْءَ الأْض» وَمِلْءَ ما ينها 


و 0 


وَمِلْءَ مَا شءٌ شِنْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعذ) 
ثم تِرٌ ساجدًا ممَدّمًا َكْبَيِكَ على يدَيِكَ» فتقَدَمُ الرُكْبتِينِء ثم اليَدَيْنِ ثم لجيه 
ا وجب أن بكرن السجودٌ على هذه الأعضاء الْسَبِعَة؛ ؟؛ لقول ابي كلة: 


آ# 
سا عه سلس 


انان مه سَبَْةِأَظُم)' ''» هكذا جاء في بعض ألفاظ البْخَارِيٌ: «أمدنَا) 
على جبهته» وأشار بيده إلى أن والكمَّنِ وكين وأطراف القدَعَين 


عو 7 و - ع هم > 0 
وتقول في السجود: سبحان رَّ الأَعلّ» وإنا شرع لك أن 7 تقولٌ: سُبحان رن 


ع هم 


الأغلّ وأنتَ في السّجود؛ لأنك إذا وضَعْتَ جَبْهِنَكَ وهي في وجهك. الذي هو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاق رقم (؟97): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (/517/1). 

(9) أعرجه البتخاري؛ : كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم 
(74)؛ ومسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (517/1). 

(*؟) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/407). 

(5) أخرجه البخاري: : كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم 
(1/946), ومسلم : كتاب الصّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم (71). 

(6) أخرجه مسلم: : كتاب الصَّلاةء باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام, رقم (1/1). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظم, رقم (4 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب. رقم (440). 


٠‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وو > 


شرف أعضَائك وضَعبّهُ على الأرضن» فإن هذا يعت تُزُولَاء فإذا كان يعتيرٌ نزولا 
ناسَبَ أن تُنره الله سْبَحَاةوتعَالَ عن هذا النْرولِء وتقول: سبحان ربي الأعلى» فكأنك 
َذْكُرُبْرولِكَ إلى الأرض وتَنزِيل وجهكَ على موضع الأقدام» تذَكُرٌ بذلِكٌ عْلُوٌ الله 
عَرَجَلّ فوقٌ عبادو» فتقول: سبحان ري الأغلى. 

ولهذا أمَرَ الب يكلِ أصحابه في السَّمَّرِ إذا عَلَوَا نشّرّا أن يقولوا: الله أكي 
وإذا هِبَطُوا وادِيّا أن يقونُوا: سبحان الله؛ لأن الإنسانَ إذا عَلا نشّرًا وارتَمَع» فقَدْ 
يرتّفع نفس فيُذَكُرُ نفْسَهُ فيقولٌ: الله أكيرُ وإذا َرَلَ هبط واديّا فإنه يرل فيئزه 


وو 


الذتعان عورهة الخ التق هر السفول والدنو. 


أقول: إنه في السجودٍ يقولُ: سبحان ربي الأعلى» ثم يرفَعٌ ساجدّاء ويجلس 
بين السّجددَئنِء إذّن: كيفت تكونٌ هيَةٌ الجلُوسِ؟ نقول: أفضَلٌ ما يَخِلِسٌ عليه أن 
يكون مفْتَرشَاء أي: يجِعَلٌ رجِلَهُ اليُشرى تحت أليتهء وظَهْرٌ الرَّجْلٍ إلى الأرض» 
وينصِب الرّجْل اليُمنَى على يمِينه» ومعنى َضْبِهَا: أن يضَعّ أطراف أصابعه على 
الأرض» ويكون عَِبّها إلى فوقٌ» ويقولُ في هذا الجلوس: رَبّ اغْفِرٌ لي وازحمني» 
وَاهْدِنيء وازْزقنِي» اجن وَعَافِنِي!". ثم يسجدٌ السجدةً الثانية كالأولل» ثم يفعل 
بقية الصَّلاة على هذا. 

وإذا صَلَّ رععِينِ جلسّ للتَكَوُِ وهو: 'التّحيَاتُ لل والصلواتُ والطََاتُ؛ 
السّلامُ عليكَ أيجا الي ورحمَة الله وبرركاثة السَّلامُ عليَا وعَلَ عباد الله الصالينَ 


))8175( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم‎ )١( 
.)841/( وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) 1١‏ 


و 


أشهد أنْ لا إله له إلا ال وأشهد أن مل محمد عبد ورسوله0(" 


تاقث شل الآن معان كلماتٍ الت والُروض انا كنا ترف معتى المََهد 
لأننا نقرأةُ في صَلاتَئَاء فكيف كه َقرَأما لا نعف معنّاة؟! 

التَّحَِّاتٌ: ا ألفاظ البقاء والدّو ام» والعظَمَةٍ ثابتةٌ لله؛ اختصّاصًاء 
واستحقاقاء ومعنى اختتصّاصًا: أنه لا يشْرِكُه فيا يستَحِقَةُ من هذه التَحِّاتِ أحدء 
ومعنى استحقاقًا: أنه أهلّ لأن يجيا سْبحادوتعال . 


الصَلَواتُ: كل الصلواته يغني: مامُصَلهِ ل جل وقال بعضّهم: الصلواث: 
وا رات لأن الصَّلاءٌ في الع الدعاءٌ» قال الله تعالى: د مِنّ مم صَدَ صَدَُقَهُ 


تطهرهم هرهم وكيم ا يبا وَصَلٍ عَلَيْهِمَ 4 [التوبة:١٠]»‏ أي: : اذغ لهم. وهذا التَفسِيرُ َعَم من 
00 

ل هبأي ف موجه لان الإنسات قو هذ اشية وه 
يَصَلء فيكون تَفْسِيدُهُ في الصلواتٍ المغروقة ليق بالمقامى وتفسيرده تالد عاذ سمل 
وأعمٌ في المغتى. 

وأما قولّه: «وَالطَيَاتُ): فهي الأوصافٌ والأفعال بِالمْسَبَة لله والأفعال بالتْسيَة 
لناه فكل أوصاف الله تعالى فهيّ طَيّدّ وكل أفعال الله فهى طَيدٌ وكذلك الطَيّاتُ 
مِنْ أفعالِئًاه والطيبَات التى نفْعَلّها لله عَرَوَجَنٌ قال التي لِِ: «إنَّ الله طَيّبٌُ لا يَقبَلُ 
إلا طيا0”" 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الآذان» باب التشهد في الآخرة» رقم ))85١1(‏ ومسلم : كتاب الصَّلاة 


باب التشهد في الصّلاة رقم (؟ 6). 
(0) أخرجه مسلم: : كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١١18(‏ 


١,‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لتم عزيك اها لني السام ب 3 بِمَعْنَى السَّلامَةِ من كل آقَوَ ومنها الخوفء 
ولهذا نقول: السَّلامُ به بعت الأمان؛ لأن فيه رُوانُ ريه فالسلامُ عليك: دعو 
اله تعال بآن يلم 6 ول من بجميع الات الُومة والأحَوية والآفاث الأخروية 
واضِحَةٌ؛ لأن الرسلّ يسألُونَ الله تعالى ألَاتَقَعّ فيهم» قال إبراهيمٌ عدوا ص15م: 
«ولا من م يمن 4 [الشعراء:87]» ومن دعاءٍ المؤمنين: #ولا ع يوم الْقلمُةَ # 
[آل عمران:44١]4‏ لكين الآفاتِ الدَنْيوية هل تقَمُ للرسولٍ يله بعد موته؟ ربا تَقَعْء 
20 فيُؤْذِي الى يكل كا ذكَرَ المؤرّخونَ» أن رَجَلَيْنٍ أرادًا أن يسَطُوًا 
على قَبْرِ النبيّ كك ليخرجاه من القبرء وهذه القصة مشّْهُورَة'". ولكن الله حمَا 
والحمدٌ لله رَبٌّ العَالمينَ. 

السَّلامُ عليكَ أيجَا البِي: عليكَء كيف خُخَاطِبٌ الرسول يَِ وهو بعيدٌ مِنْكَ» 
وهو كذلك مَيّتّ؟ نقول ك) قال شيخ الإسلام ابنْ تبي صمَدأمَُ: إن هذا مِنْ فَوَةِ 
استَمْصّار المصَلٌّ ل يَدْعُو به للرّسول كوا". أي: كأنَ الب َلِِ أمامَه يخاطبة 
ولهذا لا يُبَبْ هذا خطابا كّ) يخاطّبُ به الإنسانٌ الذي يُلاقِي غيرَةُ؛ لكنه خطابٌ 
مستبا اناك (احتات عاء. ولهذا ذخ الآن نقول: الملا عليك أبها المي 
والصحاةٌ يقولُودٌ ذلِكَ وهم بَعِيدونَ عَنِ الرّسولٍ عَياصكمولمكع. 

الْسَّلام عليكَ أيها ابي ورّحمة الله ويركاثّة» إِذَّن ما مَعْنَى الي هو المسَئٌ» 
أو المبأء أو كلاهماء فهو متبئ منباً؛ متبئحٌ عن الله والله سُبَحَانَهوََعَالنَ قل تسأم وأوسلة 
وغل تقول: الي أم النّيُ؟ يجوز هذا وهدّاء أما اليم م فهو من الب وأما الي فهو 


(1) انظر: سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي لعبد الملك العصامي (8/1 ١‏ 29. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية (714//7). 


دروس الصلاة ( مكانة الصلاة في الإسلام, شروطها وكيفيتها ) نذا 


إما من المّأه وشَهّلتِ ا مَمْرَه وإما مِنَ النبوَةِ وهي الارتفاغٌ» وذلك لارتفاع مَرْتَبَتِ 
دل صَكة لَه . ْ 

السّلامّ عليكَ أمُّها الب ورحمة الله وبركاته: وهذا الدعاءٌ -أعني: ورَحْمَة الله 
وبركاثه- يشْمَلُ مايكونّ عَلّ الرسولٍ عَاسَكعولتكع وما يكونٌ على يه وهذيه أن 
يعَلَ الله البرَكَة في سُنَيه وهَذيه فيحُجٌ جميع ابر . 

ثم بعد ذلك تبدا فتَقُولُ: السَّلامٌُ علَينا ل فتقولٌ: السَّلامُ عليئًا وعلى 
عبادٍ الله الصالينَ» فتَذْكُرٌ ذلك بعد أن ذَكْرَئهِ للرّسِولٍ كل لأن حٌّ الرسول6 
أعْظَمٌ من حَقٌّ شين ويبٌ على الإنسانٍ أن يُقَدّمَ رسول الله يِِ عل نَفْسِه ولا 
تم الإيهان حتى يكونَ رسولٌ الله يك أَحَبّ ليك منْ نفْسِكَء ومن ولَدِكَ ومِنْ 
آبائكَ» ومِنّ النّاس أجمَعينَ. 

وعلامةٌ حب الرّسولٍ عَلآصَكةولَمْ أن تُقَدّم قولهُ على ما ثُرِيدُهُ أنت» وأن 
نُقَدَمَ قول على ما يُرِيدَهُ أبوك» وما أشبّه ذلِكَ؛ لأن هذا -أعني: الاتَبَاعَ والمواقفة- 
فو بيده المحَبّه؛ ولذلِك تَحِدَكَ أنتّ إذا أخْيَبتَ شخصًا تَقْتَدِي بأقواله وبأفعالف 
وإن لم يَدْعُك إلى ذلِكَ» فهكذا أيضا اتَبَاعُ الرَسولٍ عَيداصَكهرتَم يدل على أن 
الإنسان نْب الرّسول يكل ولهذًا نقدّمُ الدّعاء له قبل أَنْفِْمًا. 

السَّلَام عَلَيْنا وعَلَ عبادٍ الله الصَّاحِينَ: مَن هُمْ عبادٌ الله الصَّالحُونَ؟ هم كل 
عبْدٍ صالِح في السِّماءٍ والأرضء حتى الملاتكةٌ يدَْلُونَ في ذلِكَء وكان الصحابةٌ 
كن يقولون قَبْلَ أن يُفْرَض عليهم التَّكَوُ السَّلامُ عَلَ الله مِنْ عبادو السَّلامُ 
عَلَ جبريل» السَّلامُ على ميكائيل» السَّلامُ عَلَ فُلانٍ وقُلانِ فقال البَن كلله: 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


١لا‏ تَقُولُوا السّلامُ عَلَ الله فَإِنَّ الله هُوَ مُوَ السّلم»» وأما جيريل وميكائيل فأبدهها 
بقوله: «السَّلامْ عَلَيْنَا 0 َإنَكُمْ ! ذا قُلُْمْ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ لله : 
صَالِح في السَّمَاءِ وَالأَْضٍ)7" 

0 لا إِلَه إلا اله» وأشهدٌ أن محمّدًا عبدهُ ورسولّ وهذا إعلانٌ 
قولِمًا: أشهدٌ أن لا إِلَه إلا الل أي: أشهدٌ أن لا مَحْبُودَ بق إلا الله عرجلٌ. 

وأن محمّذاء وهو محمد بن عبد الله الهاشمئىّ الفرَشِىُ ع عَبَنصَكا تئج عبد الله 
ووسوله فهوعية لايعيد ووسول لايكدذث» 00 ناهر الكو ة لايل 

فإن كُنْتَ في تائيه أو ثلائيّ: أو رباعِيّةء فإنك تقول في التَّهّدِ الَذِي يَحْمَبُه 
السَّلامٌُ زيادةً على ذلِكٌ: اللّهُمّ صل على محمد وعل السك فق متكا عل 
إبراهيم» وعلى آل إِبْراهِيم» إنك عَبِيدٌ يجِيدٌ الهم بارك عَلَ محمّدء وعَل آل محمّدِ. ى) 
بارَكْتَ على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ تحيد. 

ومَعْنى قولِكٌ: اللَّهُم صَلَّ على محمد أي: اللَّهُمَ أن عليه في اكلا الأغل. 

وتقول يك هذا: أعود بالله مِنْ عذابٍ جَهَْمٍَ ومن عذاب القَرْ ومن فتنةٍ 
المحيًا والّات» ومن فَتنَةٍ المسيح الدَّجََالِ؛ لقول 2 كهِ: «إذا تشهد أحدكم 
التشهد الأخيرء فليقل: عو بان عذَابٍ جهن وَأمُوذ ياه من فط اليج 
الدَّكَالِ وَأَعُودُ بالله مِنْ عَذَابِ اق وَأَعُودُ بالله مِنْ فت الَحيَا وَائّاتِ)!"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (871): ومسلم: كتاب الصّلاة 


باب التشهد في الصّلاة» رقم .)5٠7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة» رقم (54؟). 
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يان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة 
وسع5- > 


بسم الله لله الرّحمن حفرب القانين» وأسل وأندم عل نين حمق 


ره 
1 
ريع ه عه أ 


وَعَلَ آله وَأَصْحابه أَحمَعينَ أمَا بَعد. 


5 وس 3 ع 0 0 م8 ب ٠‏ 3 َ 
فإن بعضّ الناس يَتَهِاونَ في الصَّلاقَ وَيَعغْتني با هو دُوها في المُضِيلة» حتى 
إنَّمنَ النّاسٍ مَنْ لا يصن أبدَاء ويَذْهَب يَصُوم وَيَتّصدق وَيحج» ويَفْعَل كثيرًا منَ 
العبادَاتٍ التي هي دُونَ الصَّلاةِ بكثير. 
6 م عله 0-7 و 5 2 3 
ومَنْ لَايُصَلّ قَهُو كَافرٌ كفرًا حرجا عن الملِ» أي أنه يَلَتحقٌ بالكفارٍ كَفِرعون 
وَعَامانَ وقارونَ وار باضه وغزوفة أتمة الكفن, 
والأدلهٌ عَلَ كُفْرٍ تارك الصّلاةِ مِنْ كِتابٍ الله وَسِنةٍ رسوله كِ وأقوالٍ 
الصّحابة وَدَيهَء نش وقد تُقلَ إجماعٌ الصّحابةٍ عَلَ أنَّ تارك الصَّلاةٍ ةِ كافرٌء وممن قله 


عبد الله بن شقيق» أحدٌ التابعينَ» ونقلةُ من الأئمة إسحاقٌ بِنُ رَاهويه. 


ومنّ الأدلة أيضًا على كر تارك الصّلاةٍ النَظَرٌ الصَّحِيحُ» ان أي إِنسانٍ يكون 
قد عرف شَأنَ الصَّلاةِ وعِظُمَ قَدْرِهَا عند الله عَرَجَلَ وأنَّ الله تعالى قَرَضَهًا عَلى 
وَجْهِ لم يَفْض علَيّه شيمًا من العباداتء وعَلِمَ مَا في إقَامتها من المَضْلٍ وَالتوابٍ» 
وما في إضاعيِهًا منّ العقوبة وَالتكالٍء لا يُمْكِن أبدًا أن يَتركّهًا وفي قَلبهِ قَّىّءٌ من 
الإييانء أبدَا؛ لذن الإيانَ ليس هو مجرد أن رك الإنسان بالله ل أو برسالة 
رَسولٍ الله يكل فإنَ الاعتراف بالرّبٌ ويرسالةٍ التِيّ يكل كد من المش كين ولكن 


دروس الصلاة( بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة) ١١‏ 
قاد افص قل ع لص »ب عدافسرو و سد وود جا ا 01 90111 


الإبهان هوَ الإقرارٌ مَعَّ القَبِولٍ وَالإِذْعَانِ 


إنْ قال قائلٌ: ما الذي بعل لقو أن تارك الصَّلاةِ كافرٌ كفرًا مُرجا 
عن الملة؟ 


24 إن 


أَوَلَا: أنَّ تارك الصَّلاةٍ يكون مُرتدًا فيُدعى إلى إِقَامةِ الصَّلاقِ فإنْ لَمْ يَفُعل 
وَجَبَ أَنْ يُقمَلَ؛ِ قول النبيّ كلِ: ١«مَنْ‏ بَذَّلَ ديت فَاقتلُوة)7". 
َال : لا يصع أن يروج يمسلمة؛ لقولٍ الله تَعالَ: ياي ألَدِنَ اموأ ! 


بحص الفؤمكث مهدو مأنتسنوطً أمَد أله يإيكوج ين وضع مؤمكي كلا ميحطوش إل 


سحن 


لكر كان للم وَلَاهُم ين ين 4 [الممتحنة:١٠].‏ 
َالِما: إذَا كان يُصَلِ وتَرَكَ الصَّلاةَ بعد أَنْ تزوجّ» فإنَّ الدكاح ينفسخ. وتكونٌ 
المرأةٌ حرامًا عليه ويكون مِنْهَا بمَنزْلةِ الأجنبّ ما لّم يَعْد ِل الإسلام ويُصلٌ وهدًا 


يعي عَنْهُ الفقهاءٌ فى باب يكاح الكفار ب إذا ارْتَدَ الزوجانٍ أو أحدهماء فإنّهِ إِذَا ارْتَدَ 
لد الى 5 5 2 3 2006 - 95 4 3 و 2 هي و 
أحد الزؤجين انفسخ يكاحة» ولا يخْتاحٌ إِلّ طلاق» فبمجرد ما يترك الصَّلاةً تَنمَصلٌ 


ننه الزوجة إلا إذّاغاد وصّلٌ ودخلّ في الإسلام الذي خرج مِنْه فَحينيذٍ تعود 
رَوجتة إِلَيّْهء ولا يَعَادُ العقذ؛ لأنّه عَقَدَ لَهُ َهُ وهُو يصِل بخلانٍ الذي عقدَ لهُ وهوّ 
لا يْصَنٌٍّ» إن العقدّ من أصله عَيدُ صحيح» وإذًا صار يُصَلّ يعاد العقدٌ. 

رَابعًا: إذَا مات فَإنّه لا يُْسّلء ولا يُكمّنء ولا يُصِلَّ عليه ويحرْم أَنْ يَدعوٌ 


.)586 5( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب لا يعذب بعذاب الله رقم‎ )١( 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لد كعد أن يه أن فك عور لاحن أن يَدْعْوَ الله له بالرحة وَيُوْعَد به إل مكان من 
الأرض» وف لَه حفرة 0 00 5 0 -- 0 أو أهله 
عن حومة لَه ره سس 


عل فيرو انيم ا َه وََسُولِهِء © [التوبة:4]» إِذَّنِ العلة ب الصَّلاةٍ ا 


1 
١ 
طاو‎ 
0 


فإِنْ قِيلَ: لاذًا لا تَدْعو لَّهُ بالرحمة؟ 

قلنا: لذن دُعاءنا لهُ بالرحمة ين باب الاعتداء في الدّعاءِء وقد قَالَ الله تَعَالَ: 
«اتغوا رَصَك تعدا وَخُفْرَةَ إِنَّهْ لا يحب الْمُعْتَريت 4 [الأعراف:00]» وكان الدعاءٌ 
َه بالرّحمةٍ من باب الاعتداء في الذّعاء؛ لأنّهُ يس أهلًا للرحمة» وأَنْتَ قد سألتٌ الله 
تحال كا ايكون وقد نال الله تعال: 0 لبي َال َامنُوًا أن يفوأ 
ِلَتُمْركنَ رم كا أي ميق ين بَنْد ما بََرَت لخ أَبَبْمْ سحب لَلْسِرِ » 


[التوبة:7١١1].‏ 
خايسا أن دسحت لال ؛ فلو أن الذي لابْصَل ديح جرم عَلينًا أن تاكل 
5 3 0 0028م د 
دييحت وَلّو سَمّىء ولو قطّع الوَدجَيْنء ولو لو ام بر الدم؛؟ ولو ذبّح يودي أو نصراني 


حَلّ لا أن تأكلّ ذَبِيحتَهُ. 

فَالمسلِمء وَاليَهُوديٌ» وَالنصراننٌ مَوْلاءِ الثَلَائهُ أهلّ لِلذّكاةٍ تحل ذَبيحتُهم 
ومن عَدَاهم من المشركينَ وَالملْحدينَ وَالمرئَدِينَ لا نحل ذيبحتهم. 

صَادسَا: قوط إرئه من أقاريه: لأنّ الكافرٌ لَايَرثُ المسلم» والمسلم لَايَرتُ 
الكافر فلَوْمَاتَ رَجِلُ عن ابنٍ له لا يُصَلُّ» وعن ابنٍ عم لَه يلي وتركٌ هذًا اميت 


- 


دروس الصلاة( بيان العقوبات الدنيوية والأخروية لتارك الصلاة) 18 


مَلايينَ الريالات: فَالِذِي يَرتُ هذو الملايينَ ابن العم وَالابنٌ لا يرثُ. 
و 


اليل فول الي له ا 0 0 ولا الكَافرٌ المسيم”", وهدًا 


وهنالك 1 آخر من القرآن ال وح عَلَتَ وا ا 0 دَاعيًا ف : #رَت َ 


َه لس مِنْ ميلك »* 


سحت سه اه 


أبن من نَ آهل فَإنَّ وَعَدَكَ ألْحَقّ * [هود:ه؛] فقَالٌ الله 
تهود:+:] ؛ لأنّه كانَ كَافرًا. 
سَابعًا: أنه لا يَكونٌ ولا على أحدٍ من بَتّاته» قلا يَمْلك أنْ يزوج ابنّة؛ يَعني 
ا ل 0 
بنته؛ لأنّه لا ولاية يكافر على مُسْلَم وإَِّا يو جهن أقربٌ الأولياءِ بَعدّه. 
فال 155 إمزة هنأك إلا قل برع تل ول ف خقو ارال قال لذي 
يُرّوجها عَمهَا؛ لأنّهُ لا ولايةً لهذا الذي لا يُصَلّ عَلَيْهَا. 
نَامًا: لا حضانة له على أحدٍ من أولادو. فلَوْ كان هذا الرجلٌ الَّذِي لَا يُصَلٍّ 
له ولاق وانفسح نِكاحخة مِن رّوجتهء فَالذِي يحضنٌ هَولاءِ الأولا الأمُ 
لا حضانة لكافِر على مُسْلّم. 
هذه أحكامٌ الذي لا يُصَلِّ في الدُنياء وهنَاكَ أحكاءٌ أُخْرَى لكنّها أقلُ مانا ع 
ذكرناء مل وُجوبٍ هجر وأنْ لَايْسَلَم عل لأنَهُ كاف وَإِذَا كان ان يك اجر 
كَعْبَ بن مَالِك وَصَاحِيَيهِ؛ لتَحَلْفِهها عَنْ غَرْ وَةِتَيُوكِ»!". وهدًا العمل لا يودي إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رقم (517/754)) 


(1) المعجم الكبير للطبراني (41//15» رقم 91). 


لمعا 0-2 


5-3 


و“ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الكفرء فمَن كان كافرًا كانَ هجر أَوْلَ. 
الأحكامٌ الأخروية: 
نا أحكام كارك لصّلا الأخروية: فإِنّهِ يوم القيامّة 0 
وقارونٌ» وأَبي بن تَلفٍء كما ججاء في ذَّلكَ الحديث عن النبيّ كوا '» وإذًا حشر مَعَ 
َوْلاءِ الذينَ هُمْ رُؤُوسٌ الكمَرَ قيكون مقره يوْمَ القيامة في نار جهنم حَالدًا لد 
ووسعو 2 


.)51015 أخرجه أحمد (17/ 2159 رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) نف 


د ءءء سة 


لسسع كتحت 
سكع | سح 
١‏ س5 1 
جع اح 
ان 2 2 7 بح 16ه» ىه و و 8 
الحم لله رَب العالمينَ» والصلاة والسّلام على نينا محمّدِء وعلى آله واصحابه 


أْحمَعينَ» أما بعد: 

فإن الصَّلاة كلّها الدع ومنه قَوْلْهُ تعلل طم ين أمْولَ صَدَعَةٌ هر 
وَمركدّهِم يبا وصَلَّ يهم إن صَلَوْتَكَ حك لم 4 [التوبة:*١٠]‏ قال : صل عَلَيْهِمْ: أي ادع 
لهم وَهَُانَتِفُ لنسأل: مَا معتّى قولٍ الإنسان: اللَّهُمَ صل عَلَ حمّد؟ 

تَقُولُ: مَعْتَاهُعَلَ القولٍ الرّاجح اللَُّمَ أن عَلَيْهِ في الملأ الأعلّ مَكَذَا قَالَ أبو 
الحَالَِةٍ وتلقاه عَنّهُ كثيرٌ مِنْ أَهْل العلْم بالقَبول أَنَّ معنى: اللّهُمّ صل عَلَ محمد ا 
أنْنٍ عَلَيْهِ في الملا الأعلّ يَعْنِي عِنْدَ الملائكة. 

وإذا كَانَ الإِنْسَان إِذَا صل عَلَ الب يك مرّة صل الله عَلَيْهِ يبا عشرا(", 
فمعنى ذَلِكٌ أن لله يُتني عَلَ مَنْ صلّ عَلَ َي كيني عَليْه عِنْدَ املأ الأعلّ عَْرَ 


00 رم ماروه .2 5 02 -_ 3 
مرّات» وَهَذَا يَدْلُ عَلَ فضيلة الصّلاة عَلَ النبيّ يكل. 


أمّا الصَّلَاةٌ في الشَّرْعَ فَهِيَ عبادةٌ ذاثٌ أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُمْيَتَحَةٌ بالتكبير 


و 


حستّمَة بالتتسليم وَهْنَا تقول: عِبَادَة؛ لأن كثيرًا مِنّ الّذِينَ عَرَفُوا الصَّلّاة قَانُوا: إنَّ 
الصّلاة أقوال وأفعال معلومة مُفتتحة بالتكبير مُتتمة بالنّسليم» وَلكِنْ هذا التعريف 


.)785( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 كه رع ك. جه 21 | 0 © يمس ساس 6 #8 6م 5 كيه 
قاصة؛ لأنْهُ يجِبٌ أن تقول: إن الصّلاة عِبَادَة ذات أقوالٍ وأفعال معلومة مفتتحة 
1 ملل 3 
روم . 42 ب 0 “يحم 10> : د 25»م و 2-6 
وهنا نسأل: مَتى فرضت الصلاة؟ واين فرضت! وكم فرضت! وَعلى 


0 .ا ع لهاع 5 
كيفية فرضت؟ هذه اربعة أسئلة. 
6 مه َ 200 0 - 


| 


0 


ع 020 11 6 -ه عه م م ا 00 -ه شه 
الجواتُ عَلَ السّوّال الأوّل مَتَى فُرضّت أَنْ نَقَولَ: فرضَت ليلةَ الإسراءِ ليلة 
سْرِي بِرَسُول الله يله وعرج به» وَهَذَا قبل ا هجرة بثلاثِ سَنَوَاتٍ أ 
7 لم 3 ا 1 ا م ان لبس 255 
فرضت فوق السّموات السبع؟ لأا فرضت على النبي وك وَهوّ فوق 
لد سهف#200م > 5 مر لظ وين :1 124 سسلء سس] )1ه 25 
السّمّوَات السبع» فرضت على النبي َك في أعلى مَكَانٍ وَصَل إليه بشرء فوق 
السّموَات السّبّع ليل المعراج أَيِضًا ك) سَبََ» وَلَا حاجةً لإعادة مَتَى فْرِضَتْ؛ لأنهُ 
ال اه سم لم عا ران هل لظ > او ف يران 
وفرضت على النبيّ يك مِنْ رَبَ العزة والجلال إلى النبي َكيْةِ بدونٍ واسطةء 
0 00 5 هن 7 3 سا 
وَكَا نعلَمُ أن فَريصّة فرضّت عَل الرّسُول يل بون واسطةٍ غيرّها. 
4 > ه سه ابي ع ري : “1 سل 9 سال د رك ع يت 7: - 
فرضَت عَمْسِينَ صَلَاة في اليوم والليْلَق وَلَكِنْ يَسّرَ الله للنبيّ يكلهِ الذي هو 
ع 3 1 ع2 ّ 2 وه 2 ع 
اع التانى اشرو ش دهي قلعيو كان ل اكوكن و عتوان باذ هاذا 
الجا سر لل لبيك كيم لاد وه بسر موسى. بن مر 


ٍ ٍِ 
| و بِسَنَةٌ ونصب» 


و 


خب كد 11 


َرَضَ الله عليكَ وَعَلَ أُميِكَ؟ قَالَ: فَرَصَ عل وَعَلَ أُمّتِي عمْسِينَ صَلَاةٌ في اليوم 
وأطاع, ولم يحصّل في قلبه أدئى تردّد. وَهَذَامِنَ كال عبوديته حَصَلَوَات الله وَسَلامَة 
عَلَيْه - لَكِنْ قلتٌ: قيض الله لَهُ مُوسَى فسأله. فقَالَ: فَرَضَ عَلَّ حمْسِينَ صَلَاة في اليوم 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) نف 


سخ 


وَاللَيْلّة فقال لَهُ: إن متك تك لا تُطيق ذَلِكَ» إن قَدْ جرّبت النَّاسَ قَبْلَكَ وعالحتُ بني 
0 

انظز كيف أن الله عَرَبَلَ يُقَدّره فذهب الب يل إِلَ الله وسأله التّخفيف 
فوَضَعٌ عنه عشرًا و وخسّا حَتَى يَقِيثْ حمس صَلَوَات فقَالَ: 
فَارْجِعْ إِلَ رَبك فَاسْلهُ الَخْفِي لِأميِكَ فنادى منادٍ مِنَ السّماء «أَمْضَيْتُ فَريضَنِي 
وَحَقَفْثُ عَنْ عبَادِي)!"'» وإنها خحسٌ بالفعل وحخمسون في الميزان. 

فاللّهُمَ لك الحمدٌ خسو في اميزان لَيْسَ مِنْ باب الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنَّ 
بأ انفيض بعر انعالينا كل العادات عل هذا المنوال» لَكِن مِنْ باب أَنَّنَا نُصَلْ 
1-2 وات لضي رون سلات لمن خنك التواض ا وكين من بعرت لفغ لنت 
َو قلا إنََا خمسونَ من حَيْتُ التَّوابُ. لم يكن يَيْتهَا وبينَ سائرٍ الحَسَنَاتٍ فَرْقٌ» 
والحسنة بعشر أمثالها. 

ووقوع فرَضَ الصّلاة عَلَ هذا الوجه أكبرٌ دليل عَلَ عِنايّة الله يها وَعَلَ حبته 
لها وَعَلَ أَتَّا جديرةٌ بأنْ يستغرقٌ الإنْسَانَُ مِنْ وقيه عَْنَا كيرا في أدائها؛ لأنَّ حمْيِينَ 
صَلَاةٌ كل يوم وليل يستوعبُ وق كثيرا وَإِذَا ان الأمرٌ كذَلِكَ ها احفصت من 
يَيْنَّ ساء الأَعمَال بن من تركها فقد كَمرَ كرا أكر ربا عَنِ املس كفرًا دون 
كفرء بَلِ الكفر المخرجٌ عَنٍ الله فَالََعَيَد أل بين كقق جاحد ايند كان 
أضْحات رشرن اشاامل العا دعل آله وسَلَم ا يوون عبتا الأغيال 2 5ه 
كُفْرٌ غَيْرَ الصّلَاق(", مِنّ الأغيال» يَعْنِى يعني دع الشّهادَين؛ لأنمما أصل الدّين» لكِن 


.)0751/5( أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم‎ )١( 
.)75575( (؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصَّلاةء رقم‎ 


5 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
لبسبس بسب بي 7ب يي 7 09ت 


الزَّكاة والضّيام والحج والصّلاة أعوال لَمْسَ من هَذِهِ الال الأربعة َي تركه كفر 
1 لا الصَّلَاد تركُها كفرٌ ححْرجٌ عَنِ الملّة. 
أمّا جَحْدُها وجحدٌ الزَّكَاة وجحدٌ الصّيَام وجحدٌ الحجٌ فَهُرَ كفر؛ لأنّ الجحد 
ع اليك ولا لِهَذِهِ المسألةٍ مِنَ الأهميّة العظيمة ولا يترئّبُ عَلَيّْهَا من الأحكام قلا بد 
أن نركُرٌ عَلَيْهَا فتَقُولُ وبالله التُوفِيقٌ 1 
إن رك الصّلاة ترا مطلقًا كُفر حرج عَنِ الل وعندنا في ذَلِكَ دليلٌ ون 
كلام كليل من كلام نيه ويه مِنْ أقوالٍ الصَّحَابَة صَدَيدِعَنْفر. 
فِمِنَ القَرْآن كَل تَعَالَ في المشركينَ قن ما وأفكاكرا الصلرة اما 
انر كرد ين > [التوبة:١1]‏ فرئبَ الله الأْحوّة في الدّين عَلَ كَلَامة ة شروط» 
هي التوبة ين الك وإقام الصّااة وإركانا عاذ فزن لم يووا انك فلشوا 
ةف الأ ذا اضع. الي اعو اميم ول امْسْلِمُ ححا للكافر. وإن 
تابُوا مِنَ الشَّركِ ولم يُقيمُوا الصَّلَاةَ فليسُوا إخوةً لنَا في الدّينء وإن تابُوا مِنَ الشَّركُ 
واوا الصّلدةٌ ول بوجو لركاة فوا إخوة لنا في الذّين. 
ومقتقّى ذَلِكَ أن تَرْكَ الزَّكَاة عفر أيضّاء ولكنّنا تَولُ: إن مقتضّى كونٍ تارك 
ازا كافرًابدّلالة مفهوم الآيِّ وَهذَا المفهومٌ يعارضه منطوقٌء وَهُوَ قول الي كله 
ار ل إلا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَقء 
صُنْحَت لَه صَفَانِحُ من ار فأ علا في ار جهنم يكوَى بها جه جَْبهُ وَجَبِينه 
رك كا يرث أيدث له ف ذم كال وداه ليبن ألف سد على بشقَى 
578 رَى سيل ما ِل ا وما إل !"ا 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) 30> 


إن هذا الحَدِيتٌ يدل عَلَ أن تاركَ الرّكاة لَيْسَ بكافرء ووجةٌ الدّلالة من 
قَوِْهِ يك ١قَرَى‏ سبِيلَُ إِمّا إِلَ الجن وَِمّا إِلَ النَارِ»؛ أنه لَوْ كَانَ كافرًا لم يكن لَهُ 
نع ان اهه ‏ ل : لالة الآية الكريمة عَلَ كفر تارك الرّكَاة دلالةُ مفهوم 
وحَدِيتُ أبي هريرة الي أشرثٌ إَِيِْ لاله عَلَ عدم كفر تارك الرّكاةدلالةُ منطوق» 
وَقَدَ قَالَ علماء الأصول: إن دلالةَ المنطوق مقدَّمّة مَة عل دلالة المفهوم. 

أمّا قَامَة الصَّلَاةِ ليس في الكتّاب ولا في السُنّه مَا يَدُلَّ عَلَ أَنَّ ترك الصَّااة 
لَيْسَ بكفر أي إِنَهُ ةلا يُوجد في الكتاب. وَلا ني السّنّة أن تارك الصّلاة لَيْسَ بكافر» 
وَلَا أن تارك الصّلاة مُؤمن وَلَا أَنَّ تارك الصّلاة يدخلٌ الجن مَا وُجد هذا حَنَّى نلجأً 
إِلّ عمْلٍ الكفرٍ عَلَ كُفْرِ دونَ كفر. 


7 


ا 
8م 


ل 0 صحيحه أَنَّ ابي 
ِل قَالَّ: «إنَ بين الَجُلٍ و 5 يْنَ الشّركِ وَالكُفْرِ َك الصّكَاق!"' 0 
ب(أل) وَإذَا دخلث (أل) عَلَ اسم الجدْس صارث حقيقةً فيه وَعَلَ هَذَا فيَكُون 
الكفر هنا حقيقة حقيقةٌ الكفر. ولِهدًا َل شيحٌ السام ابن تيميّ في كتاب اقتضاء الصّرَاط 
اللي" قال إِنَّ هُنَاكَ فرقًا ين أن يقال الكفر ب(أل) وبين أن يقَالَ كر كنوك 
(آل) ففي قَوَلِه ككل «انْتنَانِ في النَّاسِ 2 بم 00 الطّمْنُ في النَسَبِ وَالبيَاحَةَ عَلَ 
الميْت)'". كفر مرج عن الل أنه جَاءَ مَُكرَا كفر, أَيْ إِنَّ هَذَا ِنَّ الكفر» 1 0 
الرَّجُل وبين الشَّركِ والكفر الدّالة عَلَ الحقيقةٍ فِيهًا دلالكٌ واضحةٌ عَلَ أنَّ اماد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الضَّلاة رقم (85). 


(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (5/ .)١58‏ 
() أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب. رقم (517). 


ها دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


لوساكلحم د 

ثم إن كلمة (يَْنَّ) تدل عَلَ أن هُنَاكَ حاجرًا بين الإسلام وبينَ الكَمْرٍ والكفْرٌ 
الَّذِي هُوَ دونَ كفر ليْسّ بَينَه وبين الإسَام حاجرٌ؛ م 
لا حرج من الإشلام» لكن الكُْرُلمطلق هُوَالّذِي يخرج من الإشلام دا قلت: ين م 
ال سن 
ع يَعْنِي الم وبينَ الشّركِ والكُفر ترك الصّلّاة. 

َنْ ترك الصّاة حاجرٌ يخرج هذا من مدا ا يُمكن أَنْيكُونَ تارك الصّلاة ل 
إِسلامٌ و م وَلَا المحافظ عَلَ الصّلاة لَّهُ كفر. 

وَف السّنن أَيْضًا من حَدِيث بُرّيدة بن حَصِيبٍ 5 ولئةعنة أن الت يكل قَالَ : 
«العَهَدٌ الذي بَبئنَا وَبَيِنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كمَر" الصَّميرٌ في بيهم 
يعودٌُ عَلَ الكفار. 

الفاصلٌ الَّذِي بَْنَ الَسُجد والشّارع الجدارٌء قَ) كَانَ داخل الجدار فَهُوَ مسجدء 
وَمَا كَانَ خارجه فَهُوَ شارع, | إِذنِ الشّارع لا يدخل في الَسْجدء والمسجدٌ لا يدخل في 
الشّارع. 

دن «العَهدُ الذي بين يهالم لصَّلَاةُ) هي القامز كان المكلوي نوبي الكتارة 
وَف هذا دَلالة واضحة عَلَ أَنَّ اراد بالكفر هنا الكفرٌ المخرج عَنٍ الِلّة الذي يفصل 
الفاعلٌ عَنِ الْمسْلِمِين. 
)١(‏ أخرجه أحمد 7 ٠‏ ان رقم 195 7)» والترمذيء أبواب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة 


رقم (5151)) والنسائي: كتاب الصَّلاة باب الحكم في تارك الصَّلاة رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاة» رقم ١1/9(‏ 56 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) يف 


أمًا لوطع 008ب لو ضري ساب يو : ١لا‏ حا 
في الإسلام لعن 7ك الضاوة لد : بِمَعْنَى نصيبء و(ل) هَذِهِ نافيةٌ للجس 
والَفيّة للجنس يَقُو ل العلياء: إِنهَا نص في العموم. تتفي لش القن 317 الضة 
حَظ لا قليلٌوَلَا كثير في الإسلام. 

يقول عُْمَر صَعَلئعَنة الهم للصّواب ال يي قَالَ فيه الي عَوصَكوالتك «إنْ 
يَكُنْ فيكم ححَدّنُونَ -أَيْ: مُلْهَمُونَ- فَعُمَوْه(". يقول: ١لا‏ حَظ في الإشلام لِمَنْ 
تَوَكَ الصَّلاة) وحبولك يكرن فول الصَّحَابَة دالا عَلَ كُفر تارك الصَّلاة وإجماع 
الصَّحَابَة الذي نقله عبدٌ الله بن شّقِيقَ واضحٌ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
عليه وعلى آله ب" لا يَرَوْنَ شَيْنَا من الأَعمَالٍ َركهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصّلّاق». وَقَدْ تقل 
إجماع الصَّحَابَة عَلَ ذَلِكَ إسحاقٌ بن رَاهَوَيْه الإمَامٌ المشهورٌ. 

فاللسآلة أذلتها واعنسةين الكتا ب وال وأقوالٍ الصَّحَابَة» بل إجماع 

بقي عَلَيْنَا أن يقَالَ: مَلٍ النّظر الصّحيح والقياسٌُ الرّجيح يَدُل عَلَ كفر تارك 
الصَّلاة؟ 

فالجواب: نعم, يدل عَلَ ذَلِكَ فكَيْف يكن للإنسانٍ الذي يعلمُ شأنَ الصَّلاة 
وأهميتهاء وأنَ لله فَرَضَها عَلَ الكيفيّة التي وصفَْاها من قبل, أن يَقُول: إن شخصًا 
يحافظ عَلَ تركها يَكُونُ من الملمين؟ رجلٌ يحافظٌ عل تركها يَكُون مِنَ الْملِمين؟ 


.)01 رقم‎ :4/١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)719/( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصّحابة» باب من فضائل عمر رََفَيََعَنَكُ رقم‎ )1( 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
#1 #*#*# ري ب بي يي ]10000 


يمكن هَدًا أو ا يمكنٌ؟ أينَ السام في قليه؟ وأين الإيهانُ؟ أين الإيهانُ من شخص 
يحافظ عَلَ ترك الصّلاة وَهُوَ يعلم أهميتها في الإسلام؟ 

لولا أنَُّ لا يجوز المخلف عَلَ مَا في قلوب النَّاس لحلفْتٌ عَلَ أن مَا في قلبٍ هَذَا 
الرّجُل ذرةٌ من إِيانِء رجلٌ يقال له: صَلَّ. يقول: والله مَا أصل. تقول له: هل نكر 
َرَصَيَها؟ يقولٌ: لا لَكِن ما تتّقاد نفيي للصّلاة تَقُول: يا رجل ترك الصّلاة كفرٌ. 
قَالَ: إل الآنَ نفسي مَا أرادث أن تصلٌ. ثُمَّ تقول هَذَا مسلم؟ 
ون كَانَ القائلُ مِنّ لمرجئة يقولٌُ: هَذَا مؤمنٌ كامل الإيهان؛ لأنَ اللْرجئة كا 


تحزفزق يرؤاق آنه لا تقض الأران بالمقصية. 


1١ 


دَّيِكَ يَكُون الكِتّاب والسّنّة وأقوالُ الصَّحَابَة والنّظر الصَّحِيحٌ كُُ هَذِهِ 
الأربعة دان عَلَ كفر تارك الصّلاة» وَلَكِنْ مَعَ هَذّا خلافٌ موجود يَيْنَ هل العِلْم؛ 
فإِنَّمِنَ الئاس من ذهب إل أن تاركَ الصّاة لا يكفر وإن كَانَ محافظًا عَلَ تركها ليلا 
وارًا لا بل يقول: لا يكفّر وَلكِنَهُ فاعلٌ كبيرة وفاسقٌء ويستدلون بأدلّة لكن 
أدلتهم لَا تخرج عَنِ الأقسام الثَالية: 

القسمٌ الأوّلُ: أدلّة ليْسَ فِيها 5لالة» وَمَعُْومٌ أن مَنِ استدلٌ بدليل لا دلالة 
فيه فاستدلالّه ساقطء مثلّ فَوْلِهِ تَعَالَ إن أله لا يَمْهْرٌ أن مشْرَكَ يف وَيمْفْر مَا ون 
كِكَ لِمَن 155 4 [النساء:8؛] قانُوا مِنْ جملة مَؤّلَاءٍ تارك الصّلَاة تحت المشيئة. 

ولس فق الآيّة دليلٌء مَا دُكرت الصَّلَاةٌ إطلاقًا في الكية ثم َقُولُ: حَدِيتُ 
بجابر (إنَّيْنَالرّجلٍ وين الك وَلُفْرِ َك الصاو وَهدَا يدل على أن ترله 


| لصّلاة شرلكٌ لكِنّهُ شرك هوى مَا هُوَ شرك صَنَم عَبَدَ الإنْسَان هواه فلم يُصَل. 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) فا 


القِسمُ الثّني: أدلّة يكو فِيهَا تارك الصَّك لصَّلَاة معذورًاء كحَدِيث حُدّيفة في القوم 
لين اندرس الإسْلَامٌ فيهم ولم يفهمُوا ين الإشلام إلا لا إل ِلّا انه لهم 
0 ن لا يعلمونٌ عَنٍ الصّلاة سينا 
ا َهُم يَقَولُونَ: لا إِلَه إِلّا الله محمد وَسُول | الل هو ؤُلَاءِ لا تَولُ بكفرهم؛ 1 
الع ار 1 إلا اا ١‏ 
لا يستطيعون أكثرٌ مِنْ ذَلِكَء وَقَدْ قَاآَ 
وسَعَهَا # [البقرة:185]. 

ل ترك الصّلاة كحَديث عتبان 
ابن مالكِ: «إنَّ الله حَرَّمَ عل النَارِ مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله يب َي بذَّلِكَ وَجْهَ الله70". 


4 
أن 


كلم اي ؛ جمل في موضع تضب عَلَ الحال» حال من فاعل قاله يني 
لا إِلَهَ إلا الله حال كونه مبتغيًا مبتغيًا لِك وجة الله والذي يقول: ا 


من قَالَ: ل 
يبتغي د بذَلِكَ وجة الله يرم من مَوْلِ الي ابتغى به وجة الله أن يَسْلكَ ما الو 
رضًا الله و هَل يُمكن أَنْ يَكُونَ تراك الصَّلاة ة ما يوصّل إِلَّ رضًا الله؟ الجوابث: 
مَن قَالَلَا! ه إِلّا الله يبتغي بِدَّلِكَ وجة الله. إن مقتى هذا الوصفي الملا لملازم آ 
ابتغاءً وجه الله أَنْ يَكُونَ حريصًا عَلَ الطَّاعاتٍ الَنِي تُوصله إِلَ الله لا عَلَ تراه 


َه إلا الله 


4. 


م 5 د 
إذن ليس فيه دليل. 


م م 8 0ه ىك 2 7 2 
ال الرابع: ادلة ضعيفة» أحاديث ضعيفة 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب المساجد» رقم (60 :)ل ومسلم: كتاب المساجدك. باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذرء رقم (77). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وَمَعْلُومٌ أن الحكم لا عم إلا بصحّة لديل سَنَدَا ومتنًا ودلالة فد بَْض النّس 
جمع اجادية إِما عفة السّدد أو: 0 ة المتن لشذوذهاء ا يه ة الدّلالة» بَلْ 
لي الدّلالة وَمَعْلُومٌ أن مَا كَانَ كَذَّلِكَ فا يُعارض به أدلة ضوع 

و 
نه 


ذا وجحدت 


القسمٌ امخامسٌ: أله َامَة والقاعدة الأصوليّة المتّمق عَلَيَْا أنّهُ | 
ل عَامَة وأدلّة خاصّة فإِنٌ العام تخصص بالخاصٌء «مَنْ كَانَ آخِرٌ كمه لا إل 
له دَكَلَ الجَنَّهه'". هذا عام لَكِنْ مَعَّ ذَلِكَ لَوْ قَالَ الإنْسَانَ هَذْهِ الكلمة عِنْدَ 
ل 0 
تقول لَهُمْ: عَلَ أي َيْء تحملُون الأحاديتٌ أو النُصُوصٌ الدَالّة عَكَ الكُفر؟ 
قَانُوا: نحملها عَلَ أحدٍ وجهَئن: إِمَا أن اراد بالكُفْر كُفر دون كُفرء فقول الي يكل 
انْتَنَانِ في النَّاسِ همَا بهِمْ كُفْرٌ70", َإِمًا أن اماد بالثّرك البرك المنضمّن للجحوف 
يون امن من تالص باحق لوجريا. 
تقول ردًا عَلَ عَؤُلَاء: أمّا دعواكم أَنَّهُ كفر عُفر دون كُفرء فإِنَّ هَذَا يُبطله اللّفظُ 
نفسّه إن مَابُوأْ وَأَكَامُوا الصككزة وَءَائَواْ ألرَكَرء يِحْوَفُُمْ في لين © [التوبة:١١]‏ 
إن لم يَفْعَُوا فليسوا إخوة» وانتفائً الأخوّة اده ا تون بالمعاصي وإ عَظَمتٍ 
المعصيّة فالمُسْلِم أخوكٌ وإن فعل ما فعل ه مِنّ المعاصي لَا تنتفي الأخوّة الدب إل 
بالحُفرء أمَا للم قَهُوَ أحُوكَ وإِنْ زاون سَرَقّه وإِنْ شَّرِبِ المَمْرء أليس الله تَعَالَ 


مع ره 


قَالَ في آيّة القصاص 2 يا لين َأمَنْاْ كيب عَلتكْ الْقِصّاصٌ في ألْمَتْلَ © [البقرة:1748] 


د 
87 
ل 


3- 


نا 


.)75150( أخرجه أحمد (0/ 275437 رقم © وأبو داود: كتاب الجنائز» باب في التلقين» رقم‎ )١( 
.)51 أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسبء رقم‎ )7( 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) فق 


منْ أكبرٍ كبائر الوب قل َال ومن د يقل ؛: مُؤْمِنَا مُتَعَيِّدًا تعدا مكواكة 
جَهَنَمَ حَيِلِدَا دبا وَعَضِب ألَّهُ عََهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ آذ ع عَظِيمًا 4 
[النساء:97]» حمس عقوبات: "3 جهنم ثانيًا: خالدًا فيهاء كَالِعًا: غَْضِب الله عليه 


- 


رابعًا: لَعَنَه خامسًا: أعدَّ لَهُ عذابًا عظيًاء نعود بالله» هذا الذي يقتل مؤمًا متعمّداء 
اك لو مار يخ قار 8 8لا بعزا رت ميم ارتل في 


2 6 ساس بو سا برو 110 


لْمَيْنُ )ليه بأو وَالْعبْدٌ لبد وَالْأْنق بال نقّ هن عن لَه مِنْ أيه شَىيْءه 4 [البقرة:104]» 
جعل الله القاتل أنَا للمقتولٍ مَع فعله هَذْهِ الكبيرة ةَ العظيمة» ولو كَانَ ترك الصّلاة 


0 


معصة معصيّةٌ أو كبيرة مَا انتفتٍ الأخوة به لا تتتفي الأخوة بالمعاصي وإِنْ عَظّمَت وَقَالَ 


8 


جه 8 عن من .ريز 5 ٍِِ ورج س الاير 9 موعن سر م --_ه | سمه وه م 
لى #وإن طْأيعَنَانِ مِنَّ الْمَوْمِنِينَ نَمَو امغر عا لك دا عل لخدن 

2 ها مي الي 00 20ج م اوطوتيل وح سو ب 2 

يلوا أل تبغى حقٌ تفى2 إل مر أله إن ها نت ناضليه) يييمًا ادل وَأفيطوا إن للد 


4 
5 1 يم 


حب الْمْفْسطِيَ »© [الحجرات:4] إِدَنْ مَا بعدها ##إِنّما الْمَيّمِمُونَ حر ملكا ين 
حيو 4 [الحجرات:١٠]»‏ فجعل الله الطَّوَائِفَ اثلاث كلّها إخوة: الطَائفتَين المقتسلتئ. 
والماهة الضاة ئُُ الجميع إخوة #إنما المؤمنون لتر فاميتا يي ليور »4 
[الحجرات: ١ .]٠١‏ 
َذَا كَالَ قائل: أَنْتَ الآنَّ تقول: إن الطّائفتين فتلي أنحَوَان وتستدلٌ بالكية 
الكويمة ناذا أقَول لوه 

أقولٌ: صَحِيح أنا أقول: إِنَّ الطّائفتين المقتتلتين أحَوان وأستدلٌ بالكية < إن 
ارون در قاد رليم بتري © دراك ماد فقال قال الى يكل «سِبّاتٌ 


0 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المُسَْلِم قُسُوقٌ» وقِتاله كفده 
قاس و سمه 6د ب م را فاق سه : : سك 46. 2 7 
تَقُول الآنَّ هنا تقول في كُفر: إِمَا كُفر دون كفر» والذي حملنا عَلَ أن تَقُول: إن 


5 
سه ص آذه جح عا 300 واه 
7ه 


كُفر دون كفر الكيّة م إنَما الْمؤْمبُونَ يحَوَةٌ فَأصَلِحُوأ بين أحَوَيَكود 4 [الحجرات:١٠].‏ 

لم يأتِ في القآن وَكَافي السُّنّة أن تاركَ الصّلّاة أ للمؤمن الّذِي كَانَ مُصلي 
حَبّى يُوجِب أَنْ نحولٌ الكفرّفي ترك الصّلاة ع كفر دون كفر. 

الوجة الذَن: يَقُولُونَ: اراد فمَن تَرَكّها جَاحدًا لوجويها. تقول: ما َّاء الله 
هذا جوابٌ ضعيف جدّاء الجاحدٌ لوجوب الصَّاة لَوْ صل الفرائض والتّوافل مَعَ 
الجماعة وَكَانَ دائً) خلف الإمام في الصّفٌ الأول وَهُوَ يقول: إِنَ الصَّلَاة غَُْ َريصّة 
حكمه أنَهُ كاف وإن لم يترك» فد الوجوب كفر صل أو لم يصلٌ» وأَنْتَ ذا 
حملت النُضُوص عَلَ الجحدٍ وقعت في محظورَيْنِ عظيمَانٍ: 

أحدُهما: إلغاءٌ الوصن الَّذِي اعتبره الشّارِع وَهُوَ الثّك. 

والنَّني: إثباتُ وصف لم يعتيزه الشّارِع وَهُوَ الح وَمَعْنُومُ أن هذا جناية 
عَلَ النُصوصء جناية عل النُصُوص أن نلغيَ دلالتها ِل مدلولٍ آخرّء فنقخ في هدّيْن 
المحظورين: إِلَغاءً الوصني الَّذِي اعتبره الشَّارِع» والثَّان إِثباتٌ وصفبٍ لم يعتبره 
الشّارع. 

شم َقُول له: َو كَانَ اراد الجحد كما قلتَ المَّكُمَعَ الجحدٍ لم يكنْ هناك فرق 
َيْنَ الضَّلَاة والرَّكَاة والصّيَام والحجٌ وسائر الواجباتٍ الخلومةالصورونة من الدين 


»)5( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر» رقم‎ )١( 
.)14( ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان قول النبي ككل: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. رقم‎ 


دروس الصلاة ( فضل الصلاة ) نهذ 


فأينَ التَمصيلُ في الصّلاة؟ لا فايِدَةً مِنْهُ عَلَ هذا الحالٍ. 

وبهذاء بَطَلّ اعتراضُهم عَلّ القول أو عَلَ أَدِلّة القائلينَ بن تارك الصّلاة كافرٌ. 

ترنَّب عَلَ ترك الصّلاة الكفرٌ وَإِذَا كفر الإِنْسَانَ ترنّب عَلَ كفره أحكامٌ 
دنيويّة» وأحكام برزخيّة, وأحكام أخروية: 

الأحكام الدنيوية: 

أولا: أنَّهُ لا يزوج بمسلمة؛ لأنّهُ كافرٌ وَقَدْ قَالَ الله تعالى: ون سوه مُؤمكتٍ 
كلا يسوم ِلَ الْكُدَرِ لا هن ِل لم ولا هم بح 4 [الممتحنة:١٠1]‏ لكين جاءنا رجلٌ 


َالَّ: يا جماعة ابن أخي حَحطب بتي وأنا فقي وَهَذَا ابن أخي عن تاجرٌ سيعطيني فِيلًا 
وسيارةً» ويُعطيها هِيَ حُلِيا وخادمًا وَمَا أشبة ذَلِكَ لَكِن مَا فيه إلا َْء واحد وَهُوَ أنه 
لا يصضل. 

تَقُول له: إِذَا دا صليتٌ اليم زوجناك اليل وأَنْتَ إِذَا صليتَ فسنضمنٌ لكَ 


عهَه + مهل ذه 


نك كنا حراء سعد لأن الله رثول طمن عفق سلما د ين دَكَرٍ أَرْ أن 6 
موصن فَلمْحَبِينّه حَيَرْهٌ طْيَبَةٌ # [النحل:917] تقول: كا أنا والله أَنْتَ ابن أخي عَلَ العينٍ 
والرأس وَلكِنٍ ارجع إِلَ الإسْلام صل والبنتُ تحت طلبكء فليسٌ هُنَاكَ قطيعة 
رَحمء ولَيْسَ هُنَاكَ تفريق للقبائل هُنَاكَ جمع للقبائل عَلَ دين اللهء ارجع للإسلام 
صل ونزوجكَ. 

يترئّب عَلَ ذَلِكَ أَيْضًا أنه َو مات أحدٌ من أقاربه فَإِنَهُ لا يرثُ يَعْنِي هَذَاالّذِي 
ا يُصلٍ مات ابنْه وابنه مسلم وعنده ملايينٌ مِنَّ الدّراهم فكا نَلَهُ أبٌ لا يُصلي وعم 
يُصلي» فالذي يرثه عمّهء أما أبوه قلا يَرث؛ لأنّهُ كافرٌ د لا يُصلء حَسَنَاء والدَّلِيلُ عَلَ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الكافر ايرث الم قول الي في حَدِيث أسامة بن زيد :52 ةن ١لَايَرثْ‏ 


الخله الكَافِر وَلَا الكَافِرٌ سلما ا 

ويشير إِلَ البعدٍ بَيْنَ الأقارب إِذَا اختلف الدّين يشير قَوْلَهُ َعَالَ عَنْ تُوح 
#وتادئ فح ره هَقَالَ رت إِنَّآبت مِنْ حل وَإنّ وَعَدَكَ ألْحَنُ وََتَ 52 لكين 4 
[هود:ه؟] قَالَ الله له: #مدنوح نه مِنْ َهِرَك 4 [هود:4] مَعَْ أنَّهُ ابله؛ وَذَّلِكَ لأنّهُ 
كافرٌ وتُوح أحدٌ الأنبيّاء الكرامُ ينه لت مِنَ أَمَلَِكت *. 

عدن مااي لَايْصل لَايَرث قرييه النريم؛ ؛ لأنَهُ حالف له : : في الدين وَقَدْ 


قَالَ الب يك ١‏ ايرث ث1 ِمُ الكَافِن وَلَا الكَاقِرٌ المسْلِم». 


- 


0 


ولو دَبّح ذبيحة فَإََِّا لا تُؤكل» فالذي لا يُصل لا تُؤكل ذبيحثه؛ لأنّهُ من شرط 
حل لدف أن كوم الذابخ سنا اديرد أو سرت فالذي لا يُصِلٍ لا تل 
ذبيحته إِذًا ذبح واليهوديٌ والنصرانعٌ تحلّ ذبيحته. 

الأحكام البرزخيّة: هِيّ كلمةٌ برزخ مَا معناها الوقتٌ الّذِي بَدْنَ الموتٍ وقيام 
السّاعة» يسمّى برزحًا سواءٌ كَانَ مدفونّاء أو ملقى في البرٌّ أو ملقى في البحر. 
أو محترقَاء فإِنَّ مَا يَْنَ موته وبين قيام السّاعة يسمى برزخا قَالَ الله تَعَالَ #ومن 
أيهم برع إل يدر ميو 4 [المؤمنون:١٠٠]‏ الأحكامٌ البرزخيّة أنَّ هَدَا الرَّجُل الذي 
لا يُصَّلّ ذا مات لا تُْسّله وَلَا تُكفنه وَكَا نُصن عَلَيْه وَكَا ندفنّه مَعَ الْمسْلِوِينَ 
وَلَا ندعو لَهُ بالرحمة والمغفرة» مَا تقُول: الله يرحمّه» هُوَ جيفة ندفئه في مكانٍ وحدَهٌ 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض»ء باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم (51375)) 
ومسلم: في أول كتاب الفرائض» رقم .)١515(‏ 


دروس الصلاة( فضل الصلاة ) ع 


لئلّا يتأذّى النَّاسٌُ برائحته» ويتأذَّى أهلّه بمشاهدته قَلَا حُرمَةَ 

الأحكامُ الأخرويّة: 

تحشر يوم القِيَامَة ك] جاه في الحتييث مَعّ فرعونّ وهامان وقارون دبي بن 
خلفي رؤساء الكَمَرة جَاءَ التريث هكذا فلاذا حَصّ التَبِنّ ل هَؤّْلَاء؟ فرعن 
هامانَ قارونَ أَىّ بن خلفي”". 

تخا اكه توواجع ترصرة روزن كله يدري الللك أرون لمكا وار 
أ سم هه ووس هه 5 عو 
هو مَعَ هاما وإن شَغَلهُ ماله فهو َع قارون» وإن شغله جَاهه وشرفه فهو مَعَ أي 
بن حَلَفٍِ؛ لأنّ العَالِب أنُّ لا يستكبر عَنْ أوامر الله إِلّا مَن غرّته اليا ذو الأمورٍ 
بالك واتكاةوالشر فد 

هذه أحكام تارك الصّلّاة» ولِهَذَا كَانَ القولٌ الرّاجِحُ من أقوالٍ أَهْل العِلّم هُوَ 
كفر تارك الصّلاة كفرًا أكبرَ مخرجًا عَنَ الِلّهَه وَمَذّا مذهب الإمَام أحمد بن حنبل 
كاد 


5-2 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/ 02159 رقم 5/ا519). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


حُكُم تارك الصلاة 
عير 1 


اتن وَعَلَ آله وَأَضْحَابهِوَمَنْ تَِعهُمْبإحْسَانٍ إل يَوْمِ الدينِء بعد 

فيا أمّها الإخوةٌ المسلمونء أَيّها الحجَّاجٍء أمّها المقيمون. إِنَ أَّهَمَّ أركانٍ الإشلام 
بَعْدَ الشهادتين إِقامٌ الصَّلّاة قال الي ككل ١بني‏ الإِسْلامُ عََ حمس : شَهَادَةَ أَنْ ا لَه 
إل الله وَأَنَّ مدا وول الله وَإِقَام الصّلَاق وَإِينَاءٍ الرّكَاقٍ وَالَجٌ وَصَوْم 


ذآ# #ه 3 9 0 
رَمَضَانَ)! : 


3 من #00 ع 2 خم #رم ف لظ ل له سل ويسم 20 ص 
اليد دزت العامن نوا صل عل ليا كل حاتم الشن وأنا 
ورت العاين اتواصل او 2 تم النييين» وإمام 


> في عم 8ه وى مس 


فالصّلَاةٌ بإجماع المسلمين أَمٌَ أرْكَانٍ الإسْلام بَعْدَ الشهادتين» ولو أَنَّ الإنسانَ 
إى أن يفي بالعتهادين فشكمه أنهتكاقر لا إسكان وددبالاجماء» ولوبلى مضل ذهو 
كافر» ولو لم يرك فهو كافر» ولو لم يَضُمْ رمضان فهو كاف ولو لم يِحُجّ البييتَ مع 
استطاعة السّبيل فهو كافر. 

هذا الذي أقوله الآن قد قاله بعض أهلٍ العلم وَهُوَّ روايةٌ عن الإمام أحمدَ 
ابن حَذْبل كَمَدَلنَكُ وَهْوَ من تعلمون من كونه إمامً أهل السّنة الْمُحَدّتَ القَقِية 
' تملك ولكن عند تأمّل الْأَدِلّة نرى أنه لا يُكَمْر مَن ترك الركاق ولا من :داه 
الصيام» ولا مَن تَرَكَ الج وأمّا من تَرَكَ الصَّلاة فإنه يَكْفْرٌ كُفرًا أكبر حرجا عن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَل «بني الإسلام على خمس». رقم (4)» ومسلم: 
كتاب الإيهان باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 


دروس الصلاة( حكم تارك الصلاة ) ف 


الله ودليلٌ ذلك ين كتاب اللهء ومن سّنة رسولٍ الله؛ ومن كلام أصحاب رسول الله 
ومن المعنى النظريٌّ العقلي. 

أما الكتاب: فقال الله تعالى عن المشركين: إن تَابُوا وكامو التللة وناكنا 
زكر ل ل ال إِنْ تابوا وأقاموا 
الصّلاة وآنوًا الزكاةً ذ فهُم [خواننا في الدّين» ومَمَهُومُها: إن لم يتوبوا ء ف الك 
ليقو إغرا نورق لم لعلو فقوا عور كاوزن لم1 راتوا قرفا مهدا 
المفهومٌ الذي يقتضيه اللفظ بمقتضى اللسان العربي الي هذا مقتضى الآية. 

لكن دلَّت السّنة على أن مَن لم يُوْتِ الرّكاة لا يَكْفْرء وَهُوَ ما رواه أبو هُريرة 
لعن عَنِ النبي فل أنه قال: اما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا وِضَقِ لا يودي مِنَْا 
مها إلا دا كانيوْمْ لياق صُفّحَتْ صدَاُِ من نا أي عياف هه 
َيَكْوَى بها جَنبه جَبْبهُ وبين وَظَهْرْهُ كُنَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ َه ني يوم كَانَ مِقدَارُهُ حميِينَ 
ألْفَ سك 00 يُقََى بَبْنَ العبَاد فيَرَى سَبِيلَهُ إِمّا إِلَ اَن وَإِما إلى التَارِ!". 


104" عو 


وهذا الحديث يَدُلَّ عَلَ أَنّهُ لا يكفر إذا منع الزكاةء ووجه الدَكَالّة أنه قال: 
«قرَى سَلهُ ما إِلَ الجن وَِمَا إِلَ اتا ولو كان كافرًا لم يكن له سبيل إلى 
الجنة» ولولا هذا الحديثٌ لقلنا: إِنّ مانِمَ الزكاة كافِرٌ كما قاله كثير من العلماء» لكن 
تارك الصّلّاة لا شك عندي في كفره كُفْرًا أكيرَ ترجا عن الملَّه لست أقول هذا 
من جَيبِي) ولاعن قراغ» لكن أقوله بها دَلَّ عليه كتابُ الله» وسّنة رسولهء وكلامُ 
الصّحابة» وَلَيْسَ لي أن كف أحدًا لم يُكَفْرْهُ الله ورسوله؛ ومن دعا رجلا بالكفر 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


ان دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


أو قال: يا عَدُوٌّ الله وَلَيسَ كذلك عاد على القائل كما جاء به الحديث 7 


يدر المكمّرون لِعبادٍ الله بغير دليل» ولا يل لي ولا لِمَرِي أنْ أَكفْر مَن 
لم َل الكتاث والشن على مف فالتكفير ورفع التكفير كم شرعيٌ كالتسليل 
والفحري قنك وق انناب والشتهة فيس قتا لق أل لك يدان عباد اله بون 
دليل من عِنْدٍ الله عَرَعَجَلٌ. 

فبالأضافة إل كَوْلْهَ تعال: لاقن مَابْوَاً وأكاموا 'الضكزة وَمَاتمْ 0 
راف الف 0 له عَرِجَاً : #خُلفَ مِنْ َعَم حَلْفُ أضَاعُواً 
ضكر وَاتبتوأ القَبَو” مزق يلقن نا (2© إلا س داب وَدَامَنَ عل سما 4 
لتر :3 -ة] فقوله: إل من كات ودام 4 يذل عل أن الذين اتغوا الشنهوات 
وأفياغو | الصَدة كما ليوا اميت 


موتو داسو ا 


في صحيحه عن جابر يه م عن مكل وات ل إن بين 
ص اله 0" والبيئونة تقه تقتضي فِصالَا بين البائن 
والمباين. 


دليل آخر: «العَهْدُ الذي بَيَنَا وَبَنَهِمْ | لصّلاق فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كهر)!". أخ رجه 


.)51( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم؛ رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم (85). 

() أخرجه أحمد (4/ 57 "؛ رقم 42774417 والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» 
رقم (73771).: وقال: حسن صحيح غريب. والنسائي: كتاب الصّلاة» باب الحكم في تارك 
الصَّلاة رقم (2577» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك 
الصّلاق رقم .)1١1/9(‏ 


دروس الصلاة ( حكم تارك الصلاة ) آنأ 


رح سس ان داكن 


أهل السَّننَء عهد بَيَْنَا وبين الكفار» فمن تركها فَمَدْ كَمَر 


دليل ثالث: وَهُوَ مَنْمُ النييّ صل الله عليه وعَلى آله وسلّم مَُابَدَةَ لكام وَإِنّ 
جارُوا وظَلَمُوا ما أقامُوا الصّلّاق فإن لم يُقِيمُوها تَبَذْنَاهُم قال وَكِ: «خْيَارٌ يكم 
ذبن موتك وص 3 0 نمكم لين 
ضوعم ينغ بغِضْوتك ود لعو و2 نونكم قيلَ: يا : يَا رَسُولَ الله ا تنَابذْهُمْ 
بِالسَّيّم؟ قَقَالَ: «لاء مَا أَقَام ا وَِذَا َلك وذ لجف كيت تخرخرة: 
فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وََا تَْْعُوا يَدَا مِنْ طّاعَةِ)!". 

وفي حديث عَبِادَةَ بن الصَّامِتٍ يتنه دعَانَا رَسُولُ الله يل قبَايحْنَاه فَكَانَ 
0 عَلَيَْا: ١أَنْ‏ باتعا عل السّمْع وَالطاعَةٍ في مَنْشَطِئَا وَمَكْرٌ ا 
وَمُسْرِنه وَأْرَِ عََينَا نازع الأثر أَمْلَةاء قَالَ: إلا أن يوا كفْرَابَوَاحَا عِنْدَكُمْ 
00 ه فيه بُرْهَانٌ)!". أي: كرا صريحاء وفي الحديث السابق قال: : اما أََامُوا فيِكُمُ 
الصَّلَاة»» فدلّ ذَلِكَ عَلَ أن ترك الصّلّاة كفر يَواح. 


مم8 


ل ا 


شَقِيق يَمَدُلَنَهُ من التابعين وإسحاق بن رَاهَوَيْهه قال عَبْدٌ الله بْنّ سقيق: «كَانَ 


<2 


2 


أْصْحَابُ ححَمَدِ يك لا يَرَوْنَ ْنَا من الأَعَْالٍ تَرْكُهُ كُفرٌ غَبْرَ الصَّلاةٍ 07 وهذا نقل 


إجماع. 

.)1800( أخرجه مسلم: : كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم؛ رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي كللةِ: ) سََروْنَ بَعْدِي 57 
.007١65(‏ ومسلم: : كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (4 0 .)١‏ 

() أخرجه الترمذيء أبواب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء رقم (7575). 
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ل ل ل ل ا ل عي 2 


ونقل إسحاقٌ بن رَامَوَيْه الإمام المشهورٌ كم ل ماع الصحالة عل كترخارك 
الصَّلاة فقال: قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولٍ الله يكل أن تَارِكَ الصّلَاةٍ كَافِرٌ وَكَذَِكَ كَانَ 
أي أَهْلٍ العِلّم مه بن لد اليك إل ْنَا ها أن احور 
عُذْرِ حَبَّى يَذْهَبَ وَقَتَهَا كَاٌِ. تقَلَهُ عنه حمدٌ بن نصر الَروَزِي"" 

أما المعنى والنظر فيُّقال: كيف يكون في قلب الإنسان حَبَّة حَرُدَلٍ من إيهان 
وهو حافظ غل ترك الصّكاة؟ لايُصل أبدّاء وَهُوَ يعلم أن الصَّلاة عمّود الإسلام» 
وأن لها مِنَ الدََّالّة والعَظّمة ما أوجبها الله على رسوله ليلة المعراج» فَفَرَضَها على 
رسوله في أعلى مكانٍ وَصَلَهُ اشر فيا تُعلم» فَرَضّها على رسوله سين صلاة في كل 
يوم وليلة حتى حَقَ اله وَهَدايَدل عل محبة الله لهاء وعنايته بهاءذ فكيف يأتي إنسان 
ويحافظ على تركهاء لا ييتصل بالله أبدًا في كل يوم وليلة» أين الإيمان؟! حتى لو قال 
أنا أشهد أنْ ل إَِهإِّا الك وأنَّ حمدًا رسول الله. قلنا: هذه الشهادة لَيْسَ لها معنّى 
مع تَرَكِك للصلاة. 


24 


ل 


و 


إذا تقرّر هذاء فَإِنَّ مَنْ ترك الصّلاة يكون كافرًا مُرْتَدَاه إذا مات قريبّه لا يَرتثْ 
منه لِقَوْلِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «لَايَرِتْ المُسلِمُ لكان وَلَا الكَافِرٌ 


و 
المسَلِم)7", إذا تحطب لا يُرَوّح؛ لأنه 0 وَقَدْ قَالَ الله عَرَََلّ #َِن عَلمسموهن مؤمكت 


قلا مريحعوهنَ ِلَ الْكْدَرٍ لاهن يِل ل ولا هم يه 
فرق بينهما حتى يعود إلى الإسلام ويُصليء ويُمهل إلى أن تنتهيّ العِدّة» فإن رَجَع 


طن 4 [الممتحنة:١٠]»‏ وإذا كان معه زوجة 


.)184 أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصّلاة (479/5» رقم‎ )١( 
))5154( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ 
.)١515( ومسلم: كتاب الفرائض. بابّء رقم‎ 


دروس الصلاة( حكم تارك الصلاة ) 4:١‏ 


وعاد إلى الإسلام فهي زوجتّه وإلا تبينَ انفساح التكاح من أَوَّلٍ مَا كم بِقَسْحه. 


وإِذَا مَاتَ لا نأتي به لِيُصَلّ عليه المسلمون» ولو فعلنا لكنا قد عَسَّشْنَا المسلمين» 
واللد ا ا ا ل 
وسلم في المنافقين: « ولا َل عَك أَحرٍ مَنْهُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل قَبرِوة إِمَيُم كَمَرُوأ 


00 


َه و ورسوله- ومانواً وهم فقوت © [التوبة:84]. 

فالعلة الماعة مِنَ الصَّلاة عليه هي الكُفرء وهؤلاء الكُفّار لا نُصل عليهم, وإذا 
مات من لا يُصلي لا تَدْفِنْهِ في مقابر المسلمين؛ لأنه يْرُمُ أَنْ يُدْفَنَ كافرٌ في مقبرة 
الع 

اللا مر وح وار را 0 
الصحراء, وتَحْفْرٌ له خفرة» لا تَحْفِرٌ له قَبْرّك بل تَحْفْرٌ له حَفْرَةً تَرْمْسُه!" فيها ى) 
م مس الشاةً الحيقّة» لأنه لا حرمة له. 

مح اس ل 0 
فهذا مِنَ العٌدوان في الدعاء؛ لأنه لَيْسَ أهلا للمغفرة؛ قَالَ الله عَيَعَ: «اما كرت 
كيدانت 2016 ل متتنوووا لللرضفن و5 كان أل تك نه كد ما 
و لتم آعم أصَحَدب للحي * [التوبة:117]. 


يا ع ايعو بع 


المسألة تحطيرة» لا يظُنَ أحدٌ أن اأشأكّة سَهلة حتى لو نازع مِنَ العلماء مَن نازع 
وقالكان كفره ل داك فالمرجعٌ إلى الكتاب والسّنَّة إِذَا كَانَتْ هَذِهِ الآياثُ 


)١(‏ الرمس: الدفن» وقد رَمَسَهِ يَرْمْسْه ويَرْمِسُّه رَمْسَّاء فهو مَرْمُوسٌ ورَمِيسٌ : ذَقَنه وسَوَّى عليه الأَرْضَ 
تاج العروس» مادة: رمس. 
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والأخاديف يذل عل كترة فا لأس أذ الكقر :ذا أطلق هو اقفر كك يدينه 
فلا تتهاونوا فيهاء ولا تتهاونوا فيمن حَولكم مِنَ الأقارب في مَذِهِ المسألة. 

أما مَن جَحَدّها -أي جح وجوبها- فهو كافره سواءٌ صلى أو لم يُصَلَّه حتى 
لو صلى وكان وراءً الإمام كل وقتٍ وَهُوَ يقول: أنا أعتقد أنها نافلة» ولَيْسَتْ بفريضة. 
فهو كافر لإجماع المسلمين على فَرضِيّتها ودَكَالّة الكتاب والسّنّة على ذلك. 

ارتغووزة المنلميق أن كشهوا لهذا والة كهاوتره وال تقول ا#النالة حلاف 
ولو كَانَتْ خَلَافيّةَ فنحن لَيْسَ لناأَسْوّةء ولا قُدوة إلا بالكتاب والسّنّة. 

ووالله لن نجرؤ على تكفير مَن لم يُكَمْهُ الكتابُ والسُنَّ؛ِ لأننا تعلم أن الأمرٌ 
خطيدٌ وإذا كمّرنا مَن لم يدل الكتابُ والسّنّه على تكفيره. ربما يرجع الكُفر إلينا 
-نعوذ بالله- كم قال الي كه: ١مَنْ‏ دَعَا رَجُلَا بِالكُفْر أَوْ قَالَ: عَدُوٌ الله وَلَيْسَ 
كَدَلِكَ إِلّا حَارَ عََيْه!". أي: على القائل» وحَارَ بمعنى رَجَعَ لكن إذا دَلّ على كُفر 
تارك الصّلاة الكتابُ والسّنَّهَ وكلامٌ الصّحابة» بل إجماعٌ الصّحابة ىا ذكرنا ذلك» 
فه| لنا بد مِنْ أن نقولّ به والحمد لله والقولٌ بهذا يؤدي إلى كَبْح جماح الْتَسَاهِلِين في 
الصّلاة فالإنسانإِذَا عَلمَ آنه إذا ترك الصّلاة كَثَرَ وصار مع فرعون وغامان وقارون 
وأ بن خَلَفٍ سَوْفَ يَكْبحُ جماحةٌ عن تركهاء لكن إذا قيل: إِنَّ نكا سق وَلَيْسَ 
كفرًا أكبر. تََاوَنَ أكثرء ولم يُبَال. 

سال الله تعالى أَنْيَِْيَنا وإياكُم صر اطَهُ المستقيم؛ وأَنْ يُعِيذّنا من شّرور أنقّسنا 
وسعات أغرالنا: 


دروس الصلاة ( مسألة كفر تارك الصلاة وتحذير المسلمين من التهاون فيها) 2 


2 من التّهاون فيا : 


د - كك 


0-100 


الحمد لله رَبّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَينَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أحمَعينَ أما بعذ: 
هل أبو 3 وأبو إِبْرَاهِيم عَيْهِمَاَلتكْ كانا مؤمنين؟ 
أنزل لكلل يابو سُورةَ كاملة» وأنزل في قِصَّة يوسف سُورةً كاملة 
-وفي سُورَةٍ نوح دليلٌ عَلَ 3 أبَوي نوح كانا مؤمنين» يُؤخذ من فَوْلِهِ تَعَالَ: 
رت أَغْفِرٌ لي وَلِولِدَصَّ4 [نوح:18] فدعا لوالديه» ولم يرد في القَرآن أن الله أنكر 
عليه. 


5 


أ إبْرَاهِيم فقال: « رَينَا غير لي وَلوَلِدَفَ وَللْمؤْمِنِينَ يوم يَقُوُمُ لْحِسَابُ »4 
[إيرَاهِيم:١4]»‏ لكن الله أجا ب عن هذ هذا أن ن إِبرَامِيم استغفر لأبيه عن: ##مَوْعِدَةَ 


00 د ع ريه 0 لكر ميو آ هه 


وعدها إِمَاه فلم ين لَدد أَمَّهُه عدو 1 شن 1 حَلِيمٌ 4 [التوبة:١١]»‏ 
ويبذا تعرك اله لا خرن لابمل أن يطلب المققرة ان مايق عل الكفن ولو ك3 | 
قريب له. 

فلو أن رجلا له أخ قريب -شقيق- من أحسن النَّاس معاملةً في الأخوة, لَكِنَهُ 
لايُصَلّ» فات الَّذِي لا يُصَلْ» فإنّهُ لا يجوز لأخيه أن يَقُول: اللَّهّمّ اغفر له» ولا أن 
يَقُول: اللَّهّمّ ارحمه؛ لأنّهُ مات عَلَ الكفرء والكافر لا يجوز لأحد أن يدعو له بالمغفرة؛ 
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أنَهُ لو دعا له بالمغفرة» لكان هذا من الاعتداء في الذَّعَاءء إذ إِنَّ الله قكَّى بعدله 
وحكمته؛ أن الكافرين في النَّار دين فأنت إِذَا قلت: اللَّهُمّ ارحمه تُضاد حكمة الله 
عَرَِصَلّ تريد أن يرحم من ققّى أئَُّم تحلدون في نار جهنم. 

َِنْ قَالَ قائِلٌ: هل تارك الصّلّاة كافر؟ 

فالجَوَابُ: اختلف العُلَاء في هذاه ومردٌ الخلاف بَيْنَ العُلّاء إِلَ كتاب الله وسَنّة 
رسوله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فالّذِين قَالُوا: إن تارك الصّلاة يَكْفْرء اسْتَدلوا 
بالَرْآنِء والسُنّه وأقوال الصَّحَابَة بل إجماعهم عَلَ ما نقله إسحاق بن رَامَويْه 
وغيره من من أل العلم'". 

ففي القرآن: قَالَ الله تبردَويدَالَ في الذركين: ون تَابوَأ وَأَكَامُوا الككزة 

وءَاتوأ 0-7 و واكم في أَلدّسِنِ * [التوبة:١١]»‏ ذكر الله تَعَالَ للأخوة في الدين ثلاثة 
شُرُوط: 

الصّرْ طّ الأوّلٌ: التَوبةٌ من الشَّركِ. 

الشّرْطٌ الثاني: إقامةٌ الصَّلَاةٍ. 

الشّدْ طّ الثَالِتُ: إِيتاءٌ الرَّكَاةِ. 


0# 


فإذا كلف واحد منها لم يكونوا إخوة لنا في الدذين» ولا يُمْكِن أن تَنتَفى 
الأخوة في الدّين إِلّ بالخروج من الدَّينء فالعاصي مهما عَصى فَهُوَ أخوكء ما 5 
لم يَكْفْرء فلو عمل أعظم الكبائر دون الكُفْرء فَهُوَ أخوك؛ رجل زانِء سارق؛ يشرب 
الخمر» يقطع الرحم. هُوٌ أخوك. 


.)9759 /5( انظر: تعظيم قدر الصّلاة لمحمد بن نصر المروزي‎ )١( 
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7 العدوان عَلَ النّاس القتل» وقد قَالَ الله تَعَالَ في القاتل: #هَمَن عُفىَ له 
مِنْ لد صَيْء فياه بالْمعْرُوفِ © [البقرة:178] وَهُوٌَ قاتلء وَقَالَ في الطائفتين تَقَتَتِلان: 
ون كان ص 0 َمَنُوأ مَأصَلِحُوأ مم4 [الحجرات:18]. إِلَ قَوْله: ِتنا 
وأ بين أُحَوَيكو ‏ [الحجرات:١٠].‏ 
ولأ يمكن أن 0 الأخوة في الدين إِلّا بالخروج من الدَّينء وإذا كَانَ الله 
شترط للأخوة في الدين ثلاث شُرُوطٍ: التَّوَبَةَ من الشّركِ وإقام الصَّلَاق وإيتاء 
لزَّكَاقِ فهَدَايَدُلٌ عَلَ أنه إِذَا تخلف واحد من مَذِهِ الشُرُوطِ فلا أخوة, لكن الزّكَاة قد 
جاءت النصوص بِأَنَّ من منعهاء فَإنّهُ لايكفر» فتستثنى من الآية. 


أَكَا الصَّلَاةٌ ل ل ل ل 
جابر وعَأئَدعَنَهُ أن الّ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 37 قال: ١إِنَّ‏ بين َيْنَ الرّجْلٍ وَبَبْنَ وبي 
الشْرْك وَ وَالْكُمْرِ تَرْكَ الصَّلّاةِ»!'". فجعل الَِنُ يكل الصّلاة فاصلا بَيْنَ الإيهان و الكُفر 2 
َإِدَا تركها الإنْسَانَ فَقَدُ كفرء وَقَالَ عَتَواصَكؤْوالتَكة: «العهد الّذِي بَيْئنَا يننا وَبيِنَهِمْ 
الصَّلَاة فَمَنْ تَرَكَهَا قَقَدْ كمَرَه!"". 

وهَدَانَصٌّ صريح. ما قاله أحدٌ الفُقَهَاء ولا أحدٌ المتكلمين, ولا أحدٌ العُلَاء 
بل قاله الي يك الذي لا ينْطِقُ عن الهّوى» وأقرّه الله عَلَ هذا القول» إذن فتكون 
السّنّةَ كالفءْآن دَالَةٌ عَلَ أَنَّ تارك الصّلّاة كافر كفرًا أكبر محرجًا عن الملة. 

.)85( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصّلاة» رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (5/ 57" رقم 27377770)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاةء‎ 


رقم الله 6ه والنسائي: كتاب الصَّلاة» باب الحكم في تارك الصَّلاةَ رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاةء باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء رقم .)1١1/9(‏ 
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0 


ما أقوالٌ الصَّحَابَة: فَقَدْ صح عن أكثر من خسة عشر رجلا باللفظ الصّريح» 
أن مَن ترك الصّلاة قَهُوَ كافر» ونقل إجماعَ الصَّحَابّة عَلَ كفره الإمامٌ إسحاقٌ 
ابن رَامَويْه وَقَالَ: إِنَّ الصَّحَابَة أجمعوا عَلَ ذَّلِكَه وساق ابن حزم وِمَدْامَهُ أقوال 
الَذِين فَانُوا بالكفرء وَقَالَ: لا نعلمٌ لهم خالقٌ!". 

َإِذّا اجتمع الفَرْآنْ والسّنَهُ وأقوال الصَّحَابَة عَلَ حَُكْم من الْأَحْكام فبأي 
دليل أو بأي حجة نخالفٌ هَذَا؟ وَلِهَدَا كَانَ القَولُ الرَّاجِحٌ ا ال العْلّاء أن تارك 
الصَّلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة. 

وأي شَيْء وأي إيهان يبقَى مَمَ الإنْسَان إِذَا كَانَ يحافظٌ عَلَ ترك الصّلاة! 
إِنْسَان يسمع داعي الله حي عَلَ الصّلاة في اليَوْم حمْس مَرَّاتِء ولكنه يُصِمٌّ عَلَ أَنْ 
لا يُصَلِ فأين الإيهان! حَتَّى وَلَوْ قال: إن مؤمنء قَهُوَ كاذب؛ لأنَ إيهانا لا يوجدٌ 
معه التزام» لَيْسَ بإيمان» وإذا كَانَ تارك الصّلاة كافرًا فإنّهُ لا يُدْعَى له بَعْدَ المت 
بالرحمة» أو المغفرة» بل هُوَ من أصحاب النَّار حشر يَوْم القَِامَة مَعَ فرْعَوْنَ وهّامانء 
وقّارون» وأَبي بن تاف» رؤساء الكفر -والعِيَادُ بالله- ومَدًا ني الَّذِي لايْصَل. 

ما من يُصِلٍ ويخلي مَعَ إيهانه بفرضية الصّلاة» فهَدًا محل خلاف يَئْنَ العْلّاءء 
ولكن الَّذِي أرى أنه لا يكفرٌء إِنَّ) هُوَ من أكبر الفاسقين» الَّذِينَ لم يصلوا إِلّ حد 
اللكن 

فالحذرٌ أن تُضَيحُوا الصَّلاة» فَالصَّلَاةٌ هي الصلةٌ بَينَكَ وَبَيْنَ ربكء فَِنَّ الإنْسَان 


د واد 1 ا ا اوشم عه : 5م 
إذا وقف بَيْنَ يدي الله» وكبّرَء ثُمّ شرع في الفاتحة» فإنْه يناجي الله مُناجاةَ تامة» ففي 


.)787* /١17( انظر: المحلى لابن حزم‎ )١1( 


دروس الصلاة( مسألة كفر تارك الصلاة ونحذير المسلمين من التهاون فيها ) يف 


الصّحِبح عن أب هْرَْرَةَ ماعن عن الي ول أنّه قال: «قال الله 
الصَّلاةً بيني وَيْنَ عَيْدِي يِضْفَيْنِ وَلِمَيْدِي مَا سَأَلَ فَذَا قال العَبْدُ: «الكند ينه نبت 
أأحتيييت 4 قَالَ الله تَعَالَ: عدن عَبْدِي» وَإِذَا ة 
تَعَالَ: أَننَى عَلَّ عَبْدِي» وَإذًا َالَ: « ميت ير آلتب 4 قَالَ: عحَدَنِ عَبْدٍ 
ريك مَْعَدٌ وَيَكَ َمْتَعِت * قَالَ: هَذَا بيني وَيْنَ عَبْدِي» وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ» فَإِذَا 
قَالَ: # آهْدنا الصَّط امسقم 0 ا لين نمست عَلَنهِمْ عي ألْمَخْضُو عَلَْهِرٌ وك 
الكَآلِنَ * قَالَ: هَذًا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي ما سَأل0". 
وَقَوْلَهُ: «قَسَمْتُ الصَّلَاة) يَعْنِي: قِرَاءَة المَاتَحَقَه وأطلق عليها اسم الصَّلَاة؛ 
لأنّالصّلاة لاتصح إلَابها كما نبت ولك عن اللي صَلَالُعََعل آي ومني 
قَوَلِه: : لاضلا َلِمَنْ لَْ يقر أبَِاتحَةِ الكِتّاب»"". 
لِدَلِكَ يجب علينا أن نحذر غاية الحذر من إضاعة الصَّلَاة» وأن تَتبرأً من كل 
من لا يُصَلْ براءئنا من الكافرء ولكن علينا أَنْ تُناصِحَه بالقولء وبالكتابة» 
وبإهداء الأشرطة» وبغير دَلِكَء وتُحاولٌ غايةً المحاولة أن يَهديّهُ الله» ويرجم إِلَّ 
الصّلاة. 
َِنْكَلَ قائل: اليس قد جاء ني أحَاِيثٍ الشفاعة «أنَّ الله تحْرِجُ مِنْ انار مَنْ 
لم يَعْمَل حا قعل مخض 00 يه27؟ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7954). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(70): ومسلم: كتاب الصَّلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, رقم (795). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم (774817)) ومسلم: كتاب 
التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتلى رقم (77/55). 


0 0 03 ا 0022 2 7 

قِلتا: بلى» لكن هل قال الرَسُول عَلََوااصَكموَسَكَمْ يخرح من النار من لم يَصَل 
حَنَّى تَقَولَ: إن هَذَا يقيّد الكفر فيجعله كفرا غير تحرج من الملة؟ لاء قال: «من لم 
يعمل خَيْرًا قط» وهَذَا عام وأدلّة كفر تارك الصّلّاة خاصّة» ومعلوم أنّ الخاصٌ 
- 1 8 بن 1 2 ا ف و با دك هم 2 7 
قاض عل العام ومقدم عليه» فيكون: «مَنْ لم يَعْمَل خَيْرًا قط يستثتى من تارك 
الصّلاة» ولا يرح من النّار؛ للأدلّة السابقة. 

وَتَحْنُتَقَولُ هَذَا لكم؛ إبراءً للذمة» وحفاظً عَلَ الملة» وحتى لا يَقَول أحد من 
النّآس: إِنّه لم يبلغنا أن تارك الصّلّاة كافر» قَقَدْ أبلغناكم؛ والحّجَّةُ قائمة -ولله 
الْحَمدٌ- والدَّلِيلُ واضحء وما علينا إلّا أن نستعين بالله» وتُُحَذّر إخواننا من إضاعة 
الصَّلَاة ونحثهم عَلَ إقامة الصَّلّاة. 

وفقنا الله وإياكم ل فيه الَيْدُ والصلاحٌ في اليا والآخرة» وجعلنا هداة 

: ا م ا د 
مهتدين» وصالحين مصلحين. إنه على كل شِيْء قدير. 
4-5-2 
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وسعه- 5 


0-0 


َبيِنَا حمّدء وعَلَ آله وأصحابه 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على / 


أْحمَعينَ» أما بعد: 

فمن الضَّروريٌ للمسلم معرفةٌ صِمَةٍ الصّلَاةٍ الواردة عن البَّيّ صَلّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لأنَّ من شرط العبادة أَنَْكُونَ مطابقةً لِلشَّرِعَةِ ولا يمكنٌ أَنْ تَكُونَ 
العِبَادةُ مطابقة لِلتّرِيعَِ إلا إِذَا علمنا كيف كَانَ رسولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله 

شرُوطُ الصلاة: 

أولًا: الطهارةٌ من احَدَثِ الأصغر وا حَدَثِ الأكير: 

لوث الأمنقة عا رسيت الرعيوة» وانقدت الأكر ها أنه العمل 
لِقَوْلِ البّنّ صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: ١لا‏ يَفْبَلُ اللْهصَلَاة بِمَبرِ طَهُورٍ)”". 
ولا فرق في الصّلاة التّافلة أو الفريضة» ولا قَرْقّ بَيْنَّ صَلَاةٍ لهَا ركوع وسجود. 
وصّلاة لَيْسَ لها ركوع ولا سجود مثل صّلاة الجتَارّة. 

ثانيًا: اسْتقبالٌ القبلة: 

لقول الله تَعَالَ: لوَمِنَ عَْتُ عَرَجْتَ فول وَجْهَكَ سَطرَ ألْسَسَحِدٍ الْحرَارٌ وَحَيَثْ مَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5؟5). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كُسْرَ مُأ وُجُومَكُمَ مَطرَهُ © [البقرة:٠16]»‏ فمَن أمكنه أن يُشاهد الكعبة وجب أن 
يُستقبل عَيْن الكعبة» وإن لم يَسْتقبل عَيْنَ الكعبة فلا تصح الصَّلَاة؛ ومن كَمَّ 
م عو و 2 و 03 
وَضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحّرام خطوطا صغيرة زرقاء عَلَ البلاط حَتى 
يَعرِفَ بها الُصلي استقبال الكعبة» ويَعْضٌ المْصَلّْنَ نشاهدهم لا يَستقبلون عَبْنَ 
الكعبة. 

ما من كَانَ لا يُشاهدٌ الكعبة» فيلزمُه اسْتِقبالُ جهة الكعبة. فَالَ بَعْضُ العْلّاء: 
خارج مَكّة استقبل مَكَة وهَذًا عَلَ سبيل التقريبء والواجبٌ أن مَنْ أمكنه مُشَاهَدة 
الكعبة» زمه اسْيقبالُ عَيْنِ الكعبة» ومن لا يُمْكنه اسْتقبل جهة الكعبة. 

ثَالًِا: طهارةٌ البَدَنِ والثياب: 

من شُرُوطٍ الضَّلّاة: اجتنابٌُ النّجاسة» بِأنْ لا يكونّ في ثوبك تجاسّةء ولا في 
بدنك نجاسة» ولا في البْقَعَةِ التي تُصَلٌّ عليها نجاسة» ويب اجتنابٌ النّجاسة في 
ثلاثةٍ مواضع: البدن» والثياب. والبمّعَة التي تُصَلٌّ عليها. 


َدَليلُه أن البيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ أي بصبي صغير لم يُقَطَمْ 

بعد ويتخذَّى باللبن» فبال الصبي في حجر الرّسُول يك" والبول في حجر الدّسُول 
يكل حَرامٌ؛ ولكنْ الصبيٌ لا يَأنمُ دَلِكَ؛ أنّهُ لم يُكَلَّفْء قَالَ يك: «رُفِعَ القلَمُ عَنْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. رقم 
(22574» ومسلم: كتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (7857). 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) 0١‏ 


ع٠"‏ فَالييُ يِل لَه لم يَرْجُرِ الصبي» ولم يضربه» ولم يقل لوالده: لا بارك الله 
فيك لماذا أحضرت الصبي يبول علينا؛ لأنَّ الى يكلِ أحسن النَّاس أخلاقا. 

و ون 

اح او 1 لعل زوع بول الام لضا ا الوم 

أيْنَاكَ ألْقَيْتَ 


الصَّحَابَة نعالهم, ة ََاسَلَم قال: ١مَا‏ عمَلَكُمْ عَلَ إِلْقَاء ِعَالِكُمْ) قَالُوا: ري 
تلن كَالمننا يكالناء فعال 7 سول الله يكلة: «إِنَّ جبْرِيلَ عليه السلام أَنَانٍ خرن أن 
مم 536" و ذل قل أذ لكان لأ كر أن معي ونا عدا : 
الصّلاة. 
والدَّليلُ عَلَ طهارة البُقعة فَوْلّهُ تعَالَ: «وَطْهّر بن الطايفين والقابييتت 
ارصع السُجُود 4 [احج:]؛ ولأن النيّ ل أمر أن يُصَبّ عَلَ بول الأعرابي دلو 
من ماءء فَقَدَ رُوِيَ أن أعرابيًا دخل المسجد وجعل يَبُول؛ لأنّهُ أعرابي بدوي؛ 
لا يعرف حرمة المسجد» فصاح النافن به ورّجروه. فقال ال يِه : دوه 
لَا يُرْرِمُوُ» أَيْ: دعوه لا تقطعوا عَلَيْهِ بوله» قَلنَا انتهى الأعرابي أمر التي يكل أن 
يصب عَلَ وله دَلْوٌ من ماء» فزال المحظور. 
3 الأعرابي فدعاه الوَّسُول علط فقال له: إن هَذْهِ المسَاجِدَ لا تَصْلْحُ لِنَىْءِ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب ف المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم )55٠*(‏ 
والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم )١571(‏ وقال: حسن 
غريب. وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم (؟5 ١؟))»‏ وصححه 
الحاكم (5/ »57١‏ رقم .)811١‏ 


(؟) أخرجه أحمد (18/ 9لالاء رقم 117 .)١‏ وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب الصّلاة في النعل» 
رقم (160). 


,0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنْ هذا البَولِ وََا القَدّرِ إِمَّا هي لِذِكْر الله عَرَجلٌ وَالصَّلَاة وَقِرَاءةٍ القرآنِ» فقال 
الأغراي: «اللّهُمَّ اذعنني وَححَمَدَاه ولا تَرْحَنْ مَعَنَا أحرًاه"" فتحكر واسمّاء وقد 
َال الأعرابي هَذَا القولّ: «وَلا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدَا»؛ لأنَّ الصَّحَابَة زجروه» وانتهروه. 
ولكنّ النَّّ -صَلَوَاتُ الله وَسَكَامُهُ عََيْ- تكلّم معه بكلام لين لم يَنهزهء ولم 
يوبّخْه؛ لأنّهُ عيّواسكوزلتكم بِالُؤْمِنِينَ رؤوف رحيم, ويُنزِل كُلّ إِنْسَان مَنزلتَه 
فالجاهل لَيْسَ كالعَالِم» قأمر انين يكل أن يُصبٌ عَلَ البَوْلٍ الذي في المسجد مَاءٌّ 
فدل هَذَا عَلَ ووب تطهير مكان الصّلاة. 

قَِنْ كَالَ قائِل: لو أحدث الإِنْسَانُ وصلى محدينًا وَهُوَنَاسِ» أنأمرٌه بالوضوء 
وإعادة الصَّلاة؟ 

فَالجَوَابٌ: نعم تَأمرُه بالوضوء وإعادة الصّلاة. 

ولو أن الإِنْسَان أصابته نجاسة» ونسي وصلى قبل غسلهاء أنأمرٌه بالإعادة؟ 

الَوَابُ: لا نأمرٌه بالإعادة» فَِذَا صَلَّ الإنْسَانْ محدثًا ناسيّاء ألزمناه بالوضوء 
والإعادة» وإذا صَلَّ بثوب نجس ناسيًا لم تُلزمه بالإعادة. 

الدَلِيلُ عَلَ ذَلِكَ من السّنّة قول النِيَ يكِه: «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا 
أَخْدَتٌ حَبَى يَتَوَضَّأ!'" ولم يُفصل عَيهِصَكْكمَك ولم يقل إلا أن يكون ناسيّاء 
فتأخذ بالعموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (07174)» ومسلم: كتاب 

الظهارة» بات وجوت خطل البول وطيرة من النجاسات برقم (4): 


زفق أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب في الصَّلاة رقم (59605)) ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (5؟57). 
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وآ مَسْألةٌ التّجاسة: قَلأنَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَكَ آلِه وَسَلَّمَ لا عَلِم أن في 
نعليه قَذْرّاء لم يُستأنف الصّلاة» ولم يبدأ من جديد. وَلَوْ كانت تبطل لابتدأها من 


دَليلٌ من التظر: َرِْكُ الوضوء تَرْكُ مأمورء والصَّلَاةٌ في النّجاسة فِعْلُ محظورء 
وفعْلٌ المحظور يُعْذَّرُ فيه الإنْسَانَ بالنسيان والجهل والإكراه» وفعل المأمور لا يُعدَرُ 
فيه إِلّا أنّه يسقط عنه الإنْمُ فمَن فعل محظورًا في الإحرام, ناسيّا أو جاهاًا 
أو مكرمّاء فلا تَيْء عليه» ومن أكل في الصَّيّام ناسيا أو جاهلًا أو مُكْرَمَاء فلا مَيْء 


كه 


رابعًا: الية: 

اليه شَرْط في صحة الصَّلَاة» فالإنْسَانُ لا يتوضاً ولا يأتي إِلَ المسجد ويُصلي» 
إلا وَمُوَ ناو؛ لأنَّ اليّة لا تحناجٌ إل عمل؛ لا تحناج إِلَ تفكيرء لا تُنْعِبٌ في 
اشتحضارها. 

مَسَألَة: هل مُشترط تين الصّلاة بمعنى: إِذَا أتيت أصلي الظَّهْر هل , رط 
أن أنوي أنها الظّهْد أم لا لايُشترءا؟ 

الْجَوَابٌُ: امارح ارتم كن 0 لا بد من التَعبِينَ» فَلّو أتِيتَ 
مستعجلًا والإمام يُصليء ثم م دخلت في الصَّلاة ولم تَْتَخْضر أنها الصَّلاة الفلانية» 
فلا صَلَاة لك لعدم التّعيين فلا بد أنْ تَنُويَ أنها الظّهْر أو العصر أو المغرب 
أو العشاء أو الفجرء ولا كفي نية الصّالاة. 

إذن» يُشترط مَعَ نية الصَّلّاة تعيين الصّلَاة فَإِنْ لم تعيّنها لم تصح. 
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ولكن بَعْض أَمْل العِلّم قال: لا يُشترط التَّيين لتّعيينء ويكفي الإِنْسَان أن ينوي أن 
هذه صَّلّاة فرض الوقتء وهَّدًَا فيه وسعة للنّاسء فَإِذَاتَويت الصّلاة وأنت قَادم 
لصّلاة الطَهْن فلا خانجة للتّعيين: كنوي أنك ثريدا صَلَاة فرض هذا الؤقت» وَهَدًا 
القزق اشرو و اسه هن المر ل الأول: 

مَسَألةٌ: هل جَبُورُ للإنْسَان أن يَنَقِلَ من تفل إِلَ فرص كإِنْسَانَ دخل إِلَ 
اللسجد أو في ببتهء وتَرَعَ في الصّكاة عَلَ أنها ثافلة» كم بَدَا له في أثناء الصّلدة أن 
يتجعلها فريضة» يصح أم لا يصح؟ 

الجَوَابُ: لا يصح؛ لأنَّهُ لو قَلْنّا بالضّحةٍ صَارتْ هَذِهِ الصَّلَاةٌ أوهها نفلا 
وآخْرّها فَرضًاء ولا بد من تَعيين الفرض من أَوَّل الصّلاة إل آخرها. 

اله : لو نوى فريضة بان دحل الإنَان يكب عل نما صَكاة الظهر نم ب 5 
له أن يلها واه الطون كر ام لااعر؟ 

الخواش؟ لكو زو أن 5 ال ايه انيد أن تكون من أل :لقال بوعل هذا 
فلا يجوز أن تَنْتقِل من الفُريضة إِلَ تَفلٍ مُعين. 

مَسَألَة: فخ ورضلةة الطين 1 م بدَا له أن يجعلها تفلا مُطلقًا بدون تَعيين؛ 
كجُورٌ أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: يور الانتقال من فريضة إِلَ تَفْلٍ غَيْرَ مُعيّنه لأنَّ أصل نيّة الفريضة 
فقيل عل كه الصاذة رانب ضلاة اللأرن سس ريك وذ لا لوه تقيض ادة نا 
صَّلاة. 
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حَامِسًا: دُخُولٌ الوقتٍ أو الوقتُ: 

وقولّنا : دخول الوقت أصح من قولنا: الوقت» لأ الصّلاة ة تصحٌ بَعْدَ الوقت 
للعغذر» كا لو نام أو نيي. 

إن قِبلَ: ما المَرْقُ َْنَ قولٍ العُلّاء: يُشترط دخول الوقت. وبين قَوْيهِم في 
لذ الشيكة يشترظ فها الوفنت: 

ْنَا الجُمُعَة لا تصح بَعْدَ الوقت مطلقًاء وغيرها من الصلوات يصح بَعْدَ 
الوقت إِذَا كَانَ لعْذّر. 


دّاوقت. 

فلا تصح الصّلاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإنْسَان جاهلا أو ناسيّاء ولا تصح 
كدالو قح لأ أن كون معدو 

سادسًا: سََرْ العورَة 

فمن صَلى عُريانًا مَعَّ قَدْرَتِهِ عَلَ السَّيرْهِ فصلاته باطلة. قَالَ ابن عبد البّر 


يمَدلمَُ: «أجمع العَدَادْعَل ذلكه أنامن صا مغريانا وَهُوَقادة حل الشازة قصبلاته 
نا 


فَإنَ قال قائل: مأ الدّليل عل أن سار الكؤرة قرط الفصددة الذي 


(١)انظر:‏ التمهيد لابن عبد البر (5/ 731/9). 
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1 ااقكم كاه د و8 م12 . مسر عاد 4# )2 عصته د 
قلنا: من القران والسنة. أمّا القرآن: فقوله تعالى: “ينبي عَادَمَ حَذَوأ ريتك عِنْدَ 
كل مَسَحِرٍ © [الأعراف:11 أيّ: عِنْدَ كل صَلاةء والزينة: اللباسء والدَلِيلٌ عَلَ أَنْ الزينة 
97 و آذ ا اع 27 ددمي مه حلم 
هي اللباس قَوْلّهُ تعَالَ: لكل مَنْ حَرّمَ زِيتَة آم َل حرج لبدو * [الأعراف:؟*1 فاخرَادُ 
نفو الله اللباس ]ذن دل القزاة عل وسرسدمة العورة عد الصا 
5 ا 0 1 2 5 ع سوه عر سك سم 5 
ما السّنَةُ: فقول البَّيّ صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لجابر وَعَآيعَنَهُ في الرجل 
يُصلى بالثوب الواحد: «فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالتَحِف به وَإِنْ كَانَ صَيّفَاء قَائَرْوْ به( 
0 7 00 7 - 29 -ه 2 
وهَذَا يَدَلُ عَلَ أنّه لا بَدٌ من ستر العورة. 
إن قل رخلق الث ليس سنن الاخيافن» ايلزئمة أن 0 عوركسي؟ 
الْجَوَابُ: نعم يلزمه. وإذا لم يجد إِلّا شجرًا يُستر به عورته» يربطه عَلَ نَفْسِه 
ويُصل» بشرط أن لا يكون عَلَيْهِ ضَّررء فَإِنْ كَانَ عَلَيّْهِ ضَّرر لم يلزمه. 
03 عه رمل 2 3 ع 03 7 
انا قُلْنَا:يَْرّمه إِذّا لم يجد إلا هوء وَدَلِيلُه من السّنّة قِصَّةَ مُصعب بن عُمير» 
وقصته عجيبة: فكان شابًا مدللاء ماشيًا في مَك ووالداه يُكْرمَائّه إكرامًا عظياء 
سر 2 نك فس وو ع2 7 2 بم . 2 
ولا امن بِالرّسول عَبيهآصَلاةوَالسَلمْ هجراه. وهاجر ووَعَلَنََعَنْهُ وقتل في أحد. ولم يجدوا 
معه إلا ثوباء إن غَطُوًا رأسه بدت رجلاه» وإن غَطوا رجْلَيّهِ بدا رأسّهء فسألوا التْبيّ 
0 َ 1 
عَِنهِصَكاهوَاَلتََمْ فأمرهم أن يكفنوه» ويغطوا رأسه. ويضعوا عَلَ رجليه شيئًا من 
الإذخر -وهو نوع من النبات- لأْمَّهُمِ لم يجدوا له ثوبًا سابعًا يشمل جميع بدنه» فدل 
هَذَا عَلَ أَنْ ما يجب سَئْره إِذَا لم يوجد الثوب يُستر بالشّجِرء لكن اشترطنا في الحي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب إذا كان الثوب ضيقَاء رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب الزهدء 
باب حديث جابر الطويل» رقم .)5١051١(‏ 
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. : ل ا 116 ال ]1 ص سه 11 )سخ م مكه ووئه اي - 
أن لا يتضررء فإن تَصضَرر فقد قال الله تَعَالى: #وفد فضا لكم ما حرم عَلِيَكُمْ إلا ما 


م.م 500079 204 .6 0 و 
َصْطَررَتُمٌ إِليّْهِ 4 [الأنعام:19١]»‏ فسَّثّر العورة واجبٌ؛ لثبوت هذا في القرآن والسنة. 


ا 


اما 


اع 


سال وهل تَجُورُ أن يُستر الإِنْسَان عورته بثوب حرام عليه؟ كرجل أراد 
أن يستر عورته بثوب حريرء والحرير حرام عَلَ الرّجَال يجُورٌ أم لا يجُوز؟ 

لجَوَابُ: لا يوز إلا إِذّا لم يجد غيره. فَِذَا لم يجد غيره لا بد أن يستر عورته. 
وسَئرُ عورته بالحرير حَيْرٌ من بقائه عريانًا. 

مَسْألةٌ: إِدَا لم يجد إِلّا ثوبًا نجسّاء فَهَلُ يستر به عورته؟ وهل تجب عَلَيْهِ إعادة 
الصّلاة إِذَا وجد ثويًا طاهرّاء أم تكفيه الصَّلّاة الأولى؟ 

الْجَوَابُ: يستر عورته. وتكفيه الصّلاة الأولى؛ لأَنّهُ فعل ما قَدّر عليه» وقد قَالَ 
الله تَعال: # قَائَفوا أله ما أَسْمَّطعَمٌ © [التغاين:7١1].‏ 

مُواقِيتَ الصلاة: 

الأوّلُ: وَفَتْ الفجر: 

ووقت المَْجْرِ ان المَجْر إِلَ أن تطلع الشقنئ: فَإِذَا دنت شين من 
الناحية الشرقية من الأَفّق بان نور الشّمُسء فَإِذًا تين نورها في الأفق ممتدًّا من الشمال 
إِلَ الجنوب. فَهَدًا دخول وقت صلا المَجْر إل طلوع الشَّمْس. 

الثاني: وَقَتٌ الظهر: 

ووقت الظّهْر من زوال الشَّمْس إِلَ أن يَصِيرَ ظِلّ كل َيْء مثله زائدًا عل فيء 
الزوال؛ قدا طلعت الشَّمْس وتصَّبْتَ عصًا أو غيره صار له ظلء مدا الظل كلما 
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ارتفعت الشّمْس نقص. حَتَى يقف. فَإِذًا بدأ يزيد فحينذ زالت الشَّمْسء اجعل 
العلامة من بِذَّءِ زيادته» فَإِذَا امتد الظل من هَذِهٍ العلامة إِلّ رأسه بمقدار الشاخص» 
فَقَذُ خرج الما 

الثَالِتُ: وَقَت العصر: 

ووقت العصر من خَرُوج وقت الور ِل غروب الشَّمْسء لكن لا يجوز أن 
وخر الصّلاة إِلّ اصفرار الشّمْس. 

الرّابِعْ: وَقَتْ الَغْرب: 

ووقت المغرب من غروب المكنين إِلَ مَغِيب الشفق الأحمر» ومقداره ساعة 
ونصف بَعْدَ الغروبء أو ساعة وثلثء أو ساعة وخمس وثلاثون دقيقة. 

الخخامسٌ: وَقفَتٌ العضشَاء: 

ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إل نصف اللَيّل. 

مه أَؤْقَات أربعة متواصلة وهي: ال والعصرٌء والمغرت, والعشاءء فلا 
يوعدقاضل ين الوقت والوقم: 

والفجرٌليْسَ منفصلا عن العشاء» ولف وال ا 24 العقاء 
نصف الَيْل اروز العو ل ا الاو لان ا 1 
يرون أن وقت العشاء يمتد إل طلوع الفجر", لَكِنهُ ضعيف, فليس في الك 
ما يَدُل عليه ولا في القرآن. 


.)79/7( انظر: المجموع للنووي‎ )١( 
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سه 
ع عي 


قَالَ الله تَعَالَ: # أَقَمِ الصَلرة لذلوك القنين إل عسق أل » [الإسراء:78] أي 
من دلوك الشْمْسء وعَبّر باللام عن من فقال تَعَالَ: #لدُلُوكِ 4 ولم يقل من؟ لأ 
الوقت سببٌ» فوقت الصلوات سبب لوجوبهاء واللام تفيد التّعليل» فكأنه قَالَ أقم 
الصَّلاة؛ لأتّا زالت السّمْس. 


: 
2 
1 
لل 


للدُلُوكِ آلشَّميس * من زوال الشمْس «إإك عَمَقٍِ ألَيلِ 24 و عَمَقٍ ألَدَلٍ 4 هو 
اشتداد ظلمته» وأشد ظلمة اللَّيّل تكُون في مُنْعَصُفٍ الليل: 

2 ل على ساس محس ح عد 8 0 3 4 

ثُمّ قال: #وَفرءَانَ الْفَجْرِ 4» ما قَالَ أقم الصّلاة لدلوك الشمْس إِلَ طلوع 
السّمْسء وَلَوْ كَانَ وَقْتّ العشاء يمتد إِلّ وقت الفجرء لقال أقم الصّلَاة لدلوك 
الشَّمْس إِلَ طلوع الفجرء وعبر عن المّجْر بِالقَرْآنِ؛ لأنَّ القرَاءَة في المَجْر تُطَوّل. 

26 ل ا 8 

مَسالة: هل يجوز أن تقدمَ الصلاة قبل وقتها؟ 

الْجَوَابٌ: لا يَجُورٌ أن تُقَدَمَ الصَّلَّاةٌ قبل وقتهاء حَتَّى لو كَانَ ناسيّاء أو جاهلاء 
فَلّو أن رجلا ظن أن الشّمْس قد غربت» وصل المغربء ثم تبيّن أنها لم تخربُ» 
لا تَصحّ صلاته؛ لأءها ليست في الوقت. 

مَسْألةٌ: لو أنَ رجلا قام في اللَيْلء وظَنَ أن القَجْرَ قد طلع» فصلى تم تبين أن 
المَجْر لم يطلع» أتصح صلاته أم لاء وهل يؤجر عليها؟ 

الْحَوَابُ: له تصح.» وتلزمه الإعادة. ويؤجر؟؛ أن الصّللاة الَتَى لا تصح فرضا 
تصح نفلاء فيؤجّر عليها. 

مَسْألةٌ: لو أن رَجْلَا تعَمَد أن يُصَلّ قبل الوقت تصح أم لا تصح؟ 
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لجَوَابُ: لا تصح مَعّ الإنْم» الأول الجاهل والنّامي لا تصح ولاإِم. 

مَسْألةٌ: رجل صَلَّ القَجْربَعْدَ طلوع الشَّمْس متعمدًاء يقُول: إِنَّه لا يقوم حَلَّى 
يأني وقت الدوام» وإذا جاء وقت الدوام قام وصلى» ما تقولون في صلاته تصح 

لجَوَابُ: لا تصح؛ لأنّهُتَحَكّد إخراجّها عن وقتهاء وقد َال النِيّ يلله: ١مَنْ‏ 
عَوِلَ عَمَلُالَبْسَ عَلَيهِ مدنا قَهُوَ رَد)!' أَيْ: مردود. 

مَسْألةٌ: رجل نام ووضع المنبه عِنْدَ رأسه» ولكن نومه كَانَ عميقاء فَبّهِ المنبه 
ولكن لم ينتبه» ولم يَسْتّيقظ إلا بَعْدَ طلوع الشمْسء فصلى الفجر بَعْدَ طلوع 
الشّمْسء أتصح صلاته؟ 

الجَوَابُ: تصح؛ لدلالة السّنَة القوْلِيّةِ والفِعْلِيّة ع صحتها. 

مَسْأَلَةٌ: نبى صَلاة الظّهْر وقتّ السفر» ووصل ودَّكّرها في الحضَرء فكم 
يُصَلٍ ؟ 

الوا وحن لتر لو «قلتصلهاةه وعدا يمل العدد كا تيمل الضف 

مَسْألةٌ: إدَا حر الصّلاة عن وقتها بدون عذر تصحء أم لا تصح؟ 

الجَوَابُ: لا تصح؟ 

وإذا كانت لا تصح هل نأمره بقضائها بَعْدَ خرُوجٍ وقتها متعمدًا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا على صلح جورء» رقم 5917 ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم .)١7/14(‏ 
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0 و 


7 6 ع2 


أمَا المَولِية: َقَدْ كَالَ النَِيَ ك: ١مَنْ‏ م عَنْ 2َ لاةٍ أو نَسِيهَا مَلِيُصَلّهَا إِذا 


وأمّا الفِعلِيهُ: قَقَدْ ثبت أن الِّيَ يل كَانَ في سَمَّرِ فنزل في آخر اليل وتم 
المسافر مَعَ التّعب في آخر القَيْل وبرودة الجوء يكون عميقًاء فقال الب يللِ: «من 
يرقب لنا الفجر؟ يَعْنِي: مَن يطالع الفجر؟ قَالٌ بلال: أناء فنام الب كِ والصَّحَابَة: 
وبلال أخذه النومٌ ولم يَسْتيقظ» ولم يَسْتيقظوا إلا بَعْدَ ارتفاع اعمس فخرجٌ 
الوقتء فقال النِْيٌ يك يُعاتِب بلالا: ا 
قال: ارول الله اخدن الى ارام حي فين مطل نوك انك هلان الخو 
عَلِهآصَكةوالتَكم يس كالملوك: لو أن اميك أمر أن شخصًا يردب الجر مه ن 
السّخْصء وَكَالَ له: لماذا ما أيقظتني؟ هل يَسْمَطيعُ هذا الرجل 80 


لخدن الذف أغرة ؟ لو قال: أعرى النف عوك قال وو فل ا 
في الذي في الذي و 


6م 


فقال الب علد ت5لت1: (إِنَّ هَذَا مَكَانّ حَصَرَنا فيه الشَّبْطَانُ)!". مُه أمرهم 
أنْ يرتحلوا إل مكانٍ آحرء فصل فيه؛ لأنَّهُ نائةٌ» والنائمٌ معذور. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب من نسى الصّلاة ة فليصلٌ إذا ذكرها ولا يعيد إلا 
تلك الصّلاة» رقم (01/7)» ومسلم: كتاب المساجد ومواقيع الصّلاة. باب قضاء الصّلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 

(1) أخرجه أحمد (5/ ,4١٠‏ رقم 223794549 والنسائي: كتاب المواقيت» كيف يقضى الفائت من 
الصلاة» رقم (575). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (580). 
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مَسْأَلةٌ: رَجُلُ لقيه فطاع الطريق في السفر» فأخذوا ثيابه» فبقي عاريًا ليست 
عَلَيْه ثياب» لكن يمكن أن يَصِلّ إِلَ القرية بَعْدَ خرُوج الوقتء فَهَلُ ينتظر حَنَّى يصل 
إِلَ القرية» ويستتر بثوبء أم يُصَل وَهْوَ عريان؟ 

اَوَاتُ: الوقت أَوْكَدُ روط الصَّلَاة» وعلى هذا فنقول: صَلّ وأنت عريان. 

مَسْأَلةٌ: إنْسَان لَيْسَ معه ماء» ويعلم أَنَّه يدرك الماء بَعْدَ خرُوجٍ الوقت. فَهَلُ 
يؤخر الصّلّاة حَتَى يخرج وقتهاء أم يتيمّم؟ 

لجَوَابُ: يتيكَّمُ لأنَّ الوقت أَوْكَدٌ شُرُوطٍ الصّلّاة. 

ا أن ونا ينه لتك ود ع هله لال الي قا 

فقد بعث الب يكل رَجُليْنِ في حاجة» فلم يجا الماء» فتيمًا وصليّاء ثُمّ وجدا 
الماء في الوقت بعدما صلياء أَمَا أحدُهما فتوضاً وأعاد الصّلاة» وأمًا الآحَرُ فلم يُعِذُ 
أخبرا دَلِكَ رسو الله صَلَ اليه وَعَلَ آله وَسَلَمَقَالَ للذي لم يُعد: «أَصَيْتَ 
السُّّ؛ أنه قل ما أُمِر به» وبرت ت ذمته» وَقَالَ للآخر: «لَكَ الج م تك َبْنْ)!"'0 مَرّة 
بالل الأوق: وم بالصلذة الثائية. 

ولا شَكَ أن الي أصاب السُنّه أفضلُ من الذي له الأجرٌ مرتينه لأن الي 
لهالا جر مرقق كان قار تهنا أن هذا والح 

مَسْأَلةٌ: لو أنَ إنْسَانا يعرف ال حكم, وأنَّ الصَّلّاة لا تُعاد ولكنه أعادها ليكونَ 
له الأجرٌ مرتينء أينفعٌه ذَلِكَء أم لا ينفع؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في الوقت. رقم (/77)؛ 

والنسائي: كتاب الغسل والتيمم؛ باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصَّلاةء رقم (471). 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة) و 


الجَوَابُ: لا ينفع. 

فائدة: 

فْ قَوْلِه يه للأول: «أَصَيْتَ الستداء وللثاني: «لَكَ الخد مَرَتَعِْ) فائدة 
عظيمة لطالب العِلّم وهي أن إصابة السّنّة فصل مِنْ كثرة العمل. 

فلو قَالَ إِنْسَان: أنا أريد أن أصوم كل الدهرء وآخر قال: أصوم يومًا وأفطر 


يسو ع 


يومّاء فالثاني أفضلء مَعَ أنّه أقل عملا؛ لأنّهُ أصاب السّنّة. 
ولو قَالَ الإ: نان في سن الفجرء وهي يسن فيه التُخفيف: ريد أن أطل 
3 


القزاءك آثرا شور 'العاريء :وشووه الإنسانه وأطل الأكوع وال السشرد 
والآخر قا امل 3 لفتر ور سي لارنج لشف وير 
ييا الْحكلورُورت 4 [الكافرون:1] وفي الثازّة: لقُن هْوَ أسّدُ لحر 4 [الإخلاص:١]‏ 
فلا شك أن الثاني أفضل؛ لأنَّهُ أصاب السّنّة. 

ولو أن إِنْسَانا صَلّ حَلّفَ الَقَام بَعْدَ الطواف. وطوَّلَ القِرّاءَةه وطوَّلَ الرّكُوع» 
وطوّل الجود واكر 2[ ركعتين خلف المقامء فقرأ في الأول: كن يام 
المكيرُوت 4 وف الثّزية: لثُلْ هُوَ آَهُ كحدٌ 4 وخفف. فالثاني أفضل لأنّهُ 
أُصَاب السّنة. 

وتأمل دلالة القُرْآن عَلَ هذا المعنى العظيم. قَالَ الله تَعَالَ: اذى حَاقَ اموت 
ليه و فو لَحَسَنُ عملا 4 [تبارك :'] ولم يقل أيكم أكثرٌ عملًا. 

فلو أن رجلا جاء إِلَ مَكّة وطاف وسَعَى وقَضَّرَ وحَلٌء وانتظر الحج» هل 
الأفضل أن يطوف يَعْدَ هذا أم لا؟ 
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الأفضل أن لا يطوف؛ لأنَّ الصّحَابة الّذِين مَعَ الرّسُول يك لم يطوفواء والدَبِيّ 
يل نفسه لم يَطّفْء إِلّا طواف القُدُوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. 

لو قَالَ إِنْسَانَ متمتع أتى بالعُمْرَة الأولى» وبقي عَلَ الحجٌ خمسة أيام: أنتهز 
الفرصة:» وآ بِعٌمْرَة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. بالإضافة إِلَ الأولى» كل 
يوم يأتي بعَمْرَة وخر قال: لا آي بِعٌمْرّة» بل أكتفي بالعٌمْرّة الأولى ثم الحجء 
فالأفضل الثاني. 

فعلى الحاج ألا يُتعب نفسه ويتعب إخوانه الْلِِينَ ويُضَيقَ عَلَيْهُم لِهَذَا قَالَ 
عطاء رَيِمَدلَئَهُ وَهُوَ من كاز لاهن ونين غُذاء أكل كه قال .إن هزلاء الذين 
يخرجون إل التَّعيم ويأتون بعٌمْرَة» لا أدري أَأنَمُونَه أم يثابون؟ لأتّهم أ توا ببدعة. 

وكَئِي من اجاج -لا أقول أكثرهم- يأتي بِالعَمْرّة الأولى» وفي اليَوْم الثاني 
يأي بعُمْرَة ثانية وثالثة ورابعة» الأولى له والتَاَّة لأمه» والثَالِئَة لأبيه» والرّابعة لجدته 
والخامسَة لجده. والسّادِسة لعمه. فأين نَحَْنْ من السلف الصالح. وهم خير م: 
إخلاصا واتّباعاء ولم يفعلوا مَذَا؟! 

التَطبِيقٌ العَمَانُ لم القَاعِدَةِ عن ِعْلِ الرََسُولٍ عا صكهوآلسَكم: 

الكَصُولٌ عَكواضَكمواكه 2 كت عَلَ اتبَاع ار 010 ١امَنْ‏ شهِدٌ الجنَارّة ة 
حَنَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا فَلَُ قِبرَاط وَمَنْ شَّهِدَهَا حَنَى تُذفَنَ فَلَهُ قرَاطّانا"" ومَرُ به 
الجنائز وَهُوَ يدث أصحابه ولا يقوم, ولا يَذْعَبُ مَعَ الجتارّة؛ لأنّهُ مشتغل با هُوَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيهان» رقم (51)» ومسلم: كتاب 
الجنائزء باب فضل الصّلاة على الجنازة واتباعهاء رقم (455). 
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أفضلء وَهُوَ تَعْلِيمٌ العِلّم. 
وَقَالَ رَسُولُ الله عا كةزلتكخ: «أَفْضَلُ الصّيّام صِيَامُ دَاوْدَ اكه كَانَّ 
يَصِومُ يَوَما وَيُفْطِرُ 8 ومع ذَلِكَ امول متك ط رتاه لم يفعل هَذَاء كَانَ 
يصوم حَتَى يقال: لا يُفْطِرِ ويُفْطِرٌ حَنَّى يقال: لا يصوم لأنّهُ قد يشتغل بغير الصّيَام 
با هُوٌ أفضّل مِنْه. 
522 حتت 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب صوم الدهرء رقم (14175)): ومسلم: كتاب الصيام؛ باب 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به.... رقم .)١١199(‏ 
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17007 


لووسعكم - 


- 24-700 


الحمد لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تنا محمد وعَل آلِهِ وأ شيداءة 


أحمَعِينَ» أما بعد: 

الشرط الأول: دخول الوقت: 

مواشروظ الككةوشرل لوقك لديل عل اشتر ال حول الر قث وآن 
الصّلاة ة لاتصحٌ قبل وقتهاء ولكِنْ نصح بعدّه للعذر قوله تعال: 8 أَقِوِ ألصَلوة 
دلوك القبين: إل عمق لجل وَفْرَانَ الْفَجْرَ إِنَّ كان الْفَجَرِ 6ت مَتْهودًا » 
[الإسراء 0 0 فقت للك تنضياة ينا واشيعا: ملز أن قخضًا كد للصلةذة 
قبل دخول وقتهاء ” نّم دخل الوَقْتٌ قبل أَنْ يشرّعَ في القَاتَق فصلائه لا تَصِحُ؛ أنه 
كير قبل دخول الوّقت. 

مثالٌ آنخر: لَوْ أن شخصًا أَخَرَ الصّلَّاة عمدًا حَتَّى خرج وقثهاء فَهَذَا لَيْسَ 
لَهُ صَلَاةٌ ودَلِيلٌ ذَلِكَ قوله تَعَالَ: «إنَّ آلصَّلَوهَ كنت عَلَ الْمُوّمِنِيت كتنبا مَوَهوْنَا * 
[النساء:0٠]؟‏ يَعْنِي مخصوصة بوقتء وَقَالَ الَبِنّ يك: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا لَيْسَ عَلَيْه 
ا" وَالّذِي يُصَلِّ الصَّلَاة بَعْدَ وقتها بدون عذرء قَدْ عمل عملا لَيِسَ 


> مح 6م 


قَالَ قَائل أليس النَبِيّ كل كَد م قَالَ «مَنْ نَيِيَ صَلَاة و نَامَ عَنّْهَاء فَكَمَارَعجَا 


.)7759( أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 
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أنْ يُصَلَيْها إِدا دَكَرَهَا»”" فأجاز الصّلاة بَعْدَ دخول الوّقْت فا الجواب عَنْ هَذّا؟ 
لجَوَابُ: إن هَذَا كَانَ بعذر فسّمح فيه وَالَذِي يُصَنٌّ بعُذر النّوم أو النسيان 
الشرط الثاني : الطَهَارةٌ من الحدث: 
والدّلِيل: مِنَّ القزآن قوله تَعَالَ: يتما درت دَامَنُوَاً إذا هَنْثمَ إل الشلرة 

فَأَغْسِلُوا وجوه وَأيديَكم ِل الْمرافق وأمسحواأ برءوسكمٌ والملسكم إل 

لْكْعْبينِ 4 [اكائدة:1]: و قول المي كلد كِِ: «لايَْبَلٌ الله صَادَةٌ أَحَدِكُمْ ! إذَا أَحْدَتَ حَنَّى 
يتَوَضَأ)' 0 وَف الآبة الكريمة في قوله تَعَالَ: «وَأرْمْ[حكُمْ قراءتان؛ أحدّهما 
قرَاءَة ابر (وَأَرِْلِكُمْ) , فَهَل هَذَا يَعنِي أَنّهُ تجُورُ للإنْسَان أَنْ يمسم رجله إِذَا كَانَتْ 

بالجورَبَئْن» ويس لها إِذَا كَانَتْ بدون الجوريين؟ 
الحواثٌ القزاءكان ف كان عل عذال لاتقل اتفال الأوق ذا كَاَتْ 

مكشوفة قالفرض فِيهًا العّسلء وَإِذَا كَانَتْ مستورةً بالجورب أَوْ بالخف فَالمسحٌ» 

وَالَّذِي بين ذَلِكَ انهه فإِنَ الرَسُول عَلواصكهولشك كَانَ إِذًا كَانَْتْ رجله مكشوفةً 

غسَلّهاء وَِذَاكَانَتْ مستورة مَسَحَ عَلَيَْاه وَالَسْحُ عَلَ الجوربين أو امن لابدَّلَهُ من 

شروطٍ وهي: 
الشدط الأول: أن يلتق عل طهانة لقولٍ المغيرة بن سُعْبَة لقعَنة: ١كُنْث‏ 

.)570( أخرجه ابو داود: كتاب الصّلاة» باب من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم‎ )١( 


)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيل» باب ف الصَّلاق رقم (55548), ومسلم: كتاب الطهارة. باب 
وجوب الطهارة للصلاة. رقم رض ؟ 


3 
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مَعَ الي يكل في سَمَرِء دَأَهْوَيْتُ لع حَمَيْه ققَالَ: : ١«َغْهاء‏ إن َدْكَلْتّهها طَاهِرَتَئنِ 

ممح !"كو سه عل غير طهارة فلا يجوز اللخ عل" 

الصَّرّط الثاني: أنيَكُونَ المسحٌ في المدّة المحددة» وَهِيَ يوم وليلةٌ للمُقيم» وتانّة 
5 م بلياليها للمُسافرء وتبتدي هَل الدَّة من أوّل مَرِّ مسح بَعْدَ الحدث» وَلَا تبتدكا 
02 الى و رع رح بن اد الي اراك السم 
ال عن ري َكب لمُقِيمِ)""' يع يَعْنِي في مسح المّين. 

ولا ال إلا نلء ول ل نحن تنا لصادة الخ 
ل حار بلي م أحدتٌ قبل الظهر بساعتنٍ ولم يتوضّأء ثم توقّاً 
لصلاة ة الظّهر فإنَ تدا لقي الوقيوع لخو انريف الدئ قل الطير وساعين» 
وَلَوْ در أَنّهُ توضَّأ لصلاة المَجرء ولبس خمَيْه أوْ جَوْرَيَيُه وبقيّ عَلَ طهارته إِلَ 
صَلَاة العشاء ثم نم ولم يتوضّا» مام لصلاة ة الفجر مِنّ اليَوْم الدَّانِ ومسّح» فإِن 
انتّداء المدة يكُونَ من فجر اليوْم الثني. 

والقَاعِدّة في هذا أَنَّ المدّة لني تسيقٌ المسح أَوَلَ مَرّةِ لا تحمسب هِنّ المدّةه وَيبَذَا 
نعرف أَنَّ ما اشر عِنْدَ العَامّة من تقييدٍ المدَّة بخمس صلوات لَيْسَ مبنيًا ع أصلٍ 
صحيح؛ لأَنَّ المثال الثاني الْنِي ذكرناه قَدْ مضَى عَل هَذَا الرَّجْلٍ اللابس 3 
ل ا 2 0 ل 
ابتَداءُ المدّة مِنَ المسح لصلاة الفجر مِنَ اليَْم الثاني. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم )»)7١١(‏ ومسلم: 


كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (517). 
() أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح على الخفين» رقم (519). 
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ا 


الشَّرْ ط القّالث: أن يَكُونَ المسحٌ في الحدث الأصغرء أ في الوضوءء لَا في 
الغسل ين اناية أز غترها من مُوَحبَات الغسل#وذلم .ذلك حديث صْفْرَانَ يذ 


9 2 هم سا 


عسَّالٍ ََِئعَنَه أنه قَالَ: «كُنَ إِذَا سَاقَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بك مرا أَنْ كا تَنِْعَ حفَاقَنا 


الشّرْط الرابع: طهارةٌ الخنفٌ 
نَحِسٍ كجلدٍ الحيوان النَّجِس؛ 0 
هَذِهِ الأزوط الأربعة لآبدّ من تعتقها تدواق ليع عل لنت 


الشَّرْط الثَّالث: اجتناب النّجاسة: 


ا 


واللوربة: 


فتجبُ الطَهَارَة مِنَّ النّجاسة في تَلَانّةِ مواضع البدنء وَالنّوبِء وَالبقعة أي 
المكان وَالدَّلِيلٌ عَلَ اشْتَراطٍ اجتناب التّجاسة: 


أولا: وجوت اجتناب التّحاسة فى البدن: 


م -ه 


و 110 رص سس رس قا 117 مَكَيَّا >> موه 7 
حديث ابن عَبَّاسٍ بعتا قَالَ: مر التي يكل عل قير َيْنَ فََالَ: (إمََا ليَعَذْيَانِ 
وما ا عي را ا م ا 
ثانيًا: وجوبُ اجتناب التّجاسةٍ فى التّوب: 


- أن التبيّ ككِ «أمر الخائض إِذَا صاب نَوْبََا دم مِنَ الخيض أَنْ تَْسِلَه 


.)0865 المعجم الكبير (// لاه رقم‎ )١( 

(؟)آ جه البخاري : كتاب | باب الكاك أن لا يستتر له رة (7511) 
خر ضو من الكبائر من بوله. رقم ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (445). 


و7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


007 
كك 


لل ةا لولم كل الا أن يس الشاذة عشيلالدرت: 
ا - صَنَّ الي يله دَاتَ يوم وعَلَيْهِ مال وَالصَّلَاةٌ في النّعال مشروعة» 
2 وك الج نفل و وف أثناء ل ار يِل تَعْليهء فْحَلّمَ 


لها ع صم ا َ َس هه 5 0/0 ونه و 2 5-8 ع 0 22 2 
المحانة نعالهم» قَلَا 3 قَالَ: «مَا عَلى إلقاء نَعَالِكُم) لوا: رَأينَاك 
لسك تفلك فالمينا تعالنا»: ففال: يسول الله ككل «إنَ جبرد نان فَأخْبرَني أن 

له روه 27 مل 2 مح موك ب 6 بن م اي حر ده 0 
فيها َذَرَا"" و هَذا يدل على أن الإنسَان لا يجوز أن يستصحب ثو نجسًا في 


ثالنًا: اجتنابٌُ التّجاسة في المكان: 
كز أن أعرانا مظن المتيعة وجل كرك رك اغران يدوي لا بعرت حرم 
المسْجد فصاح الّاس به ورّجروه. فَثَال اللي عه دعو لا ترْرمُوة0 أَيْ دعوه 


لا تقطعوا عَلَيْه وله فَلَا اُتهى الأعرابي أمر لني يك أَنْ يُصبٌ عَلَ بَولِه دَلْوٌ من 
اذه فال التحطو زه 


أمّا الأعرابي فدعاه الرَّسُولُ عَيدآصَكَثواتَ قَمَالَ له: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ 
لا تَصِلُحٌ لِنَيْءِ مِنْ هذا البَوْلِ وَلَا القَدّر ما هِيَّ لِذِكْرِ الله عَيَبَنَّ وَالصَّلَاة 
وَقِرَاءَةٍ ة القَزآن» فقال الأعرابي: «اللَّهمَ ارْحَمْنِي وَمُحَمَدَاه وَلا تَرْحَمْ ان 


.)157 المعجم الكبير للطبراني (77/ "507 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الصّلاة في النعال رقم (0787. 

() أخرجه أحمد (1/ 77/9 رقم »)١141/1/‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» رقم 
(10690). 

(5) أخرجه أحمد /7١(‏ 5/ رقم 17754). 

(5) أخرجه البخاري : كتاب الأدب, باب رحمة النّاس والبهائم؛ رقم (0175). 


دروس الصلاة (شروط الصلاة) فى 


فتحجِّر وَاسعَاء وَقَدْ قَالَ الأعرابي هذا القَول: «ولة تَرَحَمْ مَعَنَا أَحدَا؛ لأَنّ الصَحَابَة 
رَجَرُوه وَانْتهروه؛ ولَكِنٍ الي -صَلَوَاتٌ الله وَسََامُةُ عليه- تكلم مَعَهُ كلام لين 
لم ينهّزه ولم يوبّخْه؛ لأنّهُ عت ولكثوالتكخ بالْؤْمِيينَ رَؤوف رحيم. ويُترّل كُلّ 
ِنْسَانٍ مَنزلته» فَاجَاهل لَيْسَ كَالَالِم» قمر اليك أن يُصبٌ عَلَ البَْلِ الذي في 
التو ادل عاض د خرن تسيو يكن شاد 

ونستفيدٌ من هذا ا حديث مِنَ التّاحية الْسْلكِيّةِ النهجيّة نّيبي للدّاعيّة في 
لهي عَنٍ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترنَّبُ عَلَ المدكر إِذّا تجى عنه» فإِنْ تَرنّبَ مَا هُوَ أنكر 
مِنهُ فلا ينْهَى عنه. يصبرٌ عَلَ أخففٌ الفْسَدَئَينِ لدَرْءِ أذاهماء قَهَذَا الرّجُل لو مم 
قَطَعُوا عَلَيِْ بوله» فإمّا أنْ يسترٌ عورتة أَْ يبِقَى كَاشمًا عورئّه. فإِنْ سر عورته 
تلوَّنتْ ابه وإِنْ بَقِيَ كَاشفًا عورته أظهرها للنّاس وَضَارَ البول يُنقَط عَلَ 
مساحة أَكْبر لَكِنْ لَوْ َقِيَ يبول حَنَّى ينتهيّ صَار البول محصورًاء وسَلِمْنَا مِنْ 
تنجيس الثَيَابٍ وَالبدنء وَلِهَذَا كَانَ تدبيُ الرّسُول كلِْ أرشدَ من فعل الصّحَابَة 
عَََنْ وف هَذَا أَيِضًا دليلٌ عَلَ أَنَ العاطفة ذا لم تَكٌنْ مُقيدةٌ بالّْع أَوْ بالعقل 
صَارَت يَفْسَدُ بها أَكمرٌ مما يصلّح. 

مسألة: رجل صَلَّ بِغَيرِ وُضوء نّاسيًا؟ 

لْجَوَابُ: يلزمة الإعادةٌ وَلَوْ كَانَ تاسيّاء لأنّ الذي يسقط عَنْهُ باليّسيان هُوَ 


الإثم له ناسء وََوْ صَلْ متعمدًا بع وضوء لكان إن)؛ > حَتّى إِنَّ مذهب أب حنيفة 


7001 
اس 


يَمَدلنَُ يَقُولُ: إِذَا صَلَّ الإنْسَان محدنًا عمدًا فَهُوَ كَافدٌ كفرًا رجا عَنِ الملة؛ لأ هَذَا 
اء بآيات 


ا عو 


استهزاءٌ بآيات الله ولكِنْ جمهورٌ العُلّاء عل أَنّهُ لا يكفرٌ إِلّا أَنَّهُ قَدْ فعل ذنبًا عظيّّء 


ف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
000000 الل ااالل22 2 1 للللمللللللليليي25555739351717377 210000000020 


َإِدَا كَانَئاسيًا قَهَلْ عَلَيْهِ إئةٌ؟ لاء لَكِنْ يلزمه القضاء"" . 
مسألةٌ: رَجُلُ صَلَّ» وَفي ثوبه نجاسة تَيِيَ أن يَعْسِلّها فَهَلُ تلزمُه الإعادةٌ؟ 
الجَوَابُ: لا تلزمّه الإعادة وَالقوق نه أن تبان الر قو تيان آمو 
وَلسيان المأمُور لا بتقطف وتسيان عضْل التجانة سيان اجتناب محظورء والمحظور 


1 3 ره اس اع عه ييه و ل 20 ةعرسو م 2 2 
قُْنَا: الدَيل عَلَ ذَّلِكَ أن النَىَ يلل سَلَّمَ مِنْ رَكْعمَينِ تسيا في صَلَاة الظهر 
أو القضرء فَلَا ترك الرّكعتين البَاقِيئين اسيًا أنى به ع صَكةولتم» فدلٌ هَذَا عَلَ 


3 


- 2 0000 5 3 
ن ترك المأمُور نسيانًا لا يسقطه بل لابد من تداركه. 


8 


الشَرْطُ الرابع: استقبال القبلة: 


لقول الله تَعَالَ: #وَمِن عَيْثُ حَرَجْتَ هَل يبهد سَظرٌ الْمَسْحِدِ الْحرَاوٌ وَحَيْتُ ما 
كُثْرْ موَُوأ مُجُومَحكُمْ َطرَه © [البقرة:160] فمّن أمكته أَنْ يُشاهدَ الكعبة وجب أَنْ 
يُستقبل عَيْنَ العبق وإِنْ لم يستقيل عَيْنَ الكعبة» فََا تصح الصّلَاكُ ودليله قوله 
َعَالَ: وين عِيِتُ عَرَيْتَ كَل مَيْهَدَ طَطرَ ألْمَسْيِدٍ الْرَار 4» ويقولُ تَعَالَ: لا 
مكَنَت أَدُ تَنْسًا إِلَا وُسَعَهَا 4 [البقرة:183]» فمن أمكتهُ المشاهدة استقبل شَطر 


م 


المنجد ارام ومّن لم نه لا يلزمُه أَنْ يستقبل نفس الكعبة» لأنّهُ يعجز عَنْ ذَلِكَ 


وَقَدُ قَالَ الله تَعالّ: ##مَائْفوا أله ما أسْمّطعْم 4 [التغاين:17]. 


.)77/7 /1( بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


دروس الصلاة ( شروط الصلاة ) نف 


وَعال ل مَإلدعَيَدوسَة وَهُوَ في المدينة: «مَا + ين الْشْرِقِ وَالَفْبٍ قِبْلة»”" أَيْ 


ًًَ 00 
| 


عل الح حار يي عرو ا 2د با رحدل يوك الام 
د في الدّور الثاني مِنَّ الكعبة؛ حَيْتُ تَدّهُ يستقبل الحهَة ويَكُونٌ الرّجُل 
صلاتهُ ناقصةً؛ لأنّهُ يُمكنه أَنْ ينظرٌ إِلَ الكعبة» وَإِذَا كَانَ يُمكن فَإنَّهُ لابدّ من استقبالٍ 
عينٍ الكعبة. 

إذا كَانَ الإنْسَانَ في بيتِ جوار الَسُجدء وَلَا يُمكن أَنْ يُشاهدَ الكعبة فيستقبل 
جه الكعيقء وكا يلزم أن بيب عيئها؛ أن اله كا يكلف نفسا رأ ها ذا 
الخُل لايمكنه أن يضين الكية حي رين عينها: 


َإِنْ قِيلَ: لَوْ أَنَ الإنْسَانَ ني أَنْ يستقبل القبلةَ قَهَلُ تصحٌّ صلاته؟ 
010 - و 4 7 
فقول لت لكن امنتقبال لقبلة فين بات قف سامون الفد] : المأموير لا دق 
بالنُسيان. 


إن قَالَ قَائل :لَوْأنَ الإنْسَانَ ججهل القبلة وَلَا يدري أَيّنَّ هِيّ» وَلَا يَدْرِي أي 

. سر في 27 قله ل لي 0 ٠‏ لوي دم 

جهةٍ تكون فِيهًا القبلة له وصلّء قَلَا أصبح وَجَدَ نفسَه متجهًا إل غير القبلة فَهَلُ 
صلاثّه صحيحة؟ 


فَالَوَابٌُ: صلاثه صحيحةٌ؛ لَه فَعَلَ مَا يجب عَلَيْهه وََد قَالَ الله تَعَالَ: ##وَلله 
َلْسْرِفُ وَالْعرْب ؛ يسما مولأ ف وَجَدُ أله * [البقرة:0١1١]»‏ قَالَ بعض العلّاء “لت ف 
الرّجُل يجهّل جه القبلة فيجتهدٌ فيُخطئُ'". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصّلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» رقم (5 5 7). 
(1) لباب النقول في أسباب النزول. عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي. (117). 


ك1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَرْطٌ الخامس: ستر العورة: 
فالواجبٌ عَلَ الإنسان عِنْدَ الصّلاة أن يسترَ عورته؛ لقوله -تعالى: يب عَادَمَ 


0 سظء - 2 0 مه و - 0-4 000 
خُدُوأْ ريتك عند هُلْ مَسَيِرٍ وَكُلوا وأشرنوا ولا شرا ند لا يب الْمسَرِفينَ * 


0 ولقول ابي يكل «َإِنَ كَانَ وَاسِعًَا 3 تح لتَحِفْ 2 وَإِنْ كَانَ ضَيّقَا فارز 
به" ٠»‏ ولقوله كَلِ: ١لا‏ يُصَلَّينَّ أَحَدَُكُمْ في الوب الوَاحِدٍ لَيْسَ عَل عَاتِقِهِ مِنْهُ 
قي" )» فلابدٌ أن يَكُونَ عَلَ الإِنْسَان لياس | إِذَا أرادَ الصّللاة. 


ف لَ قائلٌ لَوْكَانَ الإنْسَان في ظُلمةٍ بِحَيْتُ لا لَايرَاهُ أحدٌ فَهَل يِحَبْ 
00 
قُلْنَا: نَحَم في الصَّلَاة يَبُ سَتر العورة» فَلَوْ كَانَ الإنْسَان في ظُلمة وَهُوَ 
نفسّه لا يرى عَوْرَئه؛ يحَبُ عَلَيْه أَنْ يسترّهاء أَمّا في غير الصّلاة ففيها خلاف. 

حدود العورة: 

أولا: عورة الرّجل: عَوْوَهُ الكل ك] فال العو كايا الددء وَالوكبَةَ» فالسّكَةٌ 
وَالرُكْبَة ْنَا من العورة. 

ثانيًا: غورة المرأة: غورة المرأة اللدّة البالغة كلها عورة إلا وجهها وهَذدًا 
المشهورٌ من مذهب الإمام أحمد دك عند أصحابه أن كل المرأة الحرّة ة عورة إل 
وَجْهَهَا لكِنْ إِذَا كَانَ حَوْهًا رجَالٌ أ جَال أجَازت قلا يل لها كذفث وجهها عِْتَغْ 
وَوَجَبَ عَلَيَْا أن تعَطيّ الوجة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب إذا كان الثوب ضيقًاء رقم (9701). 
)١(‏ أخرجه أحمد /1١7(‏ 00 رقم »)444٠‏ والنسائي 4١6 /١(‏ رقم 841). 


دروس الصلاة (شروط الصلاة) 0ى3,7 


تَالنا: عَوْرَةٌ الصَّبيٌ: عَوْرَةٌ الصّبِي الذكّر من سبع سنن إلى عَشْرِ يسنِينَ المَرْجانٍ 
قط أي القّبل والدبره وعَى هددًا ففخِدُ الصّبي من سبع إلى عَغْر صنين ليس 


والصّبيٌ الَّذِي تَمَّ لَهُ عَْرُ سنوات عورثه مَا بَيْنّ السّرة وَالركبة» فِيَجبُ أَنْ 
يستر المَخِذَ في الصَّلاة. 

شروط اللّباس المّاتر للعورة: 

الشَّرْط الأول أنْ يكونّ طَاهرًا: 

وإذا كان الثوب نجسًا فلا يجو أن تسب به العورةٌ ولو صل به الإنسا 


صحيحة» مث أن لَمْ يعم بالنجاسة إلا بعد أَنْ صَلْ فصلائه صَحِحَةه والدَليلُ 


ا ا م 


قولَهُ -تَعَالَ: #رينًا لا مُوَاخِذْنَا إن سينا ألو أَخْطَانا # [البقرة:85؟]. 

الشَّرْط الثّانٍ أن يكونّ مُباحًا: 

يُشترط أن يَكُونَ مُبَاحَا وضِدٌ المباح المحرّم» ومن المحرّم أَنْ يَلْبَسَ الرّجل ثوه 
حريرًا فإِنَّ الحريرٌ محرّم على الرّجالء فإِدًا صَلّ الإنسانُ بثوب حرير فإنّهِ لا تَصِحٌ 


صلائه لأنّه غير مأذونٍ في لَبْسه وغيرٌ الحرير مل الملفصوب والمسروقٍ والنُوب الذي 
فها]لتمالة فكدالة ل الضاذة فيه 


الشَّرْط الثَّالتُ أَنْ لَايَصِفَ البشرة: 


ع ص ودر اه ار ب 0 
أي لا يَكون خفيفا بحيث تَرَى من ورائه لون الجل. 


فى دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشَرط السادس: النيةٌ: 

النية الإرادة وَالقصد.» لي القلبٌء وَلَا تحتاجحُ إِلَ نطق لا سرًّا وَلَا 0 
َال الله تَعَالَ: #وإن مُبَدُواْ ما ف أَشِكُمْ أو لكك كيلم وراد 
[البقرة:184]» قَالله عَرَوِمَلّ يعلمُ مَا تُخفي قَلَا حَاجة إِلَ التُطق بالنية» وإِنّ الي 8 
ا ل 

ل قَالَ قائلٌ: ما الدِّيل عَلَ اشْتراط النية؟ 


َلْنَا: قول لبي ك: دنا الأخمال بالئيِّاتِء وَإِنَّا لكل امْرِئ ما تَوَى)!", 


الس ل 5" ليصلي؛ 
وكلٌ من فرَسٌ سَجَادتَُ فا فرَسّها ليصلّء وكلّ من كَبّر ودَحَلَ في الصّكاة إن 
بجَاء ليصلي» فاليا تحتائج إل كبيرٍ عمل» لَكِنَا تحتاج إل التّيين؛ لأنَّ الصَّلواتِ 
مِنْها مَاهِيَ فريضةٌ الظّهر وَالعَضر وَالمغربُ والعشاء وَالفجرء ومنها مَا هي نَافلةٌ 
فلابدٌ أَنْ تُعيَنَ لقولٍ التي علدصَكمو اصَلاةوََلسَلم : «إنّا الأغمال بالئيا نيات» ونا ِكل امي 
ا توق »: 

مسألةٌ هَل يُشترط تَعيِينُ الصّلّاة بمَعْنَى إِذَا أتيت ت أصلي الظّهْر هَل يُشترط أن 
أنوي يبا الظَهْرُ أَمْ لا يُشترط؟ 

الجوابٌ الختلف العْلَّاء في هَدًَا: فمنهم من قا 0 ابد مِنَ النّعِْينَ فَلَوْ أتِيتَ 
مستعجلًا وَالإِمَام يُصَلَ ثم دخلت في الصّلّاة ولم تشة تتشي أ الصّلةة الفلاية 


ع 5 ره 


قلا صَلَاةَ لَك لعدم التَّبيينء ال المغرت بُ أو العشاء 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحىء باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( شروط الصلاة) فا 


3 له عو 00 


أو الفجر, وَلَا تكفي نية الصّلاة. إِذَّنْ يُشترط مَعَ نية الصّلّاة تعيينُ الصَّلاة فإن 
لم تعيّنها لم تصح. 

ولكِنْ بعضٌ أَمْل العِلْم قَالَ: لا يُشترط النَحيينُ ويَكْفِي الإِنْسَانَ أَنْ ينوي أن 
َذِِ صَلَاةٌ َْض الوَقْتِ وَهَذَا فيه توسعة للنّاسٍء فَِدا وت الصّلاة وَأَنْتَ قَادم 
لصلاة ارلا حَاجة تين نوي َلك بُريدُ صَلَاة فرضي عدا فته وَعََا 
الدول الو أي د الف ول لله 

مسألةٌ: لَوْ تغيرت الئيّة في أثناء الصَّلَاة هَل تبطّل الصّلاة أَوْ لَا؟ 

الجوَاتُ: إِذَا نوى القطعَ بطلّت الصَّلَاتُ وَإِذَا تردّ مَل يقطع الصّلاة اك 
كَأَنْ يستأذن عَلَيْهِ أحدٌ ليدخل البَّتء فمَرَعَ البّاب أو الجرسٌ فتردّد هَل يقطمٌ الصّلّاة 


06 


ويفتح لَهُأَوْ لا لي 


القِسَْمُ الأَوّل: أَنْ ينتقل من مُعيّن إِلَ مُعيّن. 

القِسْمُ الثاني: أَنْ يتتقل مِنْ مُطَلَقٍ إِلَ مُعيّن. 

القِسْمُ الثّالث: أَنْ ينتقل مِنْ مُعَينِ إل مُطلق. 

القِسْمُ الأَوّلُ: أَنْ ينتقل من مُعين إِلَ مُعيّن 

إذا انُتقل من مُعيّن إِلَ مُعيّن لم يَصِح الأول وَلَا الثاني مثَالُ ذَلِكَ: وَجُل انْتقل 
من صَلاة الظّهْر إِلَ صَلَاةٍ الَضرء أَوْ من صّلَاة الضر إِلَ صلَاة الظّهرء كمسافر 
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نوَى الجمع بالتّأخيرء ول مَحَلَ وَفْتْ العضر أَادَ أن يصل» فتَيِيَ فَرَعَ في صَلَاةٍ 
القضر وعتهاء وني أثنء الصّاة دك لم صل الظهرء تقل من صَلاةٍ اضر إلى 
صَلَاةٍ الظَهْرء فنقول: ا تح الظهْر وا العضير: ا ال نالسر 
فلأنّه لم يَنْوها فق أرفاء وغل هذا نفول 1 لَهُ: هَذِهِ الصَّلاة التي فعلتٌ لَا كك عَنْ 
مكذء الحور ولا ضلاة المطت تفل الآن الير والعين 
مو ا اه 
يْصِح المعيَُ مثالّه رَجُلٌ قا تقل نفلا مُطلقًا ثم م ذكرَ أن عَلَيِْ راتبةٌ المَجْرِ 
اشغ وى هذ لل هلق امه طخ ول لاتيم ال له 
هِيّ سنة المَجْرء ولكن يَبْقَى عَلَ نفله الأوّل ادا أنه انْتقَلَ مِنَ الأذئى إِلَ الأغل 
ولم ينو سن الفجر مِنْ أوّلها فلهدًا لا تنه عَنْ سنة القَجْرِ هذ نيةٌ الانتقال من 
القِسمُ الثّالث: أَنْ ينتقلّ من مُعيّن إِلَ مُطْلَق 
ِثَالُ كَلِكَ: رجُلٌ مَرَعَ في صَّلَاة الظّهْر وعيّتهاء ثُّمّ حضر جماعةً وَقَدْ قَاتته 
ا 0 الَّذِي التقل عنه. ويَصِحٌ الُْطلق الَّذِي نواه؛ 
لأنّ الصّلاة المع تشتملٌ عَلَ شيئين: عَلَ صلاة: وعَلَ تَعْيينء فَِذَا ألمّى التّعيين 
بقِيّت ني الصَّلَاة فبطلّت صلاثه الي أبطلهاء وبَقيّت نيةٌ الصّلاة المطلقة فبَكُون 


الل 


مسألة: 007 شرّع في الصّلاة منفردًا لَيْسَ مَعَهُ أحدٌّ» ثم جَاء إِنْسَان ودخل 
عا ما لَهُ قَهَلَ يَصِحّ ذَلِكَ أَوْ لا؟ 
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اجَوَابُ: نعم يح هَذَاء وَقَالَ بعض العْلّاء لا يَصحٌ» وَقَالَ بعض العلّاء: 
يَصِحّ في الل دون الفرضر. فَالأَقوَال ثََانّة وَالضَّحِيح أَنُّ يَصِحّ في الفرضء وَفي 
الدَِِّلٌ عَلَ ذَلِكَ أن الى يل قَام ليصيّ مِنَ اللّيْل وكَانَ عِنْدَهُ عبدٌ الله 
ابن عَبَّاسٍ وَِتَعَنْقه فكَانَ ابن عَبَّاسٍ نَائَا قاستيقظ باستيقاظ ل الي يكل فنا قَام 
الي كله بُصل وز لين قام ار تاي فضل إل سجنهد رو النستاو قاذ هُ الب 
وَرَائِإِلَ اين وَاستمرٌ إِمَامَا به وَعَذَا من فغْلِ الرَسُول علد عَلَنَواضَكوالتَكف 


ديم 


وَقَن قال الله تَعَالّ: # لَقَدَ كن آ ّ فى رسول سد سو وَدٌ حَسَيّةٌ * [الأحزاب:1]» ف 


الجَوَابُ: لَا بأسٌ به في الفريضة وف الثّافلة. 
مسألة: اْتقل مِنْ إِمَامَةٍ إل الُفراد يصح أَوْ لَايَصِحٌ ؟ 
الحَواث: يصح» كَأنْ يُصَل رجلان: أحدهما إِمَامْ للثاني» فَانْتَقَضَ وضوء 
المأموم» فيبقى الإِمَامٌ منفردًا. 
8 ل - ل مز ا 2 
مسألة: انُتقل من إِمَامِ إل إِمَامٍ آخرّء هَل يصحٌ؟ 
جَوَابُ: َعَم يصحٌ» ودَلِيلُ ذَلِكَ ِل الِيّ كل فإنَ الي يقد حَلّفَ أبَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في طلب العلم» رقم ))١١1(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم كع 
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بَكْرِ يُصَل بالنّاس في مرضي موته» فَدَاوَجَدٌ خمّةٌ خرّج -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُعَلَيه 
ِل الَسْجد وأكمّل بِيِمُ الصّلَاكَ فجلس عَنْ يسار أبي بكر وَصَار يُصَلِ بلنّس 
يُكبرٌ» فيتسمغه أبُو بَكْرٍ فيرفَعُ صوئّه 3 النََّسُ صوتٌ أبي بكر" 

مسألةٌ: رَجُلٌ صَلَّ بالنّاس إِمَامَاه وف أثناء الصّلاة ذَكرَ أنّهُ لم يتوضّأء مَاذا 
يجب عليه؟ 

الجَوَاتُ: يجب عَلَيْهِ أَنْ ينصرف» وَلَا يجُورُ أنْ يُكْوِلَ الصَّلّاة وَف هَذْهِ الخال 
تقول للذئ وراءة: يا فلان أَكْمِلُ بم الصَّلَاة وينصرفٌ» وهنا انتقل المأمومٌ من إِمَام 
إِلّ إِمَام آخرء وَهَذَا القَوْل هُوَ القَوْل الصَّحِيح الرّاجِح من أَقْوَال أَهْل العِلّم. 

وججرع5- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» رقم 71717)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (718). 


دروس الصلاة( الحث على الاهتمام بأوفقات الصلاة) ' ام 
الات عن لسسع يواوه عدوي ل واد ل ا اا 11 


2 الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة 


وق عه 5 


2 سان اسار ع اساي # اب يميو اسيم 4ه ادس داه # 0 
إن الحمد لله عحمذده وستعينه وستعهره» ونعوذ بالله من شر ور أنفسنا 
3 ة رو 


ومن سَيّنَاتٍِ أعمالناء مَن يده الله فلا مُضِلَّ له. ومن يُضلِل فلا هادي عله وَأشهة 
أن لا إله إِلّا الله وَحَدّه لا شيك له» وأشهَدُ أنَ حْمّدًا عَبدُهِ ورَسولّه أ أمَا يَعدٌ: 


أذ 


6 

1 
١١ 

اذل 
١‏ 
5 


فإن لله سْبَحَاَةوَيعَلَ قال في كتابه العزيز: طفًَا أَظمَأََُمَ كَقِِمُوأ أ 

ة كنت عَلَ الْمْوّمييرت كتنبا عَوَفُوصَا * [النساء:*١٠]»‏ و#كتنبًا 4: يعنى 
57 ومَوَهُونَا : يعني: مؤفعًاه :و قد بيتك السدة المطهرة د 
من الصَّلواتِ الّمسء فوَقتَ القَجِرِ: من طَلوع الفَجِرِ إلى طُلوعَ الشَّمسٍِء 
وطُلوعٌ المّجر: تَبيدُ لاطي زد قدي عار لاعس لسر تجرد" 
فَجِرٌ كاؤِبٌ وَفَجِرٌ صادِقٌء وَالمَرقٌ بيئهما من ثّلاثة أوجه: 

5 الآوَّلُ: أنَّ المّجِرٌ الكاؤب يكونُ مُستَطِيلًا في الأقق» والمَجرٌ الصادقٌ 
يكون م مُعكرقا في الأفق: 

وَالثَاني: أنَّ المَجِرٌ الكاؤْبٌ يَولُ ويَدمّحي ويَعقَيُهِ ظُلمة والمّجرٌ الصادِقٌ 
لايَزولُ وَلا يَضْمَحِلٌ وَلايَعفُهِ ظّلمةٌ. 

وَالوسنه الكَالتٌ: أن القَجر الكاؤك بيت وين الأفق سوا وَالمَحِرَ الصادق 
ليسّ بيته وبَينَ الأفق سَواد بل هو مُتّصِلٌ بالأفق؛ وَلِهذا تَقول: الجر فُجران: قَجرٌ 
كاذِبٌ ومّجرٌ صادقٌء فا هو الذي عَلَيهِ العِلهُ؟ وما هو الّذي تُعلّقُ به الأحكام؟ 
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الجوابُ: الذي تُعَلَنُ به الأحكامٌ هو المَّجِرٌ الصَّاوِقُ وهو الذي يَرْمُ به 
الطَّامُ على الصَّائِمٍه ويل به وَقتُ الصّلاق فَالفَرقُ ذا من ثلاث أوجٌه. 

اوت اله فهو من روا الم إلى أن يَصير ِل كل تيءِ مغله بع 
فِءِ الزّوالِء ورّوالُ السَّمسِ انتقالها مِنَ الجهة الَرقيّة من القت إلى الجهة الكَرييّة, 
َعَلامَنّةُ أن تيدأ طول الل بعد انتهاء ِصرِه» ونحن تَضرِبٌُ لَكُم مثلا: ضّع شنا 
ا السَّمسِء فتَجِدٌ الظِلٌ يَتناقصُء فَكُلَّا 

تفَعتِ الشَّمسُ تقض الله ذا يداد بعد اتهاء َقصه فَهَذا عَلامةُ ازول 

بحا كر ولت لمان ل جد ل هلا لايس ره لو .+ 
ل 11 وآ وحيَئذٍ يدل وَقثٌ العصر إلى أنْ تَصمَرّ السَّمسٌُء والشَّرورةٌ إلى 
الغُروب. 

وَوَقت المغرب من غروب الشَّمسٍ إلى مَغيبٍ الشَّفْقٍ الأمر 

ووّقتٌ العشاء من مَغيبٍ الشَّفْقٍ الأَحمر إلى تصني اللَّيلء هَذِه أوقاتٌ 
الصَّلواتِ الس فمَن صَلّ قبل دُخولٍ الوّقت وَلو بقَدِرٍ تكبيرة الإحرام قَصَلائُ 
غيدُ صَحِيحةه ومن أَخرَها حنّى يخرجَ القت بلا عُذر شَرعيّ َصَلائه غير مقبولة؛ 
لقَولٍ النَنّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من عَمِلَ عَمَلًا ليس عله امنا كيهل 
رذ" أي: مَردودٌ عله قَيَجبُ على الإنسانٍ أن يحرصٌ على أَداءِ الصَّلاةٍ في أوقاتهاء 
ولتَكٌن مع جماعة الْمسلمِينَ في الَساجِد؛ أن الي ل قال: «صَلاةٌ الجماعة أفضلٌ من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 


147 4 و : كتابف الأقضية» باب نقذ الأحكا الباطلة ور د محدثات ال ر» رق 
114 من حديث عائشة ودلئَدْعَنْهًا. 


دروس الصلاة (الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة) ,م 


صَلاةٍ الَرو سبع وَعِشرِينَ قرجة'' '"'. وقال: «لَقَد مَمَمتٌ أنْ آمْرَ بالصَّلاةٍ فتقام 
مر رَجِلًا فيِصَلٍ بِالنَّاسِء ؟ نطق معي برجا مَعَهُم حرّمٌ من حطب إلى وم 


0 


يَشهدونٌ ا جماعة 5 قالّ: لايشهدون َ الصَّلاةَ حدق كوا يوم بتار ا 


1 
لا 


فل الوب ةلعل حلا وه الى هرة ركم ري ركه 0 
الظّهِرِبِسَلامَين ورّكعتانٍ بعدّهاء وركعتان بَعدَ صَّلاة الأخرب وركعتانٍ بعد صَلاة 
العِشاءِء ورّكعتان قبل صَّلاةٍ الصّبح» مَن صَلّاهما في يوم بَنى الله له ينا في الجنّة. 


ولم تَسمّعوا كر صَّلاةٍ التصر؛ لأنَّه ليس لها راتبة. 
وجج عو 


))555( أخرجه البخاري: أبواب صلاة الجاعة والإمامة» باب فضل صلاة الجاعة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الماعة وبيان التشديد في التخلف‎ 
عنهاء رقم (500)»: من حديث ابن عمر يَََيََعَنًْا.‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب وجوب صلاة الجاعة. رقم (0©» ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم »)10١1(‏ من حديث أب هريرة 
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ا سس :151060606090999090990000:0:00ئئ تت تت 22ت 2 


ل #2 


سبو يك 


- اح 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَيينَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 


ا 
0# 4 و 
32 


أْحمَعِينَ» أما بعد: 


فإنَ الصَّلَاة لها أوقاتٌ معلومة من زوال الشمس إلى صف الليل» ومن طُّلوع 
الفجر إلى طُّلوع الشمس لقول الله تعالى: « أَقِمِ ألصَّكَةَ لدُنُوكٍ لشَّمِين إل عَسَقٍ 


الى له سر رح سا ا 


يكل وَكُرْءَانَ ألْفَجَر إِنَّ مُْمَانَ ألْضَج راص مَمهُومًا © [الإسراء:08]. 

للدُلُوكِ آلشَّمِيس 4 أي من دلوك الشمسء ودُلُوك الشمس زوالّها «إك عَسَقٍ 
لل 4 يعني منتصف الليل» هذا الوقتٌ يدل فيه أربعٌ صلوات: الظّهْرُ وَالعَطدٌ 
وَالَغْرِبٌ واليشاء كُلّها مُتواصِلَة لا يحرج وق الظّهر إلا إِذَا دخل وقتَ العصرء 
ولا وقتٌ المغرب إلا إذا انتهى وقتٌ العّصرء ولا وقتٌ العشاء إلا إذا اتتهى وقثٌّ 
الخرب» يعني لا يوجد بينهم فاصلء ولهذا قال: #وَفُرَانَ ألْمَجْرِ 4 فَصَلَّهُ لأن وقتَ 
العشاء -على القول الرّاجِح- ينتهي بيصف الليل؛ وما بعد نِضْف الليلٍ لَيْسَ وقنًا 
للعشاء؛ لأن الله َصّل وقال: <ِوَمُرَانَ لتَجْر 4. 

مَن صل قبل الوقت جاهلًا يَظُنُ أن الوقت قد َكَل فيلزمه أَنْ يُعِيدَها ذا عَلِمَ 
نهل يدل وتكون صلاته الأولى نافِلةً. 


ومن تَحَمَّد تأخيرٌَ الصَّلاة عن وقتِها لغير عذر وصلاها بعد الوقت لا تُقبل منه 


دروس الصلاة ( أوفات الصلاة) م 


ِقَْلٍ النبي صَلَّ الله عَلِيهِ وعَلَ آِهِ وسَلّم: همَنْ عوِلَ عَمَلَا لئس عليه ونا كهُوَ 


00 
رد) 5 


وهذه الصلواتٌ الخّمس تستغرق حوالي ساعة» والوضوءٌ رُبع ساعة تقريبّاء 
فالكل ساعة ورُبع فقط من أربع وعشرين ساعة» فليس في هذا تفويتٌ لحاجاتك 
الدنيوية» بل إِنَّ إقامةً الصّلاة 9 أسباب الرّزقء قَالَ الله يَارْدَوَعَكَ: #وأمر آَم 
ألصَّلوةٍ قطن مم لا ملك 137 حَن رفك والْعنقبة للنَقُوفْ» [طه:؟] وَهَذَا 
يَدُلُ عَلَ أن إقامَ الصّلاة يمن أسباب الرّزق. 

الصّلاة لها صفاتٌ لا بِدَّ مِنّْ مُراعاتها؛ لأن شّرط قَبُول العِبّادة شيئان: أولهما 
الإخلاصٌ لله عَرَوجَزَّ والثاني المتابّعة لرسول الله كَل فمّن قام يصلي رياءً فلا صلاة 
له» ومّن صلَّ على خلاف ما صلى عليه الرَّسولٍ ككل فَلّا صلاة له» لذلك كان لَا بد 
مِنْ أن نعرف كيف كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنتأسّى به. 


وج 5-5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا اصطلحوا عل صلح جور رقم (5590), ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة, رقم (14ل ١‏ ). 


كم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ف اط #2 


مع - 5 


اي بوناة ع + اط 0 
كمد لجو سو ولقدار رتعرتت لياه وغرد بالراول زان 


أَنْفْسِنًا ومن سَيْئَاتِ أغْمالناء مَن يَيْدِهِ الله قلا مُْضِلّ له ومن يُضْلِلُ فلا هادي له 
وأفنهة الذ الا اله وله أله وحده لاتفردك له واشهن أن هذا عند روسل 
صلوات الله وسلامّه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَبعَهم بإحسانٍ إ[ يوم الدّينِ» 


أمَا بعدٌ: 


فإجابة المْوَذّن سُنَّةَ مؤكّدة أمر بها النِي يكل فقال: (إذَا سَمِعْتُمُ الداع فَقَونُوا 
مركا بقول 055311 بس إن طن القكاء قالة انا واه 

فلا ينبغي لإِنْسَان أن يتلهّى عنها حتَّى لو كان يقرأء فيجيب الْوَذّنَء واختلف 
العلا هل إذا كان الإِنْسَان يُصَلّ يجيب الموَذّن أو لا؟ فقال شيخ الإسلام ابن تَبْويه 
ْلَه يجيب الوَذّن وهو يُصَلٍّ؛ لأن الكلّ ذكر””"» وقال غيره: بل لا يجيب الُْوَذّن؛ 
لأ في الصّلاة شغلا وإجابة الموَذْنَ طويلةٌ لست كحمدٍ العاطس إذا عطس وهو 
يُصَلٍّ فيقول: الحمد لله لكن إجابة الُوَذّن طويلة تشغله عن الصّلاة. 

ونقول مثلما يَقوَل المؤذن» فإذا قالّ: «الله أكبرُ» فإننا نقول: «الله أكبر». 


2000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي. رقم .)16١1١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاةء باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النبي كَلةِ نم يسأل له الوسيلة» 
رقم (5785). 


(؟) الفروع لابن مفلح (؟/58). 


دروس الصلاة( إجابة المؤذن) /عم 


وكذلك: أشهد أن لا لَه إِلّا الله وأشهد أن حُحَكَدَا رسولٌ الله أما (حَيّ عَلَ 
الصّلاة) فنقول: ل ل 
دلا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ إِلّا بالله»؟ لأنّه يقول: «حي) ب يعني: أقبلواء تعالّواء وتقول: 
لا حَوْلَ وَلا قو ل إل بالله» استعانة بالله عَيَعَسَلَّ؛ِ لآن هَذْهِ الكلمة معناها الاستعانة 
بالله عَرَوَجَل. 

التثويب: 

فإذا قالّ المؤذن في أذان الصّبح: «الصَّلاةٌ خيدٌ مِنّ النَوْم) فقد قال بعض 
العَُّاء: نقول: «صَدَفَِتَ وبَرَرْتَ2"70» ولكن هذا القول ضعيف؛ لقول الرَّسُول كَله: 
(إذَا سَمِعْتُمُ ادا فَقُولُوا مِْلَ ما يَقُولُ الموَذَنُ!"'» ولم يستئن من ذلك إِلّا (حيّ 
عَلَ الصّلاة) و(حيّ عَلَ الفلاح). 

وعلى هَذَا إذا قالّ: «الصَّلاةٌ خيت مِنَّ التوم) فإننا "تقول «القلاة حر ير 
النَوْم). 

ولكن هل يقول: «الصَّلاةٌ خيدٌ منَ النَوْم) في الأذانٍ الذي قبل المَجْرِء أو في 
الأذانٍ الَذِي بعد المَجْر؟ 

الجواب: نقول في الأذان الَّذِي بعد المََجْر؛ٍ لأنَ الي َك قالّ لأبي تحذورة: 
)1١(‏ الفروع لابن مفلح (1//1؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول إذا سمع المنادي» رقم :»)5١١(‏ ومسلم: كتاب 


الصَّلاة باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه. ثم يصلي على النبي كَلِةِ ثم يسأل له الوسيلة» 
رقم (7817). 


8484 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


١وَإذَا‏ َك الأوّلٍ من نّ الصَبْح َقَلِ: : الصَّلَاةٌ سحَيْدٌ مِنَ النّْم»7". فيكون المقصود 
بالأوّل الأذان الَنِي بعد طلوع المَجْر والأذان الثاني بابشب له هو الإقامة. ولهذا 
قالّ الرّسُول عََنَهصَكهوالتَكج: «يَْنَ كُلَّ أَدَانَئنِ صَلاة)7". 

وفي صحيح البخاري أن أمير الُؤْمِنينَ عثمان صَععَنُ زاد النَدَاءَ الثَالِتَ في 
الجمّعة”". فيكون هناك أذانان أول وثانٍء والثّالث هو الإقامة. 

إذن فقول ال سول مَإدعييوَسَةٌ لأي عَذُورة: «وَإِذَا أَذَنْتَ الأَوّلٍ من 
الصّبْح) يعني الذي هو أوّل بالنَسْبَة للإقامة» أما الأذان الْنِي قبل طلوع الفَجْر 
فليس أذانا للصبح لا أولَا ولا ثانياء والدّليل قول التي صَإْئَعِدوْسَةّ: «إدَا حَضَرَتٍ 
الصَّلَاةٌ فَليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدكُه 7 وإننا تحضْر إذا دخلّ وَقتّْهاء والأذان قبل وقتِ 
المَجْرِ ليْسَ لصلاة المَجْرِ والرسُول يقول: 'وَإدَا أَذَنْتَ بالأوّلِ من الصّبّح)»» وهذا 

فإن قيل: إذن لأيّ شيء هذا الأذان الأول؟ 

قلنا: بين الرَّسُول بك لماذا يؤدّن بلالّ قبل الَجْرِء فا قالّ لصلاة المَجْرِء بل 


2 


قال: الايَمْتعَنَ أَحَدَا ِْكُمْ أَذَانُ كال مِنْ سُحُورِ» فَِنَهُ بوذن كَيلٍ لوجع م قَايِمَكُمْ 


2-6 


0# 


)١(‏ أخرجه أحمد (508/1)» وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب كيف الأذان» رقم (001). والنسائي: 
كتاب الأذان» باب الأذان في السفر» رقم (771). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم (/771)» ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بين كل أذانين صلاة» رقم (87"8). 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأذان يوم الجمعة» رقم (417). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد. رقم (774)» 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أحق بالإمامة» رقم (31/5). 


دروس الصلاة (إجابة المؤذن ) 48 


وَيُوقِظَ تَايِمَكَهْ)'". إذن لَيْسَ لصلاةٍ المَجْرِء بل لأجل أن يقومٌ النائمٌ من النوم» 
٠ 2 5 8 -‏ 0 وى اراء رةه ودواساه ِ 
ويّرجع القائم من قيامه ليتسحرّ ولهذا قال يَكِ: «كلوا وَاسْرَبُوا حَتى يُوَدْنَ ابْنْ أمّ 
مَكْنُوم» فَإنَّهُلَايُوَذْنُ حَنَّى يَطْلْعَ المَجْرٌ)!". 

فإن قال قائل: وافقناكم عَلَّ هَدَاء لكن أليس يقول: «الصَّلاةٌ خيرٌ مِنَ النَوْم) 
و(خير) تدل عَلَ أنها ضَلَاة نافلة» لا صَلّاة فريضة. 

قلنا: كلمة (خير) تكون في الواجب وتكون في أوجب الواجبات. قال الله 
تَعَالَ: يما اس امنا هل دكا عل يح شيك يَنْ عاب ألم (1 من لم وسُويه 
وَمهدُونَ في سبيل الله بأمولة شيك دلي حر لَْ4 [الصف:١٠-1١١]‏ ذلكم الإيهان 
والجهاد» ومّدًا بالتأكيد واجبٌّء إذن تأتي كلمة (خير) حبّى في الأمور الواجبة. 


ووب مم سمس | 


وقال تَعَالَ في صَلاة الجُمعة: «إيتأمًا ألَذِينَ امَنوأ إذا توف لِلصَّلَةَ عن بَوْم 
م ع ا تس نح مر 4 مه مسدير ع مر 7 سءهو 5 و 
الَجْمْعَةِ تَسْمَوا إل ؤي أله وَدَروأ ألْيْعٌ دَلِكمْ حَيْبٌ لكي 4 [الجمعة:]. وترك البيع 
والشراء والسعى إِلَّ الْجُمُعَة بعد نداء الجُمُعَة واجبٌ. فإذن الخيريّة تكون في الواجب. 


ومهذا تبن أن مَن قال: قول (الصّلاة خير النوم) في أذان المَجْرِ بعد طلوع 
المَجْرِ بدْعَة؛ تبن أن لم يتأمّل الدَلِيلَ عَلَ ما ينبغي» ولو تأملهُ لكان الأحقٌّ بِالبدْعَةٍ 
أن يتقولٌ ذلك في الأذان الَّذِي قبل طلوع المَجْرِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان قبل الفجر, رقم »)571١(‏ ومسلم: كتاب الصيامء 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم .)١١91(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِ: «لا يمنعنكم من سحو ركم أذان بلال»» 
رقم (1114١)»؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ... 
رقم .)1١91(‏ 


3 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بل إن بعض العلّاء يقول: لا أذانَ قبل طلوع المَجْرِ إلا في رَمَضَانء وأما في 


غير رَمَضَانَ فلا أذانَ قبل طلوع المَجْرِء لكن العمل عَلَ أَنَّهِ يُوَذن في آخر اللَيْل لمن 
أراد أن يقومَ ويتهجّد با شاء الله تَعَالَ أن يتهجد به ولا بأس بذلك. 


وَالْحَمْدَ لله الذي بنِعْمَتِهِ نَم الصالحاتُ» وصَلَّ الله وسَلّمَ على نَبيّنا تُحَمدِ وعَلّ 
آله وصّحبه. 
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مع 2-5 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي ._دروس الصلاةاصفة صلاة النبي مدوم ا ااه 0 


كا اسمس سيد #07 


صفة صلاة النبي صَإإلَلَهُ لمعيه وسَلمَ 
و2 5 


ا 


لي 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آله افيد 
أجمَعِينَ أما بعد: 

فصِمَة الصَّلَاةٍ ة هي الكيفيه الي يَنْبَغِي أَنْ يؤدّيّ الإنْسَانُ الصَّلًا لاه عَلَيْهَاه وليَعْلَمْ 
أن العبَادَة لابدّ فيهًا من شر طَيْنِ: 

الشَّد ط الْأَوّل: الإخلاص لله. 

الشَّدْط الثاني المتابعة لرَسُول الله ككله. 

وكلما كَانَتِ العِبّادّة أخلصٌ لله كَانَتْ أكملء وكُلَا كَانَ الإنْسَان فِيهًا أتبع 
لرَسُول الله يك كَانَتْ أكمل» فبالإخلاص والمتابعة يَكُونُ كَل الصَّلَاةٍ ونقصانباء 
فيَجبُ عَلَ الإِنْسَان أن يَكُونَ عَاهًا بدي النَِنّ يكل في عبّاداته» وَقَدْ قَالَ التي كلله: 
١صَلُوا‏ كم را 6 يمون أُصَيٌي7" يخاطتٌ الصَّحَابَة؛ بَة؟ ولكن خطابه للصّحابة خطاتث 
لهم وللؤمة إل يم القيامة مَة كه أن حكمّه عَلَ الوَاحدٍ من الصَّحَابَة حكمٌ عَلَ كُلّ 
الصَّحَابة» وغل كل الأكة ِلّ قِيّام السّاعة. 

صفةٌ الصلاة: 

استقبال القبلة: 


.)09/( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة» رقم‎ )١( 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تكبيرةٌ الإحرام: 

كَبر تكبيرةً الإ حَرَام قَائلّا: الله أكْبرٌ رافعًا يَدَيْتَ إِلَ حَدُوَ مَنْكِبَيْكَ ؛أوْإِلَ فروع 
ديك وَالتَكِبُ هُوَ الكيف وفروعٌ الأذنين أعلاهاء وكلتاهما صفتانٍ مشروعتان. 

وضع اليدٍ اليُمنى على الذّراع اليتسرى: 

نم تضَعٌ اليد اليُمنى عَلَ الذّراع اليُسرى قَوْقٌ الصَّدره ى) جاء في حديثِ 
سَهْلٍ بن سَعْدِ وعَنَعَنَهُ قال: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَّ الرَّجُلُيَدَهُ البُمّْى على 
ِرَاعِهِ البُسْرَى في الصَّلَاة)"" . 

جَعْلٌ التّظر موضع السّجود: 

2 ثم اجعل نظرَكٌ لِلَ جوع سجودك, ولا ترفع رافك وانت تُصَلَْء فإن 
رَفَعْتَ رأسَك فَإِنَّكَ ]د نم لأ رفع البَصر لِك انا عر محرَّمٌ شدّد فيه التي يله حَنَى 
قَالَ: ١لَينَْهِينَ‏ أقوَام عَنْ َع َبْصَارهم إِلَ السََّاءِ في الصّلاةٍ أَوْ لَتَخْطْمَنَّ 

ا ا 0 

يفن السلا رلا إِذّا رفع الُصَلّ بصرَهُ إِلَ السّماء ء إن صلاته تبطّل؛ لأَنّهُ فل 
فعلا محرّمًاء وَالفْعل المحرّم 0 العِبادّة يقتضي بطلاتهاء فكثيدٌ مِنَ النّاس يرفعون 
لغانف إل التوم وعم شاه لديا إن قشر من الروع فإِئُم يرفعون 
رُؤُوسهم إِلَ السّمّاءه فيَنظر الُصَلٍ إِلَ موضع سجوده إِلّا في حَالٍ الإشارة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة باب وضع اليمنى على اليسرىء رقم .)754٠(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع البصر إلى السماء في الصّلاةء رقم »)1١١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن رفع البصر إلى السماء» رقم (500). 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صََلتَدعَِدَوِوسَيرَ ) لله 


للجلوس للتَشْهدٍ أو , َيْنَ السّجدتين» فَإِنْهُ ينظر إل أصبعه التي يُشير بهاء كم) جَاءَ في 
دَلِكٌ السّنّةَ عَنْ رَسُول الله َكلِ. 
00 


0-0 


الضّيغة الأ لد «سَبْحَائَكَ الله هَ وَبحَمْدَكَ وَتَمَارَكَ امك وَتَعَالَ جَدّكٌ 
وَلَا إِلَهَ عَودلة92. 

الصّيغة الثانية: «اللَهُمَ يَاعْلُ > بيني وَبَإْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدتَ بين بينَ الْْرِقٍ 
قي مِنْ حَطَايَايَ كا نَقَى النَوْبُ الأَبْييض مِنّ ] الك لهم 
الى ين حَطََايَ بالماء وَالتَلْج وَالبرَوِ)!"" 


إِمَا هَذَا وإمّا مَذَّا فكلاهما ورد عَنْ رَسُول الله يَكنِ. 


ى اءةٌ المائة. 
قراءة | بحه: 
3-1 


50 0 5 / 0 سين هه م 2 
بعد دعاءِ الاشتفتاح» تقول الاشتعاذة: «أَعُودْ بالله مِنَ الشّيْطَّان الرّجيم» 
ثم البملة: البشع اللّه الرّحْمَن مَنِ الرّحِيم). 
ما الفاتحة وهي سبع آيات: #الْحَمد شَِ نب المدلميت 1 يَحْمْنِ كحضم 
2 مَِكِ نوم الديني 0 ياك عبد وَإِيآك تبعت 00 أهَدنا لض" لصِررّط الْمَْقِم 00 اط 
لين أَنَعَمْتَ عَلَْهِمْ غَيرِ آلْمَخْضُوبٍ عَبَهِرْ ولا لض الس # [القَاتَة:؟-/]. 
والسّنهُ أن تقف عَل كُلّ آيّة كها كَانَ الي يك يفعل ذَّلِك. 


.)799( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد‎ »)72١0( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم‎ )( 
.)4404( ومواضع الصَّلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم‎ 


قراءة مَا تيسّر من القرآن بعد الفاتحة: 

يعر يكذ فؤاذة الناقة أن تر شيؤوة أخوى تكرت ف امغر من روا 
المفصّلء وف المغرب من قصاره. وف البّاقي من أوساطه. 

ودكون ا من أوساط المفصّل في ثلاث صلوات هِيّ: الظهر وَالمَضْدُ 
وَالعشاء» ولكن يد يخي أَنْ تكونّ القِرَاءَة عق الطور اطول من القواقة ف القن 4 
جَاء في السّنّة عَنْ 0 الله ككيلة. 

فالمفصّل: من سُورَة «ق» إِلَ آخر سُورَة النّاسء وسُمّيَ مفصلا لكثرة فواصله 
مِنْ أجل قِصَرِ سُورِهِ. 

وطواله: من سَورّة «قإِلَ سورَة ١اعم).‏ 

وقِصَارّه: من سُورَة «الضحى إِلَ آخر سَورَة «النّاآس). 

وَأوساطة من سُورَة «عم» إل سُورّة «الضحى). 

وفي صَلَاةٍ المغرب يَقرَأَغالبًا بقصاره؛ والفجر بطُوالِه والباقي بأوساطه. 

ومِنَ السّنّ أن يقرا الإنسانُ أحيانًا في المغرب بطوالٍ المفصّلء فمَدْ صَحَّ عَنِ 
الي كن قرأ في المغرب بالطّور واخِسَكَاتٍ(" 

الرّكوع وصفته : 

0 رفعتهم] عِنْدَ ابتّداءِ التكبيره وتركعَ فتضع يَدَيْكٌ عَلَ ركبتَيِكَ 

1 مفرّقَةَ الأصابع, وتُسَوَّيَ ظهرك؛ وتجعل رأسَك حِيَّالَ ظهرك لَا تَرْفَعْهُ عَنْ ظهرك 


.)17/517 ه/ا4 رقم‎ /١( مستخرج أبي عوانة‎ )١( 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي مََدَدعَدَهِوسَلءَ ) 40 


وََا تُنزله عنهه وتجافي عَضْدَيك عَنْ جنبيك, وتقول: «سْبْحَانَ رَيّ العظيم»؛ وتكرّرهاء 
كوم رهد 


وأدنى الكمَالٍ في التّكرار ثلاث مَرَّاتِ وتقُول: «سَبْحَائَكَ اللْهُمّ رَيَنَا وَبَحَمْدِكٌ 
لهم اغْفِرٌ لي»", وتقولٌ أيضًا: ١سَبُوحٌ‏ ُدُوسٌ رَبَّ اللائِكَةِ وَالرّوح»!"» وتكثر 
من تعظيم الله د تعَالى في حال الركوع. 

0 
ذَّلِكَ حَالَ الرّفع ثم بَعْدَ استواك 7 م 

الأَوّلُ: رَيَنا َك 5-5 

الثاني رَبَنَا لَك الحيد: 

الثّالث: اللَّهُمَ َبَْالَكَ الحَمْدُ. 

الرابع: الله رَبَنَا ولك الحَمْد. 

7 , 


- 
سر لقا هو 


ولك أن تقول هدًا أمَرةو وَهَذَا مر لأنَ كل هَذَا جَاءتْ يه السّنّة. 
فإذا كنت مَأْمُومًاء فإنّ المأموم لا يقولٌ: سَمِع الله لمن حيِدَه؛ لقول التَِّ يكللة: 


03 


«وَإِذَا قَالَ: أي الإمامٌ «سَمِعَ الله لِمَنْ عمِدَة فَقولُوا: رَبَنَا وَلّكَ الحَمْدٌ!"'. فالمأمومُ 
لا يقول: سَمِع الله لمن حِدَه بل يقولٌ: ربّنا ولّكَ الحَمْدُ في حال وُقُوفهِ مِنَ الرُكوع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع, رقم (205): ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (201). 

«00 0-77 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع | ليدين في التكبيرة الأولى» رقم (3545)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب إثبات التكبير في كل خفض ورفعء رقم (097). 


ألآن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قبل أَنْ أن > ل يسْعَيِمَ َاقَ. 

وف هَذَا القيّام ترفع يَدَيْكَ أَيَضًا إِلَ مُرُوع أَدِيِكَ أو إِلَ أدنى التكبّين كما 
ردك عد خرو تع رياه حرم ل ابتر لولف قت قرول وتاولك افيد 
إن كنت إِمَامًا أَوْ منفردًاء 4 ول «اللَهمَ رَبَنَا لَكَ الحَمْدَ مِلْءَ السََّاوَات وَمِلْءَ 
الأزضء وَمِلْءَ ما شِئْتَ مِنْ سَيْءِ بَعْدُ أَهْلَ الْاءِ وَالَجْدِ لَا مَانِعَ ا أَعطَيْتَ 
وَلَا مُعْطِيّ لا مَيَعَتَ» وَلَا ينْمَعْ ذا الجدٌ مِنْكَ اجرح 

السّحود و 

أن ساحدا مكنا وَلَا ترفع يَدَيْكَ لأنّ ابن عمرٌ وَعَْيَعَهَا أخير «أَنَّ 
رَسُولَ الله يل كَانَ يَرَْعُ يدَيْه عِنْدَ تكْبيرَةٍ الِخْرَامء وَعِنْدَ الركُوعء وَعِنْدَ الدنم 
مه عند القِيَامٍ ه مِنَ التَشَهُدِ الأول قَال «وَكَانَ لا يِفَل ذَلِكَ في الو ١‏ 


و 
وتضع م الركبتين: التي اتبيه لكف ار التبيّ كي «أَمِرْتٌ 


أَسَجُدَ عَلَ سَبْعةِ أَْظُم عَلَ ابه وَأَمَارَ ِو عَلَ أنْفِهِ وَالَدَْنِ وَالر 
وََطْرَافِ القَدَمَيْن70". 


3 


8. 


و 
كتين 
نيل 


عه 


مه 


وَف قوله يَكِ:«قَكَا يك كما يَبْدْكُ البَعِيُ» بين الب عداصَكهوالمكم 
الُجُوة يَكُون عَلَ مذ الأعضاء التشبعة» وعجى نيك سان , يمك البَعيك 
وَالبَعِيِرُ إِذَا بَرَكَ يُقَدَّم يديه كا هُوَ معلومٌ بالمشاهدة. 


أن 


.)77:( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفهاء رقم‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (595). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم (9//7)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعرء رقم .)771١(‏ 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي ‏ صَدَعهوَسَءَ) سل /5 


02 


وهنا فائدة ة وَهِيَ أن الرَسُولَ كَل لم يَقَلُ (قَلَا يرك عَلَ مَا يرك عَلَيِْ البعين)» 
ولو قال ذَّلِكَ قُلْنَا لا تُقدّمَ التُكبتين؛ لأنّ البعير يرك عَلَ الرُكبتين؛ لَكِنَهُ لَكِنَّهُ قَالَّ: 


8 0 


ل 


قلا يدك كما يَْْك البَعِيرُا فَالنَهَيُ عَنِ الصّفَّة لَا عَنِ العَضْوٍ المسجود. 

ومعلومٌ 3 مَن شاهدً البعيرٌ حِينَ بروكه يقدّم اليَدَيْنِ ف فيخرٌ مُقَدْمَهُ قبل 
مُوَخَرّهه وَهَذَا هُوَ الذي تجى عَنْهُ الرّسُولُ بك وَأمَا 50000 «وَلْيَضَعْ 
ينه ل ذكبتئهه". 


وَلَِذَا قَالَ ابنٌ القَيّم يَمَدآمَهُ في (زاد المعاد): إِنَّ قولّه في آخر الحديث: منقِلِبٌ 


00 


0 ليث و لالع أل لد 
فإنّنا نأخد بالأصل لا بالمثال» إن قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكبَتَيْها هَذَا على سبيلٍ 
التَّمثِيلء وحينئدٍ إذا أَرَدْنَا أن نردّه إلى أصل الحديث. صَار صوابه: (ولْيِضَع رَكُبَتيْه 
0 1 

ويسجدٌ أولَا بَالرّجِلِينَء وتَكُون الرّجلان منصوبتين» وتَكُون ملتصقتين 
بعضّه إِلّ بعضء ولا يفرح اج بينهماء كما ججاء ذلك في صحيح ابن خرّيمة: وصحيح 
مُسلم: حِينَ فقدت عائشة لني كلل فَلَقِيتةُ في المسْجِدٍ سَاجِدًَا قَالَتْ: «فَوَفَعَتْ 
يَدِي عَلَ قَدَمَيْهِا'"' وَلَا تقع اليد عَلَ القدمين ِلّا إِذا كانتا مُلْصَقَتَْنِ أَمّا الركبتان 
فنا تبقى على طبيعتها من غير تفريج وَاسع ومن غير ضَمْ أ أَكّا الكمّان فإئَّها تُوضع 
عَلَ الأَرّض مضمومة الأصابع منّجهَة مجه إل املقو فاق طني ع ع اقيرف 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم .)1١6(‏ 


20 زاد المعاد لابن القيم /١(‏ 6 
(") أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب حدثنا الأنصاري» رقم (07597). 


54 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اظئه عر" فده ول يمد كي بفعله يعن ا وَهَذَا خلاف السّنَةِ وَلِهَذَا قَالَ 
اللي عكر عَليلضَكة سكم : «اعْتَدِلُوا : في السّحُود" ]ما امعداة الطوز قَلَوْ كَانَ هَذَا 


مَكْروعًا لشله السكابة اذه كَانُوا يَصِفُون صَلَاةَ الب كل ولأنَ ن الإِنْسَانَ إِذَا 


ذه 


ما 


له 


امتدّ فَإنَّهُ يزداذ مشفّةٌ؛ له يكن العتحمل عل جبيته وأئنه ف قيشق عله ذلك. 


ع 
2 


ك1 0 
أذكار السحود: 
٠. 2 5‏ ع >7 0 غ2 رو و فس اضااعة 
ويقول فى سجوده: «سبحان رب الأعلى». ويكرٌّرٌ ذلِكٌ. ويقول: «سَبحَانَكَ 
الهم رَيَنَا وَبِحَمْدِكَ | للّْهُمّ اغَفِرٌ لي»'". 


و 


رعو ه فى 22 ا 
ويَقول: ابوج قدوسٌء رَبّ الملَائِكةٍ وَالرُوح'' / ويكرّر ويُكثر ون > الذعاء 


5-4 أ 


في السّجُودء ودليلّه: «ألَا وَرٌ ميث أن 1 را القرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًاء كا ما الوّكُوحٌ 


6 م 


وس تر 


تَعَظَمُوا فيه الب عَيَصرَ وَأَنَا الشُحُوكُ ا 


َأَكِْر مِنَ الدعَاء في السّجُود فَإِنَّهُ حَريٌّ أَنْ يُستجابَ لك؛ وَلِهَذَا كَانَ الإنْسَان 
اقت ا يكوفين الله وفو شاع مَضَار أقرك إل للد عركل :ادرب مانيكون 
العد هن تاوقو فناعنك تأكرز وا الدّعاق !0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب المصلي يناجي ربه عَرَكَجَلَّ» رقم (001): ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين» رقم (/1771). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع» رقم (00)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم .)701١(‏ 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/701). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع» رقم (47 1). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي نوصل ) 49 


الخلوض” بن بَيْنَ السّحدتين: 


نال 1 وتجلسٌُ بَيْنَ السّجدتين» فتضع اليَدَيْن عَلَ 
المَخِدَينء اليد اليمنى عَلَ الفخذ اليُمنىء وَاليدَ اليُسْرَى عَلَ المَخِذْ اليُسرى 
و 5 
أما لي الى فُوضع مبسوطة مضمومة الأصايع؛ موجه ِل القبلةِ على 
الفخذ المُسرىء ولها صفةٌ أخْرَى أن يُلْقِمَها الرُكبده وهاتان صفتان كلتاهما ججاءت به 


صو و 704 


لسجاند اع ع لي ل ال فا او 
مرفوعة بعضّ النَّىْء يُشير بباء وكُلّا دعا : حركها إشارة إل علو الدع 
سْبَحَاَهوَيدَقَ» ُحركها إِلَ أعل. لَا يمينا وَلَا شمالّاء مَكّذا جَاء في حديثِ وائل بن 


حجر في مسندٍ الإمَام أحمد و نَهُ بسئد قَالَ فيه صَاحبٌ الأثر الثاني إِنَّه سنك 

قال ابن القيّم مهمه أسَّهُ في (زاد المعاد)7: ِنَّ مَذِهِ هِيّ الصّفَةُ المشروعةٌ في اليد 
اليُمنى في الجلوس بَيْنَ السَّجدَتِينء يَعْنِي أَنَهُ سَاقٌ هَذْيَ الرّسُول عَلدصَكَمُواكَة 
رفكو أن اليل لض تلوس تمدن حون سسكا ردنا اهنا عاد 
ميلس البو ان د بيع نسلا لاش 1 
)١(‏ أخرجه أحمد (37177/5)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب رفع اليدين في الصّلاةء رقم (075757, 


والنسائي : كتاب الصّلاةء باب موض ضع المرفقين» رقم »)١515(‏ وابن ماجه : كتاب الصّلاة» باب 


رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/851). 
(؟) زاد المعاد لابن القيم /١(‏ )0 


مل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يك ذا قَحَدَ في الصَّلَاةِ» »'". وجملة «إذَا قَعَدَ قَعَدَ في الصّلاة» تسمل المَعُود بَْنَ السّجدتِين 
وَالقعودَ في التَشهدين 


3 


م إن بعضٌ العثّاء كَال: إن حديث وائل بن شه حجر -الْنِى يي في مسندٍ الوِمَام 
أخنب شا كن لاطي َل حدالدولَ اَم الف به به الثم مَا 
أرجخ مه وا أعلم أنَّفي اشن حديًار ول إن اليدَ اليمنى تُبْسَط عَلَ الَخِذٍ أ 


39 


إن اشن وردت أن ليُسرى ى تُبْسَطُ عَلَ الفَخِذِ ما اليُمنى فلم يرد فِيهَا إأَ 3 
التي ذكرتٌ. 

صفة الرّجلين: 

لين الكدصة قرش والافة ام بهوة أن تمل التتجل السرى قراتا 
لك وتنصب الرّجِل اليُمنى من الجانب الأيمَن. 

الذكر ين المتحديين: 


1 ضع 


وفي هَذَا الجلوس يقو لُ: «رَبّ اغْفِر ليء وَارْعَنْنِي» وَاجَبرْن» وَارْرُقنِي» 
وَارْمَعنِي)!"'» ى] جَاءَ دَلِكَ في الحَدِيثٍ عَنْ رَسُول الله يك تُشير عِنْدَ كُلُ جملة دعائية؛ 
لأنّهُ ججاء في الحدِيث عَنْ رَسُولٍ الله يك أنّهُ كَانَ يُرّكهاء يَعْنِي أصبعه السّبّابة يَدْعو 
بهاء والحكمةٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ الإشارةٌإِلَ عَلُوٌ لله سبِحَلوتكَلَ . 

ثم يسجدٌ السّجدة الثّانية وكيفيثه كَالسّحِودٍ الأَوّلِء ويُقال فيه مَا يقال في 
الستفود الآوّل. 


.)815( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاةء رقم‎ )١( 
.)90١5 أخرجه أحمد (5/ 159 رقم‎ )"( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَآَادَََِهوَسَله ) 6 

الركعة الثّانية: 

5 ةم 03 5 ري مال ره 2 3 

في الرّكعَة الثانيّة يفعل كا فعلّ في الرَّكْعَة الأولى إلا في شىءٍ واحدٌّء وهو 
الاستفتاحٌ» وأمّا التعَوّدْ ففيه خلافٌ بَيْنَ العلماء» منهّم من يرى أنه يتعوّدُ في كلّ 
لام خرن م ا ع 7 م45 ك.ى. 2 4 
رَكعَة» ومنهم من يَرَى أنه لا يتعوذ إلا في الرَكعَةٍ الأولى. 

فينهض إِلّ الرَّكْعَة الثانية» وَلَا يرقَمٌ يَدَيْه؟ لعموم قولٍ ابن عَمَرَ صَتَإيَعَنها 
«وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُودِ»"'» فيشمل الانحطاطً إِلَ السّجُود وَالرَّفمَ مِنَ 
اكرول بون ياد ل ل ل تمض قانا يد 
جلوس» وتقراً الا وتقرأما تسر معهانَ الآ م يتم الرّكْعَة الثانية كَالرَكُعَة 
الأول. 

جَلْسة الاستراحة: 


ون 


ْنَا يَرِدُ سؤالٌ: هَل يجلسٌ إذَا قَام من الرّكْعَة الأولى إل الرَُعَة الثّانية أَوْ لا 
وا ا الام 

القول الأدّل: آنه مجلس بكل حال. 

القولٌ الثاني: لَا يجلسٌ بكلٌ حَالٍ. 

القولٌ الثالث: ومنهم من يفصّل» ويقولٌ: إن احتجتٌ إليها لضعف أو كير 
أو مرض» أو مَا أشبة ذَلِكَ فإِنَّكَ تجلسٌء ٠‏ ثم تنقضء وأما إذا لم تحَتَحْ إليها 
فلا تجلس. 


.0715( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم‎ )١( 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 فَرْض ك) قَالَ عبد الله بن مسعود ” وَإيّنة: كُنَا نَقَولُ في الصَّلاة قَبْلَ 


مايه الخلا عل الى السام عل ويل يكيل فاك ر سول الله 
ل دلا قُونُوا مَكَذَاء إن الله 1 قو لاد . وَلَكِنْ قولوا: التَحِيّاتُ لله 


وَالصَّكَوَاتُ وَالطيَبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ يها البَيّ و وَرَحْمَة الله وَبَرَكَانَه السّكَامُ عَكَيْنَا 
عو 


وَعَلّ عِبَادِ لله الصَّاحِِنَ» أَضْهَدُ أن لا إل إلا الك وَأَشْهَدٌ آنَّ حََدَا عَبْنُهُ وَرَصْوَلُهُ)!". 


1 


الأول ِل قَوَلِه: أشهد أن / لَه 1 الله» وأشهَدٌ أن ينا ده هوه 
وَالأخيدُ مِنْ قَوْلِه: اللّهُمّ صل عَلَ تَحُمّد إل آخره. 

صيغةٌ التّشهّد الأوّلِ: 

«الَّحِيّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيبَاتُ السَّلَامُ عَلَيِكَ يما الت وَرَحْمَةُ الله 


وَبرَ كانُه كَانْه السَّامُ عَلَيْنا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّاحجِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا لا ه إلا الله وَأَسْهَد 


ا بر 0 


بده ورسو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741)) ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب التشهد في الصّلاة رقم (515). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم )074١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
ياب التشهد في الصّلاة» رقم (؟ .)6١‏ 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَََْلدَمَعََهِوسَيرَ ) ذل 


ع لم هم 03 
صيغة التشهدٍ الآأخير 


ال اع َ َ 
ثم تقرأ التَشَهّدَ الأخينء فتضيفٌ على التَّشهد الأَوّلِ: «اللهُمَ صَلَّ عَلَ محمد 
وَعَلَ آل حم كا صَلَيْتَ عَلى !: برَاهِيمَ» وَعَلَ آل إ: ايم إذْكَ يد يجيد وَبَا 


دم" 


0 


01 ا 


ل ب د 0 اا 


تَسَهكَ 2 واي 


هد عكر كو ؛ مِنْ نْ أْبَع يقول: 07 
أ م" وَمِنْ عَذّابٍ القَِ د اليا وات دن 
شرو ريح الدّجالِ)7". 

شترخ التشهد: 

«التَّحِيّاتَ لله»: أيْ جميعٌ ألفاظ التَعظيم وَالبقاءِ وَالإكرام 4 رمام 
+ لت في الأصل هي عل لف أذ ضع قل عل التعطيم؛ هاون شي 
أحيانًا بالقَوْلِ وأحيانًا بالفعل, وَأمَا اللامُ في قوله (لل)؛ قَهِيَ للاستحقاقٍ 
وَالاختصاص. 

«وَالصَّلَوَاتُ»: وأمًا (الصَّلَوَاتُ)؛ فيُحْتَمَل أَنَّ المراد بدَِّكَ الذَّعَاء؛ يَعْنِي 

الدّعوات؛ لأَنَّ الصَّلَاةَ في المج الذعاقه وكفول أن يكو راف بالصلوات 
00 التي ا أقربٌ؛ 3 الإِنْسَانَ يَعَول هذا الدغاء في صَلَاةٍ 
القريضة #التافلقة فالتريض :::كالطيزم وَالعَضْرء وَالمغرب. وَالعِشاكِء وَالفجر 


اله َل وعَل أله وسَلّ: «إِذَا و 


إِفِ 


.)07155( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم‎ )١( 
.)474( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم‎ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَالتّافلة: كارن وَالرّواتب» وشبهها. 

«وَالمطتًا يَاتُ) تشمًا, الات من الأوَصَّافء والأفعال والأعمال» قالله 
سحاد وتعَالَ وصوف بكلّ صف طب لقول ال 3 «إنَّ الله طَيبٌ لا يفْبَلُ إل 
طييا» ١‏ ذأفعاله كلها علق لكتنا مترئةٌ عل الدتكمة وَاللهُ شوك أثيت لنفية 


011 


العمل فقال: لول روأ أن حَلَقََا لَهُم مما عَيِلَتْ أيد. يمآ أَنْكمًا * [يس:١71].‏ 


ا 


كَدَِكَ بالتسبة لأعمالنا لَيْسَ لله مِنْ أعمالنا إِلّاا طَيّبُ» كما قَالَ النُ يك «إنَ 


له عبت ا َب ا طبه إن استحخيز عِذْد املد أن مرا بالطيات ما 
يتعلّق بالله. وَمَا يتعلّق بالمخلوقء فَالَّذِي يتعلّق بالله هِيّ الأوَصّاف والأفعال 
والأعيال» وَالّذِي يتلق بالمخلوق كَدَِكَ» كل عَمَلِ ْمَل لووط طَيُب فإن 


ص 
2 


2 2 0 رك 0 50002 إساسم 
لله تَعَالَ يَقبَلهه وكل عمل يَعْمَلّه الإنْسَانْ وَهُوَ خبيث فإن الله ل يقيله: 
ص أ#ه 7 


الخال 


«السَّلَامُ عَلَيِْكَ): 0 عَلَيْكَه أي السَّكَامةٌ مِنَ التََائْصٍ وَالآفاتء وهَذهِ 


الجملةٌ (السّكَامُ عَلَيِكَ) جملةٌ حَرِيّة معناها الدَعَاٌ؛ أيْ تسأل الله أَنْ يَسْلَمَ اين يلل 
مِنْ كُلٌ آفةٍ وتقُصٍء وَالخطابٌ لوصول للد 

وهُنَا يَرِدُ سُوالٌ: كَبْف يُحَاطَبُ لني بك وَهُوَ ميت في قَيرِه؟ 

لجَوَابُ: حاطب لقوةٍ استحضار الدّاعي الذي وجّه هَذَا الدّعَاءَ للرّسُولٍ 


بنصَكاهُوَلَكة أَيْ سأل الله أَنْ يُسَِمَ نَِّهُ يك فلقوّة استحضار المدعوٌ لَهُ صَحَّ أن 
وجّة إِلَيّه المخطات. 


.)١1957( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيبء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صإََْلدَمعَلتَهوسَلهَ ) م 


ابييل حيّ: السَّلَامْ عَلَيِكَ يما الي وَرَحْمَةَ لله وَبَرَكَانُه قَلَا مَاتَ قُلَْا: السَّلَامُ 
0 جكذا جا ومسي مساوق ول لسلا سا اك د 
ابن مَسْعودٍ رت قف فوسل يفيه أر من كان ين أضحانه: 

أمّا المشهور ِنّْد الصَّحَابََ عمومًا فإنَ اللفظ بات عل أصا 


ل ا د 


0 0 


اام 


هُُ التَشْهدَ بلفظ: السَلَام عَلَيْكَ ايا َء وَرَحْمَةَ الله ا وَلَا شك 
: عُمَرَ بنَ الخطّاب و يعن أعلمٌ من عَيْدِ لله بن مَسْعُوجه وأنّهُ خطب يد عَل المنبرء 
و لمكا لين مثو الم يُكروا عل مر بن الخطاب و وَدَيدََنُ ذَلِكَ 
ولم يووا إن نقول: السام لك لني 
م إنَّ الصَّحَابّة الَّذِينَ يقولون: السّكام عَلَيْكَ أمها الت في حياته لَا يَعْنُونَ 
أتجْمْ يخاطبوئّه مخاطبة الخاضر؛ وَلِهَذَا يقولوئه وهُمْ بعد مَا يَكُون عَنِ الرّسُولٍ 
مهت في أقصّى المدينة» ويقولوته وهم في مَك ويقولوتّه وهم في بلادٍ 
أُخْرَى» فهم لا يقصِدُونَ بالكافٍ هُنَا مخاطبةٌ الخاضر؛ لأَنَّ الرّسُول عَياصَكمواتكمْ 
ليس بحاضر عِنْدَهُم. 
حنَّى الَّذِينَ مَعَهُ في مَسْجِدِه لا يُخاطبوئه بهذا اللّفْظٍ مخاطبةً الحخاضر؛ وَلِهَذَا 


هم يتشهّدُون سرّاء لا يسمه لبن َك ككِن الأمرٌ كن كما قَالَ شيخ الإسْلام ابن تيميّة 

.)7910 أخرجه أحمد (7/ 49 رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741)» ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب التشهد في الصّلاةء رقم (315). 


لل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في كتابه (اقْتِضَاء الصّرَاطٍ اقيم" الأمرٌ أَنّهُ جيء بكان المنطّاب لقوَّةِ استحضار 
الداع املظ لم كان الث > كله الذى وغوت الله لتكاته حاف يت يركلك: 
عي للمدعو بي وه الذي دعو ضر بين يدي 


- 


وهَذَا رد عَلَ مَن زعم أن المشروعٌ الآنَ أَنْ نقولٌ: السَّلَامُ عَلَ التي وَهَذَا 


التِي: 9 يُطْلّق وياد ب به الرَسُولُ» ويطلّق ويرادُ به من لَيْسَ برسولء فَإدَا 
أطلِق وأَرِيدَ به الرسُولُ قَالأمر د ظاهرٌ وكلُ نرق كر في العرْآن فهو وَسُولٌ مث فوله 
تَعَالّ: إِنّهُ كن صِدِيعًا ين [مريم:١14]»‏ ومنه قولّه تَعال: م#إنآ وس لك 15 
أوَحَيمَا إِلّ 2 وََليَيينَ مِنْ بَعوء # [النساء:١]؛‏ وَالمرادٌ 5ُبالتييينَ الْذِينَ ذكروا ا 

ومع لِك يقُولُ الغلراة: إن لهذا أوحى ِل بشر» وأمرّ أن يلم رسال فو في 
رسولء وإِنْ أَوْحَى إِلَيْهِ بالتّرع دُونَ أن يُلزِمَهِ بتبليغ الرَسَالَةِ قَهُوَ نبي وَعَذَا هُوَ 
القرق المكزهوة عِْدَ أَهْلٍ 0 قمر اد ب (النبِيّ دنفي قَولِكَ: «أيجا الَبُِّ) الرّسُولُ؛ 
لأ مدا فد رشو 

«وَرَحْمَةٌ الله: لا دعوت لَهُ بالسَّلَامةِ مِنَ الآفات وَالتقاقص؛ سألتَ الله لَهُ 
الرَّحْمَة ّي يبا الكمال» فبالرَحمَة يَكُونُ الكَالُ» وبالسّلَام يَكُونُ انُتفاءُ التقص. 

(وَيَرَكَانهُ): البركةٌ هي الْخي الكثير التَّابتٌ ومنه سُمِيَتِ البركة؛ وَهِيّ مجمع 
امَاء؟ أن ااء يكثر فِيهًا ويثبتٌ» قَالبركاثُ هي؛ النَّاء وَالخيد الكثير. 

«السَّلَامُ عله فكمل أن المع علا معن الةاشك د فيشما م ك1 
المْجدء ومن كَانَ حارج المَسْجِدء ويحتمل أنْ يَكُونَ المراد؛ عَلَيْنَ لا 0008 0 


)415/١( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 


دروس الصلاة ١‏ صفة صلاة النبي صََِتَهعَييَووَسَرَ ) ا 


المسجدء وآ كان هَذَا 3 هَذَا فإِنَ قَولَهَ: «وعلى عباد الله الصَّالحينَ» يشمّل الجميع؛ 


كت 


كُلّ عبد صَالح في السَّنَّاء وَالأَرْضء لكِنْ بدا الإِنْسَانُ بنفيه أولا لآن عَذَا عد 


المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كُلٌ تَيْء؛ لقول التي يكه: داب ك7" . 


(وَعَلَ عِبَّادٍ الله»: المرادُ بعبّاد الله هنا؛ عِبَادُ الله شرعَاء أ 


بشريعته؛ لأن عِبَادَ الله تَارَةَ يُراد به العِبَادُ سّرعَاء وتَارَةَ يُراد به العِبَّادُ كوناء فَالْكَافِرٌ 
عبد لله كونًا للا شرعًاء يَعنِي أنه تَاضعٌ لقضاء الله وقدّره غير تحاضع لشرعه. 
2 

«الصَّالحِينَ) الع الله الفاسدؤة» 3 تم لّا يدخلون في هَذَا الدعاء. 


9 م6 رع وه وعدي 02 ورور رو 5 
7 - 


(أشهد أ نلا إل إلاااك وَأَشْهَدُ أَنَّ ُحَمَدًا عَبْدَهُ وَرَصُو 


قِرٌ وأَعْترّف إِقرَ ارَا يقينيًا كَامُمَاهِدِ؛ِ وَلِهَذَا إِذا قلت: أَشَهْدٌ 


ع 
ُ 


د ع 


را نا دده 


0-3 
--- 


- 

6 
9 
ااء 
32 

0 


رعه رع 2ه وديء ئَ 
«وَأَْسْهَد أن مُحَمَّدَا): : نقولٌ في (أشهَدُ) هنا أن 
عدي > ور يريو 


(أن محَمَّدَا)؛ هر عمد ب حب لله الَاشمنُ القرشيث؛ 0 الله 2 
وهاجر بَعْدَ ذَلِكَ إِلَ المدينة. 


.)١559( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس» رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اعَبدُها: (عبدٌ) لا يُحبَد و(رسولٌ) لَا يُكَذّبِء فَهُوَ توتو ولتم عبد الله 
وَقَدَ ذكر الله عبودية النِيّ يل في أشرفٍ مقاماته. فذَّكَرّها في مقام التّحدي وَالدّفاع 
عنه؛ مثل قَوِِْ: «(وإن كد ني رَبْبٍ يا نا عل عَبْر6 نوأ بسُورو من ْو * 
[البقرة:75]» وذكرها في مقام التّفضل عَلَيْه وَالإنعام» في مثل قَوْلِهِ: «لَليْدُ ينه لق 
أل ل عبد آلكتب ور يمل لَمُ و4 [الكهف:1» ومثل قَوْلِهِ: لإسْبْحَنَ الى 
تر بِسَبَدوء قلا تت الْسَسْحِدٍ الْكرار إِلَ الْسسَبِدٍ الأقْصًا4 (الإسراء::0؛ لأنَّ 


٠ 2 1‏ 6 . ع؟ سل ير 7 2« ب 
أشرف وصفي للإنسّان أن يكون عبدا لله. 


مم كو 9 -ه . 01 1 ساوءس ً __ 10 0 م/م 

«وَرَسَوله): يَعَنِى مَرسّله الزى أرسله | كافة الناس» قال تَعَالَ: # هَل 
0000000 ام من دب ام م" 2 9 سر روج عم 00 
يأَيُّهًا ألنّآش إن رَسُولُ أله إِلتَحكُمْ جِيكًا الزى له ملك السَمَوتٍ والارض 
0000 ل ارح 2 يج 06 م2 سس ص هوه 2 4 هك 3 2 
ِلَهَ إلا هو بحي- وَيُمِيتٌ كَامِنا لله وَرَسْولِهِ ألنيَ الأيَ الى يؤْصِتٌ يله 


سكاس م2 برو مله لم دء يعو 
وَحكلمليَه- وأتيعوه تهمتدوستت 4 [الأعراف:198]. 


وي 


الله صَلٌ ل محمد وَعلَ ال حك؛: تسأل اله أذ بي عل علد كه في 
الملأ الأعلّ عِنْدَ اكلاتكّة. وَالتَناءُ عَلَيْه دليلٌ عَلَ الرّضا عنه» وعَل رفعة منزلته - 
صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُةُ عليه. 

وال مد هم أتباعه عَلَ دينه؛ لذن آل الشّخص من يتبعه» قَالَ الله يارَكَويَعَالَ: 
#وَيَوم تَمُوم أَلنَاعَهٌ َدِلُو َال فرعو أَسَّدَ ألْمَدَابِ © [غافر::4]؛ يَعْنِي أتباعه عَلَ 
مِلَيه التي هُوَ عَلَيْهَاِ فعل هَذَا يَكُونُ المرادُ بآل الرّسُول أتباعه. 

قال الشَّاعمٌ مبيئًا دَّلِكَ0": 


.)5 5 /5( انظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَإَْدَةَلَِوسَلرَ ) 8 


ل البَمَّ هم أنبَاعٌ مله صِنَ الأتماجم وَالسّودَانِ وَالمَرَبِ 
نَوْلَمْيَكُ نْالَ هْإِلَائَرَريُه صل المصَل على الطاغِي أي لهب 
2 08 28 1 31 ع ٠‏ 9 ع يلال 6 مهم 0 
لآن بعض الناس قال: (آل النبيّ) هم قرابة النبي كَل ولكن هذا القول علل 
إطلاقه لا يصحٌ؛ لأنّنا لو قُلمَا: (آل النَبِيّ) عير تار حي رس 


ب 


أن مَذَا للا يشَمَلُه الدّعَاءُ بالصّلَاةء لكِن الّذِينَ قَالوَا: (آلّه) قرابته» يريدون المُؤْمِيِنَ 
من قرايته. 

نسمعني الخطب أحيانًا: «اللّهُحّ صلّ عَلَ عحْمّد وعَلَ آلِهء وأَضْحَابِهء وأتباعه)؛ 
حِيَعذِ نقولٌ: أله هم قرابثّه المُؤْمنُونَ؛ اننا ذكرنا أتباعه» وأَصْحَابَه وبه تَعْرِفُ أن (آل 
النّبيّ صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عليه) إِنْ ذُكِرت وَحْدَهاه فَهِيَ أتباعه عَلَ دينه» وإن 
ذُكِرَت مع الأصحاب والأتباع؛ فهم المؤْمنُونَ من قرابته. 

فعلى الأوّل؛ ! ذا قَلْنَا: أتباعه عَلّ دينه» يدخل في فيهمٌ القرابة ! إِذَا الوه[ يديت 

كا صَلَيْتَ عَلَ إبرَاهِيم وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ إبراهيم هو الخليل» أبوه يدذعى 
3 ركان كاف ال ومع الو " 
إبراهيمَ ل| كَانَ باط أناة قال له امور لك رق 4 [مريم:47]» ولَكِن الله قَا 
# وما كات استتفار إِتَرْهِيمَ لِذسِهِ إل عن معدو وَعَدَهَآ إِيََاهُ فلم 57 ' 
كه 22و ل ا 1 حَلِيمٌ © [التوبة:4١١].‏ 

وَلِهَذَا نقول: كا صَلَيتٌ عَلَ إبراهيمٌ وعَل آلٍ ي إبراهيي» وَفي هلو الجملوا 
إشكالٌ وَهُرَ الكافٌ في (كم))؛ فَهِيَ تعني أَنَّ إبراهيم أفضل؛ لأَنَّ القَاعدةً أن المشبّه 
به أفضلٌ مِنّ المشبّه. 


ال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َِذَا قلتَ: فلانٌ كَالبَْرِ كَرَمّاه قالأفضلٌ من حَيْتٌ الكرمٌ هُوَ البحرٌء وتقول: 
0 َالأظهرٌ نورًا هُوَ البدرٌُ قالقاعدة أنَّ المشبّه به أقوى مِنّ المشبّه 

عتكذ الله صل عل عمد وَعَلَ آل كذ م صليك ل إبراهة )هل مع 
كأ سال صل ل الول دو الشلة عل اهار 

الحَوّاتٌ: 1 لا إشكال في للقي لان الكاف هُنَا لَيْسَت للتشبيه» بل هيّ 
للتّعليل» ومنه قولّه تَعَالَ: « كنآ أَرَسَلمَا فِحكُ رسُولًا 0 عَنَيَكُمْ ايلا 
وَبرصِكُمْ وَسَنَحُكُمْ الكتب وَلْلْكمَة يكم با تَكْووأً صَلنونَ # 
[البقرة:101]» قَابنٌ مَالكِ يَمَداَهُ في ألفيته ا .- 

شَبَه بَكَافٍ وَبَاالنَِّْيِلقَدْ 2 يُعْتَىوَرَافِدَالتَوْكِدِوَرَدْ 

الشَاهِدٌ من ذَلِكٌ كَوْلّهُ: 0 التَعلِيلُ قد يَعْنَى). إِذَا جعلنا الكافٌ في قَوْلِهِ: «كا 
صليتٌ عَلَ إبراهيم» إِذَا جعلناها للتّعليل لم يَرِدْ عَلَيْنَا الإشكالٌ الَّذِي أَوْرَدْنَاه من 
قبلٌ» وَصَار المعنى؛ أَنّكَ كي صَلَّبْتَ يا رَيََا عل إبراهيم ومننت عَلَيْهِ بلَلِكَ قَامُنْ 
عَلَ عَحُمَدِ به ويَكُونْ هَدَا من باب التوسّل إِلَ الله بأفعاله» وَالتوسّل إِلَ الله في 
الدُعَا عَاءِ بأفعاله أمرٌ مشروعٌ, وآلْ إبراهيم؛ أتباعه عَلَ دينه. 

«إنّتَ عِيدٌ تجيدٌ»: (حميد)؛ عَلَ وزن فعيلء بِمَعْنَى مفعولٍ أَوْ بِمَعْنَى قاعل» 
فحميد إِذَنْ بِمَعْنَى كوف وسعت دافم أما 0 عَحْمُودًا؛ فلذنّنا كلا نقولٌ: 
الْحَمْد لل وَأماهونه اهيدا فلانه مد م د مسق الفمل ين غناوه فحييد 
اين وحمد العبَّادَ الصَّالحين. 


.)18 /( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك.‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَآآَْدَةءَلتِوَسَثرٌ ) مل 


واتحيدٌ»؛ مأخودٌ مِنَ المجدٍ فَهُوَ فعِيلٌ بِمَعْنَى قَاعل» والتدد خر القوة والعظيك 
فكُل قَوِي ذو عظمة فَإنَّهُ جيل فهنا ئَصِفُ الله ع ترهماة اد خموو و فيد 


اي 


عم هي 


«وَبَارِكُ عَلَ مُحَمّدِ وَعَلَ آل حُحَمدِ كا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ 
إِذَكَ حييدٌ يجيدٌ»: مأخوذٌ من البركة» وَهِيَ كثرة الخير وَالمَّاء مَعَ ثبوته -وَكدْ تقدّمتٍ 
الإشارةٌ إلَيْه ونقولٌ فِيهًا مثلّ مَا قَلْنَا في الصّلّاة. 
آله سل 20000 ع تقول الهم إن عو بك بذ 
عَذَابِ جهنم وَمِنْ عََابٍ اق وَمنْ في الَحيَا وَالنَاتِ؛ وَمِنْ شَّرٌ فِدَِْ المببح 
الدّجَالِ". 

(أعوذ)؛ به 0 ؛وَأَمَا (ألوذ) قَهِيَ طلبُ الخير, وَالعياذُ 
الاعتصامٌ مِنَ الَو ومنه قول الشَّاعر”) 

2 َ 07 2 2 5 6 . 

يتامسر ألتود جه فتغ أوكلة ا د ل 0 
لا م الا عَظعًا أنَتَ > وو دوعر ابر ما أ لق مسن ا م توا 

لا يجيرٌ الناس عَظمَ) أنت كابِره ولا هبيضون عَظمً) أنت جابره 

(والمؤمّل) هو الخينء هَذَا شاعرٌ يُوجُّه هذين البَيتين لملك مِنَّ الملوك» ولكن 
مَذَّينَ البيّئين لا يصلحان إِلّا لله عيبن ولكن الشعراء يَتَّعهم الغَاوُونء فأعودٌ 
بالله؛ أَيْ أعتصمٌ به من عذاب جهنم ومن عذاب القبر؛ يَعْنِي وأعتصمٌ به من عذاب 


.)479( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصّلاة رقم‎ )١( 
(؟) ديوان أبي الطيب المتنبي (ص:97).‎ 


كَل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


القبر» وَالمراد ب (القبر) هُنا لَيْسَ ا حفر التي يُدفن فيهًا اكيّتء بَل هُوَ أعم من ذَلِكَ» 
فَهُوَ مَابَيْنَ موت الإِنْسَانَ وقِيّام السّاعة. 

هَذًا المرادُ بالقبر هناء وعَلّ هَذَا قَلوْأنَّ ايت ألْتِيَ عَلَ ظهر الأْض فَإنّهُ يناله 
من عذاب القبر إذًا كَانَ من يستحقٌ عذاب القبرء َو أنه أغرِقٌ في الببخر فَِنهُ يانه من 
عذاب القبر ما يناله إِذَا كن شتحنا لعذاب القبر إِذَنْ قَالمرادُ بالقير هنا الب زخ؛ 
الَِّي بن مَوْتٍ الإِنْسَان وقِيَام السّاعةٍ. 

ثبوت عذاب القَبْر: 


عذابٌُ القَْ نَابتٌ بالكتابء والسّنَهِ وإجماع المسلمين. 


كوي > ا م 0-4 . هدعو و م مي َه 
.وهو أمَرْ غيبي وقد يشاهد؛ أ يعلم به وما علم به ما ثبت في الصحيحين 
٠ 7‏ ص1 سس و سح غيل 5 27 2 © مرت اس ره 5 00 97 و 27007 7 206 2 5 
عن ابن عباس وَعَآَِِعَنهَا قال: مر النبي وَل بقبرَينٍ» فقال: ١نم‏ لِيَعَدْبَانٍ وَمَا يَعَذْبَانِ 
5 2 ع 2ر وو آذ م ره 5 6 ته ل 
أمَا أحدهها: فكانَ لا يستئده م المولء وَآَمَا الآخَر: فكانَ يمد 
في كبير» ن لا يستنزه مِنَ البول» و خر: فكان يمي 


التَعِيمَةِ)”". وَالنّميمة أَنْ تنقل كَلَامَ النّاس بعضّهم إِلّ بعضٍ عَلَ جهة الإفساد. 
ذا سَمِ شخصًا يتكلّم في شخصي طار بدَّلِكَ فرحاء ثم ذهب إِلَ الشّخص الْمَكَلّمُ 
فيه وقَالَ: فلانٌ يُقُول فيك كَذَا وكَذا من أجل الإفساد بينهماء وإلقاءِ العداوة 
وَالبغضاءء مَذَا من أعظم الممسدين في الأزض» وَلِهَذَا قَالَ لحي يلد دلا يَدْخُلٌ 


0-9 
3 7 


0 
الجَنةَ قَتَات)""؛ أي نَامْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم :)7١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (5 55). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب التميمة من الكبائر» رقم (0771): ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)١98(‏ 


. دروس الصلاة(: صفة صلاة صفة صلاة النبي صَإْإلَعليَه صَأآَننَمعووَسَلٌ ( ااا السسين 


فإنْ كَالَ ثَائلٌ: إِنَّ الى يِه أخدّ جَرِيدَةٌ رَطْبَد وشَّقَهَا نصفين» وغرّس 
وَاحدًا مِنْهًا عل قر وَالنَّني عَلَ القير الثاني وبعض الئاس إِذَا دُفِن لَهُ ميت أتى 
بجريدةٍ خضراء ووّضَعَهًا عَكَ القبر» لأنْ النبيّ يَكَِهِ وضع جَرِيدَةٌ رطبة عَلَ القبريين 


وعه ييه 


المعذَبين» وقَالٌ: «لَعَلَهُ أن تحَمَفَ عَنّْههَا ما لَمْ يَنبَسَا)7". 
ُلنَا: إن وضعك هَدَا عل ذا القبر لأجل أن يفف عَنُْ من عذايه» جناي 
عَلَ صَاحبٍ القبء وشّهادةٌ عَلَيْه أنه يُعَذَّبُ فوَضْمٌ الجريدٍ الأخضر عَلَ القبور» 
َو الأشجار الخضراء عَلَ القبور لا يجوز للأسبّاب التّالية. 
أولا: لأنّهُ إساءةٌ ظَنَّ بصاحب القبر. 
انيًا: لأ الببَىّ كل لم يَكُنْ يفعله في كُلُّ مَّتِ» فكَانَ ال عو كمولتكم 
78ل 
غيره» لكِنْ وَضَعَ عَلَ هدّين الرّجُلين لأنّهُ أخبر عَنّْهها. 
وفنة إلا كال يعفان 1 هي اكالء وَقَالَ آخرُون: هِيّ الأولاد؛ لأن 
شي 5 # إِنّمَآ أَمَولكْم وَأوْلدُ كد وِتَيَ45 [التغابن:16]» وَقَالَ آخرُون: النساء؛ لأَنَّ 
يع هم تَرَكْتُ بَعْدِي فِثْنَة مِيَ أَضَدٌ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ النْسَاء»7"" 
ولكِن الصّحيح أَنَّ فتنة المحيا كُلَ مَايَصُدٌَ المرءَ عَنْ طاعة الله» فبعضٌ الألعاب 
لي تصدٌّ عَنْ طَاعةٍ الله من فتنة المحياء فبعض النّاس يشتغلُون بِلْعَبٍ لَيْسَت مَالَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (١71)؛‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (545). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم المرأة» رقم (1١51/7)؛‏ ومسلم: كتاب 
الرقاق» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار الأغنياء» رقم (5974). 


11 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


5 كم 2 2 2 اه 2 - 
وليست أولادَاء لكنهم يلعبون. فِيصَدون بلعبهم عَنْ وَاجباتهم؛ كَالصَّلَاةٍ مع الجماعة 
مثلاء فنقول: مَذِهِ فتنة» وَالبَِي عَيهصَكَهوَلتَاحِ أمَرَنا أنْ نستعيدٌ بالله من فتنة المحيا. 

وفتنة المات: قيل: إِتَا الفتنة الَنِي تحصل عِنْدَ الموتء وقيلٌ: إِنََّا الفتنة التي 
سعر #2 رهم و . 03 ع 0 1 
تَكُونْ في القبر بَعْدَ الدّفنء عَلَ القَوْل الأول تَكُون الفتنة التي تَكُونُ عِنْدَ الموتِ من 
فتن المحياء ولكِنْ ذَكِرَتْ بعينها لخطورتبا؛ لأنْ أخطرّ مَا يَكُونُ عَلَ الإنْسَانَ سَاعَةٌ 
احتضارء وله ِنَ ادي لأ لان في َف الخال ا بُوسوسُ له عت 
يَزِيعَ قلبّه عنْدَ موته» فيَمُوتٌ وَهُوَ زائغ القلب. 


و 
0 


ن أَغْرض مَايَكُون الشتطان عند المورك؟ لآن مددى] يقولون شاع 
الصّفر مَذِهِ الال» هَذِهِ الّاسمة إِما إِآ امد وما إِلَ الا وذكر لذ ون الذي 


ع 


3 


تكلموا عَنْ حياة الإمَام أحمدَ وَمَدادَ أن الإمَامَ أحمد بن حنبلٍ كَانَ في مرضي واالوت: 


# 


وكاتوا تسوتعولة كول :سنك تدده فلو سول صِمَدنَهُ عَنْ ذَلِكَ َلَ: إِنَّ ايان 
حمد أيْ عجزث أَنْ أدركك. فُتََيِه فأقول 
جلك 11 يني عار ستل عط دلا ار سراما واد شوق عن 1/1 
عَلَ خطر قَدْ يَكُون آخرٌ لحظة يزيغ. 

دليل ذَّلِكَ ما سُقناه من حديث الرَّجُل الَّذِي كَانَّ مَعَ الرسُول وَل في غزوة» 
ل أخذ بهاء وققى عَليهَا َل البّيّ كلة: ١هَذَا‏ مِنْ 
أَمْلٍ التَار”", ينا خافة هذا ال خل آله أصيب سنهع مكو 3 وضع ,نيان 


له م 1 عو 1 3 بع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب لا يقول: فلان شهيد» رقم 55997 ومسلم: 
كتاب الويان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسهء رقم (/15). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََِنَهءََِوِوَسَلهَ ) 1 


سيفه عَلَ صدره. ُمَ انَأ عََيِْ َب خرجٌ السّيف من ظهره فَكَانّتِ الحَائَةٌ ةا 

فقول بعض العلَهَاء: فتنةُ المات هِيّ الفتنة التي تَكُون عِنْدَ الموتِء ونصٌ عَلَيَْ 
مَعَ أتَا من فتنة المحيا لمخطورتها. 

وقال بعضٌ العُلََاء: المرادُ بفتنة الممات؟ فتنة الإِنْسَان في القير؛ لأَنَ الإنْسَان يُفتن 
في قبره فيأتيه ملكانء يسألانه عَنْ ربّهء ودينه» ونبيّه فيكبت الله الّذِينَ آمَنُوا بالقَؤل 
التّابت و و0 ال وديني الإِسْلَام وني محمّد» فيقال له: نَمْ صَاخَاء ثُمّ يُنادي 
ناو التاء: أدْ صدق عَبدِي» فأثرشوه ون اب وألبسُوه من اب وَافتحوا له 
باب ِل انه نَم يُدفع في القير فيّمد حَتَى يككُون فسيحًا كمدٌ البصر'" 

أمَا إذا كان كَافرَا أو منافقّاء فإنّه إذا سيل مَنْ ريّك» وما ديئك» ومَنْ نييّكَ؟ 
يقول: هاه هاه؛ لا أدري سمعتٌ النّاس يقولون شيثًا فقلته. 

وكلمة: ااه هاه ندل عل نهد الحيت كالديتدكر قبن بحت عن ولك 
يعجز عن استحضاره. وَكَوْن الإنسانٍ يتذكّر شيئًا ويعجز عَنِ استحضاره. أشدٌ 
أل من كونه لا يَدْرِي عَنْهُ بِالكليّة. 


سوس عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب لا يقول: فلان شهيد» رقم (7791)» ومسلم: 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوفء. رقم (419). 


سه ا ا 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ يَبدِِ الله فلا مُضِلَ له ومن يُضْلِلُ قلا مَادِيَ ل و 
إذزلة لاالله وكذة لذ كرك له واضهة أن كنا عيدة وز 0-0 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يو م الدَينِء أ 


ص 


اك 


أمّا بعدٌ: 

أهمية الصلاة وقضلها : 

نتناول ذكر صفةٍ صلاةٍ النبي صَلَّ الله عَلَْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ حسب ما بلعّه 
عِلمُناء وفوقٌ كلّ ذي علم عليمٌ. 

فنقول: إن أهم أركان الإسلام بعد شهادةٍ أنْ لا له إلا الله وأن مدا رسول 
الله هي الصَّلاةٌ فلها أَهمّيّة عظيمة» افترضها الله عَيَمَلَ على رسوله من الله إلى 
الرَّسُولٍ يَكِ دون واسطة» وافترضها على رسوله في أشرف ليلةٍ كانت لرسولٍ صَلّ 
لله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَُمَ وهي ليلةٌ العراج» وافترضها الله على رسوله في أعلى مكانٍ 
كه لبدو فقتل «وهو :فرق :التواوات السسية» افر ضهاة الله عل عاك تحن 
قئلاة ق البوء:والليلة» وذلاك :ديل عل عه الله تكاق لبا وانه عت من ناذه أن 
تكون أكُ أوقاتهم في هذه الصَّلاِهِ لأن حمسينَ صلاةً في أربع وعشرينَ ساعةٌ تعني 
اك درو قينا كن دولك ازبحة الراعين وأكزء الأكرمة وخر الأجودين 
َزّلَ هذا الفرض من الخمسينَ إلى خمس» وتعدل حمسينَ في الميزان» ولا تظنوا أن هذا 
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من باب أن الحسنة بءَ عَكَرَةِ أمثالهاء بل من باب أن الخمس يَقَمْنَ مُقام حمسينَ» 
فكأننا إذا صلينا خسًا قد صلينا خمسين» وكل حسنة بعقرة أمثالهاء قتكون لمسين في 
ويدل على أَهميّة الصَّلاة مئلُ هذه الأمورء وعنايةٌ الله بها في القُرآن الكريم» 
وكثرةٌ ذكرهاء والثناء على أهلهاء حتّى إِنَّه عَرَعِجَلّ إذا 7 الآوضاف الخميذة فإنة 
يبدأ أولًا بالصَّلاةٍ ويخْتم بالصَّلاةِ واقرأ قول الله عَرَهتًَ عَرَلَ: اعد أهَلَحَ الْمَؤْه مون 0 
أ هم في َم حلي 4 [للونون: 1:١‏ م كيل الأوصاف إلى قوله: ( َأ 
هر عل صَلََوم طون (3) لهك حْمْ الاي © اديت يرود الفزتزين مم 
فِبَا حَلِدُونَ © [المؤمنون:9-١١].‏ 
أسألٌ الله عَرَوجَلٌ أن يخعَلَنِي وإياكم منهم؛ مِنّ الَّذِينَ يَرِئُونَ الفردوس هم 
قها خالدون: 
واقرأ قولّ الله تَعَالَ: «إنَّ لضن مُِنَ هَلُوعَا (5) إذا مََّهُ ألشَ جروا (5) وَإذا 
سَمََهُ مير مَْوكَا '(8) إِلَّا المصلين (0) الَذينَ هم عل صَلَامهمٌ دَأيمُونَ # [المعارج:71-19]. 
حر هزه ريات لاوا عرد #وَالدينَ هم عل صلا صَلَامّ يفطن (00) وليك في 
جَتَتِ رون # [المعارج:4 0-7 ]. 
إذن الصَّلاة لها شأن عظيةٌ» ولهذا اختصَّتْ من بين سائر الأعمالٍ أن الإنسانَ 
إذا تَرَكها تهاونا كان كافرًا مرتدًا عن الإسلام» وإذا مات على تركها فلا يِل لنا أن 
لعنياب ولا ان اكتبدولا أن تر عليمزيؤلا أن ادقتةهور السلمرة ةو إن تسعيه 
إلى الببرّ ونحفر له حفرةً لا قبرًا مَلحودَاء وتَرْمُسُهُ فيها بثيابه رَمْسًا"'"» فانتبة يا أخي 


خ. حنطا 


١14‏ دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


فالمسألة عظيمة ما هي هيَّة؛ لأنّه كافر مُرْتَدَ عن الإسلام؛ حل دمّهء ومالّه إذا مات 
يون لوف هال اللسائيين ل تررضة» لأله كاذه هذا لا بوعحة يقن أركاة 
الإسلام ماعدا الشهادتين. 

ولهذا لو أن الإنسان ترك الزكاةً مهاو لم يُكَفَر لكنه عليه عقوبةٌ عظيمةٌ 
ولو ترك الصيامٌ تهاوتا لم يكفزء ولكنه فعل جرمًا عظيًاء ولو ترك الحجّ لم يكفز 

صفة صلاةا لنبي عَلِنَهاضَلةوَأَلسَلام : 

ونا كانت الصَّلاةٌ مبذه المثابة» وهذه العظمة. وهذه الأهييّة, كان يجب علينا 
-يا إخواننا- أن تَعرفَ كيف كان رسولٌ الله يكل يصلي؛ لأن العمل لا يُقبّل إلّا 
بأمرين: 

الأوّل: الإخلاص لله. 

والثاني: المتابعة لرسول الله يكةِ. 

والمتابعةٌ لا يمكن أن تكونّ حبَّى نعلم كيف كان الرَّسُولُ يل يعمل حبَّى 
نتابّه في عمله. ولْأَسّقٍ الصفةً على ما أعلمٌ» وفوق كل ذي علم عليةٌُ: 

من المعلوم أن للصلاة مقدّماتِء مثل الطهارة» وسّتر العورة» واجتناب 
التّجاسةٍ» واستقبال القبلة» وما أشبة ذلك» فهذا أمرٌ معلوجٌ ولا حاجةً لإطالةٍ 
الكلام فيه وهو -والحمدٌ لله- واضح لأكثر المسلمينَ» لكن الصفة التي نُريدها هي 
ذات الصّلاة؛ كيف نصلى. 
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استقبال القبلة: 
قال الب كي لرجل: «إِذَا قَمْتَ إل الضَّلاةِ دسب الؤْضُوءَ ثم استقيل القبْلَة 
فَكيو". إذن تُستقبل القبلة؛ والقيلة قط تجن الخراء؛ لقولٍ الله تَعَالَ: # هد 
مكان من الأرض. حنَّى في الجوء حتَّى في البحار #كَوَلُوا هكم سَطْرَه © [البقرة:144] 
أي جهته. فهذه القبلة. 
والواجب على من أمكنه أن يشاهدَ عينَ الكعبة أن يستقبل عينّ الكعبة» أما مَن 
لا يُمكنه ذلك لوجودٍ حائل بينه وبين الكعبة» أو لِبُعدِه عن الكعبة» فإنه يُستقبل 
الجهة؛ لأن الله لا يُكلّف نفسًا إِلّا رُسكها. 
وجرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيراء حيثٌ جَعَلوا خطوطًا دقيقةً 
ره في الأرض تُوجه المصَينَ إلى الكعية وإلا فقد ميل يمينا أو شال لكن هذه 
الخطوط الزرقاء الدقيقة تُوجّه المصلَّينَ إلى عين الكعبة» فَالحَمْدُ لله رَبّ العايَينَ. 
تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: 
استقيل القبلةَ وكبّر» أي: قُلٍ: الله أكبُ وهذه تكبيرةٌ الإحرام؛ وليس غيرها 
من التكبيرات ركنا في الصَّلاةٍء ثم استفتخ. ْ 
وحين التكبير ترفع يديك إما إلى حذو الْْكِبَّينِء أو إلى شّحمة الأذنين» 
أو إلى فروع الأذنينء ثمَّ قل: الله أكبنُ أو كبر ثمَّ ارفغ» أو كبّر مع الرفع» فهذه ثلاث 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السَّلام رقم ))570١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (/7917). 


6 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


صفات» وكلها جائزة. وكلها سد 
ثمّ ضَع اليد اليمتى على اليسرّى على الذراع جامعًا بين الذراع والرّسغْ 
والساعِدِء وتضعها على الصدرء وإِنْ نزلتَ عن الصدر قليلًا فلا بأسّء ثم تنظر إلى 
مَوضِع السَّجُودِ؛ِ لأن ذلك أقربٌ إلى جمع القلب على الصلاحء ولا تنظ يمينًا 
ولا شهالاء ولا إلى الكعبة إن كانت أمامّكَ» وإن كان بعض العلماء -عفا الله عنهم- 
يقولٌ: إن الذي يشاهد الكعبة تجعّل بَصَرَّه إليها في الصَّلاةِه لكن هذا قولٌ ضعيفٌ: 
أولًا: لأنَه لادليل على مشروعيّة النظر إلى الكعبة» وقول بعضهم: إن النظرٌ إلى 
الكعبة عبادةٌ لا أصلّ له. 
2 أنك الآن ا فافعلٌ ما هو أقربُ إلى الخشوع في الصّلاة» 
ثم 0 ا بِحَمْدِك وَتَبَارَكَ اسمُكَ. وَتَعَالَ جَذَكَ 
7 1 02 
تقول: «اللْهُمَ بَاعِذُ بيني وَبَبْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَذْتَ بَيْنَ المشرقٍ وَالمَغْربء 
يب اله ال لذت ايض ين اله اللّهّمَ اغسِلٌ حَطَايَايَ 
بالماء اتج وَالمرِوِ)7". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (417 7)» وأبو داود: أبواب 
تفريع استفتاح الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك» رقم ف وكذا ابن 
ماجه: كتاب إقامة الضّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاة رقم (07). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (745)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة رقم (/09). 


١ 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صََانَعَلَووسَل ) هنا 
دروس الصلاة رصفة صلاة الفبي صل ااا ااا 


وكلاهما جائز» لكن تجمع بينهماء أو تُفْرِد هذا مرة وهذا مرة؟ 


الجواب: الثاني يعنى إن استفتحتٌ بواحدٍ فلا تستفتخ بالثّاني إلا في صلا 


5215 
ص 


للاحسس 


خرى. 

قراءة الفاتحة: 

نم تقرأ الفاتحةٌ فتقول: أعوذ الله من الشيطان الرجيم» بسم الله الرحمن 
ريعي ثم الفاتحة كاملةً. وقراءةٌ الفاتحة ركنٌ لا ب نَصِحّ الصَّلاةٌ إلذها؟ القريفة 
والنافلة» على الإمام والمأموم والمْمَردِ ف 50 ذات الركُوع والسُّجُود وفي 
الصّلاة الي ليس فيها ركوع ولا سجود» وهي صلاة الجنازة» فهي دكن في كل 
صلاة؛ لقول النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَ1َ 2 : «لَا صَلَاة لِمَنْ لَمْ يقرأ بفَاحَة 
الكِتتاب»"". ولم يستثن أحدًا. 

القراءة بعد الفاتحة: 

ثم تقرأ بعد فاتحة الكتابٍ سُورَة والقولُ العام في هذه السورة أ ََّا في الفجر 
مج لوال النش لوق الخرب من شار وق الباقي -الطوّن والعضر والفقاف- 
من أوساطهه فهذا القول الْمُجُمَل. 

وطوال المفصّّل من(ق) إلى (عمٌّ). وقباز ةهزن امسن إلى آخر قرآن» 
وأوساطّه من عم إلى الضحى. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت». رقم (707). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب 


قراءة الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (95). 


فل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


فاجعل قراءتّك دائًا على هذا النحو. ولا يد 
المغرب؛ لأنّه تبَتَ حم لي صل لاعت رمن يردام الدثرا نهار لساك 
وقرأ فيها بالطّورا"' '» لكنّ العمل العام هو ك| قلنا في الفجر من طوال المفصّل؛ و 
المغرب من قِصار المفصّلء وفي الباقي من أوساط المفصّلء هذا هو الأصلٌ. 

الركوع: 

ثم بعد قراءة ذلك تركع» فترفع يديك كا رَفَعْتَهما عند تكبيرة الإحرام 
الوا ل ل 0 
رفك ولا ترقعه ولاتهؤين الطوو بز الجعله فشر ياه كما كَانَ ال صل الله عَلَيْ 
وغل الهو يه حل حجان ع اك ات ل 1 
لَاسْتَقرً!'' من شِدَّة بَسْطِه وتساويه. 

وتقول في هذا: كر لعي ا لكزرها ااا وريد ا 
َبَنَاوَبِحَمْدِكَ الله اغفِزٌ بي وَزيدُ اسبُوح فُدُوسٌ» رَبُ ةلوحلا 


والواجتٌ من ذلك ل «سْبْحَانَ ري العَظِيم) مرَّةّ وما زاد فهو تطوّع؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (177), ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح, رقم (571). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (75)) ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (5707). 

(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصّلاةء رقم (81/7) 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم »)8١11(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم 1). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صََْلنَهءَلتَووَسَلهَ ) يفنل 


لأنّه لا نزل قول الله تَعَالَ: صََيّحَ بس رَيْكَ اَلْعَظِيِم * [الواقعة:4/] قال الى 
صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: ١اجْعَلُوهَا‏ في رُكُوعِكه)7". 

وهنا ككف انلق إذا قلت في الرّكُوع: «سبحَا مجان رج التقيم' فاستحضر 
أنك بذلك مكل لأمر الله في قوله: سَيَِحٌ باس رَيْكَ الْعَظِيي 0# م انار كناد 
النبي صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ في قوله: «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). 

وانتبة يا أخي إلى هذا المعنى؛ حتَّى تكون عبادتّكَ عبادةً خالصة عبادةً 
صحيحةً» عبد تَتَدَكلُ بها لريّك عَرَهجَنّ فحين| أقول: «سُبْحَانَ رَبيّ العَظِيم» في 
الركوع أستشعر شيئين: 

الأول: أني تمْتئْل بذلكٌ أمرّ الله في قوله: «صَيّحَ يأسي رَيْكَ ألْمَظِيي 4. 

والثاني: أنني كاز كه وإزشاد لني شل الل عل وَعَلَ اله وضل يت قال: 
«اجعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ). 

َهُمَّ دَكّرنا بذلك يا رب العالمينَه لكن القلوب يستولي عليها الغفلة 
ا كي 

القيام بعد الركوع: 

م تمض من الرّكُوع قائلا: «سَهِمَ الله كَنْ حمِدَه رافعًا يديّْكَ ى) رفعتّهها عند 
تكبيرةٍ الإحرام» و(سوع) بمعنى استجابّ» لا بمعنى سوع الصوت؛ لأن المقَامّ هنا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (859)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/ا84). 


4 ع الحرمين الشريفين 


8. 


مَقام تضرّع ومّقام دُعاء. فتقول: «سَيِعَ الله» أي: استجاب الله «لَنْ حمِدَه» فأثابه على 
الحمد. 


595 3 5 5 4 1 027 0000 2 رو ىه مي 5 0 8 هه 

وتقول بعد ذلك إذا انتصبت قائً): «رَيْنَا وَلِك الحمد حمذا كثيرًا طيبًا مبَارَكا 
٠‏ 0 اس زر 0 ذه ع 0 6س ”0 روعي 
فيه» ملء السََاوَات» وَمِلءَ الاأرضء» وما ينها وَمِلءَ ما شئنت من شىءٍ عاك 


ولها صفة أخرى. 


3 


والمأموم لا يقول: سيع الله كن حيده. والدّلِيل أنَّ ال يل قال: (إنَّا جعِلَ 

2 من 000 ا 4 ييه أ ع حرجي قاروا 8 عن ب 0 سه سم 

الإِمَامُ لِيوْتمٌ به) إلى أن قال: «وَإِذا قال: سَِعَ الله لِمَنْ عد فقولوا: رَبْنَا وَلكَ 
الحيلة. 


سير 


إذن قولُ ١سَمِعَ‏ لهك عد للإمام والمنفرد فقطء والمأمومٌ يقولُ في رفيه: 
0-2 0-6 > رو 
«رَبْنَا وَلِكَ الحمد). 


وأين يضعٌ يديْه حينئذٍ؛ أي إذا قامَ من الركُوع؟ 


حير إن شاء أرسلّ يديّْهء وإن شاء وضع اليمئى على اليسرّى!". 


2 ىا ناه هه 5 2 311 ره ص 2 
والأقرب إلى السنة وَضْعْ اليمئى على اليسرّى؛ قال سَهْل بن سَعْدٍ السَّاعِدِيَ 
50ص ل 07 ا 00 و 2 2 ا ل 3 :. 
صَدَِتَدَعَنهُ: «كَان الناس يوْمَرُونَ أن يَضَع الرَّجَل اليَدَ اليَمْتى عَلَ ذْرَاعِهِ اليِسْرَى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم (/ا/ا4» 41/8). 
زههة أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم 0( ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب اتام المأموم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 
(*) مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (؟/ .3١0‏ رقم 715). 


دروس الصلاة ((صفة صلاة النبي صَََانَهءَلتَهوَسَلرَ ) ايا 


الملاهه"؟:.والحديف: فق البغارئ: وهذا فول حار والراد بالكمن في قول” 


«يُؤْمَدُونَ» الدَسُول عله صَكهتة فدَلّ ذلك على أنَّ الي كله أمر بأن يضعَ 
الإنسان المصلّ يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصَّلاقِ وكلمة «ني الصَّلاة عامّة 
ومن المعلوم أنه لا يدخل في ذلك حال السَّجُودِ؛ٍ لأنَّه لا يمكن أن يضع الإنسان 
اليمنى على اليسرى وهو ساجد؛ إذ إِنّه مأمور بأن يسجدٌّ على سبعة أعضاء!". 
وفي حال الرّكُوع لا تدخل هذه الحالٌ -أعني وضع اليد اليمنى على اليسرى- 
لأن وضع اليدين في حال الرَّكُوع أن تكون على الرُكب, فبقي بين السجدتين» 
ولا يِضَّع يديه هكذا لأنّه قد ثبتَ أن اليدينٍ في القعودٍ بين السجدتينٍ وفي 
التشهّدين تُوضَعانِ على الفخذينء فبقي القيامٌ قبل الرُكُوع والقيام بعد الرَكُوع؛ 
فيكون هذا الحديثٌ شاملا للقيامين؛ القيام الذي قبل لدعوعة والقيام الَّذِي بعد 
وعلى هذا فكون الإمام أحمد -يرحمة الله- يحبر بينهما لعل عنده في ذلك اشتباهًا 
لا ندري ما سببه» أما بالنسبة إلينا فليس عندنا اشتباة؟ لأن حديث سَّهلٍ واضِحٌ أن 
حال اليدينٍ في الصَّلاةٍ أن تُوضَمَ اليّمنَى على اليسرّى» فيخرج من ذلك السّجْودُ 
والقعودٌ وَالرّكُوعٌ» وإذن فلا وجة لقولٍ مَن يقول: إن وضع اليد اليمنى على اليسرى 
بعد الرّكُوع بدعة» وكيف يكون بدعة والصحابيٌ يقول: إن هذا ينا أمِر النّاس به! 
يقول ذلك بصفة العموم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة» رقم (740). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم »)81١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود. والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاة رقم (545). 


هذا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


السحود: 
بعد أن يْتِمّ ِكرٌ القيام بعد الرّكُوع فإنه ير ساجدًاء ولكنه يكبّر إذا شرع في 
النزول» لا قبل أن يَشرعَ» ويُنهي التكبيرَ قبل أن يصلّ إلى الأرض» يعني يكون 
التكبيرٌ ما بين القيام والسجود. وهل يُرفع يديه حينئل؟ 
الجواب: لا يرفع؛ لأن عبد الله بنَ عمرٌ بن المَطَّابٍ ربتعا ذكر أنَّ التي 
كِهِ كان لا يَفْعَل ذلك في السَّجُودِ؛ فبعد أن قال: إِنَّهِ يرفعههم| عند تكبيرة الإحرام؛ 
وعند الجُوع» وعند الرفع منه: قال: كان لا يفل ذلكَ في السّجُوو!". وهذا تفصيلٌ 
من ابن عَمَرٌ. 
ونا زفق من وقد دين عله الكش واف لمالا سيمت بالغرية ليك 
ابن غمزة إذ إن ريك ابن عمرٌ وَدَإِيَعَتا ثابت في الصَّحِيحِينِء وما رُوِيَ من 
رَفعهم| عند السّجُود فليسٌ في الصَّحِيحِينِء ولا في أحيهماء ومعلوم أننا تُرجّح عند 
التعارّض الأوثقٌ» وما في الصَّحيحِينٍ على غيرهما. 
وظنّ بعض النّاس أن قولّ ابن عمرّ: «لا يَفْعَل ذلك في السّجُود) وإثبات 
الرفع من باب تعارُض النفي والإثباتء وأنه إذا تعارّضٌ النفيُ والإثباتُ قُدَمَ 
الت وهذا ليس بصحيح؛ اساي ب عدر ل نا الباب؛ إذ إن حديث 
ابح قد وق تاق لشي فكوة نط | الكل لاله لويعلة ذبل نهعم أله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم (9/5)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع» 
وني الرفع من الركوعء وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود, رقم (0795). 


(؟) أخرجه النسائى: كتاب الصَّلاةء باب رفع اليدين للسجود., رقم )٠١864(‏ من حديث مالك بن 
الحوّيرث. 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صََزَلتَهءَلَهِوسَلهَ ) يفن 


لم يرفغٌ» وحينئذٍ يكون إثباتَ عدم الرفع من باب الإثباتٍء وليس من باب النفي. 

وانتبه لهذه القاعدة يا أخي: العلماء يقولون: إذا تعارضّ مُثبت وناف قُدُمَ 
المشبت؛ لأن معه زيادة علمء وهذا صحيحٌ» لكن إذا كان النفيُ قانًا مَقَامٌَ الإثباتٍ 
فإنه لاي لاي عل الثيت» ومعلوم أن ابنَ عم ّم حال اليك في الصّلا 
فهو واردٌّمَورد التقسيمء فكأنه يقولٌ: أجزِمٌ بأنه لم يرفم ىم يز بأنه رفم في مواضع 
الرفع» وهذا -وا حمدٌ لله- واضح لَن تأمّله. 

اد ب 5 اللوارن الدب روس كلمي اسار اسيه 
وغها الاش وَالكَمَيْن والكبين» وأطرافٍ القدمين» فل سيد أحفيا: 


وحين السّجُود هل يبدا بالركينين قبل اليدين أو باليدين قبل الركبتين؟ 


8 . 9 0 2 3 ع 
الجواب: يبدأ بالركبتين» يعني هذا هو الَّذِي جاء في حديث وائل بنَّ حُْجْرِ؛ أن 
3 كله إذا سجد قدَّم الأكبنين!". وهذا هو الذي جاء في حديث أب هُرَيْرََ 


مدا ع ع د 206 م 4 
صَدَعَنَة؛ أن النبِي بل قال: (إِذَا سَجَدَ سَجَدَ أَحَدُّكُمْ قلا يبتك كما يدك البَعيه)(". وهذا 
صريح: لايك كا َو البَعِ». والبعيد إذابَرَكَفإنه يقدّم اليدين؛ وهذا واضح 
أن شاهدٌ البعيرء فتجد أن أولّ ما يِخِرٌّ عليه اليدانِء وهذا لا يحتاج إلى تفكير وتدبّر 
2 


»)878( أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصَّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم‎ )١( 
»)5174( والترمذي: أبواب الصّلاة باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود؛ رقم‎ 
وابن‎ ».)١١55( والنسائي: كتاب التطبيق» باب رفع اليدين عن الأرض قبل الركبتين» رقم‎ 
.)885( ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب السجود, رقم‎ 

(؟) أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم (8540)» 
والترمذي: أبواب الصّلاة باب آخر منهء رقم (2519). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما 
يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده؛ رقم .)1١91(‏ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وظرٌ بعضٌ العلماء أن قوله: ١لا‏ يَبْدكُ كما يمك البَعِيُ» أي لا يبرك على ما يبرك 
عليه البعير» وقال: إن البعير يبرّك على ركبتيه» ونحن نقول: نعم البعير يبرك على 
ركبتيه» ولكن هل لفظٌ النديث: فلا يرك عل ما يبرك عليه البعيف أو «كا يَبكلهة؟ 

قال: «كما يبك إذن النهيّ وارد لا عن السّجُود على العضو الذي هو 
الركبتان» بل على الكيفيّة» فالكاف للتشبيه» وهذا معلومٌ من اللغة العربيّة؛ أن الكاف 
للتشبيهء أي لا يبرك كبّرُوك البعير» ولو أراد الرَّسُول يَكةِ أن: لا يبرك على ركبتيه؛ 
لقال: فلا يَبْرّك على ما يبرك عليه البعيرُ. وقولهم: إن ركبتي البعير في يديه صحيحٌ» 
وهو يبرك على ركبتيُه» لكن النهي لم يَرِدْ عن السّجُود أو عن البروكِ على ما يبرك 
عليه البعير» وإنما النهي عن البروك كما يرّكُ عليه البعيرٌ. 

بالإضافة إلى فِعل الرَّسُولٍ عََواصَكَْوَالتََم أنه إذا سجدّ سجدٌ على زكبتيه؛ 
هذ اديت وإن كان فيه امفال لكو يؤثده نحديث آي غْرَيْرَة الزى شقهه : (إذا 

إن َال قَائِلَ: آحرٌ الحديث: ١وَلْيَصَعْ‏ يديه 

فالجواب: إن لم تكن هذه الجملةً مُدرَّجةَء بل كانث من كلام النبيّ ككل 
ففيها انقلابٌ على الراوي» وإن كانث الاح لاش ةيا وبع درج أي 
قالها الراوي تفسيرًا كَدْنِ الحديثء وهو قوله: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يَبْْكْ كا 
02 البَعِيرُ)؛ لأنّه أحيانا يدج الراوي جملةَ في الحديثِ وليسثْ منه لكن تكون 
تفسيرًا أو تَوَطِئَة له أو ما أشبة ذلك فإن كانت مُدرّجَةٌ فلا حُجَّةَ فيها. ولا حاجة 


لطُولِ الكلام فيهاء وإنْ كانت من متن الحديثٍ ففيها انقلابٌ على الراوي؛ والراوي 


ا 


قبل رَكُبتيِْ)؟ 


دروس الصلاة (صفة صلاة النبي صَآَنَمَلَوِوسَلََ ) 8 


بَشٌَّه ويكونٌ أصلُ هذه الجملة: ١ولْيَضَعْ‏ رُكبتيْه قبل يَدَيْهِا؛ لأنّهِ لو وَضَعّ يديه قبل 
كبيّه لتناقض أولُ الحديثٍ وآخِرٌه؛ إذ إن أولّ الحديثٍ النهيّ عن البروكِ كبروك 
البعيرء وهذا -والحم لله- تقريرٌ واضحٌ ثمّ هو مُطابق للواقع» فالساجد ينك إلى 
الأرض شينًا فشيئاء وإذا نزل شيئًا فشينًا فأوّلُ ما يُبِاشِر الأرض بعد القدمينٍ 
الركبتان ثم الكمّانء ثم الجبهة والأنف. 

وقد أطلتُ في هذا لأنه اشتبة على كثير من الشباب الّذِينَ نَحمَدُهم على 
جرصهم على التمسّك بالسنّة؛ فاشتبه عليهم تقريرٌ بعض العلماء على عكس ما قُلناء 
والحقٌ أحقٌ أن يبع ولِيتَ بعضّهم اقتصرٌ على فَهْمه وعول به في نفْسِه لكنه بَدّع من 
يسجدٌُ على رُكبتيه قبل يديّه قال: هذا بدعة وليس من السئّةء وسّبْحَانَ الله! الأمر 
واضنخ؛ أن النبنة ندل عل وضع الركبيين قبل الكفين كبا قرّرناه:.وكنا أقول لكم: إن 
لا ينبغي للإنسان أن يتسرّع في تبديع النَّاسِء وتسفيه النَّاسِء وّضليل اناس ليكب 
جماح ثورته لمحيّة السنّةء فكلّنا تُشهد الله عَيَجَلّ على أننا تْحِبُ السنّة إن شاء الله 
تَعَالّه ولكن إذا اختلفف النَّاسٌُ في القّهم فلا تُبَدّع أو نُصَلَّل مَن خالفنا في قهمه؛ 
ِنْ بدّعناه فليس هو أحقٌّ بالبدعة منَّاء فقد تكون البدعة عندنا. 

إذن كر ساجدًا على ركبتيّه ثمّ كفيّه ثم جبهته وأنفه. ويكون السَّجُودُ على 
سبعةٍ أعضا 

وضع القدمينٍ والركبتينٍ في السجود: 

بالنسبة للقدمينٍ فإنه يضمٌ بعضّه إلى بعض» ولا يُفرّجهماء وبالنسبة للركبتينٍ 
فإنه يتركهما على طبيعتهاء فلا ضمّ ولا تفرييٌ» وني الركبتين النَّاسٌُ يختلفون؛ فهِنَ 
انس مَن هو واسع البدن فيكون التفريج بين الركبتينٍ وَاسعَاء ومن النّاس من هو 


0 
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دون ذلك فيكون التفريجٌ كذلك. المهم أن الركبتينٍ لا نأمر في السّجُود المصلّ 
بتفريجها ولا بضمّهماء لكن القدمان قد جاء في السنّ ما يُشعِر بذلك؛ ففي صحيح 
ابن خزيمة التصريحٌ بأنَ الي يكل يضمٌ القدمينٍ بعضّههما إلى بعض”". وإن كان 
قد قيل في هذا الحديث ما قيلٌ. 

وفي الصّحيح أن عائشة أمَّ المؤمنينَ رَعََئَةءَنهَا فقدت النبيّ به ذات ليلةٍ 
فوقعت يدها على قدميه ساجدًا""". وهذا يقتضي أن تكون القدمانٍ مضمومتين؛ 
لأن يدا واحدةً لا تقع على قدمينٍ مغرّجتين. 

فاذا يقول في السّجُود؟ 

يقول: سُبْحَانَ وب الأغلّ». وسبق أنه يقول في الرّكُوع: «سُبْحَانَ وَيِّ 
العَظِيم». ولهذا جاء في الحديث الصَّحيح أنَّ ال يك قال: «ألا 0 
أَقْرَاً القَرْآنَ رَاكِمًا أَوْ سَاجِدًاء فَأَمَا 2 تَعَطعوا قن ارت 2ل راغا 
فَاجْتَهِدُوا في الذّعَائ فَقَمِنٌّ أ فحَرِي أن يشتضات 00 

ولهذا يحرم على الإنسانٍ إذا كان راكمًا أن يقراً القرآن.. سُبْحَانَ الله! يحرم أن 
يقرأ القرآن؟ نقول: نعم؛ لأن العبادة تكون عبادةً بأمر الله ورسولهء فإذا نمى الله 
ورسولةٌ عنها لم تكنْ عبادةٌ» لهذا لو أن الإنسان في حال الرّكُوع قرأ الفاتحة» أو قرأ 
قل أَعُودُ رت لتايس 4 قلنا: هذا حرام» ولو فعل م: مُتعمّدًا عال) بالتحريم فهل تصحٌ 
صلاته أو لا؟ 
كا مح اب حر 11/11 الإرق 111 لولصه "كان إذَا سَبَدَ ضَمَ أَصَابِعَة). 


(؟) أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
إفرة أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم 90 ا6). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي ْنَع دِوَسٌَ ) فل 


قال أهلّ الظاهر: لا تصحٌ يعني لو قرأ الإنسانَ في الرّكُوع (قل هو الله أحد) 
فعند الظاهرية تكون صلاته باطلة» وعليه الإعادةٌ. وعند الجمهور لا تكون باطلة 
لكنه ارتكبّ ما نبى عنه رسو ل الله صَإِلتَََوع1لوَسَل. 


ورأيُ الجمهور أصمٌ؛ لأن النهيّ عن قراءة القرآن هنا لا لأن القرآن منافٍ 
للصلاةٍ كالنهي عن كلام الآدمبِينَ فالنهي عن كلام الآدميينَ لآن كلام الآدميين 
منافٍ للصلاةء ولهذا إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلَتْ صلاتّه لكن النهي عن 
القرآنٍ في حال الرّكُوع والسّجُودٍ تعظيً) للقرآن» فلا يُِطِلٍ الصَّلاةً. 

إذن يقول في التسبيح: «سُبْحَانَ رَيُّ الأعلى». و(الأعلى) في صفاته» أو في 
ذاته» أو فيهم|؟ 
عَتَعجَرَّه ويجب أن نؤمنَ بأن صفاته فوقٌ كل صفةء فيكون عا الذاتٍ عاليّ 
الصفاتء وقد مرّ علينا تقريرٌ علوٌ الله عَرَِجَلّ الذاق بأدلةٍ أنواعها خمسة أنواع» 
وسُقناها وبيّنّاهاء ولا حاجة للتكرار. 


عل سبمهم 


وتكرر في السخود «سَبحَانَ ري الأعل» ثلانَا؛ لأن ا صَل الله عليه 
٠. ٠. 2 ” >‏ .4 8 ع ةبر _- 0-0 3 0 
وَعلى الِهِ وَسَلِمَ كان إذا سجد قال: «سَبِحَانَ رَيَ الأعلى»» ولما نزل قوله تَعالى: 
دن ميم ريرص مج ههه 5 0 8 
#سبّح أسْمَ رَيْكَ الْخَمَلٌ # [الأعلى:١]‏ قال: «اجعَلُوهَا في سُجُودِكُ)!". 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 


رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيه باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/881). 
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م 


وحينئز أ رّر أنه ينبغي لنا إذا سجدنا وقلنا : «سْبْحَانَ رَيّ الأععل» أن نستشعرٌ 


و 


الأول: امتغثال أمر الله حيتٌ قال: #سيّح سم وَيّكَ الْخَْلَ 4. 

والثّاي: الاسترشاد بإرشادٍ الننيت -صَلٌ الله عَلَيْهِ وَعَلَ اله وَسَلَّت حيث 
قال: «اجْعَلُوهَا في سجُودِكُمْ). 

وضع اليدين في السجود: 

تضع الكفينٍ مضمومتي الأصابعء ممدودةً نحو القبلةِ» إما محاذيًا المنكبينٍ» 
وإما محاذيًا الجبهة والأنفء فموضع الكفين الآن إما محاذاة المنكبين يعنى الكَتِمَين» 
وإما أن تُقدّمَهها حبَّى تحاذيّ الجبهة والأنفء وكلاهما سَنّة. 

017 : و2 9 : 

وتفرّج بين الصدر واليدينء وتفرج بين البطن والفخِذين» وتعتيل في 
السّجُود فترفع ارْقَنَ ولا تمده على الأرض؛ لأنْ النبيّ كل مى عن ذلك" . 

الجلوس بين السجدتين: 


ري رصي اااي وار «رَبٌ اغْفِرُ لي رَبّ اغْفِرٌ 
لي» رَبّ اغْفِرْ لي»""» وتُكول ما جاءت به السنة من قولك: «وَعَافِنِي وَارْرُفْنِي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (؟871)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين» 
ورفع البطن عن الفخذين في السجود. رقم (597). 

(1) أخرج أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (41/4)؛ والنسائي: 
كتاب الصّلاة» باب الدعاء بين السجدتين» رقم ,))١١55(‏ وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب 
ما يقول بين السجدتين» رقم (81)) 3 لني كل َك ينول ين السَجْدين: «رَبٍّ اغْفِرْ لي 


رَبّ اغْفِرْ لي». 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَزَنَهءَلِتَووَسَلهَ ) شن 


وَاهْدِني!" وَإِنْ زدتَ على ذلك فلا بأسّ. 

السجدة الثانية والقيام إلى الركعة الثانية: 

ثم تسجد السجدة الثاني كالأولى» ثم تقوم إلى الركعة اليد وفي هذا القيام 
هل تقوم على أطرافٍ القدمينٍ بدون جلوس أو تجليس؟ 

في هذا للعلاءِ ثلاثةٌ أقوال: 

فونهم مَن قال: اجلس ثم قم سواءً كنت قويًا أو ضعيمًاء ومنهم مَن قال: 
قم ولا تجلسُء سواء كنت قويا أو ضعيفاء وهذان قولانٍ متقابلان. ومنهم مَن قال: 
إن كنت قويًا فقَمْ بلا جلوسء وإِنْ كنت غير قويٌ فاجلِس حلَّى تعطيّ النفسّ 
راحتها ثم اغمض 

فالآقوال إذن ثلا 

الاستحبابُ على كل حالء ونفِيُ الاستحباب على كل حال والتفصيلٌ؛ فمّن 
كا كين قري امتعينا لدان عل ون كان ترك اشحينا له الا فلن هذا 
القول أعدلُ الأقوالء وبه تجتمع الأدلةُ. 

وحديث مَالِكِ بن خويرك ناقةة يدل عل هذا انكر انه نأك الي 


ره 


ل يُصَلْء فَإِذَا كَانَ فونفن صَلاتِه لَمْ يَنْمَضْ حَتَى يذ يَسْتَوِيَ قَاعِدَ01'"". ويكون 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الدعاء بين السجدتين» رقم (2)800» والترمذي: أبواب 
الصَّلاة باب ما يقول بين السجدتين» رقم (585)) وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب ما يقول 
بين السجدتين» رقم (89) أَنْ لنب كل كَانَ ب يقول 35 الخدت «اللهمَّ اغْفِرٌ لي وَارْحمْني» 
وَاجُمْنيِء وَاهِْنء وَارْرُفْنِي». واللفظ للترمذي. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بض رقم (875). 
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في وتر من صلاته إذا قام إلى الثانية» أو قام في الرباعيّة إلى الرّابعة. يقول: الَمْ يَنْهَمْ 
حَنَى يَسْتَوِيَ قَاعِدَاا. ووصف كيف نهوضهه فقال: (وَإِذَا رَقَعَ رَأسَهُ سَهُ عَنِ السَّجْدَةٍ 
الثازية جَلّسَ وَاعْتَمَدَ عَلَ الأَرْضء ثُمَّ قام)!". إما بصفة العاجن كا اختاره بع 
المعاصرينَ» وإما بغير صفةٍ العاجن كما أنكره النوويٌ! "؟ وغيرةة وقال: لا تعتميد 
حزيك العجن :و إن اللفظ: كالعلوة لأ كالعاحه: 
والواقع أنك إذا تأملتَ هذه الصفة تبين لك أنَّ الى صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلْمَ إِنّ) يفعلها حين الضعفي عن النهوض» ومعلوم أن الرَّسُول عَلهِآصَكَموَاتَكة في 
آخر حياته لجقه ضعفٌ الكبر» حتَّى كان في اللَيْل بدلَ أن يُصَلِّ قانّا كان يُصَلّ 
قاعدًاء فإذا قارب الرّكُوع قام وركم”". 
10 . 7 535 30 5 4 0 ع م سه 
فالصحيح من الاقوالٍ الثلاثةٍ الآن هو التفصيل» ومع هذا لو رأيت شخصًا 
000 ٠|دك‏ ولد .جه 2 ها دده 0 9 
صل إلى جنبك يجلس فلا تنكر عليه» ولو رأيت شخصًا يقوم بدون جلوس 
فلا تنكز عليه؛ لأن هذه مسألة يما جَرَى فيها الخلاف, والمسألة الّتى يجري فيها 
الخلافء والخلاف فيها سايغ» لا تنكر فيها على مَن خَالَمَكَ؛ لأنك لا تدري 
الصَّوابٌ معكٌ أو معه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم بض»ء رقم (5 87). 
() المجموع شرح المهذب (7/ 57 5) ط دار الفكر» قال: «وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره 
عن ابن عباس أن النبي يك كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن؟ فهو 
حديث ضعيف أو باطل لا أصل له؛ وهو بالنون» ولو صح كان معناه: قائم معتمد ببطن يديه 
سر ا ا ا 
[فوة أخرجه مسلم حابي الصلاه بابد ران تافل 0اء| وقاعد »رقمل يعض اكع كان ويعكيا 


قاعداء رقم 10 9/5) عن عانق صََلْيَعَنْها قالت : كن وول لله كه يقرأ وَهُوّ قَاعِدٌَ قَإِدًا أَرَادَ 
أن يرك َامَ قَذْرَ ما يَقرَا إِنْسَانَ أرْبَعِينَ آيَ). 


دروس الصلاة ( صفة صلاة النبي صَآَدَدعَليَهِوسَلهَ ) 1 


فانتبهوا يا إخواني لهذه الأصول العظيمة» وهي: لا شككِر على مَن خالمَك إذا 
كان الخلافٌ سائعًاء أما كونك تُكِر على كل إنسانٍ يالك في الرأي فهذا يعني أنك 
وضعتٌ نفْسَكٌ مَوضِعَ الرَسُولٍ الَّذِي لا يخطى, والفُهُ ُحطى» مَن قال لك هذا! 
مَن بجَعَلّك في هذه المرتبةٍ! 

لكن هنا مسألة يجبُ التفطّنُ لها؛ إذا كنت خلف إمام لا يجلس وأنتٌ ترى 
الجلوسٌ فهل تجلس؟ 

الخواب: شفع لالطايوةا لك تولر يك كد نا يكون به لما عن بطائلة 
الإمام» وإن كان تخلمًا يَسيرًا لكن الأفضل أن تتابعَ الإمامَ ولا تبيسء وإذا كان 
إمامك يجلس وأنت لا ترى الجلوس فاجلسٌ متابعة لإمامك؛ لأن صلاتك الآن 
مَقرونة بصلاة الإمام. 

التشهّد وصفة الجلوس: 

ثم يُصَلٍ الركعة اتن كالأولى» إلا أتَا قل منها في القراءة. م يجلس بعد 
الثانية للتشهّد إن كان في ثنائية تشهِّدَ التشهّدَ الأخين وجلس مُفترشًاء أيْ جالسًا 
على قَدَمِه اليسرى ناصبًا اليّمنَى من على يمينهء هذا إذا كان في تُنائيّ فإن كان في 
ثلائيّة أو رُباعيّة ففي التشهّد الأول كذلك يكون مُفترِسّاء وفي التشهّد الثَّانِ يكون 
متَوَركَاء والتورّك له صفاتٌ ثلاثة: 

العف الأول أد تمي المقق و شرج النو موقيف النافة رسلزو عل 
وَرِكه؛ لأنّه متورّك. 
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والصفة الثانية : أن ترج الرجلينِ من جهة اليمينٍء فكلاهما يكون مَفروسًا 
على جهة اليمين. 

والصفة الثالثة: أن يفرش اليّمتَى وخرج اليسرى من بين الساقٍ والفخِذء 
هكذا جاء في صحيح مسلم'". 

اا تاضن؟ 

تأخذ مبذا مرَّهّ وهذا مرة. 

أما التشهد فكلنا -والحمدٌ لله- يُعلمه» وهو قراءة التحياتء في التشهد الأول 
تصل إلى قوله: ارااقيا د فاق اله ورا اولان بويصاد: انوت وجي 
«اللَّهُمّ صَلَّ عَلَ مد وَعَلَ آل محمد مَِ...» إلى آخره وتستعيذ بالله من أربع : الله 
إن أَعُودْ بك مِنْ عَذَّابٍ جهنم وَمِنْ عَذَّابٍ القَي وَمِنْ في الحا وَالنَاتِه وَصِنْ 
شَرَّ و الَسبح الدَّجّالِ)!"". 

وإِنْ زدتَ على ذلك من الدعاء بها تشاء فلا بأسّ؛ لأن التي كل لما ذكر 
التشهّد قال: : الم تيد و من اكشألة ا كنا" سواء لك أو لوالديك» أو لدييك» 
أو لأصحابك» أو لذي إنساقٍ» فادع ع الله بها شئت» وسواء كان لأمور الدين أو أمور 
الدنياء فلو قلت في التشهدٍ: اللَّهُمّ اررُقني حِفظًا لكتابكٌ» وفه) لمعانيه فإنه يجوزء 
)١1(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 

رقم (9/ا0). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة: باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم (/08). 


() أخخحرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870): 
ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاةء رقم (505). 


دروس الصلاة( صفة صلاة النبي صَزَلنَهءَِتَهوَسَلَهَ ) يهن 


وهذا دعاء في أمور الدين» ولو قلت: اللَّهُمّ ارزقني دارا أستريح باء فجائز» وإن 

كان أكثر ما يراد مبذا الدعاء أمور الدنياء ولا بأس؛ لأن دعاء الله في أمر الدنيا عبادةٌ 
ع 

والدعاءٌ كلّه عبادةٌ» سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. 


ور 


ولو دعوت على غيركٌ وقلتّ: إن النبي يك قال: «نُمَيَتَكَيد من السْالَِ مَا شَاءَ 
وأنا أدعو على فلانٍ لأني أكرهه: الله لا يوفقه» فهل يجوز أو لا؟ 

نقول: لا ينظرء إن كان مظلومًا فلا بأسّ؛ لأن المظلومَ له حقٌ أن يدعوّ على 
ظاله بمثل ظُلمه وإن كان غير مظلوم لكن يكرّه الرجل ويدعو عليه لكراهته له 
فقط فهو حرام لا يجورُء والنبي يل لم) دعا في الصَّلاةٍ في أمر لا لا يريده الله عَيََصَلّ 
هاه الله عن ذلك. فلما قال النَيّ 2 عَبَتنواصَكامْولتَكة في الصّلاة: «اللَّهُمَ العَنْ فُكَانا وَفْلَانا 
وَفْلَانَا» من أثئمّة الكفر ناه الله عن ذلك وقال له: « لس للك من الْأمر سن أوْ موب 


عَهِمَ أو يُعَدْبْهُحْ فَإِنّهُمْ ظيموت »* ال 0 


و 


يس 


فأنتَ إذا دعوت على غيرك إن كان ظامًا لك فهذا حقك. ولك أن تدعو الله 
عليه بِقَدْرِ ظُلمهه وإن كان غير ظالم فلا يل لك أن تدعوّ عليه. 

ولو قلتّ: أنا أدعو على رجل فاسقٍ فاجر آدَى النّاسَّ؟ 

فنقول: لا تدعٌ الله عليه بل ادعٌ الله له» قل قلي: الهم هيوه الهم ان المسلمينَ 


شه وما أشبة ذلك. أما ار الا لا يزداد هذا الدعاء إل انا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # ليس للك من أ ذَمْرِ عَيْهُ 4 [آل عمران ١78:‏ ]ء رقم 
(0كهةة) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب استحباب القنوت في جميع الصَّلاة 
إذا نزلت بالمسلمين نازلة» رقم (11/0). 


24> دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ماهوالا تان إن ترنة كت فوع النه لا كر وا لوكا وهل العندفن: 
والْحَمْدُ لله الذي بِنِعْمَيه تيم الصالحاتٌ؛ وصَّلٌّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمَدٍ 
وعل آله وصحبه. 


جو تر و بست 


دروس الصلاة (صفة الصلاة) حرق 


قد سس #2 


1 ع 1 


0011 


الحمد لله رَبِّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبينَا محمّدِء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْحمَعِينَ» أما بعد: 

أثها المْلِمُونَ فَمَدْ أَنْرَلَ الله عَيَعِجلّ آياتٍ كَرِيِاتٍ ذَكَرَ فيهًا صفاث المؤمِننَ 
الذين هم القَلاحُ في الدَنيا والآخِرَة والقَلاحُ هو حُصُولٍ المطْلُوبٍ والنَّجَاةٌ مِنَ 
المرمُوبٍء هذه الآآياثُ هي قَولَُ تعال: مد أَْلحَ ألْمُؤْمُونَ 0 لين هُمْ في صَلَاممْ 
حَشِحْنَ 87 وَالدْنَ هْمَ عن ْو مُعرصُوست (5) وَالْدِنَ هُم لِلرّكَرة َعِلُونَ (2) 
ات هُمْ لوهم حَنفِظون (2 الَاعَكَ نيح أو مَا ملكت لعشم بم غَيُ 


وم > رن 


د دصي سس لاص ا 2 0 00 001 
7 © فمن ابت وراء ذلك وتيك هم العادوة" والذين هر لا موك 


5 
0 
هه 


مَعَهْدِهِمْ وَعْوْنَ (2) وَانَ هْرْ عل صَلَوَعِمَ يحافِظونَ (3) أوْلَيِكَ هم الورف (2) 
ليمت يَرِثُونَ الْفرمؤي هم فِبَا حَيِدُونَ © [المؤمنون:١-1١].‏ 

وهذه الصفاتُ العظِيمَةٌ التي يكون بها القَلاحُ» ويكونٌ بها إِرْتُ الفِزْدَوسِ 
وهو أَعْلى درجاتٍ التق هِي بالتَفْصِيلٍ: 

الصّمَةٌ الأول: الإيياث والإبيانٌ ليس د الاعتراف بالله شت لتوتداق: 
بل يحب مَعّ الاعتراف مِنَ الَبُولٍ والإذعانٍ لشرائع الله َه فمَنْ آمَنَّ بوجود 
لله ولكنّه لم يَْبَلُ ولم يُذْعِنْ بشريعة الله فإنه رك 


ولف ار وك ل قا يي ل و ا ا لان ع اسك 
الصفة الثانية: فهي قوله: #الْذِينَ هم في صَلاتهم حَشِعْونَ *؛ وقولة: #إصلاتيم * 


3 
د 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مُفْرَدُ مضافٌ» ويشمَّلٌ جميمَ الصلوات: المَرْض والتَفْلَ فلا يختّصٌ بالفريضّة دون 
النافلّة. 


رع مقو 


والحشُوعٌ كما قال أهلّ العلم: وريارد للا رقا عي رارز ارت 
على الجوارح؛ أي: أن يكون القَلْبُّ ساكنا مُطمَينا ليفك وله لتقت لشيء لا تعلق 
بصلاته» ثم يظهَرٌ أثرّ ذَلِكَ الخُشوعَ لق عل الأطرافي بحيتٌ ََُْ الأطراف 
ولا تَتَحَدَكُ إلا فيها فيه مَصْلَّحَةٌ الصّلاةِ. 

ومن الخشوع في الصّلاةٍ أن لا يرَقَعَ الإنسانٌ بَصَرَهُ إلى السّماءِ لا حال الدّعاءِ 
في القنوتِ» ولا حال الَف من الركوع. ولا حال الخلوس بين السَجدَئين أو 
التَشَهُدَيْنِ؛ لأن رفْعَ البصّر إلى السماء في الصَّلاة محرّمٌ بَلْ إن النَىّ يكل توَعَدَ عليه 
حيث قال يَكلِ: «لبَنْتَهينٌ وام عَنْ رَْع أَبُصَارِهِمْ في الصَّكاق»!", فَاسْئَدٌ قولّهُ و 
ذلِكَ حتى قال يَكِِ: «لَتَنْهُنَّعَنْ ذَلِكَ أَوْلَاتَرْجِعٌ إِلَيْهِمْ). فتوعَدَهُم النِّنُ يك أن 
أبصارَهُم إذَا رَقَعُوهًا إلى السماء في الصَّلاة لا ترد إليهم. 


00920 


عدار لعن العوةا ين امور رم مَةّ بل إِنَّهِ عَلَ القواعِدٍ المغروقة عند 
أهل العِلّم يكون من كبائر الذنوبٍ. 

وقد ذَّمَبَ بعضٌ العلماء إلى أن الإنسانَ إذا رَقَمَ رأسَهُ إلى السماء وهو يُصَلْ فإن 
صلاتة بطل ويب عليه أن يُعِيدَهَا مِنْ جديد» ونحنٌ نشاهدٌ في المسجدٍ ا حرام وفي 
يروو الساجد من يون أبصارهُم إلى الساء في الصَّلاقلاييًافي ذعاء القوبٍ. 


م معو 


وهذا حرامٌ علِيهمْ ولا يجوز فإن نينا كل توَءَ هم بأ بن الله تعالى يَعْوِي أَبْصَارَهُم 


.)47/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


0 


حي ' 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 1 : 14١‏ 


حتى لا ترْجِعَإيهِمْ» فعلى المؤمن أن ينهي عا مها الي َك في صلات وغيرهًا. 
صف الصلاة: 


إن 


ومبذه المناسّبَة فإنه يَطِيبٌ لي أن 


ا 


2 2 وا ٠‏ ا ع بي 
سُوقَ صفة الصّلاةٍ على وَجَْهِ مختّصّرء فأقول: 
0 7 4 يل ان سل 0 ا مء. ص رمي م 
إذا تَوَضَأُ الإنسان وارتّفع حَدَنْه فإنه يَصَلِ على الصّفةٍ التاليّة» يستقبل القبلة 
يكب تكبيرة الإحرام» ومع هذه التكبرة يق يديه حتى تكون حَلُو متكبيو» أو إلى 


و ره د عي شيريورمه 


فُروع أَدْنَْ كل ذلك بَتَ به الحديث عَنٍ النَِيّ يك ُمّ بعد هذا يضَعْ يده ال 

على ذْرَاعِه اليْسْرَ ى على صَدْرِمه ثم يَسَْحٌ بالاستفتاح الوارد عن الي تله وبَأيّ 

0 ما صَح ع النِيّ كل نه يحزئةه وأصحٌ ما ورد في ذلك حديث أبي هريرة 
وََيَةعنَهُ الثابث في الصَّحِبِحِينٍ قال: كَانَ رَسُولُ الله َك ذا كبر في الصّلَاةٍ ؛ سَكَتَ 


عه عم م 


يه قبل أن يََْآه فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله بأي أَنْتَ وَأَمي ركيت سُكُوتَكَ يَعنَ التَكْبيرِ 
2001 2 4 عو ع ار 5 
وَالقَدَاءق مَا تَقولٌ؟ كَال: «أقول: الهم باعِدْ يني وَيَنَ حَطَبَايَ كما بَاعَدْتَ بن 3 
ا بو 0 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالتلج وَالَاءِ وَالّوِا!"» هذا أصَحّ حديثِ ورد في الاستفتاح ' 


د بغيرو مما ثبّتَ عن النَِيّ بك فلا حرّجّ ومِنْة قوله: «سَبْحَانَكَ 
اللو وَبحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسك وَتَعَالَ جَدَّكَ وَل إِلَهَ خَبدلة7. 


3 
5-2 


)١(‏ أخرجه مي ل المساجد 
ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/69). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك»؛ رقم 
(715) والترمذي: كتاب الصّلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (25147» والنسائي: 
كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصّلاة وبين القراءة» رقم (400)) 
وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاةء رقم (5 .)8١‏ 


دن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


زكرا سدع شري اعت« ادر كود قر ل السك ركو تخترر فى لذ نيه 
وتكون بين ذلِكٌ فيها عَدَاهما. 
5 00 هبسمة مو ده 3 
0 يَرْفْعْ يدَيْهِ إلى حذو مَنْكِبَيُه أو إلى فوع دو ويُكَيٌ للركوع. 
ف َب على رُكْبته مُفرّجَةَ الأصابيء يمد ظهرَهُ ويا اويا بَعضة 
لبعضه؛ 0 عائسَّةٌ ئشة ووَلِنَدْعَنْها: «كَانٌ ذا إذا رَكَعَ لم يُشْخِْضص ا َل يُصَوَبَةُ 
و1 كِنْ يَبْنَ ذَلِكَ)! رو سبحان رَِّ العَظِيم؛ لأنَ الى يك ل) 
كَل قولّه تغنال :يح َس رَيَكَ الْعَظِييٍ # [الواقعة:74] قال: «اجعَلُومَا ف 
8 . ىو 282 2 00 + وام 
رُكُوعِكْ)! “شرل يشا شوخ قاوس رت النويكز والزري "ل«وبقرك 31 
سُبْحَانَكٌ الهم رَينَا و بحَمْدِكَء الهم اغْفِرٌ لي" . 
ثم يرَعُ سه قائلا: مئان اينم رارقا نل لل را ار د 
أو إلى فروع أيه وبعد قيامِهِ وانتِصَابه يقول: ربّنا ولكَ الْحَمْدُ وإذا كان مأمُومًا فإنه 
5 0 3 20 7 0 5 7 1 صََإ 
يقولّ في رَفعِه: ربنَا ولكَ الحَمْدَ ولا يقول: سَوِعَ الله لَنْ عَيدَهُ؛ لقول التي ككل: 
«إِذَا قَالَ الإِمَامٌ: بس صَيِعَ الله لِمَنْ عيدَهُ فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الحَيْلٌ 20 » ثم يقول في حال 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به» وصفة الركوع 
والاعتدال منه. رقم (594). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (2)879» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/841). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (/51). 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم 200000 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إقامة الصف من تمام الصَّلاة رقم (777)» ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب اتتمام المأموم بالإمام» رقم .)5١5(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يذل 


قيامه: «مِلٌءَ السَّمّوَاتِ وَمِلْءَ الأدضره وَمِلْءٌ 7 3 8 منْ ع ع أَهُلَ الشنّاء 


كه ااء. 2 مس سك 6 اس ركه يب ديوسةثم 2 
وَالمجد. لا مَانِعَ لا أ غطبت. ولا مُعطِيّ ا 4 مَنَعْتَ وَلَا يَنْقَعٌ ذا الج مِنْكَ اللجل)1". 


وفي هَدَا القيام يضَعْ يده اليَمْتَى على وِراعِه اليْْرَى على صَدْرِهِء كا وَصَعَهَما 
قبل الرُكوع؛ وأما مَنْ قال: إنه يُرْسِلُه| فإنه ليس لديه حُجَةٌ مِنْ سُنَةِ الرسول يله 


هع عل لاه له عر 2 7 53 ع 5 أ 00 
بل السّنة أن يَضَعَهُما كا وَضَعَها قَبْلَ الرّكوع؛ لأنه نَبَتَ في صحيح البَّخَارِيٌ من 
2 2 3-0 003 2 م 55 كم 3 7 02 
حديث سَهْلٍ بنٍ سَعْدٍ وَتََتََعَنَهُ قال: ١كَان‏ الناس يَوْمَرُونَ أن يَضَعَّ الرّجْل اليَدَ 


الِيَمْى عل ذِرَاعِهِ اليِسرَى في الصَّلاة»!"» وهذا عامٌ في جميع الات ون منه 
ما استدهُ السّنّهُه وذلك حال السّجودِء فإن اليدَيْنِ 06 على الأرضء وحال 
الجلوس فإنهما تُوضَعانٍ عل الفَخِدَيْنِء وحالّ الركوع فَإََّما توضّعانٍ على الرّكْبتِينِ 
وفها سوّى هذه الأحوالٍ الَاثْ يبْقَى على العموم في حديثٍ سَهْلٍ بن سَغْدِ صكَإكَعة. 


5 
ع 


5 ل 5 7 007 201 02 ا ل 
واعلم أنه يجوزٌ أن يقولٌ الإنسان: رَبَنَا ولّكَ الْحَمْدَا"'» وأن يَقولَ: رَبَنَا لَكَ 


الحَمْدًا'» بدونٍ واوء وأنْ يقولّ: اللهُمّ رَبَنَاَكَ الحَمْدٌُا"» وأن يقول: الهم رَيَّنا 
وَلَكَ الْحَمْدُة"'» كل هذه الصفاتٍ الأربع جاءث بها السّنَةَ عن الي يكللة. 


.)81/1( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الضّلاة رقم (0750. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل اللهم ربنا لك الحمد» رقم (7/49)»؛ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم .)50١(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (؟//9). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام, رقم .)81/١(‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» رقم 
(1/46). 


نه سمه _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين__ 


ثم يُكَبُ من القيام ساجدًا عَلَ سبْعَة أعظّم» وفي هذا التكبير لا يرْقَعٌ يدَيْه؛ 
لقولٍ ابن عُمَرَ يتنا حينَ ذكَرٌ المواضع التي يرْقَعُ فيها رَسولُ الله يك يديه قالّ: 
«وَكَانَ لَايَفْعَلُ ذَلِكَ في السّجُوو)!". فيسجُدٌ على سبْعة أعظّم: عَلَ الحَبْهَة والأنْفٍ» 
عل الكناوه وطن افك و ورغ داف لقنو" حار إل ارد 
3 ِقَدُمُ رُكبتيُه َّه ثم يدّيه؛؟ لقول النبي وَكلهِ: «(إذَا سَجَدَ سج سَجَدَ أَحَذّكُمْ لاير 1 كم يبك البعب02 0 
فتَهَى النبىّ يكل الساجد أن يَبْدْك كما يبْدك البَعِيدْ أي عَلَ صِمَةِ بُروكِ البَعير 
وبُروك البَعير يقَدُمٌ دَيْهِ قبل رِجْليه. 

وهنا لم َل السو يك: قلا يَْرْكُ عَلَ ما يَبْرُكُ عليه البَعِيدا» حتى نقول: 
إن ذلِكٌ تبي عن تقْدِيم الرُكبتَئْنِ ولكنه قالّ: «كم يَبْمكُ البَعِيرُ) فالنّهّي عَنِ الصّفَةٍ 
ولدي ع التذو) دوو غلةة ونيا بقن أن 24 إيذا تن رون هذا عرية 
بي هريرةً يعَعَهُ المذكورّ مُوَافِهَا لحدِيثٍ وائلٍ بن حُجْرِء الدالّ على أن الرُكْبئينِ 
تَمَدمَانَ خال التصوة 


ولكن مَنْ كان عاجرًا أو كان في رُكبتيّهِ وجَعٌ أو ما أشبّه ذلِكَ فلا حَرَّحَ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (770): ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (0290). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنفء رقم »)81١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود رقم (510). 

(؟) أخرجه أحمد »078١/7(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
(850»» والترمذي: كتاب الصّلاةء بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود 
رقم (7579)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. 
رقم .)1١91(‏ 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (87). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) 140 
أنه يقَدَمَ يديه 4 قبل كو 


وفي السجود ينبّفِي أن يحل يدَيْهِ إما حَذُو مَنْكِبيهِه وإمّا أن يُقَدّمَهها حنّى 
تكونّ الجَبْهةٌ والأنف بيهماء وأما بِالتّسْبَِ إلى ظَهْرِهِ فإنه لا يَمُذْهُ ولكنه يرفَعُهُ عن 
فَخِدَ َحِدَيْه ويرْقَمُ فخِدَيُهِ عن سائَيْه ويَضعٌ قدَميْهِ بعْضِهمَا إلى بعض ولا يُمَرْقُ ف بيتهما. 

وأما م مَنْ قال منْ أهل العلّم: نارق ين التلمي يال [لشخود يوقذ ار شير 
فإني لا أَعْلَمُ في ذلك سن فظاهرٌ حديث عائشة وي مات اه 
ذاتٌ ليلَةٍ فحرَجَتٌ رجانه ساجدًا قالث: «فَوَضَعْت يَدِي ل 0 062 
المعلوم أن اليد الواحدّةٌ لا تمع َع على القدَمَيْنٍ إلا إذا كانَ بعْضه) مضْمُومًا إلى بعض» 
وقد جاء ذِكٌ أيضًا في صحبح ابن خزيمة ومَة مَدللَُ أن النِّ كل يضم إخدَى ر جْلَيْه 
إل الأخق وحالالتجووا": 


ع ود 2 ي راع 


ويقول في سجوده: سْبْحَانَ رَيّ الأغل! ا ا 
اللائكة والرّوح' وقول أنكا: سُبِحَائَكٌ اللهُمٌ رَيَنَا وبِحَةٌ بِحَمْدِكَ اللهُمٌ اغفِرُ لي'"', 
هذاعا ا ب اش وان طل الغ والشجو فل في لكوع و 
شنا والتّظِيمِ لله سبحان الله عَرَلٌ وي دِرُ في السّجِودٍ مِنَ الدعاءء ا قال النبيّ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء باب رقم (07591» والنسائي: كتاب الطهارة» ترك الوضوء 
من مس الرجل امرأته من غير شهوة» رقم .)١59(‏ 

.)1954 رقم‎ 23378 /١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 

(”؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (1/7ا/). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (/5/1). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود؛ رقم (075: ومسلم: كتاب 
الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له حبني ١‏ #بر 
قرأ 


ككل فيها صَحَّ عنه: «ألا وَإِنْ هيت أنْ رأ القَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَّا ا الرَكُوعٌ 
تَعَطموا نه الو رول وأنا نهر قا جْتَهِدُوا في الدّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ مُسْتَجَاتَ 
لَك" أي: > عَريٌ أنيُسسَجَابٌ لكُمْ إذا َو له تعالى في حالي الشجود. 

ولهذا ورّدَ في الحديث عن النبيّ كلله: «أَقرَ 2 تنا تكون العتد ين رده وهو 
سَاجِدٌ)! ''» والدعاءٌ هنا وفي غيره من الأماكن التي يشْرَعٌ فيها في الصَّلاةٍ ينْبَضي أن 
يحافِظ الإنسان فيه عل الوارِدء وإذا فعلّ الوارد فلَهُ أن يدُعُو با أحبٌّ فيَدُعو لتَفْسِهِ 
ويذْعو لوالِديْهِ في المَريضَةٍ وفي النافة أيضًاء ويدعو لمن أحبٌّ مِنَّ المسلِوينَ» ويذعو 
عمس 3 2 و 4 036 0 ب 2 3 
أيضًا بها شاء من أمور الدنيًا والدّينِ والآخرَةِ ولا تَبْطْلُ الصَّلاةٌ إذا دَعَا بشيء ين 
بََقُ بأمور الدنيا؛ لعموم قول التي َك في حديث ابن مسعودٍ حين دَكَرَ اله 
قالّ: «* َم تحير من الدّعَاءَ ما شّاء90. 

وبعد السجدة ة يقوم م مَكَيرًا م مِنَّ السّجِودٍ ولا يرْقَعٌ يدَ ديه ويجلس بين السَّجِدَتَيْنٍ 
مفتَرِشًا أي: جالِسًا على رِجْلِه اليسْرَى ناصبًا رِجِلَهُ اليُمْتَى إلى جنبه. ناصبًا القَدَمَ 
لا الساقٌّ والفخدَ» فيَنْصِب الْرّجْلَ اليَمم ويجعَلٌ بطون أصابعهًا 0 

5 شاع سير بيوععرهى عو 0 
اليدانٍ فإنه يضع يذه اليَمْئَى على الفخذ اليَمتيء ويقبض من امسن اللعناح الكلاثة: 
الِْنْصَرَ والبْنْصَرَ والوشطى ويضَمٌ الإبهام عليهًا ويُشِيدُ بالسبّابة كلا دَعَاء فيقول 
مَتلُا: «رب اغفْرً فيرقَمٌ إصبَعه «وازْعمني) فيرقمٌ إِصْبَعَهُ وهكذا كلما دعا يحرّكُها 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (878). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (485). 
(*) أخرجه أحمد »4737/١(‏ رقم ».)577١‏ والنسائي: كتاب السهوء باب تخيير الدعاء بعد الصّلاة 


على النبي كَل رقم .)١594(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يدن 


0 ل 0 2 5 2 0000 
إِشارَةٌ إلى علو الله جَزَّوكََ الذى دعاه. 
أما الِيسْرَى فإن فيهًا صِفتِينٍ: 
0000 
الصفة الأولى: أن يلِقَمَهَا ركبته. 
والصفة الثانيّة: أن يضَعَهًا مبسّوطة على فَجِذه. 
1 لا ع ل م 34 اتيز ال 3 سه مه و 
وكلتَا الصَفْتِينٍ جائرٌة» ويقول في هذا الجلوس: «رَبَ اغفر لي وَارْحمنِي وَعَافِنِي 
ا 5 0 
واجاربي وارردوي 0 


م 4 0 92 
لم سد السجدة الثانية. 


0 2 > ست له إل 000 ٍِ 
ثم يُكْوِلُ صلاته على صفَةٍ الرَّْحَةِ الأولى» التي دَكرَْاهَا إلا أنه لا يستَفْيَحُ فيها 


لأنَ الاستفتاح حَلَهُ في أوَّلٍ رَكْعَةٍ ولهذا يُسَمّى اسيِمتَاحًا؛ لأنها تُسْتمَتَحُ به الصّلاة. 


وأما التعوّدُ في الركعة الثانية وفي الركعة الال والرابعة فإنَّ العُلماءَ اختَلَُوا 
فيه 

ملف :قن ارت الها رتل يتاذ غل أن قراف الطللاظ كل ازاكظة سكل عن 
الأخوّى. 

ومنهم من يرَى أنه يكْفِيه التَعَوّدْ الأوّلُ لأن الصَّلاةً قرَاءمها واحِدَةٌ في جميع 
الركعات. ١‏ 

وعلى كل حالٍ فَإنَّي لا أعْلَمُْ في ذلِكَ سه تَفْصِلُ بينَ القولْنِء ولكن إِذَا تعوّدَ 
في الركعة الثانيّة والثالِةِ والرابعة فلا حَرّحَّ عليه وإن ترَكَ فلا حرّج. 


.)69/( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم‎ )١( 


1544 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


ثم مجلس للتَشَهدٍ بعدَ الركعتّين. فِيَجْلِسٌ مفتَرسًا ى) يجلِسٌ في الجلسّة بين 


ره 
2 


السَّجدنَيْنِ ا التَحنّاتء فإن كَرَأُ التحيات با وَرَدَ عن عبدٍ الله بن مسعود 
لل عنذ! "» أو با ورّدَ عن ابن عبّاسِ مهن "» فيها رَوياهُ عن اليكل فكل ذلك 
جزاد ضرات و اند اكرالياء امار جيه راق عر ادي رمن 
مده ويفعل هذا مرّةٌ؛ لأجل أن يأقّ الإنسان بالسّنّةِ على وجَهَيّهًا أو وجوهها. 
فإذا قال قائل: ما هِيّ الِكْمَةُ في أن تَرِدَ السّنَةُ ميلف في بعض الأمورٍ في 
صِفاتهًا؟ 
قلنا: الَكْمَةُ والله أعلمُ هِيّ 
أولا: أن لا يِحْصلَ اَل للمتعيّدِ؛ لأنه إذا بتي علّ الشيءٍ الواحدٍ قد يلْحَمَهُ 
مكل في ذلِكَ. 
ثانيًا: أنه يكونٌ أخف في بَعْضٍ الأحيان؛ لأن بعضّ الصّفَاتِ مِنَ الوارد في 
العباداتٍ يكونُ أُحَف من بعض في بَعْضٍ الأحيانء فيكونٌ في ذلِكٌ مراعَاةٌالتَحْفِيفٍ 
على العباد» وأنا أُضْربٌ لهذا مَبْلّا بالتسبيح والتَّحْوِيدٍ والتُكبير بعدَ الصَّلاةٍ قَقَدْ ور 
أ الأشان يخ وعفة ركه اوقاوند وح يل مز عنووه نذا روفن 
ويخيِمُ بقوله: ا له إلا الله وحْدَةٌ لا شَرِيكَ لَه لَه املك وله الحَمْدُ ومو عَلَ كل 
شيءٍ قَدِيرٌ"» وورّدَ أيضًا صِفَة أخرّى وهو أن يُسَبّحَ ء عدا وحمد عددا ويكيرٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصّلاة. باب من سمى قوماء رقم ))١7١17(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاة باب التشهد في الصّلاة رقم (؟٠5).‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصَّلاة» رقم (07 5). 


(”) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته. 
خر : مواضع باب باب ٍ لي 
رقم (/091). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 1 


4 2 َه 


عَهْمَ ا", ولارَيبَ أن هذه الصفَّةً الأ : عل انح عن كلت من الضنة الأول 

المًا: إن الإنسانّ إذا توّعَ العبادَاتٍ فإنّهِ يكون أَحَْرَ لقَلْبه؛ لأنه إذا اتَعلَ 
عبادَةٌ واحدّةً دائمَةٌ فمَدْ يفْعَلّها بصِفَةٍ أوتُوماتيكيّة لا يحس ببَاء ولكن لأنها عادَنُة 
ورا و ارإرصار ااخروره اك امواجم 

هذه بعض - م من حكم الاختلافٍ في الصَّفاتِ في العبادّات. 

فأقول: إذا تهه ساف وا ارواة ار مشر عن اكرة كه قت ونا 
يد تَشَهّدَ بها روا ابن عبّاسٍ فحَسَنٌ ولكن الذي يثبَغي أن يفْعَلٌ هذا م مَرَةّ وهذا مَرَّة؛ 
جنات فل يوي 

ثم إذا كان في ثلا أو رُباعِيةَ فإنه ينمض بعد التَشَهدٍ الأوَّلِ؛ ليُكْوِلَ صلاتة 
وإن كان في غير ثلاثية أو رُباعِيّةِ وهي الصَّلاةٌ المتائعة مفْرّوضةً كانت كالمَجْرِ 
أو مَفْصُورَةٌ للمُسافر فإنه يي اله ويِسَلَّمُه وكذلك أيضًا السّئَنُ فإنّ الإنسان 
ْتصرٌ فيها على رَكْعبْنٍ ويْسَلُمُ ِنْ ركْعيَنِ لا يها في صلاة اللَّْلِ فإنَ الواجب أن 
يقتصِرَ الإنسانٌ فيها عَلَ ركْعَتِين؛ لأنَّ الي يك يِل عن صلاة الَيْلِ فقال: ١مَتْنَى‏ 
مَشتَى»" "» وقال الإمامٌ أحمد: انام إل 9ك ونام والالقوي الفح 
يعني: أنه إذا لَمْ يَرْجِعْ فإنَّ صلاتة تَبَطُل. 

ويبذا تَعْرِفُ أنه إذَا أخطاً الإمامٌ في النّرَاويح وقام إلى الثَالئِ إن يبُ عليه 


أن يرْجِمَ متّى ذَكَرَ سواء ذَكَرٌ قبل القراءةٍ أو في أَنْناءِ القِرَاءةِ أو في الرّكوع أو بعد 


.)57759( أخرجه البخاري: كتاب الدعواتء باب الدعاء بعد الصّلاةء رقم‎ )١( 
زفق أأخرجه البخاري: كتاب الصَّلاةء باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (410)) ومسلم: كتاب‎ 
.)7/59( صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم‎ 


10 دروس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الذكوع حب أن يزجعَ ويفِسٌ» ويفرأ لَه ويس م ْم يسْجُدُ للسَّهْو سَجْد 
بَعْدَ السَّلام فإن تع تعمد المي في الثالثِ عامدًا ولو كَمّلهَا رايعّة فإن صلا 0 
مخالمَةٍ قولٍ الي كلِِ: «صَلاةٌ اليل مَْنَى متت" وهذا في غير وثر. 

ليد ود د لي 
إِلّا في خِرِهَا". وأوتر بسَبْ ولم يلس إلا في آخرهَاء و ٠‏ وأوترٌ بشع فجَلْسَ في 
الثامئة فتَسَهّكَ اا 

وينبَغِي للمرء ألا يدك الذّعاء بها أمَرَهُ به اليكل في التسّهّدٍ الأخيره حيثٌ 
أ السك ما 0 0 يك من 


5 


التجَال»!” ل ايان الام وده 
الأزبع”"؛ لأنّ النّبِيّ يكل أمرَ رَ بها؛ ولأن التَعَوَدَ منْها أمرٌ مهم لا ينبَخي للإنسان أن 


و 


يدعه. 


ثم بعد أن يُكْمِل التَشَهُدَ تَسَهَدَ الأخير يُسَلِمٌَ ولكن ينبي أن يعرف أن في الجُلوس 


للتشهّد 58 بين الأول والثاني إِذا كانت الصَّلاةٌ ذات تَسَهِدَيْنِ) فانه اذا كانت 


2 3 


شه 


الصَّلاةٌ ذات تَشَهُدَينٍ مل المغرب والرَباعِيّةَ فإنه يجلسٌُ للتَّشَّدٍ الأوّلٍ مفْتَرشَاء 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل» وعدد ركعات النبي يَلِ في 
الليل» وأن الوتر ركعة» وأن الركعة صلاة صحيحة؛ رقم (9/1). 

.)1457( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (17171)» ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم ,.)١755(‏ واللفظ له. 

(:) انظر: الفروع و تصحيح الفروع .)5١15/57(‏ 
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ويجلس للتََّّهدٍ الأخير متَورّكًا متوَرٌكَا والتورّكُ أن يلس الإنسانّ على الأرض ومحْرِجٌ 
رِجْلَه اليَسْرَى من تحتٍ ساقِه الي وينصِبُ رِجْلَهاليْنى؛ لأجلٍ أن يُمَكَنَ مفعَدنه 
من الأرض» ولأجلٍ الفَرْقٍ في الجلوس بين التَشَهِدَينٍ الأول والثاني. 


: لم يلم عن يون بمينه: «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ و الله»» وعن يسَار: االخلام عَلَيكُمْ 
1 الله" الات ا ل أن الإنسان 


رومع 


ثم يقول: 5000 ينك الك بَارَْتَ ياد لجال وَالإِخر اماك 
ثم يأ بالأذْكار الواردةٍ عن اليّ يل وليس هذا جل َسْطِهًا. 
عحوق سن رعسم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب في السّلامء رقم (441)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلوات 
والسنة فيهاء باب التسليم» رقم .)9١5(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (0911). 


06 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 خدر " 


جع 5 


00 ا 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصلٌّ وأَسَلم عَلى نينا تمد وعَلى آله وأصحا 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدينء أمّا بعدٌ: 


فإنِّي أحب أنْ أتكلم كَلامًا مُوجرًَا عَنَ ضف الصَّلاق على سب مَاعَلمِتُ 
من سنة رَسول الله يك وذلكَ لأنَ الله عي أمَرنا بإقامة الصَّلاةِء ققال تَعَالى: 
#وَأقِيمُوأ الصَّلَوهَ انا الوكء وأرْكمُوأ مم مَمَ ألوكيِينَ * [البقرة:47]» وإقامة الصَّلاةٍ أن يي 
م ل ل ل 
واتباع النبي كَل فيها. 

وقدْ قال النبئٌ كلله: ١صَلُوا‏ كا ربد تون صل فأمرّ أن نُصلّ ك) رأيناه 
يُصليٍء ومّذا الخطابٌ للصحابة) ات النبيّ يكِِ للصحابة خطابٌ لهم وَللامة 
ل يوم القيامقه وقد خل َل المسحجد والنبٌ قي جالسٌ يأصحابوه فصل صلاة 
لا يطمكن ضهاء * ثم جاءَ فسَلم عَلى النبيٌ كله فقال لهُ: «ازْجِغ قَصَلَّ فَإِنْتَ لَمْ 
تُصَلٌّ). فنقّى أنْ يكونَ صلّ» ونفْيُ الصَّلاةٍ هنا تف شرع وليس تا وَاقعياء لأنَّ 
الرجل صلّء ولكتّه لم يُصلّ شَرعَا عدم الطمأنين» فكرر ذلك ثلاث مرا فقال 
الرجل: «وَالّذِي بَعَنَكَ باحق لا أَخِنٌ غََْ هَذَا فَعَذّمْني). فعلّمةُ الث يل وكانَ 
كه يُرددهُ بيصل إلى هذه التَِيِجة وهيّ تَشُوقةُ للعلم؛ حنَّى يُلقَى عليه علمةٌ ومو 


.)094( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة, رقم‎ )١( 
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أشدٌ ما يكون شونا إليهء فسخ في نفسو» فقال له الني يك: «إِذَا قَمْتَ إل الصَّلَاق 
بغ الوصو ثم استقبل القبْلَةَ مَكَبّ)"". والقيامُ للصلاةٍ لا يُكونٌُ إِلّا بعد 
مول الوقته فلا بن من دحَولٍ الوقته فمن صل قبلّ الوقتٍ فلا صلاة لك ون 
كانَ جَاهلًا يجب أن يُعيدَ الصَّلاة. 

أن من هتكن لضا العيد ول اميتي إلقاولة كان جاهلة؛ ولِهدا أمر 
النبينٌ كل الذينَ ضحُوا في عيدٍ الأضكى قبل صلاة العيدٍ أن يُعيدوا اليد 
لأئما صارث قبل الوقت9" 

فيستفادٌ منْ هدًا أنَّ العبادةً المؤقتةً إِذا وَقعت قَبْلَ وَقتهًا وجب إعادتها؛ حنّى 
وإِنْ كان الإنسانٌ جاهلاء لكنْ في الصَّلاةٍ لو صلَّ قبل الوقتٍ جَاهلا فإنَّ صَلاتة 
ا تجزئةُ عَنِ الفريضَة؛ لكنّها تكونٌ نفلًا؛ لأنَّ المصلّ نوّى شيئين: توى صلا 
وكونها فريضةٌ» قبطل كَوْنها فُريضة وبقي كوا صَلاة فَيئابُ ثوابَ صلاة النفل. 

ولهدًا عند العلماء عبارةٌ يقولونَ: «يَنقلبُ تَفْلًا مَا بَانَ عدمّه». أي: ينقلبُ 
الفرضٌ تفلا إذَا بَانَّ عدم َرضيته قصلاةٌ صَلّاها قبل الوقتٍ فَإئَهَا تكون تفلا 
ويُؤْجرٌ عليهًا أجرّ النفلٍ» لكنْ لا تجزئ عن الفريضة. 

نقولُ وبلله التّوفِيقٌ» لا بد منْ تقدم الطهارة؛ لقوله: «تَسْبغ الوضُوء». 

ثم لا بد من استقبال القبلة؛ لقول النبييّ عتول 16خ نَم اسْتفْبلٍ القبلَةه. 
ولا بدَ من التُكبير. 


.)77/4( أخرجه الترمذي: كتاب الصّلاة باب ما جاء في وصف الصّلاةء رقم‎ )١( 
.)0071( أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب من ذبح قبل الصّلاة أعاد رقم‎ )1( 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


دعاء الاستفتّاح: 
و 0 ع 03 يق مدر 0 
التكبيرة الأولى وهيّ تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصّلاة بدونهاء فيقول: الله 
أكبنٌ ثمّ يستفتح بها جاءَ عن النبيّ يل وقد جاءَ عن النبيّ كلِ عدةً استفتاحاتٍ» 
أصحها مَا رَواهُ أبو هُريرةَ عن النبيّ يل (كَانَ إدَا كبر لِلصَّكَاةٍ سَكَتَ هُيَيِهَة) 2 


إن 


يعني سكت قَليلّاء فقالّ ا يا وسول الف أَرَأَيتَ سكرتك ب 0 
وَالقِرَاءَة ما تَقَولٌ؟ قال: «أَقُولٌ: اللّهُمبَاعِد ني وَبَنَ حَطَاَايَ كما َاَدتَ بن 04 
الَْرِقَ وَالَهْرب». هذو واحدةٌ «اللَّهمَتقَِّي مِنْ حَطَايَايَ كما منقَى الَّوْبُ الْأَيِيضُ 
مِنَ الدّمّسِ). هذو الثَانيةٌ «اللَّهمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالَاءِ وَالتلْج وَالبروِا", هدًا 
هو دعاءٌ استفتاح» وهدًا هرّ أصح حديثٍ ورد فيو ومع ذلكَ فأكثر المسلمينَ اليوم 
لحري حاط بر كرد ا لاني مار ا 
استحاتك: الله ويكندك: وَيارَك اشقك: وكمال حدك ول إِلَهَ غَبرك'" 
ل م تق أله كد يتس به جر 
ليعرفة النَّاسٌء لكنْ بالنسبة للمسندٍ حديث أب هُريرةً أصح منة؛ لأنّه أخرجة 
البُخاريٌ ومسلمٌ وَغَرهمَاء عَن َب شُريرةَ عن النبيّ يكلة. 

فقولة: «اللَّهَُ بَاعِ بيني وَبَْنَ حَطَابَايَ كا بَاعَدْتٌ بن امَشْرِقٍ وَالَفْرِب)», 
تجأل انه كان أن هك تايا ران دنا مدق ل بر عه 
)١(‏ أخرجه النسائي (7/ 55١‏ رقم 841). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم 

(6غ4). 


69 أخرجه أبو داود : كتاب الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم» رقم (190هك) والترمذي: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة رقم (515). 
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عن الشيء قَبل وُقوعو؛ لأنَّ الشيء إذا كانَ بعيدًا عنكَ لم يقعْ نك فإِنْ وق قُلتَّ: 
«اللَّهمَ َي مِنْ حَطَايَايَ كا يُتَقَى النَوْبُ الأبِيضُ مِنّ الدّمّسِ)ء يَعني أزها عنّي 
ثم ضرب مَنلا لهذه الرّسالةٍ بقوله: «كما يُتَقَى النَوْبُ الأَبيِضٌ مِنَ الدّمّسِ)» وخصٌ 
الأبيض لأنَّ الأبيض أَقبل شيء للوسخ. أمَا الثوبُ الأسودُ فلا يتسخ» ولو اتسح 
لم يظهز عليه الوسخ؛ لكنّ الثوبٌ الأبيض يَظهِرٌ فيه أقل كه وَلِهَذَا قال: «كما 
8 َى الوب الأبِيض مِنَ الدّنّسِ». ولام كر ادن لو وَقع مثلّا عَلى 


7 


8 وسخء وحتته بظفرك؛ حتى شن و هذهو 5-2-6 بعد ذلك يَأ دوز 
العَسْلٍ: «اللَّهُم اغْسِلْنِي مِنْ خَطَاَايَ بالماء وَاللْج وَالبَرَدِ). 

لكن؛ مادا قال: «بالماء ءِ وَالَلْج وَالَوِ)؟ مم لا شك أنَّ الماء يَُطَهرُ لكنَّ 
المعر وأ نكا أَشْدٌ إزالةَ للو سخ من الماءِ البارد» فَلَ)ذا إِذّن قال: «وَ وَالتلْج 
وَالبردِ)؟ 

نقولٌ: لأنَّ لافيت عقوبتها النارٌ والنارٌ حارةٌ وَالمناسبٌ أن يُزَالٌ النَّىءٌ 
بضدّه -وهوٌ الثلح والبردُ- حبّى يزولٌ أثرٌ العذاب بالكليّةه فصارٌ هذا الاستفتاحُ 
جَامعًا لِلبُعدٍ عن الذّنبٍ قبل وُقوعي وللتئقية منه بعد وقوعهء ولإزالة أثْرِوِ بالكلية 
بغسلو بلماء والتّلج والبرد. 


إذن؛ عزني ين الاريستانيوة فقول 8 شاك الله 5 مه بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ 


اسْمُكَ, وَتَعَالَ جَدّكَ وَل إِلَهَ خَيْدكَ)» ونقول: 517 بَاعِلُ بيني و خَطَايَاىَ...) 
ملا؟ 


لاسا 


ا ار 


والخوات: لا تجممٌ بين الاستفتاخين» ودليل ذلك أن أبَا شريرة تكلتدفةة ليا 
نجمع 


65 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 


سأل النبيّ كل ما تقو ل؟ لم يذكز له إِلّا وَاحدًا فقطء فدلّ هذا عَلى أنه لا نمع 
تهنا ولك عل أقتصة عل أحوغناء أو أقول هذاه ةا هذا 2؟ 

الجوابٌ: أقولٌ: هذًا مر وهدًا مر وهذه قاعدةٌ ينغي لطالب العلم أن 
يفهمهاء وهي: «أَنَّ العبادات الواردة على وجوه كبدد وكش اسان ان شعي 
عَلى جبيع الوجووء مرَّةَ مكذاء ومرَّة مَكذًا)؛ لأنَّ في ذلك فوائد: 

الفائدةٌ الأولّ: اتباحٌ السَّنةِء لأنَّ الرسول يكل فعلّ هذا وهدّاء فإدًا قَعلتَ هدًا 
وهذًا حصل لك اتباعٌ السنة. 

الفائدةٌ الثانيةٌ: إحياءٌ السنة؛ لأنّك إِذا اقتصرث عَلى وجه واحدٍ ثيِيَ الوجة 
الثاني وبقيّ ميّناء فإذًا ذكرتَ هدًا مر وهدًا مرةٌ؛ صار في ذلكٌ إحياءٌ للسنة. 

الفائدةٌ الَالثةُ: أنَّ ذلك أحضمٌ للقلب؛ لأنَّ الإنسانَ إِذَا داوم عَلى شيءٍ صارٌ 
يقولهُ بصفةٍ وهوّ لا يَدْرِي؛ ولهدًا تَجدونَ كثيرًا من النَّاَسٍ الآنَّ يكير ويستفتخ 
بسبحانك اللَّهم وبحمدكَ ويقراً الفاتحة وقلبةٌ عَافلُ لاه لا يحضرٌ؛ لك لو كان 
يُلاحظٌ أنْ يقولٌ هذًا مرةّ وهدًا مرةٌ؛ صار قلبةٌ حَاضرًا» منْ أجل أنْ يراقب فعلّ هدًا 
و18 وق 

الفائدةٌ الرابعة: أنهُ قد يكونُ بعضُ الوجوو أيسرٌ للإنسانٍ في بعض الأحوالٍ. 
نمثل لذلكٌ بمثالٍ: التسبيحٌ دبرَ الصَّلاوِ ورد فيه أربعة أوجو: 

الوخة الأول : تبان لذو انية نل وابقة كنت كلانه وكاوقن مر :شكون 
العددُ تسعةً وتسعينَ» وقول تمامَ المئة: لَا إلهَ إلا الل وحدةٌ لا شريكٌ له لهُ الملك» 
ولهُ الحمدء ومُو عَلى كل شيءٍ قديرٌ. 
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2 - 9 و 0 2 4 و 0 م ةس 2 0-4 
الوجة الثاني: سّبحان الله ثلاثا وثّلاثينَ مرةً والحمد لله ثلاثا وثلاثينَ مرق 


دع 5-8 < 2 - 8 ع 
والله أكبرٌ أَرْبعًا وثلاثينَ مرة» فهذه مئة. 


3 


الوجة الثالث: شُبحانَ الله والحمدٌ لله ولا إله إِلَّا الله والله أكبرٌ عمسا 
وعشرينَ مرةٌ فيكونُ الجميع مئة مرةٍ. 

الوجة الرابع هُ: سبحانَ الله عشرٌ مراتء والحمدٌ لله عشرّ مراتء والله أكيث 
لوي د كر الو ااه وما الضف ا خيرةٌ نُبّا يحتاجُ الإنسا نيان : 
أحيانًاء تكونٌ أَبْسرَ لد مثل أنْ يكون لهُ شغلٌ يَنبِغي ألا تفوهُ الصفاثٌ الثلاثة 
الباقة الأخرق قد يتعطل عن شُخْل ون قا وصناز بسح وخويكتي ري تندين 
ويتضيع التَسبيحٌ» فإذًا قالّ هذه الصفةً سبحانٌ الله والحمد لله والله أكينُ على 0 
مراتء صارٌ أسهلٌ له ويرك الذكرٌ تام وا يَنقطع من شغله» إِذّن اتضحّ كيف 
سد لوجر لحان ابد للشكلفت: 


2 3 0 


إِذَن قلنًا بعدَ تكبيرة الإحرام يستفتح» والاستفتاح ورد عَلَ وجوه مُتنوعة 
-كّ) أسلفئا-» ذكرنًا ينها وَجْهِينِء ثمّ يقول: أعودُ بالله من الشَّيطانٍ الرجيم: 
#بني ننه عق ايمر 20 الحند لَه يب المدلييت # [الفاتحة:١-5]‏ إل آخره. 

والشميلة لسك القاضة لهذ لو أشقطها الأنينان تعمد “تضلاتة 
صَحيحةٌ؛ لأنها ليست منّ الفاتحة» وَالفاتحة سَبِعْ آيات» وعليه فأولٌ آباتٍ الفاتحة 
قَولهُ تعالى: #الكنْدٌ َه َب الكدتييت 4. #اليّمْمّن اليّجِر > الثانية» ا مَلِكِ 
يور ليسي »# العامة #إياك نَبَْدٌ ويك تبعت # الداع # أهَدِنا الصَرّط 
لْمَنْتَقِم * الخامسة يط لين أَهَمَتَ عَلََوْ 4 الكاميك #غَيْرٍ المعْصٌوب 


كلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَلَهِدْ ولا الكآلِنَ 4 السّابعة. 

لا بدّ من قراءةٍ الفاتحةٍ تامّة على الوجه الذي تّزلت عليه يَعْني بحركاتها 
وَتَشّديداتها وسكُوناتهاء بحيث لا يد شينًا منهاء فإِنْ غير شيًا منها تَظَرنا؛ إن كان 
تيل المحتى لم تصحّ» وإِنْ كان لا يحِيلُ المعتى صَكَّتْ» قلو قال مَْلّا: صراطً الذينَ 
أنعمتٌ عَلَيْهم؛ لم تَصعٌّ؛ لأنّه إذَا قال: أنعمتُ عَلَيْهم فَيكون المنعمٌ هوّ القارئ» لكنْ 
إِذّا قال: «آعست عَب» يُكون المنعمُ هوّ الله عَرَِجلٌ. 

وإِنْلَمْ تتغير المعتى؛ فإِنْ تعمّده لَا يجونٌ لكنْ لا يُبطل الفاتحة» مثل: الحمدٌ لله 
رب العالمينَ» فالصّوابٌ يت الصدتييت ». 

يقرأ بعد الفائحة متسر من القرآنء وينحي أن يكون فق ضلاة الفجر من 
طوالٍ المفصل» وفي المغرب منْ قَصاروء وفي البّاقي من أوساطه. والمفصل ابتداؤٌهُ من 
سُورة (ق)» وانتهاؤه سُورةٌ النَّسِء وطوالةُ من سورة (ق) إلى سُورة (عم)» وقصارةٌ 
من سُورة (الضُحى) إلى آخر سورة النَّاسء وما بن ذلك أؤْساطه لكن ينغي لّه أن 
يقرأ بطوالٍ المفصل في بعض الأحيانٍ في صلاةٍ المغرب؛ لأنّهِ تبت عن النبيّ يك أنه 
قرأ فيها (بالطور)”"» وقراً فيها (بالمرسلاتٍ)'"» وقراً فيها مَرّة بسورة (الأعراني)”", 
فلا يَنبغي أنْ يُكونّ دائًا في صلاة المغرب من قِصارٍ المفصلء بل يقرأ أحيانًا يِن 
الف 

ثم ركع ويُكبر عند الرّكوع يَقول: الله أكب ويّضع يديه عَلى رُكبتيه مفرَجَتّي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (777). 


(؟) مستخرج أبي عوانة (4/ 5/ رقم .)18٠04‏ 
(5) أخرجه أحمد (7”0/ 584 رقم .)5١709‏ 
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الأصابع» كالقابض عَلَيْههاء أَيْ: / زكبتيه» و نجاف عضديه عَن جَنْبِيه» ويمد ظهرة 
30 1 1 8 عو في 0 ٍِِ وه 
ويَجْعل رأسة حيالة» لا يٌرفعه ولا يَنزله؛ ويقول: سُبحان ري العظيم ثلاث مرَّاتِ 
وإِنْ زادَ فلا حرج وإِنْ عَظَّمَ الله تَعالى بعد هدًا الذكر بها شاءَ قلا حرج عليه؛ لأن 
الرسول يَكلِةِ قال: «أمّا الرّكُوعٌ فَعَظمُوا فِيه الرَّبّ)!". 
لكَ الحمدٌء وإِنْ شاءً: قال اللهمّ ربّنا لك الحمد» وإِنْ شاءً قالّ: اللّهم ربّنا ولك 
ايد فهذه أربع صفات» تقول كل واحدة مرق في أوقاتٍ متعددة. 

ثم إن شاءً قالّ بعد قيامه: «رَبّنَا وَلّكَ الْحَمْدٌ مِلءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلِءَ الأزض» 

رميعر رومع 


5 70 كر - و يوه َه 0 00 
وَملْءَ مَا شد مِنْ عَىْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثناء وَامُحْدِء أَحَقٌّ مَا قَالَ العَبدُء وَكُلَنَا لَّ 


2 احم ا 10 0 2 وه هذ ا ساواهرة م ب ادس ود هش 
عبد لامَانِعَ ) أغطبّت, وَلا مُعْطِيَ | مَتَعْتَء وَلَا يَنْمَعٌ ذا الجدٌ مِنْكَ الجد)'". 
صفةٌ السجود : 
ثم يخرٌ سَاجِدًا عَلى رُكبتيه» ثم يديه ثم جبهته وأنفه؛ لقولٍ ابن عباس وََإئَةعَنْا 
ا 000 و 2 2 م 0 م 5 2 و 1 8 2 ١‏ 
سويت النبيّ بك يقول: «أمِرْنًا أن نَسْجُدَ عَلَ سَبْعَةٍ أغظم, أو أَغضَاءِ). عَلى الجبهة» 
وأشارٌ بيده إلى أنفو» والكفينِ» والرُكبتينِ» وأطراف القدمينء هذه سبعة أعضاءٍ 
لا بد منَ السجود عَلَيها؛ لأن الله أَمَرَنا بذلكَ. 
7 3 م 3 0 دس > 0 4 َك سارت ع 
ويكون السّجودُ عَلى الركبتينٍ أولاء ثمَّ عَلى الكفين؛ لأن النبيّ يَكَه نبى أن 
- 2 از 5 00 ل + م 2-6 سر عر 
يَسجدَ الرجل عَلى الكفينٍء حيث قالّ: (إِذَا سَجَدَ أَحَدَّكُمْ قَلا يك كما يبك البعِيك 


.)1 47( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع؛ رقم‎ )١( 
.)010 رقم‎ 71١ /١19( (؟) المعجم الكبير للطبراني‎ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ه 


وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قبْلَ رُكْبَتَيْها!'". هذًا لفظ الحديث؛ لكنْ سَتتكلم علق الكملة الأرةة 
«إذَا سَجَدَ أَحَدَّكُمْ قلا يبا يَبْدكُ البَعِيدُ)ء والنّهي هّنا عَن صفةٍ السّجودِ؛ لأنّه 
أتى بالكا الدَالةٍ عَلى اتبيه وليسّ النَّهِي هنا عن العضو الذي يُسجِدٌ عليه 
لو كَانَّ النهيٌ هُنا عَنِ العضو الذي يُسجد عليه لقال: فلا يرك عَلى مَا يرك عَليه 
البعيك» وحينئذ تَولٌُ: لا تبك عَلى الرُكبتين؛ لأنّ البعير يبك عَى ركبتيه» لكنّ النبيّ 
-صَلواتٌ الله وسَلامةٌ عليه- لَمْ يَقلّ: لَا يَبرك عَلى مَا يرك عليه» بل قالّ: ١لا‏ يَبْدكُ 
كما يدك فالنّهَيُ عن الكيفية والصّفةِ لا عَنِ العضو الذي يُسجِدُ عليه؛ ولِهَدًا 
جزم ابن القيم يدنه في زادٍ المعادٍء بأنّ آخرٌ الحديث مُنقلبٌ عَلى الرّاوي» آخرٌ 
الحديث هوّ: اوَلْيَضَعْ يَديْه قَبْلَ رُكْبََْها» وقال: إِنَّ الصَّوابَ وليضع زكبتَيْهِ قبل 
يَدِيه؛ لأنّه لو وَضع يديه قبل رُكُبتيه لبرك كا يبك البعيئ فإنَ البعير إِذَا برك يقدّم 
بدي وق شاهد البعروضد تروك تكن لناهذا كفن يكون الضؤات إذا أردنا أن 
يَتطابقٌ آخرٌ الحديث وأوله. ييكون الصَّوابُ: وليضع رُكبتيه قبل يديه؛ لأنّه لّو وضع 
اليدين قَبلَ الرُكبتين -كما قُلنا- لبرك كما يَبركُ البعيك وحِينئٍ يكونٌ أولّ الحديثِ 
وآخره مُتناقضًا. 

وقد ألّف بعص الإخوةٍ رسالةً أسماها: (فتحُ المعبودٍ في وضع الركبتينٍ قبل 
اليدينٍ في التتجوة): و أعاة لها ؤأفاةة :و عل هذا فرذ المنة لي أمر بها الرََسولُ 
عَبندصَكاةولسََ في السّجودٍ أنْ يَضمَ الإنسان رُكبتيه قبل يديه. 

وتُوضع اليدانٍ في السّجِودٍ مَبسوطتينٍ عَلى الأرض» مُضمومتي الأصابع» 


)١(‏ أخرجه أحمد /١5(‏ 015 رقم 06 ,» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه رقم (7/16). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) ١كا‏ 


رُؤوسها نحو القبلة» وتُجافي عَضديهِ عَن جنبيه» ويرفع ظهرهٌ وبَطنةٌ عن فخذيه» 
ولا يمدٌ ظهرة؛ لأنَّ امد نما يكونُ في الرُكوع. أمّا السّجودُ فإنَ الإنسان رفع ظهرهُ 
قط برا تعرث انا تيده يعقى اللاسس مزع الكتقاق» واتامة القنوز تسد ذا 
سجدّ يمتدٌ تُعرف أنَّ هذا الفهم خطأ وّيس بصوابه بلٍ الصّوابٌ أن ترفمَ الظهرٌ 
حتَّى تعتدلٌ في السّجودِ؛ لأنّك إِذَا رفعتَ الظهرٌ والذّراعانٍ مَرفوعانٍ ومُبعدانٍ 
عن اليدين؛ فْهَدا هو الاعتدال» لكنْ لو مدَذْت فإنَّهِ يَلزمُ أنْ تنقطعٌ الذّراعٌ 
يوا ادك حار راص وامان تجرد سوقم 
كثيرًا» ولا يستطيعٌ أنْ يَستقرٌ الاستقرارٌ المطلوبَ. 

على كل حال ليس في العبادةٍ مَشْقَةٌ ولكن لَا يُمكنٌ أن تقتصرٌ في التعليلٍ 
عَلى المشقة» ولكنْ نقولٌ: إِنَّ ها خلافٌ السّنِ السّنة أَنْ يفم الظهرٌ. 

ويقولٌ في سُجودو: سبحانّ رب الأعل» ويُكررهاء ويُكثرٌ في السجودٍ منّ 
الدعاء لتفسه وَلوَالديهء ولمنْ شاءً منّ المسلمينَ؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «وَأَمَا السّجُودُ 
َأَْيْرُوا فيه مِنَ الذّعَاءِ كَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابٍ لَكُنْ)0". وقال: «أَْوَبُ مَا يَكُونٌ العَبْدٌ 


مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ)!" فعيغي نتوين الدخاوق اللتخوي ف الفريضةة وق 
التَافلقَ اس د كر 


تسبيح الركوع يَقولٌ الإنسان: تببحاه ري العطلدوة ول تسيخ الشجود 
2 1 رفي ف الأعلّ» واكية ظاهرةٌ في التفريق بَيْنَ هذًا وَهَذ)؛ حيف :إن 


الركوعً إنحناء لله تعظيً) له وَالانحناء فعل فإذًا قلت: معان ري العظيم فهو 


.)479( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 
.)149( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )( 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فول كوو كعهة)ا ش بالكل و الس اهدو كانس عطية. 

عو 8 

ما السجودٌ ففيه ذل لله وأشرفٌ ما فيك وهوّ الوجهٌ في موضع الأقدام في 
الأرضيهوهذا فول وترول فناست أن د عل النبالفار كان تقول: آنا عد 


ل كي سل ل ا 
نازل» وان اوت رسب عال. 
1 : - 


ونحن نعلم أن علوٌ الله سْبِحَُوتدالَ علو ذاق» وعلوٌ وصفيٌ» أمّا عل الذَّاتِ 
فإنَ اللّهتَعالى فوقٌّ كلّ شيءٍ بذاتهء مُتَرّهُ عَن أنْ يكونَ حالّا في خلقوء بل هُو فوقٌّ كل 
شيء» والسّماوات السبعٌ والأراضولٌ السّبعٌ بالنسبة إليه عَرَِجلَ لَِستْ بشيءء يُذكرٌ 
عن النبيّ يكه: «أَنَّ السّمَاوَاتٍ السّبَْ وَالأَرَاضِينَ السَْعَ بالنّسبَةِ إل الكُرْيِيٌ 
كَحَلْقَةٍ َلِْيَتْ في قَلَاةٍ مِنَّ الأرْضٍ )7 الله أكث وحلقة الدرع -ىّ) نعلم- ا 
. ضيقةٌ كحلقةٍ السلسلة أو أوسعٌ لياه ألقها في قَلاةٍ منَ الأرض وانظز مَاذا تكون! 
لاثيء» «وَإِنَّ قَضْلَ اعرش عَلَ الكر بي كَمَضْلٍ المَكَاة عَلَ هَذِهِ الحَلْقةَك الله أكير! 
الكرسينٌ بالنسبة للعرش كحلقة ألقيثْ في فلاةٍ من الأرض» هذه وهيّ تحلوقاتٌ 
وهذه كلّها بالنسبة لله ليست بثيء. 


لهذا تَقولٌ: إنَّ الله تَعالى لا يمكنٌ أنْ يكونّ حال في تحلوقاتو؛ أنه أعظُ 
وأكبُ من كلّ نيء» لاوما مَدرُوأ أله حي دور بصا ممه يوم اليم 
وَألصَموتٌ موث سيَمِيِيْوء # [الزمر:77] يوم نطوى السَسماء كَطلَيَ اليِنَجِلٌ 


ذه 


ع 001 2 و+ 2 ٠‏ .4 5 7 0 5 + . 1 2 .8 > 2ت 
[الأنبياء:: »]٠١‏ وأنت في نفسك إذا قلت: سَبحان رن الأعلى؛ فإن قلبك يفرّ قطعًا 


.)7701١ صحيح ابن حبان (؟/ لالا رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 5 


إن الله لك نيرق قن وري طينق لاعناء إل كلت 

ولهدًا يذكرٌ أنَّ أ المعالي اجُوينيّ رمَدَآمَهُ كان يُقررٌُ ويقولٌ: إن الله سبِحَائويعالَ 
كان وا مَكَاَ» يعني كل المخلوقاتٍ كَائنةٌ بعد أن لَمْ تكن يَقولُ: «كَانَ ولا مكان» 
إن الآنَ عَلى مَا ُو عَليه» يريدُ أن يُنكرٌ استواء الله عَلى العرش وعلرٌِ الذَّايّ فقالّ 
لهُ أبُو جعفر الهَمَدَّانٌ: يَا شيحٌ دَعْنَا من ذكر العرش؛ لأنَّ العرضّ دليلٌ استواء الله 
شيع اوس ١‏ ما ممم اا كك الع دية كد عن 
هذو الشَّرورة» ما قال قَائلُ قط يا ربٌ إِلّا وَجد من قلبه صَرّورة في طلب العلوٌء كُلما 
قُلتَ يا ربٌ؛ تجد قلبك يَنّجه إلى أعْل» أي مُسلم ينجه إلى الله بالدعاءِ يَنظرٌ إل أعل» 
قال: أخبرنا عَن هَذْهِ المَُرورة وما تقول فيهاء هَل تّستطيع أَنْ تدفمَ هذه الضرورةٌ؟ 
قلطم عَلى رأسه وصرحَ وقال: حَيرننٍ الهمذاننٌ» حبني الهِمَذانٌ فقذ تحير ولمْ 
يقدرُ أن يَدفْعَ الضرورةً» فَهَذَا إقرارٌ منه لعلوٌ الله عَرَصمَلّ بذاته قوق جميع مخلوقاته, 
والله مره عَن أنْيكون حال في شيءٍ منّ المخلوقات. ْ 

الت اَن نَ العلوٌ: العلرٌ الوصفييٌ» يعني أنَّ وصفة عَبَهلّ مُتضمنٌ لأعلى 
الأوساط؛ لقوله تَعَالَ: لوه الْمَتَلُ الْأَل وَهْرَ امريد لْحَكِمْ 4 [النحل:50]. 

ثم بعدَ أن تسبح في سجودك تَرفمٌ مُكبرًاء وتجلسٌ بين السّجدتِينِ» 

ويكونٌ الجلوسُ بأنْ تكونّ مُفترشًا للرّجلٍ اليسرّىء واصبًا للرجل اليُمنى» 
تبعل اليُسرى فراش لكَ» واليُمنى مَنصوبةٌ إلى جنبء تكون رؤُوسٌ الأصابع اليُمنى 
إن الأذقوه وعقيها راتما التبرع فكوق اهما إن الأرهل» يلها إل 
الإنسان» وتقولٌ: رب اغفرُ لي. 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وضع اليدين في أثناء السجود: 
بالنسبة لليُمْنى يَقبضٌ الخنصرٌ وَالبنصرٌ والإبهامٌ مع الؤشطىء وتَبْقى السّبابة 
مَفتوحةٌ» مِن أجل أنْ 5: تُشيرَ بها عند كلّ جملةٍ دُعائية» وإِنْ شعت فَاقبض الخنصرٌ 
والبنصرٌ وحَلَّقٍ الإبهامَ مع الوسطىء وتَبْقَى السبابةٌ مفتوحة تحرّكُها عندَ كلّ جملةٍ 
و 5 
دعائية. 
2 ار انق ع و - _- 
ثم تسجد يلالد الثانية كالأولى» ثمّ تقوم مكبراء وتصلي الركعة الثانية 
الأ إلا اهما ااساح. لكمااي بكر يها استاع؛ 7 
7 5 2 0 10 8 و عو 3 
الرّجيم في كل ركعة» وقالَ بَعضهِمْ: تتعودٌ للركعة الأولى فقط. 
والذكعة الثانية تكون أفل كلو لاهزة الركمة الأوق: 
وإذًا صِلَّيتَ الركعتين جلستٌ للتشهّدء فتقول: التحياثٌ لله والصَّلواتٌ 
والطيباثٌ؛ السّّلامُ عليكمْ أيّها النبين ورحمة الله وبركاتة إل آخر التَّسْهِدِ المعروفٍ» 
وتقتصمٌ عَلى قولكٌ: أشهدٌ أنَّ حمدًا عبدهٌ ورسولة؛ لأنَّ هذا هوّ التشهدٌ الذي علمةُ 
النبيّ َل عبد الله بن عباس» وعبدٌ الله بن مسعوو"" 
م تقومُ لتكما 0 إلى الركعة الثالئة» وتقتصرٌ فيها على قراءة الفاتحة» 
0000 ك أبي قتاد ده فلئدعنة "2 وإِنْ شعت قرأتَ مَعها سُورةً؛ كما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (741)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 


باب التشهد في الصّلاةء رقم (515). 
() السنن الصغرى للبيهقي ١7١ /١(‏ رقم 585). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) حل 


0 ٠ 000 


يفيدة حَديث أي سعيدٍ الخدري يعن 

ثمّ تتشهدٌ بعدَ صلاةٍ ركعتينٍ في الرّباعية التَشْهدَ الأولّ» وبعدَ الركعتينٍ تَتَشْهدٌ 
التَْشْهدَ الأخين وإِنْ كنت في ثُنائية شهدت التَّشهدَ الأخير في الرّكعة الثّانية» وإِنْ 
كنت في ثُلاني تُشهدتَ اسهد الأخير في الرّكعة الثَالندِ إذّن التَسْهدُ الأخيد يكون 
في الدكعة الثاني في الشّنائية» وفي الثالثة في الَّلانية يه وفي الرّابعةٍ في الرّباعية. 

وجلسة التَّشْهِدٍ الأخير -إِذًا كان في الصّلاةٍ تشهدانٍ- تَختلفٌ عَن جلسة 
التشهدٍ الأول؛ لأنّك تجلس مُتوركاء والتّوركُ له نَلاثُ صفات: 

الفيفة الأول اذ تيت الاجل الله عور امسر ين خف انها إن 
الجانب الأيمن. 

الصفةٌ الثانيٌ: أنْ تفرض الرجل اليُمنى واليسرّى, وتُحْرجهما منّ الجانب 
الأيمن. 

الصّفةٌ الثالثة: أنْ تَفرسٌ الرجل اليمتى» وتخرجها من الجانب الأيمن» وتجعل 
الرجل السرى ين شافها ومخدهاء أئ: ين ماق النمى وهقذها: فهذه ثلاث 
صفاتٍ للتّورك. 

وعد التشيل الأخير تتعوذ ذ بالله من أربع : : من عذاب ب جهنم ومن عذاب 
لقره ومن فتن لمحي امات ومن فتن لمم التّجالي؛لأنَلنِيّ كل أمر بلك 


0 0 


قالّ: «إذَامَشَهَد أَحَدُكُمُالتََهُدَ الأخير كلعل : َعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ جَهَنَمَ.. ( 


)7”85 رقم‎ ١7١/١( السنن الصغرى للبيهقي‎ )١( 
.)006٠04 (؟) أخرجه أحمد (47/ "4 رقم 35575/8). والنسائي (8/ 5/ا؟ رقم‎ 


كلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهدًا التّعوذ يتهاون به كثيرٌ من النََّسِء ممَ أنَّ الرسول وَل أمر به» والأصلٌ في 
الأمر الوُجوبُء ومع أن خطرٌ هذو الأربع عظيةٌ؛ فكانَ حريًا بالمرء أنْ يتعودً بالله منها 
في كلّ صلاق؛ ولهدًا رَوى مسلمٌ في صحيحو عَن طاوس -ومُو أحدٌ الَبعِينَ- أنه 
ست سس م 

وذكرٌ شيج الإسلام ابن تَيِمية!'" مهمه أنه يبُ أنْ يستعيذٌ من هذه الأربع 
ف أنه الرجهين ف كلهب الا م أيه 
التَعودٌ بالله من هذه الأرئعة. 

م يسلمٌ عن يَمينو قائلا: السّلا مُ عَليكمْ وَرحمة الله» وعنْ يسارو قائلا: السَّلامْ 

عَليكم وَرحمةٌ الله. 

ووضع الرّجِلِين في حال القيام» وفي حال الركوع. وفي حالٍ السجود. يكون 
في حال القيّام وفي حال الرّكوع طَبِيعيء يعني لَا يَضُمها ولا يَفتحها؛ 0 

عن النبيّ عََهصَكمولتَم أنّه كان يفتحهماء و اله كان يفمهاء وال 

صفةٌ عن الرَّسولٍ عَيْواسَكعولتَج فالأصل أن يُبقى عَلى حاله» كا تقض الطبيعةٌ؛ 
لكنّ الصّحابة وَدََدْعنْه وو عن احلس لود كي عدي ماع يد حل تقيية 
العتت؛ لآن العمدةً في الصف ليس بأطر اف الأصابع؛ بل العمدة في ذلك الكعب؛ 
لأن الجسم مبنيّ عل الكعي» » أمَا أطرافٌ الأصابع فلا عِبرةَ بَا؛ ذلك أن كن 
اناس تكون ْله قصيرةً وبعضهم م تكون رجلة طَويلةَ فدًا اعتبّرنا أطرافَ 
الأصابع وكَانت رِجِلٌ الرّجلٍ طَويلةً؛ زم أَن يَتأحَرَ وإنْ كانث قَصيرةً زم أنْ يتقدم 


أنه ولذلك ل يو للإنسان أن يدع 


.)١1945 /١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


إِذّنْ فالعبرةٌ بالكعبء فكانّ الصَّحابةٌ تحقيعًا ِهذه السّسوية يُلصق أحدهمْ كَحْبَهُ عكعب 
صَاحهء رصاق الكعب يالكعب ثرا ره ولب ثراةاذته ولهذا لم ترد عن 
النبيّ عل ِصَكوَآلتَم أن كان يفتح ما بين رِجِلينٍ فْتحًا غير طبيعي. 

أمنّا وضعٌ الرجلينٍ في حال الركوع فيكون كَحالٍ القيام. 

وأما وَضعهها في حال السجوده فقذ قال بعض العلاء: يرق بها يوقدارٍ 


شِير» وهذو دعوةٌ تَضمَّنت شَّيْئِين: الى لول : التفريق» والشى الغا ني: أنه بمقدار 
شبر, تحتاحُ الآنَ إلى دليلينء الدَِّيلُ الأول دليلٌ التفريق» والدَّليلُ الثاني أنه بمقدار 


ُ 


قر 

قد يقولٌ قائلٌ: دَليلُ التفريق أن وضع الرجلين إِذا كانتا طعيتين التفرق؛ 
لأنَّ ضمَّ الرجلينٍ بَعضها إِلَ بَعض أَمرٌ زائدٌ عَلى مَا تقُتضيه اتتقطيع دوه فاقول: 
أن يُقَرقهه| يمُقتضى الطبع. 

أمّا كون التفريق بمقدارٍ شبرٍ فيحتاجٌ إلى دليل؛ لأن القاعدة النقي تقو 
ا ا 
كان تحكما بلا دليل» وهدًا ينفعك في كل مكانٍ. 

مئلًا لو قال لك قائلٌ: مَا أقلّ الزمن الذي يَكونُ حيضًا؟ 

فإِنْ قلتّ: يوم وليلة» قلنا لّك: ما الدَّلِيلٌ؟ هذو امرأةٌ جَاءها الحيض أولٌ مَا 
جَاءها وبقيث خمسة أيام وطهرثء تقولٌ: أفن اشيهن التدن يوتست 57 
اتؤؤوكا ةع لبون تساي درن التدكة ليام لعن يحيضر اندن فال 032 قاذ 
ما بينَ الحيضتين تلان عشرٌ يوماء هذا تقديرٌ يحتاج إل دليل؛ إِذّن ما الدَليُ على أنَّ 


ملالا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 


مقدارَ الحيضتين ثلاثة عشْرَ يومًا أقلة» مَن قالّ: إن أقلهٌ ثلاثة عشْرَ يومًا؟ هات 
يصيور ب من ده كس يو ِ 


دليلا. 


قد يكون عند بعض النساء مَا بِينَ حيضتينٍ عشرةٌ أيام» ويقعٌ فعلا أ 
النساء يتم حيضها تبقى كلانه أشهر آم تحض» وذ حاضتْ عشرين يو أو أكثر 
يتجتمعٌ» كا أنّ بعضّ النْسَاءِ يكون مَا بين الحيضتينٍ عشر شرة أيام؛ لكنَّ مدةً الحيض أقل 
منْ خمسة أيام» والطبائعٌ تختلف. 

وسبقٌ وأنْ أؤْضحنا القاعدة: «كلٌ من اذَّعى شيئًا مقدرًا بالعدٌ أو الكيفية 
أو الحجم فعليه الدَلِيلُ». 

دن نقول: مقدارٌ الشير يوضع الرجلينٍ في السجود يحتاجُ إلى دليل» أمّا الفح 
ققد يَقولُ الإنسان: الدَِّيلُ عدمُ الدليل؛ لأنَ الأصلّ في الطبيعة أنْ تكونّ الرّجِلانٍ 
أو القدمان مُتفرقتينِ» كا كانت الركبتان مُتفرقتينٍ. 

ولكنْ هناك دليلٌ من السِّنةِ على أنَّ الرّجِلِينِ في حالٍ السّجِودٍ تكونانٍ 
تضموتتين» فقذ بت في الصّحيح في قصة كد عائشة لل أثها دعبت قطلبة 
قالت: اموَقَحت يي َل دم مَْصوَئينٍوَهُوَ صَاجد7'» واليدُ الواحدةٌ لا تق 
على القدمينٍ إل دا كانا مُنضمّين بخضهما إلى بعضء وأخرج كذلك ابن خزيمة 
يَمَهأَهُ في صحيحه أنَّ القدمينٍ تكونُ في حالٍ السجودٍ مَضمومتينِ» وإِذّن يكون 
السنةٌ في القدمين في حالٍ السجود أنْ تكونَ مَضمومتين 

انقوس السو نورك ايوس تر البدال؟ 


.)07417١1( أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الدعوات» باب أعوذ برضاك من سخطكء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) ]1 


ترفعٌ في أربعةٍ مَواضع: عند تكبيرة الإحرام» وعندَ الركوعء وعندٌ الرفع منَ 
التُكوع» وعندَ القيام منّ التَّهدٍ الأولء في هذه الأربعةٍ مَواضعٌ فَقَطْ؛ لأنّ ابنَ عُمرٌ 
ذكر ولك عَنِ النبيّ يكل وقال: «وَكَانَ لَا يَفعَلُ ذَلِكَ في الشّجُودِ»”". 

ونحن الآنَ تتكلم عن الصَّلاةِ ذاتٍ الرّكوع وَالسّجِودِء أمّا صلاة الجنازة قترفع 
الأيدي فيها في كلّ تكبيرة؛ لأنَّ مَذا هوّ الذي صَح عن ابن عمرّه ورُوي عن النبيّ 
كل مَرفوعًا'"'. 

وأمّا عنْ وضع اليدينٍ في حال الركوع فإنّه يكون عَلى الركبتينِء وفي حالٍ 
الشجود عل الآرضء وق حال القام تون اليه التنى عل البو التترئ: 

يبقى القيامُ الذي قَبلَ الرُكوع وَالّذي بعدهء قيكون وَضمٌ اليدينٍ عَلى الصدرء 
وض اليد الت مَل الشسرى يدون قبضرء عل أله ا بأس أن يقبق» فنا أن 
يكونَ بطحًاء وإمّا أن يكونٌ قبضّاء وكلاهمًا جائز. 

هذو خلاصةٌ يسيرةٌ عَن صفة الصّلاةٍ الي تعلمها من صَلاةٍ النبييّ يكللك 
وانّذي ينغي لإنسان أن يُحافظ على الصَّفَاتِ الوَاردةٍ عَن رَسولٍ الله يكل لأنّ من 
شرط العبادةٍ الإخلاصٌ لله عَرَتِجََ والمتابعة لرسولٍ الله عَلَهاصَكموآلتَك حنّى يتحققّ 
هذان الشَّرطانٍ. 

أسألٌ الله أن يجعل عَم وعملكم حَالصًا إوجهد مُوافقَا لِمَرؤْضاته إِنّهِ جو 
كرب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى؛ رقم (595). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه؛ رقم (117/5١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب في التكبير على الجنازة» رقم (085 .)١‏ 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سوسعت جه ا 


الحمد لله رَ ب العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَينَا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 
أحمعين؛ أمابعد: 

الع دين 

الصَّلاةٌ الاك ير لعظِيمَة وهي الرّكْنُ الثاني بعد الشهادَتيْن؛ 
لأن أركانَ الإسلام خْسَة: شهاة ا إِلّا الله وأنَّ محمّدًا رسولٌ الله وإقامُ 
الصَّلاةٍء وإيتاءٌ الرّكاق» وصومٌ رمضانٌ» وحَجٌ البيت. 

إِذَّن: الصَّلاةٌ هي الرَكنْ الثاني مِنْ أركان الإسلام» وي يَّ أعظمْ أركانٍ الإسلام 
تَوكِيدًا بعد شهادَة أنْ لا إِلَه إلا الله» وأن محمَّدًا رسولٌ الله . ولهذا كان مَنْ تَرَكَهَا كافرًا 
كُْرًا مخْرجًا عن الِلَّدَه أي: 0 لدنيًا وة 
الآخرَه بمخلافٍ غيرهًا ِنَ الأركان التي َيه كالزكاق والصّوم واحتج» فإن ل 
هذه اللا لا يكمُرٌ على القَولٍ الصَّحِبح» وإن كان بعص العُلماء 000 
أيّ رُكْنِ مِنْ أركانٍ الإسلام فَإنهُ يكُفْرٌ. لكِنَّ الصَّحيحَ أنه لا يكْمُرٌ إلا بيرك الصَّلاةٍ. 

ودليلٌ ذْلِكَ مِنْ كتابٍ الله وسّةِ رسوله كَل وأفْوالٍ الصحابة يعت 
وَالنّظَرِ الصّحِيح. 


أما مِنْ كناب الله: فَقَدْ قال الله يَنَركَوتَدَلَ: إن مَابُوأ * أي: المش ركُون ملوَأَقَامُوأ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) إن 


آ ا 


المكلرة وذاقا الأكره حافك في أَليّسِنِ © [التوبة:١1]‏ وَوَجَهُ الدَّلالَةِ مِنَ الآيّة أن 
الله اث شتَرّطَ للأّحْوّةٍ في الدّينِ لاله شُروط: 


الأول: التّوبَة مِنَ الشَّرك. 


و و 


اللّه. . ولا تنتفي الأخوة الذينيّة إلا بالُْرِ ارج عَنِ الل أما | 
فإنه مَهَْا عَظُّم فإنه لا حرج من الأَحوّةِ الإيهائة. 

يدل لهذا أن مِنْ أعظّم الذّنوبٍ بعد الكُمْرِ قل الَفْسِ بغيرٍ حَقٌّ» ومع ذلك 
لو قَتَلَ الإنسانُ شَخْصًا عمْدًا لم يكُّنْ كافِرًا بذَلِكَ؛ لقولٍ الله تعا تعالى: 8# يَأًا لذن 


ره اماج سساح تر سا 
0 . 


ساس كره 0021 27 5 مم كط روح سه 20101 3 
اموا كيب عَلِتَكمْه الْقِصَاصٌ فى الْمَيْلَ لكر بحر وَالْعبَدُ بِالعبدٍ والأنق الأ هَمَنْ عق 


وتقيرنة اناك يم عزو الشروط اثلا في | سان قليس أخا لتاق 
لكف الا 8 


شُْ 


س سابرم مج سجر 


من أضه د شئْء فأنْباع بِالْمَعْرُوٍ * [البقرة :3ه فجَعل الله القاتِل خا للمَقَتُول مع 


7 52 محوم :2 عوره . مه - 
وقال تعالى: #وإن طأيمَئَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفْتَْلُوأْ فصل صلا شي نا يت 
ء ود بد يع 027 95 ري ل ط رع م 5 سح ص 
ِحَدَسهُمَا عل الأ موا الى حفّ تن إل أمر أله من هَآءَتَ كَأصَيمُوا يما 
+ ساو 2 - 


العدل واقيطوا إن تدحت المتسيلي 0 إننا المؤمترة لوه وامتلكرا بي لمريك 4 
السعرات 811 فجَعَل الله الطائفِتيْنٍ المقبَيلتئْنِ إخوةً ا الثالئة امضلعة 
ا ل امنا لا تَحْرِجَانِ من الإيمان. 


ذل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


المهمٌ: أن قولةُ تعال: #تّن مَابُوأْ وَأَكَامُوا الصكلزة وَمَاتَواْ لكر حودمم 
ف لين 4 [لتوة:٠١)‏ يدل على أ مم إِذَا لم يَقَومُوا بذلِكَ» فلَيْسُوا إِخْوَةٌ لنَا في الدّينِ 
ولا تفي الوه الدييه إلا بالخروج مِنَ الإسلام بََانَا 
يبَْى في هدًا الاسِدْلالٍ إِشْكالٌ» وهو أن تَرْكَ الزكَاةٍ لا يُوجِبُ الكُفْرَ الموج 
عن الل وهو داخلٌ في ضِمْنِ الشَّرْطِء فيقال: إن تَرْكَ الزكاة حَرَجَ بدَلِيلٍ السّنَّةِ عن 
كوزه كُفْرًا عخْرِجًا عَنِ الل وذلك في قول 2 عََتَالصَكْ السام : ما يمِنْ صَاحِب 
تكب وَكَا فد ايودي مِنْهَا حفَهه لا دا كان يَوْمْ لياق صُفّحَتْ لَه صَفَائُ 
ا ل 0 
+ ده بو 


٠‏ اه + و سين 


5" 
أما من السّنَِ: فيه حديئَانٍ صَحِيِحَانِء أحدهُما في صحبح مُسْلِمِ؛ والثاني 
السّئَنِء أما الذي في صحيح مسلم: فعن جاير ” 0 
آله وسلم: يَيْنَ الّجْلٍ ويَبْنّ شرك والكُفْر ترك الصّلاة297, اليه تقض انِفِصَالٌ 
لمان بعْضِهمَا عن بعضي» وهذا يدُلّ على أن هذا الكفْرُ كُفْرٌ رج عَنِ الل وأنه 

لا يجامع الإسلام أبدًا. 


1 


وأما الحديث الثاني فعَنْ بُريدَةَ صَدََِنَهُ أن الى يك قال: «العَهُدٌ الذي بَبْئنَا 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)85( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاة» رقم‎ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة» وأحكامها) ١‏ _ 0 0 0 نهنا 


وبَيتَهُمْ | لصّلاةء فمن تَرَكَهَا قَقَدْ كمر)". 

وآننا أقوال:الصَّحَانَةٍ 3 بَة: فقَالَ عبد الله بن سَّقِيق مدا نَهُ وهو مِنّ التابِعِينَ 
المشّهُورِينَ: كان أصحابٌ رسول الله يل لا يَرَوْنَ شَيكًا مِنَّ الأعمَالٍ ترَكْه كفْرٌ غير 
الصَّلدوا") 

وأما التَظدَ والقِيَاسٌ: فإنه كيف يمكيِنٌ أن يقالّ: إِنَّ رَجُْا يحافظً على ترك 
الصَّلاةٍ إنّه مؤمِنٌ؟ فأينَ الإيهان؟ لو كان في قلْبه 4 إيهان ما حاقظ على تَرْكِ الصَّلاةٍ 
التي شَأْمبا هذا الشأن في الإسلام. 

وبهذا َعلّمُ أن القولّ لكي ترك الملززى انار لكلاو كور كور 
َحْرِجٌ عن الل وإذا كان كذلك فإنه يترَنّبُ عليه أمورٌ دُنْيويةٌ وأمورٌ أخْرَويَةُ: 

أما الأمور الدنيوية: 

كو لص كي ا 2 5 ما ممع يه 00 كي وةاله 

أولا: إذا كان تاركا الصضلاة فإنه لايَصِح أن يُعقَدَ له النكاح على امرأةٍ مُسْلِمَةٍ؛ 
لأنه كافرٌ 00 لا لامر للكافر» قالّ الله يرَدَويَعَكَ: مين عَلِمسمُوهن مُؤْمتت دل 


00 


موصن ِل كدر للا هن لّوا هم لون ين 4 [الممتحنة:١٠1].‏ 
ثانيًا: لو مات أحدٌ مِنْ أقاربه فإن تَارِكَ الصَّلاةِ ا يرث مِنْهُ فلو كان هناك 
أب لا يْصَنٌّ» ثم مات الابنُ» فإنَّ اه لايرئةُ؛ لأنه كاف ولايَرتُ الكافِرٌ مِنَ المشِم 


3 


يا لحديثٍ أسامَة بن ريد رتَيدعنَُ أن النَىّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 


ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (75771)» والنسائي: كتاب 
الصَّلاةء باب الحكم في تارك الصّلاةء رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة» باب ما جاء 
فيمن ترك الصّلاة رقم .)1١1/9(‏ 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصّلاة» رقم (5771). 


تكفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


و ع 


«لايَرث المسَلِمُ الكَافِن وَلَا الكَافرٌ المسيم7" 

وأما أحكامٌُ الآخرَة 

أولا: إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يلٌ لكأن تتشلة ولا أن تكد ول أن 
نُصَيِّ عليه. ولا أن َذْفِئَُ في مقابر المسْلِحِينَ ؛ بل تَخْرّجٌ به إلى الب وتَحَفِرٌ له حَفْرَ 0 
َرْمْسّةُ فيها دون نعل ولا تكْفِينٍء ولا صلاة؛ لآنه كافرٌء والكافِرٌ لا يمكِنْ أن 
تدعى, له :بالمخفدة والكحمة؛ لقول الله تعالى: 07 لي واكك موا 3 


سْتَغْفْرُوا للمتركين ولو كاوا 0 ل فنماا 
بحبو > [التوبة:١1].‏ 

اا : إذا كان يومٌ القيامة يشَرَ مع فرعونَ وهامّانَ وَارونَ وأيّ بن خلفي» 
رُؤْساءِ الكمرٍ. 


هذا هُو حُكُمٌ الصَّلاةٍ في الإسلام سلام أَنَّا أَحَدُ أركانه» وهذا هو كم تاركهًا 
على القولٍ الراجح من أقوالٍ أهل العِلّم. 

صفَة الصلاة: 

كل عبادة لا بد فيهًا مِنْ شَّرْ طَين: أحدهمًا: الإخلاص لله. والثاني: المتابعة 
لرَسول الله جَكِلةِ. 

الأول: الإخلاصٌ لله؛ لقولٍ الله تعالى: #وما أُمروا إلا لَمَيدُوا أنه مخِصِينَ أذ 


نَأ [البينة:0]» ولقوله تعالى: ©إقُلٍ أله أَعبْدُ مُخلِصًا صا لم ريني 4 [الزمر:4١]»‏ ولقولٍ الع 


»)51/55( أخرجه البخاري: كتاب الفرائضء باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم: رقم‎ )١( 
خر ي: كتاب الفرائضء باب لا ير فر فر قم‎ 
.)١515( ومسلم: كتاب الفرائضء بابٌء رقم‎ 


دروس الصلاة (بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) و1 
ع امسا ا او ا 1ف للا 


1 


وَوَسُولِهِ فِهُجَرَنهُ إل الله 06 وَمَن كَانْثْ هخرئة 

فلو قامَ الإنسان يُصَنِّ رِيَاءً يراه ال 
لَه لأنَّهُ غير مخْلِصٍ. 

الثاني: لمتَبَعَةُ لرَسولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولٍ الله تبَاتكَوَتعَاقَ : 
#وما انك الول فَحدوة وما نباكح عَنْه فَأنتهوأ * [الحشر:7]» وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: امن ول عََلا ليس علب أ مُرْنَ فْهُوَ رَذّا وفي لَمْظ: «مَنْ أ 50 
كاماد كر و 

وتَتَحَقَقٌ لمتابَعةٌ بالعِلّم كفي العبادة التي يقومٌ بها رَسولٌ الله يي فلا بد 
أن تَعلَم كيف يتَعبّدُ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله في هذه اباد وحيتئذ إذا 
أَرَْنَا أن تُتَابِعَ الرّسولَ صل الله عليه وعلى آله وسلم في الصَّلاةٍ ةلا بُدٌ أن نتَعَلّمَ كيف 
كان يُصَلِ. 

ونذكرٌ الآنّ ما تَيَسّرَ من ذلك: 

الأول: لا بد مِنَ الوضوءٍ أو العْسّْلء الوضوءٌ إن كان عمْدِنًا حدئًا أصغره 
وَالفُخل إن كان رثا خدنا أقية لقره تعال: كان الذرة عامنوا إن جم 
إل الملدة فاعيلوا 0 وجوه وَأيدِيَكمَ #* [المائدة:1] إلى قوله: #وإن كنحم جنب 


0 
سم 
2 

51 
0 

1١ 

وا مه و 
6 
مان 
احبيل 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ رقم (75791)؛ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم .)١7/١18(‏ 


أَطْهّوُوا4 [للائدة:5]» ولقَولٍ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لا يَقْبَلُ الله صَلَاةَ 
حل كم ِذَا أَحدَّتٌ حَتَى 0 

فلو أن الإنسانَ أخدَتٌ وبي أن يتَوَضَّأَء ثم قامَ فصَلَّ» فهذه الصَّلاةٌ غيد 
صَحِبِحَة؛ لأنه فاتهُ شط مِنْ شروطِهَك فعليه أن يُعِيدَ الصَّلاكَ حتى وإن كان ناييًا 
أنه أحَدَتَ؛ وذلِكٌ لأن الطهارّةَ من الْحَدَثِ مَرْطٌ لصِحَةٍ الصَّلاق شَرْطٌ يحاي 
فلا بد مِنْ تحمَقِه. 

ومثال آخر: رجُلٌ احتَلّم في اليل ولم يَشْعْرٌ بذلكَ إلا بعد صلاة العَضْرِء 
فصَلَّ الفَجْرَ والظَهرٌ والعضرء فعليه أن يحتَيِلَ ويُعِيدَهَاه لأنه صَنَّ بغير طهارَة 
ولا يَقبَلُ الله صلاة بكَِرِ طهارَةٍ أبدًا. 

فإذا رَأَى أَئْرَ الجناّة» ولك لا يذْرِي أهوّ مِنَ الليلة القَريبآَ أم مِنّ الليلة 
البَعِيدَق فلْيَجْعَلَهُ مِنَ الليلة القَرَِ؛ لأنها آخِرٌ نَوْمةِ نامَهاء وما قَبلّها مشْكُوكٌ فيه 
والأصلٌ الطهارَة وعلى هذا: فإذًا وجَدْتَ في توبك أثرٌ الجنابّة» ولا تذْرِي أهو مِنْ 
نَوْم الليل أو مِنْ نوم القائلة» أي: الضُحْىء فاجعَله من نوم القائكة؛ لأنه متَيفَنُ. 

الثاني: استِقْبَالُ الإنسان القبلَة واسيقْبَالُ القِبْلَةِ شَوْطٌ لصحَةٍ الصَّلاة؛ِ لقول 
الله يَبَانَكَوَتَعَالَ: «#وَمِنَ حَيّتُْ حَرَجْتَ فول وجْهَكَ سَطرٌ أَلْسَْحِدِ الْحَرَامَ وَحَيَتُ ما مسر 
وأ وُجومَكُمْ سَظرهُ 4 [البقرة: 115٠‏ فَعلى هدّاء لو تَرَلَ الإنسانٌ بينًا ضَيْقَا على 
صاحيه» أو نَل بيًا ال ار بالشَّراءٍء ثم صَلّ في هذا البتِء وتبيّنَ أنه صل إلى غير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخيل» باب في الصّلاة رقم (6964), ومسلم: كتاب الطهارة.» باب 
وجوب الطهارة للصلاة» رقم (575). 


دروس الصلاة(بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) يفنا 
77 


لَه وجَبّتْ عليه إعادةٌ الصَّلاةِ؛ٍ لأنه صَلَّ إلى غير ابل ولايد من استقبَالٍ القبْلة. 
ع, وده لس اع اه اام ادي وذىاعو : 7 

الثالث: أن يُكَيرَ الإنسان بعد اسيقبَالٍ القِبَلَةَ فيقول: الله أكبرٌ. وهذه التكبيرة 
يُسَميهَا العُلاءٌ تكبيرَةً الإخْرَامء وهي رَكُنٌ لا تَنْعَقِدُ الصَّلاة إلا به» فلو تَِيَ أن 
يُكَبرَ ثم شَرَعَ في الفاتحة» وأتمَ صلاتة» فعليه أن يُعيدَ الصَّلاة؛ لأن صلاتة لم تَنْعَقِدٌ 
ولكنه لذيد لأعناة الكّلاة ها اناقر ل الاسان :الله أكن: 

5 5 بعر © .0 عر ار ومع ىن > عه يرث لرغر 8 وو رع 

فلو قال: الله أجلء لا تجزرئ» بل لا بد أن يقول: الله أكبر. ولا يقول: «الله 
أكبااار» -بمد الباء- لأنه إذا قالّ: «الله أكبااار»» اخبَلّفَ المعتى» ولم يكن معَامًا أن 
لله أكيَت من كل شىءء بل لها مَعْتَى آخرّ لا يَلِيقٌ بالله عَيَجَلّ. وإذا قال: «الله وكبر»ء 
ْرَئٌ؛ لأن اللّغةً العريية يجورٌ فيها قَلْبُ الهمرَّة وَاوَا إذا سبَعَنْهَا ضمّةٌ فتستَطِيع 
علس 1 7 اس مسمس 2 6 00 ع ِِ 6 
أن تقول: الله وكبرٌء لكِنَّ الهَمْرَةَ أولى؛ لأن الواوَ بَدَلْء والرّجوعٌ إلى الأصل أؤلى 
مِنَ الرجوع إلى البَدَلِ. 

ولو قالّ: «آالله وأكبر», لا تُجْرَئٌ؛ لأن هذا يغيرُ المعْتى؛ إذ إن قولَكٌ: «آالله 
أكير)» يعغنى الاستِفْهَامَ كقولِهِ تعالى: #أدَالَّهُ حَيْرُ أمَا ضرمت * [النمل:59]. فإذا 

: د 00 5 تجى عي 

اختل المعنى فإنها لآ جرى. 

الثالث: أن يستَفْتحَ بعدَ تكبيرة الإخرام» فيقول: «سبْحَائَكَ اللْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ 
وَتَبَارَكَ اسشمُكٌ وَتَعَالٌُ جَذَكَ ولا ِل 0 أو يَسْتَفْتِحُ باستفتاح آخرّ وهو: 


0غ( أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح بسيحانك اللهم وبحمدك» رقم 

(5/الا)» والترمذى: كتاب الصّلاة» باس ما يقول عند افتتاح الصّلاةء رقم (75757)» والنسائى: 

و يِ . باب مايقو خخ رفم والنسائي 

كتاب الافتتاح» باب نوع آخر من الذكر بين افتتاح الصّلاة وبين القراءة» رقم ١(‏ ) وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الصّلاةء رقم (5 .)8١‏ 


174 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«اللّهُمبَاعِذ ني وين حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍء اللَّهُمّ قي 
مِنْ خَطَايَايَ كَالتُوْبٍ ايض مِنَ الدَمَسِء الهم اغسِلَنِي بالج وَالَاءِ وَالبرَوِ)!"" 

هانَانٍ الصيعَتانٍ لَك أن تقول إِحْدَاهُما ولا تَجْمَع بيهُماء والدَلِيِلُ على أنه 
لا يتمع يتاء أن أبا شريرة قال: يا رَسولَ الله أَرََيْتَ سُكُوتَكَ بَيْنَ اكير وَالقِرَاءق 
مَا تَقُولُ؟ قال: أقُولُ: «اللّهُّمَبَاعِدْ بَبْنِي وبينَ حَطَايَاي...» إلى آخر الَدِيثِ. 

الرابع: أن سيد بال ين الخيطان الوَجيوة فيقول: أعوذ بالله مِنَ الشيطانٍ 
رجي وإن زاد: من ممْزِه وتفخه» فلا بأس. ا بسم الله الرحمَنٍ 
الرَّحِيم؛ ثم ْوَأ الفركة نان بآياقنا ور رهها دعر كان 

فمَلَا يجب أن َعْرِفَ أن في الفاتحةٍ أحدّ عكر حَرْفًا مُسَدَّدا قال العلماء: لو تَرَكَ 
تَشْدِيدَةَ واحِدَةً لم تَصِحَّ فلو قَالَ: « رط لين 4 فإنها لا نصِح. ولو قَالَ: #وَلَمَدُ 
نه رب الْعنلِينَ 4 فإنها لا تصِحٌ؛ لأن الْحَرْفَ المشَّدَّدَ عنْ حَرفينِ» فإذا تَرّكَ التَمْدِيدَ 
فهذا يَعْنِي أنه تَرَكَ حَرْهَا مِنْ هِدَّيْنِ الحَرْقَيْنٍ. 

وقراءة الفاتحة كامِلة بِحَرٌوفِهاء ويكلاتهاء وبحركاتهاء وبِتَشْدِيدَاتهاء رُكُنٌ في 
الصّلاق لقول الي صل اله عليه وعلى أله وسلم' «لاصَلاةَ لمن لم يقرأ بات 
الكِتّاب»!"' فلا بد مِنْ قِرَاتِا في الفَريِضَةٍ وفي النافلةٍ على الإمامء والمأمومء والمْمَرِد؛ 
لأن الأحاديتٌ الواردةً في ذلك عامّةٌ» وليسّ فيها اسيَئَْاءٌ ااا عامًا في الكِتّاب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (54 074 ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (094). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(767)» ومسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (0795). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) أخن 


أو الس ويب الأخدٌ عَلَ عُموموء إلا بدَيلٍ يدل على النُخْصِيصٍ. 

م يَأ بعد الفاتحة سورةً تكون في الفَجْرِمِنْ طُوالٍ لَص وفي لغرب ون 
قصَارٍ الممَصَّلِ وني البَاتِي مِنْ أُوسَاطِهء هذا هُو العَالِبُ. والمفصّلُ من سُورَةٍ ق إلى 
آخِر القرآنِء وسمّيَ مُمَصَّلَاِ لكثرة فواصله. 

ظوال المقَصّلٍ مِنْ (ق) إلى سُورَةٍ (2)). وأوساطة مِنْ (عمً) إلى الضُحَىء 

ِصَاوَهُ من الضحَى إلى آخر القرآن. فيكون قِراءنُةُ في المَجْرِ مِنْ طِوَالٍِ الممَصَّلِء 
وفي ا وَالعَضْر والعِشَاءِ مِنْ أوسَاطِ المفَصَّلِه وفي المخرب مِنْ قصَارٍ الممصّلٍ. 

ومن السََّةِ في المخرب أن يقرأ أحيانً منْ طِوَالٍامقَصَّلِه كا َعلَ الي صل الله 
عليه وغل لذ ولع نهدا تبك نه اله قرأ فيها بالطو '» وثبت عنه أنه قرأ فيها 
بالمرسلاك”" ؤكذلك قرأ فيها يسوزة الأعراف!". 


فالقراءةٌ بطِوالٍ الممَضَّل في المغرب أخيانًا مِنَ السّنَّه؟ لفغْل الت صل الله عليه 


وعلى آله وسلم. 
الخامس: أن بزاع بعد زراءة الكاعووما بعتماء اي بحي تخطوان عور 
والركُوعٌ له واجبٌء وله كَالٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في الصبح» رقم (571). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغربء. رقم (1717)» ومسلم: كتاب الصّلاق 
باب القراءة في الصبح» رقم (551). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب القراءة في المغرب» رقم (7754) وتفسير الطوليين عند أبي 
داود: كتاب الصّلاة باب قدر القراءة في المغرب» رقم »)81١7(‏ والنسائي: كتاب الافتتاح» باب 
القراءة في المغرب ب(المص)» رقم ٠(‏ 4 


صا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فالواجبٌ: أن ين ينْحَِيّ الإنسان بحيث يكون إلى الركوع لتم أرب مه إلى 
اقيام» وقال بعض العلماء: ينْحَنِي بحيث يُمْكِنٌ أن مس يِدَاهُ رَكَيَتَيُه إذا كانت يداه 
ل ع برأسه. 
7 يَرْقَمُ الرأس ولا يُنِْلَهُ بل يكونٌ ظَهْرُّه مستويًا مُسَاوِيًا لرأسه. 

ولهذا كان التي هصَكةوالتَج يفْعلُ ذلِكَ» حتّى إنه لو صب الماءٌ على ظَهْرِهِ 
لاستَمَرٌ عليه؛ لكَونه مْبّسطًا تمامًا. 

وفي الركوع يقول: سبحان رَّ العَظِيم؛ لقولٍ النبِيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: «أمّا الرّكُوحٌ نشوا وو لزت ل 0 


آآ ته 


َنْ حِدَه'"'» وإذا استَتمّ قاثًا قالّ: «اللهمَ رَبَنَا لَّكَ الحَمْدٌ مِلّْءٌ السَّمَاوَاتٍِ وَمِلْءٌ 


الأرْضء وَمِلْءٌ مَا شِدْتَ مِنْ شَْءِ بَعْدُ 3 لشَاءِ وَالَحِْ لا مانِعَ ا أَعْطَيْتَ 
وَلَا مُعْطِيَ | م مَنَْتَ وَلَايَنْفَعُ ذا اد ِئْكَ اججَنٌ)7". 
النادسن: أن كر ساجدًا فك فيقرل: الله كر ثم يخِرٌ إلى الأرضي ساجدًاء 
عه 2 
فيبدأ أ ل 0 
وسلم: اوت أ ا 1 سبع أَظُم عل اج وَأَمَارَ د على أن وَاليَْن 
وَالركْبتيْنِ وَأَطْرَافِ القَدَمَئْنِ من وَكَا تَكْفِتَ الَّبَابٌ وَالشّعرَع9. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (81/4). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم (1/5/). 
() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام؛ رقم .)81/١(‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة» 
باب أعضاء السجود؛ رقم .)594٠0(‏ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) اما 


ويكونٌ انحدَارُهُ على الرّكَبٍ دون الكَمَينِ؛ لقولٍ البِيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «١إذَا‏ سََدَ م سَجَدّ أَحَدَّكُمْ مَلَا وه يك كا يل البَعيث) 7 فْنَهَى اللي صل الله 
0 1ك كل ال اليس إذا بَرَكَّ فإنّ) يقدّمُ 
يدَيْهء فعلّ هذا فلا تُقَدُ م يديك يديك 


روعءٌ 


وقد قال بعض العغلماء: إِنَّ قولّه: «قَلا , يدك كم > يدك البعيث). أي: لا يَبْدَأُ 
كُبَتَيْهِ؛ لأن رَكْبَتَيْ البَعِير في يِدَيْهه فنقول: إن التَِىّ يكل لم يقل : قلا يرك على 

ا 0 َ؛ لأنّك لو قَدَمْتَهُهاء لبركتَ 
كا يدك البعيث» أو: لبَرَكْتَ على ما يدك عليه البَعُِ ولكن لفْظ الحديث: ١قَلَا‏ يدك 
كم يك البَعِيُ) فالنهي عن الكَيفِيّةِ لاعن العُضُو الذي يسجدٌ عليه. 

وبهذا نعرفٌ أنه لا دَلالَة في الحديثِ على أن الكَمَيْنِ يوضَعانٍ قبل الرُكْبتينِ 
بل الذي يُوضَعٌ أوَّلَا الركبةٌ ثم الكَمّانِء ثم البهَةٌ والأنفُ. 

مسد يمان يرنه ري ليقت يله لافقا الات ل 
الأرض. وصِفَةٌ كاملةٌ: وهي أن يضَعَ هذه الأعضاءٍ السبْعَةٍ على الأزض عل الكَيفِيّة 
التالية: 


3 
تله 


و 


كرون اعوط المي أي: كُدُودَت الأصابع» مضمومٌ بَمْضّها إلى 
بَعْضٍ») وتكونٌ رؤوسُها منَّجِهَةَ إلى القبْكَةَ» وتكون على حَِدَاءِ جِبْهَتِهِه أو على حِذَاءِ 


1 


)١(‏ أخرجه أحمد .)781١/5(‏ وأبو داود: كتاب الصّلاةء باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم 
(85»). والترمذي: كتاب الصّلاة بعد باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. 
رقم (519).» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده» 
رقم .)١ ٠11(‏ 


شا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
9 عع -0 رض 


كمه كل ذَلِكَ جاءث به السُنَّهُ ويرقَمٌ ذْرَاعَيْهِ عَنِ الأرضء وتُجاني عَضْدَيْهِ عَنْ 
عن ويقوليق هذا التتجوؤ ستحان وي الام 00 

والِكْمَةٌ من كونه في الرّكوع يقول: سبحان رَِّ العَظِيمٌ» وفي السّجودٍ: 
سُبِحانَ رَيّ الأعلى أن الانحتاء تَعْظِيةٌ فناسّب أن يقول: سبحا رَيّ العظيم. وأما 
السّجِودُ فهو تُرُوله فناسبٌ أن يقولّ: سُبْحَانَ رَيّ الأعلى» أي: الممرّه عن الترول 
وَالسّمُولِء فهُو جَزَّوََا أعى» أي: فَوْقّ كل شيء. 

ثم يرْقَعٌ من السّجودٍء ويجلِسٌُ مفترِشًا رجْلّه اليُسْرَىء ناصبًا رَجْلَهُ البمتّى» 
واضِعًا يديه على رَكبَيِّ أو على أطرافٍ فَخِدَيْه قابضًا مِنَ اليد اليُمْنَى النْصرَ 
والِنْصَرَ والوشطى والإبهام -هكذا-. أو عحلّقًا للإبهام مَعَ الوسْطَىء أما السبَابَة 
تك مشوعة لامش تهرفة نوزفوقا ف ها زقارة إلى عل مدر وهو الل ري 

فيقول مثلا: رَبٌّ اغْفرْ لي'". ويْكمُ أَصْبَحْهه وارْعمني كذلِكَء وعافني» فكُلٌ 
جمْلَةٍ دَائية يرهم فيها أَضْبعْه إشارَةً إلى عُلُوٌالمدعُو وهو الله َيل نّم يسجُدُ 
السجَدَةً الثاني كالأولى ثم يفْعَلُ ذلِكَ في صلاته كُلّها. 


ع سج صسا مس 5 5.2 من 2 ع 5 و ان 000 
السابع: أن يتَسَّهدَ بعد الرَّكعتَيْنِء التَشَّهَدَ الأخير إذا كان في ثتائيّة» وَالمَسَهَدُ 


لبدو 


ا و قد ال يد 5 م و 5 
الأول إذا كان في ثلانِيَةِ أو رباعِيَّة» والتشّهد أحسن ما يكون مما وَرَدَ فيه الحديث» 
يه م اأدالء . ره 010 > اس بي 
واتفق عليه الشيخانٍ -البخارى ومسلم- حديث ابن مسعود رواينَدعَنة: «التحيات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 
/ا/ا). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (5 417)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/891). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها) 4 


لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيبَاتٌء السَّلَامُ عَلَيْكَ اد بي وَرَحْمَةٌ الله لله وَبَرَكَانُةُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 

هرووه > 0 00 هلوسرو كع )0 
وَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ أَشْهَدُ أن لا إلا اله وَأَشْهَد أن تحمّدًا عبده وَرَسُولهُ)' '. 
ه يي 2 00 5 


يت 01 


قوله: «التَّحِيّاتٌ لله...» هذا اللّفْظ فيه أو ا ل 
2 1 حَقٌ النفْسِء » ثم حَقٌ التّام. ف«التَّحِبَاتُ 1 2 كادك 

و«السَّلَامُ ليك ع لنب وق الله وَيَرَكَاتَهُ» هذا حقٌ الرّسول عَل. 
و«السَّلَامُ عَلَيْنَا) حَقٌّ التفْسِ. «وَعَلَ عِبَادِ لله الصَّالِينَ؛ حقٌ النَّاس. 


ومن هنا نَعْرِفٌ أن حقَّ الله ورسولِهِ كَكِ مقدّمٌ على حقٌّ الَفْسِء وأن حقٌّ الله 
م 27 06 ل 0 اه يي ول كن 
ل ال ل ل 


(3 0 2007 


مقدَّمٌ على حقٌّ النّاسٍ» ولهذا فَآل الي يكك: «أبدا بتَفييكٌ» 

كذْلِكَ في صلاةٍ الجتارّة: التكبيرةٌ الأولى: تقر فيا الفاتحة لله. والثازيةٌ: الصَّلاةٌ 
598 3 د أن ٠‏ َه ص 1 د د ره ا 
عَلَ لبي 2 وهذا حَق الرسول كك والثالة: الله اغْفِرْ ًا ومَيَِا"'» ثم نقول: 
0 077 0170 7 2 ل 
اللَهُمّ اغفر لَهُ أي: للميّتِ. فتَبْدَأ بالغموم قبل الخُصوصء بخلافٍ التحِيّاتٍء فإنّنا 
وار ع ار نا أما هذًا فالخصوصٌ لِعَيْرنَا أي 


تلت 


للمَيثك . ولهذا دم حقٌ عُموم النَّاسِ على حٌّ اميت فقلنا: اللهم اغْفِرُ يا ومَيينًا.. 


إلى ارم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة؛ رقم (١87)؛‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب التشهد في الصّلاة» رقم .)5١057(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم (4917). 

() أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب الدعاء للميت» رقم 077٠0 ١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في الدعاء في الصّلاة على الجنازة» رقم .)١59/(‏ 


18484 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وفي الصَّلاة رَهمَ للييْن إلى المكيئن”"» أو إلى شَسهْمَة الأَدكَئْن!"» أو إلى فروع 
لأَينِ"'» وكل هذا ورد والرفع يكون في أربعة مواضع قَقَطْ: 

الأول: عند تكبيرة الإخرام؛ والتَّاني: عندَ الرُكوع؛ والثالث: عند الرّفْع مِنُْ 
الرابع: عند القيام من التَسَهّدِ الأوّلِ. وما عدا ذْلِكٌ فلي فيه رَفْعٌ والأحافيث 
الواردةٌ في أنه 1 عند كل تكبيرة”'» فيهًا نظ وقد قال ابن القيه”: إن فيها 
وهماء أي: انْقِلابَا علّ الرّاويء وإن الراوي أراد أن يقول: إنّهِ يك كا فض 
ورقَمَ» فقال: إنه يرْفَعُ دَيْهِ كُّا تمض ورقمَ. ولهذا كان القول الراجحٌ أنه لا رَهُمَ 
للِيدَيْنٍ في الصَّلاةٍ إلا في هذه المواضع الأربعة. 

بعض النَّاسٍ إذا أرادً أن يكير للإخرام, قال: الله أكبنٌ ثم لم يَرْقَعْ بدَيْهِ إلى 
التي نوداك لعب قرافي عدر لكاو وعد اقرع عرو 
لأنها عبت وليست سن فهذا الذي قال: الله أكبنُ إما أن يرْفَمَ حتى ينْتَهِيَ إلى ما 
جاءث به السنَهُ وإما ألا يركَمَ. 


200 


وفي الصَّلاةِ جُلوسانٍ: جُلُوسٌ للتَّمَهُدِ الأوّلِء وجُلوسٌ بين السَّجْدَتِينِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة» رقم (770): ومسلم: كتاب 
الصّلاة؛ باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. رقم (95”). 

)1١(‏ أخرجه أحمد (5/ 018 رقم »)21841١‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب رفع اليدين في الصّلاةء 
رقم (777)» والنسائي: كتاب الافتتاح» باب رفع اليدين حيال الأذنين» رقم (8174)» وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب رفع اليدين إذا ركع» رقم (/851). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة» باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنتين» رقم (0740: 
والنسائي: كتاب الافتتاح» رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين» رقم .)١1١75(‏ 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة /١(‏ 23517 رقم 11757) . 

(6) زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 0١؟)‏ 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) 146 
ال الات ل انا وو ور و 11 1ف 21 


ولوس لمشيو الكان: كل لوس يتل عن الآحَرِء قَفِي التشهدٍ الأوَّلٍ يفْترِشُ 
الجالِسٌ الرَّجْلَ اليّمْرَى» ويَنْصِبٌ الرّجْلَ اليُمْنىء وكذلك في الجلوس بينَ 
السَّجِدَتَين وأما في التَشَهّد الثاني والأخير الذي يليه السّلامُ فنك تَتُورّكُ فتَنصِبَ 
للق قدي ل 

وقد ذَّكّر ابنُ المَيّم وَتمَدَْنَهُ أن للتَوَرّكِ ثلاتَ صفات!" 


4 


أوها: ينص نَنصِتٌ ١‏ 0 2 7 التخل اللشرى من الجانب اليس 
الصفة الثانية: تَمْرِشُ الإخل البفى ورج الرّجُل اليَسْرَى من الجانب 


الصفة الثاليّة: تَفْرِشٌ الرّجُل اليُمَْى وتضَعٌ الرَّجْلَ اليُسْرَى بِينَ الفَحِذٍ 
والسّاق. 


8 


» فأيٌّ صِمَةٍ فَعَلّها الإنسان فإنَّهُ يكونُ أتى 


ع ل 


َقِيَ أن نَشيرَ إلى أَمْر مهم وهو إذًا ورّدّتِ العبادةٌ على وَجْوهٍ متَنَوْعَةٍ فون 
الأفصَلٍ أن نأي بهذا الوَجْهِ مَرَه وبذَلِكَ الوجه مَرّة أخرّى. لفوائد ثلاث: 

الفائدة الأولى: إحياء الس 

الفائدةٍ الثانية: تمام | لاتّباع للرّسولِ صََتَعلَوعَهوَسََ 

الفائدة الثالئّة: أن ذَلِكٌ أذْعى للانْتباه؛ لأنّك إذا كَنْتَ على وَتِيرَةٍ واحِدَّقٍ 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد /١(‏ 1726؟). 


كما دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فرح شر ين الود رَةٍ الواجِدّةٍ أوتوماتكيًا ىا يقولونَ» ولهذا تَحِدٌ الإنسانَ إذا 
لويضة دايترا ولايد ري إل اث ديد بدا في القراءة فِعْلّاء لكِنْ إذا كُنْتَ تلاحظ متابَعة 
السّنْةِ فيا اختَلمَتْ أنواعٌة» فإن ذلك يوجبٌ الانتباه وحُضورٌ القَلْبء فصارٌ في 
ذلك ثلاث فوائد. 

وبعدّ الانتهاء مِنَ الصَّلاةٍ يستَغْفِرُ الإنسانّ تلان يقولٌ: أستَخْفرُ الل أستخفك 
الله أستغفرٌ الله. وإنَّا يستَغْفِرُء لأن صلاتَةُ لا بد أن يكونً فيها حَلَلٌ» فِيسِتَْفرٌ الله 
َل لما يكون قد حصّلّ فيه مِنَ الخلّلِ ويقول: «اللهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ 
السّلَام تَبَارَْتَ ذا الجَكَالٍ وَالإِكْرَام, ل عل الله بالسّلام؛ لأنه مسَالم من كل 
عيب وكفْصرة زخاء أن تشاع صلائة أبشاء مِنَ الحلَلِ والتقص. 

والأذكارٌ الواردَةٌ عن التي يكل بعد الصّلاة» أيضًا أنرع؛ منها: أن يقر ل: 


سه 


سُبْحَانَ الله. عَشْرَ مَرّاتِء وَالحَمْدُ لله. عَشْرُ مَرَاتِء والله أكث عَدْدْ مرّاتِ7". هذا 
نوع من الذَكْرٍ. 

أو يقول: سُبِحَانَ الله وَالْحَمْكُ لله لله وَالله أكث ثَلامًا وثَلائينَ. . ويختم بقوله: 

لا الهوَحْدَهُ لاشَّرِيكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَ كُلُ عَيْءِ قَدية". 


لاا 


إله | 


5 اه :الم اشر  )<]5‏ ت]حه > 2 مره # ال 64 7 7 
أو يقول: سُبّحان الله ثلاثا وثُلاثِينَ حَمِيعَاء وَالحَمْدَ لله ثلاثا وتّلاثِينَ» والله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في التسبيح عند النوم» رقم (05075)» والنسائي: كتاب 
السهو. باب عدد التسبيح بعد التسليم» رقم .)١75/(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته» 
رقم (0910). 


دروس الصلاة( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) /ام١‏ 


أكبرٌ أرْبَعًا وثلاثِينَ» دونَ أن يأتّ بِكَلِمَةِ الإخلاص"". 

ال يفول لحان ال واكم شيو 
فيكونُ الجميعٌ مئة. 

كل هذا وَرَدَ عن التي يلل ينبني أن يفْعَلَ ذلك مره وذلك مر ثانية؛ 
ليُحافِظ على السّنَةَ والمتابّعة لرسول الله ِ وليكون ذَلِكٌ أَدَعَى إلى انتباهه. 

هذا مايَسّرَ الله سبِحَةوياقَ من ذِكْرِ صمَّةِ الصَّلاق ونسألٌ الله تعالى أن يَرْرُقَنَ 
وإِياكُمْ الإخلاصٌ في العبادةٍء والمتابعة لرَسولٍ الله يلي والْحَمْدٌ لله رَبّ العالِينَ» 
وصلٌ الله وسلّمَ على نينا محمد وعلى آلِهِ وصحبه أجمعِينَ. 

مسألة: أين يضع يديه بعد تكبيرة الإحرام؛ 

الجواب: أنه يضَعْ اليد اليمْنَى على ذراع اليد اليَشْرَىء أو عَلَ الرسْغْء والذّراع 
معروفٌ, وَالرّسْْ هو مِفْصَلُ الكفّ من الذَرَاع. ويضع يدَيْه إذا ركع على رَكبتَْه 


- 
0 


مفرجَتّي الأصابع. وإذا سَجَدَ وضَعَ دَيْهِ إما حذاء مَنْكِبَيُه وإما بحذاء اذك 

وإذا جلّسّ بين السَّجْدَِّينِ وضَمَ يديه على فَخِذَيْه أو عَلى رَُكيَنهِ: اليمْنى على 
التتّ + والتشدئى عل اليشى» أما اليُمْئَّى فإنه يقب مِنْها الخِنْصَرَ والبنْصَرَ 
وَالوْسْطى والإبهام» ويبقي السبّابةٌ مفتُوحةه ويشيد بها كُلَّ) دعَا. فمثلًا: إذا قال: وَبّ 
اغفْر لي. يُشيد بأُصْبعِه و ذا قال: ازْحمنِي. شيك و: عافني» يشيدء وهكذا في كل جل 
ُعائية يُشيد بأصْبعه السبابة إلى السماء؛ إشارة إلى عُلوٌ مَن عا ستحَاةويَْلا 


.)176٠0( أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب نوع آخر من عدد التسبيح» رقم‎ )١( 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما اليد اليَسْرَىء فإئَّا توضَعٌ على الرّجْلٍ اليُسْرَى عل المَخِذْ مضُمومَة 
الأصابعء أم يلها ريه يعني: هكذاء كل ذلك ورد عن الب كل. 

أما وض ضع الرّجِلَيْنٍ قَفي الجلسة بينَ السّجدَةِ يفثَرِش اليُسْرَى وينصِبٌُ اليُمْنَى» 
وفي التشهَدٍ الأَوّلٍ كذلِكَ: يَفْئرِشُ البُسْرَى وينْصِبٌ اليُمْنىء وفي التشهَّدٍ الأخير إن 
كانَتِ الصّلاةٌ تناه فالجلوسُ للتَسَّهْدِ كالجلوس بين السَجْدئَينِء أي: أنه يَفْرشُ 
اليُشْرَى وينْصِبُ اليُمنىء وإن كانت الصَّلاةٌ ذات تَشَُدَيْنِء فإنه يجلسٌ في لتشم 
الأخير متوركاء والتول لهُ ثلاث صِفاتٍ: 

الصمَةٌ الأولى: أن ينصِب اليَمْى وخرج الرّجْلَ الُسَرَّى من تحتٍ ساق اليُمْتى. 
حتى تحرج عن يَمِبنه. 

الصفَّةٌ الثانية: أن يَفِْس الرّجْلَ اليمْتَى وكذلك الرجل المُسْرَى. ومخْرججها مِنْ 
تحت ساق الرّجل اليُمتَى. 

الصفة الثالثة: أن يَفْرسَ لكشن الن هرانا الل الوق ل 
فَخِذِه وساقِهء كما جاء ذلك صريحا في صحيح مسلم'". 

أما إذا رَقَمَ من الرُكوع فإنه كا نَصّ الإمامٌ أحمدٌ وَمَدَآمَهُ يكونُ بالخيار: إن 
شاءَ وضع اليد اليمْنى عل دادع اليشْرَىء أو عَل الرسغ» وإن شاء أَرْسَلَهُما. 

وقال بعض العلماء ا . وقال بعض الغلماء وده 
اليْْرَى على الذّراع أو عَلَ الرُسْغْ. وهذا القول الثالثُ هو الصَّحِيحُ أي: أنه 


ا 
والاعتدال منه» رقم (598). 


دروس الصلاة ( بيان صفة الصلاة, وأحكامها ) 1468 


> مه ا ا 2-0 2 جععه د 00 
بعدَ الركوع ك| يقبضٌ قبل الركوع. وقَولي: يقبضء ليس معتاه يَمْسِكء لكن يَضَعْ 
البكاائتى عل زراء الل التوى. اوغل ذشدها. 

0 ا و ا ع كه ل 1 5 زانها 3 24 5 
أما الأقوال فمَعلومٌ أن الأقوال تبتدأ بتكبيرة الإخرام, ثُمّ بالاستفتاح وله 

وو ال م 0 18 3 
صفتانء ثم بالفائحة» ثم با تَيْسَرَ مِن القرانٍ» ثم لت 
ولتي ار اميق لو ايلزنم رن ال كوخ » وما ارون 1 ميل لتَحْوِيدٍ والتشْييح) ثم 
بالشّحِودٍ وما فيه مِنَ التّيح» وقد سبقٌ أنه يفول في د؛ تشييح الركوع: سبحان رب 
العظيم. وفي السجود: سبحان رَِّ الأعلى .وي كمه مر لك: 

أما التَصَهُدٌ: إن يد إما شود بن عباس وعإئةة:1" أو بِتَشَهْدٍ ابن 
و '"» رجح كثيرٌ مِنَ العلماءِ تَشَهُدَ َّ تَشَهُدَ ابن مسعود؛ لأنه ثابثّ في الصَّحِيحين 
بخلان تَسَهُدِ ابن عبّاسء والصّوابٌ أنه يأتي بهذا مَرّة وبهدًا مَرّ كما جاءث به 


5-5 


.)501( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ )١( 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة. رقم 871 ومسلم: كتاب الصَّلاة‎ 00 
.)501( باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا ال سس 


ا ووسع جه 1 


201 


الحمدٌ لله رَبّ العالِينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَيَنَا حمّدء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْحمَعِينَ» أما بعدٌ: 
من شُرُوطٍ العبّادة: الإخلاصٌء والمتابعةٌ للرّسُولٍ كل فكان لا ب لنا أن 


الذهاتٌ للصّلاة بِسَكِيئةٍ وَوَقَار: 
5 2 َه 


بَعْدَ أنْ يتطهر الإِنْسَانء ويُقبلُ عَلَ الله عَرَجلّ بإخلاص. أمرنا الرَّسُولُ يلل 
إِذَا سمعنا الإقامة أن لا تُسْرعء بل علينا بالسكينة والوقار؛ السكينة في القَلْبء 


ا 


والوقار في الهيئة» يَقُول صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ: «ما أَدرَكُْمْ َصَلُواء وَمَا فَاتَكُمْ 
أُا", لا تُسْرِع وامش بسكينة ووقار؛ لأنّك مُفِْلُ عَلَ الله عَيَِجلٌ. 

اسْتِقْبَالٌ القبْلّة: 

ّ اشتقبل القبلة بخشوع. وحضور قلبء واعتقاد بان الله تَعَالَ يُتَاجِيكٌ في 
صلاتك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاة رقم (504): ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم 5.06 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) آنل 


نم كبر تَكبِيرَة الإحرام ؛ لأنّ الإنْسَان إِذَا كب دخل في حرم الصّلاة» تقول: 
ف ف وني حال التكير تق بديك إلى حذو منكياك. يَعْيِي: الكتفين أو إآ 


خآ 


ةد د إِلّ فروع الأذنين» أن ذَلِكَ كله ” 0 اليِيَ يك ص 

والحكمة رفع اليدين عِندَ تَكبِيرَةٍ الرحرام: 

أولا: التَّأمّى بِرَسُولٍ الله كَل قدا قَالَ قائل: لماذا ترفع يديك؟ قلتّ: لأنَّ 
الرَسُول كِدٌ رفع يديه. 

تَانِيًا: أن بَغض العْدّاء قال: رَفْعٌّ اليدين إشارةٌ إِلّ رفع الحجاب بَيْنَكَ وَبَيْنَ الله 
حَنَّى تحضر قلبكء ومن رَقَمَ يديه إِلّ ثديبه» أو أدخل سَباحتَيُه في صميغ أذنيه؛ 
فلا يصح. 

00 

3 بعْدَ هذا تضع اليد المت عَلَ الذراع اليسرىء وتجعل طرف اليد اليُْنَى 
عَلَ 27 وبطن الراحة عَلَ الرّسْعْء الذي ب بيْنَ الكوع والكرسوع. 

والكُوع والكٌّرسوع؛ من الأمْثَالٍ المضروبة فيَقُولون: هَدَا الرجل لا يدري 
كوعه من كُرسوعه. 

يُقُول الشاعر: 
000 كُوعٌ وَمَايَسي خِنْصَرِهِ الكْرْسُوعٌ وَالرّسْعُ مَا وَسَطَ 

لكوع: هو هُوٌ العظم الذي يلي الإبهام. 


والكرسوع: هو الذي يل الخنصر. 

والرسغ: هُوَ الَِّي بينهما. 

هكذا جاء في صِفَّة وضع اليدين في حديث سهل بن سعد وَعَإتِّعنك الَّذِي 
أخرجه البخاري في صحيحه. قال: ١كَانَ‏ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرّجُلٌ اليد اليُمَى 
َل ذرَاعِِ البْْرَى في الصّلاة»!". وَاحِِكْمَة في ذَلِكَ: 

أولا: التَآمّى بالرّسُول عَاسَمْولتََمِ فالمؤمن يَفْعَلُ ما فعله الرسُول كلل 
ويترك ما تركه» سواء فَهمَّ علته أو لا. 

ثانيًا: هذا الوقوف وقوف د َيْنّ يدي عزيز مقتدر عَرَِجَلَّ؛ ولِهَذًا َب أن 
يطرق برأسه قَلِيّاء وينظر إِلّ موضع السَّجُودء لا ينظر يمينا أو يسارًا. 
َإِذَا كَانَ في المسجد ارام وأمامه الكعبة» فلا ينظر ِل الكعبة وإنَّا ينظر إِلَ 


ع 
0-7 


موضع السُّجُوده النّظر إِلَ الكعبة لَيْسَ عِبَّادَ وليس مشروعًا في الصّلاة» التّظر 
ِل الكعبة إِذا كَانَ الإنْسَان يريد أن ينظر إليها نظرة تأمل وتعظيم» صارت العِبّادة 
ليست بالنظرء ولكن بالتّأمل» وتعظيم الخالق عَرَتِجَلَّ. 

مَوَاضِعْ رَفْع الَدَيْنٍ فْ الصَّلَاة: 

الأول عِنْدَ تَكْبِيرَة الإحرام. 

الثّالِتُ: عند الرفع من الركوع. 


.)74٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 1 


الرَّابعْ: عِنْدَ القيام من التّشهد الأول. 

مسأل :هل يد يُسَنَ رَفْعُ اليدين في غير مَذْهِ الَاضِع 

اجَوَابُ: لايْسَنُ رفعه) في غير هَذِهِ الوَاضِع؛ لِقَوْلٍ عبد الله بن عمر وَعَإَْعَنهَا: 
«وَكَانَ ا يفملُ ذَلِكَ في الشجُود»ء لكن قد رُوِيَ أنه ُرْمَُ الأيدي عِندَ كل رفع 
وخفض» إلا أن ابن القيم يَمََالنَه قال: هَذَا وَهُمّ من الراوي؛ فقال: : يَرْفْعْ يديه 
كلما رَقَعَ وكلما خفضء أو عِنْدَ كل خفض ورفعء وَكَانَ الضّواب يُكَبّر كلما خفض 
وكلما رفع» أو في كُلَ خفض ورفع. وهَدا هُوَ الأصح؛ لأنَّ حديث عبد الله بن عمر 
في الصّحِيحن قال: (وَكَانَ لا يَفْمَل لِك في الشجُوو"'ء وابن عمر يرقب صلاته؛ 
لهذا عرف الموَاخِ ضع الَتِي يرفع فيهاء والتي لا يرفع فيهاء فالصَّوابٍ أن محل رفع 
اليدين في الصّلّاة أربعة مواضع فقط. 

8م 

القنيقةٌ الأو : ختكائك اليه كبذك وَبَيَاوَكَ أشفكه وَتعال جد 
وَلَا إِلَهَ ع غَيْدكَ هذا الدّعَاء كَانَ أمير لي قلات يقرؤه جهرًا في 
الصّلاةا"؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتَعلّمه النّآسء كما كَانَ ابن عباس يقرأ الفَاتحَة في صَلَاة 
الَارَّة جور لبعلموا اها شا" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى» رقم (775)» ومسلم: 


كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين» رقم (7945). 

)١(‏ أخرجه مسلم موقوفًا على عمر بن الخطاب: كتاب الصّلاة» باب حجة من قال لا يجهر 
بالبسملة» رقم (744): وهو مرفوع عند أبي داود من حديث أبي سعيد الخدري: كتاب استفتاح 
الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدكء رقم (71/0). 

() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم .)١775(‏ 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّيعَةٌ الَانيَهُ: اللَّهمَ بَاعِدْ بَْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما بَاعَدْتَ بَْنّ الَذْرِقٍ 
َالَف اللَّهُمَ قي منْ حَطايَايَ كا يُقَى الثَوبُ الأبيضُ من ادنس وَاغْسِلْنِي 
مِنْ حَطَايَايَ باَاءِ وَالتَلْج وَالبرَهِ. 

قال أبو هْرَيْرَةَ َِيَعَنة: «كَانَ رَسُولُ الله كل ذا كير في الصَّلَاه سَكَتَ 
اف 0 ؛ سكت يَعْنِي: لم يرفع صوته, ومَّذًَا في الصَّلّاة الجهرية» وَكَانَ 
الصَّحَابَة تع لا يمكن أن يَدَعُوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إِلّ فهمها إلا سَأَنُوا 


5 6ه عن كرة 
قلت: «بأبي أنتَ وأم مي أَرَأَيْتَ سَكُوتَكَ يبن التَكْبيرِ وَالقرَاءةِ فأَخْرْني مَا 
تقول قال أفرل: أقُول: له باذ ني ويََ حطبَايَ كا باعذت بين اَذ 


وَالَْرب اللَّهُمّ قي مِنْ حَطَاتَايَ كما يتقَى اللَوْبُ الأْيْضُ مِنَ الدَّنّسِء اللَّهُمّ 
اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ بالج وَالَاءِ وَالبّرد)'" فَالبِيُ عملت يَقُول هَذَا 
العا وَهوَ قد ََرَ له له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء ومع وَلِكٌ يقول: «اللَّهُمَبَاعِدْ 
بيني وَيَْنَ خَطَادٍ اي كما بَاعَدْتَ بَيْنَ المشرِقٍ وَالَغْربٍ» يَعْنِي : : فلا هيا ولا أَحُوم 
حومًاء فَإِنْ وقعت, فاللّهَُ تقّني منها ك) ينَقّى الثوبٌ الأبيضٌ من الدنس. 
واختير البياضُ؛ لأنّ ظهور الدنس في البياض أظهر وأبينء هَذًا دا فعلها 
يطلب التّنقية منهاء فالتّنقية قد قد تكون في بقية أثر» فقال «اللَّهُّحَ اغِلَنِي» بَعْدَ التّقية 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم 
(2094). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم »07١١(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (04). 
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غسلء ولِدَّلِكَ إِذَا كانت النّجاسة عَلَ الثوبء فأزها أولا ؛ حَتَّى ينقى الثوب منهاء 

هَذَّانَ دُعَاءانَ من الاشتفتاح» هل تجمع بينهماء أم تقتصر عَلَ واحد منهما دَايَا» 
أم تفعل هَذَا مَرّةَ وهَدًا مَرَّة؟ 

السَّنْةه هذاافرة وعدا مرة: 

ولصّلاة اليل استفتاحٌ خاص كَانَّ النَيّ كل يَسْتَفتح به الضّلاة: «اللّهُمَ رَبّ 
جِرَئِيلَ وَمِِكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ َاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍء عَالِمَ العَيْب وَالشَّهَادَقِ 
نْتَ كَكُمْ بن عِباوِكَ في كانُو فيه يَِْفُونَ» اين ل لخدف فبه مِسَ الحَقّ بذك 
إنّكَ لتَهْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)/". ش 

قراءة المَاتحَةِ: 

بعد دُعَاء الاسْتفتاح» تقول الاشتعاذة: أَعُودُ بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّجِيمء ثم 
التشملة: يتم اله امن الاجيم ثم تقر القالة«تفروها كاملة بحروفين 
وحركاتها. 

وإذا قرأتَ القَاتحَة» فاعلم أنك تُتَاجِي الله وتُحَاوِر الله قَالَ لني -صل عَلَيْ 
الله وسلم- فيهما رواه عن رَبّهِ يَودَوَتدَكَ قَالَ الله تَعَالَ: «قَسَمْتْ الصَّلَاةً بَيْنِي وَبَْنَ 


ان 
2 


ِ-0 ممه 020 2ه 57 مره 1 عي 6 افاي 072 
عَبْدِى نِضِفَيْن)”" فَالصَّلَاة المرَادُ مها هنا هِيّ المَاتحَة» وأطلق عَلَ المَاتحَة اسم الصَّلاة؛ 
لأن الصّلاة لا تصح إلا بها. 


.)1/1١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم‎ )١( 
.)”95( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم‎ 


0 8ه م 


هه 97 - 
ويْسَن بَعْدَ قِرَاءَة المَاتحة أن يقرأ الإِنْسَانَ سُورةً أخرّىء تكُون في المَجْر من 
طوال المفصلء وفي المغرب من قصاره. وفي الباقي من أوساطه. 


فالمفصل: من سُورَةٍ (ق) إِلَ آخر سُورَةٍ النّآسء وطواله: من سُورَةِ (ق) إِلَ 
سُورَةٍ (عم)» وقصاره: من سُورَةٍ الضحى إِلَ آخر سُورَةٍ النّآس» وأوساطه: من 
سُورَةٍ (عم) إِلّ سُورَةٍ الضحى. 

ففي القَجْر يُطَوّل القِراءة» وفي المغرب يُقصِرٌ القرَاءَة» وفي الظّهْر والعصر 

والعشاء وسطرَينَ نوهد نابي صَلَ لعل وَل له وَسَُمَ َل لمعا اذ 
صَلَيتَ بالنّاسِ َاهرَأ الشّمْسِ وَصْحَامَاء وَسَبّح اشم رَيّكَ الأغلّ» وَاللَبْلٍ 5 
يَْتَىء وَاقْرَأباسْم رَبّكَ»! '» وما أَشْبَهَ ذلِكَ. 

لكن لا بأس أن يُطِيلَ الإِنْسَان في المغرب أحياًا؛ لأنَّ الي بك كَانَ يطيلها 
انا اه فمن الس أن تقرأ فِيهَا بطوال الْمَضّل في بَعْض الليالي» لكن في الركعة 
الأخنة هن القرصه وق الركتين الأخرون م الطرر بوالعهر الست د ١‏ 
سوى الماتحة. 

صِمَهُ الرّكُوع : 

نَم بَعْدَ لِك تركع: ؤغند الهُوي إلى الركوع ترق بذيك إلى حلى سبكيك» 
أو شحمة أذنيك. أو فروع الأذنين» ثُمّ تضعها عَلَ الركب مُفَرَجَني ي الأصابع وعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول» رقم »)72١5(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب القراءة في العشاء. رقم (5764). 
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ظهرك فلا تُقَوّسهء وتجعل رأسك حيال ظهرك. 

قالت عائشة وِعإئدعَنهَا: كَانَ النِيَ كل (إذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِض رَأْسَةُ -يعني: 
لم يرفعه- «وَلَمْ يُصوّبْةُ وَلَكِنْ بيْنَ ذَِكَ»"". وتُمَرّجٍ يديك عن جنبيك. 

الصَّمَاتٌ الفِعْلِيّه في الرّكُوع: 

أولًا: وضعٌ اليدين عَلَ الركبتين مفرجتين. 

تَانِيا: مَدّ الظّهْر مستقيا. 

ثَالِنا: يكل الراس حذو الطهر. 

رَابعًا: تفريج العَضْد عن الجنب. 

م 

تقول في رُكُوعِك: مسبحان ربي العظيم» لا نزلت: «قبخ يكنم رَْكَ نيلي 4 

الراك فقال 2 لله : «اجِعَلُوهَا في رُكُوعكه)!", وَقَال 09 عليه 4 وَعَْلَ 


م 
0-5 مي 


الول : ألا وَإِنّ ميث أ أَقَْاً القرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًاء فَأَمَا الّكُوعٌ فَعَظَمُوا 
فيه الب عَيَعِمَلَّ)!'". إذن» تقول: سبحان ربي العظيم» وتكررها تَلَانّاء أو َمْسا 


أو سَيْكَاة أوتتسعاءك تشاء» قا بَعْض العلّاء : لايزيدعَلَ عشرة؛ لأنهُ إن زاد يَسّقّ 


ل تم 
عَلَ من وراءه. 


.)51/( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به ويختم به...» رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 1560» رقم 170594)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ رقم (879)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيىى 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/841). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. رقم (479). 


154 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتضيف إليها أيضًا: اتعلك اع كار بِحَمد حد ل أن 
ال صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَمَ هلا نزل عَلَيّه قول الله ب تَحَالَ: #إذا جاء نصرٌ ٍٍّ أ 
وََلْمَتّحُ 4 [النصر:١]‏ يَعْنِي: فتح مَكّة « وَرَأَنتَ آليَّاسٌ يَدْخُنُوْر فى دين 1 


1 


وها 290 صَبَّحْ يحَمْدِ رَيْكَ ل إنه كان 4 [النصر:؟-م]» 
0 َ ا 
اكد 


ور 


وتضيف إليها أيضًا: ١سَبُوحٌ‏ قُدُوسٌ رَبُّ املَائِكَة وَالرُوح00". «سَبُوحٌ) هُوَ 
و و وو سد لل 
0 لدي والتّقدير: أنت يا ربنا «سَيُوحّ قُدُوسٌ رَبُّ اللَائِكَةٍ 
وَالرّوح»: والرّوح هُوٌ جبريل عتيالتَك كا قَالَ عَيَلّ: #انَزْل بد الو لمن # 
[الشعراء:”97١]‏ وَقَالَ عَرَصِجَلّ: “يوم يفوم الروح وَالْمَلَيَكَه صَفَا © [النبأ:]. 
0 22 0 
الفح من الوكُوع: 
ل ف ل 5 مث 
السنة القولية عند الرفع من الركوع: 
لا ء م ل ملكي ل سان موس 6 مه 0 ا 6 
ثم ترفع من الركوع قائلا: سَمِعَ الله لِمَنْ حده» وترفع يديك كم رفعت عِنْدَ 
الركُوع» وعند تَكُبيرَة ة الإحرام. ومعنى: : سمع الله لمن حعيده. يَعْنِي: استجاب لِمَن 
حمدهء واسْتجابة الله لمن حمده هو أن يثيبه عل حمده. 
وتقول بَعَدَ أن د تَسْتَيِمّ قاى| أربع أذكار كلها جائرة: 
الأول ا ولك اي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (7/85)) ومسلم: 


كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (5/1). 
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8 ا له 0 
الثاني: ربنا لك الحمد. 


التَالِتُ: الله ريا لك الضيد, 

الرّابعٌ: اللَّهُّحَّ نا وَلَكَ الْحَمْدُ. ولك أن تقول هذا مَرّة وهَدًا مَرّة. 

نم تقول: «اللَّمَ رَبَنَالَكَ الحَمْدُ مِلْءٌ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءٌ الأْضء وَمِلْءٌ ما 
شِيْتَ مِنْ قَىْءِ بَعْدُ أَهْلَ الَناءِوَالَحْدِ لا مَانَِ ‏ أَعْطَيْتَ» وَلَا مُمْطِيَّ 4 مَنَعْتَ 
وَلَا يَنْفَُ دا اَن مِنْكَ اجَدٌ0". «مِلْء السّمَاوَاتِ) أَيْ: أنك يا ربنا تستحق حمدًا يما 
الشزاق اك ؤالار عن ونا فييء تسق رول تمد كله 

وإن شِيْتَ قلت: «حمدًا رَبَتَا وَلَكَ الَمْدٌ عمدًا كَدِرًا طَيا مُبَارَكَا فيه مِلْءٌُ 


0 


سرح سسفا 


لسَّاوَاتٍ وَالأَرْضِء وَل مَابنَهُهَاوَِلَءُ مَا شِنْتَ مِنْ طَيْءِ بَعدهء هذ اسه اقول 
بَعْدَ الرفع من الرَكُوع. 

وقد ضَعُفَ قول من يُقُول: إن المأموم يقول: سمع الكان كمد ويدولة 
ربنا ولك الحمدء فَِنَّ هَذّا القَْل ضعيف جدَاءٍ لأنَّ الرّسُول يكل قَرّقّ بين الإمام 
والمأموم» فقال: (إِذ قَالَ الإِمَامُ: سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه فَقُولُوا: رَبَنا وَلَكَ الحَمْدُ)!". 


قال: «رَيَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ والمأموم يَقَولهِ حال رفعه» والإمام والمنفرد يَقولّه إذَا 
ل 58 02 ع قر 
استتم قائ): (رَبِنَا وَلك الحمد)». 


وس وه 7 - 4 4 بورع 
لسن اللي عند الرفع من اجو : 


أمّا اسن الفِعْلِيةٌ فهي أن تَضَعَّ يديك كما وضعتها قبل الرّكُوعء وَكَالَ بَعْضُ 


.)87/١( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب اعتدال أركان الصّلاة وتخفيفها في تمام» رقم‎ )١( 
»)107( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم‎ 
.)5٠ 4( ومسلم: كتاب الصّلاة باب التشهد في الصّلاة» رقم‎ 


7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَهْلٍ العِلّم: َطْلِق اليدين» لا تضمه) إِلَ الصدرء وَقَالَ بَعْضُ العُلّاء: أنت حير إن 
شئت هَذَا أو مَذَّاء واكم بَيْنَ اناس عِنْدَ لاع هُوَ سه سول عي و سَكجوالتكف 
وش لوول يي دل عل أنك تفعل في يديك كم تفعل قبل لكوع يغني: تضمها 

إِلَ الصدرء وَدَلِيلهِ ما رواه البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد يَعَْتََْنَُ قال: 
١كَانَ‏ النّاسُ يُؤْمَرُونَ أن يَضَعَ الرّجُلٌ اليَدَ البمْنَى عَلَ ذِرَاعِهِ البُسْرَى في الصّلاق)7" . 

ووجَهُ الدّلالّة التّتابع والاسيتقراء» كَلِمّة في الصّلّاة تقتضي عموم الصَّلَاة 
ويدخل في هذا الرّكُوعٌ» فْوَضْعٌ اليدين في الرّكُوع عَلَ الرّكَبِء ووضع اليدين في 
الشخوة 12 الأرضنء ووضع اليدين في الجُلُوسٌ عَلَ المَخْدَيْنِ أو الرْبتين ووضع 
اليدين في القيام قبل الرّكُوع تضمهماء إذن الأقرب إِلّ السّنّةَ أن الإِنْسَان يضع يديه 
بَعْدَ الكو عَلَ صتدره؛ كما كَانَ يضعههم| قبل الرّكُوعء والدَلِيِلُ حديث سهل 
أبن سعد. 

صِمَهُ السّجُودٍ في الصَّلَاة: 

نَم بَعْدَ بَعْدَ ذَلِكَ تَخِرٌ سَاجِدًا لله رَبّ العالمين. وقد اختلف العْلّاء بأي مََيْء يبدأ 
خرف نسي كو قال ك1 قل رفي لبد لذ مني ةا 31 ركنا 
طبيعي » وَهوَ أيضًا مقتضى السّنَة؛ أن التي َكل قال: «إِذَا سَحد سَبحَدَ أَحَدَّكُمْ 2 02 
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كم يتك البعية) 7 قالعزة أوّل ما يتك يرك يَقَدم يديه» وقل + مهى النَبِيّ كله أن نقدم 


.075٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاةء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 278١‏ رقم 284447 وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه» رقم (8140)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده. رقم .)1١91(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) لك 

أيديناء فَالبَعِيُ حِنَّ يبر يقدم يديه «قََا يَْكْ كما يَبْْكُ البَعِينُا؛ لأنَّ الإِنْسَان في 
الصَّلّاة يكون في مقام عالٍ وشريف. بَيْنَ يدي الله فلا يتشبه في هذا المقام بالبهائم 
فيضع اليدين قبل الرُكْبِتيْنَء والتّشبه بالبهائم لم يرد في القزآن والسنة إلا في مقام 


الذَّم قَالَ تَعَال: قَكَدْمُْ كمَتَلِ لحكل 4 [لأعراف:617]. وفَوْلُهُ تعَالَ: #مَتَلُ 
لذن خُيَلوأ التَوَرسدَ نه لم يحِنُوهَاكُمََلٍ ألحمَارِ 4 [المْعة:ه]. 


و 


وفي السّنَة: «العَايْدٌ في هبه كَالكَلْبِ يَقِىِءٌ ثم يَعُودُ في قَيِهِ)"' هَذَا دَمّ فهذًا 
ا َديث يَدُلَ عَلَ أنَّ الإنْسَان إِذَا وهب شخصّاء ثُمّ عاد فَهُرَ حرام؛ لأنَّ الرّسُول 
يه شبهه بالكلبء بَعْض العْلَاء -عفا الله عنهم- قال: هَذَا يَدُلَ عَل أنه يجُورُ 
للواهب أن يرجع في هبته؛ لأنَّ الكلب كَجُورُ أن يرجع في قيئه. 

فلا يبك كه يَبْدكُ البَعِيكُ)!'"» هكذا خهى الرَسُول عدا ضَكةوَلمْ لأنَ الإنْسَان 
منهي أن يتشبه بالبهائم» لاسيًّ) في هذا القام. إذنء نُقَدّم الركبتين عِنْدَ السّجُود. 

لكن إِذَا كَانَ الإنْسَان ضعيفاء أو كبيرا في السن» أو مريضاء أو في رَكْبتَيه ألم» 
وأحبٌ أن يسجد عَلّ يديه قبل الرُكْبَنَّن فهدًا لا بأس به للحاجة إليه» أَمّا مَعَ عدم 
الحاجة فَهُوَ مكروه أن يبدأ باليدين قبل الْركبتّين. 


َنْ قَالَ قائلٌ: قلا ْمك كما يرك البَعِيرُ) فإذًا َدَمَرُكْبَتيه انه برك كا يبك 

»)7559( أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن‎ 
.)١575؟( سفلء رقم‎ 

)1١(‏ أخرجه أحمد (7/1١8؛‏ رقم 2)84547» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
يديه» رقم (850)» والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض من الإنسان في 
سجوده؛ رقم .)1١91(‏ 


”و دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


البَعِينُ؟ لأن رُكْبَبي البَعِير في اليدين؟ 


ْنَا نعم إن رُكْبَتّي البَعير بيديه» لكن الرّسُول كك لم يقل فلا يبرك عَلَ 
ما يبرك عَلَيْه البَعِيُ لو قَالَ لا يبرك عَلَ ما يبرك عَلَيِْ البَعِيدُ ُلْنا: لا تُعَدّم لين 
لأنَّ البَعِير يبرك عليهاء لَكِنّهُ قال: «َكا يبك كه يك البَعِيد)ء فالمنهي عنه هوَ الصّّة 
والهيئة» لا العضو الَِّي يمسجد عليه. 


ده ساسا 


إنْ قَالَ قائل: اقرأ آخر الحَدِيث: (إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلايرِْكُ كا يبوك لعب 
ثُ يَذَيْه ب قبل ركبِدَيْهِ )» هكذا لفظ التديث» (و ًّ وَلْيَضَعْ يَذَيْهِ بد قبل ركب 6 4). 


أ 


ل 
«وَلْيضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ ركْيتيْه) 1ل لكان التديث افا لذن آخره يَدُلْ عَلَ تقديم 
اليدين» وأوله يَدُلّ عَلَ النّهّي عن تقديمهم). 

ولِهَدًا قَالّ العلامة التَافظ اَذ ابن القيم يَمََآنَهُ في زاد المعاد د في م مذي 
خير العباد: «مَذْهِ الجملة منقلبة عَلَ الراوي»'". وإن أصلها -إن صحت إِنْ لَمْ 

: 98 كم ع نب م 0ت 
تكن شاذة-: وليضع ركبتيه قبل يديه» والأؤلى أن تقول: إِن الراوي هوّ مّن انقلبت 
عَلَيّهِ العبارة ولا نجعل حديث الرَّسُول يكل متناقضًا. 

فَإِنْ نْ قَالَ قائل: كيف ينقلب عَلَ الرواة؟ 


0 


قُلَْا: قَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ: نا نا يَهَرْ مِتْلْكُمْ أَنْسَى كما 


)١(‏ أخرجه أحمد 0١6 /١5(‏ رقم 8405)» وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل 
)١(‏ انظر: زاد المعاد لابن القيم .)7171/.0785/1١(‏ 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) ذف 


تنْسَوْنَ"' فالراوي قد ينسىء ويتوهم؛ ففي صحيح البخاري -وهو أصح الكتب 
في الحديث- أنه يبقى في النّار فضلٌ عمّن دَحَلّهاء فَيِشَئ الله لها أقوامًاء فيدخلهم 
النََّنَ فهدَا لا يمكن؛ لأنّهُ ظلم واضح. والله تَعَالَ مُنزَّهُ عن الظلم, ثُمَّ هُوٌ مناقض 
للحديث الصَّحِيح المتفق عليه: (لَا تََالُ جَهَسَم يُلْقَى فِيهَا وَتَقَولٌ: هَل مِنْ مَرِيد 
يَعَنِي : كفى . 

إذن الحَدِيث منقلبء أراد الراوي أن يَقول وَيَْقَى في الجن فَضْلٌ عَم دَحَلَهَ 
قَينْشُِ الله لها أَقْوَامَاء مَيُدْخِلُهُمُ انه وهَذًا جائز؛ لأنَّهُ فضلء والجنّة عرضها 
السّماوات والأزض»ء يبقى فيهًا فضلء ومن أَمْل اجحنّة بالنّسْبّة لللآدميين واحد في 
الألف. انظر بني آدم واحد في الألف في الحنّة» تسع ممئّة وتسعة وتسعون في النّا 
الجن واسعة» فسيحة» يبقى فيا فضل ما له أحدء فينشئ الله لها أقواماء يخلقهم في 
دَلِكَ الوقتء ويدخلهم الحنّة هَذَا اللفظ الصّحِيحء أَمّا اللفظ الْأَوَّلُ فمنقلب عَلَ 
الراوي. 

إذن فَالسَّجُودُ عَلَ سبعة أعضاء: عَلَ الجبْهَةِ -والأئف تابمٌ لها؛ لأنّهُ غير 
مستقل - والكفين. والرَكينَء وأَطْرّاف القدمين ويكَيرُ إِذَا هوّى إِلّ السّجُودء يُقول: 
له َكب لِقَوْلِ الي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «أمرت» -وفي لفظ صحيح: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان؛ رقم (501)» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (017/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته» رقم (5585)) 


ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء؛ رقم 
(584). 


م 20 0 

فلننظر الآنَ إِلَ السئن الفِعْلِيّةِ في السّجُود وإلى السنن القَوْلِيّة والواجبة في 
التكوة: فسجد عل سه سَبْعَة أَعْظُمء ويَخْتَدِل في السّجُود فلا يَمُدَّ ظَهْرٌه ولا يُفَوْسه. 

ويضع اليدين» تحاذيان الجبهة» أو تحاذيان المنكبين» فكلاهما ورّد. 

ويَرْقَعُ الذراع عِنْدَ السّجُود ولا يبيط عَلَ الأزض؛ لأنَّ الى ل قال: 
«وَلا يَبْسُط وْرَاعيْهِ انِْسَاطَ الكَلْبٍ)7". 

ما العفيدان 5 رهما عن جنبيه» والأصابع مستقبلة القبلة» ومضمومٌ بَْضها 
ِل بَعْضء أما الفخذان فيرفعه)| عن الساقين واقفتين» أَمّا القدمان فيلصق بَعْضههما 
يبَْضء ويتكئ عَلَيْهها مِنْ أَجْلٍ أنْ تَكُونَ الأصابع متجهة إِلَ القبلة» أمّا من يسجد 
ويجعل ظر الإيهام هو إِلَ الَرْض» والباقي مرفوع فهّذَا خطأء فالصورة الصَّحِيحة 
أَنْ تَكُونَ القدمان منصوبتين» مضمومتين» رؤوس أصابعها عَلَ الأَرْض متجهة إِلَ 
القبلة. 

قَالَ بَعْضُ العْلّاء: لا تُضَمٌّ القدمان» بل تجعل بينهما مقدار شبرء وَقَالَ بَعْضُ 


وب هي 


العلّاء: لا تضم القدمان» وتكون بحسب الإِنْسَانَء َإِذَا كان الساجد ا يقصر 


ما بينهماء وإذا كان بديئا يَطُول ما بينهماء لكن الأقرب إِلَ اسن أن يضم بَعْضه إِلّ 
بَعْض؛ لأنَّهُ هكذا جاء في صحيح ابن خزيمة7”"» وَهَكَذَا جاء ما يَدُلَ عَلَيْهِ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود. رقم ٠(‏ 6). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (877)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب الاعتدال في السجود. .ن رقم (595). 

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب الصّلاة» باب ضم العقبين في السجود, رقم (505). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) 0" 


صحيح مسلي"" حينّ فقدت عائشة أم المؤْمِنينَ سول اللّه 0 الله عَلَيْه وَعَلَ آله 
وَسَلَمَ فَإِذَا به ساجد» فوقعت يدها عَلَ قدميه منصوبتين وَهُرٌ ساجدء واليد الواحدة 
لا تقع عَلَ القدمينء إلا إِذَا كانتا مضمومتين 


لَ) نزل ة وله تحال #سيّح أسْم رَيْكَ ألا الْكَمْلَ > [الأعلى:١]»‏ قَالَ عله : «اجعَلُوهَا في 
سَجُووكُمْ"" وكا يك , يسبح باسم رب الأعلى في السجُوده ويقول: سُبْحَانَ ري 
الأعْلَ» ويكرر َلِكَ» ويَقُول: «سبْحَائَكَ اللَّمُمَ وبا َبحَمْدِكَ اللَّهُماغفِر لي»". 
: السبُوح قد وسّء رب الْلَايِكَةٍ ةَوَالرّوح"", كور يهن الدع 
الشّجُود ودليله: «قَأَمَا الرُكُوحٌ تلو نويه تك انر ار 
َاجْتَهِدُوا في الدّعَاءٍ فَقَمِنٌّ أَنْ يُسْتجَا ب 0:51 . 

فأكثر من الذّعَاء في السّجُود. فإنَّهُ حَريٌ أن يُستجاب لك؛ لأنَّ وضع جبهتك» 
وهي أعلى ما في بدنك» وأشرفٌ ما في بدنك في الأرض لني تدان بالأقدام فيه 
كال الذل لله وَلِهَذَا كَانَ الإنْسَان أقرب ما يكون لله وَهْوَ ساجدء. فالقائم أرفعٌ من 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5457). 


(؟) أخرجه أحمد (5/ ,»١165‏ رقم 217549)» وأبو داود: باب تفريغ أبواب الركوع والسجود. باب 
ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم (8579)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيه» 
باب التسبيح في الركوع والسجود. رقم (/8/1). 

() أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (9854)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (584). 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم (5417). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (81/4). 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0-4 
3 
ال 


الساجد, لكن لا تواضع الساجد لله رَفْعَهه وصار أقرب إِلَ الله عَرَتبَلّ «أقرَبُ 
مَا يَكُونٌ العَبْدٌ مِنْ رَيّه وَهُْوَ سَاجِدٌ فَأَكْئدُ وا الذّعاء70". 
ائلٌ: ماذا جل النّسِيح في الشّجُود بلفظ الأعى» وفي الركُوع بلفظ 


00 
2 


َإِنْ قا 
العظيه؟ 

فأولا: لأنّهُ ورد عن الب صَلَّ الله أنه ل ترَلَتْ: «قبيح بأتم رَيَكَ العطم 4 
[الواقعة:43] قَالّ: «اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكها. هَل تَرَلَتْ: ##سَبَح أَسْمَ َيْكَ الل 4 [الأعلى:١]‏ 
َال رَسُولُ الله ككله: «اجعَلُوهَا في سْحُودِكُم) وَالْحَكْمَةٌ في لِك أن الانحناء تعظيم» 
وَلَذَلكَعندما: نا الرَخُل الكين :عرق التّا الذين :لا يعلموة حون له 
فالانحناء تعظيم. فَإِذَا كَانَ الرُكوع انحناء فَهُوَ تعظيم بالفعل» فناسب أن يُحَظّمَ الله 
بالقول: سبحان ربي العظيم؛ مِنْ أَجْلٍ أَنْ يتطابق القَوْل والفعل» وفي السّجُود: أعلى 
ما في الإِنْسَانَ وأشرف ما في الإِنْسَانَ وجهه. فوضع وجهه في أسفل ما يكون في 
مكان الأقدام, إذن فَهُوَ الآنَّ في سجود. وَحِِئَئِذِ يزه الوب الأعلى عن ذَلِكَ فيقُول: 
سبحان ربي الأعلى» أَيْ أن الشريعة تَنَاسْبُها َيْء عجيب: لَكِنَها تحتاج ِل تأمل. 

كان رَسُولُ الله علاصَكةوَآتَمْ في السفر فكان عَِاصََْولتَكَة هُوَ وأصحابه 
إِذَا عَلّوا مرتفعا كالجبل سصلا- أو الأَرّضن العلياء كَيرُواء وإذا نَؤْلوا سَبّحُواة لأنَ 
الإنْسَان العالي يتبامّى» ويظن أنه عال» فيقول: الله أَكببُ يَعْنِي: أكبر منكِ أيتها التفْس 
الي تتعالين عِنْدَ الارتفاع, الله أكبر وفي النزول يسبح لأنَّ النزول من السفول والله 
تَعَالَ منزهٌ عن النزول والسفول فَحِِئَئِذٍ يسبح. 


.)547( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يفف 


مَسْألَة: إِنْسَان سَجَدَ وبقيت عَلَيّْهِ آيتان من حزبه. فق رأهما في السّجُود يُورُ 
أم لا يجُوز؟ 

الجَوَابُ: لا يجوز قِرَاءَة القَرْآن في السّجُودء فىا أن الصّلّاة في بَعْض الأَوْقَات 
لا تجوزء فكذلك قِرَاءَة الَرآن في السّجُود لا تجوزء فَالَ الي صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّم: «آكا وَإنِّ مِيتُ أَنْ َأ القَرْآنَ رَاكِمًا أَْ سَاجِدًَاء كما الرُّوعٌ فَعَظّمُوا فيه 
اوت عكق وأناانشكوة فلجتهذواق الذغاى نتو آذ تنتكات تك 0 أن : 

وتدعو في اللشوو عنت الا انم وقطيعة الرّحم وكَجُورٌ أن تدعو با 
شئت من أمور ادناه فيدعو الشاب ابل عَلَ الزواج ويقول: الله ارزقني زوجة» 
ويدعو طَالِبُ العِلّم وتقول: اللّهُ زذْني عدَاء وارزقني فَهَاء وارزقني حفظًا. 

إنْسَان ملا يبني بيته يقُول اللَّهُمّ أعني عَلَ إتهامه: فادع الله بها شئت؛ لأنَّ جرد 
الدُعَاء عبد 5 قَالَ تَعَال: «وَدَالَ رَيَُكُمْ أتعون أَنْتَحِبَ لكر إِنَّ لريت 
سَتَكُرونَ عن عِبَادَق سَيَدَخُلُونَ هم دايخريدت» 4 اغافر::]. 

اللُوسُ بن السّجْدكَينٍ: 

يقوم من السّجُود مكيرًاء ويجلس بَيْنَّ السجدتين» وفي الجُلُوس بَيْنّ السجدتين 
سَتتَان قَولِيَة وفِْلية. 

أمّا الفِملِيةٌ: فَيَجْلِسٌ مُفْتَرضَاء وكيفيته أن يجعل الرجل اليُسْرَى قِرَاشا له 
وينصب الرجل اليّمْنَى» ويضع اليد اليُمْنَى عَلَ الفَخِدٍ اليَمْتَىء واليَدِ اليُسْرَى عل 


.)579( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم‎ )١( 


الفخذ اليسرىء أمّا اليُسْرَى قَتُوضَع مَبْسُوطَة وأمًا اليُمْنَى فأكثر العْلّاء عَلَ أنها 
تَكُون مبسوطةً» وإن شئت وضَعْتّها تلقمها الدّكُبَة» كلتاهما صفتان جائزتان» بل 
مشروعتان. 
ما المت فأكثرٌ العلّاء عَلَ أنها تَكُون مبسوطة» ولكن ابن القيم في زاد 
المعاد يَمَهآََهُ ذَكَرَ ما يَدُلّ عَلَ أنها تَكُون كحالها في التشهّد'"» يَعْنِي: يُضَم الخنصرء 
والبنصر» والوسطىء والإبهام» وتبقى السّبّاحَة أو السّبّابة تطلق عل هَذَا وهَذَاء تبقى 
مفتوحة غير مضمومة: أو لق الإبهام مَعَ الوسطى» ويضم الخنصر والبنصر كحال 
اكوك اما وك أن هذا امحديف هن رواية وائل بن ختر تلقف روك معدن 
عَلَيْه أن الحَيِيث صحيح. وبَعغضهم عَبّر بأنه جيد, وَمُنَاكَ أَحَادِيتُ غير التي في 
المسنّد؛ فَهُنَاكَ أحَادِيث سكتت عن وضع اليد اليُمْنَى بَْنَ السجدتين» لكن فِيهًا 
أَحَادِيتُ مُطَلَقَة كَانَ ذا فَحَدَ في الضَّكَاة ضَمّ الخنصر والبنصرء وحَلّق الإبهام. 
َلِهَذَا أرى في هَذِهِ المسأَلَةِ ما يراه ابن القيم ريِمَهَْئَهُ أن وَضْعَ اليد اليَمْتى بَيْنَ 
السجدتين كوضعها في التّشْهد؛ لأنّك لا تستطيع أن تُتْبتَ أن الرَّسُول يك كَانَ 
ما اليُسْرَى فَالأحَادِيتُ صريحة فِيهًا أنها تِسَط. وَجَلَّسَاتُ الصَّلَاةٍ ثلاث: 


١ 


21 
الأولى: بَيْنَ السجدتين. 
التَانية: 5 التَشْهد الأول. 

َ 5 0 ع 200 4 
الثالئ: في التّسْهِدٍ الأخير» وكل جلسة تَخْتلف عن الأخرّى. 


(١)انظر:‏ زاد المعاد لابن القيم .)3"١ /١(‏ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) .> 


التّشهد الأخير يختلف عن التّشهد الأول بأنه تَوَرّك والأَوَّلُ افْيَرّاش» ووضع 
اليدين فيهم| سَواء. 

الجلسةٌ بَيْنَ السجدتين توافق التّشهد الأول في كونها افتراشّاء لكن تختلف 
عنه بأنَّ وضع اليُمْتَى عَلَ الفخذ مَبْسُوطَة كاليُسْرَى. لكن بَعْدَ الاطلاع عَلَ ما رواه 
وائل بن حُجْرِ لا يسعنا إِلّا أن نتبع ما دل عَلَيْهِ احديث» حَبَّى وإن كَانَ التَعليل 
الأوَلُ الَّذِي كنت أميل إليه وأقول به تعليلًا جيدًاء لكن السّنّهُ دلت عَلَ أَنَّ وضع 
اليد اليمتَى في الجلسة بَيْنَّ السجدتين» وفي التّشهدين سَواءء مَذِِ السُنّه الفِْلِيه في 

ما السَّهُ القوِْيهُ: فهي الدّعَاء بالمغفرة: رب اغفر لي» وارحمني» وعافنيء 
وارزقني» واجبرني» واهدني» كا جاءت ِدَّلِكَ السنة» وإن كَانَ بَعْضها لَيْسَ في 
الصَّحِيحين لَكِنَهُ دُحَاءٌ مبارك؛ مُوفق» نّم تسجد التَانيَة كالأولى تام َم تُصَلْ الركعة 
الثاني كالأول تمامًا. 

الفُرُوقُ بَيْنَ لوَكْعَة الأول وَالتَّنية: 


عو 3 


7 ًِ 2 ع 
الأوّلَ: الركعة الثَانيَة أَقْصَْ قِرَاءَة من الأولى. 
الثاني: لا يكبرٌ للإحرام؛ لأنّهُ كَبر تَكْبِيرَة الانتقال. 
الثالث: لا يَسْتفت؛ لأن الاستفتاح في الركعة الأولى فقط. 
7 م ع . مه 5 م كي ٠.‏ رمع و2 2 لس 2 
الرابع: لا يتعوذ. وهَذِهِ المشألة الأخيرة فِيهًا خلاف, فبَعضهم يقول: يتعود 
في كُلَ ركعة؛ لأنَّ كُل ركعة لها قِرَاءَة مستقلة» وبخضهم يُقول: يَتَعوّد في أوّل ركعة؛ 


كفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لأن الباقي تَبَعّ للركعة الأولى» فَالْسْأَلَةٌ ذات خلاف بَيْنَّ العُّاءء ونرجو أن لا يكون 
عَلَ أحدٍ بَأسٌ إِذَا تعوذ في كل ركعة. أو ترك التّعوذ فيا بَعْدَ الركعة الأولى» فالأمر 


واسع -إن شاء الله-. 


001 7 3 02 : م 
ثم إِذَا صلِيتَ ركعتين» فلا بد من جلوس لِلتَّسَهّد الكل في الصّلاة الثنائية 
والتّشهد الأول لِلصَّلاة الثلاثية والرباعية. 
مهم دو 


وَالتَسَهُدُ الأول جلسته كجلسة ما بَيْنَ السجدتين» سواء كانت الصّلاة ثناثية 
أو ثلاثية أو رباعية وَالتَشّهّدُ الأخير جلسته كجلسة التَوَرّك وفيه ثلاث صفات: 

الصّعَةٌ الأول: أن تَنصِب الرجل اليُمْتىء ورج ال من تحت السّاق إِلَ 
الخانت الأيشره وتكون مِتعَدنه غ[ الأضن.؛ 

الصّفَةُ الثَانيةُ: أن تَفْرش الرّجْلَين الثتين» وتخرجها من اليسارء وتكون 
التتوئ فضف السناف! 

الصّمَةٌ الَلةٌ: أن تحرج الرّجلين الثتتين من اليمين» لكن تجعل الرجل البُسْرَى 
َيْنَّ الفخذ والساق» وقد ثبتت هَذِهِ الصَّفَة في صحيح مسلم. والمختار في الجلسات 
الثّلاث أن تعمل بِبَذّا ومَذّاه قدا وردت السّنَّ عَلَ وجوه متنوعة فاعمل بها كلها. 

أمَا اسن المَوْلِيةُ في التَسْهِدٍ الأول فقد ورد فيه صيغاتٌ متعددة منها: 

" التّحِيّاثُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّبَاتُ» هذا حق الله. 


0 1ه م عي 27 قم عار هسة إن 06 0200 
8 |( لام عليك مسا النبي وَرَحمة الله» هذا حق النبي عَلِتَهضَلةَوَالْسَلام . 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) نف 


2 السَّلَامُ عَلَيْنَاء حقك. 
"دعل بال سلجي حق العباد الصاحين عوما. 


فالرّتيب فِيهًا مطلوب: أَوَّل حَق عَلَ الإنْسَان: حق الله» ثم حق الرَّسُول ولق 
ا تفشك ابد بتفسلفه ثم شق تخهوم التاسن. 
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همه 


7 مَعْنَى التشهد: 

النّحِياتٌ لله» والصلواتُ والطيباتُ: أَيْ جميع النّحيات والتّعظييات 
والتكريهات لله عَرَِجَلّ وهي كل لفظ ذَلَ عَلَ ال لتعظيم والتكريم لله ولا أحد يَسْتّحق 
جميع التّحيات إلا الله عَرجلٌ. 

والصلوات: المقصود مها الفريضة والنافلة» كلها لله. قَالَ الله تَعَالَ: #قْلَ إِنَّ 
صَلَاقِ وَمُْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ بَِّهِ رب الْصلِئِينَ 4 [الأنعام:؟17] فلا يمكن أن نُصَلٍِ 
لكنحن لذ قرت العاليت: 


اام 


ع 


والطيباتٌ: كل الأوصاف الطيبة فهى لله قَالَ الت صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 
وَسَلَّه: «إنَّ الله طَيّبٌ لا يَقبَلُ إلا طَيبَا)!"2» أيضًا الأعمال الطيبة لله. 

وسا عه عر سر © جٍِ ع عِِ ع 5 ع 

فَاغْتقِد وأَنْتَ تَقَرَأْ الطيبات أن معناها أن جميع الأوصاف الطيبة لله وأن 
جميع الأعال العية والأفوال الطيية شكال تقال خرن سعد لكر افك + 
[فاطر: »]١٠١‏ وَقَالّ ل عد إن الله طيّبُ لَاَفْبَلُ إلا طَيًاا. 


و 


السّلامُ عليك أيها النبيٌ: السّلام عليك. يَعْنِي: كُلّ سلامّة من الله فهي عليك 


.)3٠١١6( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 


يا رَسُولَ الله يك أأيْ: تسأل الله أن يُسَلَّم نبيه يكلة من كل آفة» السَّلّام عليك أبها 
النبي» نقولّها نَحْنٌ الآنَ وإلى يَوْم القِيَامَة. 

وأمّا ما أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود: «كُنَا نَقَولُ 0 
السَّلَامُ عَلَيْكَ يا الب قَلَا مَاتَ كُنَا تقُولُ: السَّلَامُ عَلَ البيّ00" فَهَدًا رأ 
َعِدَنه وأمير الُؤْمِنِينَ عمر بن الخطاب أَفْقَهُ منه وأَقْرّبُ إِلَ الصّوابٍ من أعلن 
عَلَ منبر لني يكل التشهد بلفظ: «السَّلّامُ عَلَيْكَ َتنا التي كم أخرجه مالك في 
الموطأ بأصح إسناد. 

نّم الرّسُول عَلواصهوَلتَا عَلَّم أمته. وتعليمُه لأمته خاصٌ إِلَ الأبد. لم يقل 
0 الت ما دُمتٌ حيًا. 

ّ م الصَّحَابَة صعَئهءَنهز هل كانوا يعتقدون في ويم السّكام عليك. ّنم 
يخاطبونه مخاطبة المارٌ به؟ الصحابي ِذَا مَرّ بالرّسول َل د ل السَّلامْ عليك» 
مناشزة فالصّحَابة حيع] يقرو ون التكتهد لا يختقدوت هذا أنَدا: 

ولِذَّلِكَ يَقَولُ هَذَا من في أقصى اَدِيئّة» ومن في مَكَّهه ومن في الطائف. كلهم 
يَقُولون: السّلامُ عليك» فليست الكافٌ هنا في عليك كاف المخاطب مباشرة» 
أَبَدَاه ولا يريدون هَذَا إنَّا هِيَّ كَافُ اشتحضار القَلْبء كَأَنَكَ لقوة اْتتحضارك 
لرَسُولٍ الله -صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ- كأنك تخاطبه. 

ولِهَدَا لا فَرْقّ بَيْنَ كون الرَّسُول بَكلِِ حَيّا وكونه ميثًا. إذن» تَقُولُ: السَّلامُ 
عليك أيها النبي» ولنخاطبه؛ لقوة اشتحضارنا رسالته -صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه- 


.)55760( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) ١‏ 508 3 للسلفهة 


ع 


وكأنما هُوَ يعيش بيننا: السَّلامُ عليك أيها لبي ورحمة الله وبركاته. 
إن قَالَ قائلٌ: إن البّيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَّه قد مات! 
قُلْنَا: البركاثُ في شريعته» أن تسأل الله أن يبارك في شريعته. ويتبّتهاء ويقِرّها 
عَرَصْجَلَ. 
السّلامُ علينا: قَالَ بَعْض أَمْلٍ العلم: السّلامُ علينا مَذْهِ حقيقة فيا إِذَا كَانَ 
الإِنْسَانُ في جماعة. يَعْنِي: علينا نحن الجماعة» وإذا لم يكن في جماعة» فالضميرٌ هنا 
يعودٌ عَلَ مّذِهِ الأمة: السَّلامُ علينا معشر أمة مُحَمّد -صَّلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه-. 
وعل عباد الله الصالحين: كَانَ الصَّحَابَة يتقَولون اجتهادًا منهم: السَّلامُ عَلَ الله 
من عباده» السَّلامُ عَلَ جبريل» السَّلامُ عَلَ ميكائيل» السَّلامُ عَلَ فلّان وفلان» 
فقال الي عدن دلا تَقَولُوا: السَّلَامُ عَلَ اللهاء إنَّ يدعى بالسّلام لمن يمكن أن 


5 324 ف سور ره وس 92 رقار 7 1 #6 ا 
تلحقه الآفة» والله عجن مَُرَهُ عن كل عيبء «لا تَقولوا السَّلامُ عَلَ الله. فَإِنَّ الله 
2 3 -1/ 9 7 0 ص ًُ ص 3 0 ّ م 
هُوّ السَّلامُ وَلَكِنْ قُولوا: التَحِيّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتٌ وَالطَيّبَاتٌ» السَّلامْ عَلَيْكَ ينا 


إن عر 


لبن وَرَحْمَةُ لله وَبَرَكَائَهُ السّلامُ عَكَْنَا وَعَلَ عِبَادٍ الله الصَّالِينَ...2'' إلى آخره» 
فإنكُم إِذا قُلتم ذَلِكَ سَلَّمثُم عَكَ كُلَ عبد صالح في السّمّاء والأزض. 

َإِدا قلت: «السَّلامُ علينا وعلى عِبّادٍ الله الصالحين»» تُسَلّمُ عَلَ الملائكة» 
وتُسَلَُّ عَلَ الُؤْمنينَ بمُوسَى في زمنه وتُسَلُمُ عَلَ بني إسرائيل إِذّا كانوا من عِبَاد 
لله الصا حين» ولن يكونوا من عِبّاد الله الصا حين إِلّا وشَرِيَتُهُم قائمة» ما بَعْدَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (411)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب التشهد في الصّلاة رقم (507). 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعئة الرَّسُول عََهآصَكهُولتَكمْ فليس أحد يمن يَتبَع مُوسَى أو عيسى من عباد الله 
الصالحين. 

ويَشْمَلُ السّلامُ الّذِين في عصركء ويَشْمَلُ من يأتي بعدك, وهَدًا من بركة 
الذيق الإشلامئ. 


ولام 2- 


«أحنيذ أن لآ إله إل ان واسهة أن ةا ذه ورسر لمر ِعُمَ الب ونِعُمَ 
الرَسُولُ كه أشهد عَلَ ذَلِكَ بلساني وقلبي» أشهدٌ بلساني ناطفّاء وأشهدٌ بقلبي 
معتقدًا أن لا إله إِلّا الله. 

قَائدَة لقوية: 


0 03 
أ 
عه رو 


يفصن الذي لا يعرفون اللغة العريية ده «أَسْهَدُ أن 
خطأء ولكن قل: «أَشْهَدُ أنْ لا إِلَه إِلّا اله أَنْ لاء أدغمها باللام؛ لأنَّ أنَّ المشددة 
لاشمكن أن عدف اشمهاء وآن المحففة استمها ين الثنان خذوف» (أَشَيدٌ أن 
0 إلا الله). أَيْ: ا ا 0 


2 


لا الله» وهذا 


4 

إله 
3 
2 


تتال: « كلك يأك أنه خر عد وأ ما نرت من ثونه. هو الال 
0 ك أنه هو الْعَينٌ كير 4 [الحج:؟1]. 


ور راو 


ع ع. لدي > 2 37 ل سات ١‏ 
ونيد أن عكدااعده: وسو له: ومحَمّد هُوّ رَسُولَ الله كلِ ابن عبد الله بن 
عبد المطلب الهاشمي القرشي -صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ-. 


رسول إل الإنس والحنء وها قال صَلَّ علي وَعَلَ آله وَسَلَم: «وَالَّذِي 
نَفْسٌ حَمدِ ب لَايَسْمَعُ بي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأَمة يودي وآ نصر أذ 3 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) نلف 


وَلميو ف بالّذِي أَرْسِلْتُ به إل كَانَّ مِنْ أُضْحَابٍ النَّرِها" ولِذَّلِكَ نحن تومن 
بأد هيه التثره الوركوفين الآ والقان رج المصاوى الوتعركيق اللا كيك 
لا كخم شيكضما بيه لذ لاتدلا كور أن تون لاجد ينه أنه الله أو النازة 
لكن تَقُولُ: كل مودي في التآره كل نصراني في اله كل وني فالتا كل بوذي | 
نار كل شيوعي في الثّاره عَلَ سبيل التّعميم. 

ا ما النَخصيصٌ بِأَنْ تَقُول: فلان في النَارء فلا؛ لأنّهُ لآ ينونالا حد هن 
في الجنّة أو في النَار إِلَّا من شهد له الله ورسولّه يكل فأبو لهب ب في الّار شهد الله له 


بدَلِكَء عمرو بن لخي الخزاعي في النَار شّهدَ له الرّسُولُ كلو ل رآه ير قَضْبَهُ في 
لان عَدَلِكَ ف اكه ما نهد لشخض معين إلا ذا ذا شهد له ا و1 يه أو شهد 


له الله. 
4 يل جكيأانن 1 0 2 22 07 ع 0 
فَرَسُولٌ الله يَلٍِ عبد لا يُعبَّدٌء ورسولٌ لا يُكذّبُء هو عبد الله ورسوله ككل 
600 ع 0 ]ات 
وَلِهّدَا لَ) قَالَ الصَّحَابَة للرَّسُولِء يل يبخاطبونه-: يا سيدنا يا ابن سيدناء يا خيرنا 
5 فل اود . ا روعرو 2 3 ره هن سمي كو (؟')د وات كد 00 
وابن خيرناء قال: «فَإِنَا أنَا عَبْدَه فَقَولُوا عَبْدٌ الل وَرَسُولَهُ) يك أفضل لقب 
3 رصي سر سس فس سس ل 7" و 0322 
للرَّسُولٍ عَلَاصَكَوَلتَآة عبد الله ورسو له وَكلِ. 
هم 5 22 0 0 و ا 5 5 0 
ولا تَشْهَدٌ لأحد بِالجئّة إلا من شهد له رَسُول الله كَهِ فأبو بكر في الجنة 
رك لي مه 02 5 0 2 رد ث0 ل ع | لع اله 2 
وعكاشة بن يحصّن في الجنة شهد له الرَّسُول مله ونشهّد أن عكاشة بِنِ بصن 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإييان برسالة نبينا محمد يك إلى جميع النّاسء ونسخ 
الملل بملتهء رقم .)١61(‏ 


6 أخر جه البخاري: : كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله : #وَادَهُز في كنب 2 ص إذ ذِ أَنتبَرَتٌ من 
أَهْيِهًا 4 [مريم: >1]؛ رقم (07450). 


للف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يَدْحْلُ الجن بلا حساب ولا عَذَّابٍ لأنَّ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم لا أخبر 
أن من أمته سبعين ألفا يدخلون الث بلا حساب ولا عَذََابِ» قام عَكَّاشَةٌ بْنُ حْصَنٍ 
وَقَال: «اذْعٌ لله أَنْ يخعَلَنِي مِنْهُم). قَالَ: «أَنْتَ مِنْهُما يا له من فضلء وقام رجل 
آخرٌ قال: ادع الله أن يجْعَلَنِي منهم فقال: «سَبَقَكَ 3 شكَاسة 0 قَصَارَت 596 
كل ين قا كد شعن تعر رانك لاك أن النطيم شرل بيقلفي ا عاق 


وذكّرنا الصّلاة عَلَ البّيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ الى عَلَّمَها أمتد 
وهي: «اللَهُمّ صَل عَلَ تُحَمَدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كما صَلْيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ وَعَلَ آل 


بْرَاِيمَ إِنْكَ عمِيدٌ تجِيدٌ وَبَارِكْ عَلَ محمد وَعَلَ آلٍ مُحَمَدِ كا بَارَحْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنكَ عَييدٌ ججِيدٌ!"". 


54 
عو 2-2 10 


اللَّهُم صل عَلَ محَمّد: اللَّهُمَ , نحعنى ا اللاضل عل كد وضلذة الشاعل 
بيه كله كنا قال أدو العالية الرياعي حرحة الله و هو تى: التابم رت اق قاد 12 
د بو الجالية الريا حي در وهو من التابعين- .هوق 
نبيه في الملا الأعلى» وتقبل العْلمَاء هَذَا التّفسير» وأثبتوه في كتبهم. 


َل مُحمّد: اللَّهُهّ صل عَلَ عمد وعَمَدٌ هُوَ رَسُولٌ الله يل إن قبل : 
هو رسول الله و فإل و 


لغيه 
ٍِ 
وعدي ره لمي 


تقول الهم صل عَلَ سَيّدنا تحْمّده أم: اللّهُم صَلَ عَلَ محَمدِ؟ 
ا كوي رفك لاد على < ل 7 ء 
قلنَا: تقول اللْهُمّ صل عل مَمَّدِ؛ لأنه سيدناء وإذا كَانَ سَيدنا لا يمكن أن 
(١).أخرجه‏ البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» وفضل من لم يكتوء رقم 
(20705). ومسلم: كتاب الإيهان» باب الذليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب, رقم .)5١15(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب رقم (0770370» ومسلم: كتاب الصّلاة باب 
الصّلاة على النبي كلل بعد التشهد, رقم (500). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة ) 0ظؤ كلف 


نتعدى ما يَقُول لنا؛ لأنَّ مقتضى السيادة علينا أن نأخذ بم قَالَ فقطء ولا نزيد» فنقولٌ: 
010 


لهم صَلْ عل هد ول آل مده وآل محمد هم أتباعه لين عَلَ دينه. وول 
مَنْ يَدْحل فيهم آل البيت ذوو القرابة من رَسُولٍ الله وِ. 

كن 
لاسي هُ هنبا لَه( هِنَالأَعَاجِم وَالسُودَانِ وَالِعَرَبُ 
تَوْلَمْيَكُنْ ان هإِلَائرَبََهُ صَلَّ امْصَل عَلَ الطَغِي أي لَهَبْ 

آل التي هنا أتباعٌ ملته. لكن إِذا قبل: آله وأصحايّهء صار الآلّ أتباع الملة» 
اا تعميم» وإذا قِيل: آل كد وأصحابه وأتباعه» اللّهُمَ صل 
عَلَ 2 0 آله وأصحابه وأتباعه» صار الآلّ هُمُْ المُؤْمنون من قرابته 
والأمجات الدثة يُسَمُون الصَّحَابَة» وأتباع من انْبُعُوه. 

لمحل عل كد وعل كلتك أن أتباعه عَلَ دينه» والدَّلِيل عَلَ أن 
آل فلان أَيْ أتباعه» كلامُ الله عَيَعَيَلّ يَقَولٌ الله تعالى: < الدَدُ يتيبرت عَلَهَا خُدُوا 
وَعَشِيًا ويم تَمُومْ أَلمَاقَةُ دوا َال ورعوتست آَمَّدٌ لْمَدَابٍِ 4 اغافر:؛1» طمَالَ 
وتوت 4 فآلُ فَِْوْن هم كل من اتبعه. 

(5) صَلَّيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آل إِبْرَ اهيم): إبْرَاهِيمٌ الخليل عَلاصَكهْولتَكَمْ 
خليلٌ الله وَالخُلّةٌ لم تنبت تثبت لأحد من النّاس إلا لاثنين فقط هما إبْرَاهِيمٌ محمد 
-عَلَيّْها الصّلاة والسّلامِ- دليله: قول الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله 0 إن 


)١(‏ هو الحسن بن علي الحبل» انظر: ديوانه (ص:077). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


له اكََدي حَلِيكًا كا اتح إ: برَاهِيمَ َلِيلًا0”' ولم يذكر غيره. إذن لم يكل المّلة -فيها 


وساي عه 


نعلم- إِلّا اثنان» هما محمد وَإبْرَاهِيمُ عَِيْهَمَاالسَلم. 


04 


ما المحبةٌ فلا تنحصرٌ في اثنين فنحرٌ نقراً في القُرْآن: «إنّ أمَه جب الْملقِينَ 4 
[التوبة:4]» يحب الْمْحَينِينَ © [البقرة:190١]»‏ ##حِبُ الْمَفَسِطِينَ © [المائدة:؟4]» يوت 
ألتَّّيِينَ © [البقرة:177]» #إومِبٌ لمعم مريت # [البقرة:؟0]77 ولِهَدَّاء المحبة عائة 
بالوصف. وَالُلةٌ خاصّة بالشخص. إذن» وَصْفْنا لرَسَُولٍ الله يِه بأنه 0 الله 
أَعْظَمُ وأرفمُ من وصفنا إياه بأنه حبيبُ الله. 

كذ من العامة يق ل: محمد حبيبُ الله فقل ما هُوَ أفضل من المحبة» وهي 
الله قل: كد خليلٌ الله والخُلّةٌ لم تحصل إِلّا لاثنين. 


َِنْ قَالَ قايْلٌ: مُوسَى بن عمران حبيبٌُ الله هل يصلحٌ أن يُطلق عَلَيْهِ خليل 


قُلْنَا: لا؛ لأنهُ ما جاءنا هَذَّاء وبقيةٌ الأنبياء كُلهُمِ أحبابُ الله لكن لا تُطْلِقٌُ 
عَلَيْهم أنم أَخلاءٌ الله؛ لأنَّ ذَلِكَ لم يرد ولِهَدًَا قَالَ علدا صكمت: «إِنَّ لله اتَدَنٍ 
حَلِيلًا كا ا رايم حَلِيلًا» ولم يقل كما اتخذ أنبياءه أخلاء. 

كا صَلِيتَ عَلَ إِبِرَاهِيمَ وَعَلَ آل إبِرَاهِيمَ م إِبرَاهيم عَلَتَاصَكدوَالسَكم يتنازع 
فيه ثلاث طوائف: اليَهُود وَالتَصَارَى. والسليون ونفى الله عنه أن يكون من 
اليَهُود والتّصَارَى قَالَ الله تَحَالَ: «مَا كن هيم يبود ولا مََرَايكًا 4 فَكَذَّبَ اليَهُود 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم 
89١‏ ه). 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) لهف 


وكَذَّب التُصَارى. #ولكن كت حَنِيمًا مُسلِمًا 4 [آل عمران:17] فَصَدَّق مَذْهِ الأمة 
م 2 8 ًَ 3 رس ص هر سح ل لت 1 و + 
فإبْرَاهِيعٌ حنيفا مُسدَاء والرَّسُولُ عَلبَواصَكَةُوَالسَكَم حنيف مسلمٌ. وأتباعه حنفاء 
وهمريو 0 > 


لمول. 


هي 


وَعَلَ آل إبرَاهيمَ: آل إِبرَاهِيم هم أتباعٌه عَلّ دينه كما قُلنا في آل ححمّد. 


وإن قيل: حميدٌ بمعنى حامدٍ أم بمعنى محمودء أم هما حَنِيعًا؟ 


قَلَْا: كَلمَةٌ حميد: فعيل» تأي ف اللغة بمعنى: فاعل» وتأتي في اللغة بمعنى 


00 


م 
ماس 


مفعول» در تَعالُ: #إِنَّ رق لسع لدع 4 [إبْرَامِيم:"] أَيْ: سامعه ومحيبة» 
وقول العرب: فلان جريح: بمعنى مجروح. إذن حميد: بمعنى أن الله حامد ومحمود» 
ولِهَدَا يمد الله من شاء من عباده: #دُرِيّةَ مَنْ حَمَلَْا مَعَ نوج إن كانت عَبَدَا 
سوا # [الإسراء: 7]» هَذَا كلام عَلَ نوح». وَحد له عَلَ كونه عبدًا شكورًاء والله تَعَالَ 


حميد بمعنى حمود: «للْسَدُ يِه قاطر السَّموتِ وَالَْيْضِ 4 [فاطر:١]‏ أَيْ: المحمودٌ عَلّ 
00 


2 1- 4 ٠ 01 3 ٠ 
إذا احتمل اللفظ معنيين لا منافاة بينهماء ولا مُرَجِح لأحدهما عَلَ الآخر‎ 
0 
ا‎ 
تنطبقٌ هذ القَاِدَةُ على: (حِيد) إذن» هْوَ ميد عَرَّتجَلٌّ بمعنى: حامد» وحميد‎ 


بمعنى : محمود. 


تحيدٌ: بمعنى فاعلء أَيْ: ذو مجد عظيم, والمجدٌ: هُوٌ القوةٌ والسلطانٌ ولِهَدًا 
ِذَا قَالّ الإنْسَانَ: مَك ور ا الله مدني عبدي. 

«وبارك عَلَ محَمّدِ وعلى آل حُحَمّدِء حا بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَ آلٍ إبرَاهِيم»: 
هَذَا دُعَاء لأنفسنا ولإخواننا: 0 ْ أتباعه عل دينه» 
كنا باركت عل إِبْرَاهِيم وعلى آل إِبْرَاهِيم» إنك حميد مجيد. 

لدان سرس اللحويه نع اف الى كلام مر به ال صل الله 
عَلَيهِ علي وَعَلَ آله وَسَلَمَ حَيْتُ قال: ذا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلَْسَِذُ الله من زع يَقُولُ: 


7 


الَّهُمَ ! إن أَعُودُ بكَ مِنْ عَذَابِ جهنم ومِنْ عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ فِتْنَةِ المخيا وَاََاتِ 
وَمِنْ شرف ميمح الدّجَال»". 

أولا: التَعودُ من عَذَّاب جَهَنمَ: 

«أَعُوذُ بك مِنْ عَذَابٍ جهنم وجهنمٌ هِيّ الثَّارُ ولها أتكاء كيرة: 

الأوّلَ: الخطمةٌ قَالَ تَعَالّ: #ومآ أَدْرَكَ مَا لَلْطْمَةُ 4 [الهمزة:ه]. 

الثّاني: الهاؤية. 

الَالِتُ: سقَرٌ 

وله امنا كثيرة» وأكثرٌ ما في القَدآن: النّا وجهنم. 

وعَذَابُ جهنم مُمَصَّلٌَّ ني القَرآن والسُنّة: 

قال تَعَالَ: «إنّ ان كَمروا يحلا سَوْقَ ملي 106 04] ينجت جُُودُهُم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم ,)١111//(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد, باب ما يستعاذ منه في الصّلاة» رقم (228» واللفظ له. 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) قف 


ره دوه يإرير س2 سحساسا 


بَدَلَنهُمْ جَلُودًا غَيْرَهَا # [النساء:"ه]. 

وَكَالَ تَعَالَ: #يْصَبُ من كَوقٍ رءوسيم اميم (00) يَصَهَرٌ بو ما فى بطونهم 
ار 5 وَطْمْ مَمَنِعٌ من حَدِيلٍ © [الحج:9١-71].‏ 

وَكَالَ تَعَالَ: «إِت عَجَرَتَ الرَّفُوْر 8) طعام الْقيِِ (20) كلْمْهَلٍ يَنْق في 
البظون (20) كَعَل الْحَمِيم (5) حَدُوه 4 [الدخان:42-57] تُوْمَرٌ الملائكة بأخذه بشدة 
وعنف. 

وَقَالَ تَعَالَ: # يَوْمَ يُدَعُوت إِكَ مار جهنم دعا © [الطور:1]. 


وَقَالَ تَحَالَ: #حذوه مَاعَيَلوة * أَيْ: ادفعوه. #إِلّ سوا حير * [الدخان:47] 


ا 2 21 


ئ: إِلَ أصلها وقعرهاء لوثم صَبوأ هَوَقّ رَأْسِدء * من أين؟ #أمِنٌ عَذَابٍ الْحَمِيِوِ 
( ذف إِتلكك أنتَ لْمَرِبرٌ الحكرم * [الدخان:45-4]» # ذف * أمر إهانة لا أمر 
تكريم» «إتلك أت الْمَررُ الْحكَرمُ 4 فليس المعنى: «إتلك أت الْصَردُ 
الحكَرمٌ 4 في الدَُنْيّاه ولكن المعنى التَّهَكُّم به «إتّلك أتَ الْمَربدُ الكرع 4 
يتهكمون به ويحتمل أن المعنى: أنت العزيز الكريم فيها مضى من الدَئيا. 

فاحتملت الآيةٌ المعنيين عَلَ السواءء ولا منافاة» تحمل عَلَيْهما جمِيعَاء فجهنمٌ 
عَذَاممُا عظيمء تتقطعٌ منه القلوبٌ, وتتفطرٌ منه الأكباذ. 

َانِيًا: النَعودُ من عَذَّابٍ القَي: 

١وَمِنْ‏ عَذَّابٍ القَْْا عَذَّابُ القَرِ ثابت» ولولا أن فيه عَذَابًا ما أَمَرنَا رَسُولٌ الله 
يك بالتّعوذ منه: «وَمِنْ عَذَّابٍ القَيْرِ». وَالقَبْر هُوَ المرحلة الثَاِئة لبني آدم؛ لأنَّ ابن 
آدم له أربع مراحل: 


شه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َنْ قَالَ قايِلٌ: ما الْرَاد باقر هل هُوَ الحفرة الَّتِي يدهن فِيهًا الميت» أم أنَّ المراد 
بالكانها كك اليا الذننا و لاع 

قُلْنَا: اخْرَادُ بالقَبْر ما بَيْنَ الحياة الدّنيًا والآخرة» فيشمل من أَلقِيّ في البحرء 
أو مات بالمّلاة» أو أكلته السباعٌ يَشْمَلُ كلّ إِنْسَانَء فاخرَادُ باقر هنا البرزحُ 
بر ألخياة لذ وداه الكخرة: روفي عد اب لهذا ارقاو تقوة اشتسة 

إن قِيلَ: هل تَطَّلعٌ عَلَ هذا العَذَّاب؟ 

قلنا: لاتَطَلعْ » كنا نُؤْمِنْ به إِيهان المصَاهِد؛ لأنّ اللهتَعَالَ أشار إليه في القزآن. 
لبي صَلَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ صرح به في السّنّة كأنم| تُشَاهِده. 


12 ل اح ادا رع ف عا لج بف ا الع سر اسن 0 
َإِذَا قَالَ مُلْحِدٌ أو زنديقٌ: | يدفن الكافِر في القر وينبش بَعْد يوم أو يومين» 


ما نرى شيئّاء فأين عَذَّابُ القَيرِ الّذِي قُلتم؟ 
عه 5 مو 


قلمًا: إن أَمُورَ الآخرة من أُمُورِ العَيْبء وَلَوْ كَانَ يُعَاهَدُ لم تكن في الإيمان به 
فائدة؛ لأنَّ الإنسَان لو جتٌ له وقلتٌ: تُؤْمِنُ بهذا العمود. فسيؤمنٌ» وهل يُمْدَحُ 
ذا آمن بالعمود الَّذِي أمامه؟! فالمدحٌ إِنَّا هُوَ الإبهان بالغيب» وَلِهَدَا يثني الله عَرَعِيلَ 
عَلَ الَِّين يُؤمنون بالغيب. فعَدَابُ القرِ من الأمور الغيبية» وَلَْ كنا لع عَليْ 


دروس الصلاة( صفة الصلاة) قف 


ما كَانَ في الإيهان به فاتدة» هذا واحد. 
نَانِيًا: نقيسٌ وفاة الموت عَلّ وفاة النومء فَالإنْسَانُ له وفاتان: وفاةٌ نوم» ووفاةٌ 
تء فتقيسٌ هَذَا عَلَ هذا وإذا أردنا أن تُقِْمَ هذا الزنديق الُلْحِد فتقولٌ له: ألستٌ 
تنام في فراشكء وترى رُوحك معدَّبةَ أم لا؟ يرى الإِنْسَان في المنام أَحْيَانَا أحلامًا 
مزعجة. يُضْرَّبُه ورُبّا يَصبحُ» وري يُوقظّه صياحٌهء أليس كَذَلِكَ؟ ومَنْ لم يُصبه 


عه ريه 


هذا فقد سمعه من غيره. 


و مه 


وقد ينامُ الإنْسَانَ نومًا عاديا لَيْسَ فيه كابوس» ومع ذَّلِكٌ يُشاهِدٌ أَشْيَاء مُؤلمة 
مُفزعة» حَتَّى إن بَعْض النَّاسٍ إِذَا رأى شَّيئًا ضربه. أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فَإِذَا استّيقظ 
أحس بالألم» وهَذَا نَىْ مشاهد: 

وقد ذكر ابن القيم يَمَدُآنَهُ في كتاب (الروح) أشياءَ من هَذًا'"'؛ لكن نحن 


او عر سد 


00050" هي مُوَيّدَة ولكن الدَّلِيل الكتاب والسّنّة. 


وقد 00 0 إشارة إِلَ 97 القَيرْ. لم عون قَالَ 
واس 0 9 2004 3 020 2 00 هك ب 300ص 
ةم 58 -001 م 


سد الْعَدَابٍ 2 [غافر: 4 ]» 0 عَليهَا عُددًا وضع 4 كان 0 

وَقَالَ عَرَعِجَلّ: #ولوٌ مَرَة إذ الطَدلِمُورت ف عَمَرتِ ألْوْتِ 4 [الأنعام:97]» غَمَراتٌ 
الموت» أَيْ “"شسكرات الموت» وَالْمَلهَكَةٌ م ديه » [الأنعام:"97] مشهد مُرَوْع. 
#ولو ترك إذ لسر فق عمرات ألوت لمك اانا ديهم 4 مَادين أيدييم» 
نفسّحكم # كأنَ مَؤُّلاءِ يانعون في خروج الروح. فيُقال: «أخْرجا * 


1 
اج 


)١(‏ انظر: الروح لابن القيم (ص:55). 


ها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا 0 و ام | ك. ا برا 5 2 
كأنهم يمسكونهاء لا يريدون أن تخرج؟ لأنما قبل أن مرج َبَشْرٌ بالغضب -والعياد 
بالله- والعَذدَّابء فتتفرق في الجسدء أيْ: عبرب في الجسدء تُريدٌ أن يحفظها هَذَا 

١ 2 ١‏ > انمه 2 لوس و كذ محر ررس دي سه م انر 
الجسدء لكن الملائكة يُقولون: #أخرجوا أنه لوم تجزوت عَذَابَ الهون #* 
تَالِنًا: التَعودْ مِنْ فِبْنَةِ المَحا وَاَاتِ: 
«وَمِنْ فتن المخيًا وَامََات) فد ال مَحيًا هى: كل ما يَصَدْ عن دين الله فَهُوَ فتنة» 

2000 5 2 2 2 5 ٠. 5 

إذن» نستعيذٌ بالله من كُلّ ما يَصْدٌ عن دينك ومن أمثلة ذَّلِكَ: 
رمع اعرع 5 
المثال الاول: رجل يعلم أن شونين الخمر حرام ولكنه ابت فغلبته الشهوة 
يال التَاني: رجُل اشتبه عَلَيْهِ الحق بالباطل» فأخذ بالباطل؛ لأنّهُ ما علمه 


اَالُ الثَالِتُ: الَّذِين يرون كلام الله ورسوله كَل فيا يتعلق بِأَسَْاء الله 
وصفاته. خحرفونء تقول: «وَيْقٌ وَمَهُ رَيَكَ د لَلْكلٍ مَالْدكَارِ 4 [الرحن:30] لوبق 
وَعَهُ رَيْكَ دو للِكلٍ وَلمَارٍ 4 أثبت الله لنفسه وجهاء فيَقَولُ: لاء لِيْسَ وجهاء ويَقُولٌ: 
ْم وبَهُ َيِكَ 4 أيْ: ثواب ربك. 

لمنَالُ الرّابع : أن يا للإنْسَان أسبابٌ المعصية» فَقَدُ ابتلى الله الصَّحَابَة بسَّيْءِ 
يختبرهم به وَهُوَ الصّيْدُ وهُم مُحْرِمُونَء فالصَّيْدُ حرام عَلَ المحرم» أرسل الله صيدًا 
للصحابة يختبرُهم جَزَّوَكَا وَهْوَ أعلمٌ» لكن ليتبين الأمرٌ للنّاسء فابتلاهُم الله بالصّيْد: 
الطائرٌ ينالونه بالرمحء مَعَّ أَنَّ الطائر لا يُنال إِلّا بالسهم, لكن هذا الطائر يُنال بالرمح» 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) >5 


قَالَ تَعَالَ: # ييا لذِينَ موا لمبلوككم أَنَهُ بتنَء مِنَ ألصَّيْد تَنَالَهه أيدِيح ورِمَاَي 
لِيعلمَ أَلّهُ من حاف بالْمَيبِ # [المائدة:44]» ينفرد الصحابي بال لقي رف و كته 
6 ل 2 سرهم بير رود م2 آه ا وس لسك هس 
تحاف الله:ما يأخذة؛ لأنّ الله تقول: ##لِيعَامَ أله مَن يحافهء بالْعَيّبٍِ 4 . إذن فتنة المحيًا 
و2 روه 8 د 
كل ما يَصَدَ عن دين الله من شَبّْهَة أو شهوة. 

و و 55 2 د م 
فتنة المات تشمل شيئين: فتنة عِندَ الموت» وفتنة بعد الموت. 

امم 57 2 59 م ٠‏ 
الا سر رع الا 
يُيْتِ الله الّذِين آمنوا بالقول الثابت» طلا مَذِهِ فتنة المات أَيّ: فتنة عِنْدَ 
رضم ورلا فت وك من من الفزاك يا أعطلء نه تكون اولان عل مزئه. 


م 


يقال: إن الإمامَ أحمد بنَ حنبل» إما أل السَّنَّده قَامِعَ البدعة» 2007 
القديقة قرت الوقاة مداه فسوعه أهله تقول : بنذ يقد ولا أفاق قالواغيا 
عبد اه مابَغةبغة؟ قال: ريت اقطان أمامي يقُول: فى يا أحك تي يني 


إن آ 0 


0 


ما قَدَرْتٌ عليك» فأة ل 1 عل 1 أن الإِنْسَان ما دامت روحه ف حسده 0 
فو فهو 


. كه كنم 
فتنة اخرّى ى في المات» وهي أن الإنسَان يفن ف قبره: «فياتيه مَلَكَانْء 

ميُجْلِسَانِه فيَقَولَانٍ القن ريك بك ؟ فِيقَولُ َي اللك فِيْعُوَانِ له مَا دِينْكٌ ؟ فِيَقَولُ: 

دينيّ الإسْلام فَيَقَوكَانِ لَهُ: مَا هَذَا الَجُلُ الَّذِي بْعِتَ فِيِكُم؟ فِيَقَولُ: هْوَ رَسُولُ 


اله قد يوا لَهُ: وَمَا عِلّْمُكَ؟ فَيقولٌ: قَرَأث كِنَابَ الله» فَآمَنْتٌ به وَصَدَّفْتٌ» 


فِينادِي مَنَا دفي السَاء: أَنْ صَدّق قَ عَبْدِي)!" 2 وهذًا يعون جواتٌ المؤمن. 


.)141/719 أخرجه أحمد (5/ /341, رقم‎ )١( 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أَمّا لمنافقٌ فلا يَسْتَطيعٌ أن يجيب؛ لأنَّ الإييان ما دخل في قلبه» بل يَقُولُ: هاه 
هاه» انظر: هاه هاه» كأنه يبحث. يُقتشُ عن جوابء ١مَاهْ‏ مَاهْ لا أَدْرِيء سَوِعْتُ 
اناس 3 يَفولُونَ َي فقلته»"'» فح يُضرّبُ بمُرزبة من حديد» فيصيحٌ صيحة 
يسممها كُلّ شي» إِلَّا الإنسُ الجن هَذِهِ من الفتن. 

رَابعًا : التّعُودُ من فت الَسيح الدّجَالِ: 

الوَمِنْ ب شر ذ فتنة الميسيح الدَّجّالٍ) المسيح الدجال فتنته في الدُنْيَا ولم تدخل في 
َوْلِهِ أولا «من فِنْنَةِ الَحْيَاا لكن نَصّ عليها؛ لأثّها عظيمة» حَتَّى قَالَ الي يكللة: 
«مَا يَيْنَ خَلْق آدمَ وَقِيَام السّاعَةٍ فِبْتدٌ أَعْظَمُ مِنَ َ الدّجالِ)!", لكِنَهُ قال: «إِنْ يرج 


وَأَنَ كم كن اليرت اوكا وَإِنْ ْ تحْرَجْ بَعْدِي الله حَلِيمَتي عَلَ كُلَّ مُسْلِم»”" 
ونِعُمَ الخليفةٌ جَزَوَكا اللّهُمَّ ثبتنا. ا 
المسيحٌ الدجال: شخص يَبْعَنْه الله عَريلّ فتنةً للنّاس عِنْدَ قيام الساعة؛ ويَعِيتُ 
ف ارقو ويسيرٌ فِيهًا بسرعة كالغيث استديرته الريح» ومعه جنود. ويأتي إِآ 
القوم يدعوهم يَقُولُ: أنا ربكُم» فمن أطاعه وَقَالَ: أنت ربناء أدخله الجنّةء أدخله 
رَأيُّ العين» ولَكِنّهَا ناره ومّن عصاه أدخله في نار في رَأَيّ العين» ولَكِنًَا 
3 يأ القوم يدعوهم, ويأبون» فيُصبحون لَيّسَ في أرضهم زرع» وتتبعُهم 
08 فيُصبحون فْقَرَاء وهَذِهِ فتنة» لاسيٍّا في البادية وأهل القرىء الَّذِين رِزْقُهِم 
عَلَ هَذًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس» رقم (85). 


(1) أخرجه الطبراني (77/ 2175 رقم .)40١‏ 
(') أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم (7911). 


1 
جنة في 
ا 22 

جنه. دم 


دروس الصلاة ( صفة الصلاة) يفف 


ويأتي آخرين فيدعوهم: يقُولٌ: أنا ربكم يُقُولون: نعمء ربناء ربناء ريناء 
سبيخاتك! تتابغؤتة: فيارد السام :فتمطر» ويامة لاضن :فتييك» فتزوخ: عله 
سارحتهم أوفرٌ ما تكُون لحّاء وأغزر ما تَكُون لبنّاء فتنة عظيمة. 

لكن لا بُيَيَتُ أمَهُ أي حَامَنُوأ ْوَل آَلدَّاِتِ 4 لإيراهِيم :170 فيبقى في الأرْض 
أرغية يمه البَوْه الأول كستة يني + اثنا عكر شيو واليوم الثاق كسَهن واليوم 
التَالِثْ كأسبوع؛ واليومٌ الرّابِعُ وما بعده كسائر الأيام. 
صَلَاةٌ يوم واحد؟ قال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَذْرَهُ»: فنصلي في و يوم صَلَاة سنةء 
وسكتوا عن رَمَضَان وعن الحج, لكن يُقاس عَلَ الصَّلاة. 


4 أ ا - عسات ع ع 5 ع 
فَالخُلاصَة أن رَسُولٌ الله كله أمرنا أن نستعيذ من أربع: 


92 ع 7 ا ا 5 7 ذه 35 2 5-24 0 
فأنطق الله الصَّحَابَة يِدََتَدعَتهر فقالوا: يا رَسُولَ الله» الِيَوم كسَنة تكفينا فيه 


الأوّلُ: عَذَابٌ جهنم. 

الئَّاني: عَذَابُ القَبر. 

الثَالِتُ: فِيْنٌَ الَحْيا وفتنة الممات. 

الرّابعٌ: فتنةٌ المسيح الدجال. 

فيَجِبُ أَنْ نحرص عَلَ الاسْتعاذة منها في كُلَ صَلَاة» وخاصّة الأئمة يِحَبُ 
نْ يحرصواعَلَ أَنْ لا يَدَعُوهَاءٍ لأنَّ وراء الإمام مأمومين يبون أن يأتوا بالأكمل: 
حَتَى يُكتب لك الأجرء ولمن اقتدى بك. 


واختلف العُلّاء: هل التَّحَوّدْ منها واجبء أم التَّعَوّدْ منها سُنَّه؟ أكثرٌ العْلّاء 


ا 


ليرفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عل أننا سَنْةه ذهب بَخْضْن الغلاء ِلَ أن التَّوّدْ منها واجب. واسْتّدلوا أن التي 
صَلَّ الله عَلَيْه دك لآل وحَلْمَ أمربيا:وبأها عظيمة والخضة متها كبيرة جدا. 

وقد «رأى طاووسٌُ -وهو من كبار التّابعيين- ابه لم يتعوَّذ بالله من هَذِهٍ 
الأربع» فأمر» أن يعينا الضّلذة لأنة درك واس 


الَعوّْ من مَذِِ الأربع مؤكٌد جدًا أن التي صَلٌَّ لعل وَعَل آل وَسَلَ 
اموي هال: «إِذا فَرَعَ ع أَحَدُكُمْ ٠‏ مِنَ لَه الآخرء كلتعوَذ بالله مِنْ أَرْيع: + من 
عَذَابِ ب جسم وَمِنْ عَذَابٍ اق وَمِنْ فتنة ننه اللَخيًا وَامَات وَمنْ شر البح 
التجَال". 


وهَذًا الدّعَاءٌ ذهب بَعْض العليّاء ال وجوبة. وَهوَ قول في مذهب الإمام 


أحمد يمَدَآنَهُ ولِدَلِكَ لا ينبغي الإخلالٌ به وإن كَانَّ في ثُلاثية أو رباعية» اقتصر 


عَلَ فَوَلِه: أشهدٌ أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أن عُحَمّدًا عبدّه ورسُولّه ثم بجض» وأتى 
بها بقي. 
الذَكْر يعد الصلاة: 
أما الذكة يقد الصّادة 


و 


٠»‏ فأولٌ ما يَقَولُ إِذَا سلم: أَسْتَغْفِرٌ الل أَسْتَغْفِرٌ الل 
ل لَه أنت السّلامُ ومنك السّلام تباركت يا ذا الجلال 
ا إَِه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه له اخُلكُ وله الحمد وَهُوَ 


14 


أسْتَْفِرٌ الل ثانا 0 
والإكرام, ثم يذكرٌ الله: لا | 


)١(‏ ذكره الإمام مسلم بعد أن ساق حديث التعوذ من هذه الأربع» قال: «بلغني أن طاوسًا قال لابنه: 
أدعوت بها في صلاتك؟ فقال: لاء قال: أعد صلاتكء لأن طاوسًا رواه عن ثلاثة أو أربعة» 
أو كيا قال». 

() أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم (/08). 


دروس الصلاة( صفة الصلاة ) اف 


عَلَ كُل َيْءِ قدينٌ ثلاث مَرّاتِ في غير القَجْرِ والمغربء أَمّا المغربُ فيَقُولُ ذَلِكَ 

صِمَاتُ التّشبيح بَعْدَ الصّلّاةِ: 

الصَّمَةٌ الأول: سَبْحَانَ الله وَالْتَمْدٌ لله ولا إله إِلّا الله والثه جيك يَقُونُها عنْسَا 
وعِشْرِينَ مره فيكونٌ الجميغ القة". 

الصّمَةُ التَانيهُ: لي اين 
مَرَاتِه فيكونٌ الجميعٌ ثلاثين'" 

الصَّمَةٌ الثالُ: يُسبحٌ الله ثانا وثلاثين مره ّم الحمدٌ لله تَلَانًا وثلاثين مَرَّهّ 
نح الله أَكبَدُ أربعًا وثلاثين» فيكون الجميعٌ كه(" . 

الطقة الابعة شتعان الله وكيد لد وان 51 حيما كنا لوقن مر 
فيكونٌ الجميعٌ تسعة وتسعين. ثُمّ يُنممْ الم بقَوْلهِ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
لَهُ؛ لَه اللتُ وَلَه الحَمدُ وَهُوَ عَلَ كُلَ شَيْء قدير”"» يَعْنِي: يفعلٌ هَذَا مَرَّةَ وهَدًا مَرّةَ. 

واعلم أن بَعْضِ العبادات تَكُونْ لهّا صفات متعددة ولِذَّلِكَ حِكَمٌ منها 

أولا: أن الإِنْسَان يأتي بالسّنّةِ عَلَ وٌجُّوهها إِذَا فعل هَذَا مره وهَدًا مَرّة لأنّه 


لو اقتصر عَلَ وجه واحد لجر بقية الوجوه. وهّذًا لا ينبغى. 


لضن 


.)1904 رقم‎ .3١1 /7( أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات, باب الدعاء بعد الضَّلاة رقم (57379). 
(©) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصّلاة رقم (095). 
(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاةء رقم (0901). 


ليف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- ره 00 ص - ع 6 ل 
َانِيًا: أنه يَذْكُرٌ هَذِِ السّنََّ ويحييها؛ لأنّهُ لو لم يقلها إلا مَرّة في العُمر نسيهاء 


فينبغي أن يكرر مَذِهِ الصّفات بدورة قريبة. 
سه 5 


تَالِعًا: ان الإنشا تيكو اقرب إلى تشوع القلب) لأنّهُ لو داوم عَلَ تسبيح 
ولخد أواع تمده و فرق ضار كانه دولها اكوم اي 1-7 
يعدن كول هَذَاعرَة وهَذاعة تفيل .ذلك التذكز أكدن, 
معت 5 


دروس الصلاة ( الصلاة) قف 


- 
1 


ا حمذ لله نَحْمَدُه وتّستعينٌ ونٌستغفرةٌ ونتوبٌ إليه. وتعُوذ بالله من شُرُورٍ أنْفسنًا 
ومن سَيَّاتٍ أغ انا من عه الهلا مضل له ومن يُضْلِلٌ فلا هادي له وأشهدٌ أنْ 


وري 2- 


لا له إِلّا اله وحدّه لا شريكَ له وأشهدٌ أنَّ محَمَدَا عَبْدُهِ ورسولّكٌ صلواتٌ الله 
وسلامّه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهِم بإحسانٍ إِلّ يوم الدين» أمّا بعد: 
أهمية الصلاة: 
إن الصَّلاةَ هي أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعد الشهادتين» وإن الصَّلاةَ عبادةٌ من 
أجل العباداتِ وأعظمها وأفضلهاء و لهذا قال الراسيؤ ل 0 «الإِسْلَامُ 


5-1 
عه راي هع لصَّلاة 


أن تَضْهَدَ آنْ ل له إلا للك وَأَنَّ تحَمَدا رَسُولُ الله لله يك وَنُقِيمَ الم لصَّلَاة وَنَؤَْ الرَّكَاق 


2 


0 


وَنَصومٌ رَمَضَانَ وَنحجح البَبْتَ إن اسْتَطَعْتٌ إِلَيّْهِ سَبِيكه)7". 


وهذا 15 عَلَ أهميتهاء وأنها أهم أعمالٍ البدنٍ بعد الإخلاص والشهادة 
بالرسالة. 


ويدل لأهميتها أن الله سبحائة ا الله إ[ 
الرَّسُولٍ بدونٍ واسطة»ء وكان فرضها في أشرفٍ زمانٍ للرّسُول يله وأعلى مكانٍ 


هه 


يضل إليه البكث: في أشرفي زمانٍ لأنّه في اللّيلة التي عُرِجَ فيها برسول الله ه كئةِ إلى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم 
(8). 


فا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الداع يحت عل لكا الساهة سحن وضيل 0 الأقلام, 
أقلام القضاء ءِ والقدّر الذي أشار الله إليه في قوله: َكَل من في السَعوتٍ وَالارضٍ كل 
ا 0 
صحيحًاء ويصِح مَريضًاء ويّميت حيّاء ونحخبي مينًا.. إل غير ذلك من شُؤونه ل 
لايحصيها إلا الله عَرَجَلٌ 

قال تعالى: #قل لَوَكَانَ الْحَرُ هِدَادا لَكمَتِ رق لَقِدَ البحز قل أن نفد كِمَتْ رَقَ ولو 
جا بمِْلِه- مَدَدَا #4 [الكهف:4١٠]»‏ والمدادٌ معناه ما يكتب بهء يعنى الحبر. 

وقال عل , ولو أتمازق الااض :من سجر اقل والسر ممذه: .من بعرو 


00 


شبعة أن ما أ # [لقمان:717] الله أكبر! # وَلَوَ كما .فى الأرض :من 
2 4 كل لجاز 1 ججعلت أقلامًا وجل البحرٌ مدادًا من بَعْدِوء سَبَعَهُ 
حر ما تَفِدَتَ كِمنتُ أله إن أله عَزِيرٌ حَكيِدرٌ 4» وذلك لكثرة أفعاله عَرَِجَلٌ وشؤونه 
الي لا يحصيها إلا الله. 

والله سْبَحَاَهوَيعَالَ يقول: #إنّمَآ أَمْرود إذّآ أرَاد سَيعًا سَّبنًا أن يَقُولَ لهم كُن فَِكْوْتُ * 
[يس:87]. فمن يحص مخلوقاتٍ الله! من يحص كلّ مخلوقٍ يقول الله له: كنْ! ولهذا 


ع ا 


كانت كليات الله لا تنفد أبذًا. 


ع هش ص عر 


ومن أَهمَيّة الصَّلاةٍ أنها فُرضت عل العبادٍ حمسينَ صَلَاةٌ في اليوم وَاللَيلقَ 
وهذا يدل عَلَ أهميّها وعحبّة لله لهاء وأنها جديرة بأن يُمِْيَ الإنْسَانُ أكثرٌ وقته فيها؛ 
لأنه لو صَلَّ خمسين صلاة» وكل صَلَاةٍ تستوعب رُبّعَ ساعة» فيكون البو ادي 
عشْرة ساعةً ونصفاء فمعناه أن أكثرٌ الوقتٍ تَشْعَله الصَّلاة وهذا دليلٌ عَلَ أنها 


دروس الصلاة( الصلاة) زقف 


جَديرة بأن يشغل الإِنْسَان أكثر وقته فيهاء ولكن الله عَرَيجَلّ بلُطفه ورحمته خقّف 
علينا -وله الحمدٌ والمنّة- هَذْهِ الخمسين» وجعلها خمسًا بالفعل وحمسينّ في الميزانٍ» 
أي خمس هئ حسنة؛ لأنها خمسٌ وججعلت الواحدةٌ عن عشرء وليس هذا من باب 
الحسنة بعشر أمثالها؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها في جميع الحسنات» لكن هَذْهِ حسنة 
واحدةٌكأئها فعلت عشرٌ مراتء فهي خمسٌ ني الفعل وحمسٌ مِنَةِ في الميزانٍ. 

وكان ذلك بسبب مُوسَى عَواصَكةوتم؛ لأنَّ النِْي كَل لم) فرض عليه 
لمعبو العام ورجو رار لمجا لهذا )لامر ام برضي اللز وهر ائد 
َذْهِ الم والتزامُه بذلك التزام للأمّة كلهاء مرِّ عَلَ مُوسَى وقال: «مَاذًا فَرَضَ 
رَبك عَلَ أَمَتِكَ؟ ثَالَ: قَلْتُ: مَرَضٌ عَلَبْهِمْ حمِيِينَ صَلَاة. َال لي مُوسَى علج لتك : 
قَرَاجِعْ رَبك 0 أمَنَكَ ول الم إِلَ الله وسأله التخفيف. وما زال 


يأل اش التي و حتَّى صارت حمس" ا ونادى مناد: إن قَذَ أَمْضَيْتٌ فَرِيضَنِي 
و 8 قَْ عِبَادِي)!", فنزل الرَسُول عَبِنَه عَلن صل ةوسكم بذلك منشرحًا بهذا صدره. 
فصارت -ولله الحمدٌ- خمسًا في الفعل وحمسينَ في الميزان. 

فائدة تفرق أوفات الصلوات: 


اه عو 5 عا #اال 000007 0ه 5 
وهَّذِهِ الصلوات الخمس جعلت في أوقاتٍ متفرّقة ليست في وقتٍ واحد؛ 


لفائدتين: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء» رقم (59 7)» ومسلم: 
كتاب الإيان» باب الإسراء. رقم (159). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (7701)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الإسراء» رقم .)١15(‏ 


غرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفائدة الأولى: ألا يحصلّ الملل والتعبٌ للإنْسَانِ؛ أله لول سبع عشْرة 
ركعة في وقتٍ واحدٍ 12252007 ويأتي بها عَلَ غير الوجه المطلوب» ففرّقَتْ 
في أوقاتٍ خسة. 

الفائدة الثّانية: ليكون هَدَا التفريقٌ كسَفّي الشجرةء كلما عَمَلَ الإنْسَا عن 
00 م إل ذكره ولهذا قال الله تعال: ةبقر الضَكرً لِزكرى # [طه:؛١]»‏ 

لصّلاة ذكر لله عَرَيَلٌ فلو جعلتْ مثْلًا في وقتٍ واحدٍ فلن يحصل المطلوبٌ بكونها 
حي القلبَ وتقرّبه إِلّ الله عَرَيجَل. 

مواقيت الصلوات: 

ثم ما الحكمة في أنها جُعلت في مَذِهِ الأوقات؟ 

تجد بعض الأحيانٍ بين الصلاتينٍ مدةٌ طويلة وبعض الأحيان بين الصلاتين 
وذ الجر تو لخن إل الور طويلة ومن المقالة إل الف بطلرزيلة ونين 
الظَفرإِلَ العَضْر وسطء ومن لغرب إِلَ العِشَّاء قصيرة. 

إن الحكمة في ذلك -والله أعلم بحكمته- أنها رُبطت بتغيّر الأقى د: تغيرًا ظاهرًاء 
اماي لوقاام داسو زبلا انوا ا مر بط ا 
أن بهذا انور بعد أن كان الأ مط ظلامًا دامما؟ لا أحد يستطيع إلا له كل 
إذن فهذه آيةٌ من آيات الله ومن ن أجل ذلك شرعت صلاة الفَجْرِء ثمّ قطعت الصّلاة 
ف طلوع امسن ليكون هذلاوف تا قراء للا وطلاب لمعا . 

وصّلاة الظّهْر تكون إذا زالتٍ الشّمْسُء وانتقالٌ الشّمْس من الأفق الشرقيٌ إل 
الأفق الغريّ من آياتٍ الله عَرَمَلٌ فهو تغب بيّنَء فالظل ينقص فإذا به يزيد بعد 


دروس الصلاة ( الصلاة ) نانفا 


الزوال» فمن الَّذِي يستطيع أن يغيّر هَذَا التغير؟ الله عَرَجَلّه ولا أحد يستطيع ذلك 
إلّا الله سْبَحَاَهويََالَ . إذن نقول: هذا من آياتٍ الله» فصار سببًا للصلاة. 

أما العَضر فلا أعلمٌ لذلك حكمة» والعلمٌ عند الله عَرَِجَلّ. 

والَغْرب نقول فيها ى) قلنافي صَّلَاةٍ المَجْره وكذلك العضَّاء لما غاب السَّمَقُ 
الأحمرٌ صار هناك تخيّر في الجوٌ؛ لأنَّ الشمّق الأحمرٌ دليلٌ عَلَ قرب شُعاع الشّمْسِء 
فإذا اختفى دل عل بعده. 

وَهَذْهِ الأوقات الََى وقّت الله الصّلاة فيها حمسة؛ أربعةٌ منها متواليّة» وواحد 
منفرد لا يتّصل به شبىءٌ قبلّه ولا شىء بعدّه» فا الدَّلِيل؟ 

الدَِّيلُ من كتاب الله» ومن سُنة الرّسُولٍ كَكله: 

ففى كتاب الله يقول الله تَحَالَ: « أَقِو لصَّلَرْة لِدُنُوكٍ آلَّمْين إِك عَسَقٍ اليل # 

9 2 0 ع 

[الإسراء:0]. دُلُوك الشّمْس أي: رَوَالّها واللامُ للتوقيت» يعني وقت الدَلُوك؛ كقوله 
تخال: '#َطلْفوهن ليدعت # [الطّلاق:١]»‏ أي وقت دي أي الوقت الْنِي 
تستقبل فيه اكَرْأَة عِدَّتها. 

قال تعالى: للِدُلُوةِ آَلَّمْيس إِك عَسَقٍ ايل 4 متى غسق اللَيْل؟ 

غسق الليل غايةٌ ظّلمته» وأشدّ ما يكون اللَّيْل ظّلمةٌ عند منتتصف اللَيْل؛ٍ لأنّ 
أبعد ما تكون الشّمْس عن المنطقة الَيِى أنت فيها هو وقتٌ انتصافي اللَيّل» فهو أشد 
اللَيّل ظلمة» وهذا عَسَق اللَيْلء فمن زوال الشَّمْس إِلَ عَسّق اللَيْل جعله الله وقنًا 
واحدًا # أَقِو ألصَّكَةَ لِدُنُوكٍ آلضَّمِيس إل عَسَّقٍِ اَلَدّلِ 4 لأنها أوقات متوالية. 
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ثمّ قال تعالى: #وَفرءَانَ الْفَجْرِ» [الإسراء:م0]» والمرادٌ بقرآنٍ المَجْر: قراءةٌ 
المَجْرِه وأطلق الله عليها اسم القَرْآن لأنَّ القراءةً تَطُول فيهاء فسرّاها الله تَعَالَ قرآنًا. 
ففصل الفَجْر عنًا قبله. 

ولهذا جاءت السنة ى) في حديث عبد الله بنِ عمْرِو بن العاص وََإِدهعدها 
وغيره مُبَيّة ذلك تمامّاء فقال الرسُول -صلٌ الله عَليْهِ وعَلَ آلِهِ وَسَلَّم-: «وَفْتُ 
اظّرٍإِدآ لت الشّمْسُ وَكانَ ظِلٌالرَجْلٍ طول مالم بر القضر ووَفتُ 
العَضْر مَا لَمْ تَصْفَرٌ الشَّمْسُء وَوَقَْتُ صَلَاةٍ ة الِب ما لم يَفِبٍ الشْمَقُ» وَوَفْتُ 
صَلاة الَِاء إل ضف اليل وَوَفْتُ صَلاة الصّبح من طلوعٍ لفّجْرِ مال تطأئع 
الفمي مطحت ا جار ًا تطلغ بَبْنَّ كَرِْقْ 
شَيْطَانِ)”"" 

'وَقْتُ الظهر إِذَا زَالَتِ السَّمْسُ وَكَانَ ظِلَّ الرَّجُلٍ ْو ما لم بطر 
العَضٌْ» يعني إِلّا أن يحضرَ وقتٌ العصرء ووقث العَضرٍ ما لم : نفد السقمودا 
ووقت الَغْرِبٍ ما لم يغب الشفقٌ» ووقت المسَّاء إِلَ نصف اللَيْلِ أفلا تِسُونَ أن 
هناك فاصلا بين العَضر والَغْرب؟ 

هناك فاصل بين العَضر والَغْرِب؛ لأنّه عتَدآصَمْوَيَكَة قال: اما لَمْ تَصفرٌ 
ال قال: ١وَقْتٌ‏ صَلَاةٍ الْغْربٍ ما لَمْ يَيِبٍ َغِبٍ الشََقُ)ء وبين اصفرار اين 
وغروب الشَّمْس وقثٌ فاصلء ولكن هذا الوقت الفاصل من وقتٍ القضرء 
ودليله قوله صَرَدَاعدِبوسَة: ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العضر قَبْلَ أَنْ َفْوْتَ الشّمْسُ 


.)517( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب أوقات الصلوات الخمس. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة ) هف 


فك قَقَدْ آَدْرَكَ العَضْ)(" . إذن صار للعصر وقتانٍ: وقثٌ اختياري إل اصفرار السّمْسِء 
ووقتٌ ضر وري إِلّ غروب الكين: 

مسألة: كيف تَعلّم الزوال؟ 

قالّ العْلّاء: تعلم الزوال بأن تنصب شيئًا شاخصًا كالعصاء وتتبع ظِلّه والظل 
كنا ارتفعت الشَّمَسُ نقضّء فإذا انتهى وبدأ يزيد فَإلّه من بذاية زيادته يكون زوالٌ 
الشّمْسِء واحيمب من بداية زيادته إل أن يصير الظلٌ طُولٌ العصّاء فإذا صارّ الظل 
طول العضا بعد اكداء الونادق فهذا بن انوكت الطهر حر ودخل ؤقث الع 
إِلَ أن تصفرٌ الشّمْسُء يعني أن تكونَ صَفراة» وهذا يختيف في الشتاء والصيفي» فقد 
تصفرٌ قبل الغروب بساعة أو قبل الغروب بأقلّ حَسَبَ الأوقات. 

ووقت الَخْربٍ مالم يَغْبٍ الشفقٌ» والمرادٌ بالشمَّقٍ هنا الشفقٌ الأحمرٌء لا الشفق 
الأبيضٌء وهذا لا يُعرَف إِلّا إذا خرج الإِنْسَان خارج البلكِ ونظر لِلَ اكَغْربِ» فإذا 
زالتِ الحُمرة فقد خرج وقتٌُ العِشَاءء أي وقت الَغرب ودخل وقث العِشَّاءِ وهذا 
يتراوحٌ بين ساعةٍ ونصف في مناطقنا مَذِهِ إِلَ ساعةٍ وربع؛ لأنّه أحيانًا يكون الفرق 
بين الغروب وبين مَغيب الشمّق ساعة وربعّاء وأحيانًا 1 الفرقٌ ساعةٌ ونصفت 


01 5 5 . 30 7 502 2 00 

ووقت العشاء من مَغيبٍ الشفق إلى نصفي الليل» لكن كيف أعلم نصف 
الليل؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب من أدرك من الفجر ركعة؛ رقم (01/4)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب من أدرك ركعة من الصّلاة فقد أدرك تلك الصّلاة» رقم 
(508). 
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أقسِم ما بينَ الغروب إِلَّ طلوع الََجْرِ نصفينِء فالنصفُ هُوٌ منتصف اللَيْلِ) 
فإذا قُدّرَ أن الّمْس قات الساعة الَانبةَ عشرةً» ويطلع المَجْرُ الساعة الثاني 
عشْرة فيكون نصف اللَيّل في الساعة السّادسة» وهذا يختلف باختلافٍ الصيفي 
والشتاءء ففي الصيف يكون اللَيْلُ قصيرًاء وفي الشتاءِ يكون طويلاء المهمٌ أن النصف 
مابين الغروب وطلوع المَجْر هذا هُوّ آخر وقت صلا العِشَاء وما بعد متتصف 
اللي فَهُوَ ليشن وفنا لضلاة الجكناء: 

فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف اللَّيْل لَيْسَ وقنًا للعشاىء 
بل هُوَ وقثٌ تطوّع وتهجّد؛ لأنَّ الرسُول يل حدده بقوله: «وَوَفْثُ صَكَاةٍ الشّاء 
إِلَ نِصْ اللَبْلِه وليس هناك ما يدل على أن الوقتٌ يمتد إل طلوع القَجْر. 

ووقت القَجْرٍ من طلوع المج إِلَ طلوع الشَّمْسء والفرق بين طلوع الَجْر 
وطلوع الشَّمْسِ يتراوح ما بين ساعةٍ ورُبّع أو ساعةٍ ونصفيء حسبٌ اختلافٍ 
اللعير: ' 

فالأوقات إذن خحمسة أو قاتٍء وفائدة هذا التحديد أن الإِنْسَان إذا كانَ أهلًا 
لوجوب الصّلاةٍ قبل أن يطلعَ الوقت لزمته الصّلاةء وإذا زالث أَمْلِيتَه للصلاة 
قل أن يتل انرق راسف روت لاما إن زوج ارب لم يج عليه الطلاة. 

مثال ذلك: ِتَفْرِض أن رجلا أصيب بمرضي» فأغمي عليه قبل أن تزول 
الّْسٌ» ولم ين بعد غروب الشّمْسِء فول عليه زرو ل 

الجواب: اهاقل اذ اللو العف لأنّهِ زال عَقَلّه قبل دخول 
الوقتء ولم يعد عقله إلا بعد خروج الوقتء فلا صَلَاة عليه 


دروس الصلاة ( الصلاة) لف 


كذلك: امرأة طَهُرَتْ من الحيْض بعد غروب الشَّمْسِء فهل عليها صَلَاةٌ 
الظَهْر والعَضِر؟ 

الجواب: لا؛ لأنّ الوقتٌ قد خرج. 

كذلك: امرأة حاضت قبل زوالٍ الشَّمْسِ برُبع ساعة» فهل يَلرّمها قضاءٌ صَلَاةٍ 
الظهْر إذا طهرتٌ؟ 

الجواب: لا يَلرَّمُها؛ لأنَّهِ زالت أهليّتُها قبل أن يدخل الوقت. 

كذلك: امرأة طهرت من الَيْضٍ بعد منتصفي اللَيْل فهل عليها صَلَاة 
العشّاء؟ 

الجواب: لا؛ لأنَّه قد خرجٌ الوقتُ. وعلى هذا ققِس. 

وَهَدًَامن شروط الصّلاة» فمن شُّروط الصّلاةٍ دخولٌ الوقتِء وهذا من كتاب 
الله وسنة رسول الله كَكادِ. 

« 2000 ل رع 5-6 م 

والدّليل من القزآن: قوله تعالى: # أَقِوِ آلصَّكرة لِدُلُوكٍِ آلشَّمْيس إِك عَسَقٍِ الَتِلٍ 
وَفُرْءَانَ الْمفَجَرِ إِنَّ فرءَانَ الْفَجِ ركان مَسْهُوودًا # [الإسراء:78]. 

ومن السَّنّةَ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وهل الأفضلٌ تقديمٌ الصَّلاةٍ أو تأخيرها؟ 

الأفضل في جميع الصلواتٍ الخمس التقديم» إلا العِشَاءء فالأفضل فيها 

ع 2 01 وم 5 5 ب 3 هاه عر ع 

التأخيرُ ما لم يَشْقّه وبناءً عَلَ ذلك إذا كان جماعة في رحلةٍ أو في سفر وقالوا: أيهم 
أفضز: أن و خرنضاةة العناء أو أنه ؟ 
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قلنا: الأفضل التأخيثء وكذلك النْسَاءُ في البيوتٍ الأفضلٌ طن أن يُوَحَوْنَ 
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صَلَاةَ العِشَاءِ إِّا إذا شق عليهم. 

فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أصلّ مَعّ الجماعة في أولٍ صَلَاةٍ العِسَاء أو أن 
أَؤْخَرّها إِلَ آخر الوقتٍ؟ 

قلنا: : تصلي مَعْ الجاعة؛ لذن ضَلاة الجماعة ولع وتأخير صَلاة العشّاءِ ءِ ِل 
آخر وَقتها سّنة» ولا مُعارضة بين الواجب والسنّة؛ لأنَّ الواجبّ أهرٌ فيجب تقديمُه. 

والصلوات غير صلاة العشاء الأفضل فيها التقديم» لكن لو قال قائل: إن 
يف الصَّلاءَ صليتُ وحديء وإن أخرتها صليثٌ مَمَّ الجماعة؛ لأنَّ هناك جماعة 


والسنة. 

الإبراد: 

وتسسى مزع ذلك أيضا صَلده الطور ذا اشتدٌ الحرٌ؛ لِقَوْلِ الَِيّ يل: «إذَا اشْتَدٌ 
ا َأَُدُوا بالصَّلَاة؛ َإِنَ شِدَة لخر مِنْ قبح جهنم" 

وقد اختلف العْلمّاء هل الإبرادٌ سن أو رُخصة. فمنهم من قال: إنه سنة» وعلى 
هذا فيُشرّع الإبرادُ بكل حال ومنهم من قال: إنه رخصة. وعلى هذا إذا كانَ الأرفق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصَّلاةَ بياب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (0755)) ومسلم: 
كتاب الصَّلاة باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضى إلى جماعة. ويناله الحر في 
طريقه رقم (516). 


دروس الصلاة( الصلاة ) كك 


بالا عدم الإبراد» فلا إبراد. وعمل النَّاسِ اليو عل أنه رُخصة وليس سُنة» 
فالئّآس الآن لا يدون بصلاة #الطزوه تتضلوة ضكذة الطوراق أولتوقها مين 
وشتاة» وهذا بناء عَلَ أن وُخصة» وأن المقصود بالإبراد الرفقٌ بالنَّاسِء والتّاس 
الآن يقولون: لا ال وا ا لي 
مدارسهم فتغدوا وناموا عن صَلاة الظهْره وكذلك الموظفون لو أبردنا فجاءوا من 
وظائفهم فتغدوا ناموا عن صّلَاة الظهْره إذن فلتقدّم صَلَاة الظّْر حتَّى يصلوهاء ثم 
بعد ذلك يكون الغداءٌ والنومٌ إِلَ العضر مثلا. 

كيفية الصلاة: 

أما عن كَيْفيّهَ الصَّلاةٍ فقد جاءث في القَرآن الكريم مُطأَة ا وار اكه 
كام رط النششتك ذلقديانا كاملد ونيان الس م بان قَرْآنِ؛ لِقَوْلٍ الله 
تَعَالّ: ##وأَدلنا | ِلِكَ آَلِكَرٌ لتْبينَ لِلنّاس ما نُرْلَ إِلَهِمَ 4 [النحل:؛؛]. 

فالسنّة بيّت كيف يُوَّدّى الصَّلام ونحن نذكرها -إِنْ شَّاءَ الله- عَلَ حسب 
ما علمناه من سُنة الرّسُول طَكةٍ: 

تكبيرة الأحرام: 

بعد أن تأت بها يشترط للصلاةٍ من الشروط؛ كالطهارة» ودخولٍ الوقتٍء 
واستقبالٍ القبلة» وغير ذلك من الشروط» فإنك يُكَبر التكبيرةً الأولى» و 
تكبيرة الإحرام» وسميت بذلك لأنها يدخل الإِنْسَان في ريم الصّلاق كما يدخعل 
امحرم بح أو عخرة في حريم الشك. ولهذا إذا قالّ: الله أكير حَرمَ عليه كل ما يحرم 
عَلَ المصَلُ. 


خنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتكبيرة الإحرام أن يقول: «الله أكبر»» ولا بدَّ من أَنْ يَقول: الله أكبر» فلو قالّ: 
لله أجل لم يَصِحَّ» ولو قالّ: الله أعظمٌ لم يَصِمّ» ولو قال: «آلله أكية) بمدٌّ الهمزة؛ لم 
يصمّ؛ لأنّه لو قالّ: «آلله» صارت الجملة لخر استفهاميّة؛ كقوله تَعَالَّ: مآد 
خَبرُ ميركت © [النمل:59]» وهل أنت تستفهم هل الله أكيدُ أو تُخبر أن الله أكبر؟ 
الجواب: تُخبرء ومعلومٌ أن هذا لحن أي أنك إذا قلت: «آلله أكبث» كان لحن تحيد 
بالمعنى. 

ولو قلت: «الله أكبار» مددت الباى قال العلا 1 : لايصح؛ لذن (أكبار) جع 
(كب)ء كأسباب جمع سَبَبِ» وأبطالٍ جمع بَطّل» والكبر في الله الرييّة اسم للطّبل 
الي يُدَقُ بهفي الأغاني والأناشينه وهذا فيد المعنى ول بده فلا بص التكية 


ولو قالّ: «الله وَكي) فبعض اناس قلت الههزة واوا فتقول: (الله وكيقة 
فالجواب أن هذا صحيح؛ لأنَّ اللّكة الْعرَبيّة غود كلت الهج واذا ذا شينت 
بضمٌ» وعلى هذا قالمع لا ينف بذللقة إلا إِنْ قصد الإِنْسَان بالواو واوّ عطني» 
ييا ادك لبس مسد رتكو يلا مساقتل حلقة ران سيم اتاد 
الله أكبر. 

الاستفتاح: 

فإذا كبر استفتح» ودعا بها ورد عن لني يكِ من دعاء الاستفتاح» وله صفاتٌ 


متعددة. 


منها: «الَّ َهُمَ بَاعِدْ بيني وَيَْنَ حَطَايَايَ كا يَاعَذْ 5 بن الَمْرِقٍ وَالَفِْبٍ» اللَّهم 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ذف 


قي منْ حَطَاتايَ كا يتقَى لقب الأْيَضُ من الدمّسِ؛ اللَّهُمَ اغْسِلْنِي مِنْ حَطَايَايَ 
بالتلج وَاماءِ وَالَروِ)!". 

أي: باعِدْ بيني وبين خطاياي حبَّى لا أَفعلّهاء ونقّنيء والتنقيةٌ قد لا يزول بها 
الأثرٌُ؛ فاغسلني ليزولٌ بذلك الأثر. 

ولكن قد يقول قائل: لماذا قالّ: بالج وَاَءِوَلرَو ولم يقل : : بالماء الحاد؟ 
لذن الماع الحارٌ مطهّر أكثر من الماء البارد. فكيف قالّ: «بالتلج وَامَاء وَاليرَدِ). 

قالّ العْلَّاء: لأنّه يسأل الله أن يطهرّه من الذنوب» والذنوبثٌ عقوبتها الثَانٌ 
والنّار حارٌة» والذي يُنايب مقابلةً انر الحارّة هُوٌ الثلج والبَرَدُ ولهذا قال: «بالتلج 
وَامَاءِ وَالرَدِ). 

وم لضم «سُبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ يحتدك وَبَاوَكَ اشكك» 


0-1 


وَتَغَالٌ د وَلا إِلَه ا" 


ل م 5 ل 13 
ا 0 
«سْبْحَائَكَ اللّهُمَا أي: سجّحكء والتّسبيجُ تنزية الله عَيِجلٌ عن كل ما لا يلق 
ل 1 
0 
تقول: أنزهك يا رب عن مماثلة | لمخلوقين وعن نقص صفاتك. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (5 27/5 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 
(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاةء باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة رقم (157)» وأبو داود: 


أبواب تفريع استفتاح الصَّلاق باب من رأى الاستفتاح سبحانك اللهم ويحمدك» رقم 50469 
وكذا ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الضّلاةء رقم .)8١5(‏ 
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أما قوله: ١بِحَمْد‏ ِحَمْدِكَ» فالباءً هنا للمصاحية والجمعء يعني: وذ ضم إِلَّ تسبيحكٌ 
ويه الى اده للصفاتٍ الكاملة؛ لأنَّ الله محمودٌ عَلَ صفاته الكامل وعلى 
قوله: «تَبَارَكَ اسْيَكٌ» قالّ العْلّاء: معناها أن البركة تال باسمك,. ولهذا إذا 
سمّى الإِنْسَانُ عَلَ الذّيحةٍ حَلَّتء وإذا ذبحها ولم يسم حَرْمَتُ؛ لقوله الله تَعَالَ؛ 
«ولا يَأ كرات راود اله أسَّمِ عََنَهِ ‏ [الأنعام 57 وقول النبي عَلِتوااضصَك سكج : 
«ما أَمْبَرَ الدّ مَوَذكِرَ اسم م الله له عَلَيْهِفَكُلُ لَيْسَ السّنَّ وَالظ!". 
انظرٌ للبركة» فَهَذِهِ الشاةٌ إذا ذبحتها ولم تسم صارث ميتةً خبيثةَ حرامّاء وإذا 
قلتٌ: باسم الله صارث مُرَّكَاة طاهرةً حلالاء فَهَذْوِ من البركة. 
ومن البرك أيضًا ما أشارٌ إليه التي عَدصَكامْولتكخْ في قوله: «لَوْ أنَّ أَحَدَ حَدَهُمْ 
3 0 قَالَ: باشم اللهء 0 50 6 لطا وَجَنْ الشَِيْطَانَ مَا 
يُعَدَرَْبنّههَا وَلَدّفي ذَلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ سَبْطَانٌ أبَناه(". 
ولهذا قال العلّاء: «تَبَارَكَ اسمُكَ» يعنى أن البركة تُنال باسمك. 
قوله: «تَعَالَ جَدَاة) وبعض العوام بحسب أن الحد أحَن: الأب أو أو الام 
فيقولون: الله يقول: «الَم مكلذ وَلَمَ يُولَدَ * [الإخلاص:"]» فكيف يقال: تَعَالَ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد, باب لا يذكى بالسن والعظم والظفرء رقم (5005)) 
ومسلم: كتاب الأضاحيء باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم؛ إلا السن, والظفرء وسائر العظام» 
رقم .)١1954(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع» رقم ))١41(‏ ومسلم: 
كتاب النكاح. باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم .)١575(‏ 


دروس الصلاة (الصلاة ) ل ف 


510 ولكن هذا فهم خاطئٌ» ومعنى «تَعَالٌ جَدَاة) أي عَظَمَتَك وجلالّك» 
و١تَعَالقَ)‏ أئ: ترفع عن أن يُنالَ بنقص» فَجَد الله يعني عظمته وجلاله فوق كل 
رعو عوك ربا ل ا 
فض لله الأَرْضَ يَوْءَ القِيَامَة كيَطْوِي السّماء بيَِينه ثم يَقُولُ: أنا الك أبن 
المنُولك؟)7". 

وملوك الدَّنيا ليسوا بشيء» فملوك الدّنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من حََدّمِهم 
ورا دك ارش ليت ارين 


:يق خم ةلي عل له يتمع د لني الك أذ اد 


إذن ١تَعَالَ‏ جَدَكَ) أي عَظَّمَنْك وجلالك وغناك. 

قوله: (وَا إِلَهَ غَيْدْك) أي: لا مَعبود حقٌ سواك. وبناء عَلَ هَذَا التفسير نقول: 
إن ما نسمعه من بعض العامّة يقولون: لا إل غيرُك ولا معبود سِواك لَيْسَ بصحيح؛ 
لأنَ (لا إله غيرك) تُغنى عن (لا معبود سواك)» فقل: لا إله غيرك ويكفي. 

0 
وشميت أ رآ لان معان الآ كلها مجموعةٌفبهاء لكنها جل غرء قصل 
لأن فيها التَواخَيدَة والأسزاء والصّنَات» والأعال والتاريتَ» فكل ما يَتضَدَنه يتضْكِنه الَرْآن 


موجود في فاتحة الكتاب. 


.)086٠+ رقم‎ 717 /١17( أخرجه أبو يعلى في المسند‎ )١( 
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ةَ 2 ّ وه مذ ار و ا 7 كت ميات - 3 0 دي ل :0 و 
وفي الصحيح عن أب هرَيرَة َََلتََعَنَهُ أن النبي كلد قال: «قال الله تَعَالى: قَسَمْت 
)0 م6 3 ,مه و سيره 5 6 10 رومع م شاعو 2 
الصلاة بيني وَبَيْنَ عبدي نصفين. وَلِعَبِدِي مَا سَأل) فإذا قال العبد: #الْحَمَد لَه 
م موس اخ 0 دع لك نر 7 نا 0 0 ب 00 
نبب المدلميت * قال الله تعالى: عدن عَبْدِىء وَإِذا قال: ريمن الجر * قَالٌ 
ع ا ع كي ماه سوم مه 2 ره ”هه 2 َ 0 0 
الله تعالى: أثنى عَلّ عَبدِيء وإِذا قال: 9# مَيِكِ بور اليب 4 قال: يحَدَني عَبْدِي -وَقَال 
ا ل 0 اه 00 0 يي يي ا 00 00 ها سه 
مَرَة: فوض إِلَّ عَبْدِي- فإذا قال: ##إيَاك ند وَإِيَاكَ مَسْتَعِيت * قَال: هذا بَيْنى 


وَبيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأل» فإذا قال: 9# آهْينًا الضَرَط آلْمسْتَقِم (5) مط ادن 
نت عَلهمْ عر المَخيُوب َلهِدْ وكا الكآِد4 فَالَ: هَذًا لِعَبْدي وَلِمَْيِي 


اللَّهّهَ لك الحمدٌ» فإذا قال: «الكند به َب الصدتيرت 4 فإن الله يقول له: 
«عَهَدَنٍ عَبِدِي). وإذا قالّ: ايحم لحم * يقول: «أنتَى ص عَبْدِي) ومعنى 
أكون الحم مر تاهاو الآن شبن وفك عمو بالكل واختاؤن افإذا قلت" 
#ريَحمَنٍ اريّجِر (402 فقد أعدتٌ وصفّه بالكمال مرةً ثانيةً. 

ويقول الله إذا قالّ: لا مث بر الِب 4: ١حَحَدَن‏ عَبّْدِي) والمجدٌ: العظمة 
وإنما قال في هَذِهِ الآية: «حَحَدَنِ عَبْدِي) لأنَّ يوم الدين تَظهّر فيه عَظَمَةُ الربّ 
عَنَكِصَزَّه قال الله تَعَالّ: لوَسَمَعَتٍ الْْصَوَاتٌ تمن قلا شَْمَعُ لا مَمَسَا» [طه:١٠]»‏ في 


ور 


ذلك اليوم لا يتكلّم أحد, قال تعالى: يوم قوم أل وَالْمَليَكه صَنَا لَّا سَكَلَمُوبَ إل 


مَنْ أن لَه اَلَمَنُ وَقَالَ صَوَابًا4 [النبأ:18» وقال عَرَجَلّ: #وعتت الوجوة للحي لقيو 


اساسا 


وَكَدّ ابت مَنْ حمل ظلَّمًا # [طه:١١١].‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة؛ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإنه إذا لم يحسن الفاتحة» 
ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (995). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) يذ 


ففي مالِك يوم الدين تمجيدٌ للربٌ عَرَيجَل. 

وفي قوله: «إِيَّكَ مَبْعَدُ وَيَكَ مَْتَعِيتَ 407 يقول الله: «هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ 
عَبْدِي نضْفَبْنِ)؛ لأنَّ العبادة لله والاستعانةٌ للعبد» والاستعانةٌ يتقوّى بها الإِنْسَانَ 
عَلَ العبادةه فهي قرّة لهء والعبادة لله وحدّه» ولهذا يمكين أن أقول لشخصي: أُعِنيء 
ولكن لا يمكن أن أعبدَ شخصًاء لأنّ العونّ لي» لكن العبادة لله. 

وهل يجوز أن أقول: فلان استعانَ بفُلان وهو حي فساعده وأعانه؟ 

الجواب: يجوزء لكن لا يمكن أن أقول: فلان عبد فلان؛ لأنَّ العبادةً لله وحدّه 
فإذا قالّ: # أَمْدنًا الصَرّط آلْمنْتَقِم عاط اذى عت عَلَهُمْ غَيرِ المفْضوب 
عَكنْهِرْ ولا آلكالِنَ > قَالَ: «هَذَ لِمَبْدِي وَلِعَيْدِي مَا سَأَل) والحمد لله نعمة عظيمة. 

وهنا سؤال يمكن أن يقال: إذا كانَ في هَذَا الَسْجد عشرة آلاف يصلون. 
كلهم يقرئٌون الفَاتحَهَ فهل يكلّم الله واحدًا منهم أو الكل؟ 

نقول: يكلم الكلء وَهْوَ عَلَ كُلْ َيْءِ قَدِيرٌ والرب عَرَِجََ لَيْسَ كأنا وأنت» 
أو كأحد المخلوقينَ حنَّى نقول: إذا شل بواحد انشغل عن الآخرء فالربٌ عَتجلَ 
لايُلهيه شي عن شيء فهو يكلم هذا ويناجيوء ويكلم الثّان نّ كذلك. ىا أنه ماسب 
الخلائق كلّهم يوم القيامة في نصفي نهار كا قال الله تَعَالَ: # أَصَحَبٌ الْجَنَةِ 
يي 2 مستفرا والفتخ فيلا مَقيا 4 [الفرقان:4 7]» وتكون القائلةٌ في نصفي النهار. 

إذن لا تظنّ أثّها المسلم» أو أنّها المؤمنْ» أن صفات الله كصفات العباد. 
أو كصفاتٍ الخلق» فيجب أن تؤمنَ بكل ما جاء في القَرْآنِ أو السنّه من صفاتٍ الله 
والاتتيضةضقات املو في 
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وسُورّة الفاتحة عدد آياتها سبع: #الكمة لَه َب الصكييت 407 هَذْهٍ 
واحدة #اليّحمَنٍ ايحم 4027 اثنتان» « مَئلِكِ بور لدي (4)2 ثلاث. ل#إيََّكَ معد 
َك مَْتَعِيت 402 أربع» « آهينا صَرّط لتقم (4)5 خسء «امَرْط اين 
لت 0 ستء #عَير الْمَعْصُوبٍ عَلْهِرْ ولا آلكَآلِنَ (402. 

وقال , بعض أهلٍ العلم: إن الآيةَ الأول ونين يَف ريم (42. وبناءً 
عَلَ هَذَا الرأي ون #ني لله كفل اكير )4 الأول #الكنْد لَه يت 
يبت 42 الثّانية «كريّمْن اير 42 التَالن « مني بير كيب )4 
الرابعة. لوك تَبْدَدٌُ وَإيَكَ متيب 40 الخامسةء 8 آَميّ زا 
لْمنَْقِ م4 السّادسة لمِرْط أن منت عَلهمْ غَيرِ اموب عَلهِمْ و5 
آلصَالِْنَ (00* السابعة. 

لكن الراجح هر القولٌ الأوّل؛ أن أول القَائحَةِ هُوَ «الكندُ َه مت 
تيت 4» ولهذا كان الي صَرَلَعيدِوسَةَ لا يجهّر بالبسملة في الصَّلاةٍ الجهريّة؛ 
كا جاء ذلك في الصّحيح”"» ولو كانت البسملةٌ منها لكان لها حَُكْمْ المَاتحَةٍ 
فجهرٌ بها. 

وأيضًا من الناحية العددية إذا كانت الفَاتحَةُ بين الله وبين الإِنْسَانِ نصفِينٍء 
فالآية التي بين الله وبين العبد نصفينٍ هي «وك عله 305 كت كيرت #انحيفق 
يُشيقها ثلاث آياتٍ ويتأحر عنها ثلاث آياتِء وهذا لا يمكن إِلَّا إذا عَدَدْنَا الآيد 
الأول #الحند لَه مب الصدنييت (4)5. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم رةه ومسلم: كتاب الصَّلاة 
باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» رقم (49)), 


دروس الصلاة (الصلاة ) ذا 


السابعةٌ طويلة بِالنَّْبَة للآيات التي قبلها: «يِرّط أن َتتَ عَلْهمْ عَتر 
لْسَمْصُوبٍ عَبهِرْ وا الككآإِنَ (4)2. فإذا قسمناها وقلنا: © صرْطَ النَ أَعَمْتَ 
ع # تساووؤت الآياث أو تقاربت في الوك والقصّر. 

وغل الوزة العظيوة هي السبع المثاني؛ كا قال الله تَعَالَ: #8 ولْقَدْ َانسَكَ 
َبَْا ين لكين وَالْصرْءات اميم 4 [الحجر:»0ه]» وقد أخبر الي صوَلتِيوسَة أنها 
القاتحة(" . 

وهي أعظم سُورَة في كتاب اللهء وقراءتها في الصّلاة رُكنٌ» ومن لم يقرأ بها 
فلا صلاةً له. وتسقّط عن المأموم إذا جاء والإمام راكعٌ» فإن جاء والإمامٌ راكع فإنه 
يُكبّر تكبيرة الإحرام فيقول: الله أكبُ ثم يركّع» وتسقّط عنه القَاتحَةُ في مَذِهِ الحال؛ 
لحديث أبي بَكْرَةَ الثابتِ في صحيح البخاريّ» أَنّهُ انتَهَى إِلَ النَبِيّ يل وَمْوَ رَاكِمٌ» 
َرَكُمَ قَبْلَ أن يَصِلَ إِلَ الصَّفٌ» فَذَكَرَ ذَلِكَ لبي يكل فَقَالَ: «رَادَكَ الله حِرْصًا 


1 


ولو كانت الفَاتَحَةَ رُكنًا في هَذِهِ الصّورة لَأَمَرَهُ الي يَكِِ أن يقضى الرّكعة؛ 
نه لم يقرأ فيها الفَاتََه فدلٌ ذلك عَلَ أن المسبوقٌ إذا أنَى والإمامُ راكمٌ فإن المَاتحَة 
والمعنى كذلك يقتضى هذا لأنَّ قراءةً المَاتحَةٍ تكون في حال القيام؛ فإذا 


.)5 57/5( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن الكريمء باب ما جاء في فاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 
.)77( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم‎ )؟١(‎ 
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6.6 


لم يُدِرِكِ القيامَ سََطَتِ الَاتَة الي لا تكونٌ إلا في القيام. 


وبعد القاتحة نقرأ ما تيسّرء لكن الأفضل أن تكونً السُورّة في صلاة المَجْر من 
0 0ن 06 . 0 
طوال المفصلء وفي المغرب من قِصّارهء وفي الباقي من أوساطه. 
والمفصّل يَبْتَّدِئُ من سُورَّة ق إِلَ آخر القَزآن» وسمّيَّ مُمَصَّلُا لكثرة فواصله؛ 
0 1 425 0 7 ع و > 
لأن سُوَرَهُ قصيرة» وطِوال المفصّّل من ق إِلَ عم وأؤساطه من عم إِلَ الضحى. 
وقِصَارٌه من الضحى إِلَ آخر القْآن. 
ولكن ينبغي للإمام أن يقرأ أحيان في الغْبِ من طوال المفصّل؛ ادكه 
عن الي تل أنه قرأ في الَخْرب بالطّور”2» وقرا بالمرْسَكَدتٍ!" أ وكذلك جاء عته 
000 0000 
أنه قرأ يسُورة الأعرافٍ في صَلَاة الَمِْبٍ اد يني للؤمام أن زلازم داق قصبار 
70 ب 010 ع 0 
الممَصَّل في ا مغرب» بل ينبغي أحيانًا أن يَقرَأ بطِوالِه. 
وقد يقول قائل: لو قرا الإمامُ بصلاة المَغرِبٍ بطوال المفصّل أفلا يَشْقَ عَلَ 
التاق الجوات؟ 
الجواب: يشق عَلَ بعض» ولا يشق عَلَ الآخرينَ» فيشق عَلَ الشيخ الكبير» 
وعلى المريض» وعلى العاجزء وما أَشْبَه ذَّلِكَ» ولكن مَذِهِ المشقة لا تؤثَّر؛ لأنَ الي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (770)» ومسلم: كتاب الصّلاةء 
باب القراءة في الصبح» رقم (557). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب القراءة في المغرب» رقم (77)» ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب القراءة في الصبح» رقم (577). 
(1) أخرجه النسائي: جامع ما جاء في القرآن» باب القراءة في المغرب ب #المص»» رقم (441). 


دروس الصلاة (الصلاة ) 501 
ا ا الح ا ا ا 


قال عاذ بن جبَل: لا طول عَلَ ال س"" مُوَ الذي كان يقرأ بسورة الور وسورة 
المرسّلات» وهذا يدل عَلَ أن المراد لعلو الْنِي نبى عنه الرّسُول عَلَواصَكوْواسَكم 
الإمام مو الطولٌ الذي يتجاوز الس وأما الطول المواؤق لس فهذا سن ولا ينغي 
للمأموم أن يَتبرّم منه إذا قرأه الإمامٌ بل ينبغي له أن يشكرٌ الإمام على على ذلك ويدعو له 
بدوام التوفيق: 

الركوع: 

ل ا الله أكبرٌء ويرفع يديّه ىا رَفَعَهما عند 
تكبيرة الإحرا م إل فوع أذْيه أو إل ميد ثم يضع مَديْه عل ُكبنيه مجني 
الاصابي ويجعل ظهره مساويًا لرأسه ويقول: سُبْحَانَ ري العظِيم» ويقول ما ورد 


ل 
و 


عن الب يكل في ذلك مثل: «سبْحَانَكَ اللَّهُمَ رَبَنَا وَبحَمْدِكَ اللّهُمَّ اغفِرُ لي»"". 
اسبح قُدُوسٌء رب الَائِكَةٍ وَالرّوح)'"ا 

الرّفع من الركوع: 

ثم يرفّع رأسَه قائلًا: سَحِعَ الله لِمَنْ حيِدَه ويرفع يديّه كذلك إِلّ حذو مَنْكِبَيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا .أو جاهلاء رقم 
(5 ٠ك‏ ومسلم: كتاب الصّلاة باب القراءة في العشاء» رقم (856). أن مُعَادْ بْنّ جَبَلٍ 
عنعن كان يُصَلِِمَ الي يلق َم يأ قَوْمهُ َل ِمُ الصّلاق َم البَقَرَهَِقَالَ نِفتجَورٌ 
َل فصل َل فيفك لم َك معد قل إن ان بم لِك الرجل: َأنَى الي يك 
قَقَالٌ: يَا رَ لس لي ا لا 
البَقرَة فَتَجَوَّرْت» فزعم أن مُنَافِقٌ فقال النبي علِهِ: «يَا ا أَقَنَانٌ أنتَ ت؟») ثلاثا «اقرا: 
وَالشَّمْسٍ وَضُحَاهَا وَسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغْل وَتَحْوها». 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجود. رقم (/61 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


() أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5/1). 


“امف 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو إِلَّ فرُوع أذنيه» ويقول بعد أن يستتمَ قاًا: رَينَا وَلَكَ الحَمْدُ أو يقول: رَينَالَّكَ 
ايك أو يقول: الهم ركالك كيل أو يقول: الهم 3 وَلَْكَ لكي فهذه أربع 
وهل يقول هذه الأربعة جميعاء أو يقول هَذْه مره وهذه مرةٌ؟ 


نقول: يقول هذه كار وهذه تارَةٌ. 


1+ 


ثم يقول: «مِلْء السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض» وَمِلْءُ مَا شت من 2 ع أَهْلّ 
لل 1س روغ 


الََاءِ وَاكَجْيء أَحَقٌ ما قَالَ العَبْد وَكُلَّمَا لَكَ عَبْدٌ اللّهُمَ لا مَانعَ ل أَعْطَبِت وَلَا 
مُعْطِيّ ل مَنَعْتَ وَلَا ينْمَعٌ ذا اديت 1034" أوعر ذلك ما ورداع ل التتول 
يِه في ذلك الموقف. 

ويجعل يده اليمنى عَلَ ذراعه اليسرّى عَلّ صدره؛ ى]) جعلها عليها قبل 
الركوع. ودليل ذلك ما روَاهِ البخاري عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ صَتَلََِن؛ قال: «كَانَ 
00 ون أَنْ يَضَعَ الدخل اليَدَ اليَمتى عل ذِرَاعِهِ اليسْرَى في الصّلاةِ70". 

ووجة الدلالة من الدِيث أنه قال: «يَضَعْ الرَّجُلُ اليد البُنتى عَلَ ذِرَاعِهِ 
اليُسْرَى في الصَّلاةا» وهذا يشمل جميع الصّلاة إلا ما دلّت السنّة عَلَ استثنائه: 

فالرُكُوع مُستئنى؛ لأنَّ اليدين عَلَ الركبتين» والسّجُود مُستننى؛ لأنَّ اليدين 
عَلَ الأرضء والجلوسٌ مُستثنى؛ لأنَّ اليدين عَلَ الفخذينء فيقَى القيامٌ الذي قبل 
الرُكُوع والذي بعده داخلا في العموم. 


.)41/8 :41//( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع؛ رقم‎ )١( 
.)740( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاةء رقم‎ )"( 


مه 


دروس الصلاة( الصلاة) نذنفا 


السجود: 


ثم بعد أن يحمّد الله عَرَتِجَلّ ب ورد يَسجُدء ويكون السّجودُ عَلَ الأعضاء 
السبعةٍ: الجبهة والأنف» وهذانٍ عضو واحدٌء وَالكَميْنٍ وَالرَكْبتَيْنِ وأطرافٍ القدمين. 


ويكبّر عند سجوده في حالٍ هويّه إِلَ السّجُودِه ولكن عَلَ أي شيءٍ يسججد: أيبدأ 
بِالكَمَيْنِ أم بالرَكْبََينِ؟ 
الصَّحيح نّه يبدأ بالركبتينٍ عَلَ القول الرّاجح؛ لأَنْ التي كَل قال: (إذَا 
ا 22 و ا أن ع 
سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا يبك كما يبك البَعِيرُ)!"» فنهى أن يبرك الرجل في سجوده كما 
يبرك البعيك والبعيرٌ إذا برك فإنه يقدّم يديْه ى) يَعرفه كل مَن شاهد البَّعِينَ وانتبهوا 
أن الحَدِيتٌ لم يقل فيه: فلا يبرك عَلَ ما يرك عليه البعين فلو كان لفظ الحَيث 
5 ع2 0 0 ع 200 م إن م عن د 
هكذا لقلنا: لا تقدمُ ركبتيّك؛ لأنك إذا قدمت ركبتيك بركت على ما يبِرّك عليه 
7 0 م8 0 9 7 4 2 0 
البعيثء ولكن الحديث: «لا يَبرْكَ كما يَبرّك البَعِيرٌ). فالنهىٌ عن الكيفية» لا عن 
٠ 5 5 35‏ 3-5 0 9 ع 2 50007 و به 01د 
العُضو الذي تسجدٌ عليه» وهذا فرق بن وواضحٌ» وعلى هذا فيكون قوله في آخر 
ا حديث: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِقَبْلَ رُكْببَيْهِ ١‏ مقلوبًاء وصوابه: «وَلْيَضَعْ رُكْبَِيْه َل يَدَيْها 
هكذا قرّره ابن القَيّم كَمَدأمَهُ في (زادٍ المعاد)"". 
وقلتٌ ذلك اعتضادًا با قالّ» لا استدلالا بها قال؛ وذلك أن أهل العلم 
2 7 . 7 ره 
دل بكلامهم» ولكن يعتّتضد به ولهذا يقولون: كلام العالم يستدل له 
)١(‏ أخرجه أبو داود: أبواب استفتاح الصّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (450)» 
والترمذي: أبواب الصّلاةء باب آخر منهء رقم (22579). والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول 


ما يصل إلى الأرض من الإنسان في سجوده. رقم .)2٠١91١(‏ 
0 انظر زاد المعاد /١(‏ 717 وما بعدها). 


”> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يُستدَلٌ به يعني إذا قالّ العالم قولّا فقل له: ما دليلُك؟ أما أن تجعلٌ كلام العالم 
خُجة عَلَ عباد لله» فهذا لا؛ لأن العالم قد يط وقد يُصيب إِلّا أن العائيّ مواق 
ا د 
لد إن مُث لا امو نَّ * [النحل:47]. 

لوي سيد 

وفي حال الشّجُود نبحث عن الجبهة والأنف, هل يباشران الأرضّء أو تُرفّع 
الجبهة, أو يُرَقَع الأنف؟ 

نقول: يُباشرانٍ الأرض وتمكن جَبِهتك من الأرض؛ لقولٍ أنس بن مالكِ 
َتَعنة: «كُنَا نُصَلّ مَعَ رَسُولٍ الله كله في شِدَةِ الحرٌ فَإِذَا لَمْ يَسْنَطِعْ أَحَدَنَا أَنْ 


0 


يمَكن 4 جَبْهَتهُ من الأضرء بَسَطَ نَوْيَهُ قد فَسَجَدَ عَلَيه)7". 


حي سا له لل 


وذ يدل عل أفتالا ضاق ]ذا سد ره ولك تعجر مدني ب 


و 


واليدان حال السَّجُود تكونان مبسوطتينء مَضمومة أصابعه) إِلّ بعض» 
مستقبلا بها القبله ساجدًا بين كمَيّهه يعني يجعل الكفينٍ محاذيين للجبهة» وإن شاء 
أخرها لكو نا غاذون المدكين: 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب السجود على الثوب في شدة الحر» رقم (075)؛ ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر» 
رقم .)57١(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) هه" 


فإذن اليدانٍ هما مكانان: إما أن يكونًا محاذيينٍ للجبهة والأنف. ويكون 
السّجُود بينهماء وإما أن يكونا متأحرين عَلَ حذو المنكبين. 
وبالّسْبَة للذّراع والعضّد فإن الذراع تكون قائمة يُوقِف ذراعيّه؛ لأنّ 
الرسُول كي مبى أن يبس الرجلُ وراعَيْ البساءة الكل" والعَضدانٍ يكونان 
متباعدين عن الجنبين يَفتّحُهماء إِلّا إذا كان في الصف في الصَّلاةٍ فإنَّه لا يفعل ذلك؛ 
لأنّه لو فعل عدا لَضَيّنَ عَلَ جاره وآذاة» ولا يُنبغي أن يفعل مُوْذِيًا من أجل سُنَةِ. 
وبِالمسْبَة للرّكبتين: هل يضم بعضها إِلّ بعض؟ 
الجواب: لاء فالسئّة -في| أعلمٌ- لم تَرِدْ بضمٌ بعضهم إِلَ بعض ولا فتحهماء 
إذن فلأيجعلهه عَلَ طبيعتهما. 
وبِالنٌسبَة للقَدَمَينٍ فإنه يضم بعضّهم إِلَ بعضء يعني يُلصِق الرّجلّ بالرجلٍ 
وهو ساجد؛ لأنّ ذلك تَبَتَ عن النِيّ يل في صَحيح ابن خرّيمة'", ولأنة ظاهر 
ما رُوِيَ في الصَّحيح من حديث عائشةً حينَ فَقَدَتِ لني ل فالتمسنّه فوضعثْ 
يدها عَلَ قدميهِ مَنصوبتينٍ وهو ل واليدٌ الواحدة لا تقع عَلَ الرجلينٍ وهما 
متفرّقتان. إذن يضم رجلّه اليمنى إِلَ اليسرّى وهو ساجد. 
وبالتّسبّة إِلَ الظّهْر فإنه يكون مَرفوعَاء لا تمدودّاء ولهذا يغلط بعض النّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يفترش ذراعيه في السجود. رقم (877)؛ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب الاعتدال في السجود. ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن 
الجنبين» ورفع البطن عن الفخذين في السجود. رقم (491). 


(؟) صحيح ابن خزيمة /١(‏ 5 37 رقم 5» ونصه: ١كَانَ‏ ذا سَجَدَ ضَعَّ أَصَابِعَة). 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (5857). 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الَِّينَ إذا سجدوا انكبُوا؛ فإن هَذَا ليْسَ من السنّة بل هذا منَ البدْعَة؛ لأتَّهُم يفعلون 
ذلك تعبّدًا لله والسنّة لم تَرِدْ به» فالسنّة أن ترفمَ ظهِرَكَ وأن افيه عن فَخِذَّيِكَ» 
لا أن تمت وهناك فرقٌ بين الامتدادٍ وبينَ رفع الظَّهْره والسنّ لم تَردْ بكون الإنْسَان 
ف الشَحُود يمد طهر وان وودت بكوته يمد هزه نال الذكوع . 

وبعد ذلك يقول: سُبْحَانَ رَيّ الأَعْلء سبْحَائَكَ اللَّهُمَرَبنَاوَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَ 
اغْفِرُ ليه سبح قُدُوسٌء رَبّ اكلائكّة وَالرُوحء أو غير ذلك مما وَرَدَ. 

ويبغي في السّجُود أن يُكثر منّ الذّعاء» وأما الرّكُوع فيكثر من التعظيم؛ لقولٍ 


ب- 2 


رسول الله يَكلةِ: «فَأما الركُوعٌ تَعَظْمُوا فِيهِ الرّبّ عَيَيمَنّ وَأَمَا السُّحُودُ فَاجْتَهِدُوا 


فقي الدّعَاء ين أَنْ 2 ب يستححات لك" . 

الجلوس بين السجدتين: 

ثمّ يرفع منّ السّجُود ليجلسٌ بين السجدتينء وهذا الجلوس يكون فيه 
الإِنْسَان مُفترِشًا رجلّه اليُسرىء وناصبًا رجلّه اليُمنىء والمرادُ بالرّجل القَدَمُ ليس 
الساق» والساقٌ والفَخِذ ممدودتان» لكن القدم منصوب بِالتّسْبّة لليمنى» ومفروشة 

ويَضّع يديه عَلَ فخذيه؛ أما اليُسرَى فتوضع مبسوطة عَلَ الفخذء وأما اليُمنى 
فقد اشتهرٌ عند الفقهاءٍ رَمَهُآَئَهُ أنها تكون مبسوطة كاليسرّى» ولكن السنّة تدل 
عَلَ أن حال اليد اليمنى بين السجدتينٍ كحالها في التّشَّهّ فيضم منها الخِنصَرَ 


)١(‏ أي: فحري. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (574). 


دروس الصلاة (الصلاة) ا" 


والتعر والإتام والؤستيء أو يُحَلّقَ الإبهام مَعَ الوسطى. ويرفع السجابة ويشير 
باعل الدّعاء؛ وتيت الأشارة داما» ولكن يُشير بها عند الدّعاء» فكلا جاءث 
جملةٌ دُعائية حدكها؛ كا جاء ذلك في الحَديث مُصَرَحًا به: «خحَرَكُهَا يَدْعْو يبا0!"' 
ولس ريك داما: 
وهذا الذي ذكرثّه هُوَ الَّذِي ذكرٌ ابنٌ القَيّم في (زادٍ المعاد""» وهو الَّذِي 
ذكره وائل بن حَجْرِ فيا رواه أحمد في مُسّْدِه'"'» وهو ظاهر ما رواه مسلم في أحد 
ألفاظ حديث ابن عَْمَرَ يهنا أن الرَّسُول كَكِةِ كانَ إِذَا جَلّسَ في الصَّلاةِ.. وذكرٌ 
اي 
سَْ 50 5 2 > لس 8 2 0-7 
اي لس اد ا ع 
ترم اذا حون يعرلا رإنا حو مسرل ووردت ساسك 
فإن اتباع السنّة ولع وإن كان الفقهاء يَمَهُمانَهُ يقولون: إنها تُوضّع عل الفخذ 
اليمنى مَبسوطة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (23718/5)» والنسائي: كتاب الصَّلاة باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى 
() زاد المعاد )778/1١(‏ ط الرسالة. 
إفرة أخرجه أحجد (5/ 71107 وأبو داود: كتاب الصَّلاق باب رفع | ليدين في الصَّلاة رقم إفضع6ة 
والنسائي: كتاب الصّلاةء باب موضع المرفقين» رقم »)١1١55(‏ وابن : ماجه: كتاب الصّلاة» باب 
رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم (851). 


(5) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب صفة الجلوس في الصّلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (080). 
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ويقول فيم| بين السجدتين: «رَبّ اغْفِرْ لي وَارْعننيء وَاجْمُدنِ وَاهِْن 
ع وعد 0 0 ٠‏ 3 4 0 1 2 4 
00 أو غير ذلك مما ورد. ثم يمسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى. 

020000 

ومعنى «رَبّ اغْفِرْ فيا أي: اغَفْرٌ لي ذنوبي. والْغفِرَةٌ تَتَصَمّن طلب شيئين: 
الستر والتجاوز؛ لأنها مأخوذة من المغْمَِ والمغفر: هُوَ الَذِي يَلبَسُه الإنْسَانُ في القتال 
ال 

إذن «رَبِّ اغْفِرٌ في ب يعني: استز علي ذنوبي حنَّى لا يطّلعَ عليها أحدٌ سواك؛ 
لأن الإِنْسَان لا يحب أن يطَّلِمَ النّس عَلَ ما فعله من المعاصي» وأيضًا تجاوز عني 

0000 

ولا تعاقبني عليها. 

أماقولك: ارخ فمغناء: قذر لل الزحعة الها شصيول الطلوت :ؤؤوال 

قوله: «عَافِنِي) أي: من المرض امن والمعنويٌ» والحسبى: هو مرض البدن» 
وامعنؤي: مَرْضن القلكء نسأل الله الشّلامة من الأمرين .يعن عافق من رضن 

قوله: «أجيرني ) أئ: اجبر تَقَصى؛ أن الإِنْسَان لك ف نقص؛؟ إما أن يتهاون 
بواجبء. وإما أن يفعل محرَّمّاء فتسأل الله تَعَالَ أن يجبرك. 

كذلك الإِنْسَان ناقص في علمه» ناقص في حفظه. دائّ) يعلم الشَّيْء ثم ينساه» 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب الدعاء بين السجدتين» رقم (6م). والترمذي: أبواب 


الصّلاة باب ما يقول بين السجدتين» رقم (785)» وابن ماجه: كتاب الصّلاة» باب ما يقول 
بين السجدتين» رقم (894). 


دروس الصلاة (الصلاة) 9" 


فتسأل الله أن كَخبرَكَ في كل نقص يرد عليك. 

قوله: «ارْرُقْنِي) أي: رزقًا ماديا أو معنويا؛ رزقًا ماديا يكون به غذاء البدنٍء 
ورزقًا معنويًا يكون بها غذاءٌ القلب. 

والرزقٌ المادَّييٌ الذي يكون به غذاء البدن مثل الطعام والشراب واللباس 
والسَكن. 

والمعنوي كالإيمانٍ والعلم والعمل الصَّالِح وغير ذلك يما ينفع الإِنْسَان في 
الآخرق 

وهل النَّاس يُستحضرون إذا قالوا بين السجدتين: «ازْرُفْنِي» هَذَا المعنى» 
أو يقولون مده الكلمة ولا يعرفون معناها؟ 

الغالب عَلَ النّاس -وأنا منهم- أن الإنْسَان يقول مَذِهِ الكلمة ولا يشعر 
حين قولها أَنّهِ يسأل الله النوعين من الرزقٍ؛ الرزق المادّيّ البَدَنيّ» والرزق القلبيّ 
الرُوحيّ. والذي ينبغي لنا أن نستحضر هذه امعان لنكييب أجرًا وفضلًا. 

الركعة الثانية : 

ثم يقوم إلى الركعة الثاني ويفعل فيها ى) فعلّ في الأولى» إلا أنه لا يَسْتَتح؛ 
لأن الاستفتاح ذكرٌ مَشروعٌ عندَ بدء الصَّلاق ولا يستعيذ بالله منّ الشّيْطَانٍ الرجيم 
عند قراءة الفاتحة؛ لأن قراءةً الصَّلاةٍ واحدةٌ» فإذا استعادً عند أولٍ ابتداته اكتفى 

1 و ٍِ 

بالاستعاذة الآولى. وقال بعض العلماء: بل يُستعيذ عند كل قراءةٍ في كل ركعة. 


والظاهر لي أن الأمرّ واسع؛ إِنْ شاء استعادً عند كل ركعة وإن شاءً اكتمى 
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بالاستعاذة الأولّ. 

ويقرأ الفاتحة وسور لكن تكون قراءتة في الركعة التَانية أقصرٌ من قراءته 
في الركعةٍ الأولى» كما كان ذلك هي البِيّ كله. 

الجلوس للتشهّد: 

وإذا صلى ركعتينٍ جلس للتشهّد» فإن كان في ثنائية فتشهّده هذا تشهدٌ أخيت. 
وإن كان في ثلائية كالمغرب أو رباعيّة كالعشاء» والظهرء والعصرء فإنه التشهد 
الأوّل والجلوس فيها كالجلوس بين السجدتينٍ ماما فيجلس مُفْئرِشا رجلّه اليسرى 
ناصبًا رجله اليمنى» ويداه على فخذيه اليد اليمنى مقبوضة الخنصر والبنصر محلقة 
مع الإبهام والوسطى ومفتوحة السبّابة» وأما البسرى فمبسوطة على الفخذ أو تلقم 
لكر هد وروت لد 

وهَدًا الجلوس الذكر فيه فَرضٌ؛ لقولٍ ابن مَسعودٍ وََإئعَنَة: ١كَُا‏ نَقُولُ في 
الصَّلَاةٍ قَبْلَ أنْ يُفْرَص التَّشَهُدُ: السََّامُ عَلَ الله ل وَمِيكَائِيلَ )17 
فدلٌ ذلك على أن التشهّد فرضٌ لا بد منه» وهو كذلكء ولا َصِحٌ الصَّلاةٌ بدونه. 

0 يقولون هَذدًا: «السَّلامُ عَلَ الله مِنْ عِبَادِهِ؛ ولكنَّ 2 لِدٍ كَالَ: 
«لا تقولوا: الخ عن اد نر انار لاد رتور فرلوا اجات ال ارات 
وَالعطمانكة السَّلامُ عَلَيِكَ يها لحي وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانَه السَّلامُ عَلَيْنَا ينا وَعَلَ عِبّادٍ الله 
الصَّاحِِينَ فَإِنَكُمْ دا قُلتَمْ أَصَاب كُلَّ عَبْدٍ في الماء أو بَينَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء. رقم 


(875)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم (507).» واللفظ للنسائي: كتاب 
الصَّلاة باب إيجاب التشهد, رقم (/ا/71١).‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) ها 


اللهم لك الحمدء الآن نحن نقول: السَّلامْ علينا وعلى عباد الله الصالحينّ» 
فنحن ندعو للملائكة والجنّ وبني آدم؛ ولهذه الأمّة وكَن سَبَقَها من الأمَّم؛ لقول 
الي يكل «مَنَكُمْ دا قُلْتُم آَصَاب كُلّ عَبْدِ في السّمَاءِ أو يَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». فلا 
تلن أنك إذا قلتّ: السّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحينَ أنهم الصالحونٌ في رَمَنِك 
بل الصاحون في كلّ زمانٍ ومكانٍ وم في اسياء أو في الأرضس. وأخة الأصُواِيُون 
وخ سوقاف صر ذا ايك الجمعٌ إلى مُعَرّفٍ صَارٌ لِلْعْمُوم. 

وهناك قاعدةٌ أهمٌ منهاء وهي أن العام يَسْمَّل جميع أفراده» فلو قال الرجل: 
نسائي طَوالِقٌ» وله أرب نسوقء فإنه تَطَلُقٌ كُلّّنَ؛ لأنّ العام يشمل جميع الأفراد. 

ولو قَالَ: عبيدي أحرارٌء وعنده ألفٌ عبد فائهم يَحْتِقُوَ كلّهم؛ كل الألف؛ 
لأن العامَ يَشْمَّل جميعٌ أفراده» وهذه قاعدةٌ تنفع بالنسبة للاستدلالٍ بالكتاب والسنّة 
وبالنسبة لأحكام الكلام الصادر من الناس. 

نقول: يتشهد التشهّد الأول» فيقول: «التحيّات لله والصلوات والطيّبات» 
السّلامُ علِيكَ أيها الي ورحمة الله وبركاتُة السّلامُ علينا وعلى عِبَادٍ الله الصَّالحِينَ». 

وتأمّل هَذَا الترتيب؛ يتبِينْ لك أنه مُرنِّبِ على الأحقٌّ فالأحق؛ فأوّل ما فيه 
الثناكٌ على رب العالمينَ عَيهيجَنٌ» ثائيًا: على الرَّسُول عو ضَكهواتتكضء ثالثًا: على النفس» 
رابعًا: على الصا حين من عباد الله. 

الذي للخالِق «التحيّاثٌ لله والصلواتٌ والطيباتثٌ»» والّذي للرسول ككله: 
«السّلامُ عليك أيها الي ورحمةٌ الله وبركاتة»» وحقٌ الرّسُولٍ مُقدَّم على حُقوقنا 
لأنفسناء والّذي للإنسان «السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحينَ» لعامّة العباد 
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الصالحينَ» وهكذا الترتيب في الحقوق؛ الرب عَرَتَمَلّ ثم الرَّسُولء ثم النفس, ثمَّ 
العان 

ولَهَدًا قال التي عتاصَكؤوالتَكم لدأ يتك تم من نولي 

وصلاة الجنازة على هذا الترتيب الْني ذَكّرنا؛ تبدأ بقراءة سورة الفاتحة» وأوّل 
ما فيها الثناءٌ على الله عَرَجَنَّه وفي التكبيرة الثّانية الصَّلاة على الَّسُولء وفي الثَالئة 
الدعاء» لكن الدعاء للميّت: «اللَهمَ اغَْفْرْ ينا ومَيينا وَصَغِيرِنا وكبيرنا» فنبداً 


غ2 


بالدعاءِ العام ثم نثني بالدعاء الخاصٌ للميت» فبعدما نقول الدعاء العام نقول: 
«اللّهمَ اغفر له وارحمة». 

لهذا قال بعضُ العلماءٍ: إنك تبداً بالدعاء العام قبل الدعاء الخاصٌ للميتٍ؛ 
تقول: «اللهمٌ افر لحينا ومَيّتناء وصّغيرنا وكبيرنا» إلى آخروء ثم بالدعاء للميت. 


ع2 


وإن كان التشهّدأوَلّا؛ أي بعد الركعتينء فإنّه لا يُكمّل» ل 
«السَّلامُ عَلَيْنا عَلَيّْنا وعلّ عِبَّادٍ الله الصَاِينَ» أَشْهَدُ أنْ لا إله إل الله» وأَسْهَد أنَّ مُحَمَدَ 
ل يَْقبُه السَّلامُ فيكمل: «اللَّهَ 


م وَعَلَ آلٍ إِبْرَاهِيمَ | إِنّكَ 


0 وآ[ 


ييدٌ تيد اللَّمُّمَبَارِكُ عل محم وَعَلَ آلٍ محم كما بَارَكْتَ عَلَ إِبْرَ رَاهِيمَ وَعَلَ آل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم )١55(‏ ومعام: 
ات 5 امه ارالك لاحر ركم رد ااه بلقم «خَبْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ 


غِنّىء وَابْدَأْ بِمَنْ تَعْولُّ) من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب الابتداء في قي 
النفقة بالنفس ثم أهله : ثم القرابة» رقم (9919) من حديث جابر: «بَدَأ بَفْسِكَ كَتصَدَْ عَلَيْهَا 


0 سم 


صل عي وفك كد مَل عَْ َك يغ + َلِذِي قَرَابَتِكَ قن مَصَلَّ عَنْ ذِي قَرَابتِكَ 
نَِيْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَاا يقول: كَييْنَ يَدَيِكَ وَحَنْ ينك وَحَن شِبَالِك. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) نكف 


إِبْرَاحِيم إِنّكَ ييدٌ تيد أَعُود بلله مِنْ عَذَابٍ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ القَيِوَمِنْ د 
الحا وَاليَاتِ وَمِنْ فد البح الدَّجَالٍِ». هذا التشهّد الأخيث الذي يَحْقْبّهُ السَّلامُ. 

والتشنيطة الأول فرخوة لتيل انعد فرق لكك ذلك الشعل ان 
التشهد الأول فرضٌ لا تَبِطّْل الصّلاةٌ بمَوَاتِهِ نسياناء فيبقى التشهدٌ الأخيدٌُ فرضًا 
تبطّل الصَّلاةٌ بفواته؛ لعدم وجود الدَليلٍ على أن الصَّلاة لا تبطّل بفواته. 

والدَليلُ على أن التشهّد الأول فرضٌ لا تبطّل الصّلاة بفواته؛ ما ثبت عن الي 
يأ قام في صلاة الظّْر في الركعتين ولم يجلس ؛ يوالم كابر كارن التقود 
الأول 3 انتهيىالضلاة قبل أن سل ابم سجلوق وقيل! ال ولو كاف التشهد 
الأول فرضًا تَبِطُل الصَّلاةٌ بفواته لكان لم يبن بالسجدتينء فلا بر بسجدتينٍ وهما 
زيادة على سَجَّداتٍ الصَّلاةِ؛ عَلِمَ أنّه واجبٌ؛ لأن الزيادة عن سجدات الصَّلاةٍ 
محرّمة» ولا يُستباح المحرّمُ إِلّا لواجب. 

الركعة الثالثة والرابعة: 

ثم يقوم إِلَ الرّكعة الثَالئة» ويّقتصر عَلَ قراءة الفَاتحة فقطء وليس فيها تعوذ 
رلا عل فولنسى شرن لقره وك كين ولسي فبه افا اق راتوا ذا 
قام إِلَ الرّابعة في الرباعيّة فهل يجلس أو لا يجلس؟ نقول: في مَذَا خلاف. 

جلسة الاستراحة: 

وهي أن الإنْسَان إذا قام إلى الثانية» أو الرَّابِعةٍ في الرباعيّة, إن تجلسء ثم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبّا؛ لأن النبي وك قام من الركعتين 


ولم يرجع» رقم )0 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب السهو في الصَّلاة 
والسجود لهء رقم .)017١(‏ 
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يقومٌ وني حديث مالِكِ بن حُوَيْرثٍِ أن الي كل إذا كان في وتر من صلاته 
الي 0 
في مشروعِيّها تفصيل؛ فى بعض العلاء أنها تشروعة» وأها من أفعالٍ الصّلاقَ 
وأنه ينبخي لكل مصلٌّ أن بذ يَفعَلّهاء فإذا قمتّ إلى الركعة الثّانية أو إلى الركعة الب ابعق 
فاجلس بدونٍ تكبيرٍ وبدون ذكرء ولكن ججلوس تجَرّد ثم انمض 

ويرى آخرونٌ أنها ليث مَشروعة» وأن الي ل لم يفعلّها تشريعًاء ولكن 
فعلها جَبلَةَ وطَبيعة؛ أنه فعلها حين كبرء وحين صارت الوفودٌ د عليه فالِكُ بِنُ 
لمُوَيْثِ من الؤفُوده والوفودٌ إن) تكائّرتْ في السئّة التاسعةٍ من ال هجرة؛ حين أخذ 
الى يل الحم فقالوا: إن جلوسٌ الرَّسُول عََداصَكَهْواتَكمْ هنا ليس تَشْريعًا 
ولكنّه بمُقتّى الطبيعة؛ لأن الإِنْسَان إذا ثقل صعُب عليه أن ينهضٌ من السَُّجُودٍ 
إلى القيام مرةً واحدة» فيجلس. 

قالوا: والدَليلُ على هذا أنه في حديثٍ مالِكِ بن الُويرث وَََعَنهُ أنّه كان 
يُعتود إذا أراد أن ينهضّ إلى القيام'"'» ولا يحتاج إلى الاعتماد إِلّا من كان عنده شي 2 
من الضعفي والعجز. 

وعلى هَذَّا فجلسةٌ الاستراحة ليست مشروعة مُطَلَقَا وإنم) فعلها النَيَ يل 
بمُقتقى الطبيعة» هذا هو المشهورٌ عند الحنابلة يَعَهْمكئَهُ ولاسيّ) المتأخرون منهم. 

وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيلٌ؛ أما مَن كان تَشيطاء قادرًا على أن ينه 


.)871( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نبضء رقم‎ )١( 
.)87 5( أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاق باب كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» رقم‎ )1( 


دروس الصلاة ( الصلاة) 0 


من السّجُودٍ إلى القيام رأسَاء فلا يجلش» وليست الجلسة في حقّه مشروعة وأمّا مَن 
كان عاجرًا؛ إما كبر أو مرضء أو ضعفيء أو وجع في المفاصلء فالأفضلٌ أن 
يجلسّ؛ لأن الدينَ الإسلاميّ مبنِنٌ على الّسر والسهولة» فمتى أَذَيتَ العبادةَ على 
وجه أسهل» فهي أفضل. 
هذا القول الأخيرٌ هو الصّحيح؛ أنه إن اقتضتٍ الحاجةٌ أن تجلسٌ فاجلس؛ 
وتان طل نمق ليقو ولا نا عرس بويدل عل :اننا لديف مفررعة قطلنا اه 
ليس لها تكبيٌ لا عند الجلوس ولا عند النهوضيء وليس فيها ذكر بل هي مجرّد 
ولكن هنا مسألة: وهى أن الإِنْسَان إذا كان يرى أنها مشروعةٌ» وصلٌّ خلف 
إمام لا تجلس» فهل الأفضلٌ أن يجلس ويتخلّف عن الإمام أو أن ينهضّ مُتابعًا 
وق 
للإمام؟ 
الجواب: الثاني هو الأفضل؛ وهو أن ينهضّ متابعًا الإما؛ ىا نصّ على هذا 


0 


شيخ الإسلام ابن تيميةً يَمَهُلَنَهُ في كتاب (ججموع الفتاوى)!". 
وإذا كان الإمام مجلس وات لاثبر ى الجلوسٌ. فتَجُلس للمتابعة؛ لأن متابعة 
0 أمر 0 حتّى إن الرمول عَنَنَهاضَلةوأسَلم قَالَ 5 الإمام: «وإذا صََْ جَالِسَا 
عع )ا 
ارا وا الر” اتعتى ولو كنتم قادرينَ على القيامء فلو أن الإمامَ 
ما يستطيع أن يقوم» وصلَّ جالسّاء وخلقه شباتٌ يُستطيعون القيام» فنقول هم: 
0 فرع التتارى (9000/711) 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا زار الإمام قوما فأمهم, رقم 00 ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اثتهام ليدوم بالإمام» رقم .)5١١(‏ 


كلها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


للِسُواء وصَّلُوا جلوسّاء فإذا قالوا: نستطيع أن نقومّ» فإننا نقول: صَلُوا جُلُوسَا 
اسْمَعُوا وأَطِيعُوا؛ فإن النَىّ يكل أمرّ بذلكَ: «وَإذا صَلّ جَالِسًا مَصَلُوا جُلُوسًا 


56 و سس 
خ#آ#ل 
١‏ 


2 


بهذا تُعرف نظرٌ الشرع إلى الاثتلافٍ والموافقة وعدم المخالفة» حنَّى في هذا 
الأمر الذي فواثه فوات ركنٍ؛ وهو القيامُ في الفرضصء فأمر الب عد هصَكمولتَمْ بأن 
يُلعَى هَذَا الركنُ ويجلسء وإذا قام الإمامٌ للتشهدٍ الأول ناسيًا فإننا نتابعه» وتُسقّط 
واجبا من اجل المتابعة» وإذا سجد للسهو في أمر لم نعلم به فإننا نتابعه» وكل هذا من 
عه 0 4 74 ء ري 8 ع 
أجل الموافقة وعدم المخالفة؛ لآن الامّة الإسلامية أمّة واحدة في جميع الأحوالٍ. 

التشهد الأخير والسّلام: 

ثم يجلس للتشهد الأخيرء ويكون جلوسه مُتورٌكًا؛ ليكون هناك فرق بين 
التَشَهّد الأول والتَّسَهّد الثاني والتودّك: أن يَنصِبَ رجله اليمنى ويخرج اليسرى من 
تحتها ويقعد عَلَ الأرض بِأليَيْه. 

وفيه صفة ثانية: أن يفرش الرجلينٍ جميعاء ويخرج اليسرى من تحت ساق 
اليهتئ: 

وفيه صفة 'الئة: أن يفرش الرجلينٍ جميعّاء وأن يخرج اليسرى من بين ساقه 
اليمنى وفخذها. 

فصفات التورّك إذن ثلاثة 


وهل يأتي بحال واحدةٍ فقط؟ 


دروس الصلاة (الصلاة ) يض 


الجواب: لا لكن يأي مهذه مرّق ومبذه مرة؟ لأن العبادات الواردة عل وجوه 
متنوعة ينبِغى أن يَفْعَلّها الإنْسَان تارّةً هكذا وتارة هكذا. 


وفي هَذًَا التَشَهُديُكيل التّشّهّد الأوّل والصّلاة والتبريك عَلَ رسول الله كك 
الَحبَا وَاليَاتِء وَمِنْ شَّرٌ ف البح الدَّجّالِ)!" ثم يدعو بها أحبّ» ثمَّ يسلّم عن 
يمينه: السّلام عليكم ورحمة اللهه وعن يساره: السّلام عليكم ورحمة الله. 

هذ هِيَ صفة الصَّلاة» ذكرثئها عل حسب ما تبيّن لي من السنّة. 

شرح التحيات: 

قوله: «القّحِيّاتٌ لله». قال أهل العلم: التحيةٌ لفظ يُعظَّم به المحيّاء فمعنى 
التحيات إذن جميع التعظيات لله َل استحقاقًا واختصاصّاء فالله تَعَالَ هُوَ 
المستحِنٌ للتعظيم والمخمّصٌ بالتعظيم الذي لا يُشابهه تعظيم. 

وله اوَالصَلَوَاتُ» الصلوات معروقة» وول :ما يتغل اقبها الضلوات 
الخمسٌُ والُمُعَة والوثّر والنوافل وغيرهاء فكلها لا يَسْحَحمَها لا لله عَرَلٌ ومنها 
الصّلاة التي أنت تصليها الآنَّ. 

قوله: (وَالصَييَاتٌ) هل هِيّ الصّمّات الطيبة الي ينّصف بها الله عَيَصَلّ 
أو الطيباتٌ الَتِي نعملها تَحْنٌ» أو الأمران؟ 

الجواب: الأمرانٍ جميعاء فالطيبات لله يعني الصَّمَات والأوصاف الطيبات 


.)08/( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


لله عَرجَلّ؛ كما قال النَب كل «إنَّ لله طَيبٌ لا يَفْبلُ إلا طيبا؛". 

كذلك الطيباثُ من لله عَرَيَسَلَّ يقبلها الله أما الخبائث فلا يقبلها الله؛ لِقَوْلٍ 
الي يكِ: «إنَّ لله طَيبٌ لا يَفْبَلُ إلا طَيبا». 

قوله: «السَّلَامُ عَلَيْكَ ا الى 2 الله وَيَرَكَانَةُ) السّلام اسم من أسماء 
الله كا قال الله تَعَالَ: #الْمَلِكَ الْقدُوس َلسَّلَمْ # [الحشر:7]» وقال الى يكلله: «إِنّ 
الله هو السّلامٌ)!". ولكنه في هَذَا الموضع لَيْسَ اسمًا من أسماء الله» بل المراد بالسّلام 
التسليمٌ» يعني تسليم الله عليك؛ وهو أن يُسلّمك الله أيها التي من كل سوءء ويسلم 
شّريعتك أيضًا من كل سوء؛ لأنْ سلامة شريعة الرَسُولٍ عَِنهاصَكعوالتَج سلامةٌ 
له. والدّليل عَلَ أن سلامة شريعته سلامة له أن الإنْسَان لو قال قولًّا وصار النّاس 
يسبّون هَذَا القول؛ صار سب القولٍ سيا لقائله» فإذا قلتَ: «السَّلَامُ عَلَيِْكَ يها 
التيَّ) فإنك تدعو الله أن يُسلّمه هُوَ وأَنْ يُسَلِمَ شَرِيعته. 

مسألة: ذكرث أن السّلام هنا بمعنى التسليم, فهل يأتي فَعَال بمعنى تَفعيل؟ 

الجواب: نعم ومنه الكلام بمعنى التكليمء فالسَّلام إذن بمعنى التسليم. 

والتسليم منّ الله عليك أيها الب يعني تسأل الله أن يسلّم نبيه بك وأن يسلم 
تريحة ين كل لضي وكيب 


.)1١15( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم‎ 
.)407( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاةء رقم‎ ,)870( 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 8" 


وهنا إشكالٌ في قول المصَلُ : «عَلَيْكَ) من وجهين: 

الوجه الأوّل: كيف صم أن تُخاطّبَ في الصَّلاةِ وهو من الآدميينَ» والنبي 
َك يقول: (إنَّمَذِهِ الصّلَاةً لا يَصْلُحُ فيهًا َيْءٌ منْ كلام النَّاسٍ)!"؟ 

الوجه الَّان: كيف صِحّ أن يخاطب وهو لا يَسْمَع» وهو بعيد منك؟ 

أما الإشكال فنقول: إن خطاب النْبي تلهِ بهذا مستثنى من قولٍ الرّسُول 
عَيآصَكهولتكخ: (إنَّهَذِهِ الصّلَاة لا يَصْلّْحُ فِيهَا نَيْءُ مِنْ كلام النَّسٍ»» ولهذا قال 
العْلَّاء: إذا أتى صل يكاق نطاب لخر الله وسو يلت صلاته» فلو دخل 
رجل وأنت تصلى وقال: السّلام عليكء فقلتٌ: عليك السَّلامُ بطلث صلائك 
إلا أن تكون جاهلا. 

والجواب عن الإشكال الثاني وهُوَ كيف نخاطبه وهو غائبٌ لا يَسمّع؛ بل 
بعد موته هُوٌ ميت عَهصَكاوآلئَكمْ فالجوابٌ أن مخاطبتنا إياه سوف تقل إليه؛ فإن 
الرّسُول َل يقول: «إِنَّ تَسلِيمَكُمْ يَبْلْْنِي أَْمَا كُنْتُما؟". فإذا سلمتٌ عليه فإن 
تسليمك يبلغه في أي مكانٍ كنتَّء ولقوة استحضاركَ خاطبته كأنّه حاضرٌ بين 
يديك وإن كان بعيدًا: 

وقوله: «آيمَا ال وَرَحْمةُ الله وَبَرَكَانةُ» الرحمة مَعَ التسليم فيها التام؛ لأنَّ 
الوق تشيون اللاربو زربا كلام وواق رشو رذ لجتى الكاام والريعة 
كم للإِنْسَانَ ما يريد فأنت الآن تسأل الله أن يرحمّه مَعَ السّلام عليه. 
اقرع سبل عات ل ادليه لا باب تحريم الكلام في الصَّلاق ونسخ ما كان 


من إباحته» رقم (011). 
(7) أخرجه أبو يعلى في مسنده 27501١ /١(‏ رقم 559). 


كفا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


وأما البركاثٌ فالبركاثٌ جمعٌ بركةٍ» والبركةٌ كثرةٌ الخير ودوامّه. 
يقول أهل اللغة: إنبا مشتقّة من البركة» والبركةٌ تمع الماء»ء وهي تكون عادةً 


كبيرةً والماء فيها ثابت. 
وخخلاصة المعنى أنك تسأل الله سبحانّه أن يُسِلِمَ رسوله ككِةِ وأن يَعْمّهِ بالرحمة 


قوله: «السَّلامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِينَ». هل المراد ب(علينا) الْمسْلِمُونَ 
وكا ان الفسارة: لل 

ننظر: إن قلنا: المراد المُسْلِمونَ جميعًا أشكل عليه قولّه: «وَعَلَ عِبَادٍ الله 
الصَّالجِينَ). وإن قلنا: علينا ع الأمّة الإسلاميّة الَّذِينَ هم أمة محمد بك صار 
المراد بعاة العا كن عبد صالح في السَّمَاء والأرض» وإذا قلنا: المراد 
الخارة اكع لأنَّ الإنْسَان قد لا يكون معه أحد فقد يُصَلّ وحدّه. 


فأحسنٌ الأقوالٍ في ذلك أن نقول: لم عفر ا ة محمد يله وعلى 
مطاف الح جحل كرو عيويما حي الصادو الارضقة لِقَوْلِ لنب يكللة: 
١لا‏ تَقَولُوا: السّلامُ عَلَ الله؛ فَإِنَّ الله هُوَ السَّلام وَلَكِنْ قُولُوا: التَّحِنّاتُ لله 
وَالصَّلَوَاتُ وَالصَيبَاتُ السَّكَامُ عَلَيْكَ أيجا الب وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاتهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا 
عل ادلو الصَائجين فم إن فلم صاب كل عبد في الما أز, 90 2 
َالأَرْضٍ)7" حتَّى الملائكة؛ لأنَّ الصَّحَابَة كانوا يقولون: السّلام عَلَ جبريلء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(475): ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم (507). 


دروس الصلاة (الصلاة) إفف 


وعلى ميكائيلٌ» فقال الرَّسُول عَلناصَك هوا تك: «قَإنَهُ إِذا قَالَ ذَلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ 
صَالِح في السّمّاء وَالأَرْض). 
والملائكة من عباد الله الصَّالجِينَ بلا شََكُ؛ٍ ى| قال الله تَعَالَ: #بل عِباد 
و © ل يلوه بألْعَوَلي وَهُم مرو يَحْمَلُوت # [الأنبياء:717-75]. 
فول «أَشْهَدُ أن لا لَه إلا لله نه وَأَشْهَدُ أنَّ نُحَمَدًا بده وَوَسْولة انيل تمي 
2 وأعترف بقلبي كالمشاهد بعينه. ولهذا عَدَلَ عن قول: ف بقولة: أشهدٌ يعني 
كأن هذا الإقرارٌ إقرارٌ متيقن ىا يتِيقّن الإنْسَان تاايقاهدة سيت وقرلك: «أن 


3 


م ير 


03 رن عن قل - حَسَبَ القواعدٍ العربيّة» بل نقول: (أنْ لا 
نخففها ثم ندغمها باللام؛ لأنَّ (أنّ) العددة لا تدخل عَلَ الجملة المنفيّة» ولكنها 
محمفة من الغة لثقيلة. 


وقولك: دلا ِلَهَ | الله (إله) بمعنى: مألوه. فهى فعال بمعنى مَفعول» 
وفِعال بمعنى مفعول تأتي في اللَعَة العرَبيّة كثيرا ومن ذلك: غِرَّاس أي: مَعْرَوسء 


ومعنى المألوه: المعبودء بدليلٍ قوله تَعَالَ: « وَبَقَدَ بقن فى حكُلٍ أمٍ ا 


- 
721 376 سس ابر م 0 


أن أعَبدُوا الله واجتَنيوأ ا 1 0 0 عَرَبَجَلّ: #وما أَرْسَلنَا مِن 


وهنا إشكالء وهو أننا نشاهد في الأرض ما يُعبّد من دون الله؛ فالأصنامُ تُعبّد 


ل _«دوسوفتاوىمنالحرمينالشريفين 


من دون الله والأوثان تُعبد من دون الله» والأشجار تُعبّد من دون الله والبشكُ 
يُعبَدُونَ من دون الله والملائكة تُعبد من دون الله. والسَّمْسٌ تُعبَد من دون الل 
والقمر يعبّد من دون الله والبقرٌ يُعبد من دون الله.. فكل هذا معبودٌ من دون الله 
فكيف يصحٌ أن أقول: لا معبود إِلّا لله؟ 

الجواب أن في الكلام حذقًا لا ب منه» وهَدًا الحذفٌ تقديره: لا معبود حقٌّ 
ل ا 0 
بعدها بَدَلَْ منهء أي: ل ل إل ا ور 
باطلٌ؛ كا قال الله تَعَالَ ذلك: « يك يأك أله هرَ الْحَنّ ولك ما يسَدَمُورك ون 
دونه هُوَ الْبَطِلٌ * [الحج:17]. 


ا - 5 سام 02 راوئرو رلاروو 


اوَأَشْهَل انعد عبد ووكو تين ,أن خكرااعيك أله ورهيز له فهو 
عبدٌ مَربوبٌ وليس معبودًا عَهِضَكَعآلتَكة وهو رسول وليس كاذبّاء ولهذا قال 
الغلراءغيد لا نكن ورسول كدت علزوات اللا ولد عاته. 

ا وو وي و الي 
نفع أ حل لش يه اعم م حذ لبا عي و 


نه تقول 3 صَلَّ عَلَ حَمَّدِ». (اللّهُمَ) أصلها: يا الله» فحُذفت يا النداى» 
ع 50 5 سهك م 8 2 و 2 


عو كلسي 


5050 بالل صل عل قل" 


دروس الصلاة( الصلاة) قف 


ومعنى الصَّلاة عَلَ تحَمِ: الثناً عليه في الو الأعلى» يعني : أثني عليه في 
الملائكة #الذية عند الله والثناءً عليه يَتَصَمَّنْ الرضاء عنه عَلَتَوااصَكْواَسَكمْ ورفع ذكره 
بق الخلق: 

تقول: «اللَّهُحَ صَلَّ عَلَ حَمَدِ وَعَلَ آلٍ مُحَمّدِ) فمَن آلّهُ؟ 

ا طق قاسو و طم قث يه 
لف ل م ودرا ا ول اا 
تبعه عَلّ دينه؛ ا المعئون. 

ار ا ره 

تم تقول: «اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَ محَمَبِ وَعَلَ آل محمد كا صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ 
1 سا ا بل عل مت رالا جا ل ل لز مسر 
آل إبراهيم. 

والكاف هنا معناها التعليلٌ» وليس التشبيه» والمعنى: كما أنك تفضلتٌَ 
بالصَّلاةِ عَلَ إبراهيمَ وآلِه؛ فتفضّل بالصّلاة ة عَلَ مُحَمّد وآله» فهو من باب التّوَسّلٍ 
بأفعالٍ الله عَلَ نظيرها. 


وأقسام التَوَسّل سبعة: 
-١‏ التَّوَسّل بأساء الله عامّة أو خاصّة. 
؟- التَوَسُّل بصفاته عا عامّة أو خاصة. 


نَكُفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


*- التوَسّل بأفعاله. 

5- التَوَسّل بالإيمان به. 

م اوسيل بالعملٍ الصّالِح. 

1- التَوَسّل بحالٍ الداعي. 

1- التَوَسّل بدعاء مَن تُرجَى إجابئُه من الأحياء. 
فهذه سبعة» وإنْ شعت شتت أن تبسطها فإنك تقو 

-١‏ التَوَسّل بالأسماء عمومًا. 

7ك التو شل بالأمتراء تصنو ناد 

8# الوضل بالصّمَات عمومًا. 

:- التَّوَسّل بالصَّفَات خصوصًا. 

6 اوسيل بالأفعال. 

5- التَوَسّل بالإيوان بالله. 

- التَّوَسّل بالعمل الصّالِح. 

4- التَوَسّل بحال الداعي. 

4- التّوَسّل بدعاء مَن تُرِجَى إجابته من الأحياء. 
فيكون الجميع تسعة. 

المهم أن قول الُصَل: «كما صَلَيْتَ عَلَ إِبْرَاهِيمَ) هذا من باب التَوَسّل. ولهذا 


دروس الصلاة(الصلاة) يف 


هه آ# هه 


عد وآله. 


وقولك: ١إِنْكَ‏ عَميدٌ حِيدٌ: حميد بمعنى : حمود» وبمعنى: حامد. 


ومثال فيل بمعنى مفعول في الل العَرّييّة: قتيل بمعنى مُقتول» وجريح 
بمعنى مجروح. 

ومثال فعيل بمعنى فاعل: سميع بمعنى سايع. 

فهو حميد بمعنى حامد لأنّه عَيَجلّ يحَمّد من يستحق الحمدَ مِنَ الخلق» فهو 
يُنيِي عَلَ النبيّين والصَّالحِينَ» وهو حميد بمعنى محمود لكمال صفاته. 

وقولك: ١ححِيدً)‏ أي: لال عظمته وتمام الملك. 

فحينئبٍ إذا قلتَ: 0 عَيَوِصَلّ بأنه حميد» وبأنه 
محيل» حميد: أى حامد لا يستحق الحمد. ومحمود: لكال صفاته» ومجيد لكال 

قولك: «بَا رك عَلَ مُحَمَدِ) أ يي أنزل ل البركدً عَلَ ححَمّد بكِةِ وعلى شّريعته؛ لأنَّ 
البركة في شريعته بَرَكّة فيه عََولصَكموالَكخْ. 


| هر 


قولك: اوقل لل كوا قرلا ججهاها لكا ل الإركر 
«كمَا بَارَكْتَ2 ى! قلنا في «كما ملك 


ع 
محمد الآولى. ونقول في 


٠. 5‏ سُُ ءّ 55 7 اك 03 7 هماهم َه 0 
ثم تستعيذ بالله من أربع» تقول: «اللَهمّ إن أعُوذ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنمَ) وأعوذ 
بمعنى: أعتصم وألتجى بالله عَرَهَجَلٌ من هّذِِ الأمور الأربعة: «مِنْ عَذَابٍ جهنم 


هف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَنْعَذَابٍ لقث ون حولت وَمنْ عر البح الدّجَالي 

وعذاب جهنم أي: عذاب النّان وسُمُيَتْ بهذه الاسم لأا جيك ب والعتاذ 
باله- وظَلْمَة وَوَاتٌ فهي كلها جهمة مُفهرّة نسأل اله العافيةه قال تعالى: 1 
لوأ ويا سِعوأ ها سَبِيقًا ويف تَفُور 0 تكد كَمَيَدُ ون ألمي 4 [الملك:8-9]» يعني تكاد 
من غيظها عَلَ أصحابها تَتَقَطّعء نعوذ بالله منها. 

مظان لزه ورك ولاق جزل كاهو ره تل رن 
دائراء وقد يكون غيرَ دائم للعُصاةٍ من اومن وقد مر التي يك بقبرينٍ فقال: 
بها ليعَدذَّبَانٍ ن وما د َعذبان ى كير انلها مكان لابسي م من بزلدا يعارن 
ولا يَغسِل بولّه إذا أصابه (وَأَمّا الآحَرٌ َكَانَ يَمْشِي بالتَعِيمَق". 


سرام من 


2 ا‎ ٠. . 3 1 - .0-_ ٠. 
والنميمة: هي نقل كلام الناس من بعضهم لبعض لِيِلقِيَ بينهم العداوة‎ 
والبغضاءء وهي من كبائرٍ الذنوب. ع قال الدَسُول عل دلا يَدْخُلٌ لَه‎ 


وم 


قَنَّات70 .و القتاثُ هُرٌ الام والعِيَاذ بالله. 
وقال اله تَعالَ: (وك مل علان هين (2) هآر مدير (2) كع إتتتز 
مُعْمَد أَئيِرٍ (25 عل بَعَدَ دَلِكَ ير © [القلم:١18-1]ء‏ فالنميمة من كبائر الذنوب. 
خب بالق الرجل إل الل فيقول: إن قافول فاك كذ وعذ تمن أجل أن لوي 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الوضوءء باب: : من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١5(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الذليل عل نجاشة البول ووحوب الاكراء منه» رقم (0 ). واللفظ 
للنسائي: كتاب الجنائز» باب وض ضع الجريدة على القبر» رقم (59 06 


() أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة» رقم (250557): ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم .)٠١5(‏ 


دروس الصلاة (الصلاة) يف 


العداوةً بينهماء فتجد النامّ يُفسد بين الرجل وزوجته» ويفسد بِينَ الأخ وأخيه. وبين 
1 5 د 98 
الأب واينه» وبين القبائل» فيد -والعيّاذ بالله- بنميمته ما لا يعلمه إلا الله ولهذا 
كانت النميمةً سببًا لعذاب القَبْرْ ىا قالّ الرّسُول عَلداصَكاهوتََمْ. 

وفي حديث ابن عبّاس صََلِعََا أن النبيّ يكل أخدّ جريدة رَطْبَةٌ فشّقها 
. 6م06 من 8 3 5 عا اس و وب و مه مع هه مهم 
نِصْمَيْنِء فعَرّسَ في كل قبرٍ واحدةً» ثم قال: «لَعَلَهُ نحَفْفٌ عَنْههَ مَا لَمْ يَيْيَسَا)'» يعني 
أن الول رجا أن الله يخفف عنههما العذاب ما لم ييبسا؛ يعني إِلَ مَذِهِ المدّة فقط. 

وبعض النّاس أخذ من هذا حكمً) أخطأ في أخذه من هَذَا الحيث» قال: ينبغي 
أن تضع عَلَ القَْر جريدةٌ خضراء أو شجرةً أو ما أَشْبَه ذَلِكَ. 

2 الات 0 0 05 7 0 ص 

نقول: هذا أخلٌ خطأ باطِلٌ؛ لأنَّ الرّسُول تك لم يكن يضع ذلك عَلَ كل 
قبر إِنَّ) وضعه عَلَ قبرين كُشف له عنهماء فهل كشف لك أنت عن هذا القَْرْ حتّى 
تضع عليه! ثمَّ نقول: إذا وضعتٌ هَذِهِ الجريدة عَلَ قبر رجل فقدٍ اتهمته بأنه يعذب 
في قبره وأسأت الظنّ به» فلو وضعتها عَلَ قبر أبيك لكان هذا من العقوقٍ والإساءة 
إِلَ أبيك» كأنك تقول للنّاسٍ: اشهدوا أن أبي عاص يُعَذَّب في قبره» أعوذ بالله! فانتية 
لهذا. 

فصار هَذًَا الذي أخذ مدا الحكمَ من هذا الحَدِيثِ أخطاً من جهة أخذه من 
السنّة وأخطأ من جهة إساءة الظْنٌ بصاحب هَذَا القَيرْ. 

«وَمنْ فِبَْةِ الحا الفتنة: هِيّ الاختبار» وتكون بالخيرء وتكون بالشرٌء قال الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم ))7١١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدَّليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (545). 


لوف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تَعال: #وتيلوك, لشم وَلْفَيْرٍ فِتَنَهَ 4 [الأنبياء:0]» فقد يبتلي الله الإِنْسَان لشن 
بالمصائب» بمرض في بدنه» أو في أهله. أو في أقاريه. أو بفقرء أو بغير ذلك من 
المصائب؛ ليبلوّه هل يصبر أو لا يصبر. 

وقد تكو الفقة بالخيرة ليلو هل يفكر أن ييدث واف سَليان بوادي 
النمل لأقَالك مَملة يكأيّها التَمْلُ أَدْخْلوا سكسك لا لكك يمان وجتودة وم 
لا ينمت( َبََسَمَ صَاحكا ين لها وَقَالَ دي ع أن أفكرٌ يتك لق سنت 
عل وَل ودف ون مَل يلحا رضَهُ وى َرَحْمَيَلك فى عِبَادِكَ الصكبلييت »4 
[النمل:9-18١].‏ 


35 ف “م ان 1 سلسم ممعم ل ار مح اس 2د 2 له 
وقال في آية أخرى: قال يتاما الْملوا يكم يأتينى بِعَرَيبَا قَبْلَ أن ينون سُْيلييت 
3 
1 اح د رس م26 كه ا 1 ِ 
(50 قالَ عِفَرِيتٌ مَنَ لبن أنأ “اليك بد مَبَلَ أن تم بن 2 5 


6 
ع 
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ا 
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ا 
١‏ 
ع 
06 


3 16 22" ع2 4 وده ع م ٍِ 7 
لِك عنده, عِلم مَنَ الكتب أنأ “ائيك به بل أن ريد إِليْكَ طَرْفْكَ فلمًا رباد مُسَتَقدًا عنده, مَالَّ 
2 م َه 6 - هك 


هندَامِن فَضْلٍ رق لِبَلُون َأَشَكْر م كف 4 [النمل:8+-١14].‏ 

إذن فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ؛ فتكون بالشرٌ ليل الإنْسَانُ هل 
7 ع و ع 3 
يَصبر أو لا يصبر» وتكون بالخير ليبتل هل يشكر أو لا يشكرء فَالإِنْسَان في الواقع 
بين أمرين: إما خير» وإما شرّ» وكلاهما ابتلاءٌ. 

وقد يُبتل الإِنْسَان ني دِينِه والعاذً بالله؛ وذلك يدورٌ عل أمرين: عَلَ شّبهات» 
وعلى شَّهَوات. 

شبهات: بأن يشتبه الحقّ عَلَ الإِنْسَان حتَّى لا يميز بين الحقٌّ والباطلء فَيَزِلٌ 
وتجللكة: 


دروس الصلاة (الصلاة ) 5/4 


شهوات: بأن يكونَ عند الإِنْسَان تمييرٌ وعلمٌ لكن عنده سُوء إرادةٍ. 

ققح الضبازى معلة تن نات ال تاه وبين الشهواك بو اليفوة دن 

5 َه 8 0 0١ا*‏ 1 50 6 ١‏ 
باب الشهوات؛ لأثَّم علموا الحقّ وخالفوه. هكذا الإِنْسَان -والعَِاذْ بالله- قد 
يتن في دينه فيّلتبس عليه الحقّ وقد يُفئّن في دينه فلا يريد الحق. 

قال: «وَمِنْ فِْئةِ للَحْيَا وَاَّاتِ)» فالمات له فتن بل له فتنتانٍ: إحداهما قبل 
الموتء والثّانية: بعد الموتٍ. 

والفتنة قبل الموت: أن الإِنْسَان إذا تحظرء أجله نجاءة القنيطآن فأورد عليه 
الشّبّهات, حتّى ربما يخرج من الدين عند موته. ولهذا ينبغي أن نسأل الله دائًا حُسْنَ 
الخامة. وربا يعرض الشيطان للشخص بصورة أبيه ويقول له: يا ابنى إن دين 
الإسلام لَيْسَ دينًا صحيحًاء وإن الصّحيح دين اليهوديّة أو النصرانيّة فكن بهوديًا 
أو نصرانيّاء والإِنْسَانُ في تلك الخال وقد فير الموث لت عله القضي الكامل» 
يتنه ثم يكون إما يهوديًا أو نصرانيا والعِّادُ بالله» وهذه فتنة عظيمة. 


و إن 7 


ذُكر أن الإمام أحمد رِِمَدلنَهَ كانَ عند موته يُعْمَى عليه فيقول: : لا بَعْد لا بَعْدُ 
ديو فلم ال ولت فقال: (إِبَلِيسٌ لَعَنَهُ الل ا عَاضًا عَلَ 
امه يَقُولُ: يا أَحمَدُء فتَتِي» وَأنا أمُولُ: لا بَعْنُ حَنَّى أَمُوتَ)!" يعني إِلَ الآن ما 
فنّك؛ لأنَّ رُوحه في بدنه» فلا يُوْمَن عليه الفتنةٌ ما دامتٍ الروخ لم تخرخ. فالأمرٌ 
خطير جِدَّاء فهَذِِ فتنة الموت الَّيِي تكون قبل الموت. 

والفتنة التي تكون بعد الموت: هِيّ أن الإنْسَان ين في قبره» فيأتيه مَلَكَانٍ 


.)١81* /9( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


١‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فيسألانه: مَن ريّك؟ ما وينك؟ مَن نبيّك؟ أما المؤمنٌ -وأسأل الله أن يجعلني وإياكم 
منهم- فيقول: الله ربي» والإسلامٌ ديني» ونبيي مُحَمّدٌ فينادي منادٍ من السََّاءِ: أن 
صَدَقَّ عبدِيء فآفْرِسُوه من الجن وألبسوه من الجنّة» وافتحوا له بايا إل انّة» ويُمَدُ 
له في قبره فيّفسّح له في قبره مَدّ البصرء فبأتيه من رَوْح ان ونعيمها ما ير به حبّى 
يقول: : رب أقِمٍ الساعةً حتّى أرجع إِلَ أهلي؛ لأنّه يَرَى أن هناك نعيًا أشدٌ وهو نعيم 
اق التي أخبر تعالى أن فيها «مَا لا عْ ع راث ولا ذوعت وَلَا خَطرَ عَلَ 
ال 

وأما غير المسلم -كاخرتاب والكافر- فيقول: هاه ها لا أَدْرِيه سيعت 
النّس يقولون شيئًا فقله. لأنّ الإيهان لم يدخل إِلَ قلبه والعِيَاذ باه سيع فقال 
بدون إعان» فيصر ب بِورْرَبَةٍ من حديدٍ فيّصيح صيحةً يسمعها كل شيء إلا الإنْسَان 
ويُضَيّق عليه قبرّه حنَّى تختلف أضلاعه ويقول: : يا ربٌ لا قم الساعة؛ لأنّهِ يعلم أن 
وراء هذا العذاب ما هُوٌَ أعظم وأشدٌ منه. فهَذه فتنة المات. 

١وَمِنْ‏ شر َِْةِ البح الدَّجّالٍ) المسيح الدّجّال هُوَ رجل يبعثه الله سْبحَانَة وَتَعَالَ 
فاخو الزماف يذ عي انه ربو ونشيكن الله تعال غل يلاه من الأموو ما خض بي الفعدة 
الكرى» حنَّى إنه يأتي إِلَ القوم فيدعوهم فإذا استجابوا له أمر السّمَاء فأمطرتء 
وأمر الأرض فأنبتتٌ نبته ويأتي إل القوم فيدعوهم فيردون دعوته» فيصبحون تُْحِلِينَ 
وَالعِيَاذْ بالله» لَيْسَ عندهم ماء ولا نبات. فَهَذِهِ الفتنة العظيمة يَفتيِنُ بها أَمَجٌ 
لا يتليه له ان ويتحو متها الومرة + الاتد قدا كين بن عينية عقر فور 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (54؟*)) 

ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء رقم (5 587). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 4" 


مُقَطّعة: كاف فاء راء» يقرؤها كل مؤمن؛ القارئ وغير القارئ» ويعمى عنها كل 
فاجر سواء كان قارثًا أو غير قارئ» فيقع في فتنته -والعِيّاذُ بالله- ويتخذه ربّا من 
دون الله. 

تساف وشوناك عر ل قووان ستاك ود هذا نين القة الب 
يُو جذها الله عَرَجَلّ بحكمته. 

فيبقَى هذا المسيحٌ الدَّجّال في الأرض أربعينَ يومّاء اليوم الأوّل كسَنٍَ يعني 
عقر شهرٌاءوالثاق كشهر: والثَّالث كأسبوع» وبقية الأيّام كسائر أيامنا. 

نَ) حدَّث الرَسُولُ عَلاسَكَموامَخْ بهذا الحديث لم يتكلّم الصَّحَابَةٌ بالسّؤال 
عن الأمور الكونية كيف يكون النهار اثني عشرٌ شهرًا وكيف يكون سير الشَّمْسء 
في) تكلموا عن هذا؛ لأنَّ هَذَا أمر لا يَعنيهم, فَهَدًا إِلَ الله عَرَيِجَلّ وقدرتّه فوق كل 
ما نتصوّرء لكن تكلموا عن أمر الدين؛ لأنّه الّذِي يعنيهم فقَالُوا: يا رَسُولَ الله 
َدَلِكَ اليرْمُ الَذِي كَسَتَق أَتكْفِيًا فيه صَلَاةُ يَوْم؟ قَالَ: «لاء اقدُرُوا لَهُ كَذْرَه'" 
يعن ثرا لهذا البوم الوابحن ضكاة انتي عش ر فنو2الاقكاةسة كاملة: 

واليوم اَن كشهر يُصلَّ فيه صَلَاة شهرٍ كامل, والثّالث صَلَاة أسبوع» 
والرّابع وما بعده كصلاة العادة. ْ ّ 

فتأمّلُ حال الصَّحَابَة يَيةعَن؛ ما كانوا يسألون عن الأمور الكونيّة القدريّة؛ 
لأنَّ هذا أمرٌ ليسوا في شأنٍ منهء إنَّا المطلوبُ منهم ما يتعلّق بالأمور الشَّرعِيّة 
التعبّدية» ولهذا سألوا عن العبادة وليس عن الأمر الكونٌ القدريٌ» فا سألوا: كيف 


.)19707( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه. رقم‎ )١( 


يق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أن الشّمْس الَّتِي جرت العادةٌ أن تقطمٌ الأقّق في أربعة وعشرينَ ساعةً لا تقطعه إل 
في سنةٍ كاملة» فهَدًا خلاف العادةء لكن هم لا يُيِمّهِم هَذَاه لأنَّ الأمرَإلَ الله وإنم) 
الي مهم هُرَ الأمرٌ الَّرعِيٌ. 

وهَدًا المسيح بعد أن يبقى عَلَ الأرض أربعينَ يومًا عَلَ الوصفي الذي ذكره 
الِّي َل ينزل عِيسَى بن مَريَمَ عَلتآصَكمولتَمْ من السَّاءِ فيقتل هذا المسيح الدَّجّال 
وينزل عيسى حَكمَ) عَذَْا لا يقل ِلّا الإسلامَ أو القتلّ» فمّن لم يُسِلِم قتله» فليس 
هناك جزية» أما الآن فالجزية في الشريعة الإسلاميّة ثابتة» فيُدعَى الكمّارُ أولًا إآ 
الإسلام, فإِنْ أَبَوَا دُعُوا إِلَ بَذْلِ الجزية» فإِنْ أبوًا قُوتِلوا. 

لكن إذا نزل عيسى فإنه لا يَبَر الكمَارٌ إِلّا بين أمرين: الإسلام أو القتلء 
وليس هَذَا نَسْخًا لدّريعة الرَسُول عللشكاةولتقخ بل هُوَ عمل بها؛ لأنَّ الرَسُول كله 
أخبر بأن هذا سيكون. وأن هَذَا من شّريعته يكل. 

والتعوذ بالله من مَذِهِ الأربعة هل هو سنة أو هُوَ واجب؟ 

الجوابٌ: أكئرٌ العُلَّاء عَلَ أنه سّنة وليس بواجبء وذهب بعضٌ أهل العلم 
من السلّف والخلّف إِلَ أن التعوذ من مَّذِهِ الأربعةٍ واجبٌ وأنه يجب عَلَ الإنْسَان 
أن يتعوّذ بالله منها؛ لأنَّ لني يك أمر بها فقال: (إذَا تَشَهَدَ أَحَدُكُمْ فَلَْستَعِذ بالله 
مِنْ أرْبَع..»7" وذكرهاء ولأنها أمور عظيمة يحتاج الإنْسَان إِلَ أن يتعوّذ بالله العظيع 
ها توجل: لهذا وت أن ينعو بالة سن هزه اأريسواى كل علد لأمن الي 
كه بذلك. 


.)08/4( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب ما يستعاذ منه في الصَّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة) يدض 


والقول بالوجوب وجهه قويّ جذاء لكن جمهور أهل العلم عَلَ أن ذلك 


ني 
5 


مس حبا. 

التسليم في نهاية الصّلاة: 

أما قول الإِنْسَانِ: «السّلامُ عَلَيكُمْ ورَحْمَةٌ الله»» والتفاته يَمِينَا وشِالّا؛ فإن 
هَذَّا علامة عَلَ انقضاءٍ الصَّلاةِ ولكن بهذا الدذعاء المخصٌّوص. 

الذكر عقب الصلاة: 

وبعد انتهاء الصّلاة يُشرَّع للإنْسَان أن يستخفرٌ الله ثلاناء فيقول: «أسْتَغْفرٌ الله 
َسْتَغْفِرٌ الله» أَسْتَغْفِرٌ الله اللّهُمَ أَنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلام تَبَارَكْتَ يا ذَا لجال 
وَالإِكرَام». ويدعو بها ورد منّ الأذكار. 

ويذكر الله به ورد من الأذكار» ومنها: سُبْحَانَ اللى وَالْحَمْدٌلله» وَالله َكب تلان 
وثلاثينَ» وتمام لمئّة: «لا إِلَّه إِلّا الله وَحَْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَهُ الك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عل 


ع 
0# 0# 


أو يقول: كان الله كان الله كان الله. . حتى يكمل ثلاث وثلاثينٌ» 
ثم يقول: الحَمْدُ لله» الحَمْدُلله.. حبَّى يكمل ثلانًا وثلاثينَ» ثم يقول: الله كبر حنّى 
يُكْمِلَ أَرْبَعًا وثَلانِينَ. 

اقول شتقان اللناتتكان اللاعنواء مسد له غدل اس ام عنما 

أو يقول: كان الله وكيد لله 1 إِلَه 1 
مرق فيكون المجموع مِّة. 


ا اس لنت سس 4 4 5 سم 
الله» وَالله أكبرٌ حمسًا وعشرين 


ع 
ذه 


فتقول هذا مرةٌ وهذا مرق عَلَ القاعدة: أن العبادات الواردة عَلَ وجوه 
متنوعة يفعلها الإنْسَان تارّة كذاء وتارةً كذا. 

وهذا لجكم: 

أولا: أن ذلك أدعى إِلَ حضور القلب؛ لأنَّ الإنْسَانَ إذا اعتاد عَلَ شيءٍ 
مق ماو ااهل تلقاكا اوكا يقر الكاسن اوكرماريكياء فهو يسبّح ويهكّل ويكبر 
وما يدري ماذا قال» ولكن بناءً عل العادة» فمن أجل أن يكونَ أحضرٌ للقلب 
نُوّعت مََذِهٍ العباداث؛ لأجل أن يأتيّها الإنْسَان عن قصدٍ. 

انيًا: لآن هَذْهِ العبادات إذا جاءث عَلَ وجوه متنوعة» فإنه يذهب عن 


الإنْسَان الملل من ملازمة شيءِ واحدٍ من الذّكر. 


ك ا 


مع 4 


ع 


ثالنًا: أن بعضها قد يكونْ أهونٌ من بعضء ويقوم عن النَّانِ الَّذِي هُوَ أشن 
منه» فمثلا سبْحَانَ الله عشرّ مرات, والحمدٌ لله عشرٌ مرات واللهُ أك عشرّ مرات» 
أهونُ من ثلاث وثلائينَ» والإِنْسَان قد يكون في شّغْل مثلاء وجب أن يأيّ بالذكر 
المشروع» ويَطُول عليه لو قال: سُبْحَانَ الله والحمدٌ لله والنه أكبث ثلانًا وثلاثئينَ 
تنكل هذه أن خر ل لقان رعق وى تع ىرن قود لد هك در الع وا 4د 
لاا ارو ب وا 

وينبغي أن يجهرٌ بهذا الذكر؛ لإخبار ابنٍ عباس :© أن 
بالذخر دن يضرف النَاسُ بن الككثوية كان عل عَهْدِ اليد يوا ٠‏ إلا 


0 3 
205 
22 5 
اما 6 
5 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصّلاة» رقم :)85١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب الذكر بعد الضَّلاة رقم (087). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 46" 


جنبك رجل يقضى ١‏ لصّلاة و تخش أن تشوّش عليه؛ لأنك قريب منه» فهنا تيب 
أما إذا لم يكنْ هناك تشويش فإنك تجهّر به؛ لأنَ هذا هُوَ المعروفٌ في عهد التي 

وما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنك تيج به ولا تجهر فإن قولهم مردودٌ 
بها ثبت في الصّحيح عن ابن عبَّاس وما أن رفع الصوت بالذكر كان عَلَ عهد 

سات 3 مس ع الم 2 
رسول الله َك ومن الغريب أَنَّمِ أجابوا عَلَ مدا الْحَِيث بجواب ضعيف فقَالوا: 
إنَّ)ا جهر النِي يك بذلك للتعليم. 

سجود السهو: 

تحطِى في سجود السَّهُو كثيد منّ النَّاسء لا أقول: العامّة فقط» بل العامّة 
والخاصّة» حتّى بعض أئمّة اللَسَاجِد لا يُدركون أحكام هذا الباب؛ باب سجود 
السّهو. 

وسجود السَّهُو سببه السَّهُوه ولهذا أضفناه إِلّ السَّهُو فقلنا: سجود سهوء 
أي الشخوه الذي عب أواتقوع سبي السوو 

عِ يه 7 

وأسباب سجود السهو ثلاثة: زيادة ونقص وشك. 

والزيادةٌ إما قوليّة وإما فعليّة» والزيادة القوليّة قد تكون ما تَمَطّْل به الصَّلاةٌ؛ 
كالسّلام مثلاء فإن الإِنْسَان إذا سلّم قبل إتمام صلاته وجب عليه إتمامها ثمّ سجود 
السَّهُوء فنقول: 

11 4 3 إن 2 كت ة 
المسألة الأولى: إذا سلّم الإِنْسَانَ قبل إتمام صلاته إن كان متعمّدًا بَطَلَتِ 


1" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصَّلاةٌ وإن كان ناسيًا * ثم ذكرٌ وجب عليه أن يَتِمّها ويسجد السَّهُو. 


مثاله: صَلَّ الإنْسَان لحن قرأ التَتَهُدَ الأول استمرٌ وأتمّ التَشَهّ ثم 
سلّم فق علداين الصلزو زككاوة تودكي فنقول: ات بِالرّكعَتيْنِ فقام فصل 
الأكعتان عالغاقو اق سل وستعفة اللنتهو شجداون رسام 

والدَّلِيل حديث أب هْرَيْرَةَ صِدَئعَنُ؛ أن رسول الله ب صَلَّ إحدى صلاتقي 
العَيِيٌ إما الظّهْر وإما العَضرء فسلّم من رَكْعََنِه ثم تدم ِل حش مُعروضةٍ في 
الَمْجِدٍ فاتكأ عليها وشبّك بين أصابعه كأنّه عَضبانَ يعني لم ينبسط ولم يَنشرخ 
لحا اح ارق ا ار ااا ا 
في بادته لم يعلم به أنه يجد نفسه منقيضًا حتَّى يه يَمْنَّ الله عليه بإكماله» بخلاف 
الإنْسَان الذي لا يُبالي» فالإنْسَان الَّذِي يحرص عَلَ إتقان عمله لو رض أنه سَهَا 
فَسَيِيَسر الله له ما يجعله يتقنه. 


المهم لا رآه الصَّحَابَة عَلَ هذه الحا وكان رسول الله يل قد ألقيت عليه 
امهابَة -مهابة عظيمة- هاب النّاس أن يُكلّموه. حبّى أخصٌ اناس به أبو بكر وعمر 
هابًا أن يُكلماه» وكان في القوم رجلٌ يُداعبه التي عَلاصَهولتَاج يسميه ذا اليَدِينِ» 
يعني صاحب اليدين؛ لأنّ يديه طويلتانء فكَانَ الرّسُولُ يداعيّه. فتقدّم الرجل 
لكنه تكلّم بكلام عَجيب كلام لو رأيتٌ الفلاسفةً والمناطقةً يتكلمون به لوّجدتٌ 
الوَاحَدٌ محمد 0 قبل ]5 قالّ: (يَا رَسُولَ اللى اينيك أم قُصِرَتِ 
الصَّلاةٌ؟». سُبْحَانَ الله! ما قال: نسيت ولا قالّ: قصرت. بل قال: «أَنَيِيتَ 
أم فصت الصَّلاة؟»» وهناك قسم ثالث لا يُمكن أن يقعّ من الرَّسُولء وهو أنك 


دروس الصلاة( الصلاة) ام 


٠. 0 


تَ السَّلامَ قبل أن كديا وهَذًَا من حيث ال العقلية لكنه غيرٌ وارد 
باعتبار حال الرسُول كلة. 

والآن لو أنني سلمتٌ قبل تمام الصّلاة فتحتول أنني نيسيت» ويحتهل قصرٌ 
لكلاف رضدول أ غرسيث يكذ لآق فر مفصومدو أن ارك لغلا رلكن 
الرّسُول علدا صكوزاكك لا يحنمل في حقه إِلّا شيَانِ» وهما: «أنيِيتَ أم قُصِرَتٍ 
الصّلاة؟»). 

فقال الرَسُول عَِوااصَكاوااتَكه :هلم الم وَلمْ تقصَز ا » سبّحَانَ الله! الرَّسُول 
يقول؛ ١لَمْ‏ أَنْسَء وَلَمْ تُقْصَرْ) والنّاس كلهم يعلمون أنه صَلٌ ره عَتَينِه فهل يقع 
الكَذِب في كلام الرَّسُول؟ نقول: لا والله حاشا وكلاء لكين ذلك بناءً ع1 ل نه 

ولهذ تشر ل تن تقال تحني طايه تلن كان الكدة يع اذن ينا يقر اقلم 
بكذاب» حتَّى لو حلفت وظهر الأمرٌ عَلَ خلافٍ ما تقول فليس عليك شيءٌ؛ لأنك 

فلو قلت مثلا بناء عَلَ ظنّك: والله لَيَقْدَمَنَّ زيدٌ غدّاء ولكنه لم يأتِء فليسَّ 
عليك كقَارة يمين؛ لأنك حلفت عَلَ ما في نفيك وظنّك أنه يَقدَم» ولم يَقدَمْ؛ 
ا التي ةلقل الرجل الذي قال: «وَالله مَا يَيْنَ 

تيه" أَهْل بَيْتٍ أفْمَرُ منّه7", أقرّه مَعَ أن الرجل ما فدّش كل البيوتٍ ولا نَظّر. 
)١(‏ أي المدينة النبوية» واللابة: الحرة» وهي الأرض ذات الحجارة السود. والمدينة بين لابتين. انظر 
النهاية (لوب). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضانء ولم يكن له شيء» فتصدق عليه فليكفر» 


34" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


على كل حالٍ نرجع إِلَ ما قال الي ككله: لم آنْسَء وََمْتْصرْ»ء فنقى زسيانا 
يُعتري البشريّة» ونقّى القَصْرَ وهو حُكم شرعيٌ لا يمكن فيه الخطاً. 

فقال الرجل دَعَليهعنةُ: ١بَلَ‏ قَذْ نَسيتَ». فاجتمع الآنَ ظرٌ الرَسُولٍ كَل 
واعتراض هذا الرجل» فيُحتاج إِلّ حاكم بينهماء ولهذا قال الرّسُولٍ ول لئاس : 
(أعل ما يَقُولٌ ذُو اليدَيْنِ؟» اعد ره عدر اردان تكن ا 3 
المخطى أو الرجل المخطى» فقال للصحابة «أَحَقٌ م يَقُولٌ ذو اليََيْنِ؟ .. قَالُوا: نعم 
فتقدّم إِلّ مكانه فصل ما ترك ثم سلّم ثم سجدٌ سجدتين ثم سل" . 

فلو صلٌّ المَجْرَ ثم سلّم في أولٍ ركعة : م ذكر فإنه يأني بركعةٍ ويسلّمء ثم 
يسجد سجدتينٍ د وعلى هَذَا فقٍس. 

المسألة الثّانية: زاد الإِنْسَان في صلاته ركعةً أو رَكْعَتَينِه أو سجوداء 
أو سجودينء أو قيامّاه فإن كان عامدًا بَصَلَتْ صلاله؛ لِقَوْلٍ البَيّ كل: «مَنْ عَمِلَ 
عَمَلُا ليس عَلَيْه مدنا فَهُوَ وَدض1". 


فإن ل تبني 0 0 مده فإذا ذكر في أثناء الزيادة وجب 
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مثاله قام إِلَ خامسة في صَلاة الظهْر » وهذه زيادة» فلم| ركع وقال: «سَيِع الله 
لمن حيده) ذَكَرَ أن هَذِْ الخامسة» فلا نقول: كمٌّل الرّكعة» بل لا يُكمل الرّكعة» فلو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (587): ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم (7591)» 
ومسلم: كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور, رقم (17/14). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 8 


كمّل الرّكعة بَطَلَتْ صلاته. إذن يتجلس فيقرأ التحيّات ويكولها ملهاء ويسلم» ثم يسجد 
سعد ان و 

ويَخلّط بعض الإخوان في هَذِهِ المسألةٍ فيقول: إذا شَرَعَ في قراءة الزائدة 
لم يَرَجِعْء وهَدًَا خطأء وحن سيعنا عن أثمّة يقول: إذا شرع ني قراءة الزائدة التي 
هِيّ الخامسة في مثالنا لم يَرجع. 

نقول: هذا خطأء فالزيادة لا يجورٌ الاستمرارٌ فيها» فمتى ذكرتٌ وجب عليك 
إنباء الزيادة وتجلسء ثم تقرأ التشّهدء ثمّ تسلم» ثمّ تسجد سجدتين وتسلم. 


9و- 


رَكَعَاتِ 1 1 نوا له أزيد د في | الصَّلاةٍ :؟ كَالَ: هو ا 5ه : الوا صَلَيتَ 
عمْسًا. فَسَبجْدَ سَجدَئين". 

إذن إذا زدت في الصّلاة وذكرت في أثناء الزيادة فاجلسٌ واسجد سجدتينٍ 
وإذا لم تذكر الزيادةإّا بعد الفراقي منهاء فانتهت ت الزيادة الآن ولم تذكر أنك صليت 
حمسا إِلّا لما جلستٌ للتشهدٍ الأخير» نقول: لتم بق التشهدَ بعل واسجد 
سجدتينٍ بعد السّلام. 

إذن ذكرنا اثنين: سلّم قبل التمام» أو زاد. 

المسألة الثالثة: مثال في النقص: رجل يصل الظّهْر مثلاء فقام عن التّشَّهّدِ الأوّل 
الذي يكون بعد الرّكعة الثَانيقه ولم يِجلسُء فنقول: إن ذكرتٌ قبل أن تقوم فارجع» 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم ))١777(‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (41/601/5). 


الفا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وإن ذكرت بعد أن قمتّ فلا تَرجِعْ» سواء شَرَعْتَ في قراءة القَاتحَة أو لم تشرغ. 

فَهَدَا رجل قام عن التَّشَّهّد الأول» نقول له: إن ذكرت قبل أن تَستتمّ قاد 
فارج وتشهّدْ واستورٌ في صلاتكء وإِنْ ذكرتٌ بعد أن قمتّ فلا ترجع» واستمرٌ 
في صلاتِكٌ. وفي هَذِِ الحالٍ -يعني الثّانية- إذا لم تذكرٌ إِلّا بعد أن قمتّ نقول: 
لا ترجع وكمّل الصَّلاةَ واسجذٌ سجدتينٍ قبل السّلام. 

والدَّلِيل عَلَ ما ذكرتٌ حديث عبد الله بن بُحَيْبَةَ يعن أن رسول الله كله 
صَلَّ بهم صَلَاة الظَهْرء فقام من الرَكْمبَْنِ فلم يجلسُ» فل) ققّى الصّلاة وانتظر 
اناس تسليمّه كبر فسجدٌ سجدتينء ثم سلّه". 

وهذه هِيّ نفس المسألة» قال أهل العلم: وهكذا كل واجب يتركه الإِنْسَان 
سهًا إن لايَرجع إليه إذا فارقٌ حل ويسجد للسهو قبل السّلام. 

مثاله: : نسي أن يَقولّ في الرَكُوع: سُبحان رَبِيّ العظيم» ولا قالّ: سَِعَ الله ن 
حيده ذكرٌ أنه نسي أَنْ يَقول: سُبحان ري العظيم» فلا يركع ليقولٌ: سبحان ربي 
العظيم؛ لأنّه فارقٌ حلّه» ولكن يسجُد للسهو قبل أن يسلّم. 

إذن القاعدة الآن إذا ترك واجبا ناسيًا حنَّى فارقٌ محلّه؛ فإنّهِ لا يَرجع إليه 
ا ل ا ل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبًا؛ لأن النبي كَلةِ: «قام من 


الركعتين ولم يرجع». رقم 859 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب السهو في 
الصّلاة والسجود له. رقم .)017١(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) أأنكا 


المسالة الرائعة: وجل شك دون اكز اليك كم صل فى الظّْر أثلانًا 
أم أربعًاء أنه ما يدري هُوَ الآن في الثّالئة أو في الرّابعة» وهذا كثير» فنقول له: ابن 
عَلَ ما يَترجَّح عندك سواء اثلاث أو الأربع» فكمل عليه واسجد سجدتينٍ بعد 
السّلام. 

وأرجو الانتباه لهذا الأمر؛ لأنَّ الشكّ فيه حالان» أقول : رجل شك في صَلاة 
الظّهْر هل هو في الثَالئة أو في الرّابعة» فتقول له: ابن عَلَ ما ترجّح عندك؛ وهذا 
أوَّلَا قبل أن نقول: ابن عَلَ اليَقِينِء نقول: ابن عَلَّ ما ترجّحء قال: ترجّح عندي أن 
هَذِوِ الرّابعة» فنقول له: هِيّ الرّابعة» كمّل وسلَّمْ واسجدُ للسهو بعد السَّلام. 

قال: تجح عندي أن هذه هِيّ الثَالئقء فتقول: اجعلها الثّالثة وائت بالرّابعة» 
وسلّم واسجدٌ للسهو بعد السّلام. 

ودليل ذلك حديث ابن مسعود أن الرَّسُول كةٍ قال فيمن شك في صلاته؛ 
02 كلذنا أى أويعاة 0 «فَليتَح الصَّوَابَ ليم عَلَيْهِ) والمتحرّي مر جح اش 
لهك جد سخلتين»" 

المسألة الخامسة: رجل شك 0 للم أهذه الثّالثة أو الّابعة» قلنا له: 
هل يرجح عندك شيء؟ قال: لاه ما يَرجّح عندي. كله سواء عندي؛ فا أدري هل 
هِيّ الثالثة أو الرّابعة» فنقول: اجعلها الثَالئةه يعني: ابن عَلَ اليقينء واليقينُ هُوَ 
الأقل» فإذا شك هو في الثالئة أو اك ابعة فإننا نقول: اجعلها الثّالئة وائتِ بالك ابعق 
واسجد سجدتين قبل أن تُسِلم. 


.)869/61!/75( ومسلم‎ 4٠ ١( أخرجه البخاري الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم‎ )١( 


بذكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انظر -سُبْحَانَ الله- الشك يختلف. فالشك الذي فيه ترجيحٌ يكون سجوة 
السّهْوِ فيه بعد السّلام والذي ليس فيه ترجيح يكون قبل السّلام. والشك الَّذِي 
فيه الترجيحٌ مبنيٌ عَلَ الراجح» والذي ما فيه ترجيح يُبنى عَلَ اليقين» وهو الأقل. 

من هذا كله عرفنا أن سجود السَّهُو تارَةٌ يكون قبل السّلامء وتارة يكون 
بعد السّلام فيكون قبل السّلام إذا تقص؛ ويكون بعد السّلام إذا زاك وفي الشكٌ 
يكون قبل السّلام إذا لم يرَجّحء ويكون بعد السّلام إذا رَجَحَ. 

ونحن سيعنا أن الأئمّة يسجدونً للسهو قبل السّلام عَلَ كلّ حالء وهذا 
لا يخلو من أحد أمرين: إما الجهل وإما الاجتهاد. إما الجهل لأنَّ بعضهم ما يدري 
ما الَدِي قبل السام والذي بعده وإما الاجتهاد لأنَّ بض الأمئّة يقول: لو أخَرتٌ 
سجوة السَّهْوِإِلَ ما بعد السَّلام لشوَّشْتُ عَلَ الصَلّين. 

فنقول لهذا الَّذِي اجتهد: هذا اجتهاد خاطىئ؛ لأنَّ الاجتهاد الَّذِي يستلزم 
إبطال السئة اجتهادٌ فاسدٌ وخاطيئٌ» نقول: افعلٍ السنّة حتَّى يعتادها الئاس 
ولا يُنكروهاء أما إذا بَقِيتَ داثًا لا تفعل السنة فإن النَّآس سوف يُستنكرون السنّة 
فافعل السنّه حبّى يَعرِقَها النّس ثم لا ينكروها بعد ذلك. 

والذي يفعل السنّة بِالسّجُود بعد السَّلام في مَوْضِعِه عه داخلٌ في قولٍ الرَّسُولٍ 
كْ: ١مَنْ‏ سَنَّ في السام سه حَسَنَة قله أَجْرٌهَاء وَأَجْرٌ مَنْ عَوِلَ با ا 

فنقول؟ افع السكة وق يان النام سرف لخادو هذا الام 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم 
.)3١31١90(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) نذذا 


وأحدهم يقول: أنا أوَّل ما سلمتٌ وأنا ساو لأجعل سجود السَّهُو بعد السّلام؛ 
لج النّس علي يقولون: سُبْحَانَ الله سُبْحَانَ الله؛ لأنهم ما تعوّدوا ولا اعتادواء لكن 
يقول: بعد أن اعتادوا وصار كل من سجد للسهو تكلّم مَمَ النّاس وقال: يا جماعة» 
أنا سجدتٌ للسهو بعد السّلام لكذا وكذاء أو يقول سجد قبل السَّلام لكذا وكذا؛ 
لم) اعتاد النَّ س عرّفوا وصاروا إذا سجد بعد السَّلام لايستنكرون. 


إذن ينبغي؛ بل يجب عَلَ طَلَبَة العلم أن يُبيّنوا السنّة؛ إما بالقولٍ وإما بالفعل» 
فالفعل أبلغ من القول. 

ولهذا لو جعل الإمام يذكّر المُصَلَين دائًا بسجود السَّهُو ويُعلمهم بأحكامه. 
ثمّ يجيء بعد يومين يسألهم فالجواب: والله ما أدريء أَرْشِدْنِ جزاك الله خيرًاء 
لكن لو سجد مرةً واحدةً بعد السَّلامِ وقرّت في نفوسهم وصاروا يذكرونها: سجد 
إمامّنا بعد السَّلامء لماذا؟ ثمّ يسألونَ السببَء فإذا عرفوا السببّ يَطَلَ العجبٌء 
وعرفوا أن سجود السَّهُو يكون قبل السَّلام أحيانّاء وبعد السّلام أحيانًا. 

َالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَيْه تَيمُ الصالحاث؛ وصَل الله وسَلّمَ على نينا مُحَمدٍ وعَلَ 
آله وص 


وصّحيه. 


ته 
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53 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجسسلسبي يس لسسسسصب يم بل ل هس سي سيبس يبيب يي 
يي يس سس س2 سس س2 سس 12د 


د رص يت 


إسح ع 


1 لج ل رن م ا ور ا ع قد 3 0 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ مده الله فلا مُضل لهُ» ومن يُضلل فلا هادي لهُ» وأشهدٌ أن 
رلك لان ونه يفيك له إله الأرلية والاكخون وافية أن ممداعة: 
ورسوله. وخليله» وأميثه على وحيه؛ بلع الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمدّ 
وجاهدّ في الله حقّ جهاده؛ وترك أمتّه على محجةٍ بيضاءً» ليلها كنهارهاء فصلواتٌ 
الله وسلامُه عليه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.. 

أكررٌ ذلك لأن هذا أمرٌ عظيمٌ هامٌّ ألا وهوّ شهادةٌ أن لا إلهَ إلا الله وأن 
مخمدًا رسول الله 

أهمية الصلاة: 

إن الصَّلاةَ هيّ أعظمٌ أركانٍ الإسلام بعدّ الشهادتين» وإن الصَّلاةَ عبادةٌ من 
أجل العباداتٍ وأعظيها وأفضلهاء حتى إن الله سُبِحَلَويدَقَ فرضّها على رسوله 
عليه الصَّلاةَ السَّلامُ بل من الله إلى الرسولٍ بدونٍ واسطةٍ وفرضّهًا عليه في أعلى 
مكانٍ يصل إليه البشرٌ فوقٌ السماواتٍ السبع» وفرضّها عليه حمسينَ صلاةً في اليوم 

5 4 .0ب 0 و 
والليلة» وفرضّها عليه في أشرفي ليلةٍ كانث للرسولٍ عَياصَكهْوَت وهيّ ليله 
الإسراءِ والمعراج. 

مراع ع8 ا - 
فالمزية الآولى: أن الله فرضها على رسوله من دونٍ واسطة. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 52530 


والمزيةٌ الثانيةٌ: فرضّها على رسوله في أعلى مكانٍ يصل إليه البشرٌ. 

والمزيةٌ الثالثٌ: فرضّها في أشرفٍ ليلةٍ للرسولٍ عَيداصَكَهوَتَكَمْ وهيّ ليله 
الإسراء والمعراج؛ فرضّها حمسينَ صلاة. 

ما يدل على أن الله سْبِحَامويلَ يحمُها؛ لأنها لو كانت خسينَ صلاةٌ لاستوعبث 
أكثرٌ الوقتِ» وهذا يدل على أن الله تعالى يبّهاء ولكنْ من لطف الله ورحميه أنها 
نُسخث من الخمسينَ إلى خمس» لكنها خمسٌ في الفعلٍ وخمسون في الميزان. 

والصّلاةٌ روضةٌ من رياض العبادات؛ قيامٌ وقعودٌ وركوعٌ وسجودٌ وقرآن 
وذكرٌء وثناءٌ ودعاءٌء وخضوعٌ بالركوع, وخضوعٌ بالسجودء وفيها منْ أصنافٍ 
رياضي العبادة ما لم يجتمعٌ في عبادةٍ أخرى. 

وهذه الصَّلاةٌ أضاعها قومٌ منّ النّاسٍ اليوم واتبعُوا الشهواتء ولو نهم أقبلُوا 
عليها وقامُوا بها على أَنَمٌ وح ا ول ا والمنكر؛ ىا 
قالّ الله تعالى: # أثَلُ م 02 إِلَيكَ من الكنبٍ واف السك إره رى الصّككؤة 
تَنْع عن الْفَحْسَآ وَالْمَسكْرٍ © [العتكبوت:45] 

فلو صلينًا حقيقة لنهتئًا صلاثنا عن الفحشاء والمنكرء ولكنا نُصِلٍ وقلوينا 
في واد وأجسامُّنا في وادِء ولذلكٌ لا نجدٌ اللذةً التي يدها المخلصون في صلاتهم» 
ولا نجدٌ أن قلوبّنا تغيرث: فالإنسانٌ يدخلٌ في صلايه في قلبٍ ويخرجٌ منها في نفس 
القلب؛ لايَرى أن قلبّه استنار ولا يرَى أنه كر الفحشاءً والمنكرّ»ء لكن هو على 
ما كان ملم ةا ندل أ لانؤدّي الصَّلاةٌ ولا نعطيها حقّها 


5" : دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 

مواقيت الصلاة: 

الطثواث التروفة حل انحر والظير ‏ والومتط »العصة هبو الوضة: 
القركه وانق تقض ق السفرة النشالوكللك الظلية والعطي والتى "تار ل»قنها 
القراءة: الفجرٌ. 

الى ريه 00 4ن ع 

والتي وقتها منفصل عما قبلها وعم| بعدها: صلاة الفجرء فالعشاءً ينتهي وقتها 
بنصفي الليل» والفجرٌ يتتهي وقتها بطلوع الشمسء إِذنْ بيتها وبينَ العشاء نصفٌ 
الليل الآخرء وبيتها وبِينَ الظهر نصفٌ النهار الأول. 

وَالدّلِيلُ منّ القرآن على هذا الانفصالٍ قولّه تعالى: 8 أَقِوِ آلصّلَرَ دلوك ضمي 
سق َيل 4 [الإسراء:08]. 


أَقِوِ ألصَّكرة لِدَلُوكِ أَلشَّمْيس 4 أي زوالها #إِلّ عَمَقٍ اليل » أي انتها 


* الظهرٌ من الزوالٍ إلى أن يصير ظلٌ كل شيءٍ مثلّه. 

" العصرٌ من ذلك الوقتٍ إلى الغروب. 

" المغربٌ من الغروب إلى مغيبٍ الشفق. 

" العشاءٌ من مغيب الشفقٍ إلى نصفي الليل. 

ثم قال: لوَْرَانَ لْفَجْرٌّ4 أي صلاةً الفجرء وسامًا قرآنًا لأن القرآنَ يطول 
في صلاةٍ الفجرء ففصلها عما سبق فدلٌ ذلكٌ على أن بها وبينَ أوقاتٍ الصلواتٍ 
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الأربع فاصلا ألا وهوّ نصفتُ الليلٍ الأخيرء وبيتها وبينَ الظهرٍ فاصلٌ وهرّ نصففٌ 
النهار الأول. 

وصحٌ عن النبيّ يكل من حديث عبد الله بن عمرو بِنٍ العاصي أنهُ قالَ: ١وَقْتٌ‏ 
العِشّاءِ إلَ نِضف اللَيلِ!". 

وهذا محددٌ بظاهر القرآنٍ وبصريح السنة. 

والصلواتٌ الخمسٌ لا يجبُ غيثهاء إلا لسبب؛ مثلّ أن يَنذِرَ الإنسان أن يصيّ 
ركعتين» فهنا يجب عليه أن يصلّ ركعتينٍ بالنذرء فهذا سببٌ. وتحيةٌ المسجدٍ على رأي 
بعض العلماء واجبةٌ لكن لسبب. وهو دخولٌ المسجدٍ. وصلاةٌ الكسوفٍ في 
الشمسي أو القمرٍ واجبةٌ لكن لسبب. 

إِذنْ لا يجبٌ غيرٌ هذه الصلواتٍ الخمس إلا لسبب. 

والجمعة منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها فرضٌ وقتّ الظهرء فالجمعة إِذْنْ تعتبرُ 
من حيثٌ الوقثٌ منّ الصلواتٍ الخمس؛ لأنها تُفعلُ في وقتٍ الظهرٍ. 

كفرٌ تارك الصلاة: < 

وقد فرضت الصلواتٌ الخمسٌ -كا سبقّ- عندمًا عُرجٌ بالنبيّ يكل إلى السماء» 
وفرضت لا كالفرائض سوامّاء من الله تعال إل رشولة يدون واسطق»:واول 
ما فرضثُ كانث خمسينٌَ» ثم من نعمة الله عَرَِمَلّ أن خفمّها إلى مسء لكنهًا خسش 
بالفعل وحمسونً في الميزانِء يعني نحن نصلي الآنَ حمس صلواتٍ وكأننا صلينًا 


.)111( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب أوقات الصلوات الخمسء رقم‎ )١( 
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بالفعل حمسينَ صلاةً والحمد لله ربٌ العالمينَ. 

فرضّها على هذا الوجه في أشرني ليلةٍ نعلمُها للرسولٍ كك ومن الله جَزَّوتَكٌ 
إلى رسوله بدونٍ واسطة» وكوثها فرضت على هذا الوجه -حمسينَ صلاةً- فإن هذا 
يدل على أهميتها وعلى ححبة الله لها. 

ولهذا اختصت الصَّلاةٌ من بِيِنِ سائر أركانٍ الإسلام سوى الشهادتينٍ أن 
مَن تَركَها فهو كافرٌء فمّن ترك الصّلاةَ ولم يُصلّ فهر كافرٌ ومعنى كافر: مرتدٌ عن 
الإسلام» تجرى عليه أحكامٌ أهلٍ الردةء فيدعى إليهاء فإن صل فذاكَ وإن لم يُصلٌ 
إن ا رد وليسّ حدًا. والفرقٌ أننا لو قلءًا: يقت حدًا فإننا إذا قتلاه 
تُعْسّلّه ونكفئُه ونصل عليه وندفته معناء فإذا قلمًا: يتل كفرًا فلا كرامةً له فيُلفُ 
بثيابه أو بأيّ خرقةٍ بدونٍ تغسيل ولا صلاةٍ ولا يدفنٌ مع المسلمينَ» وإن) يحفرٌ لهُ 
في الخلاء في البرٌ حفرةً يُرمسٌ'" فيها رمسّاء ولا يُلحدٌ له لحدٌ؛ لأنةٌ لا حرمة لهُ؛ إذ 
إنهُ مرتدٌ عن دين الله» فليسٌ منا ولسنًا من ولا ولاب لهُعلينا ولا ولاية لنا عليه. 

ولهذا من أخطر ما يكونٌ أن يتهاونَ بعض المسلمينَ بالصَّلاٍ حتى لا يصليها؛ 
معَ أن النصوصٌ من كتاب الله وسنة رسولِه صلَّ الف عليه وعل آله وسلّمَ وكلام 
الصَّحابة» والنظر الصّحبح كلّها تدلّ على أنهُ لا إشكال في كفر تارك الصَّلاة. 

وما احتجّ به من لا يّرى هذا الرأيّ فحجته لا تخرجٌ عن أحدٍ خمسة أقسام: 


24 


هت 


إماأنة لا دلالة فيا قال إطلاقًا 
2 700000 


(1)التمتين» التو المقطية والدافن: 
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وإما أن يكونٌ في حالٍ لا يعرفٌ فيها المسلمونّ الصَّلاءَ يعني قَدٍ اندثرٌ 
الإسلامُ ولم تعرف معان فهؤلاءِ معذورونَ بالجهل. 
وإما أن تكونَ أحاديث ضعيفةٌ لا قيامَ لها بنفيهاء فضلًا عن أن تقاوم 
اواك الكهدييدة الزافيحة 
وإما أن تكونَ عامةٌ مخصوصة بنصوص كفر تارك الصَّلاقِ وما أكثرٌ الأدلة 
العامة التي تخصصٌ بنصوص منّ الكتاب والسنة. 
فأنا تأملتُ ما احتحٌ به من احتجٌ. وقد أثارٌ هذا القول -أعني القولّ بتكفيرٍ 
تارك الصّلاةِ- ضجةً بينَ العلماء المعاصرينَ» ممَّ أن هذا أمرٌ معروفٌ عند العلماء 
السابقينَ وليسّ وليدٌ دهروء بل هوّ سابقٌ معروفٌ» والنزاعٌ بِينَ العلماءء معروفٌ» لكن 
عل حاف وق التديشفيل كل انف ثرا بوعل آنه لا يكفة لا قر هنا قلنا 
من الاحتاللاات. 
لهذا يِب الحذرٌ من إضاعة الصّلاةٍ لأهميتها وعظوهاء فانظز إلى الصَّلاةٍ 
فأ عبادةٍ يُشترطٌ لها أن يكونّ الإنسانُ متطهرًا منّ الحدثٍ والنّجاسة؟ لا تمد إلا 
الطواف؛ على خلافٍ فيوه ومسّ المصحف ويشترطً فيه الطهارةٌ منّ الحدثٍ لكنْ 
لا تشترطٌ فيه الطهارةٌ من النّجاسةٍء بمعنى لو كان على ثوب الإنسانٍ نجاسةً وهوّ 
متوضيٌ فلهُ أن يقراً القرآن» وأئٌّ عبادة يشترطٌ أن يكونّ مكائها طاهرًا إلا الصَّلاة؛ 
نعم الطوافٌ يِب أن يكونّ مكانه طاهرّاء لا لأنهُ طوافٌ» ولكنْ لأنهُ يجبٌ أن تكون 
المساجدٌ طاهرةٌ» والأصلٌ أن المساجدّ موضعٌ الصَّلاةِ ولهذا لم! بال الأعرابي في 
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مسجدٍ الرسول َك أمر أن يُراقٌ على بولِه ماءٌ"'» مع أنهُ ما فيه طوافٌ. 

على كلّ حالٍ هذو العبادةٌالعظيمة يتهاون بها بعض النّاسء ثم تجدة ممّتماونه 
بالصَّلاةٍ يحب كين فيتصدق» ويصوم» ويعتمرء ويح ويحبٌ المساكين» وينصرٌ 
الظلومينةتوكل أفعال الخو يفعلهاء:رلكى اقول لييشرٌ هذا أنه لا حظ لهُ في هذه 
الأفعال ولن يثابَ عليهًا؛ لأن الله قالّ في حقٌّ الكافرين: « وَقَدِممَا إِلَ ما عَمِلُوا مِنْ 


سه سر حت سه او ل 


عَمَلٍ فجعلئه هبجاء مَنْيُورا # [الفرقان:77]. 

زالكافرٌ لا يُقبل منة عمل ولو كان خيّاء فإن أزاد الله تعالق أن نجزيّه عن 
عمل الخير جزاهٌ في الدنياء أما في الآخرة فلنْ يفرح بثواب -نسأل الله العافية- لأنة 
لا خلاقٌ لهُ في الآخرة. 

لاحم روي لووك سر لحري نا كير لامزري 

مْ على أن تَنصَحُوا إخواتكٌم؛ بل على أن تَنصَحُوا أقاربَكُم جميعًا الذينَ 
0 أيّ رأسٍ مالٍ معكّم إذا 
ساون أسال نالك أذ مينكب وآن يردن الاسفاءة: 

كيفية الصلاة: 

إن معرفة كيفية الصّلاةٍ مهمةٌ ووجةٌ أهميتها أن العبادة لا تمل إلا بإخلاص 
ومتابعة:والمتائعة لا يمك أن تم إلا بعلم واطلاع كيفت كان النبي يك يصلي» 
ولهذا أمرٌ النبيّ يكل مالك بن الحويرث ومن مع منّ الوفدٍ أن يُصلوا ى) صَِىء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الرفق في الأمر كله» رقم (5074)؛ ومسلم: كتاب الطهارة» 
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجدء. وأن الأرض تطهر بالماء» 
من غير حاجة إلى حفرهاء رقم (185). 
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فقال: ١صَلُوا‏ ا تون آم ' 0 

فانتبة لنفسكٌ بارك الله فيكَ؛ قال كل: ١صَلُوا‏ كا َأَبسْمُوني أصَلّ) وَعَلَ هذا 
فيجبٌ على المسلم أن يعرف كيف كان النبيّ يك يصلٍ حتى يؤدي الصّلاةَ كما صَلى. 

تكبيرةٌ الإحرام : 

فلنبداأ بها على قدر علونا المحدود» ولكن اتقُوا الله ما استطعتم: منّ المعلوم أن 
الإنسانَ لن يشرع في صلاته حتى يُسبغ الوضوء» ويستقبل القبلةه ثم يكبر» ولنقف 
عند لكين والتكبيرةٌ أن يقول: الله أكيثء هذا اللفظء فإن قَالّ: 3 أو الله 
أجل 1 ؛ أو الله أعظمء أو الله أرحمء أو الله أكرمُ ؛ فلا يصحٌ» فلتقل: الله أ اول عور 
يمد الهمزة؛ لأنه إذا قال ذلكٌ عاد الخبرٌ استفهامًا كأنة يستفهم: هل | الله أكيرُ أو 


٠‏ يو 


عيره. 


ومعتى الله أكبرٌ يعني أعظمُ من كل شيءٍ في كبريائه وعزته» وهو سُبِحَلويَا 
يقبضٌ السماواتٍ بيمينه» ويقبض باليدٍ الأخرى. وهو على كل شيء قدينٌ الله أكبر 
من كلّ شيء» ولهذا لم تقلّ: أكبرٌ من كذّاء بلٍ الله أكبُ أي من كل شيءٍ 

ولا يجورٌ أن يمد الباء فيقولٌ» (الله أكباز)؛ لأنة إذا مد الباء تغيرٌ المعتى» 
واللحنٌ الذي يُيلُ المعتّى لا تصحٌ معهُ الكلمة» فيحققٌ الهمزةٌ؛ فالهمزةٌ همزةٌ قطع 

وتكبيرةٌ الإحرام لا بدَّ أن ينطق بها الإنسانٌ» فلا يكفي أن ينويها بقلبه؛ لأنة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 
بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحالء في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم .)512١1(‏ 
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لا يمكنٌ أن يُطلقٌ القولُ على ما في القلب إلا مقي مقيّدَاءِ فإن قِيدَّ فقالّ: في نفيه فلا بأس» 
أما إذا أطلقٌ القولّ فلاء وهذهٍ قاعدةٌ معروفةٌ في أصولٍ الفقهء فلا يمكنٌ أن يطلل 
القولٌ إلا على ما بانث به الحروف. ما لم يقيذ فإن قيدَ تقِيدَ بم قيدَ به كقوله تُعالى: 


00 


ويفولونَ في نيِح # [المجادلة:4]. 
انه لبة أذ ينطو يهان قي قي حال التكيرة برقع ليان وبرقع يف إن إن 
حَذْوٍ مَدكبيهِء أي كتفيه إما إلى شحمة أذنيه» وإما ! الآذنين» ذو ثلاث 
9 و به فهله 
خالات كلها نجاف ة وكليا عاد الي 
ثم إما أن يبدأ الزن ج يدا التكبين» أو يبدأ التكبير ثم يرفع» أو يرفع ثم 
3 على 8 م .اع 2 و - ع 
يُكبرٌ وهذه ثلاثء فالحمدٌ لله الذي جعل في أمره سعد يعني تقول مثلًا: الله أكيُ ثم 
و اءع للع ع ع 2 22 3 
ترفعٌ» أو ترفمٌ ثم تقولٌ: الله أكبرُ أو تبدأً التكبيرَ مم ابتداءِ الرفع» فكل ذلك جاءتثْ 
ال 
وني التكبير ترفع يديك إلى حَذْوٍ مَنكِبِيكَ» أو إلى شحمة أذنيكٌ أو إلى فروع 
أذنيكَ» فالأمرٌ في هذا واسمٌ؛ ورفمٌ اليدين يكونُ عند تكبيرة الإحرام» ويكونٌ أيضًا 
0 3 7 . - 1 7 7 2 4 
عند الركوع» ويكون عند الرفع من الركوع» ويكون عند القيام من التشهدٍ الأولٍء 
يعني إذا قمتّ من التشهدٍ الأول واعتدلتَ فإنكَ ترفع يديك وليسّ أن ترفعَ يديك 
وأنتَ جالسٌء إنا ترفعها إذا قمتّ. 
3 ع2 2 5 8 - 
وقد توهمَ بعض الناس أنكٌ ترفعّها وأنتَ جالسٌء وهذا خطأً؛ فإن الرسولٌ 
عن هضَكَهوالَكخ يكبرٌ حينَ يقومٌ ولا يتحققٌ القيامُ إلا بالانتصاب قاتًا. 


فهذه أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام؛ الثاني: عند الركوع والثالث: عندَ 


دروس الصلاة( الصلاة) 35 


الرفع منة» والرابع: عند القيام منّ التشهدٍ الأول. 


ثم تستفت أي تق رأ الاستفتاح» فتقول: «اللَّهُ باذ يي ون حطَبَايَ كا 
بَاعَدْتَ بَْنَ الَذْرِقِ وَالَمِْبٍء اللّهُمَ َي مِنْ حَطَايَايَ كم يتَقَى الَوْبُ الأبْيِضُ مِنّ 
الدَّمَسِء للّهُحَاعسِلْنِي من خطَايَايَ بالماءِ وَالتَلْج وَالروا”". 

أو: «سبْحَائَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتبَارَكَ اسْمُكَ» وَتَعَالَ جدَّكَ وَلَا إِله 
7225 

والأولُ ثابتٌ في الصَّحَيحِينء والثاني في غير الصَّحِيحِينٍ. 

فالاستفتاح الأول أوكدٌ وأصعٌ» لكن الأحسنٌ أن يأ بهذا أحيانًا ويهذا 
أحيانًا؛ حتى يأ بالسنة. 

وقولة: ١سُبْحَانَكَ‏ اللهمَ وَبحَمْدِكَ) أيْ: تنزيها لك ويؤخدٌ التنزية منْ قوله: 
«سبحانك»» وقوله: «بحمدككً) وصفٌ بالكال» فيجمع الإنسان في قوله: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» بِينَ نفي النقائصٍ وإثباتٍ الكىالاتٍ لله رب العالمين. 

قوله: «تباركَ اسمُكَ» أي أن اسم الله تعالى كله بركةٌ فالبركة تَُالُ باسم الله 
ولذلكٌ إذا سمّى الإنسانٌ على الذبيحة صارث حلالاء وإذا لم يُسمّ صارث حرامّاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبير» رقم (755)» ومسلم: كتاب المساجد 

ومواضع الصّلاة» باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/04). 

(؟) أخرجه الترمذي: أبواب الصّلاة باب ما يقول عند افتتاح الصّلاة» رقم (577 7)» وأبو داود: أبواب 


تفريع استفتاح الصَّلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدكء رقم (27757, وكذا 
ابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب افتتاح الضّلاةء رقم .)8١5(‏ 
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0 
يبدأ 


فقولّكٌَ: «تَبَارَكَ اسْمُكَ) أي أن البركة تال باسيِكٌ» ٠‏ فكل أمر مر ذي بال لاه 
بباسم الله فهو أب" أ 56 البركة. 

قولّه: «وتَعالى جدَّكَ) الجَدُ بمعنى العظمة والسلطان» ف(تعالى جدكٌ) يعني 
ارتفع» وبَعدَ عن عظمة المخلوقينَ. 


. 
قمه 
حدر 


قولّه: «ولا إلةَ غيدكً» أي لا معبوة حنٌّ إلا أنتَ. 

عدمٌ الجمع بينَ دعائي الاستفتاح: 

ويمكن للمصّلي أن يقول هذا مر وهذا مر ولا جمشوا ينما؛ لأن ابي ب 
قال لأبي هريرةً حينَ سأله: يا رَسُولَ الله بأبي نت وَأتي أزايت سكوك ين 
التَكْبيرِ وَالقرافق :ما تقول قال «أَقُولٌ: الهم بَاعِدُ بَيْني وَبَيْنَ حَطَايَايَ.. » إلى 
آخره ولم يذكر الصفة الأخوّى وهيّ «سْبَحَانكٌ اللهمّ وبحمدك, وَتَبارَاكَ امك 
وتَعَالى جَذّكَ وَلا إِلَهَ غَيدْكَ). 

قراءةٌ الفاتحة: 

ل ل : أعود بالله منَ الشيطانٍ الرجيم» 
ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم يقرا الفاتحة. 

وأول الفاقة #الاجنة بن تبت ااتنتيرت 16 وأما اللسملة فليسلث م الفاتخة 
ولكنها آي منْ كتاب الله» فهيَ ليست آبةَ خاصة بالفاتحة, بل هي آيةٌ منْ كتاب الله 
يُوْتى بها في ابتداء كل سورةٍ سوى سورة براءة. 


.)769/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة) 8 


قفرا القاة اناه «انضنه ولف الشكريكت: :0 انان المي :3 
مَك ير لوب 0 إيكَ مد وَإَِكَ مَنْتَعِيتَ 20 آمْينا آاضِرْط الملتقم (8) 
رط الزن لصت عَلَهِمْ عَيرِ لْمَخْصُوب عَِكْهِمْ ولا آل آإِنَ 4 [الفاقة:1-/1. 

وهنا مسائل: 

أولًّا: هل الأفضلٌ أن يسرة الفاتحة ولا يقفُ عند كل آية» أو أن يقفّ عند 
كل آية؟ ْ 

الجواب: الثاني أفضلٌ» ولا بأسّ بالأول. 

ثانيًا: لو قالّ: «الحمدٌ لله رب العالمين» هل تصحٌّ صلاثّه أو لَا؟ 

الجوابُ: نقول: تصحٌ؛ لأنة لا يغيدُ المعنى» ولا يجورٌ؛ لأن القرآنَ يجبُ أن 
يتلى | هو. 

لو قراً (أهينا الصراط المستقيم) فهل تصحٌ هذه القراءةٌ أو لا؟ 

الجوابثٌ: لا؛ لأنة يتغيدُ المعنى» ف(أهدنا) يعني أعطِنا هدية؛ و(اهْدِنَا) من 
الهداية. 

ولو قالّ: «صراط الذينَ أنعمتٌ عليهم» فلا يصحٌ, فإنهُ إذا قالّ: «أنعمتٌ 
عليهمٌ» صارٌ المنعم هوّ القارئ» وإذا قالّ: «أنعمتَ عليهمٌ» صارٌ المنعم هو الله. 

وإذا قالّ: «غير المغضوب عليهمْ و لا الظالينَ» يعني أبدلٌ الضادً ظاءً» فقد قال 
العلاءٌ: إنهُ لا بأسّ وقراءثه تجزئ؛ لأن الفرقٌ بِينَ الضادٍ والظاءِ صعبٌء خصوصًا 
على العاميٌ» فالعاميٌ لا يفرقٌ بِينَ الضادٍ والظاءء ولو ألزمتَ العاميّ أن يفرقٌ بين 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
الضادٍ والظاءٍ لبقي برهةً منَ الزمن يكررٌ لعلهُ يفرقٌ بِينَ الضاد والظاءٍ. 
ا ار ا ا و 7 “9 3 
وهذا القول هوّ الصَّحِيحٌُ» وإن كانَ بعضٌ العلاء يقول: لا يصحٌ. 
و 8 0 «اهدنًا السراط» بالسينء يعني لو أبدلٌ الصاد بالسينٍ فقالٌ: «اهدءًا 
السراطً» صحّ ّ؛ لأن فيها قراءة سبعية و 
وبعض القراء نسمعهم يقولون: «مالك يوم الدينٍ) الت الكافي» وهذا 


50 وإنما هي ا مَيِنٍ وح تور اباك لمق ب تعن القراج يقولة 
اإياك تعد وإياك شقن ف هذا أرما علط لآن: لدان عو ريك معد 2# 


فين السمة ولا تسكنهاء وإن كان شكنها لاقل بلحت لكلنة لبي بقرالة: 

الم ل مسي ليو قب الماك ربنا ووو 
قالّ: مين , بمعنى: اللهمّ استجبُ. 

القراءة بعد الفاتحة: 

توه بعد دا كدها ا سكاقر اوق ان اماد دوي تماد وو اليد : 
تكون القراءةٌ بعد الفاتحة في الفجر من طوالٍ المفصلء وفي المخربٍ من قصاره؛ وفي 
الباقي ه مِن أوساطه. وهذا هوّ الغالبُ. والمفصل من ق إلى آخر القرآنِ» وطُوالّه من 
ق إلى عمّه وأوساطه من عم إلى الضحى» وقصارٌه من الضحى إلى آخر القرآن. 

لكن لو أنة زادَ في المغرب أحيانًا فلا بأس» ولو قصرّ في الفجر أحيانًا فلا بأسّ» 
50 


)١(‏ حجة القراءات (ص:85). 


دروس الصلاة ( الصلاة) 2 
والقراءةٌ بعد الفاتحة غي واجبةٍ؛ والدَّلِيلٌ قولٌ النبيّ ل: «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ 

يقرأ بفَاتَةِ الكتاب»1". فدل ساتئوف هلل آنتمن لارقر أ برها فلاضلاة. 

ذو يفت قراءة الفاة تقر سورة والسورة تختلف» قن تكون طويلك وقد 
تكونُ قصيرةٌ» ففي الفجر تكونٌ طويلة وفي المغرب قصيرةً» وني الباقي متوسطة» 
وقد قال النييٌ ل لمعاذ بن جبل في صلاة العشاء: «اقرََ: وَالشَّمْسٍ وَصُحَامَاء 
وَسَبّح اسم رَيّكَ كَ الأَغل وَتَْوَها»". يعني وما أشبة ذلكَ. 

والسِّنٌ في قراءة الفجر أن تقراً سورةً طويلة وني المغرب قصيرةٌ» وفي الباقي 
عر رار لاحر اا اي ار لأن النبيّ يكل قراً 
مرةً في المغرب بسورةٍ الأعرافيء فرقها بِينَ الركعتينٍ كعتينٍ""» وسورةٌ الأعرافٍ طويلة. 

وقرأ مرةً في المغرب بالطور وكتاب 10 ْ ".وق بلسلا" 

فالمغربٌ ينبغي للإمام أن قرا في أحانا سور طويلة آنا القجر فالس 
فيها الول ولذلكَ انتب ففي القرآن الكريم: « أ لصَلَدة دك لشي ِلك عسي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (7207). ومسلم: كتاب الصّلاة باب وجوب قراءة الفاتحة 
في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (795). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلاء رقم ))51١5(‏ 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء؛ رقم (419). 

(') أخرجه النسائي: جام ما جاه في القرآدباب القراءة في المشرب ف #النتس» رقم 08500 . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الجهر في المغرب» رقم (01750) ومسلم: : كتاب الصَّلاةء باب 
القراءة في الضبح» رقم (411). 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب القراءة في المغرب» رقم (1755)) ومسلم : كتاب الصَّلاة باب 
القراءة في الصبح» رقم (577). 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 صء سا سي هل سا له صرحت سه م 


ك0 وقرءان الفجر إِنْ قرءان الجر كانت مُشمهودًا © [الإسراء لا ]. ٠‏ فعيرٌ عن صلاة ة الفجر 
بالقرآنٍ لأنها و0 فيها القراءة؛ ىا قالث 1 المؤمنِينَ عائشة صوَليَدعَنها: «فَرَض الله 
بن مس يد م سمح سق .عه تق : 02 )مو سم 0 - 062 
الصلاةَ حِينَ فَرَضَهَاء رَكعَتَْنٍ رَكْعَمَينِ في الحضر وَالسَّمَرِ قأقَرتْ صَلاةٌ السَّمَ 
وَزِيدَ في صَلاةٍ الحَضَر»!" وأخبرث أن الفجرٌ لم نه قم لاما نظو ل فيه القر 21 

فصارٌ تطويل القراءة عبارة عن زيادةٍ الركعات, يعني الفجر لطولٍ قراءتها 
تكونُ كالظهر والعصر والعشاء التي زيدث إلى أربع ركعاتٍ. 

الركوع: 

وبعد هذا يركع» ويرفع يديه عند الركوع كا رفع عند تكبيرة الإحرام؛ إلى 
ال ره ال م ا لي 

كعه ويف اظور رو عع راشةرجبا نالك ويقولُ في هذا الركوع: «سبحان 
ربي اه العظيم). ود 37 ؟؛ لقول النبي تسر : ا الرّكُوعٌ تَعَظَّمُوا ة فيه 
الربّ00. 

وكان النبيّ يكل يسرّي ظهرّه حتى لو صب عليه الماك لاستقك 2 فانظ: إلى 
المبالغة: حتى لو صب عليه الماءٌ لاستقرٌ» يعنى من شدة التسوية. 

والرأسٌ أيضًا يكون على حذاء الظهر فلا يرفحٌ ولا ينزلُ» وتضمٌ اليدينٍ على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب كيف فرضت الصّلاة في الإسراء» رقم (0700: ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم (5184). 
(؟) أخرجه أحمد (5/ .)35١6‏ 


() أخرجه مسلم : كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجوف رقم (40/5), 
(5) أخرجه ابن ماجه : كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيهاء باب الركوع في الصَّلاةء رقم (41/5) 


دروس الصلاة (الصلاة) 0 


الركبتين» وتقول: سبحانٌ رب العظيم» سبحانّ رب العظيمء أي أنزَّهُ ري العظيم عن 
ل وريب 
وهنا تنبية: 0 قلتَ: سبحانٌ ري العظيم أن تشعرٌ بأنكَ متثلٌ لأمر 
اللّه؟ لأن الله قالّ: يح فَسَيَحَ بأسم رَيَكَ الْعَظِيم » ا فقال البي صللى الله 
عليه وعلى آله وسلم: 00 رُكُوعك)7". 


ف.ء لاك 5 00 ع الا نا ف م الم م ا 
فينبغي لك حينم| تركعٌ وتقول: سبحانٌ ري العظيم أن تشعرٌ بأنك تمتثل بهذا 


وكيف يكونٌ وضمٌ الذراعين؟ 

يكونُ المصلٌّ مفرّجًا في حالٍ الركوع, إلا إذا كان إلى جانبكَ أحدٌّ فلا تفر 
فتؤذِي النَّْسَ؛ٍ لأنكٌ لو فرجتٌ يحائك إنسانٌ آذيتهُ فلا تؤذه؛ لأن ترك السنةٍ 
خوقًا منَّ الإيذاء أفضلٌ من فعلها مم الإيذاِء وانتبة لهذه القاعدةيا أخي: ترك السنةٍ 
خوقًا منّ الإيذاء أفضلٌ من فعلها مع الإيذاء؛ لأن إيذاءً أخيكٌ إلى جنبكٌ يشوش 
عليه صلائّه» وتتغيدُ نفسيئُه بذلكَ» وترك سنةٍ ليس كتركِ واجب. 

القيام من الوكوع ٠‏ 


٠ 0‏ 3 1 5 5 - عو 
ثم يرفعٌ» وفي حال الرفع يرفع يديه ى) رفعهم| عند تكبيرة الإحرام؛ ويقول 
حال الرفع: «سمع الله لمن حمدةُ». وبعدّ القيام: «ربنَا ولك الحمدٌ حمدًا كثيرًا طيبًا 
)١(‏ أخرجه أبو داود: تفريع أبواب الركوع والسجود, باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده؛ 


رقم (659)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصَّلاة والسنة فيه» باب التسبيح في الركوع والسجود. 
رقم (/841). 


1 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مباركًا فيه» ملء السماواتٍ وملء الأرضي» وملء ما بينهماء وملءَ ما شكتٌ من شيء 
بعدٌ». وهناك أيضًا أذكارٌ أخرى أي في القيام بعدَ الركوع. 

ومعتى ١سَمعَ‏ الله لمن حمدّةُ): استجاب لمن حمدَهُ وليسَ المعنى أنه سممٌ صوئّه؛ 
لأنهُ لو كان المعنى سممَّ صوته لكانتٍ العبارةٌ: سمع الله من حمدَة لكن سمعٌ بمعنى 
استجاب لمن حمده. 

ولذلكَ تقولٌ بعد هذا مباشرةً: ربنا ولك الحمدٌ وأما المأمومٌ فلا يقول: سممَ 
لله لمن حمدَة» وإنم| يقولٌ: ربنًا ولك الحمدٌ. 

الدَّليلُ على هذا أن النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسلّمَ قالّ: «وإذًا قَالَ: سَهِعَ 
الله للنْ عمد فَقولُوا: ربّنا وَلَكَ الحَمْدُ0". 


و يس 


7 5 42 1 2 0 
وهذا الحديثُ بخصصٌ قول الرسول يكله: «صَلوا كا رَأَبْتَمُونٍ أصل)”". 
وعلى هذا فالمأمومٌ لا يُسنْ لهُ أن يقول: «سممعٌ الله لمن حمدَةُ» إذا قامّ منَ 
. 0 و ه و 2 51 5 ماع سس 
الركوع» وإنا يقول: «ربنا ولك الحمد عند الرفع ويرفعٌ يديه. ولكنْ أينَ يضعهم]؟ 
ب من ابروا ألم خضت ص و آ 3 
اختلف العلاء يَمَهُلنَهُ؛ فمنهم مَن قال: يرسلهماء ومنهمٌ من قال: بل يضع 
يده اليمئى على ذراعه اليسرّى كا فعلّ ذلك قبل الركوع, والإمامٌ أحمدٌ يِمَدْمَهُ قالّ: 
نه يخي إن شاءَ أرسلٌ يديهء وإن شاءَ وضع اليمنى على الذراع اليسرّى'"» وكأن 
)000 أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصَّلاة رقم (5 0/5 ومسلم: كتاب 
الصّلاة؛ باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره؛ رقم .)5١15(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة باب الأذان للمسافرء إذا كانوا جماعة» والإقامة» وكذلك 


بعرفة وجمع» وقول المؤذن: الصَّلاة في الرحال» في الليلة الباردة أو المطيرة» رقم (5/1). 
إفرة مسائل الإمام أحمد رواية ابن أبي الفضل صالح (7/ 25١0‏ رقم ”/الا). 


دروس الصلاة ( الصلاة ) من 


الإمام أحمدَ د يثبثْ عندَةٌ حديثٌ في الإثباتٍ أو في النفي: فجعل الأمرّ 
رافك رانك حر ْ 

لكن الأقربٌ إلى السنة أنكٌ 7 تضعٌ يدك اليمئّى على ذراعِكٌ اليسرّى كما كان 
ذلك قبل الركوع؛ والدَّليلُ حديث سهل بن سعدٍ وََزََدعَنهُ الذي رواه البخاري قالّ: 
«كَانَ النّاس يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرّجُلٌ البَدَ البُمتى عَلَ ذِرَاعِهِ اليْسْرَى في الصّلَاق'"', 
أي في أيّ موضعء فهذا عام لكن نحن نعلمٌ أنه في الركوع لا يضعٌ يدّه اليمنى على 
اليسرّى» ولكنْ يضم اليدين في الركوع على الُكب» وفي السجود على الأرض» وفي 
الجلوس على الفَخِذَّينِ وبقيَ القيامٌه والقيامٌ قبل الركوع وبعدّ الركوع. 

وعلى هذا فيكونٌ القولُ الرَّاجِحٌُ أن الإنسانَ يضعٌ اليد اليمنى على ذراعه 
اليسرى فوقٌ صدره. هذا هوّالرَّاجِحَ 

ومع ذلكَ لو أن هن ارمق قاد خرة اكه غليوة لآن هدو مسائل 
خلافيةٌ؛ ومسائلٌ الخلافٍ لا يُنكرٌ على مَن خالفَ فيهاء والعجبُ أني رأيت طائفتينٍ 
تكفءُ إحداهُما الأخرّى» وإحدى الطائفتين تقولٌ: الأفضل أن تضع الي اليمنى على 
الذرا اع اليسرّى بعد القيام الركوع» الاي تقول لاء أرسل يديك -وهذا ليس 
في ين سوا فيل : أرسل يديك في القيام مطلقا- فالذينَ 
يقولونَ: إن الذي يرسلٌ كاف حجتّهم قالوا: السنة وضمٌ اليد اليمئى على اليسرّى» 
ومّن رغبٌ عن سنةٍ الرسول اتا فليسٌ من الرسول, فليسّ من الرسول» 
إِذنْ فهوَ كافر. وهكذا أُصبح الكفرٌ رخيصًا 0 لفاك تقول: السئة أن تسل 


.075٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة» رقم‎ )١( 


حفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليدِينٍ» ومّن رغبّ عن سنةٍ الرسول عَلضَاموالتَكمْ فليسّ منّ الرسول. 

انظرُ إلى الجهلٍ العظيم: يكفرونّ على مسألةٍ بسيطةٍ وسهلةٍ بالنسبة للدينء 
وليسث منّ الأصولٍ الكبار. وليسث منّ المسائلٍ المنصوص عليها نضًّا واضحاء 
وكل هذا منّ الجهل. 

كما يوج الآنَ في فرقي الشباب الذينَ ينتسبونٌ إلى الإسلام» وهم مسلمونٌ 
والحمدٌ لله لكنْ عندهم فهمٌ خاطيئٌ؛ فكل من خالف الرسول في شيءٍ قالوا : هذا 
كافرٌ فتجدٌ الكفرٌ عندّهم بفلس واحده مع أن التكفيرَ أمرٌ خطيت » فالتكفيرٌ ليس 
بالأمر الهينِء والتكفررُ يعني أنكَ حكمتٌ بأن هذا الرجلّ خرج منْ دائرة الإسلام إل 
دائرة الكفرء وأن هدًا الرجلّ الذي كان معصوم الدم والمالٍ أصبح مباحَ الدم واماليء 
وهذا خطيدٌ جداء وأن هذا الرجلّ الذي كان يُرجى له الجنة أصبح عندّه من أهلٍ 
لوقيل وجا سيرة» كار ديو رأخكام ارو 

وان أقولُ: كل من كمّرَ من لم يكفْزة الله ورسوله فإن تكفيرةٌ سيعودٌ عليه؛ 
لأن الرسول يَكهِ قالّ: ١م؟‏ مَنْ دَعَا رجلا لكف أَوْ كَالَ: عَدُوُ اله وَليْسَ كدلِكَه ِل 
حَارَ عَلَيه!". حار عليه بمعنى رجعّ عليه» فربها يكون هذا الرجلٌ الذي كمّرَ أخاهٌ 
وهوّ لم يكنْ كافرًا ربما يزيغ قلبّهِ في النهاية» وحيتئظٍ يكونٌ كافرّاء فالمسألةٌ خطيرة 
-يا إخواني- والتكفيرٌ ليس باين» لاسيم) إن كان التكفيرٌ لولاةٍ الأمر؛ لأن الإنسان 
إذا كثرَ ولا الأمر فمعنه أنهُ ليس لممْ سلطادٌ على المسلم» ولن يجعل الله للكافرينَ 
على المؤمنينَ سبيلاء وإذا لم يكن لهُ سلطانٌ فليسٌ له بيعة وإذا لم يكن له ببعةٌ جارٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الأدب, باب ما ينهى من السباب واللعن» رقم (60 6) ومسلم : كتاب 
الويهان» باب بيان حال إيهان من رغب عن أبيه وهو يعلم رقم (51). 


دروس الصلاة ( الصلاة) نلف 


الخروحٌ عليه وإذا جارٌ الخروجٌ عليه صارتٍ الفوضًّى التى لا نباية لها 

وتأمل ما حصلٌ من تكفير ولاةٍ الأمور في قديم الزمانٍ وحديثه» وتأمل 
ما حصلّ منّ الشرٌ ما الذي جعلّ الأمةً تفترق ويستبيح بعضها دم بعضٍ بسبب 
التكفير. 


ولما خرجت الخوارح على أمير المؤمنينَ عل بن أبي طالب وََإِيَعَنْهُ وكفروه» 
دكائوا بلول معة على معاوية تت ثم لا حصل التحكيمٌ واترافي كفا 

عايًا وقالُوا: إنكٌ كاف وقاتلُوف واستحلوا دمَهُ وماله» ولكن -الحمدٌ لله- كانت 
الدائرةٌ عليهئ» وكانّ النصرٌ لعل بنِ أي طالب ونه 

وهذو الفتنةٌ من ذلك الوقت إلى يومنا هدّاء والمخروحٌ على الأئمةٍ لا يحصلٌ 
فيه إلا مفاسدٌ وأنا لست أقولٌ: إن الأئمة لا تُحطئونَ» فالأئمةٌ يخطئونَ ىا أن الرعية 
تخطيئٌ» وليسّ أحدٌّ معصومّاء لكنْ يِِبُ علينا أن نعالج الخطأ على ضوءٍ الكتاب 
والسنة» لا على أهوائنا وأمزجينا فنقول: هذا كافرٌ اخرجُوا عليه بالسيفيء وقاتله 
واقتل كلّ من يكونُ معة» اقتل الشرطء اقتل الموظفِينَ اقتل الأئمة اقتلى كل من 
ينتمي إلى هذه الدولة.. بأيّ كتاب» وبأية سنةٍ؟! ولذلكَ كان غالبُ هؤلاءٍ الويل 
والذلّ والبلاءٌ الذي لا يتنهي» لكن لو أن الأمرّ أتي من بابه» لحصل خيرٌ كثيرٌ. 

ومنَ العجب أن هؤلاءٍ الذينَ يُكفرونَ الحكامَ بغيرٍ دليل إذا قاتلُوا الحكاءَ 

نهم الا يقاتلوة نهم بسلاح مائل» ولا يمكنٌ» » فلا يمكنٌ لإنسانٍ أن يقاتلٌ الدباباتِ 
00 والصواريحَ بسكينء أو بعضًا الراعي» يعني حتى لو فُرض أن الحاكمَ 
كافرٌ كفرًا أكبر صريًا مثلّ الشمسرء وليسّ بك قدرةٌ على الخروج عليوء هل منّ 


أن دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


الشرع والعقلٍ أن تخرجَ عليه! ووالله يا أخي أخشسّى أنكم تقولونَ: هذا رأبي. 

5 00 1 00 

أقول: إذا قدرءًا أن الحاكمَ كافرٌ كفرًا صريحًا هل منّ الحكمة والعقل» بل 
والدين أن تخرجَ عليه وأنت لا تقدرٌ على إصلاح الأمرء ولا إزالةٍ الولٌ؟ أقولٌ: 
لا يمكنُ هذاء انتظز حتى تحصلّ فرصةٌ وتدعٌوه إلى الإسلام ولعلّ الله أن مهديك 
وكمٌ من إنسانٍ اهتدّى بالدعوة أما التصادمٌ فلا يخفى عليكمٌ -أيها المسلمون- ما 
يجري الآنَّ في الساحة الإسلامية منّ البلاءء والشٌّ والفتن» التى لا نهايةٌ لها. نسألٌ 
لله أن يطفيّ الفتنّ» وأن يعيدّنا من الفتن ما ظهرٌَ منهًا وما بطنّ. 

المهم أن نرجعَ إلى بحثنا: أن بعضّ النَّاسٍ يُكفْرٌ أخاهُ المسلم بها ليس بتكفير» 
كمال التي بنينًا عليها هذا الكلاءً مسألةٌ ضمٌ اليدين أو الإوسال: 

وإذا رفع من الركوع قال بعد أن يُتمّ قائًا: ربنا ولك الحمدٌ» ربنا لك الحمدٌء 
اللهمّ ربنا لكَ الحمدء اللهمّ ربنا ولك الحمد. فهذه أربعٌ صيغ. 

53 2 1 3 
فكل هذا جائز» لكن لا تجمعْ بيتهاء فلا تقل: ربّنا لكَ الحمدُ ربنا ولك الحمدٌ 
-ه 0 و 4 -ه 2 

الهم ربنا لك الحمدء اللهم ربا ولكَ الحمدء بل كل واحدةٍ وحدها. 

وهل الأفضلٌ أن أقتصرٌ على واحدةٍ أو أن أقولٌ هذه مر وهذه مرة؟ 

الجواث: الأفضلٌ أن تقولٌ هذهو مرةً وهذه مرةٌ وتقول: «ملء السماوات» 
وملء الأرض» وملء ما بينهّماء وملء ما شئتٌ من شيءٍ بعدٌ». 

الهُوِيٌ إلى السجود: 


1 وو ص 3 8 ع ع و ا 
ثم ير ساجداء وحينئذٍ هل يبدأ بيديه أو يبدأ بركبتيه؟ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 56 


0 


نقولٌ: أما إذا كان لهُ عذدٌ كرجل توجِعُه ركبتاف أو رجلٌ ثقيل» فليقدمٌ يديه؛ 
لأن ذلك أو له وأما إذا كان شيعلا فليقدمٌ ركبتيه؛ لأن النبيّ يِه قالّ: «إذَا 
سَجَدَ أَحَدّكُمْ فلا يرك كما يبوك البَعي7". 

فنهّى أن يبركَ الساجد ىا : يَبرْكُ البعيث والبعيئُ إذا سجدّ يُقدمٌ يديه وعلى هذا 
شرل :ال تارك عايرك النعد: 

وقد ظنَّ بعض النّاسِ أن يُّقدمٌ يديه؛ لأن البعير يبركُ على ركبتيه» وركبة البعير 
1 وا عدي ويه از بانيل عل حال لان الي طاح اللا عله 
وعل آلِهِ وسلَّمَ قال: ١لا‏ يَبْذكُ كما يَبْكُ البَعِيدُ فنهى عن وصني؛ لا عن العضوء 
ولو كان المرادٌ: لايك على ركبتيه لقالّ: فلا يرك على ما يبركُ عليه البعيك. 

وعلى هذا فنقولٌ: إذا سجدتٌ فقدّم الركبتين» وهذا هوّ الترتيبٌ الطبيعي 
للبدن؛ لأن الإنسانّ ينزلُ منّ القيام شيعًا فشيئا وأولُ ما بلي الأرص ركبتاة» ثم 
اليدانٍ ثم الجبهة» فهذا هو الترتيبٌ لي وهر الدق جادت اليس 

فنقولٌ: : الرّاجِح أن تُقدمَ الركبتينء هذا هو الرَّاجِحَ خ؛ لأن النبيّ يِِ قال: «إذًا 
سَجَدَ أَحَدُكُمْ قلا َلك كا يرك البَعِيدُ» فنهى عَدآصَكموَآلتَج أن نقدمَ اليدين؛ لأننا 
إذا فعلمًا ذلكٌ بركتًا كما يرك البعيثء وعلى هذا فنقدمٌ الركبتين» ثم اليدين» ثم اللشيهة 
والأنفء وهذا في الحقيقة هوّ الترتيبٌ الطبيعيٌ لتركيب البدن. 

فا أن هذا هر الترتيبُ الطبيعئٌ» وموافقٌ للتركيب الطبيعيٌ» فهو أيضًا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: : أبواب استفتاح الصَّلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه» رقم ( 2, والترمذي: 
أبواب الصّلاة» باب آخر منه» رقم (15579) . والنسائي: كتاب التطبيق» باب أول ما يصل إلى الأرض 
من الإنسان في سجوده.؛ رقم (41 6 


طق دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الموافقٌ للسنةٍ؛ أن تبداً بالركبتينٍ ثم اليدين. 

والحديث الذي ذكرتا إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فلا يَرْكُ كا بدك التعية) قال 
قل لضي :نهنا يدل حل أنلك تيدأ باليتين أولا لآن البعيد يرل عل كتيده 
فإن ركبتي البعير في يديه» والبعيرُ إذا برك يبركٌ على الركبتينء فأنتٌ إذا سجدتٌ على 
الركبتينٍ فقد شابهتٌ البعير؟ 

فنقولٌ: هذا خطأً إن النبىّ يل قالّ: لاي يك كم 7 درك البَعِير» ولم يقل: 

فلا بيرك على ما يَبِركَ فلو قالٌ: فلا يبك على ما يبرك عليه البعي لقلنًا: لا تبدأً 
بالركبتين؛ لأن البعيرَ يبرك على الركبتينٍ أولاء لكن قال فلا: «كلا يَرْدِكُ كما يبلك 
البَعِيرٌ». فالنهي عنٍ الكيفية وليس عن العضو الساجد: دقلا 0 006 البَعِيرٌ). 
والبعيرٌ إذا برك أول ما يُقدمٌ يديه وهذا معروفٌ» فالذي يشاهدٌ البعيرَ إذا بركَ 
وجده يقدمٌ يديه» إذنْ لا تقدم» الهم إلا إذا كان الإنسانٌ عندّه تعبٌ» ووجمٌ في 
المفاصل» ومرض ثقل كِبرِ» فليفعل ما 7 تيسرّء ولهذا جاءتٍ الجلسة التي يسموتها 
جلسة الاستراحة عند كِبرٍ النبيّ عَنصَكاوالتَكَم فصارٌ ل) كَبرَ إذا أرادَ أن ينهضَص 
جلسٌ واستوى قاعدًا حتى يكونٌ نهوضه إلى القيام على مراحل» وكانَ الصَّوابُ في 
جاسة الاستراحة أنها ليست بسن مطلمًا ولا مكروهة مطلقًاء وأن من احتاج إليها 
جلسّ ومن لم يحت إليها فالأفضلٌ أن يقوم منَ السجود إلى القيام رأسًا. 

السجود: 

وفي حالٍ السجود لهُ صفاتٌ» فيجعلٌ يديه على حَذُوٍ مَنكبيه مبسوصطتين» 
انه لذ يعس الأصتيع د نع امسن ون ارقا الك ست بحر 


دروس الصلاة (الصلاة ) يدانا 


إل انين نم كاذه سنارت نه :القن باق فال التسجوة بعد دراضواه: جنية 
س بينههماء» و به بي حال 6“ يه عن جنبيه 
فيتجافى» حتى كان النبينٌ علَهضَكَموالتََمْ يبالغ في ذلك" . 


أما ظهرٌٌ فإنةُ يرفعٌه» وما توهّمهُ بعض النَّاسٍِ من كونه إذا سجدّ مدَّ ظهرَهُ 
حتى يكون قريبًا من الانبطاح فهذا غلطّء وهذا فهجٌ للسنةٍ على خلافي المرادٍ بباء 
لك ل عن - 3 02 8 )3( 
بل يرفع ظهرّه حتى يُعلولي ى| جاءً في بعض الروايات .. 


ويقولٌ في هذا السجود: 'سُبِحَانَ ري الأعلّ». ويُكثرٌ في ركوعه وسجوده 
منْ قول: ١سُبْحَائَكَ‏ الله وي وَبِحَمْدِكَ لله اغْفِر لي؛ لأن النبيّ بك كان يكثر 
من ذلكَ”". وفي السجودٍ يكثرٌ منَّ الدعاء؛ أي دعاءٍ كان سواءٌ تعلق بالدين» 
أو بالدنيّاء أو بالآخرقء أو بنفسه. أو بأهله أو بأقاريه» أو بالِه» أو غير ذلك حتى 
لو دعًا الإنسانُ بشيءٍ من أمور الدنيا فلهُ ذلكَ» فلو قال وهو ساجدٌ: «اللهمَ يَسْرْ 
لي سيارةٌ مريحةٌ» فإذاذلك حور 

وإذا دعا الإنسان بأيٍّ حالٍ فهوّ خيرٌ ألم تعلمٌ أن مجحردَ قولِك: «يا رب» 
عبادةٌ سواءٌ دعوت بشيءٍ للدنيا أو للدينء إذنٍ ادعٌ الله بها شئتَ ثم بعد ذلك يرفع 
من السجودء وأنالم أذكز أنة إذا سجدّ يرفمٌ يديه؛ لأن الساجدّ لا يرفمٌ يديه» كا قال 


)١(‏ من ذلك حديث ميمونة أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب ما يجمع صفة الصّلاة وما يفتتح به 
ويختم به .. رقم (597)» وحديث عبد الله بن مالك بن بحينة أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» 
باب يبدي ضبعيه ويجاني في السجود, رقم (3740)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يجمع صفة 
الصّلاة وما يفتتح به ويختم به .. رقم (510). 

0 انظر فتح الباري .)32١8/5(‏ 

(*') أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء رقم »)8١11(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 


4" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


شُ 7 ب سح ول 0 ست سارت مت اح ا 8 0 
عبد الله بن عمرّ صََإيعَئهًا: «وَكان») النبينٌ يك «لا يَمْعَل ذَلِكَ في السو أي رفع 
اليدينٍ في السجود. 
78 - 2 2م بير 5 ع ا 0 َ- 
وإذا سجدّ يسجدٌ على سبعة أَعْظّم: الجبهة» وأشارٌ النبيٌ يل إلى أنفه إشارة 
8 ا ا 3 ف 
إلى أن الأنف تبع للجبهة» والكفين والركبتينٍ» وأطراف القدمين» فهذه سبعة: 
و ع ع 
الجبهة والأنفٌ واحدٌّء والكفان ثنتانء والركبتانٍ ثنتانء وأطرافٌ القدمين 
ثنتانِ» فتكون سبعةً. 
504 أي و 1 ضّ كك 
فلا بد أن يسجد الإنسان على هذه السبعة» ولو سجد على كل السبعة إلا 
2.5 ه 5. 0 0007 َه مم 0 .0 00 
الأنفَ ما صحّ سجوذه؛ لآن النبيّ ِ قال: «أُمِرت أنْ أشجد عَلَ سَبْعَةٍ غظُم)", 
وذكرّهاء فلو رفع الأنف ما صحّ سجوده. ولو رفع إحدّى اليدين أو إحدى الكفينٍ 
ما صحّ سجوده» ولو رفع إحدّى القدمينٍ ما صم السجود بل لا بدَّ أن تكونَ 
5 ورم 5 
الأعضاء السبعة كلها على الأرض. 
وكيف تكون القدمانٍ؛ مفتوحتينٍ أم مضمومتينٍ؟ 
و 1 7 2 2 5 0 6 
نقول: الأفضل أن تتلاصقٌ الرجلان» يعني يضم بعضّها إلى بعضء هذا هوّ 
5 و 0-3 14 هه 2 2 ع ذه 
الأفضل؛ لآن ذلك ثبت في صحيح ابن و ولآن عائشة وَلتَدْعَتَهَا ل فقدت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رقم (9757)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام» والركوع» وفي الرفع 


من الركوع؛ وأنه لا يفعله إذا رفع من السجود؛ رقم (0795). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف, رقم »)8١7(‏ ومسلم: كتاب الصّلاة 
باب أعضاء السجود, والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصّلاةء رقم (590). 


ذه 


() صحيح ابن خزيمة /١(‏ 2775 رقم 5 » ونصه: ١كَانَ‏ إِذّا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابعَةُ). 


دروس الصلاة (الصلاة) اانا 


النبيّ يل ورأنه يصلي قالت: «قَوَقَحَتْ يَدِي عَلَ بَطْنِ قَدَمَيْه وَهُوَ في الَسْجِدٍ وَهَا 
مَنْصُوبَتَانِ)!' واليدٌ الواحدةٌ لا تقمٌ على القدمينٍ إلا إذا كانَ منضً بعضّهم| إلى بعض . 
3 - 
وأينَ يكون موضع الكفينٍ؟ 
نقول: موضمٌ الكفينٍ إما أن يكوئًا على حذاءٍ الكتفين» وإما أن يكوا على 
حذاء الأذنين» وكلاهما سنةٌ» يعنى افعل هذا مرةٌ وهذا مرةٌ. 
2 وو 5 
وكيف يكون وضع الذراع والعضد؟ 
2 5 59 03 لور جنا 22 
نقول: يجافي عضديه عنْ جنبيه ما لم يؤذ جارّه» فإن اذى جارّه فإن ترك 
كم كن ااي ا كو 1 0 
المسنون خوفا من الأذى أفضل من فعله كا قررتاه. 
0 ا قن 
ويقول: سبحان ربي الأعلى» سبحان رب الاعلى. 
مسألة: ما المناسبةً أنهُ هنا ذكرٌ الأعلى» وفي الركوع ذكرٌ التعظيم؟ 
عو 8 - 
نقول: لآن الركوعَ تعظيمٌ بالفعل» وسبحان رب العظيم تعظيمٌ بالقولٍ 
فيجتممٌ التعظيمُ القوليٌ والتعظيمٌ الفعلن وهذا أكمل في تعظيم الله» أما السجود 
فأعلى شيءٍ في الإنسانٍ الرأسٌ» وأشرفٌ شيءٍ في الإنسانٍ الوجة» فأنتَ الآنَ قد 
وضعتٌ أعلى ما فيك وأشرف ما فيكٌ على الأرضء وحينئذٍ تزه الربٌ عَرجَلٌ عن 
1 بق ٍِ 1 5 . ل ل د 
السفولٍ وتقول: سبحان رب الأعلى» أي الذي فوق كل شيء» وهذه مناسبة 
واضحة يعتى كأنك تقوكٌ: آنا الآنَ في اسفل فىء: جبهتى غاذية لقدمي: فتسبخ 
الربٌ عَرَجَلَ الذي هو الأعلى فوق كل شيء. 


.)585( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود؛ رقم‎ )١( 


كفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهذا الذكر يدل على علو الله سْبَحَاَهُوَتَكَلَ وأنة فوقٌ كل شيء وأنة ليس 
موجودًا في الأرض» ولا حال في الأرضء بل هو فوقٌّ كلّ شبيءء وأنتٌ عندما تقولٌ: 
اسبحانٌ رب الأعلى» تستشعرٌ بقليك أن الله فوق وليسّ تحت. وهذا شيء طبيعيٌ 
فطريٌ لا يحتاجُ إلى دلي فال يزو فوقٌ كلّ شيء» وفوقٌ السهاواتء وفوقٌ 
العرشٍ الذي هوّ سقف السماواتٍ وسقفٌ جنةٍ عدْنِء سقف الفردوسء فهو 
سْبَحَلَويَعالَ فوقٌ كل شيء. 

وأنا أعجبٌ لقوم قالوا: إن الله موجودٌ ني كلّ مكانٍء وهذا القولُ لا يصحٌ» 
يعني مثلا الله في السوق» الله في المسجدء وعلى السطح. وفي القبو! يعني في كل 
مكانٍء ولا أريدٌ أن أصرح با يُستقبحُ» لكن همْ يقولونَ: إن الله موجودٌ في كلٌ مكانٍ. 
وسبحان الله جاريةٌ مملوكة أعرّفٌ منهمْ بالله. وهي جارية مملوكةٌ ولكنهًا أعرّفُ من 
هولاء بالله عَرَقِجَلّ. 

أتدرونَ ما هيّ في قصةٍ معاوية بن الحكم وَعَيعَنُ؟ قدمّ إلى النبيّ ككل ودخل 
مق لذ الك يوم وعطت الع الاين حال اللندة له وهذا مقرو لكل 
عاطس إذا عطس أن يقولٌ: الحمدٌ له وقد أمرٌ بذلكَ النبيٌ كوا" حتى وأنتٌ تصلي 
إذا عطست فقل: الحم لله» سواءٌ كنت قائّ) أو راكعًا أو ساجدًا أو قاعدًا. 

وإذا سمعت أخاٌ يقول: الحمدٌ لله بعدَ العطاس فعليكٌ أن تقولٌ: يرحمُك الله 
فقالٌ معاويةٌ: يرحمكٌ الله فرماة النّاسُ بأبصارهمء يعني جعلُوا ينظرونٌ إليهِ نظرةً 
إنكار» فقال: 0 وهذهٍ كلمةٌ تقولّها العربُ كناية عن التحسرء يعني يدعو 


.)577 5( أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إذا عطس كيف يشمتء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الصلاة) قف 


0 
. 


أن أمَّهِ تفقده» لكنهّم لا يريدون المعنى. 
- 9 0 - 5 5 5 3 -ه و 
فجعلّ الصَّحابةٌ يَضربونَ على أفخاذهم حتى يسكتّء فسكتّء. قال معاوية: 


1101 5000 0 ا حاتت > 5 5 ايه فر 2 10 له كولدهةد هر ايه م 
نا صَلٌّ رَسُولٌ الله يك َبأبي هُوَ وَأَمّيء مَا رَأَيْتَ مُعَلَا قَبْلهُ وَلَا يَعْدَهُ أَحَسَنّ تَعْلِيَا 
7 اس ل “عر ع يي سكو + 4 م 0 ااه 2 ٠‏ 
مِنْهُ فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِ وَلَا صَرَبَنِي وَلَا سَّتَمَيِيء قَالَّ: (إِنْ هَذْهِ الصَّلاةَ لا يَصْلحٌ فِيها 


قَيْءٌ مِنْ كام النّاسء إِنَّا هُوَّ التَسبِيحُ وَالتَكْبيرُ وَقِرَاءَةٌ القرآنٍ» 


1 لكههوسم عكر )١(‏ 
أللّه صَإْإِللَهَعَلِيْدِوسَلمَ : 


0 ع 0 راع و 70 2 ع و و 
ولم يقل لهُ: أعدٍ الصَّلات مع أن الكلامَ يُبطل الصّلاةَ؛ لأنة جاهل» والجاهل 
معذور. 
068 0 3 أ عر عا در 2 2 - لقامه 20 
ثم قال معاوية: كَانَتْ لي جَاريةٌ تَرْعَى غَنّا لي قِبَلَ أَحُدٍ وَالوَانِيَةه فَاطْلَعْتٌ 
ل ا 0 - جم يل لام وذ ام ل د ال ا و ل تالحر الف ست 
ذَاتَ يَوْم فَإِذَا الذيبٌ قَدَ دَهَبَ بِسَاةٍ مِنْ عَتَمِهَاء وَأنَا رَجْلِ مِنْ بَنِي أدَمَ» اسَف ك) 


5 5 م 8 
#6 ام-8 مجعم عي 1 


2 1000 لع 5 يلض صلالله > ارو 02 
يَأْسَفُونَ لَكِنّى صَكَكْبُهَا صَكَة فَأَتَْتُ رَسُولَ الله يكل فَعَظَمَ ذَّلِكَ ع قلت: يَا 


ا 4ه 2 ع اع ءِ 8 00 7 
رَسُولَ الله أقَلا أَعْيِقَهًا؟ -أراد أن يعتقها لأن الحسنات يذهبن السيئات- قَالَ: «اثيني 
با فَأََتَهُ مباء فَقَالَ لَهَا: «أَيْنَ الله؟». قَالَتْ: في السََّاءِ -وهي جارية؛ لم تتعلم» 
1 " 1 رس ه كترم 12 5 ك6 2 شع أ ار 15 .رتس ي] 505 
لكنها على فطرتها- قَالَ: «مَنْ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولَ الل قَالَ: «أغتقهاء فَإنها 


هم سيد (؟ 
مُؤْمِنَة)" . 


فهؤلاء الذينَ يقولونَ: إن الله في كلّ مكانٍ يقولونَ: الإنسان إذا قال الله في 
السماء فد أخطأء وبعضهم يُكفرٌ مَن يقول هذاء لكنهمْ متفقونَ على خطيه» ونحنُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم (لالاهة). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0139). 


نفف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وه : ع ع ىس ع رًْ 
نقول: إننا نؤمنٌ بأن الله تعالى في السماء فوقٌ كل ثبى»» ونسألٌ الله تعالى أن نموتٌ على 
هذه العقيده ونقولٌ لمنْ قال: إن الله موجودٌ في كلّ مكانٍ: أعتن نفسَكٌ قبل أن يأتِيَكَ 
الموث على هذه العقيدةٍ فتكون قائلًا بالحلول؛ أن الله حال بكلٌّ مكانء وأعتنُ 
رقبتَكَ من الناره ولا تمثْ على هذه العقيدةٍء بل متْ على أن الله فوقٌ كلّ شىعء 
وأن الله تعالى في السماء. 

وهذا ما اتفقّ عليه السلفٌ الصالحٌ منّ الصّحابةٍ والتابعينَ وأئمة الهدى من 

ع ا 2 
بعدهم؛ أن الله تعالى في السماء. ولهذا كل واحدٍ منا يقولُ في صلاته: اسبحانٌ ري 
الأعلى» ولا يشعرٌ حينَ يقولُ هذا أن الله تعالى فوقٌ كلّ شىء. 

6 و د 5 3 7 ع 

إذن تقول: ااسبحانً ربي الأعلى» ولكنْ كمْ تقول «سبحانّ ري الأعلى»؟ 

3 1 و م 5ه ٠‏ 5 ونا 8 

نقول: الواجبٌ مرة؛ لأن قول النيّ كَلِ: اجعلُوا سبحانٌ ري العظيم في 
ركرعكه وستتنان ري الأغل 'يصدق يمرة واتحلق فالواججت مر والكال قلذاث: 
قال العلماٌ: وأعلى الكمالٍ للإمام عشرٌ مراتٍء وللمنفردء ما شاء» وللمأموم متى قامَ 
مامه قامَّ» ولو لم يقلها إلا مرةً؛ لأن المأمومَ تابعٌ وليس متبوعًا. 

ا 

تقولٌ: «سَبحَاتَكَ الهم رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللهُمَ اغْفِرٌ سي) قالت عائشة نشة لعن" 
اَن الي يكير أن يفول في رُتُوعِه وَسَجُودو: «سبْحَائَكَ اللهمّ 0 بحَمْدِكَ 
010 ِو 


الهم اغة غَفِرَ ليا يتَأوّل القَدْآنَ» لال والمراد قوله تعالى: #إذدًا جاء نصرٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التسبيح والدعاء في السجودء رقم »)8١1/(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (585). 


دروس الصلاة (الصلاة ) نفف 


008 هر له رح زر 3 دي غ26 سر بن عه ع + عي حرا 
0 0 0 رح ف دين أله أهواجا () سبح محمد ريك 


500020 يقول: «سبْحَائَكَ الهم ري 
وَبِحَمَدِ بحَمْدِكَ اللهمٌ اغْفِرٌ غرَلي). 

١>‏ ا 
والفتحٌ -فتحٌ مكد- ودخل النَّاسُ في دين الله أفواججا فق انتهت المهمة» وما بقيّ 
علِيكٌ إلا أن تسبح بحمدٍ ربك وتستغفرٌه ه حتى تختم عمرك بهذاء فهذا ما تشيرٌ إلبه 
الور 

وقد فهم عبدٌ الله بن عباس هذا الفهم» وعبدٌ الله بن عباس كان صغيرًا لم) 
مات الرسولُ قد ناهرٌ الاحتلام» يعني هوّ قريبٌ من الاحتلام» قلّ: أربعة عشرٌ» 
غندةٌ عر ولا تولى عمد الخلافة كان محضر عبد الله بن عباس مم كبار الأنصار 
يعني مع الرجالى الكبارء فكأنهم وجدُوا في أنفيهم وقالوا: لم تيل مذ لَنَى 
معنَا وان ِة؟ أي كيفت تحضرٌ عبد الله بن عباس ولا نحضرٌ صبياتنء فأراد أن 
يمتحتهم» ل ا ما تفولونَ ف 
مدا ع2 سير الل وَالْمَنحَ ور هِب الام بدخلورت فق ونين أله ددرن 
(4 عت كم الشورة قال بَنشهة: ْنَا أَنْ تَحْمَدَ الله وَتَسْتَفْفِرَهُ إِذَا ُصِرْئَا 
وَفْتِصَ عَلَينَا وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لائذريء أو لَمْ يَقَلْ بَعْضْهُمْ شَيْنًا. 

يقول ابن عباس: قَمَالَ لي: ا ابْنَ عَبّاسِء أَكَذَاكَ تقُولُ؟ قُلَتُ: لاء قَالَ: ق) 
1 فل هو أجل رتولا لله يكل أعْلَمَهُ لهل إِذَا جَاءَ نَضد الله وَالمَدْح قنخ 


ع 
ا 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


00 سر 0-7 2 


مَك قَذَاكَ عَلامَة أَجَلِكٌ: : فَسَبِّحُْ بحَمْدِرَ رَُكَ وَاسْتَغْفِرُ 
١مَا‏ أَعْلَمُ منْهَا إل مَا تَعْلَة0!". 

فتبنَ بهذا فضلٌ عبد الله بن عباس وت وقوةٌ فهمه في كتاب الل وهذا 
مصداقٌ قولٍ الرسول عََنهآصَكوالتَكم: «اللهُمَ قَّههُ في الدّينِ وَعَلَمُْ اليل" 

إِذْنُ قو ل ايودي اسان تسود أن يقولّ: «سبحانك اللهمّ ربنا 
وبحمدك» الهم اغفرٌ لي» وكذلكٌ في الركوع يقولٌ: «سبحانكٌ اللهمّ ربنا وبحمدكَ 
اللهمٌّ اغفرٌ لي». 

هل تجورٌ قراءةٌ القرآنٍ في السجود: 

وأشرف القولٍ والذكرء وخيدُ الكلام هو كلام الله أرأيتُم لو أن إنسانًا حينَ 
سجدً جعلٌ يقرأ القرآنَ أو حينَ ركم جعل يقرا القرآنَه أيجودٌ لهُ هذا أو لا يوٌ؟ 


57 لا يجورٌ أن يقرأ القرآنَ أحدٌ في السجودٍ وينهى عن ذلكٌ» ولقدُ نهى 
يت أ م عر 


النبن يك عن ذلك وقالّ: دالا وَإِنّ م ْ أَقرَاً القَرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدّاء آنا 
الرّكُوعٌ فَعَطقوا فالات 122 ونا انك :1 1 َاجْتَهِدُوا في الدّعَائٍ َقَمِنٌّ أَنْ 
يُسْتَجَابَ لَكمْ)!"' يعني : : حرِيٌ أن يستجابَ لكمْ إذا دعوم الله تعالى في السجود؛ 


عه 


لأنَّ «أقْرَ ب مَا يَكُونُ العَبْدٌ مِنْ رَّهِ وَهُوَ سَاجدٌ90. 

.)5795( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب» رقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري: كناب الوضوء بابب وضغ اماء عند الخلات رقع (17)+ و ميلم : كتاب فضائل 
الصّحابة» باب من فضائل عبد الله بن عباس َوَلََهَعَنْقَ رقم (577 71) واللفظ لأحجد (078/1). 

(3) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (574). 

(4) أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود, رقم (587). 


دروس الصلاة( الصلاة) ليف 


الجلوس بينَ السجدتين: 

ثم يقوم منّ السجدةٍ الأولى ويجلسٌُء وكيفية الجلوس أن يجلسّ مفترشاء 
فيفترشٌ الرّجلّ اليسرَى ويكوثُ ظهرُّها إلى الأرض وبطثها إلى َيِه أما الرَجِل 
اليمتى فتكونٌ منصوبةٌ» رمُوسٌ أصابعها إلى الأرضء وعَقِبُها إلى السماء» فهذا وضع 
القدمين» أما وضع اليدينٍ فيضع يديه على فَجِدَّيهه أو يلقّمهما ركبتيه» وكلاهما 
جاءنك به لسن نا اليد السرى"فمنسوطة» يعت أضائعها #بسوظة متجهة إلى 
القبلة» وأما اليمنى فيضم منها الخنصرٌ والبنصرٌ والوسطى» ويضمٌ إليها الإبهام 
ويبقي السبابةً مفتوحةً» لا يَضمُّهاء وإن شاءً حلقٌ بين الإبهام والوسطى. 

فصارٌ وضمٌ اليدين في حالٍ الجلوس مختلفا وليسّ متفقًاء فاليمتى لها شأنَه 
واليسرّى لها شأنٌ وإنها اختلف وضعُهما -والله أعلمُ- بأن اليمتى سوف يشيرٌ بها 
المصلى إذا دعَاء فكلم) دعَا رفم إصبِعَةٌ السبابة وقد كان النبئٌ بك يحركّها كلما دعا" 
فمثلًا إذا قالّ: «ربٌ اغفرٌ لي» فهذه حملة دعائية فيرفع» «وارحمني) كذلك» «واهرني» 
كذلكٌء «وارزُقني» كذلكَء «وعافني» كذلكَ» وهكذا كلا دعا فإنة يرفع أصبعه 
السبابة؛ إشارةً إلى علوٌ الله عَرَيْجَلّ الذي كان يدعوه. 

فأما وضع القدمينٍ في حال السجودء فوضعه) أن تكونًا مضمومتينٍ» يعني 
يض إحداشما إلى الأخرىء ولا يفرح بينهما؛ هكذا دلتٍ السنةٌ أن الإنسانَ في حالٍ 
سجوده يضمٌ القدمينٍ بعضّها إلى بعض . 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب الصّلاة» باب قبض الثنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام 
منهاء رقم .)١154(‏ 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 2 ٠ 5 7 9 

إذْنْ وضع اليدينٍ يكون على الفخذينء وإن شاءَ على الركبتين» كل ذلك 
فووت اليد 

ا رم 

ولكن كيف تكون أصابع اليد اليمنى واليسرى؟ 

نقول؛ ار الفقهاء على أنبا 0 دوو ولكن الإمام أحمد للد 

. 98 3 عو 0 
روى في مسنده في حديثٍ وائل بن حجر" أن اليمنى تكون كما تكون في حال 

5 - و و 
التشهدء أي مضمومة الخنصر والبنصر والإمهام معّ الوسطى حلقة» والسبابة تكون 
واقفة» كالتشهدٍ تمامّاء وهذه الصفة لم يَردْ ما يعارضُهاء يعني لم يرد عن الرسولٍ 
كلتم أنه كان يبسطٌ يدّه المُمنى على فخِذه اليمتّى في الجلسة بين السجدتين» 

5 8 0 2 م 
القولٌ بأن هذا عاذ لأوحة لك لأن الشدود عند أها, العلم أن الف عه ا 
و ِ و 9 من مق 
د 7 5 5 ار 7 
أوثقٌ منةٌ» وهنا لا يوجدٌ نصٌّ في أن اليدَ تكونٌ بينَ السجدتين مبسوطةٌ على الفخِلٍ 
اليمتى» فإذا ورد ما يدلّ على أنها مضمومةٌ ولم يَردْ ما يعارضّه صارَ هذا هوّ السن 
وهذا هوّ الذي نراهٌ ونعملٌ به؛ لأنه لم يثبث عندنا ما يعارضّهء وعدمٌ ذكره لا يعني 
أنه يعارض با ذكر والمثبثٌ مقدّمٌ على النافي» هذا لو وجِدَّ ما ينفي ذلكَ» فكيف ولم 
يوج ما ينفيه. 

3 ا 5 نض م 5 

وعلى هذا فيقال: إن وضع اليد اليمنى بينَ السجدتينٍ كوضعها في التشهد 

,)055( أخرجه أحمد (711/5). وأبو داود: كتاب الصَّلاةء باب رفع اليدين في الصّلاةء رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الصّلاة باب‎ »)١176( والنسائي: كتاب الصّلاة باب موضع المرفقين» رقم‎ 
.)851/( رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع» رقم‎ 


دروس الصلاة( الصلاة ) فض 
الإقعاء: 


ذكرنًا أنهٌ يجلسٌُ بِينَ السجدتين مفترشًا رجلَّهُ اليسرى ناصبًا رجلّه اليمتى» 

0 0 7 035 م 7ه ص سب عدوت 5# 
السنةٌ في هذا الموض”"» والإقعاءٌ أن تنصبّ قدميكَ وتجلسٌ على عقبيك» لكن 
يبدُو -والله أعلمٌ- أن هذا كان في أولٍ الأمر ثم نسح ولم يَعلمْ به ابن عباس» | 


8 سسا و ساجور ]1ه - و 9 1 2 ١‏ ّء. 
كان ابر مسعود يلتعت إذا ركع يطبن بينَ يديه ويجعلّها بينَ فخذيه”", مع أن 


5 


صفة الركوع إذا ركم الإنسانُ أن يضعٌ يديه على ركبتيه» وكأن ابنَّ مسعودٍ لم يعلم 
بالنسخ» فكانَ يصلي حتى بعد موتٍ الرسول يَكِ ويطبق بينَ يديه ويجعلهما بينَ 


فخليه 


0 9 و 6 5 و 0 0 
فلعل فعل ابن عباس كان كذلك؛ لأنه تواترتٍ الأحاديث وكثرت واستفاضت 


على أن الإنسانَ يجلسٌ بينَ السجدتين مفترشًا رجلّه اليسرى ناصبًا رجلّه اليمنى» 


0 0 0 و 2 ل" 
ويقول: «ربٌ اغفرٌ لى») يكررها ثلاثا؛ ى) جاءًَ في حديث حذيفة بن اليمانٍ لم6 ١‏ 


1 : 5 ُُ 5 
ويقول: «رب اغفرٌ لي» وار حمني» وعافني» وارزقني واهدني») . 


.)915( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب جواز الإقعاء على العقبين» رقم‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع ونسخ 
التطبيق» رقم (075). 

(6) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاق باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم 41/0 
والنسائي: كتاب التطبيق؛ باب الدعاء بين السجدتين» رقم »)١1١155(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصّلاة والسنة فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (/891). 

(5) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةء باب الدعاء بين السجدتين؛ رقم »265٠0(‏ والترمذي: أبواب 
الصّلاة باب ما يقول بين السجدتين» رقم (275815» و ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما يقول بين السجدتين» رقم (898). 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الركعة الثانية: 

ثم يسجد السجدةً الثانية كما سجدّ في الأولىء ثم يقومٌ منّ السجدة الثانية 
ويصلي الركعة الثانيةَ كالأولى تمامّاء إلا أنها تحالِفُها في ثبىء واحد وهوّ أن الركعة 
الثاني ليس فيها استفتاحٌ» وليسّ فيها رفمٌ إذا قم ولكنْ هل فيها تعودُ؟ 

قال بعض العلماء: إن فبها تعوذاء يعني يتعود عند القراءة في كل ركعةٍء وقال 
بعض العلماء: : إن لا يتعود إلا في الركعة الأولى؛ لأن القراءةً في الصَّلاةٍ : تعتيرٌ قراءةً 
واحدة ولهذا يعد الاستفتاح ف الركعة الثانية. 

وعلى كل حالٍ نقول: إن تعودً فلا بأسّء وإن لم يتعوذْ فلا بأسّء والأمرٌ في 
هذا واسع. 

إِذْنْ أت في الركعةٍ الثانية كا في الأولى» إلا في الاستفتاح فإنة لا يستفتح» 
وإلا في التعوذٍ على خلافٍ في ذلكٌَ» وإلا في القراءة؛ فإن الثاني تكونٌ أقلّ قراءة منَ 
الأولى. 

التشهد: 

وبعد أن يصلّ ركعتين يجلسٌ للتشهدء فإن كان في ثنائية فتشهده هذا تشهلٌ 
أخيرٌ» وإن كان في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاءٍء والظهر» والعصرء فإنهُ التشهدٌ 
الأول والكلويل وه اوم ررة السعديو قافا لسلس مف نا رجله انيه ىن 
ا و ل 0 
كك ل عن اورت بول ا ودرا اسهد ال د 


دروس الصلاة( الصلاة ) عفن 


وَالطَيَاتُ الّلَمُ عَلَيْكَ ها التي و وَرَحْمَةَ الله ه وَبرَكَاتَة السام عَلَيْنَا وَعَلَ عِبَادِ الله 
الصَّالحِينَ» أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أَنَّ حُحَكَدًا عَبْدُهُ 220 

شرخ ألفاظٍ التشهد: 

ومعتى «التحياثٌ لله) أن جميعٌ التعظيات القلبية والقولية والفعلية مستحقة 
لله ومختصة به عَيََلّ فلا أحدّ بحا التحياتٍ الكاملةً كلّها إلا الله عَرلٌ. 

«والصلوات» أي كل الصلوات لله. قال تعالى: #قُلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمْتَى وَحيَاىَ 
وَمَمَاقِ بِنَّهِ رت الْعَلمِينَ 0 لا سَرِبكٌ هرك [الأنعام:1758-137]. 

«والطيباتٌ) أي الطيباثُ منّ الأوصافيء والطيبات من الأفعال؛ أفعالٍ الربٌ 
َيل والطيباتٌ منْ أفعالٍ العباد لله عَربَلٌ فهوّ عَرَِجَلَ طيبٌ لا يقبل إلا طيبّاء 
ولا يتصفُ إلا بطيبء ولا يفعلٌ إلا طيباء ولا يتقربٌ إليه إلا بطيب. 

إذنِ الطيباثٌ لها أربعة معانء وأكرٌنا يقرؤها ولا يدري معنامًا تمامّا؛ 
فالطيباثٌ لله من الأوصافيء فكل وصفي لله فهرّ وصفٌ طيبٌ ليس فيه خبثٌ في 
أي وجه منّ الوجوهء والأفعالٍ أيضًاء فكل فعل لله فهرٌ طيبٌ» وكل فعل لله فهو 
طيبٌ. 


.6ه 0 و 2 و و 0-1 5 
وقد يَردٌ علينا قائل مثلا فيقول: بعض الناس يرتكب المعاصى» وهيّ منْ تقدير 
الله فهل هيّ طيبة؟ 
و 5 - ١‏ 
فنقولُ: هيّ ليست طيبة لكن كون الله يقدرّها هذا منّ الطيب. 


»)870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)505( ومسلم: كتاب الصّلاةء باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ 


ارفلا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فك وص لل فهر طيبٌ» وكلّ فعل لل هو طبٌ. 
ثالمًا: كل عمل للإنسانٍ لله فهوَ طيبٌء لإإلبْهِ يصَعَدُ الكلر الطيّبُ وَالْمَمَلُ 
صلل ترفعة, © [فاطر:١٠].‏ 
زائعا: لا يبل منّ العمل إلا ما كان طيباء فلا يتقربٌ إلى الله , بخبيث» ولهذا 
لوا الإتسان مرق لقناة وذيكها و رمك "وتصلاق. بتاع فقراء يك وا كرون 
مقبولة؛ لأنها غير طيبة» ولو أن الإنسانّ : تقرب إلى الله تعالى بأن أعطى شخصًا رآة 
يشربٌ الدخان وليسّ معة فلوسٌ بأن أعطاهٌ باكيت”" وقال: خذّ هذو صدقةً لل 
فلا يقبل منة؛ لأنهُ غيدُ طيب. 

فاللهُ تعالى طيبٌ لا يقبلٌ إلا طيبا؛ كما قال النبييٌّ ‏ ل" فمنْ تصدقٌ 
بعَدلٍ ثمرةٍ من طيب ولا يقبلٌ الله إلا الطيب» فإن الله تعالى يأخذّها بيمينه ويربيهًا 

ِذْنْ فالطيبات من الأوصافيء والأقوالٍء والأفعالء والأعمالٍ. 

والطيباتُ منّ الأقوالٍ أن كلّ شيء قالّه الله عَيَِجَلٌّ فهر طيبٌ» فلا يقولٌ الله 
تعالى إلا طيبّاء ولا يحكم إلا بطيب ولا يشرعٌ إلا طيبًا. 

قولّه: «السَّلامُ عليكَ أن النبي) هل هذهو العيقة تدل على حضور المخاطب 
أوغل غية؟ 

فالكافٌ للخطاب؛ فتدلٌ على حضور المخاطبء فيبقى إشكالٌ: هلي الذينَ 


)١(‏ أي علبة سجائر. 
() أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)٠١15(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ضفن 


يصلونَ في مسجدٍ قباء يخاطبونَ النبىّ كل وهوّ في مسجده. أو في بيته» فهل هوّ 
حاضرٌ عندّهه؟ 

الجوابٌ: ليس بحاضر. 

وهل الرسولٌ عَاصَكَهولتََم حاضرٌ بينَ النَّاسِ بعد موته؛ وهم يقولونٌ: 
«السَّلامٌ عليكَ أيها النبن) في كلّ مكانٍ من الأرض؟ 

اللنوات: ل رذن نهذاافيه إشكال: 

فنقول: لا إشكالٌ فيه بحمدٍ الله؛ لأن أيّ إنسانٍ يسلمٌ على النبيّ كل في أي 
مكانٍ من الأرض فإن تسليمه يبلغ النبىّ عَِِآصَكهولمَكه تبلعْهُ الملائكة. 

ومن نَم يتين أن ما جاءً في صحيح البخاريّ عن عبد الله بن مسعود وََإيََْنةُ 
أنبغ كانُوا يقولونَ والنبيٌ كَل حيّ: السّلامُ عليكٌ أيها النبي فلما مات كانوا 
يقولون: السّلامُ على النبنّ"؛ أن هذا من تَففّهه متنك وأن عمل الصَّحابة على 
خلافٍ ذلك فقد صم في الموطأ عنْ أمير المؤمنِينَ عمرٌ بن الخطاب وََإئهعَنهُ بأصح 
سند أنهُ قالّ وهوّ يخطبٌُ عل المنير خليفةً للمسلمينَ يُعلمٌ المسلمينَ أمر دينهم, قال 
في التشهدٍ: «السّلامُ عليكٌ أيها النيي ورحمة الله وبركاته»""" وهذا بعد موتٍ الرسولٍ 
وليسٌ في حياته» في حضرة الصَّحابةَ» أتظنونَ الصّحابةَ يداهنون عمرٌ في دين الله 
ويسكتونَ عن الخطأ! لا يمكنْ هذا. 

إذْن فالصَّوابُ أن ما علَّمَهُ الببيٌ يكل أمتّه: «السّلامٌ عليكَ أيها النببي» ابت 


.)57764( أخرجه البخاري: كتاب الأدب. باب الأخذ باليدين» رقم‎ )١( 
.)4١ /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )0( 


امف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إلى يوم القيامة» وأن عبد الله بن مسعودٍ وَدَليَهعَنَهُ قال ذلك تفقهًا من عنده» ونحنٌ 
قر الكل الا هود أو لمن احتجّ بقوله: الصّحابةٌ حينا يقولونَ: السّلامُ 
عليكَ أيها النبيّ هل كانُوا يعتقدونّ أ: مهم يخاطبون الرسولٌ مخاطبةً الح للحي ؟ 

الجوات: أبدَاء حتى الذينَ معهٌ في صلاته لا يعتقدونٌ أ: نهم يخاطبوئّه مخاطبة 
الحيّ للحيّ؛ لكنْ همْ يعتقدون أنهمْ يتعبدونَ لله بالصيغة التي علمَهُم إِياهًا المبلغ 
عنٍ الله» وهوّ رسولٌ الله يكللة. 

فأنتَ تسلمُ على النبيّ بهذهِ الصيغةٍ الدالةٍ على الحضور لأنكٌ تعتقدٌ أن الملائكة 
سوف تبلغة إياة. 

ومعتّى السَّلام أن تدعوً له بالسّلامةِ يبن كل نقصء ومن كل عيبء ومن كل 
آفةِ؛ في الدنيا أو في الآخرة؛ فإنةٌ يمكرٌ أن يُنال بسوءٍ في الدنيًا؛ ألم تعلموا أن 
رجلينٍ -إما منّ اليهودٍ أو من غيرهم- في الأزمانٍ الماضية أرادًا أن يأخدًا جسد النبيّ 
يكِ؟ وهذا قب اشتهرٌ في التاريخ. 

وأيضًا يمكنٌ لقائلٍ أن يقول: إن الدعاء بالسّلام للرسولٍ في الدنيا باعتبار 
علاانة ديك وطريجة: قسد قو للدي :بالكلة0ة ون اناياله أحه يسود 

وأما في الآخرة فالنبيَ عَلْواصَكهوالتَكَمْ وغيرُه من المخلوقِينَ محتاجون إلى 
السّلامةِ ولهذا كان دعاءٌ الأنبياء يومَ القيامة: «اللّهُمَ سَلَّمْ سَلٌه". 

نسألٌ الله لا ولكمٌ السّلامةً. 


(0١)‏ أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاة باب فضل السجود. رقم (5١م)‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب معرفة طريق الرؤية» رقم .)١85(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة ) فرق 


قونه: «السّكَامُ عَلَيْنَاوَعَلَ عِبَادِ الله الصَّالِنَ؛ وإذا كانَ المصلي واحدًا أو كنا 
حماعة فإننا 1 «السَّلَامٌ عَلَنَا) ونؤمن بأننا نسلمٌ على أنفسنا وعلى من معنا في 
المسجدء لكن إذا كنا نصلي وحدّنا فالمرادُ: علينا معشرّ هذهو الأمة» وعلى عباد الله 
الصالحينَ من كل عبد صالح في السماء والأرضي يم : «مإنهُ ذا قَالَ 
دَلِكَ أَصَاب كُلَّعَبْدِ صَالِحَ في الما وَالأَرْضٍ)7". 

فإذا قلتٌ: «السَّلامُ عليئًا وعَلى عبادٍ الله الصالحين» فإنهُ يشملٌ الملاتكة؛ لأن 
الملائكة من عبادٍ الله الصالحينَ» ولهذا إذا أوصاكٌ رجلٌ في الدعاء وقالٌ: أوصِيك 
أن تدعو لي فإنكٌ 7 تقول: أنا أدعُو لكل عبد صالح في السماء والأرض في كلّ يوم 
في الظهر مرتين» وفي العصر مرتينء وفي المغرب مرتين» وني العشاء مرتِينِء وفي 
الفجر مرق فهذه تسمٌ» وهذا عل الأثلُ؛ قهذو الفراتشء في بنك بالسنن الرواتب 
وغيرها. 

المهمٌ أنكَ إذا قلتّ: السَّلامُ عليئًا وعلى عباد الله الصالحينَ فقدُ سلمتَ على 
كل عبدٍ صالح في السماءِ والأرض» فتسلمٌ على الأنبياء وعلى الرسلٍ وعلى الصا حينَ 

من أبيهم» وعلى جبريل» وعلى ميكائيل» وعلى إسرافيل» وعلى مالكِ خازن النار 

وعلى خازنٍ الجنة» وعلى جميع الملائكة. 

إخواني» هل نحن نشعرٌ بذلكَ عندمًا نقول: وعلى عباد الله الصالحينَ! فأكثرٌنا 
-وأنا منكم- يغيبٌُ عن بالِه هذاء لكن ينبِغِي للإنسانٍ أن يشعرٌ بذلك؛ أنه يسلمٌ 


»)870( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم‎ )١( 
.)5٠7( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصّلاةء رقم‎ 
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على كل عبد صالح في السماء والأرض كما قالّ النبيّ يكل. 

وفي هذا الحديث من فوائدٍ أصولٍ الفقهِ أن العمومَ يشملٌ جميمَ أفراده. 
فلذعيرة بون عالف وقال: إن دلالةَ العموم على جميع الأفرادٍ دلالة ظنية؛ لأن 
الذي فسرّ العمومَ بتناول جمبيع الأفراد النبى عَنْيَهالصَك ةوسكم أعلم انس بالآمق 
وأعلم اناس بالشريعةة وأعلمٌ الآمةٍ باللغق» وأعلمُها بالشريعة» قال : "كَإِنه نَهُ إِذَا 
قَالَ ذَّلِكَ أَصَابَ كُلَّ عَبْدِ صَالِح في السّمَاءِ وَالأَرْضيٍ». 

وهناكَ ملاحظةٌ وهيّ أن التحياتٍ مرتبةٌ: التحياثٌ لله. السّلامْ عليك أيها 
لني السّلامُ عليئاء مدل عبادٍ الله الصالحينَ» فتأملٍ الترتيبَ» فأعظمٌ الحقوق 
حقٌّ الله دم أولّاء ثم حق حق الرسول فبدىّ به ثانيًا: «السَّلامٌ عليكَ أيها النبىٌ». 
ثم تأتي 00 الخلق. والح من تبدأٌ نه نفساك: (السَّلامُ عليًا», ثم عباد الله 
الصالحون. 

فتأمل هذا الترتيبَ» والذي رنَّبَهُ معلم النَّاسِ الخيرَ حمدٌ رسولٌ الله يكل. 

أسأل الله تعالى أن يرزقَني وإياكُمٌ الفقة في دينه؛ فإن «مَنْ يرد الله به خيرًا ممه 
في الدّين»!" 

إذْنْ هذا التشهدٌ يتضمنٌ البّداءةَ بحقٌ الله أولاء ثم بحقٌّ النبيّ بل ثم بحقٌّ 
الإنسانٍ نفسه» ثم بحقٌّ عبادٍ الله الصا حينٌ. 

والتشهدٌ الأول ينتهي إلى قوله: «وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله» ولا يزيك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)1/١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١٠١719/(‏ 


دروس الصلاة ( الصلاة) نانف 


وقالٌ بعضُ أهل العلم: إِنهُ يزيدٌ الصَّلاةَ على النبيّ صل الله عليه وعل آلِهِ وسَلّمَ 
فيقولٌ: الهم صل على محمد والصَّحيحٌ أنه لا يزيد وأنه يقتصرٌ على قوله: ‏ وأشهدٌ 
أ عب عد وو 

القيامُ بعدّ التشهدٍ الأولٍ: 

ثم يقومٌ ل) بقيّ منّ الصَّلاةٍ بعد التشهدٍ الأول» ويقتصرٌ على الفاتحة» 
ولا يزيد ىا ثبِتَ في الصَّحِيحِينِ من حديث أبي قتادة!" صََليَدعنه أن النبيّ يكل كان 
ده 
يقرأ الفاتحة في الأخريين ولا يزيد عليهما. 

2 ب ء (0) مقع امه 

وقد ورد في حديث أبي سعيد» لكنه في صحيح مسلم ٠‏ أنه د يطيل القراءة 
1 5 15 7 5 1 1 و 
في الركعة الأولى والثانية من الظهر وفي الثالثة والرابعة يزيد عن الفاتحة لكن يقول: 


وبينَ أن النبيّ يكِ لا يزيدٌ على قراءةٍ الفاتحةٍ فيه بعد التشهدٍ الأولٍ. 
و 
التشهد الثاني: 
وهذا التشهدٌ يختلفُ عن التشهدٍ الأول في كيفية الجلوس؛ لأنه يلس متوركاء 
2 3 لض 4 2 04 “ع - 
الصفة الأولى: أن يَنصبٌ الرّجل اليمنى ويخرج اليسّى من نحت ساقهاء 
فتكونٌ الرّجِلانٍِ كلتاهُما عن يمينه» ومقعدثه على اللأرض. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (5//ا)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)55١(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم (5017). 


3-7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصفةٌ الثانيةٌ: أن يحرج الرجلينٍ كلتيهها منّ اليمينِ مفروشتين» ومقعدثه على 
الأرض. 

الصفة الثالثةٌ: يفرش الرجل اليمتى واليسرّىء ولكن يجعلٌ اليسرَى بين فخِلٍ 
اليمى وساقهاء هكذا في رواية مسلم”". وفي رواية أبي داود'": يجعلٌ اليسرّى تحت 
انا ويافلا يكرت يكها ورين الصفة الوط الافرق يك 

لكن إذا تعارضتٌ رواية مسلم ورواية أبي داود فإنة تُقدمُ رواية مسلمء 
ولا إشكال ل ذللكه نوهل هذا تكن هلد الصفة ليست كالصفة الل 
هيّ مختلفةٌ عنها؛ لأن الرّجلّ اليسرى تُعلٌ بين الفخِذٍ والساق. 

إِذنْ يجلس بعد أن يصلّ الركعة الواحدة في المغربء والركعتينٍ في الظهر 
والعصر والعشاءء يجلس للتشهدٍ الأخيرء ويجلسٌ متوركاء والتورك أن ينصب رجلّه 
اليمتى» وأن يُخْرجَ رجله اليسرى مِن تحتٍ ساقه إلى جانبه الأيمن» ويقعدُ على 
اد وا كم د هذا أن يحصل الفرقٌ بينَ التشهدٍ الأول والتشهدٍ الثاني» 
فالأولٌ افتراشء والثاني تورك والصَّحيحٌ أن التورلكً لا يسن إلا في التشهدٍ الأخير 
في كلّ صلاةٍ ذاتٍ تشهدينء وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ الفجر لا يُتوركُ فيها. 

وقال بعضٌ العلماء: إن يُتوركُ في كل تشهدٍ يعقبّهُ سلامٌ وبناءً على هذا القولٌ 
يُتوركُ في التشهدٍ في صلاةٍ الفجرء لكن القولٌ الأول أصحٌ؛ أن التوركً إنن) هوّ في 
التشهدٍ الأخير في كلّ صلاةٍ ذاتٍ تشهدين. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاةء باب صفة الجلوس في الصّلاة» وكيفية وضع اليدين على الفخذين» 
رقم (9/ا0). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب الإشارة في التشهد, رقم (48). 


دروس الصلاة( الصلاة ) خف 


وفي التشهدٍ الأول يُقتصرٌ على قوله: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده 
ورسوله) ثم يقوم أما في التشهدٍ الأخبر فيكم حي يُصلي عل النيّ صل اله عليه 
وعل آله وسلَّمَ ويبارك عليد» ويسألَ الله أن يعيدّه من أربع؛ ؛ يقول: «اللهُمَ إن أَعُودْ 
بكَ مِنْ عَذَّابٍ جَهَنَم وَمِنْ عَذَابٍ القَيِ وَمِنْ فِثََِ اميا وَاَاتِه وَمِنْ شَّرٌ فتئة 
البح الدّجّالِا"". 


ثم يدعو بها أحبٌ ين حيري الدنيا والآخرة ولا ينس ما أوصى به النبيّ كله 


كل 


معادً بنَ جبلٍ صََِةعَنَه قال: «يَا مَعَادْ وال إي لبك وَالله إن لَأُحِيُكَ: أوضيف 
ا مُعَادلَا تَدَعَنَّ في دُْرِ كُلَّ صَلَاةٍ تَقُولُ: الهم أَعِني ني عَلَ ذِكْركَ وَشْكْرِك وَحْسْنٍ 


عِبَادَتِكَ)!". 
قال: «في حبر كُلّ صا أ ي آخر كلّ صلاة قبل التسليم» كى) جاءَ ذلك مصرّحًا 
به في بعض الرواياتء وليسّ هذا الدعاءٌ بعدَ الصَّلاةِ ولكنة قبل التسليم. 


وامتحفة وأنت فر م استحضرٌ أن الرسول 
عَكِتَهضَكاوَلتَكة أوصّى به معاذًا بعد أن قال لهُ: (وَاللَه إن لَأَحِبُكَ). 


5 _- 


ل «اللهمَ صلّ على محمدء 
وعلى آل محمدٍء كا صليتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» نك حميدٌ جيدٌ وبارك 
على محمدٍ وعلى آلٍ محمدٍ كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آلٍ إبراهيم» إنك حميدٌ 
جيدٌ» ولا تقل: اللهمّ صلّ على سيدنا محمد ولا اللهمٌ بارك على سيدنا محمد؛ لأن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب ما يستعاذ منه في الصَّلاةء رقم (/08). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاةَ باب 2 الاستغفار» رقم (0670». والنسائى: كتاب السهوء. 
باب نوع آخر من الدعاء؛ رقم .)١707(‏ 
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الذي علَّمَ أمته هذا لم ية يقل: اللهمٌ صل على سيدنا محمدء ولا اللهمّ بارك على سينا 
سن ولق قال الله تاق : « لد كن لك ف رشول أله أسوة حسنة من كن يتؤرا 
2 وَالْنوم لخر وك الله كيرا [الأحزاب:١7].‏ 

أما كون محمد كل سيدًا فنحنٌ نؤمنٌ ونعتقدٌ أنه سيدٌ ول آدمَ» ليس سيتنًا 
فقطء بل هوّ سيدٌ ولد آدم عَيْآصَكةْوَتَكج. ويجبُ عليئا أن نعتقد ذلكَ؛ لأنهُ أخيرنا 


ولتم أنه سيد ولدٍ آدمّ» ولكنْ مقتقّى إياننا بأنة سيدٌ ألا نتجاورٌ قوله. 
فكيف يصحٌ أنهُ سيدٌ وتنجاورٌ قولّه: «اللهم صل على محمد وعلى آلٍ محمدٍ كما صليتَ 
على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيم. إنكَ حميدٌ مجيدٌ اللهمَ بارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ 
كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيمَ إنكَ حميدٌ مجيدٌ» . 

وهنا نسأل: مَن آل محمد؟ 

فنقول: آل محمد همْ أتباعٌه على دينه إذا ذُكرتْ وحدّهاء فإذا قلتّ: الله صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ فآلْ محمد هم أتباعُه على دينه» سواءٌ كأنّوا من قرابته 
أو ليسُواِن قرابته» وأما مّن لم يتبْه في دينه فليس من آلِهء ولو كان من أقاريه. 

وعلى ذلك فإن أبا لهب رغم أنه عم النبيّ يكلا أنه ليس من آل الرسول. 

وأما العباسٌ وحمزة فهما من آل الرسولٍ من وجهين: من جهة اتباعه» ومن 
جهة قرابته كِ. 

ِذْنْ ينغي لكم أن د تشعّْروا بأنكمْ إذا قلتُمُ: «اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل 
محمي' أنكمْ تصلونَ على كلّ أمةٍ محمد لكن في ظنّي -والعلمٌ عند الله- أنكمْ 
لا تشعروث بهذاء وأنها محردُ كلماتٍ تقولوتها تعبدًا لله عَرَّجَلٌ» لكن يب أن تشعرُوا 
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أنكمْ إذا قلتّم: «اللهمَ صلّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍء وباركُ على محمدٍ وعلى آلٍ 
محمدٍ) بأنكم تُصلونَ على كلّ مَنِ اتبعَ الرسول» وتباركوثٌ على كل مَنِ اتبع الرسول 
امَك وكذلكٌ أنتَ منهمْ تُصلٍ على نفسكء إذا كنت من أتباعه» والمصلي 
لا شك أنُ من أتباع الرسول عَِآصَكَهوَالتََةْ لكنْ لا بد من نقص وخلل. 

وهنا سؤالٌ: «كما صليتَ وك باركتَ» هل الكافٌ هنا للتشبيه أو للتعليل؟ 

نقولٌ: الكافُ للتعليل» وتأتي الكافٌ في اللغةٍ العربية للتعليل كما قالّ ابن مالك 
ِمَدَآمَهُ في ألفيته/": 

شَبَّهُ بكانٍ وبا التعلِيلٌ قَدْ 2 يُعتَى وزائدًالتوكيِدٍورذ 

فقولك: «كما صليتَ على إبراهيم» هذو تعليلٌ» يعني ى| أنكَ تفضلت 
وصليت على إبراهيمٌ وآلِ إبراهيمَ فتفضل وصلّ على حمدٍ وآلٍ محمد. 

وهذا يعني التوسل إلى الله عَرَبَلَ بأفعاله. يعني أن تدعو الله وتتوسل 
بأفعاله» فمثلا رك «اللهم كا خلقتيي ورزقتني فاهدني» فهذا 0 وكذلك 
«صلّ على محمد كما صليت على إبراهيمٌ! تعليلٌ. 

السهوفي الصلاة: 

بقيّ أيضًا مِن صفةٍ الصَّلاةِ: السهؤ والسهوٌ في الصَّلاةٍ يقحُ من كلّ إنسانِء 
ولا يعابُ على المرءِ أن يسهوّ في صلاته. ولكن يعابٌ على الشخص أن يسهوّ عن 
صلاته» والدَّليلُ على أن الإنسانٌ يعابُ عليه أن يسهرّ عن صلاته قولُ الله يَادَيدَلَ: 


)١(‏ ألفية ابن مالك: حروف الجر (ص:7”0) ط. دار التعاون. 
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وبل تتمُصَزت (2) الَذِنَ هُمْ عن صَلَاِمَ سَاهُونَ 4 [الماعون:؛-5]. 
يي ع8 5 7 ع8 55 ع 
والدليل على أن المرءً لا يلام على السهو في الصَّلاةٍ أن وقعَ من أكمل البشر 
1-6 - 1 11 - 8 ماك * 7 1 
عبادة لله» وهو الرسول كَلِ؛ سها النبي يي في صلاته فمرةً قامَ عن التشهدٍ الأول" 
ع لمه) ف -50) 
ومرة سلم قبل أن يتممَ . 
حكم سجود السهو: 
سجودٌ السهو واجبٌ في ترك الواجب أو في فعل الزيادة التى يطل الصَّلاةٌ 
لو تعمدها. 
فلورواة اسان وكقة قإنة ف يعجر د اللسهو. 
ولو زاة الإنسان سجدةٌ فسجدّ ثلاث مرات؛ فيجبٌ؛ لأنهُ لو تعمد الزيادةً 
بطلتٍ الصّلاة. 
ولو قامٌَ عن التشهدٍ الأول فإنهُ يبٌ أن يسجدّ سجود سهو؛ لأنهُ ترك واجبًا. 
0000 1 
موضع سجود السهو: 
أما موضعٌ السجود, فالضابطٌ فيه أن إن كان سببٌ السجود الزيادة فالسجوة 
بعدَ السّلام وإن كانَ سببٌ السجود النقصّ فالسجوة قبل السّلام. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يَكه: «قام من 
الركعتين ولم يرجع»؛ رقم (879)) ومسلم: كتاب الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود 
لى رقم .)01/١(‏ 


زفق أخر جه البخاري: كتاب الصَّلاق باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم 50 ومسلم: 
كتاب الصّلاة ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له» رقم (017). 


دروس الصلاة (الصلاة ) إذن 


فإذا زادَ ركعةً ناسيّاء فمثلا صلى المغرب أربعاء أو العشاءً خمسّاء أو الفجرّ 
ثلاناء فإن سجو السهو يكون بعدّ السّلام؛ لأنة زيادة. 

ولو نسي أن يقول في السجود: «سبحانً ري الأعلى» فإنةٌ يسجدٌ قبل السَّلام؛ 
لأنهُ عن نقص . 

ولو سلمٌ قبلّ تمام صلاته» ثم ذكرّ فتمم الصَّلات فهذه زيادة فيسجة بعد 
السّلام. ْ 

ذنِ الضابطٌ: ما كان عنْ نقص فقبلٌ السّلام وما كان عنْ زيادةٍ فبعدَ السَّلام. 
ولك عن ذلك الب ومكطلٌ انري وملاضل ذلك الدليل التظر ذلك لآن 
السجود إذا كانَ عنْ زيادة ثم سجدتٌ قبل السّلام صارّ في الصّلاةٍ زيادتان» وإذا 
كان عنْ نقص فكت الأولى أن تر التقصٌ قبل أن تخرج مئْ صلاتك: 

مسائلٌ في الصلاة: 

مسألة: أينَ موضمٌ اليدينٍ حال القيام؟ 

الجوابُ: تحت السرة» أو على السرة» أو على الصدرء هكذا جاء» لكن غيرٌ 
الصدر ضعيفٌ جدّاء فأحسنٌ ما جاءً في موضع اليدينٍ أنه يكون على الصدرٍ. 

مسألة: لكن أينَ موضع اليدٍ اليمتّى من اليد اليسرّى؟ 

الجوابٌ: اليد اليمتى على الذراع اليسرّى؛ على موضع الساعة. 

وبعض النَّاسِ نراهُم يضعونٌ اليد اليمتى على مرفقٍ اليسرّى» وهذا غلطٌ وليسّ 
بصحيح؛ بل على الذراع وإن شئتٌ على الرُسغْ» وإن شئتّ على الكففّ» فالأمرٌ واسع. 


يدن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مسألة: وهل يكونٌ وضعٌ اليد اليمتّى على اليسرّى في القيام قبل الركوع وبع 
الركوع. أم قبل الركوع فقطً؟ 
نقول: هو قبل الركوع وبعد الركوع هذا هوّالرَاجحُ أن قبل الركوع وبعدّه؛ 


و وهرو داه 


لحديثِ سهل بن سعدٍ وَوَزَهَعَنهُ الذي رواهُ البخاري قالّ: كان الناسٌ يومد ون أن 
يَضَعَ الدَجُلٌ اليَدَ اليّمتَى عَلَ ذِرَاعِهِ اليسْرَى في الصّلاق»7". 
مسألة: وكيفت يكونٌ القيامُ منّ السجدة الثانية: هل يجلسٌ أو لا يجلرثر ؟ 
الجوابٌ: في هذا للعلاءِ ثلاثة أقوال: قولٌ: لا يجلسٌء وقولٌ: يجلسٌء وقولٌ: 
فمنّ العلماء من قالّ: لا تسن هذه الجلسةٌ؛ لا للعاجز ولا للقادرء ولكن يقومٌ 
حسب استطاعته» وقول آخرٌ: تسن للعاجز والقادر» وهذانٍ قولانٍ متقابلان. 
والقولالقالث الوسطم و الغالت أن الوسط من أقؤان العل ادحو ليوات 
يقولٌ: أما مّن كثرٌ لحمّه أو ضعف جسمّهه أو كان في ركبتيه أل فهنا يجلسٌ ليستريح 
قليلًا ثم ينهضء وأما الإنسانٌ النشيطٌ فلا يجلسٌ؛ لأن مَن تدبرٌ هدي النيتٌ يكل في 
صلاته علمَ أن هذه الجلسة ليست مقصودة لذاتهاء بدليل أنه لا تكبيرَ لها عندَ الفعل 
ولا تكبيرٌ لها عند القيام» وأيضًا لِيسّ فيها تسبيحٌ» وجميعٌ أركانٍ الصَّلاةٍ الفعلية فيها 
ذكر» فلما لم يكن لهذهِ الجلسةٍ ذكرٌ؛ لا عند الجلوس ولا عند القيام منهّاء وليسّ فيها 
شيءٌ مشروعٌ منّ الذكر؛ علمَ أنها ليست مقصودةً لذاتهاء وإن| هيّ مقصودةٌ من أجل 
الا فت الإنسان نفسّه؛ لأن الإنسانّ لا ينبغِي له أن يتعبّ نفسّه في العبادات» ولهُ 


.075٠( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضع اليمنى على اليسرى في الصَّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الصلاة ) ع 


0000 عن التعب. 

الالتفات في السّلام: 

مسألة: أيلتفتٌ يميئًا وشلا أم يُسلمُ تلقاءَ وجهه؟ 

نقول: يلتفثٌ يميئًا وشالّاء فيلتفثٌ يميئًا: السّلامُ عليكم ورحمةٌ الله» وشالَا: 
السَّلامُ عليكمْ ورحمة الله وأما ما يفعلّه بعض النّاسِ من أنه يقول: السّلامُ عليكم 
ورحمةٌ اللهه فإذا وصلّ إلى لفظ الجلالةٍ التفتّ» فليسَ لهذا أصلٌّ» بل الالتفاثُ يكون 
مم ابتداء التسليم» فتلتفتٌ من حين تبداًء ويكونٌ انتهامٌ الالتفاتٍ عند الانتهاء من: 
ورف فوفد ادها لفسال 

انصراف الإمام من الصَّلاةٍ: 

ينصرفٌ الإمامٌ منَ الصَّلاةٍ إذا قال: أستغفرٌ الله أستغفر الل أستغفر الله 
الهم أنتَ السَّلامُ ومنك السَّلامٌ تباركت يا ذا الجلالٍ والإكرام» فإذا قالّ ذلك 
انصرفٌ» وجعل وجهّه إلى ابوب ارين أجل الأ حي الأمرمت عن لقا لأن 
النبّ صل الله عليه وعلى آله 0 قال: «لَا يه َسْبِقوني بالركوع وَلَا ِالسّجُونٍ 
وَلَا بالقِيام وَلَا بالانْصرَاني»""" 

وكرة العلاءٌ يَمَهُمآَنَهُ إطالة الإمام القعودَ مستقبلٌ القبلة» قالوا: لئلا يحبس 
النّاسَء وعل هذا فنقولٌ للإمام: إذا قلتٌ: «أستغفرٌ الله ثلاناء «اللهمّ أنتَ السَّلامُ 
ومنكٌ السَّلامْ تباركتٌ ياذا الجلالٍ والإكرام» فانصرف إلى النامى: 


)١(‏ أي: له سعة. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (575). 
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لكن هل ينصرفٌ عن اليمينٍ أم عن الشمالٍ؟ 

نقولٌ: كلاتُما سنةٌ ولهذا ينبي أن ينصرف مرة عن اليمينٍ ومرةٌ عن اليسار. 

الأذكار بعد السلام: 

ثم إن الأذكارٌ الواردةً بعدَ السَّلام تكادُ تكونٌ متفقة أو متقاربة إلا في 
العريكم والعكن تعسو فقي اريه صنات: 

الصفةٌ الأولى: «سبحان الله» عشرّ مراتء و«الحمدٌ لله؛ عشْرّ مرات. و«اللهٌ 
أكبرً» عشرٌ مراتٍ, فهذه ثلاثون. 

الصفة الثانية: أن يقولٌ: «سبحان الله) ثلامًا وثلاثينَ سردّاء و«الحمد لله ثلامًا 
وثلاثين سرداء و«الله أكبُ» أربعًا وثلاثينَ سردّاء فيكونٌ الجميغ مئة. 

الصفةٌ الثالثةٌ: سبحانً الله والحمدٌ لله والله أكبرٌ ثلانًا وثلائينَ» فهذه تسمٌ 
وتسعونً» ويقولٌ تمامَ المئة: «لا إِلهَ إلا الله وحدّه لا شريكَ له له الملكُ ولهُ الحمدُ 
وهرّ على كل شيءٍ قديرٌ». 

الصفة الرابعةٌ: سبحانّ الل والحمدٌ لل ولا إله إلا الل واللهُ أكث خسًا 
وعشرينَ» فيكون الجميعٌ مئة. 

فكل هذه الصفاتٍ واردثٌ فإن شعت قل بهذا أو بهذّاء لكنْ هل الأفضلٌ أن 
تقتصر على واحدةٍ منهّاء أو أن تُبوع؟ 

الجوابُ: الأفضلٌ أن تنوع» فهذا هوّ الأفضل. 


دروس الصلاة ( الصلاة ) 0 


غسل الجمعة : 
5 2 1 - 01 اه 2 بارس ٠‏ اس 2 و مه 
إن الاغتسالٌ للجمعةٍ واجبٌ؛ ى) أخبرَ بذلك النبيّ يكل في قوله: اغسل يوم 
7 ره وول َ 0 د وده 
الْجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلَّ تحتلِم)!", وكا أُمرَ به في قوله: (إذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الجمُعة 


لَْغْتَسِيلُ)!". وكا انتقدَ أميث المؤمنينَ عمرٌ عه عثهانَ بنَ عفانَ حينَ جاءً إلى 
٠ 1 0‏ تر روه 01 ره في 20 56 ري و رمه وه في 
الجمعة ولم يغتسل: بَيمّا عَمَرُ بْنْ الطاب يَحْطْبٌ الناس يَوْمَ الْجُمُعَةَ إذ دخل عثّان 
0 8 مامه 2 2 20 0 0 42 لهس الس 2 0 أ 
ابْنُ عَفَانَ فَعَرَّض به عمَرٌء فَقَال: مَا بَالَ رجَالٍ يتأخرون يَعَدَ النذاء؟ فقال عثّان: يا 
3 ا ع سار وع انسار 5 2ه قلي 7 : 
أميرَ المؤْمِنِينَ مَا زذت حينَ سَمِعْت النْدَاءَ أن تَوَضأت -يعني ما تمكن من الاغتسال- 
25-2 ا ورو ذه وعي ل عه ص مومه 5 َه عي 
أقبّلت» فقال عمر: وَالوضوءَ أيضا -يعني وتقتصر على الوضوء- ألم تَسْمّعوا 


آذ 
ع 


4 0 0 2 2 7 ل و 5 >وع 3 

رَسُولَ الله يك يَقَولُ: (إذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ إلى الجمُعَة فلْيَغْتَيل)"" فوبِحَةُ أمامَ الناس 
ل ل 2010 ا ا ا كر ره 1ج : راد 

وهو يخطب يوم الجمعة ثم استدل لهذا التوبيخ بقول النبي عَلَنِاصَلةَوَالسَلام : «إذا 


5-4 
6 


جَاء أَحَدّكُمْ إِلَ الجمُعَةِ كليَْتَِلٌ). 
٠ 7 0 34 10 5 1 4 ٠‏ اع 
ونحنُ في عصرنا هذا نقول: هل الأمر للوجوب أو لغير الوجوب! فم أمرّ 


٠ 95 0‏ 9 5 2 سام ماع عس ا . س أ 
الرسول به» سواءً واجبًا أو غيرٌ واجبّاء إن كان واجبًا فقد ابرات ذمتك» وإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (87/4)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة على 
كل بالغ من الرجال» وبيان ما أمروا ب رقم (857). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساءء» رقم (/ا/41)) ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (5 85). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (417)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (859). 


نا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
98 ُُ عن 0 20 ع 4 و و ع ع 

مستحبًا فقدٌ فعلتَ خيرًاء أما كوه يناقش ويقول: الأمرُ للوجوب أو غير الوجوب» 

فهذا لا ينبعى عند الفعل. 


والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحاث» وصل الله وسلم على نينا حمدٍ وعَلّ 


١ 


35 
[حس 


مع 7-5 


دروس الصلاة ( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفاتحة ) اماع" 


فر 00 سس#ة 


2 السورالتي يُقرا بهافي الصلوات بعد الفاتحة 
ا جع 


اجر 


إن انقاقة بل مقهذة كلك كلاو تتعنو ةق وتهوة باشتون 23 ور ألفيها ومن 
كات أعزالناءعنة يكذ أنه فل فضل لثدومن تفلل قلا مَنادي لههر و أشهد أن 
3 إله الذاانة ونغدة لا قاريك له واشهد آن كذ عده ورسولة صا آله عليه 
وعلى آلِهِ وأصحابهء ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّين» أمَا بعد 


9 


و 


القراءة في الوتر: 

إن المشروع في الوتر بثلاث أن يقرأ في الأولى: مم سَيح آسْمّ وَيْكَّ الْخَملَ *. وفي 
العّانية: #كل يتأن الككدروت 4 وفي العّالئة: #كُل هْوَ َه أَحَدٌّ 4 لكن هذا 
ليس بواجب» ولا يوجد سُورّة من القرآن تجب قراءتها بعينها في الصّلاةِ إلا سُورَة 
واحدة» ألا وهي الفاتحة» حيث قَالَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم: الَاصَلَاة 
لمَنْ َم يَفَْأ قات الكتَاب»"" 


١ 


وما عداها من السور لا تجبُ قراءتها بعينهاء ولكنْ بعض السور يُسَنْ 
الإنسانْ بها في الصَّلاةٍ وإذا قرأ بغيرها فلا حرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (72057). ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب 
قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء 
رقم (094). 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 

٠.‏ 00 02 ب 0 9 5 3 ف 

إذن إذا أوترٌ بثلاثِ فالسئة'" أن يقرأ في الأول الأعلى» وفي الثانية الكافرون» 
وفي الثالثة الإخلاصء ولو قرأ في الركعاتٍ الثلاثِ سِوّى هذه السور فهو جائد؛ 
لعموم قولٍ الله تَعَالَ: #فاكرءوأ ما سر مِنَ الْفرَْان 4 [المزمل:١7].‏ 

القراءة في فُجر الجمعة : 

الى حا ا تخي 1ه اد 
ومن السُورٍ التي تنبغي قراءتها بعينها سُورَة #الَم 80 تَزِيلُ4 السّجدةء 
ا ل و و ين 700 0 

وهل أن عل الْإشَن حِين يِنَّ أَلدَهْرٍ 4. وتسن قراءة هاتينٍ السورتين قي فجر يوام 
الْجُمْعَةَء يقرأ في الركعة الأولى سُورَّة السجدة, وفي الثانية #مّل أَقّ عَلَ لانن » هكذا 
هدي النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّه!". 

وبعض الأئمّة يقول أو يُقال له: إن هاتينٍ السورتين طَويلتانِ» فلو أنك قَسمتٌ 
سُورَةَ السجدةٍ بين الركعتين» أو قرأتَ سُورَةَ قصيرةً مع سُورَة الإنسان» حتّى 
لا تَحَبَ» فربا يفعلُ» فربم| لا يكونُ عنده العزيمةٌ فيفعل» فإما أنْ يَقيسمَ سُورَة 
السجدة. أو سُورَة #مَّل أَنَ 2# أو يأي بسورة مَل أَقَ * وسورة مماثلة» ولكن هذا 
غَلَطّء واهزام من الإمام أمام ثورة العوامٌ» والعوامٌ ىا يقولونَ هَوَاُ فعلى الإمام أن 
يكونَ ذا عَزيمةٍ» وذا قوةٍ في دين الله» وإذا سَنَّ رسول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله 
وَسَلَّمَ سُنَهه فلا يَنْهَِم أمامَ ثورة العوامٌ ويدّع السّنّهِ لأن هذا جُبْن في الواقع» واقراً 
سَورَة #الم ((8) تَيلُ4 السّجدة في فجر يوم الجُمُعَة في الركعة الأولى» اقرأها كاملةً 
)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب قيام الليل» باب كيف الوتر- ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب 

في الوترء رقم .)١599(‏ 


(0) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم (841)) 
ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (880). 


دروس الصلاة( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفائحة ) ذخان 


و> سعرم ا م 


واقرأ في الركعة العَانية هَل أَقّ عَلَ الإنكن» فإِنْ لم تفعل فلا تقسم «ا3لم 0 تَريلُ 4 
السجدة بين الركعتين؛ لأن هذا كالمضادّة تمامًا لعمل النبيّ كل إن النبيّ كك لم 
يُوزّعْها ولم يُقَسّمْهاء فإذا قَسَّمْتَها كأنك تقول: هذا هو الصَّوابٌ. وليس الصّواب 
أن تقرأها كاملةَ في ركعةٍ واحدةء وهذا شيءٌ عظيةٌ فاقرأ فى الركعة الثانية سُورٌة 
الإنسان كاملة ولا تقسمها. 

وبعضُهم يِتَكَايسُ ويقول: أقرأ نصفت «الَع (0) تَيلُ4 السّجدة ونصف 
هل أن عَلَ الإسكن 4» وهذا أيضًا غلطء فكيف تُقِسّم وتُورّع ما جمَعَه النبينٌ صَلَّ الله 
عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَم؟! 

القراءة في صلاة الجمعة وصلاة العيد : 

وتم وردث قراءتّه بعينه سُورَة (سَبِّحْ) والغاشية» في صلاة الْجُمُعَة والعيد 
فسورة (سَبخْ) والغاشية تُسَنّ قراءءئّمها في صلاتي الجمعة والعيد”"؛ في الركعة 
الأرومة اقيق (سَبحْ)) وفي الانية الغاشية» وفي الركعة الأولى من العيد (سَبَحْ)) 
وفي الثّانية الغاشية. 

وانتنؤف: الشيعة بالنه يمر أن شرا يدل ب واالجاقزة منووة القيكة 
والمنافقينَ كاملتين'"ا . وانفرد العيد بأن يقرأ #أفترَمِتٍ السَاعَةٌُ © وق لمان 
لْمجِيدٍ 14" . 

فلا نقول للإمام: : داع النّاصَ وإذا قرأتَ (ق) و#أقتربتٍ ألسَاعَةٌ © فاقسمُ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (/81). 


.)81/1/( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم‎ )١( 
.)891( أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين؛ رقم‎ )3( 


لدان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إحداهما بين الركعتين» أو اقسم نصف واحدةٍ ونصف واحدةء بل اقرأها كاملةً. 


وم سق م تر زرو 


ار لواو ولوك «إذا أمَ أَحَدُكُمُ 
الئاس فَليْحَمَة وال 


قلنا: إن الإنسان إما أن يقرا با كاملتينٍ كا قرأ النبي يك وإما أ أن يقرا بِسَوّر 
5 عي 2 لالدو وك ل 
أخرىء أما أن يَنِِمَ أمام العوامٌ فلاء والنني يك لما قال : «إذا آم أحد م الناس 


لتقف فإنه يريد ألايزيد عل م قر الول ولق وَأَيَكا وأما ما قرأه الرََّسُولُ 
قبن يعنت قال أت ير مالك اومن اما سليت وا مَام قط أَحَفٌ صَلَاة 
اه ا 

اا ار 
تُسنّ قراءنّه بعينه في الصَّلاةٍ سورَة قل يكأيا المكلفروت > و#إفلٌ هو 
كان ل ا 
ب#قل يتما الكيْرُوت * في الركعة الأولى» و##ذُلٌ هو أَنَّهُ ا أحدٌ * في الركعة 


الغانية”": 


اه مر 


أو في الركعة الأولى: قا َأمسَا لَه ومآأََزلَ دنا وَم1 أل ِلك ِنَم وَإِنمَعِيلَ 


ع 
9 . 


- - لص سس عل مج ف سر ب غهعه 4 
مآ أوق موب ' وَعِيسَ وَمَآ أو اليو من ربهم لا هرف 


3 


وا را 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاءء رقم (0701: ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة يغام رقم (550). 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم 46400 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأتمة بتخفيف الصّلاة قفي تمام» رقم (519). 

(6) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث 
عليه| وتخفيفهماء والمحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء رقم (7757). 


دروس الصلاة( السورالتي يقرأ بها في الصلوات بعد الفاتحة ) 01 


رود جد جره دور عر ره بو 


بين أحرٍ منهم وحن له, ا :] وهي في سُورّة البقرة» وفي الركعة الثانية: 


2 


> ر ج+ 2س مرح ساس ال ا الل 22 دج بس اه 020 دى يج مب 
قل ا الْكنبٍ د تَعَالَأ إل كلمة سوام بِيِسَنَا و اله هيد إلا ١‏ لا نشرك 
دى دع > سه 50 2د 02 م رساي و سر بام مم 6 مم2 

يو جع لا يي ته بنك أن قن ا تولوًا فقولوا سَهكدوا يأنا 


وهذا 0 00 


فلا حرج عليك» لكن لا توزّع الشّنة التي جاءث مجموعة طائفتين» واقرأ ما تيسّر. 


َالحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيِه تم الصالحاثُ» وصَلَّ الله وسَلَّمَ على نينا محمد وعَلٌ 


وو هيفك 2 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب ركعتي سنة الفجر.. رقم (0771. 


50 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الحمذ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع م سا ع و . . 
أجمعين, أما بعد: 


فإنَ رَفْعَ اليَديْنِ في الصَّلاةٍ يكونٌ عند الرُكوع» وعند الرَّفْع مه وعند القيام 
مِنَ التَشّهّدِ الأوّلِ. ومِنَ المعلوم أن هناك تَشْهَدِينَ في كلّ صلاة تلان أو رُباعِيّك هذا 
هو الأصلُء وربًّا يكونٌ التَشَهُدانٍ في صلاة تائيه ىا لَوْ أذْرَكَ المسبوقٌ مَمَّ الإمام في 
صلاة القَجْرِ الرّكعَة الأخيرَة فإنه يكونُ عليه تَسّهّدانٍ: الأول بَبَعَا للإمام» و الثاني 

ا 

التشهدٌ الأوّلُ: التحياثُ لله والصَّلواثٌ الطَيبّاتُ» السَّلامٌ عَلَيكَ يما ال 
ا الله وبركاثة» السَّلامُ علَينا وعَلَ عبادٍ الله الصَّاحِينَ» أشهدٌ أن لا إِلَهَ إِلّا الله 
وأشهدٌ أن حمذا عَيْدْهُ ورسولة: وذكانا أن هذا التشهد تضكر البذاةة بحن الله 
أوّلاء ثم بِحَقٌ النيّ - صل الله عليه وعل آلِه وسلّمت ثم بِحَقٌ الإنسانٍ نَفْسِ4 ثم 
بِحَقٌ عبادٍ الله الصاححينَ. 

التشَّهُدُ الأوّلُ ينهي إلى قوله: وأشهدٌ أن حمّدًا عبدهُ ورَسُولُة. ولا يَزِيكٌ وقال 
بعض أهل العِلْم: إنه يَزيدُ الصَّلاةَ عَلَ النَِيّ يله فيقولٌ: اللّهُمَ صل على محمّدٍ. 
ونين 0141 يزية وان بتتي ل قرلا واشهة اد عدا عله ورسر لل 


0 


يعوم, 


دروس الصلاة ( من فقنه الصلاة) - يدن 


فيها بَِيّ من الصَّلاةِ بعد التَّشَهّدِ الأوَّلٍ يقّصِرٌ على الفاتحة ولا يَزِيدٌ ىا تَبَتَ 
في الصّحيحين من حديثٍ أبي قتادة صَدَإَعَنه أن الب بل كان يفْرَأُ الفاتحة في 
لحرن ولايزيدُ عَلَهَا". 

وقد ورّدَ في حديث أب سَعِيدِء في صحيح مسلم, أنه يك يطِيل القراءةً في 
الركعة الأولى مِنَ الظّهِْ ويُقَصّمُ في الثائية» وفي الثالثة يزيد عل الفاتحَة وفي الرابعة 
يزيك» لكن يقول: (كُنَا تَحَزِر الصّلاة» -أي: ا ومعلومٌ أن التَّقَدِيرَ ليس 
كالئََخْدِيدء وأبو قتادة تنه حدّد» ويبَنَ أن الى يكل لا يزيد على قراءةٍ الفاتحَةٍ 
فيا بعد التَشَهُدٍ الأوّلٍ. 

ثم بعد أن يُصَيَّ الركعة الواحِدَة في المغرب» والرككين ف العلون بوالعطر. 


عي 


ع سه اين رك سرعو * ع ره 2 2 2-1 ع 
والعشاءء يجلسٌ للتَّسَهدٍ الأخير متَوَرّكاء والتَورّكَ أن يَنصِبَ رجْلهُ اليُمْتى» وأن 
00 0 3 لم 1 5 2 . أ عر عزن م اير 
ُخْرِجَ جل اليْسْرَى مِنْ تحت سابقه إلى جازيه الأيمَنِ» ويقعْدَ على مَقَعَدَتِهِه والحكمّة 


0 عاو برة 7 2 لامع هه 011 0-22 5 01 و 3 
من هذًا أن يخصل المرق بينَ التَسَّهَدٍ الأوّلٍ والتَشَّهِدٍ الثاني. فالأوّل افترَاش» والثاني 
ريبك 3 ع لله 2 5 ا 3 ا 5 
تَوَرّكُ والصَّحَيحٌ أن التَوَرّكَ لا يْسَنْ إلا في التَشَّهْدِ الأخير في كل صلاةٍ ذاتٍ 


رى ٌّ ه - ع0 9 4 ل 5 7 
تَشَهّديْن وبناءً على ذلكَ فصلاةٌ المَجر لا يُتَوَرّكَ فيهًا. وقال بعض العلاء: يُتَوَرّك في 


2 2 ع 00 هه 7 - 60 

كل تشَّهَدٍ يعقبّه سلامٌ. وبناء على هذا القولٍ يتَوَرّكَ في التشهدٍ في صلاة الفجرء 0 
000 ع2 7ع ع ع 00 5 ع عٍِ - 

القولّ الأول أصحٌ وهو أن التورّكَ إن) يكون في التَشَهْدِ الأخير في كل صلاةٍ ذاتٍ 


8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب» رقم (1/7/)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب القراءة في الظهر والعصرء رقم .)50١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة» باب يطول في الركعتين الأوليين» رقم (507). 


30> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هتس غير م 
3 


ع ل همعو ع 2 د مر 011011 03 سه - 
أما التشّهد الأخيرٌ فيقرَأً فيه التَسَهّدَ الأَوَّل» ويزيلٌ: اللْهُمّ صل على محمَّدٍ وعل 
آلِ حمّدِء كا صَلَيْتَ عَلَ إبراهيمَ وعَلَ آل إِْراهِيمَ إنك حَمِيدٌ يد وبارك علّ محمد 


م انو سس 


وعَلَ آلٍ محمّدء كنا بارَكْتَ على إِبِراهِيمَ وعل آل إِبراهِيم إِنّك حَمِيدٌ يجيدٌ. ولا تَقل: 
اذه فيا كل كرتا عن ولا: اللَّهُمَ باك على سيدا محمدِ. لأن الذي عَلَّمَ أمّه 
هذا لم يَقَلُ ذلِكَ. وقد قال الله تعالى: 9 لَمَدَ كان لَك في رسول أله سود حسَكة لمن 
كن يرجأ أله الوم يضر وك أله كيرا 4 [الأحزاب:71]. 


٠... 1 0-3 7 0‏ 5 0 سن اذى و 0 مر 2 00 
أما كون محمد وَكِْةُ سيدا فنحن نؤْمِنْ ونعتقد أنه سيد وَلَدٍ ادم وليس سيدا 


فَقَطْء بل هو سيد ولد آدَمَ عَلدِصَكهولسَكة. ويحبٌ علينًا أن نعتَقَدَ ذلِكَ؛ لأنّهُ أخيرنا 
وله أنه ميد ولد آدم. لكنّ مَُمَصَى إيإننا بأنه سَيّدٌ ألا تتجاورَ فَوْلَه فلا 
يَصِحّ أن تقولّ: إنه سيد وتتَجَاوَرُ قول: اللَّهُم صل على محمّدٍ وعلى آل محمد كا 
صَلَيْتَ عل إبراهيم وعل آل إِْرَاهِيمَ إنك عميدٌ حي اللَّمَ باراك على عمد وعل 
آل محمّدِء كما بارَكْتَ على إبراهيمَ وعَلَ آل إِبرْاهِيمَ إِنَّكَ حمِيدٌ جيدٌ. 


5ه سم هو اس 


(وآلَ ُْمّد) إذا ذُكِرثْ وَحْدَها فَهُم أنْباعُهُ على دينهه سواء كابُوا مِنّْ قرابته 
أم ليسُوا مِنْ قرابته. 


وأما مَنْ لم يَتَعْهُ في ديه فليسٌ مِنْ آله ولو كان منْ أقاربه. وعلى هذا فَحَهُ 
الي يكل أبو لحب ليس مِنْ آلِهِء أما العبّاسٌ وحمزةٌ فهما من آلِهِ من جَهَتيْن: من جهَةٍ 


ته 


- سه سا اسل 0110 
اتباعه. ومن 8 ة فَرَابتِهِ ككِل. 


ينه ق اما 0 ل اس قا ا لال عي عر 
فيجب عند قولنا: اللهم صَل على محمد وعلى آل محمّدٍ. أن نشعرٌ أننا نصَلٍّ على 
أ 


4 ل ىالا مر 7 00 0 2 8 لا 
تميع مَةِ محمّدِء نصَّلٍ على كل من اتْبَعٌ الرسول. وتبَاركهم. ونحن مُنْهُمْ فالمصَلٍ 


دروس الصلاة ( من فقه الصلاة) 0 
لا شك هو مِنْ أتباع الرسولٍ عََنوآصَكوالت. 

الكافٌ في قوله: (5) صَلَيْتَ) و(كم) بارَكْتَ) للتَعْلِيلِ وهي تأتي في اللَعَة 
العربيّة للتَِّْيلٍ ىا قال ابن مالكِ وداه في ألْفِيّيو'"': 

سَبَهبكَافِوَيمَاالنَلِيلُقَدْ 2 يُحْتَىوَزَاقِدَالتَوْكِدِوَرَ 

فقولك: «كّ) صَلَيْتَ عَلَ إبراهيم» هو تَعْلِيلٌ أي: كا آنك تَقَضَّأْتَ وصِلَيْتَ 
على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم فتَقَضّلَ وصَلّ عل محمَّدٍ وعل آلِ محمَّدٍ. وهذا يَْنِي 
التَوَصُلَ إلى الله عَيَهَجَنَ بأفعالهء أي: أَنَّكَ تدعو الله وتَتَوَسّلُ بأفعاله. فمثلّا تقول: 
اللَّهُمَ كا حَكَفَِْي ورَرَفنَي فاهدِني. فهذا تعليل. 

وت - 4 


.)7"1/1( ألفية ابن مالك بيت رقم‎ )١( 


05" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معت 2 


حت ذكر الله عَرَبَلّ الصلاة من ذكر الله ) تت 
١‏ 
إن الحمدَ لله نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعودٌُ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لد وأشهدٌ أن لا إل 
إلا الله وحدّه لا شريكٌ له وأشهدٌ أن محمدًا عبدُه ورسوله. صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد: 
إن الإنسانَ عليه وظائف لله عيمجل في حياته اليومية لا بدَّ أن يقوم بهاء ومنهًا 
ذكرٌ الله عَيبلَ؛ قال النبيّ صلى اله عليه وعلى آل وسلم: ١يُصْبحُ‏ عَلَ كُلَّ سُلَامَى 
ن أحَدِكُمْ صَدَكة'2 فكل يوم تطلم فيه فيه الشمسٌ يصبحٌ على كل عضو بن أعضائِكَ 
صدقةٌ» وأعضاؤٌك ثلائّمئة وستون مَفصلاء هكدًا جاء الحديث عنْ رسولٍ الله 
صل اله عليه وعلى آله وسلم وكلّ مَفصلٍ لله عليكَ فيه صدقةٌ كل يوم تطلغ فيه 
اح ل ا د و ا : «فَكُلٌ 
سة نَسْبِيحَةِ صَدَقَكٌ 11 يل صَدَفَةٌ وك عبايلة صَدَفَة ول َكبيرَةٍ كقة 
َأ دوف صِدَيد: َي عن لكر صَدَكة9". وقالّ صلَّ الله عليه وعلّ آله 
وله وين نُ الرَجُلَ على كا بيه مَيَحْوِلٌ عَلَيْهَ أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مََاعَهُ صَدَقَد 
وَالْكَلِمَة الطية مَدقة َكل خُطْوَةٍ يَحْطُوهًا إل الصَّلاةٍ صَدَفَةٌ وَيْمِيطُ الأَدّى 


ادام 


021 ( أخرجه مسلم: : كات صلؤة السافرين وقصرماء بات ايتحباب صلاة الضخىء رقم‎ )١( 
.)0757( أخرجه أبو داود: أبواب النوم» باب في إماطة الأذى عن الطريق» رقم‎ )( 


دروس الصلاة( ذكر الله عَرَيَنَّ (الصلاةمن ذكر الله ) بوذن 


عن الطريق 611ل ببوقالا اي لضم اخرق علدللايض الرجل (ناجايع 

ورج مك يدرك ونه اويا د 7 لله 000100 

أَخِرٌ؟ قَالَ: 0 لَوْ وَضَعَهًا في حَرَام أَكَانَ عَلَيْه فِيهًا ورْرٌ؟ فَكَذَيِكَ إِذَا وَضَعَهًا 
الال كَانَ لَهُ أجد) 


فأكثروا من ذكر الله» أكثروا من ذكر الله بقلوبكم. وألسنيكم» وجوارحكم؛ 
فالذكرٌ يكون بالقلب. ويكونٌ باللسانء ويكون بالجوارح. 

والذكرٌ بالقلب: ألا يزالٌ قلبّك متعلقًا بالله» فدائً) تفكز في الله عَرَتِجَلّ؛ في 
عظميته؛ وفي كبريائه» وفي سمعه وفي بصره. وفي كل آياته. 

والذكرٌ باللسان: كل كلمةٍ : تقربّك إلى الله فهيّ ذكرٌ؛ كقراءة القرآنِء والتسبيح» 
والتكبير» والتهليل» والتحميد فكل هذا ذكرٌء وتعليم العلم ذكرٌ والأمرٌ بالمعروفٍ 
ذكل والنهي عن المذكر ذكرّء وكل كلم : تقربك إلى الله فهيّ ذكرٌ. 

والذكرٌ بالجوارح: كل فعلٍ تقومٌ به وهو يقربك إلى الله فإنةُ ذكٌ فلو أن 
الإنسانَ سعى إلى أخبه المريض من أجل أن يعوةه فمشيّه هذا ذكرٌ لله» نعمْ ذكرٌ لله 
ولواتوعاً الإنيان فتمل وجي ريثي ومشع راش عسل رتمكيه قهذه الأتعال 
ذكرٌ؛ لأنها تُقربٌ إلى الله عَرَِجلٌ. 

إِذنٍ الذكرٌ بالجوارح كل فعل يُقربُ إلى الله عزنل 

والذكرٌ يكونٌ والإنسانٌ قائمٌ أو قاعدٌ أوعلى جنبه وعلى كل حالء فاذكر الله 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ رقم (5989)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف, رقم )٠١١9(‏ 


04 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ع 


- و تن عو 5 ا ا اه سر 
على كل حالء قالثْ أمّ المؤمنينَ عائشة وَبآئَعَنها: «كَانَ الى يك يَذْكُرُ الله عل 5 
اه . 


1 


وقالَ الله عَيَِجلّ: «إك ف حَلْقَ السَمَوتٍ وَالْأرَضِ وَأخْيِلفٍ الّلِ وَالَارٍ 
أبنت لول الألتب 1520 ألِنَ يَدَكرُونَ لَه يلما وَمُمُودا وَعك جُنُويومَ * 
[آل عمران: .]١91-١19٠‏ 

فاذكر الله على كلّ حال ولكني أحدّكَ -أيها الأخ- على أن يكونّ ذكرءَ 
باللسانٍ وذكرّكَ بالجوارح مقرونًا بذكرٍ القلب؛ لأن الأصلّ ذكرٌ القلبء أسأل الله أن 
يحي قلبي وقلوبكم بذكره. 

فالأصل ذكرٌ القلب» ولهذا قالّ الله تعال: #وَلا ديم مَن أَعْعَلنَا هلبه عن وَوْنَا 
نَع هونة وكات أمرهء رطا [الكهف:18]. 

ولهذا نقولٌ: إن الذكرٌ باللسانٍ دون القلب كالقشورٍ بلا ب فالْتُ ذكر 
القلبء وذكرٌ اللسانٍ بدونٍ ذكرٍ القلب ليك أن مقيد لك عيور: 

الصلوات من ذكر الله : 

ومن ذكر الله عَرَيَنّ المحافظة على الصلوات. والصلواتٌ نوعان: صلواتٌ 
مفروضةً وصلواتٌ مندوبة. 

والصلواتٌ المفروضةٌ كل المسلمينٌ يعرفوكها والحمدٌ لله وهر حمس صلوات: 
الفجرٌ والظهرٌ والعصرٌء والمغربٌ» والعشاء فهذه صلواتٌ مفروضة لا تَحَفَى على 
واحدٍ من المسلمينٌ. 


.)717/7( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَتَمَمَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) 08 


الوتر: 

وهناكَ صلواتٌ مندوبةٌ تكمل بها الفرائض؛ ونبداً بالوتر» وصلاة الوتر صلاة 
ُختمُ بها صلاةٌ الليل» قال الن صل الله عليه وعلى آله وسلم: «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَايَكُمْ 
باللَبْلٍ ويُرا0(". 

ولو اتمنؤائة 8184 منليك لعقاء وضايك واتتياء وستليك يلاها ركع 
فهذا هّ الوترُ» إِذنْ قل الوتر واحدق وأكتده إحدئ عقدة اركف فالذي بينَ 
الواحدة والإحدى عشرةً: ثلاثٌء وحمسٌء وسبعٌ» وتسم إِذنٍ الوترٌ إما ركعة 
أو ثلاث أو خسٌء أو سبمٌ» أو تسعٌ» أو إحدى عشرةً. 

ووقنُه من صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع الفجر فإن غلبَكٌ النومٌ ولم ثو تر حتى طلع 
الفجرٌ فصَل الوترٌ بالنهارء لكن تصليه شفمًاء لا وتراء فإذا كال يمن عادِكَ أن تور 
بركعةٍ فصل في الضحى ركعتين» وإذا كان مِن عادتك أن توتر بثلاثٍ فصل أربعء 
وإذا كان مِن عاديِكَ أن توترٌ بخمس فصل سنًا. 

قالث أ المؤمنينَ عائش َع : «وَكَانَ يدا عَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌّ عَنْ قِيّام 
اللَيْلِ صَلّ يِنَ النَّارِيْتَيْ عَشْرَ 6 

ِذْنْ فمِنَ الصلواتٍ النوافل صلاةٌ الوتر. 

الرواتب: 

ومن النوافل الرواتبُ» وهيّ نوافلٌ تابعةٌ للصلواتء وهيّ اثننًا عشرةً ركعة 
)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوتر»ء باب ليجعل آخر صلاته وتراء رقم (/49)» ومسلم: كتاب 


صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)751١(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم (755). 


ايفن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أربعٌ قبل الظهرٍ بسلامينٍء وركعتانٍ بعدّهاء وركعتانٍ بعد المغربء وركعتانٍ بعدَ 
العشاءء وركعتانٍ قبل الفجر, فهيّ اثننًا عشرةً ركعة. 

وأفضلٌ هذه الرواتب راتبةٌ الفجر؛ لقولٍ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«رَكْعَنَا القَجْرِ حَْدُ مِنَ الدّنْيَا وما فِيهَاا!". ولأنةُ كان يل لايَدَعٌ سنةً الفجر حضرًا 
ولا سَفرًا 

التهحد: 

ومنّ النوافلٍ التهجدٌ في آخر الليل» وأفضلٌ ما يكونٌ بعد منتصفي الليلٍ إلى 
أن يُبقى سدس الليل» فمئلًا إذا كان الليلٌ اننا عشرةً ساعد فيكونٌ التهجدٌ إذا مضى 
مك عات بلا دروي لعف طن رلا ورد ود" اللفجن عي إن ان 
يبََى سدسٌُ الليلٍ» يعني يكونٌ التهجدٌ على هدًا أربحَ ساعاتٍ في جوفي الليل» ولكنْ 
مع ذلكَ صل في هذا الوقتٍ أو قبله أو بعدّه اللهمٌ ألا تدم صلداة اليلي؛ لقولٍ النبيّ 
ك: «أَفْضَلٌّ الصَّلَاق بَعْدَ المَرِيضَة صَلَاة ُاللَبْلِ»" ولأن ثلث الليلٍ الآخِرٍ جاءً 
في الحديي: اينِْلُ رين تاق ل لل ِل التاء ادن جون يق كت اليل 
الخد يقول: مَنْ يَدْعُونِ» فَأسْتَحِيبَ بَ له لشن ينال ناغية مَنْ يَسْتَغْفِرنٍ كَأَغْفرَ 
ا 0 
أجابّهم» فإذا قالُوا: يا الله أجابء وإذا سأنُوه أعطاهّمء وإذا استغفرٌوه غفرٌ لهمْ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل ركعتي الفجرء رقم (770). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرم» رقم .)١1١77(‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصّلاة من آخر الليل» رقم »)١١540(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» والإجابة فيه رقم 
(48هل/ا). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَيَبَِلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) لض 


فالتهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمالٍ» ولقذْ كان النبيّ بكِِ يقومٌ الليل حتى 
م ل ار ا 
1 د وَأَدّرَ البَّتَ يكلة". سبحانّ الله! عبدُ الله بن مسعودٍ شاب أقل عمرًا من 
الرسول يك ومع ذلك هم أن يجلسّ لطولٍ قيام النبيّ يك ويدعة. 
وعَنْ حَدَّيْمَةَ بن اليان َيه عَنْدُ قَالّ: ا مَعَ النَيّ كك ذَاتَ لَيْلَق: 0 
بعر فقت يَكَْ امن ثم مقى» َقَلتُ: يُصَلِ يا في وك فَمَضَى فَقَلْتٌ: 
يَرْكَْ يباه ثم افْتَحَ السَاءَ فَقَرَأهَاء ثم كت ال غنات فداه يندا أ متَرَسّلَاء إِذَا مَرّ 


ل 


آي فيا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ» وَإِذَا مَرّ ب بسُوَّالٍ سَأَلَء وَإِذَا مر بوذ تَعَوَدَا 
0 2 4 5200 - رجات 3 70 
أي خمسة أجزاءٍ وربع في وفمد واحدة. وكان الرسول يد لا يبد القران 
هذ" بل ييه ترتيل» لأن ان قال لذ جاه التي © ويل لاقي (2) ندكة. 
أَوأنفّض مِنّهُ يلا ((25 ود عَلَيِه وَرَبَلِ ألْمرمَانَ تَرْتيلَا 4 [المزمل:١-4].‏ 


فامتثل النبيّ بلِِ لأمر الله وصارٌ يقومٌ» ولهذا ة قال الله في نفس السورة: إن 
رَبك يعد أَنَكَ َُوم أَدَقَّ من مُلى اليل ونضفه: وتلنه. وَطابَة ين ]ل ذبن مَعَكَ # [المزمل:١7].‏ 


))١1١1١( أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل الليل حتى ترم قدماه» رقم‎ )١( 
.)58١9( ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ))١١1720(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (7/1/7). 

(') أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل؛ 
رقم (9/1/1). 

() والهذ: سرعة القراءة. اللسان هذذ. 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الاطمئنانٌ في الصَّلاة: 

وما تجبٌ المحافظةٌ عليه أن يقومٌ الإنسانٌ بالصّلاةٍ على وجهٍ مقبول» بمعنى 
أن يطمئنٌ في الركوع والسجودٍ والقيام والقعود. ولو صل الإنسانٌ وأسرع في صلاته 
نوق طمائيئة فلا صلاة لك ولا تقزلء والدليل: أن ربجلا دحل السجة فصل لا 
لا يطمئنُ فيها ويعجلء ثم جاءَ فسلمَ على الننبيّ صلَّ الله عليه وعل آله وسلّمَ فقال 
له الرسيول: «اجغ مَصَلَّ فَإِنَتَ لَمْ نُصَلَّ). هرّ صلَّ فعلًا لكن الصَّلاةٌ لا تُقبلُ» 
في لزعل فل كغلاك لابق أن صيلذة اساي بها م عاد فسلمّ على 
الرسول كَل فقال لهُ : «اْجغْ فَصَلَّ فَِنّكَ لَمْ تُصَلَّ0 فرجمّ الرجل وصلّ مثل 
صلايه الأولى بلا طمأننق» ثم جاء فسلم على النبيّ صل الله عليه وعل آله وسلمَ ثم 
قالّ له: : «ارْجع َصَلَّ قَإِنَتَ َم ُصَلَ). فصل تقل الريا. ثلاث صلوات. فقال: 
يا رسول الله والذي بعثك باحق لا أحسنُ غير هذا فعلّمني. فهر جاهلٌء فقال ل 


هس لذ 


«إِذّا قَمْتَ إل الصَّلاةِ 5 تبغ الؤضُوءه نُمّ استقْلٍ القبْلة مكب ثم 0-0 ّ 
مَعَكَ من القَرآن تُ)ّ اذك على تون ادقع على كت تا - 
ا د 0 
لل سد 5ه د ذيرماق اعوط 

بتار عون ق بدريها وفنا ال اذا يدر : اا يا نالك 


0 3 2 
ات 2 


31 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السَّلامء رقم »)575١(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب: اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رقم (791). 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَتِسَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) نض 
اروص لقا ( هر ال جل 1 04 ا ا ا ا ا ا يي 


لله. نقولُ: أعذْ وصلٌ فإنكَ لم تصلٌّ. ونشاهدٌ أناسًا يسجدونّ ولكنهّم لا يطمئنونَ 
في السجود فون حينٍ أن يضم جبهته يقومٌ مسرعا ويجلس بينَ السجدتين» لكن 
لا يطمئرٌ؛ ومن حين يعتدلُ في الجلوس ينزلُ ويسجثٌ فنقولٌ لهذا الرجل: إنكَ 
لم تصلّه ولو ماتٌ على هذه الحالٍ يكونٌ مات غيرَ مُصلٌّ» وهذه خسارةٌ عظيمةٌ أن 
يُمضي عمرّه بهذو الصَّلاةٍ ولكنة يحرج من الدنيا وهوّ غيرُ مصل. 

إِذْنْ فالأمدٌ خطية أيها المسلمون» فاطمئئوا في صلاتكم؛ لأنكّم تناجونّ الله 
عَيَجلّ وتناجونَ مَن هوّ أحبٌ شيء إلِيكم؛ فإذا كنم تناجونّ من هوّ أحبٌّ شيء 
يكم فنا الي كاحي قو غك لايل مز اللو سنا ولا يمل مر امناجائة 
فكيفت تقوم بينَ يدي ربّك ثم كأنّكَ مطرودٌ في الإسراعء فهذا منّ الغلط العظيم. 

صلاةٌ الجماعة: 

لذلكَ يِبُ علينا أمها الإخوةٌ أن نتقيّ الله تعالى في صلايّناء وأن نطمكن فيهاء 
ويحبُ كذلكٌ أن يؤديّ الرجلٌ الضَّلاةَ جماعةً في المساجدٍ؛ لأن الصَّلاةً في الجماعة 
واجبةٌ» وليسثْ سنةٌ بل هي واجبةٌ حتى إن من أهل العلم مّن قالّ: إن الصَّلاةَ في 
القرعل هر شرم الطلاة الأو دفي كل مدل الايصل مع الا 

وَالدَِّيلُ مِن كتاب الله وسنةٍ رسولٍ الله؛ أما من كتاب الله فقد قال الله عَتَيَيَلّ: 
#وَإِدًا كُنتَ فم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصكلرة 007 طايكة مَنْهُمِ مَعَكَ وَليَلْمْرُوَا 
أَسْلِحَتَهمٌ هذا سَجَدُوأْ َليكوْنوأ من وَرَآَيِحكُمَْ وَلْنَأْ وَلْمَأَتِ طايمّه كي كد سأ 


ج شرم أ 


لصوا مَكَك وللقذ ذُوأ حِذَّرَهَمَ 000 


وهذا في الجهاد وليسّ في الأمن» فلم يَعذّرْهم في ترك الجماعة في حالٍ 


1ض دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الخنوفٍ والقتال» وإذا لم يعذرٌوا فى ترك الجاعة فى حال الخو ف والقتال ففم , حال 
- ع» فم ب سر ات في حال ب والقنالن فمي حال 
الأمن من باب أولى. 
أما سا الف ِه: «لَقَدَ ممَمْتٌ َك بالصَّلَاق ََقَامَ نم آمرَ 
- 01 5 - أ 
رغلا قصل بلاس ' ثم أنطلق معي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ خُرَمٌ مِنْ حَطبٍ إِلَ قَوْم 
لا يَسْهَدُ يَشْهَدُونَ نَّ الصَّلاق ا قَّ عَلَيْهُمْ ييُوجُمْ 1 بالنَارِ”". رق لفرت بالنار لأنهم 
وا عن الصّلاة ممَ الجرامقه ولا يمكن أن > م النببن كله بتحريقها إلا وهيّ 
تفعية عظنة وكيرة. 


آ ته 5-4 0 


وقال عَلاصَكةلَم: «مَنْ سَمِعَ النَداء فَلَمْ يأ قلا صَلَاةَ له إلا مِنْ 


وه | )١(‏ 
عدر 5 


وأكثرٌ المسلمينَ اليومَ مع الأسفي يلون بهذاء فلا يقيمون وزنًا لصلاة الجماعة» 
5 ع بي ٠.‏ ع ٠.‏ ع ٠.‏ ع . 
فيصل أحدهم في بيته» أو يصلٍ في مزرعته» أو يصل في متجره. أو يَصلٍِ في مكتبه. 
أو يُصلي في مدرسته» ولا يُبالي» وهذه المعاصي من أسباب ذل المسلمينَ اليو فعدد 
المسلمين اليوم مليارٌ مسلم وواحدٌ من عشرة منّ الملياراتِ» وهو عدد كبيث. وقد 
7001 00 كي وه وس كر كوك لهات 0 2 
ثبت عن النبىّ يله أنه قال: «لا يُعْلَبٌ اثْنَا عَشَرَ أَلَمًا مِنْ قِلّقِ)!". إذنْ لماذا غلبنًا 
أ , 7 ماه ا 7 ع 
نحن اليوم؟ هل غلبنا من قلةِ؟ لاء ولكن لأنه تخلف فينا السلاح المعنويء ألا وهو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في الجماعة» رقم 2101 ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة: باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (101). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصَّلاة باب في التشديد في ترك اللىاعة» رقم .))050١(‏ وابن ماجه: 
كتاب المساجد والجماعات. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة, رقم (197). 


(*) أخبرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب فيا يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء رقم (١7511)؛‏ 
والترمذي: أبواب السير» باب ما جاء في السراياء رقم .)١505(‏ 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرَببَلَ الصلاةمن ذكر الله ) 556 


الإيهانُ وطاعةٌ الرحمن» فأكثرٌ المسلمينَ اليومَ يعيشونَ عيشةً أهلٍ الدنياء ولا مهمَهُمٌ 
الدِينٌ؛ وليسّ لهم هج إلا الدنيًا فقطء فيسألٌ: أينَ امال ويمشي وراءة» ويتخلفٌ» 
فالمعاصي غير والأال عرق ولذلاك دل المسلترن مع الاقف حافس - 
ا وات مجك مر الله يَنَاركَوتَعَالَ : 
# ولنصرر أ لخ 2 لَه لووك عَرِرٌ (2) للِينَ إن مَكنهُمَ ذ 
لْدرْضِ أقَامُواْ الصّلوة انوأ الركَرةَ وَأَمَرُوأ بالمغروٍ وَنَهَوَأْ عن المسكر و 
عَنيبَةٌ لمر 4 [الحي:١:-41].‏ 

« ان إن مَكتَنهُمْ في الْرْضِ أقَامُاْ الصَكَوة4 هذا وصففٌ. والوصفت الثاني: 
وَاتَا الرَكَرة 4 والوصت الثالث: «وَأْمَرُواْ بِالْمَعْرُونِ #. والوصفف الرابع 
#وَتهوأ عن الْمسكر 4. 

وكأن قائلا يقولٌ: هؤلاءٍ قلةّ فال وال َه عَيقبَهُ الم مور #. 


ب عا «“خ 


١ 


فإذْنْ وُعدنًا بالنصر إذا نصرنَادٌء فإن العاقبة لله مَل يَنضُرناء وإن كنا نستبعد 
النصرٌ؛ لأن كثيرًا منّ المسلمينَ اليومَ يقولٌ: كيف تُنصٌ على هؤلاءٍ الكفار الذينَ همْ 
أقرّى منا عدةٌ وأشدٌ منا مكرّاء فنقولٌ: مَن هؤلاء الكفارٌ؟ أهّم خالقونَ أم 
خلوقونٌ؟ نقولٌ: غلوقونٌ ولا شك. أده الوم ا( اتوي شر : الله 
أقوى. . أتدبيئهم مُستقِلُ عن الله َرصلٌ؟ نقول: لاء فكلٌ قلوب بني آدمَ بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبُّها كيف يشاء"". 

قال تعالى في عادٍ: عَم عاد وَاَسْيَححَبَرُوأ فى الْايّضٍ بَِيْرِ لذي وَهَانُوأ مَنْ أسَدٌ 


.)5795( أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاءء؛ رقم‎ )١( 


35 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مت 


7 حت ولد اام استفهام لكنة استفهامٌ بمعتى النفي» يعني 

ا 2 #أولر روا أ أ الى 
حَلَقَهُمْ هو سد ميم ل قود * [فصلت:65١]‏ سْبِحَلَهويعالَ لم يقل: إن الله ييل 
قال الى لتم 4» إذن فهم مخلوقونَ ضعفاء ءُ أمامَّ قوة الله عَرَهَمَلَّ. ولهذا قالّ: 


0 


#أولر يرَوَأ أرك أسَّه الى حَلَقَهُمْ هو مد و وَكَانوأ بِكَاِينَا ِيجحَحَدُوت 4. 

فبادًا أهلِكُوا هؤلاءِ القوهُ؟ 

قالّ تعالى: #َرْسَلَا عَلَتِمَ ريا صَرْصَرَا © [فصلت:15]» والريح لف رقي 
والريح لا ثُرى» ومع ذلك أهلّكَ الله بها عادًا الذينَ قانُوا: مَن شد منا قوةٌ أرسلّ 
الله عل عليهمٌ الريح فأ كتهم. 

وفرعون استكبرٌ في الأرض» وطعّى وعلاء وتكبرٌ على عبادٍ الله وصارٌ يفتخرٌ 
بالأجار التي نتم يقول لقووه: الس ى لك : مِسَمَ 4 وهذا الاستفهامُ تقريريٌ 


سح قير س ص سه 


«وهذء الَهكرُ عجر ين كَحقَ أقلا بصِرُونَ (10 أز أنأ حير ين هذَا الى هْرَ مَهِينُ 
ولا يَكَادْ ين © [الزخرف:01-01] يعني موسي» قال تغال: « واستحف: كومة, 
قَأَطَاعُوَةٌ © [الزخرف:؛ 5]. 

وكان يفتخرٌ بالأممار تجري من تحته فقيل لهُ: ملكُكَ بالبحار» والأنهارٌ خيد 
من البحار» فالأنهارٌ عذبةٌ والبحارٌ ملح فلم) أرادً الله تعالى إهلاكّه أمرّ موسى 
وقومّه أن يخرجُوا من مصرٌ إلى الأرضي المقدسةٍ الشام, فامتثل أمرٌ الله وخرج من 
مصرًء وفرعونٌ مع كلّ جنوده وأرسل في المدائن حاشرينَ يجمعونَ اناس واجتمم 
فرعونٌ بجنوده» وخرجُوا متجهينَ نحوّ الشرق» ووصلُوا إل بحر القلزم؛ وهو 


دروس الصلاة ( ذكر الله عَرََجَلَّ (الصلاةمن ذكر الله ) يض 
ا “ااا الوك 333 559592929595929393959599232 000000 


البحرٌُ الأحمرُء فقالٌ قومٌ موسى: «ِإإنَا لمدَرَعُْنَ 4 [الشعراء:71]» يعني أنا هلكنًا على 
كل حال؛ فالبحرٌ أمامناء فإن خضنَاءُ غرقنًاء وفرعونُ وجنودٌه خلمّناء إن وقفنًا لهم 


- 


9 سحقنا. 


فقالٌ موسّى عواشكجرلقكة: 54 إِنَّ مََ رق سَبَبْديِنِ © [الشعراء:؟7]. وانظر 
إلى هذا الإيهانٍ القويّ: كلا إن م وق سَبَبَدِِنٍ #؛ و(سيهدين) السينُ هنا للتحقيق» 
يعني لا بد أن يَدلّي على النجاة. 

فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاهٌ البحرٌ والعضًا ليست عصًا سحريّاء بل 
ا ا 1 
جوهر الك وقفَ كالجبال» دكن عل فرق كالطُودِ لْعَظِي م * [الشعراء:5]؟ 
أي كالجبلٍ العظيم» وقفَ هذا لكوع التبنيان ولم ير كأنةٌ جبالٌ» وماذا عن أرضٍ 
الم التي كانث طيئًا؟ قمر هم طرِيًاف ابر يما 4 [طه:60» يست في الحاليء 
تعالى الله فالماء وقفَ كالجبال» والأرض يبسثُ فورًاء ودخل موسى عَلتِواصَةواتَكمْ 
هو وقومُّه من اثنيٌ عشرّ طريقا؛ لأن أسباطً بني إسرائيل كانوا الح ع ميا 
فدخلُوا وانتهُواء ولم) تكامنُوا خارجينَ إذا بفرعونَ وقومه يدخلونَ» فلم| تكاملُوا 
داخلينَ أمرَّ الله البحرٌ أن يعود إلى حاله» فانطبقٌ البحرٌ عليهم» سبحان الله! #إنّمَآ 
مره إذآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لَه كن فَيِسَكْوتٌ 4 [يس:87]» انطبقٌ البحرٌ. 


ولما أدركَ فرعونَ الغرقٌ وعَرَفَ أنه هالكٌ قال: مامت أَنَمْ لا لَه إلا الى 
منت بو با إسيلَ 4 [يونس:540. فانظر الذل؛ قال: لدَامَتُ أنه لآ إلهَ إلا لزِىَ 
امت يوء با إِسَيِيلَ 4 وكانّ يقول لقومه: اما عَلِنْتُ آحكُم ين إلده غرف » 


0 


8 ان 0 ع صر 4 د مه 2 
[القصص:78]» أما الآن فيقول: #أءامَنت أنه. لآ إِلهَ إِلَّا ألَذِى امت بو بنوأ سيل #. 


م4 


ولم يقل آمنتٌ أنه لا إلة إلا الله» أو آمنثٌ أنه لا إلة إلا رب موسّى وهارونٌ؛ 
استذلالَّا واستصغارًاء حيثٌ جعلّ نفسّه تابعًا لبني إسرائيلٌ» وكانّ في الأول يستذشّم 
ويذبح أبناتهم ويستحبي نساءَهّم, فيُمسكُ الواحدّ كالخرونٍ ويذبحُه. وأحيانًا 

قال: طءَامَنث أنَد لآ إِلَهَ إلا الى امت بد برأ إتتويل ونأ مِنّ الختيلمات » 
ايونس:40]» قال هذا حينٌ أدركَةُ الغرقٌ وشاهد الموتّ» فقيل لهُ: ا َآلتنَ 4 يعني الآنّ 
ِمَنَ خَلْفَكَ َيه 4 [يونس:41-41]؛ لأن بني إسرائيل قد رعبَهُم فرعونٌ رعبًا عظيّاء 
ولا تطمئنٌ نفوسُهم إلا إذا شاهدُوا هذا الرجلّ هالكًا غريقًا. 

قال: ايوم يك بَدَيِكَ تكست لِمَنْ حَلمَكَ َيه 4 أي لبني إسرائيل الذينَ 
سيخلفوئك ويرثونَ أرضّكء آية أي علامةً على أنكٌ قد هلكتٌ ومّتَّ. 

فتأمل يا أخي كيفت نصرّ الله عباده المؤمنينَ في حال الشدةٍ؛ لأنهم تصروا الله 
فلو أننا تصرنًا الله لنصرّاء لكنْ مم الأسفي الآنَّ الأمةٌ الإسلاميةٌ متفرقةٌ متشعبدٌ 
ورب يتمنى أحدّهم أن يقضيّ على أخيد قبل أن يَقضي على عدرّه» ولهذا لم ننتصزء 
ولن ننتتصرٌ حتى نعود إلى ديينا ونكونٌ يدا واحدةً» نعبدٌ الله وحده لا شريكٌ له. 


والحمذ لله الذى بنعمته تتدّ الصالحاث؛ و الله و 7 نا وك وعا 
؛ الذي بنعمته تتم بينا حمل 


' 


1١ 


2ك 


دروس الصلاة ( الأذكارالواردة بعد الصلاة ) مان 
د فزوش القارة 0002-0 ا ا ا 2 2522 ير 
-ج-_ 5-2 


7 ْ 0-0 ص-_ ءِ 0 ع - هه 001002 50 39 2 
الْحَمدُ لله رب العالمينَ» وأصل وأسلّم على نَبيّنا نحمّد حاتم النْبيّنء وإِمَام 


المنَِّينَه وعَلى آلو وأ 


100 0 0 سلة مه 9 عر ار عي 
صِحَابه ومَنْ تَبِعهِمٌ بِإِحسَانٍ إلى يوم الدين» أمّا يَعد: 
ب 2م راس ملظ 90 2 0 25> اه 1 ا 21 ان و 1 
فَقَدْ وَعَدنَاكُم جين سُقنا صِفة الصّلاة أن تتحدث عن الاذكار الوَارِدة بعد 


الصّلاة: 


اس قو تورك 2 5 6 را 07 0 سن 
فأول مَا تقول إذا سَلِمَ: أسْتَعْفْرَ الله أسْتَغْفْر الله 

0 6ه 25 2 ه26 2 أذ مز 4 2 4 
اللَّهُمَ آَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ َبَارَكْتٌ يا ذا اجَلالٍ وَالإِكرَام'", َم يَذَكرٌ لا إلَه 


2 5 اس 22 ره عي حي 00 بر قرا سه 0 4 2 عن 
إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الملك ؛ وَلَهُ الْحَمَد وَهَوَ على كل شَيْءٍ قدير ثلاث 


وَالَسبِيحُ له أَربَعُ صِفاتٍ: 

الصّفةٌ الأولّ: سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله ولا إِلَهَ إلا الله والله أَكيَن هذه أَرْبَعةٌ 
يَقولها حمسا وعشرين مَرَّةّ فييكون المجميع مئة. 

الصَّفَةٌ التَانية: ُبْحَانَ الله عَشْرَ مَكَاتِء الحَمْدُ لله عَشْرَ مَرّاتِء الله أَكْيَدُ عَشْرَ 
مَرّاتِ تكونٌ الَمِيع ثَلائِينَ. 


للق أخر جه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب استحباب الذكر بعد الصَّلاة وبيان صفته» 
رقم (091). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء؛ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ رقم (51779). 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّفةٌ الثالئة: سبْحَانَ الله ثلانًا وثلاثين مرّةء ثم الحَمْدُ لله ثلانًا وثلاثين مرّق 
ثم الله أَكْبَرُ أربعًا وثلاثين مرّة تكونٌ اْجَمِيعٌ مئة 1" . 
الصّفةٌ الرّابعة: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله والله َكب جميعًا ثلانًا وثلاثين» فتكون 
0 لا إلّه إلا اله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ له اللّكُ ؛ وَلَهُ 
الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلْ شَيْءِ قد قَدِيرٌ"» يَعنِي يَفعَل هذا مرّة وهّذا مرّة. 
واعلم أن تعض العتاذاكا كرون الها شيقانة قنةة ولنالك سكف 
مِنَ الحكم في هذا: أن الا ا د 


عير اين 


ا بَقيّة الؤجووء وهّذا لا يَنبِغْى 
انيًا: أنه يَذكّر هَذه السّنَهَ وححيبها 155 مرّة في العغمر تّسِيّها. 


سر 


فيَبَخِي أن يُكرّرَ هذه الصّفات يَعَنِي عَلى فتّرات قريبّة. 
وينها: أن الإنسانَيكونٌ أقرب إلى حُشُوعٍالقَلب؛ لأ لو اوم عل تييح 
واحِدٍء أو عَلى صمَةٍ واجدّة صَارَ كأنّه يلها كا : يَقولُون بطَريمّة يقَة آليّهَ» مَا يفك 
لكِنْ إذا كان يَتعمّد أَنْ يَقَولٌ هذا مرّة وهّذا مرّة حَصَلّ بذلِك البَذكّر أكثر. 
وسعو م 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بعد الصّلاةء رقم (7879)» ومسلم: كتاب 
الماجد و عراتيجع الصّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته. و1930 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان 
صفته.» رقم (0950). 


دروس الصلاة ( أحكام الحركة في الصلاة) إفن 
7 وول القاد ل ا ا ل تي 


1 لوده - ا 


0-0100 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسّلامُ على نَبينَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 


أجمَعينٌ» أما بعلٌ: 
الحرَكَة في الصّلاة ُنَاف الخشوع لزغ ل انقلا وتوهاة الذئ ريت 
لله مَوَوَدَلَ عَلَيْهُ وعلى أوصاف أَخْرَى الفلاح في قَوْلِهِ تَعَالَ: لق أفْلحَ الْمؤْممونَ 


00 


5 دين هُمْ في صَكَوم غيق 4 لوو لك ن قال: « وَالَذِنَ هر عل 
صَلوْتهم يون (2) أوليك هم اورت © الي يَرِنُونَ الْفِردوس هُمْ ذا 
حَدِلِدُونَ # [المؤمنون:9-١١].‏ 

والحركة في الصّلاة عَلَ خمسة أقسام: 

الأول ترك واحة. 

الثَالِثُ: و 

الرّابع : رك كروك 

لامي تدركة مربائعة. 

الأول: الحركةٌ الواجبة 

فالحركةٌ الواجبةٌ ضابطّها ما تتوقف عَلَيْهِ صحةً الصَّلّاة ولها أمثلة» من 


يو عو 5 ورام 000 ص 
المثال الآول: لو أن إِنْسَانًا يصَلٍ إِلَ غير القبلة» وجاءه شخص فقال له: إن 
القبلة عَلَ يمينك؛ فهنا يِجِبُ أَنْ يَنْحَرف إِلَ جهة اليمين, وهَذِهِ حركة لَكِنَّهَا حركة 


ا 
3 


واجبة؛ لأنّهَا تتوقف عليها صحة الصَّلاة» إذ لو لم ينحرف إِلّ جهة القبلة لبطلت 


صلاته. 

تال الثاني: أن يرى عَلَّ ثوبه نجاسة وَهُوَ يُصَلّ» فهنا يِبُ أَنْ يدل هَذَا 
الثوب إِذَا كَانَ تحته ثوبٌ يستره. ومَذِهِ الحركة واجبة؛ لأتّا تتوقف عليها صحة 
الصَّلاة إذ لو لم يفعل لبطلت صلاته» وقد أتى جبريلٌ إل رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْ 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَمَ وَهْوَيُصَلٌّ بالنّاسء فأخبره أن في نعليه قذرّا فخلعهما الب صَنَّ الله 
عَلَيْهوَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ فخلع الصَّحَبَةٌ نعالهم؛ فَمَ) سَلَّم سألهم لماذا خلعوا نعالهم» 
قَالُوا: رأيناك خلعت نعالك» فخلعنا نعالناء فقال: «إنَّ جبْرِيلَ أَخْبَرن أن فيه 
كَذَرَا فَكَلَعتْهَ)70. 

المتَال العَالِتُ: لو أن رجلا َل للَسْجد لِيِصَنٌّ مَمَّ الجماعة» فَوَجَد الصّف 
تاماء فله أن يُصَلّ وحده؛ لِقَوَلٍ الله تِبَانَكَوَتعَالَ: # دَأئَفوَا أسّه ما أسْتَطعمٌ » [التغابن:7١]‏ 
وهَدًا الرجل تجب عَلَيْهِ المصاقّة» أَيْ: يِب أنْ يدخل في الصّف. لكن إِذَا لم يجد 
مكانًا لم يَسْتّطع أن يُصَلْ في الصف. فتقول له: صل وحدك مَمَّ الإمام وَلَوْ كنت 
منفرداء وهَدًا الرجل الَّذِي يُصَلْ وحده انفتحت أمامه فُرْجة في الصَّفء فيجب 
عَلَيِّ أن يتقدم إليها؛ لأنّهُ لو بقي يُصَلُّ وحده مَعّ وجود مكان له في الصف. لبطلت 
صلاته. 
)١(‏ أخرجه أحمد (274/1 رقم ا/141١).»‏ وأبو داود: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة في النعل» 

رقم (660). 


دروس الصلاة (أحكام الحركة في الصلاة ) يفف 
._دروس الصلاة( أحكام الحركة في الصلاة ا ا 73ل 
الثاني: الحركَةٌ المستحبة: 
الحركةٌ المستحبةٌ: هي ما يتوقف عليها كال الصّلَاةء ولها أمثلة منها: 
00 ع 2 2 ٠.‏ 2 رمح 2 سس ب 
َال الأوّلُ: إذَا تقَارتٍ الصف. ّم صارت بَيْنَكَ وَبَيْنَ الذي بجانبك فُرْجَة 
فهنا تتحرك مِنْ أجل أَنْ تتراضاء والحركة هنا مستحبة؛ لأنْ التّراصٌ في الصفوف 
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مسعجحبا. 


لتَالُ النَّني: إِذَا صَلّ إمام ومأموم فوقف المأموم عن يسار الإمام» فهنا يتأخر 
المأموم؛ حَنَّى يكون عن يمين الإمام» ومَذِهِ الحركة مستحبة؛ لأنَّهُ يتوقف عليها 
كال الصّلَاة: ودليل استحبابها أن النِيّ كل قَامَ يُصَلْ ذات ليلة» وَكَانَ ابن عباس 
َم حاضرا» فقام ابن عباس عن يسار البََيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آل وَسَلَّمَ فأخذ 
برأسه من ورائه» فجعله عن يمينه”"» فَهَذِهِ حركة من الإمام والمأموم. لَكِنَهًا حركة 
مستحبة؛ لأنَّهُ يتوقف عليها كال الصّلاة» إِذْ إِنَّ الأفضل إِذَا كَانَ إمامٌ ومأموم أن 
يكون الملأموم عن يمين الإمام. 

وَقَالَ العُلّاء: إن هَذِهِ داخلة في الحركة الواجبة؛ لأنّهُ لا يصح أن يقف المأموم 
عَلَ القَؤْل الأول فهي حركة مستحبة» فَِنْ كانوا ثلاثة أن يكون إمام ومأموم ثُمَّ 
دخل معهما ثالث» وتحرك المأموم ليكون وراء الإمام مَعَّ الرجل الثَالِث الَّذِي دخل» 
فالحركة هنا مستحبة؛ نهُ َيُورٌ أن يقف الثَّلائة صما وَاحِدَا لكن الأفضل أن يَتَقَدَّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب السمر في طلب العلم؛ رقم ))١11(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (95كل/ا). 


ون دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإمام فيها إِذَا كانوا ثلاثة» فَإِدَا كانوا ثلاثة صَفًَا وَاحِدَاء فيكون المأمومان أحدهما 
عن يمينه والثاني عن يساره. 

وأما ما تومه بَحْض النَّاسِ من أَنَّ ذا كانوا ثلاثة واحتاجوا أن يكونوا صَمَا 
وَاحِدّاه إن الاثيين يكونان عن يمين الإمام؛ فليس كَذَلِكَ» والدَّليلُ عَلَ هَذَا أنه لك 
كَانَ المشروع للثلاثة أن يقفوا صَفًا وَاحِدَاء كَانَ المشروع أن يكون أحدهما عن يمين 
الإمام» والثاني عن يسار الإمامء هذا الدَِّيل من الأَكّر والدَلِيلُ من النّظر أنه إِدَ 
عن يسارهماء وهما عن يمينه» اختص أحدهما بالقَرْبٍ منه دون الآخرء وَكَانَ أ 
المتطرفء ومَّدًَا خلاف العدلء فَإِذَا كَانَ أحدهما عن اليمين» والثاني عن اليسار, 
حينئذ صار تمام العدل. 

ومن لَمَّ تَقُولُ: إِذا كَانَ الصف فيه عِشْرُونَ رجلاء فالأفضل أن تذهب إل 
يمين الصف وَلَوْ بَعْد من الإمام» ذَلِكَ أفضل من القرب من الإمام» فليس من 
المشروع أن نكمل اليمين حَتَى ينتهي الصف. نّم نعود ونبدأ من اليسار» المشروع أن 
نجعل الصف متساويا بالتسبة للإمام» لكن إِذَا جاء إِنْسَانَ والصف متساو بِالنْسْبَة 
للإمام» فاليمين أفضلء ما إِذَابَعْدَ اليمين فاليسار أفضل. 

ولِذَلِكَ ئَحْنُ نعلم عََِا ييا - أو ظنا غالبا - أن الصَّحَابَة إِذّا جاؤوا لا يصفون 
وراء الرَّسُول ووه فبَكْولُون أولًا اليمين حَنَّى ينتهي. نم ببدؤون من 
اليسار من جديد» بل نعلم أتّهُم يصفُون وراء الرَّسُول صَلتعكيوع !دوم عِنَا 
يَقِينيّاك أو ظنا قوياء أئّهم يتسابقون إِلَ القرب من الإمام, فَإِذّا تساوى فاليمين 


أفضل . 


دروس الصلاة ( أحكام الحركة في الصلاة ) تمضنا 
روس لكا ا ا كي 1 سسسسسسبييييييييييييييبيببيحييتبح ‏ 


الشَّاِتُ: الحركة المحرمة : 

الحركة المحرمة: هِيّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة: فَهَذِهِ محرمة؛ لأنها تبطل 
الصَّلّاةء ومعلومٌ أن ما أبطل الواجب فَهُوَ حرام فَإذَا كَانَ الإنْسَانَ كثير الحركة مَرَّةَ 
في الساعة» وَمَرَّةَ في القلمى وَمَرَةَّ في (الغترة»» وَمَرَّةَ في (الطاقية»» وَمَرَّةَ في الورقة, 
وَعَدَةٌ كلما دك ينا أخذ القلم وكتبه وَهُوَ يُصَلّ -مَنََا- فهَذْهِ حركة كثيرة تُبْطِل 
الصَّلذة الاللسرورة: 

فللضرورة لا بأس بالحركة الكثيرة» مثل أن يهاجمه سبع أو حيّة» ويصارعها؛ 
لئلا تضره» فالحركة هنا حرام في الأصلء لَكِنَّهَا للضرورة» فلا تَكُون حرامًاء 
ولا تبطل ها الصّلاة بدليل قول الله تَعَالَ: «وَِِنْ حِفْكُمْ وَاَا كو يكبن 4 
(رجالا) يَْنِي: سائرين عَلَ الأرجُلٍ كَمَوْلهِ تعَالَ: لوَأدّن فى لاس بلج يأك 
ربالا م1 حكُلٍ ام ر 4 يَحْنِي : وراكبين ليأذيت من كُلٍ فج عَعِيتي © [الحج:17]. 

رَابعًا: الحركة المكروهة : 

الحركةٌ المكروهةٌ هِيَ اليسيرة لغير حاجة: فَهَذِهِ مكروهة» كالَّذِي يوجد في كثير 
من النَّاس من العَبَّثِ في الصّلاة لكنّه لَيْسَ كرا متوالياء فلا يُبْطِلٌُ الصّلاة» إلَّا أنه 
مكروه. 

خَامِسًا: الحركة امُباحة: 

الحركةٌ المباحةٌ: هِيَ ما سوى ذَلِكَ» فَإِذَا كانت الحركة اليسيرة للحاجة فهي 
مباحة» وكثيرة للضرورة فهي مباحة» ومن أمثلة ذَلِكٌ: 

َال الأوّلُ: لو أن الإِنْسَانَ أصابته حكة وَهُوَ يُصَلْء فالأفضل أن يحُكّهَا حَتَى 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبرد؛ لأنّهُ لو ترك حكها بقيت مُشغِلة له وتشغل فكره وتقلقه. فَإِدَا حكها بردت 
عليه» وأقبل عَلَ صلاته. 

إإكال الثاى » إذا تان لقص مع كن اعادو روعي 1 رو 
بهدئه ويسكته. فهَذْهِ حركة مباحة؛ لأنّ كونه يحمله ليسكته أولى من كونه يشد: به 
عِنْدَ بكائه» فيزول عنه الخشوع. ولِهَذًا ١صلّ‏ لبن يكل بأصحابه في المسجد وَهُوَ 
حامل أمامة بنت زينب بنت رَسُولٍ الله يكيَعني: حامل بنت بنته الّنَي هُوَ جدها 
عَبنهضَكاموَلتَكة و الحمّل هنا مباح؛ لأنَّهُ لحاجة. 

ووسعو- جه 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) يفن 


الوساوس في الصلاة 
م ٠-2‏ 5 


فداه والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَبِيمَا محمد وعَلَ آله وأصحابه 


8 31 ف أ إن أ 72 3 7 َ- 
و ل 0 
0 2 07 1 

ويد لهذا ما نبت في الصّحبح عَن أَبي هُريرة تعن أن النبيّ صَلَ الله عَي 


سر سس 


وَعَلَ آله وَسَلَّه- قال: ١‏ ١قَالَ‏ الله تَعَالَ نَسَمْتُ الصّلاة بتني وين عدي يصْفَين: 
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مين لمن أبن 


َإِذَا قَالٌ العبد: #الْحَمد 15 سب العمدليميت 4 قَالَ الله: حَِدَنٍ عَبِدِي) وإذا قال: 


#اليَحْمن الرتجم 4 قَالَ الله: أنْتى عَلَّ عَبْدِي؛ وَإذَا قَالَ: # مَِكِ بير أدب 4 قَالَ 


2-005 جو ب و بع 


الله : بدني عَبِدِي) وإذا قال: #إياك مس ل قد وناك متتييرك *# قَالَ الله: هَذَا بيني 


ا عد م هه مثور. > سه 00 و م أ 
وَبَيْنَ عَبِدِي نِصِفَيْنِ فَإِذًا قَالٌ: # أهَدنا الضَط محقم * قال الله تعالى: هذا 


- سيره [ و سر 0 02 ي 0 #-ه 
لِعَْدِيء وَلِعَنْدِي لين 
ولهذًا قال النبنَّ كَلِِ: ذا نَ المصَلٌ يُتَاجِي ااا 

2 ا 6 3 2 5 لس سم - . 7 

ا و 
ء نكت ضاي اح ا و د ود موسيس نه 5 جر و عا 
تُحدث به أنفساء فَهّل يَليق بنَا ونح نُتّاجي الله سْبِحَائَهوَتعَاقَ أن صرف قلوبنا إلى 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصَّلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7415). 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب حك البزاق باليد من المسجدء رقم (400)» ومسلم: 


كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب النهى عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيره» رقم 
(ؤمه). 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


غير ذلك؟! لا والله ا لكنّ الشيطانٌ يجري م يحرى الدمء وتحاول أنْ 
يحول بَيْننا وين ربناء حيث يَفتح آنا منّ منَ الوساوس وأحاديثٍ النفوس إِذَا دَحَانا في 
الصَّلاةٍ مَا يجْعلنا لا ندري مَاذا صلّيناء فَحَاول يا حي المسلم أَنْ تطرد هذه الوّساوسٌ 
وَالأحادِيتٌ عَنْكَ بكلّ وسيلق وأقربٌ وَسيلةٍ ذلك ما شد إِلَيهِ النبينٌ صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلََّ حينَ سكي إليه هذا الأمرٌ أن يتفلّ الإنسانٌ عن يسارو ثلانًاء 
وأنَ يُستعيدَ بالله منّ الشّيطانٍ الرجيم'"» يتغل عَن يسارو وَيقولٌ: أعودٌ بالله منّ 
السَّيِطانِ الال ل 1 
لحالء يا ا أي إليه تعد مُدقه لكن حاول أنْ تنتشفي ييا الدواء الذي يك َس 
النبينٌُ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ أ ل 
الوَساوس 

والعجبُ أن الإنسانّ في صَلاِ تكونٌ له وَساوسٌ في أمور غير نافعة» لا تنفعة 
أبدّاه وتزولٌ عنهُ هذه الوَساوسٌ بمجردٍ أنْ يحرج من صَّلاتهه فإن قال قائل: هل 
يجوز أن يحدَّتَ الإنسان نفسّه في الصَّلاةِ في أمرِ دينيٌ» مثلٍ أن يكونّ قبل الصَّلاة 
يبحت عن مسألةٍ علمية» ولا دخل في صَّلاتهِ فتح الكتابَ -أَعْني فتحًا قَلباه ولّيس 
فتًا حسيًا-» وقامٌَ يفكرٌ منْ أجل أن يحرر المسألة الي يريدٌ البحتّ فيهاء فَهَلُ يور 
هَذَا؟ بمَعنى مَل هدًا من الخشوع في الصَّلاةٍ أو لا؟ 

فالجوابٌ: ليس هذا منَّ الخشوع في الصَّلاةِ؛ لأنّ هذو المسألةَ يُمكن أَنْ يفكرٌ 
فييك ويصلّ إِلَ الحلّ الأمثل فيها لكنْ بعد انتهائه منَ الصَّلاق لكنْ قد يوردُ عل 


.)770( أخرجه مسلم: كتاب السّلام» باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصّلاة رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) و 
:“خروي الصلاة الوشاوس ن ال212 ا ا حي ا ا د ات 


بَعضُكم مَا جّاء عَن أميرٍ المؤمنينَ عمرٌ بن الخطابٍ وَتإيَعنُ حينَ قال: إن لأجهز 
جَيْشِ وأنا في الصّلاوا'"» تجهيرٌ الحيش لا شك أنهُ تَفكيدٌ في ذلكَ» يقولٌ: وأنا في 
الصَّلاةِ وعمرٌ بن الخطاب منْ أعبدٍ عبادٍ الله» قَّ) الجوابٌ؟ 

الجواث عَن ذلكَ: أنَّ التفكير فِيه| يتعلقٌ بأمر الجيش في الجهاد جائرٌ؛ لأنّهُ يجوز 
في الصَّلاةٍ حال الجهادٍ ما لا يجورٌ في غيرو» في غير هذه الحال» ألّسنا في الجهادٍ نُصلِ 
صَلاة الخوفيٍ الَّي لا نظيرَ لها في صلواتٍ الأمن؟! بل نص في الخوفٍ صلاةً 
ل ل ل ا 
القِبَْده فإنَّ الإمامَ يقسمٌ الحيس إِلَ قِسمينٍ: قسم يُصل مه وقسم تجا العدنٌ فإِدا 
صل لذ معأ ركع وقا لايق م ولاو لهم الرك لبق وس 
وانصَرّفواء وهدًا تُخالفُ صلاةً الأمن؛ لأنَ صلاةً الأمن لا يجوز للمأموم أن ينفرد 
عن الإمام إِلّا لعذر شرعيٌ» ثمّ تأتي الطائفةٌ الأُخرَى ّي كانث أمامَ 06 وف 
مع الإمام في الركعة اللَانيد وتتابعة فإدًا جلسٌ لِلتّشْهد قَامت فأمَّتْ لتفسها قبل 
أن لم لإماء: 

ومعلومٌ أنَّ مثل هذه الصَّلاةً ا تجوز في حال الأمن لكنْ في حالٍ الخوفٍ 
يجو ثم تسلمٌ م الإمام» وهدًا للا شك أن َو فعلة الإنسان في حال الأمن لبطلتٍ 
الصَّلاة؛ لكنّ حال انون يِحتاحٌ الإنسان فِيها إِلَ أَنْ يفعل أشياء تُوْمنهُ منَ العدوٌ. 

إذّ؛ امحوابُ عم جاء عن حر بن الخطاب وتئاقنة أن تفكيرة كَانَ من أجل 
الجهادٍء ويجورٌ في حال الجهادٍ ما لا يجورٌ في حال الأَمْنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضل الصّلاة في مسجد مكة والمدينة» باب يفكر الرجل الشيء في الصّلاة. 


انا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذا قال قائلٌ: إن قر بتليثُ بدا ويطرأ علي الشك كم صَليت ثلا أو أرب 
قَاذا أعمل» هَل أبن عَلى الأقلّ» أو أبن عَلى الأكش أو أبني عَل مَا يَغلبُ عَلل 
الظنّ» أو لا بدَّ منّ اليقين؟ مَاذا أعملٌ؟ 

والجوابٌ: نقولٌ: دا كان عندكَ غلبةٌ ظ» فاب عَلى غلبة الظنٌ؛ لحديثٍ ابن 
مَسعودٍ وَوََبَدْعَنهُ أن النبيّ كله قال: «إِدَا شك أَحَدّكُمْ في صَلَاتِه فَلْسَحَرَّ الضَّوَابَ 
َم ليبن عليه""» وإن لمْ يكن عندله غلبة ظنقَابنِ على اليقينء وَاليينُ هو الأقل؛ 
يفال ذلك: تككت عل صليت ثلانا أو أريكاة ولب فتدلة 6 جيحٌ نا أربع 
أو لاد كنا أبعلها؟ ليك املا ثلات ركماتء ويك الك ميق ين 
التَلاثِء والزائدٌ ممشكولةٌ فيه فَعلِيكَ أنْتُلغيَ السَّكَّ وتبني على اليقين. 

فإِنْ قيلّ: مَنَى أسجدٌُ للسَّهر ؟ 

قُلَا: : اسجذ للسّهو قبل السَلام فإًا شَككت هَل صَلَيت ثَلانَا أم أرما ب 
وليسّ ندل مرججح» فلن: اله ثلاناه واسحجذ سّهو قبل التلام. 

مثال آخد: خرٌ: شككث هَل صَلِيتُ نّلانًا أو أربعاه وتَرجّح عنْدي أَنهَا ثلاث 
فَهَدَامِنَ العجب؛ ؛ إِذْ كيفت يُترجحٌ عندلءً أئّا ثلاث ركعاتء وأ: نت تريد أن قيهلها 
أربعًا؟! اجعلهًا نَلانَاه وابْنِ عَلى أئَها لات ثم ائتِ بالرابعة» واسجد لِلسَّهو بعد 
السَّلام يحت أن ده طالب العلم لِذلكَ. 

إذا سجودٌ السّهْوِ ني الشك تارةً يكونُ قبل السّلامٍ وتارةٌ يكن بعد السلا 
فيكونٌ قبل السّلام إِذَا كان هناك شك ولا ترجيحء قبي على الأقلّ الذي هو البقين؛ 


.)501( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 
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ويسجدٌ للسهو قبل السّلام وإذا كانَ هناك تَرَجِيحٌ يبني عَلى الرّاجح وَيكون 
السجود بعد السّلام. ْ 

ومع الأسف أنَّ كثيرًا من الأئمة لا يَدرونَ عَن هذا شيًاء والَّذِي يَعلم الحُكُم 
لا يُطبّقه؛ لأنّهُ يحْشى من تَورةٍ العوامٌ لّو سَجَّدت بعد السّلام فإنَّ عامةً النّاسِ 
يوون عَليْكَه ويَصِيحُون بيه ويُقولوت: هذا دين جديث نما وجَدنا عليه آباءنا؛ 
ولكنْ هَل يجوز لِطَلبةِ العلم في المسائلٍ المهمةٍ أنْ يَدْعوها منْ أجل الخو من تُورة 
العامة؟ 

الجواب: لَا؛ لأنّنا لو أبَحنا لأنفسنا هذَا؛ لمات كثيدٌ من السنن» وصَارتٍ 
الشّرِيعةٌ حسب عمل العامة مَا أنكروةٌ تَرَكناه» وما أَقّروه أَتّينا بوه وهدًا غلطّء 
صَحيم أنه ينغي للإنسان آلا يُقَاجَِ النّاسَ يوثل هذ الأمور الي لَا يَْرفونهاء 
وإذًا قَاجأّهم وكانّ لا بد ين مفاجأة؛ فَليعلقُ عَلى فعله» وليقل للناس: إِنَّ هدًا هوّ 
السنةٌ؛ حبَّى يَطمئنواء وإلّا فمنَ المعلوم أنَّ العامة يُُكرونٌ مثلّ هذه الأشياء التي 
لا يَعْرفونها. 

ومنْ إنكار العامّةِ على مَن يَأني بالغرائب: ما يُُكرونه عَلى من يقرأ قِراءة 
ا يَعْرِفونهاء فإِنّ هذا خطرٌ عظيمٌ منْ وَجِهِينِ: 

الوجةٌ الأول: أنَّ العامىّ قد يُنكر هذه القراءة» وهي قراءةٌ ثابتك لا يجورٌ 
إنْكَارها؛ لكنَّ العامىّ لّم يسمعْ بها منْ قبلٌ» فَيُتكرها إنكارًا عَظياء وهوّ مَعذورٌ؛ 
لأنَّ القرآنَ عندةُ أشرفٌ كلام وأعظمة» وأيٌّ واحدٍ يُحاولٌ أنْ يغيرَ مَا يُشاهدهٌ في 


يرك 


مُصحفه فإنّ العاميّ إذَا سمعَ هِذِو القراءة الي ليست في مُصحفهه فإنّهِ يُُكرها أشدّ 


َس دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


م 7 و 


إنكارء وحُقَ له أن ينكر؛ لِأنّه ا يَغرفهاء ويرى أن القرآنَ أشرفُ كلام» ولا يمكنُ 
لأحدٍ أنْ يغيرَ فيه أو يبدل» قينكرٌ عليكٌ» فَينكرٌ مَا ثبت من القرآنٍ. ْ 

الوه التني: معلومٌ أن إنكار ما تبت من القرآن لِمَنْ علم من القرآن كفر. 
وعلة مقبيدة أخري» يتشكك ف الفرانه يقول: كيف يصيرٌ في القرآنٍ هذا التَغييه؟ 
تهبط مَنزلة القرآن في قلبوء ومّذا تحظورٌ عظيمٌ؛ لذلكَ أنصح إخواني طَلبةَ العلم 
ْينَ يدهم علمٌ من القراءات لا روا بالقراءة الي لَيْست في مَصاحف العامةٍ؛ 
ئلا يقحٌ النَّاسٌ في هذين الَحْدُورين أو أحَدهماء أَلَمْ تَعْلموا أنَّ أميرَ المؤمنينَ عمرٌ 
ابن الخطاب َيه يعن أنكرٌ على هشام بن حكيم قراءة ثابتة عنٍ الرّسولِه لكنّ عمرٌ 
مَا سِّعها من قبلُ» أكرهاء وهُو عم فذهب بهل رسول الله صَلَّاللعَلَيْهوَعَلَ 
آله ص وقرأ القراءة فأخيرة البو يل أنَّ هذو القراءةً العَابية" فكيف بالعامة؟! 
ذا كان عمرٌ وَوتعَنُ ينكرٌ القراءة الي لَمْ يَسْمعها مّع أمَها َب فَكيف بالعوامً 
غ3 ؟! 

فأنًا أنصحٌ إخواني الذِين يَعْرفون القِرّاءات آلا يقرّؤُوا يها عند العامة؛ ليلا 
تفنتهم عَن دبتهم. 

فإنْ قالّ قائلٌ: وهل الأفضلٌ أنْ أقراً آنا إنفسي بهذو القرّاءاتء أو أن أة 
عَلى قِرَاءةٍ واحدة؟ ما هو الأفضلٌ ؟ 

ُلنا: الكل سند والقولٌ الرَاجحُ في السنن الوَاردة على وجوه متنوعةء القول 
الذّاء جح أنَّ الإنسانَ يفعلٌ هدًا مرةً وهدًا مرةٌ؛ لفائدتين عَظِيمتين: 


ل امتصر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض»ء رقم (519 7): ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه» رقم .)8١8(‏ 


دروس الصلاة ( الوساوس في الصلاة ) يدن 


الفائدةٌ الأولى: العمل بكلتا السّنَّين ييكونٌ العمل بالسنةٍ هذه وهذوء لا يأخدٌ 
وانكنة ويكى لخر 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: إثباتٌ هَاتِينِ السنتين؛ لأنَّ السنة الي لا يُعمل بها ربَّا توت 
فأقولُ: منْ كان عندهٌ علمٌ بالقراءاتٍ السبع المتواترق» قالأفضل أنْ يقراً لنفسه بَِذَا 
مرةّ وبهدًا مد مثلًا: في قوله يَوَدَودلَ في سورة الفاتحة: # مَيِكِ بر آليب 24 
وأنًا أقولُ عَلى سبيل المثالء لا يحتجٌ علي أحدٌ ويقولٌ: عندكَ عوامٌ مدا تَّقرأمًا؟ أقول: 
قولهُ تَعَالى: « مث بر ألتِيِب 4 فيها قراءةٌ ((ملك يوم الدين)» أنا بتفسي أقرأها 
أحيانًا مَكّذاء وأحيانًا مَكذا؛ حبَّى أعمل بالقرّاءتين؛ لأنَ القراءتينٍ كلتَيّهه| سنة لكنْ 
عندَ العامّي لو سَمِعني أقراً: (الرحمن الرحيم * مَلِكِ يَوْم الدّينِ) قال: اصيرٌ مَا 
(مَلِكِ)» وهادًاقَرَأمما مَكَذا؟ لأنَّ الموجوة في المصحني الذي بن يديه « تنك 4. 


هه موسا 


أمَا إِذّا قرأتٌ بهذه القراءة ذُهولَا أو سيانًا عند عاميٌ» وطلب مني توضيحَ 
الأمرء مَاذا أقول له؟ هل أقولٌ لهُ: فيها قراءة ثانية» أ أقول: فتح الله عليكَ» وجزاكَ 
الله خا ولا أبين له شيئًا؟ 

الجوابٌ: أقولُ لهُ: فت الله عليكَ» وجزالء الله خيرًا؛ لأنّهُ محافظٌ عَلى الكتاب 
الذي بينَ يديه» وبا لو بِيَنْتُ له حَدَتَ لَه نَسُويسٌء والتبسّ عليه الأمرٌ. 


فالمهجٌ أنَّ هذه مسائلٌ ينبغي لطالب العلم أَنْ ينتبة لهَاه وأنْ ينظرٌ المحاذيرٌ 
ّي تحصل بما لو أتى بشيء لا يعرفةٌ النَّسُ؛ ولهذًا قال عل صتتَعَنة: حدّثوا النّاسَ 


7 


ل لي 0 ٠‏ سا انور 0 1 - 010 8 
نا تعرفون أَتْرِيدَون أن يكذت الله ورسولة”" . وقال ابن مسغود ويتلية: إِنك لن 


(1) أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب من خص بالعلم قوما دون قومء كراهية آلّا يفهمواء رقم 
(170). 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تحدتٌ قومًا حديًا لا تبلغةُ عُقَوهم إِلّا كان لبعضهئ فتنة". 

ومن ذلك -والشيء ؛ بالشيء يذكر- أنَّ بعضّ الأئمةٍ قالّ: كن نان الس 
في الوتر في صلاق الّراويح» فأصَلٍ تسم رَكعاتٍ بتسليمة وَاحدةٍ وأتشهّدُ في القَامنق: 
لذن من السنة من بعضٍ و الوتر أن توترٌ بتسع ركعاتٍ تشهدٌ في الثامنة ولاتسلمُ 
وتسلمٌ في التاسعة» تطبقٌ السنةه نعل امبعا+ 012 ين بين لناسٍ تحصورينَ 
اتفقّوا على هدًا في مسجدٍ عامٌ شرع من حين انتهّى منْ صلاةٍ العشاءِ وَسُنتها شرع 
في التراويح» والعوامٌ يُريدونَ أن يسلمَ يبن ركعتين» وربما سَبّحوا به إِذَا قامّ للثالثة» 
لكن لا أدري هَل سبّحوا بده لكن نقلي أن صل بهم تِسعًاء فهل هذا من السنة؟! 


فنقولٌ لِهَدَا الأخ: افعلٍ السئنَ كا جَاءث» أوتر بنفسك في بيتك 7 ل 
رَكعات. تشهدٌ في الثامنة و سل وضل التاسيعة وله أمَا وأنت صل 
بِالنّاسٍ 5 فتحبسهم, ورب| يصاب الإنسانُ بحصر بولء أو يكون لهُ شغلٌ أو مَا أشبه 
دَلكَ» أو أن يَدخل إنسانًا عَلى أن هذه صلاةً تراويح؛ وليْست وتراء فتَخْتلفُ النية 
عليه؛ لهذًا ن: ننصحٌ أيضًا إخوانتا طلبةً العلم أن يُراعوا في مثلٍ هذه الأحوالٍ أحوالٌ 
لامر لبس النبى صَأَلتَعَلَهوَسَلَرَ قالّ: «إِذَا صَلّ أَحَدُكُمْ بانس فَلْيْحَمْفْ. وَِذَا 


- 


صَلَّ بِتَفْسه بنَفْيِهِ فَلْيَطَوّل مَا سا0 ؟! فالذى ي يُصل لغيره لا بد أنْ يراعيّ النَّاسَء أمّا 


)١(‏ أخرجه مسلم: المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع 
(5) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره رقم (40)), 
ومسلم: كتاب الصّلاةء باب أمر الأئمة بالتخفيف. رقم (577). 


دروس الصلاة (الوساوس في الصلاة ) كنا 
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الذي يُصل لنفسه فَلْيفعل مَا يَشاء ينا أحلّ الله لهُ. 

فإذّا قال قائلٌ: أنتٌ تريدٌ منًا أَنْ مبجرٌ السّنة؟ 

قلتٌ: كلا والله» لا أريدٌ أنْ #هجرٌ السّندّه أحبٌ والله أن تنتشرّ السنة في كل 
فرد؛ لكنّي أحبٌ أنْ تطبقّ السّنةَ كا ججاءت» قَأقولٌ: افعلٍ الإيتار بتسع في بيتك؛ 
أمّا مع النّاسٍ فلا تُوقعهم فيا يُوقع بَد: ينهم الفرقةً وَالاختلاف» بل صل بهم ركعتين 
رَكعتينٍ» وأؤتر بثلاث. 

كدَلِك بعض النَّاسِ يُحاولُ أنْ يختم القرآنَ في رمضان بالجماعة» ومادًا يَفعل؟ 
يقرأ منْ قراءة لماوح لِصلاةٍ الفرضص» ويقرأ منْ قراءة التراويح بالوترء فيعدلٌ عن 
السنة وهيّ قراءةٌ سبّح والكافرونَ والإخلاص في الوترء ما عام را 
التّرّاويح من أجل أَنْ يختمَ القرآن» ونحنٌ نقولٌ: يا أخي فعلك هذا لس بصحيح» 
أولا أنك إِذَا قرأتٌ بقراءة التراويحَ في صلاة الفريضة» بعك ]نما ليه 
الأقانكه ومن جنك مقرل بالف تقل اللرارنيسه فلكت عليه ةالئنة ف الوائرء 
عدّلت عن المسنونء إِلَ أمر غير مسنونء فَالسنةٌ راءةٌ سبّح والكافرونٌ وَالإخلاص؛ 
لكنّه قَرأَغيرَ ذلكَ» فعدل عنٍ السنةٍ إِلّ شيءٍ ليس في لسن مراعاةً لأمر فيه نظرٌ 

وهر تكميلُ القرآن في صلاة التَّراويح؛ لأنّنا نعلمٌ أنَّ الرسول يَف حينَ صَلى 
بأصحابه نّلاث لَيالٍ في رَمضان لَمْ يكمل القرآنَ يهم» لكنْ ورد عنٍ السلفٍ تم 
تون القرآنّ في قيام الليلٍ في رمضادّ َالتراويح منْ قيام الَيلٍ. 

وأنا أتيثٌ بهذين المثالينء ودُبّا في قَلبِي أمثلةٌ أخرى من أجل أنْ نقول 
لإخواننا: الإنسانٌ الّذي يَتعبدُ لله بنفسه ليس كالّدي يتعبدُ لله تعالى لغيروء قمراعاةٌ 


أن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اناس أمر مهمٌّ. ونحنٌ نقولٌ: إِنّنا ذا قلا بها ذكرت» لا تُريد أن مُحى السُّنة؛ لكنْ أن 
يَعلمَ انََّسُ السنةً بالشرح في رمضان مثا أو في غير رَمضان» بين هم أنَّ الوتر ورد 
عَلى وجوه متنوعة ويبينُ للنّاسء كا في سُجِودٍ السّهُوٍ. 

هذًا ونسألٌ الله تعالى لنَا ولكمٌ التوفيقٌ. 


و ع5 - 7 


دروس الصلاة ( صلاة الجماعة ) 1 


صلا الجماعة 
وسع5 هه 


ين راظ 7 كيوك ات 000 مد م 8ع 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاة والسَّلامْ على نينا محمّدِء وعلى اله وأصحابه 


م -ه 01 و 
أجمعين» أما بعد: 


الجَاعَةٌ وَاجِبةٌ على الرّجال في اضر والسّفَرِ؛ والأدلّة الدّالة عَلَ وجويًا 
لم عد دِكَ في الحقر؛ بل إن له مر بإقاتة اجَاعَة في حال لقال وليل ذلك 
قولُ الله عَرَصجَلٌ: ا ا 1 مَعَكَ 
وَلَأعْدُوَأ أَتَلِحَتَوَ دا سَجَدُوأ كَليكوْنوأ من وَرَآَيِحكُمَ و 
ل سوا لاوا مكف 5 لي 

حكم صلاة المنفرد : 

واختلف العُلَاء فِيمَن صَلَّ منفردًا بدونٍ عذر: 

قال بعض العْلّاء صلائّهُ صحيحةٌ وَهُوَ آي وَقَالَ بعض العْلَمّاء: صلاثة 
باطلة؛ د إِلَ هَدَا القَوْل شيخ الإشلام 
ارد تمه وقةلتة فقال: إنَّ انّذِي يتركُ صَلّاة الجماعة بلا عذر لَوْ صَلّ ألف مَرَّةَ نا 
صَلاة له» وَاسْتَدَلَّ لذَّلِكَ أن لاع واجق :والأضل :فى الواعب 
عَمدًا بلا عذر فإِنَ العِبّادّة تبطل. 

ولكِن القَْل الصّحِبح في هذه شأ أن من ترك اتاعة بلا عذر َنم 
عاص لله ورسولهء وصلاته صحيحةٌ ودليلٌ هَذَا قولة صل اللهُعليه وعل آلو وسلّم: 


6 


هه 
أخرول 


7 
أن 


و 
ن مَن تَرَكه 


14 00 0500-2 له دروس وفتاوى منالحرمين ين الشريفين | 


«صَلدةٌ الَاعَةٍ تَفُضْلٌ صَادَةَ الع بجع وَعِشْرِينَ 0 » وكونها أفضل مِنْهَا 
بسبع وعِشْرِينَ درجة» يستلزمٌ أن يَكُونَ في صلّاة الفذ فضلء وذَّلِكَ ا يَكُون إلا إِذَا 


2 :5 حاف 
صعصحة .. 


4 


4 عَهَو م 


ويتعلق بصلاة المّاعة أَنّهُ تجب عَلَ الإِنْسَان أن يَكُونَ في الصف. «افلوَصَل 
الإِنْسَان منفردًا خلفَ الصف مَعَّ إمكانٍ صلاته في الصف فصلاتّه باطلةٌ؛ لأنَّ لبي 
يك قَالَ: دلا صَلَاة لِمَرْدِ خَلْفَ الصَّفف)7. 

وإذا أت الإِنْسَانَ وَالصَّفَ تام فيَصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ وَقَالَ بعض العا 
لأف الث رد وَالصّحِيحٌ ل ميم 0 لذن ال اه 
ووجَدَ الصف تاماه إِمَا أَنْ يدع الحّاعَة وَلَا يُصَلّ معهم. وإمًا أَنْ يذب أحدًا مِنَ 
العف باحر فق نا أن يتقدَّمَ إِلَ الإمّام فيصل إِلّ جنبه. وإمًا أن يُصَلّ وَحْدَهُ مم 
الجّاعة منفردًا م مَع الجّاعة. 


- 
0 


2 7 هر 0 عي م 5 6م 2ه .ا سابع مس _- 
ولا شك أن ترك المّاعة حَرَامِ؛ لأن الّاعة وَاجبة؛ أو أن يذب أحذًا يَصَل 


ذه 
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مَعَهُ وَهَذًَا أَيُضًا لا يجورُ؛ ِأنّهُ إِذّا جدَبَهُ ترنّب عَلَيْهِ مفاسدٌ: 


المفسدةٌ الأولى: فخ قرجة | في الصَّفٌء وَمَذَا قطمٌ للصّفء وَقَدْ جَاء في 
الحديث: «وَمَنْ قط 0 قَطعَهُ الله و0 , 


.)140( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب فضل صلاة الجماعة» رقم‎ )١( 

إفة المجموع شرح المهذب (54/ 2185-١147‏ 189). والمغني لابن قدامة (101/5/5., /الا١),‏ 
وكشاف القناع (5/ 581 -500). 

(؟) صحيح ابن حبان (5/ 01/9 رقم .)77١17‏ 

(5) أخرجه أحمد ١1 /٠١١(‏ رقم 5 01/7). 


دروس الصلاة( صلاة الجماعة ) اانا 


المفسدةٌ الثّالئة: أَنَهُ ينقلّه من المكان الفّاضلء إِلّ المكان المفضول بِعَيْر رضّاه. 
المفسدةٌ 0 َنُّ يستلزمٌ أنْ يتحرّك الصف كله؛ لأَنَّ الفرجة إِذَا وُجدت 
تقار العاسن» بعضُهم إِلّ بعض. فحَصّلّ في ذَلِكَ حركةٌ الصَّفّ كلّه. 


3 


وَلِهَذَا نقول: إِنَّ مَذِهِ قاد الأربعَ في جذب من في الصف تقتضي أنْ يكُونَ 
الجذب حَرَامًا 
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نا الاحترالٌ الثَّالث: أَنْ يتقدّم مَمَ الإمَام وَهَذَا أَنِضَا فيه محظور؛ لأَنَّ اسن 
أن يقوم الإمام منفردًا بمكانه قد تقدم هَذَا الج وَصَفّ َع امام فقد تحالف 
السُنَّه وَإِذَا كَانَ الصَّت من وراء الإمّام وجاءً هَذَا الَّجُل يتقدّم فقد تخطَّى رقاب 
لتاقن وقد يكون. الضف وائجدًا أوتاقيق أو كلاثة أو أريعًا يودي النامن» 


5-2 


وقد رَأَى لني صَإلَدعدوَسَ رجلا يتخطى الناس يوم الجُمُعَة فَقَالَ 
مله 62 سمم سلس س)اه َه 74 0 - 06 ع 
«اجْلِس فَقَدُ آدَيْتَ)7"» وَإِذَا تقدّم إِلَ الإمَام وجاء رجل آخر بعدّه ولم يِذ مكانًا 
فيتقدّم إِلَ الإمَام» فَإِذَا جاء ثالث ورابعٌ وخامس يتقدّم» حَنَى يَكُونَ بجوار ال 


5 


مام 
#8 
ما أَنْ يتتظرٌ حَتََى يأتي مُصل آخرء قَهَذَا من علم العيبء فقد يأتي مُصل وَقَدْ 


لُُ 


لا يأي» فَلذَّلِكَ مَن لم يد مكانًا لَهُ في الصف فليدخل م مَعّ الإِمّام وَلَوْ كَانَ منفردًا 


.)١ا/51/5 أخرجه أحمد(579/١؟75 رقم‎ )١( 


إن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ف المّفخ: لض ذَلِكَ عذ 7 هذ هُوٌ اختيار شيخ الإشلام ابن تيمية و تيمية رحَ هلله وشيخنا 
عبد الرّحمَن 0 وَهوَّ القَل رفي الْنِي تجتمع به الأدلّة. 
سحت 6 06 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) 56١‏ 


دمع ىك 5 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَه والصّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 


أُجمَعينَ» أما بعد: 
حال المأموم مع الإمام: 
حال المأموم مَعَّ إِمَامِه قم إِلَ أربعةٍ أقسام 
العقة الأول المسابقة. 
القسَم الثا ان 


القِسْمُ الثّالث: الموافقةٌ 

القِسُمْ الرّابع 

القِسْمُ الأوّل: المسابقة وهي أَنْ يصلّ المأمومٌ إِلَ الرّكْنِ قبل أَنْ يصلّ إِلَبْه 
الإمَامُ؛ مثلّ أَنْ يركُمَ قبل ركوع الإمَام أَوْ يسجدّ قبل سجود الإِمَام أو يرفع ون 
لكوع قبل رفع الإِمَام 0 برفعَ ِنَ الود قبل رفع الإمَام؛ وَهلة الشافة 
مرّمة» بَلى قَدْ ينطب حَلَيْها تجا من كبائر الذّنوب؛ لان لي -صل الله عليه وعلّ 
آله وسلّم - قَلَ: «آمَا يَخْتَى الّذِي يَرْقَُ وَأسَهُ قبلَ الإمام أَنْ يحول الله راص 9-0 
حمَارِ أو صُورَئَهُ صُورَةٌ حمَارِ) '"» وَهَذَّا التتخويف من هذه العقوبة يَدَ يدل عل أنهَذا 


.)5017( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 


كن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


العمل تحرّم با شك بل قد ِل إل حدٍ الكبيرة. 
القِسْمُ الثَاني: النخلف وهو أَنْ يتأ المأمومٌ عَنْ إِمَامه؛ مثلّ أَنْ يركمٌ الإمّام 
ويبقى المأمومٌ قَانَ إِلَ أَنْ يقرب الإمَام مِنَ الرّفع مِنَ الرّكُوعء أَوْ يسجدّ الإمَام ويبقى 
المأمومٌ قَانَ إِلَ أَنْ يقرب الإمَام مِنَ الرفع من السّجُود. أَوْ يقومَ الإمَامُ مِنَّ السّجُودء 
ويبقى المأموم سَاجِدًا حَتَّى ريا ينتصفف الإِمَامُ بقِرَاءَة المَاتحَة أَوْ يكملها. 
وَالتَخلت عَرَام؛ لأنُّ خكلاف عمل الي يك في قَْلِهِ: «وَإِذَا رَكعَ كَارْكَمُوا 


0 رومع 


وَلا تَرَكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ» وَإِذَا قَالَ: سَيِعَ الله لِمَنْ حدَهُ فَقَولُوا: رَبَنَا وَلَكَ الَمْدُ 


)يم ل ات كاه برير دي 4ه وعيمر لك مره مم ب« ده 5 
وَإِذا سَحَدَ فَاسحدواء وَلا تَسْحَدُوا حتى يَسْحُد)!"؛ فإن الفاء في قوله: فاركعواء 


فاسجدواء تَدُلَّ عَلَ التُحقيب؛ أَيْ عَلَ أن فعلّ المأموم يَمَعُ عقب فعل الإمّام؛ دن 
قولّه قاركعواء قاسجدواء جوابٌ الشَّرط» وجواب التّرْط لي المشروط ماكر 
ولاخور أن فخلفاضة: 

القسَْجٌ الثّالث: الموافقة وهِيّ: أَنْ يشرَعَ المأمومٌ مَمَ الإمّام في أفعاله يركمُ معه. 
اش ف ويقومٌ معه) وَهَذَا انل الحؤالك أن كول مكروماء وتحتمل أنْ يَكُونَ 
محرمًا؛ لقول الي كله : «وَإِذَا رَكَعَ قَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَى يَرْكَعَ وَِذَا قَالَ: 
سَمِعَ الله لِمَنْ عيدَه فَقولُوا: رَبَنا وَلَكَ الحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ قَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا 
حَنَّى يَسْجُدَ) وَالأصل في النَّهّي التحريمٌ إلا الموافقةً في تكبيرة الإحَرَامء فإنَّ أل 
العِلّم يقولون: إِنَّهُ ذا وَافقه في تكبيرة الإحرّام لم تنعقدْ صلائه» فتَكُونُ باطلد بَلْ 
يِحِبُ أَنْ ينتظرٌ حَتََى يكمل الإمَام تكبيرةً الإحَرَام وَلَا يجُورُ أَنْ يشرعَ في تكبيرة 


.)6٠١( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة باب الإمام يصلي من قعود. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة) كك 


الإِحَرَام قبل أَنْ يُكمِل الإِمَامٌ تكبيرة الإحَرَام. 
ويُستثنى أَيْضًا النُسليمء فإنَّ بعص أَمْلٍ العلم يَقُولُ: إِذَا سلّم الإِمَامٌ النّسليمة 
الأولى الى عل البمينة فللماموع أن تسل للقي لون وإِنْ لَمْ يُسلَّم الإمّام 
لقم ليع ال ل د لكام انيه 
و ل ا متابعة» وَهَذَا هُوَ الموافق للسّنَه ولأمر لدبي صل الله 
عليه وعل آلو وسلّم- وَهُوَ أي يي أن يكُونَ عله الو م لأنّ صفة المؤْمِن إِذَا 
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ايم 


ف الله ورسوله بأمر أن يَقُول” معنا وأطلفناء كبا قال الله تَمَاكَ: عتما كن كول 
0 مني إِذَا دعوا إل أله ورسولو ليحك بينم أن يلوأ سيا وأطَعنَا4 [النور:01]» وكا 

تَعَالَ: #إومَا كان لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمنَةٍ إِذَا قَصَى أ 5 مرك مرا أن يون م ا جر 
م 00 [الأحزاب:5"]. 

عقوبةٌ مسابقة الإمّام: 

الذي يقومٌ بمسابقة ة الإمّام قَدْ عرّض نفسّه للعقوبة الَيِي حذَّر مِنْهَا الب لل 
وَهِيَّ إبدالٌ صورته صورةً حمار؛ أَوْ يحول رأسّه رأسُ حمار» حسًا أَوْ معنّى لام 

ظاهرٌ الحَدِيث أَنّهُ حسًا؛ يَعْنِي يَكُونْ رأسّه رأسّ حمار» أَوْ صورثّه صورةً حمار, 
وذهب بعص العْلّاء إِلَ أَنَ المراد بدَلِكَ التّحويل الْعْتوِيٌ؛ بأَنْ يجعل رأسّه رأسّ حمار 
أَيْ رأسًا بليدًا؛ لأنَّ الحمار من أبلد الحيوانات. وَلِهَذَا وصفت الله اليهود الَّذِينَ خملا 
التّوراة نّم لم يحْمنُوها كمثلٍ الَارٍ يحل أسفارًاء ووصف اليكل الّذِي يتكلم 


.)587( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم‎ )١( 


9 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 


يوم الجُمّعَة وَالإِمَامُ يخطب, بِأَنّهُ كمثلٍ ال حار يحول أسفارًا”". 


ومسابقةٌ الإمام عرّمة َل يُوشك أَنْ تكو من كبائر الذنوب» ولكِنْ هل 


الصحيح أنه إذا : نتكد وى كإن سلاف يطل شو سمه رركن أذ فيه 

ِل الرّكْنَء وسواءٌ كَانَ دَلِكَ في ركن الركوع أم في غيره» قَإِنَُّ إذَا تعمّد السَّبق مَعَ 

عليه بِالنَهّي فإِنّ صلاته تبطْلٌ؛ لأَنّهُ أتى محظورًا من محظوراتٍ 0 وبيده 
وم 


يختصٌّ بهاء وَالقَاعِدَةٌ أَنَ من فعلّ محظورًا من محظورات العبّادّة عَلَ وجه ؛ يختص بها 
فا تبطل. 


عر اس 2 2 ٠‏ 0 2 
فَهْنَاكَ أناسٌ يشتغلون بالدعاء في حَال السّجُودء وَالإِمَامُ قَدَ قَام وَرُبَّا يقرأ 
المَاتحَة» أو : نصقّهاء أَوْ كثيرًا منْهَاه وهم سجوةٌ؛ وَهَذَا خطأء تل الشنة أن يقرهوا 


فورٌ قِيّام إمَامِهم مِنَ السّجُود. 

مسألة : 

إذا جَاء شخصٌ وَالإمَام يُصَلّ صَلَاةَ اويح وَهَذَا الّخص لم يُصلّ صَلَاةَ 
العقات فهل ينجل م مع امام بنيّة صَلّاة العشاءء أَوْ يُصَل وَحْدَه؟ 

الحواتيقكض 7 مَعَ الإمام بنية صلَاة العشاءء إِذا دخل مَعَهُ في أَوّلٍ - 
سك الإِمَام إن كَانَ مسافرًا ملم غ4 أن السافرٌ يُصَلْ العشاءَ ركعتين» ٠»‏ وإِن 
كَانَ مُقيَ)؛ َِدَا سَلّم الإِمَامُ وَقَدَ صَل مَعَهُ ركعتين أت بالرّكعتين الباقين» وَقَدْ 
نصّ الإِمَامُ أحمدٌ وِمَدلنَهُ عَلَ هَذْهِ المسألَة. 


.)١78 /7( الجامع لأحكام الصّلاة. محمود عبد اللطيف عويضة.‎ )١( 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) 560 


إن قَالَ قَائلٌ: كب يأتمٌ مفترضٌ بِمُتْيفِلٍ وَالفرضٌ أعلّ مِنَ التفل؟ 

قُلْنَا: هَذَا لا يضرٌ؛ أن الذي يضح هُوَ الاختلاف عَلَ الإمَام في الأفعال 
كالموافقة والتأخر وَالمسابقة آنا الاختلافٌ ف التنه فلا يقر اوقل تت 0 
الصّحبحين وغير هما عَنْ معاذ بن جبل وَعِئعنه أنه كان مُصَلِ م مَعَ الي ار 
علي عل اله وسَلّم- صج ادا لمعا روا لي له 
الصّلاة'"؛ قَهِيَ آ ل ولهم رف وَهَذَا في عهد الى صَِلدعَيهوسل وَمَا فل 
في عهد التي بل وأقرّه الله فَهُوَ حبّة. 

ولا بول قَائلٌ ين النّاس: لعل اليه لم بعلم بهء فنجيب عَل ذلك باه 
م ل رةه 
موافقٌ لشريعة الله» وما يدل عل أن نَّ إقرار الله للتّئْء حجة؛ أَنَّ الصّحَابَة ص 
انعذلوا عل بحو والعول باه ا 0 
آتى أهله وقارب الإنزال بر وأنزك ارج ري 

ويد كلذلف أنمن قله تعال: # مسْتَحَمُونَ مِنّ ألنّاس ولا سَبَحْفُونَ من الله 


وَهُوَ مَعَهُمَ إِدْ يُبَيَمُوْنَ مَا لا برض من أَلْقَولٍ © [النساء:8١٠6»‏ فإن هَوُلاءِ الَذِينَ يبيتون 


ع7 


مَا لا يَرضى مِنَ القَوْلِ يستخفون مِنَّ الثاس» و يظهرٌون ذَلِكَ للناس» و يُعلم 
مهم الناسش» ولا كانوا تخفون المنكرٌ ففضحهم الله» فقال: # يَسَحَحعُونَ مِنَ ألثايس 
لسغ سا ل ميت سر ارس سس تو 4 2 اسن وى سرد سا ل م«سح 6 سكام مي 

ولا مَسْتَحْمُونَ من الله وَهْوَ مَعَهُمُ إِدْ يُبَيَيُونَ ما لا بَرَضَئ مِنَ الْمَولِ وكآنَ أَشَّهُ يما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاع والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» 
رقم(١1١/07),‏ : كتاب الصّلاة» باب القراءة فى العشاء» رقم (5560). 
م و : ا 3 دم 


اختلاف نية الإمام والمأموم : 

القَوْلُ الرّاجِح أنّهُ يصحٌ أَنْ تختلف نيةٌ الإمَام وَالمأموم, فَيَكُونُ الإمّام يُصَلّ 
الظّر وَالمأمومُ يُصَلِ العضرء أَوْ بالعكسء وكَدَلِكَ لَوْ أن شخصًا صل خلف إِمَام 
يُصَلِّ العشاءء والمأمومٌ يُصَلّ الظهرٌ لأنّهُ نَسِيّهاء أَوْ ذكرٌ أَنَهُ صلّاها عَلَ حدثء 1 
هَذَا لا بأس0". 

لا حرج أَنْ تكونّ نيةٌ الإمَام لفرض» ونيةٌ المأموم لفرض آخرّء قَاختلافٌ 
ينين بالفرض لا بأسّ به عَلَ القَوْل الرّاجح 

ما ا'ختلاف النَيتين في جنس الصّلاةء بمَعْنَى أن الإمَام يُصَلّ فرضًاء وَالمأموم 
بُصَلْ نفلا أز بالعكس قَهَل هذا جَر؟ 

الجَوَابٌ: إِنْ كَانَتْ صَلاة الإِمَام أعلّ فَهُوَ جَائز قولًا وَاحدًَاء مثل مَن يَصَلِ 
نفلا حَلْفَ من يُصَل فرضًاء كرجل يُصَل الفجر إِمَامَا وخلقه : شخصٌ يُصَلٌ نَافلةََ 
ودلل هذا أن رقو لّ الله ككلِ: انصرفّ مِنْ صَلَاةٍ الصَبْح في منَى» فرأى رَجُلَيْنِ لم 
يُصَلََا مع »فا أن 2 
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َالَ: «مَا مَتَعَكه) أَنْ صلا معتا؟» كقَاا: يا رَسُولَ الله إنّا كنا كَدَ 
صَلَيْنَا في رِحَالِئا قَالَ: املا تفملا إداصَلَيْ في حَالكُم م تيا مَسْجدَّ الحماعةٍ 
َصَلَيَا مَعَهُم فََِا لَكُما نَافِلَه'". وَلَا يُمكن أَنْ تكونّ 0 الأول كد 
نَوَيّاها فرضًا وصلَّياها فبرِئّت ذمّهماء فتَكُونُ الثّانيّة نفلاء إذَ الذِي يت وَكَد صَلَّ 
الفرضء ويِصَلٍ م مَعَ الإمّام تَكُونُ صلاته نَافلةٌ وصلاته هي الفريضة ضَةٌ وَقَدْ صم ذَلِكَ 
بمقتضى َه السّنّة النبويّة. 


نا 


.)847 /7( المحلى لابن حزم‎ )١( 
.)١7 5104 أخرجه أحمد (79/ 18 رقم‎ )1( 


دروس الصلاة ( أحكام الإمامة ) ذا 


اأموم أعل من يّ الإام؛ وليل لك ا كان مصَلٌ م 
لنب يكل صَلَاة العشاء ثم يذهبُ إِلَ قومه فيصل + تا 
2 ا ا ين 

تافل ولهم فريضة» وَهَدًَا في عهد لني يكل عهدٍ نزولٍ الوحيء وَلَوْ كَانَ مَذَا العَمّل 
لَايُرضي الله وَلَوْ كَانَ هذا العَمَلُ من غير شريعة الله لم يُقِرَّهُ الله عَرَجلٌ. 


حكم ما فعل في عهد النبي يد وأقره الله : 


إِنَّ مَا فعل في عهدٍ اليكل فأقرّه الله نه دين» مَرْضِينٌّ عِنْدَ اله؛ لذن لَوْ كَانَ 
5 204 


غير مرضي عِنْدَ الله لبينَ الله عَرَِجَلٌ كح بين الله تَحَالَ مَا يُبيت المنافقون. حَيِْتْ قَالَ 
تَعَالَ: # يَسَتَحَمُونَ مِنَ لئاس ولا يَسْتَحَفُونَ مِنَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَتِْوْنَ ما لا 
رص مِنّ الْمَوَلِ وَكانَ أسَّدُ يِمَا يَمَمَنُونَ حيطا » [النساء:١٠6»‏ قَلَ)ا كَانَ هَؤُلَاءِ 
يستخفون في عملهم عَلَ وجو لا يُرضِي الله فضَكَهم الله. 

إِذَنمَا فِْلَ في عهدٍ الرّسُول عَاصكَةوت فَهُوَ حجة؛ سَوَاءٌ عَلِمَ به ال 
يك أم لم يَعلمْ» ففِعْلٌ معاذ وََِتَعَنه حَيْتُ كَانَ يُصَلّ مَعَ لبن يكل ثم يذهب إِلَ 

نه فْصَلُ بم نفس الصّلاق قدا عمل جاوز ز مَعَ أَنّهُ يُصَلّ ثافلةَ وأَصْحَابه 
7 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» 
رقم )07١١(‏ ومسلم: كتاب الصّلاةء باب القراءة في العشاء» رقم (550). 
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أحوال متَابَعَة الإمام من قبل المَأموم 
5-2-2 


00100 


الحمذ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبيمَا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعِينَ أما بعد: 


آ[ هل 0 0 
.2 


مُتابعةٌ الإمام مُهمة جدا. رُويّ عَنْ عَاِِضَةَ هته أنَّا قََلَتْ: «صَلَّ رَسُولُ 


الله يله في بَبْيهِ وَهُوَ شَاكِ قَصَلّ جَالِسَا وَصَلَّ وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامَاء كََصَارَ إلَبِْمْ أن 
5 2 4 3 
اتش 0 ذَلِكَ متابعة للومام» فهم قادررون عَلَ القيام» وعم ذَلِكَ أمروا أن 


وَأَعْلَم آن الناس بالشيية لا بعة الإمام عَلَ أربعة أقسام: 

الأول مَُابعٌ: وَهُوَ الذي يأتي بالنَّْءِ بَحْدَ إمامه مباشرة» مِثَالُ ذَلِتَ: 

عندما يُكَيّدُ الإمامُ تَكْبيرَة الإحرام: الله أَكْيرُ يُكَيّدُ المأمومٌ مباشرة» وعندما 
يركمٌ الإمامٌ ويصلٌ إِلَ حد الرّكُوع» يركع المأمومٌ عندما يسجّدٌ الإمامٌ ويصلٌ إِلَ 
الأزض يسجُدٌ المأمومٌ عندما يقومٌ الإمامٌ وينهض وب" يَسْتَيُ قانًا يقومٌ المأموةٌ» فَالتابعٌ 
عَلَ الصراط المستقيم. 

الثاني مُوافِقٌ: والموافقةٌ أن يكون مَعَ إمامه. يَرْكُمُ مَعَّ الإمام» ويَسْجُدُ مَعَ 
الإمام, ويقوم مَعْ الإمام. فد مَعْ الإمام, وَهَذًا فيه خلااف» فب 2 العُليّاء و 


.)١715( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهر. باب الإشارة في الصّلاةء رقم‎ )١( 


دروس الصلاة( أحوال متابعة الإمام من قبل المأموم ) أبأينا 


عراب ان الرّسُول بك قال: (إِّا جعِلَ الإمام لي ِيوْتَمَ ب ذا كبر مكبو وَلَا تُكَبدوا 
على يكن وإذا رقع لازكقرا؛ ولا تركفو : ع بكم قرا الاش ا ردن 


0) 
3 


ل سير 


عَيِدَهُ قَقولوا: ري رَنَا وَلَكَ الحَمْكٌ وَإِذَا سَجَدَ سَجَدّ فَاسْجُدُواء وَلَا تَسْجُدُوا حَنّى يَسْجُد) 
وي ا رك كر 

النَاِتُ مُسَابِقٌ : مِثَالّه عندما , يَقَولُ الإمام: 31 ارك سو ]سي 
الإمام يركع فَهَذَا مَسَابق» والْسَايقُ ا عندما يمول الإمام: سمع 
اللّهلمن حمده. فقبل أن يَسْتَيِمَّ قائّاء قام المأموم» واستتم َم قائّا قبله فهَذًا ممُسابق. 


وعقوبة الْسَابقَ» 7 لني صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَعَلََ قال: «أَمَا يحْنَى 
الَّنِي َّ 0 حول الله أْصَهُ َس جا أو صُورئَ صُورَة جما" 


0 

ْنَا العقوبة ممكن أَنْ تَكُونَ حسية» ل رفع رأسه قبل إمامه إذَّا به حمارٌ فعلاء 
حسية أعظم. 

فإ كَالَ قايلٌ: وهل يمكن هَدا؟ 

قَلْنَا: نعم» ألم تسمع قول الله تَحَالَ: طاوَلْمَدَ عَلِن لذن أعتَدَوَأ مِنَكُمْ في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاة» باب: إنم) جعل الإمام ليؤتم به رقم (5057)) ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب اثتام المأموم بالإمام؛ رقم .)5١7(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (5941)) ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (/571). 
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002 سه 


أَلسَبْتِ فَقَلَْنا لَهُمْ موأ قَردَهٌ خَليِكِينَ # [البقرة:170]» فكانوا قِرَدَة خاسئين. 


له 


ألم تسمع قول الله تَعَالَ: لهل هَل يكم بِيرِ من دَلِكَ َو عند أنه من لهأل 
وَعَضسب عليه وَجَعَلَ مِنْهم ارده وَلْلازِيرَ © [المائدة:50]» قالله عَلَ كل شَيْء قدير» ورم 
يحول الله رأسه رأس حمارء فيكون الجسد جسد آدمي. والرأس رأمئ مار هذا 
ممكن؟ لأن الله عل كل مَْء قدير. 

بك اي عي ا 
أنه حُوَلُ إِلَ ِنْسَان بليد كالخارء فتكون هنا الصورة معنوية» وتحويل الرأس مَعْتَو؟ 


أيضا. 


مَسْأَلَةٌ: هل تبطل صَّلَاة المسابق؟ 

نعم الصَّحِيح أنه بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصّلاة يَعْني: لو وصلتٌ 
إِلَ حد الرّكُوع قبل أن يَصِلَ إليه الإمام» بطلت صلاتك؛ لأنّك ارتكبت محظورًاء 
وكذلك لو وصلت إِلَ السَّجُود قبل أن يصل إليه الإمام» بطلت صلاتك. 

قال البراء بن عازب وََإيدْعَنهُ: كال رَسُولُ الل َك ذا قَل: سَوِمَ الله لِمَنْ 
ام عن يحْنِ أَحَدٌ من ظْهْرَه حَنَى يَقَعَ م الي يك سَاجِداء د م تَقَعٌ شحو ا 
هذا الآدب. 

الرَابعٌ فتلت : والتخلف: هو أن يركع الإمام والمأموم بات يقرأء فَهَذًا 
لا يجُوزء أو الإمام يقوم من السّجُود والمأموم باق ساجدًا يدعو الله فلا تفعلء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب متى يسجد من خلف الإمام» رقم (545)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (8[/5). 


دروس الصلاة ( أحوال متابعة الإمام من قبل المأموم ) 0 


فمن حِنٍ ما يقوم الإمام فُمْ» ومن حِينِ ما يَرْكَع اكع . 

وَلِدَلِكَ سقطت الأركان من أجل المتابعة» وزيد في الصَّلّاة من أجل المتابعة. 

سقطت الأركان من أجل المتابعة كما لو أتيت ووجدت الإمام راكعًاء فإنك 
كبر للإحرام؛ ثُمّ تركع» فالّذِي سقط قِرَاءَة الفَاتحَة وهي ركن. 

وسقط الواجب أيضًا فلو قام الإمام من التَّشْهد الأول ناسيّاء فِيَجبُ أن 
تقوم وتترك الواجب عمدّاء كله من أجل المتابعة. 

تزيد في الصَّلَاة ة من أجل المتابعة» فَلّو دخلت مع الإمام في الركعة | َي في 
لاه الطهرة ونهلش الأماء لتَشَونه فتجلس أنت أيضًا فزدت في الصّلّاة عمداء 
من أجل متابعة الإمام. 

فمتابعة الإمام أَمْرٌ مُهمء لا يجوز أن يُعَرّط فِيهًا الإنْسَان أَبَدَا؛ لأنها تَسقَط بها 
الواجتافت تسق ظ كبا الأركان ووز فنها الريادة: 

مَسْأَلَةٌ: لو أن الإمام سهاء ونسي أن يُقول: سبحان ربي الأعلى» في السّجُود 
فيجب عَلَيْهِ أن يسجد السهو لأنّهُ ترك واجبا. والمأموم لا يدري سبب السهو؛ لأن: 
سبحان ربي الأعلى, تَُالُ سرّاء فيجب عَلَ المأموم وجوبا أن يتابع الإمام. 

مَسْألَةٌ: لو أن الإمام زاد في الصَّلَاة» فمَتى يكون سجود السهو؟ 

الْجَوَابُ: يكون سجود السهو بَعْدَ السّلام. 

ِكَالُ ذَلِكَ: إمام سَجَدَ نات مَرّاتِ في ركعة» فَِذَا سجد بَعْدَ السام يلزمك 


أن تسجذ معه وإذا سَلَّمَ قَسَلّم. 
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مَسْأَلَةٌ: لو أن رَجُلٌا مسبوقا دخل مَعَ الإمام؛ وَكَانَ سجود الإمام بَعْدَ السَّلام 
هَذَا المسبوق إِذَا سلم الإمام ماذا يصنع» هل يقوم, أم ينتظر ويسجد مَعَ الإمام؛ 
أم يُسَلّم ويسجد مَعَ الإمام؟ 

جَوَابُ: لا يتابع الإمام في السّلام؛ لأنّ صلاته لم تتم ولا يسجد معه؛ لأنَّ 
سجود الإمام كَانَبَعْدَ السّلام فالمتابعة -إذن- مُتَعَذّرة» إذن يقوم ويقضي ما فاته 
َإِذَا قهَى ما فاته قلنا له: هل أدركتٌ سهو الإمام أم دخلت معه بَعْدَ أن سَهًا؟ إن 
قال: أدركته. قَلْنَا: يجب عليك أن تسجدء وإذا قال: لاء الإمام سهًا قبل أن أدخل 
معه. أنا دخلت في التَايَة وسَهْوٌهُ كَانَ في الأولى» فنقول له: لا تسجد؛ لأنَّهُ لم يلحقك 
حكم السّجُود حَيْتْ إن إمامك سجد وأنت لست معه. 

2ك 


دروس الصلاة ( متابعة الإمام للخروج من الخلاف ) ود 
ل صف الاي لاا سس بي يبيب 


ضحت متابعةٌ الإمام للشروج من الخلاف 


1 تك 
حم م كك 0 م 1 
| حم 


ا 2-0 5 


ذه هع 


الحم لله رثا العالمينّ» وال وَأسلم عَلَ نينا محمد حاتم التَبِينَ» وَإمام 


فهذِه هِيّ اللَيله النّاسعةٌ وَالعشرونَ مِنْ شَهْرِ رَمضانّ عَام انيه شر وأَرْبّع 
مِئّة وَألفء اسْتّمعنا فيها إِلَ دُعاءٍ مُبَاركِ عَقِب إثباء كلام الله عَيَبَلٌ من إِمَامنا 


سه 


الذِي قَالَ النين ين في الأئمة عُمومًا: (إنَّا جُعِلَ الإمَامُ لُِوْكَمّ بوه", تَسألٌ الله 
لى أن يَتقبلّ هذا الدعاء» وأن يبنا علَيْه وأَنْ يجِعلَ فيه الخير والبركة لِلْمُسلمِينَ 


نه عاة عام وا يا أن مانا وَفْقَ لعا فيه بها تحدث في الجزائر منّ الفتن 


العظيمّة ة التي دمي القلوب وَتُمَتّتُ الأكبات تَسألٌ الله تعالى أَنْ تفي فتّنتهم» وَأَن 
يُولف ينهم وأَنْ يُعيدٌهم من شَرٌ أعْدَائهم: وَتَسْالُ الله تعالى أَنْ يُوفقٌ أئمةً المسلمينَ 


وَقَادتهم إل التَدحَلٍ امبَاشِرٍ في الإضلاح ييْنْهِم؛ لأنْ هَذَا هُو وَاحِبُ المسْلِمِينَ 


ِنْمْسِلِمِينَ فَقَدْ قَالَ الله تعالى: «وَإن طَكمََانِ مِنَّ الْمُؤْمِِينَ أمْتَتنُوأ َصَلِحُوا يبنا 


> سا مره سس امء م 2 ا 001 ومع 4 سس م 2 8 
قَإِنْ بَعَتَ إِحَدَ اع ا ا ع تفن ِلك أَمْرِ أله إن فاشلا 
بالعدل قيطا إن أنَهَ يحت الْمقَسِطِيتَ (25 إِنَما الْمَؤْمبُونَ حو فأصَلِحُوأ بين 
لَحَوَيكد # [الحجرات:9]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجاعة والإمامة» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (16057)): ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب التشهد في الصّلاةء رقم (5 .)5١‏ 
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إَ وَاجبنا نو إخواننا في الجرائرِ أن كثرٌ منَ الذّعاء لهم أنْ يُطفى الله فتْتهم 
َأنْ يُوَلف بين قلُومهمء وأَنْ تَعلمَ أنَّ هذا القتال ين كُلّ مُسلم وَلَا يُمكن أَنْ 
َطمئ إليه لان كان عدو للْمُسلمين. 0 

وهدًا الدعاءٌ الذِي سَمِعناه مِن إِمَامنا عِنّد انتهاء قِرَاءة القرآنٍ استكبه كث* 
منّ العلماء» ومِنْهم أُصْحابُ الإمام أَحْمدَ بن حنبلٌ صَمَدْمَه ونحنٌ إِذَا قامَ به إمامُنا 
فإنَ اسه أن تُابعَهُ في ذلك وتَحْن على َي كه أن الإمام إدا راد على إِخْدَى عد 
ركعةٍ إلى نَّلاثِ وَعشْرينَ أو أكثرٌ مِن ذَلِكِ فَإِنَ السنةً مُتابعته» هَذِهِ سَنَهُ الصّحابة 
ةنر وَهَذه سنةٌ سَلَفِ الأمز ألا شد الشاذً مِْهم برَأي يَنُفرد به عَنِ الجماعة» 
إن ايد الله مَعَ لاع وَمَنْ شَدَّ شَذَ ِل النَّار". فإذًا كُنت مَمَّ إمام يَدُعو عِيْدَ 
خَثّم القرآنٍ -ولو ني الصّلاة- قتابعه وأمن عَلَ ذُعَائَه فها هُو الإمامٌ أَحدُ وَمَذاده 
وهُوَ المشهورٌ بهذا اللّقب العظيم إمام أَهْلٍ السّندِ وهو من أشدّ النّاسِ اتبَاعًا لأكثار 
شرل : ذا قَنت إِمَامكَ في صلاة الفجر قَنَابِعهُ وأمّن عَلَ دُعَائوا". مع أنَّ الإمام 
أحمدَ يَمَدلَئَهُ لايّرى القَنُوتَ في صَّلاةٍ الفجر ولا شك أنَّ قولّه في هذًا هُوَ الصَّواتُ» 
وأنهُ لَا يُشْرعٌ القنوثُ في صلاة الفجرء لكنْ إذَا صلَّيت حَلْف إمام يفنت قلا تَشد 
ييل تابه وأكن عل شغائه: ْ 

كَذّلك. أيضًا في :مشألة الزيائة عل إخدى عَْرَة ركعق' تنه تطالت كل 
شَخْصٍ أن يَأتِينا بِحَديثِ صحيح أو ضعيفب عن النبيّ يل أنه قال: لا يدوا عَلى 
إِخْدَى عَشْرةَ» وإذًا كان نينا عجو ]2ه قال ذَلِك فَعَلى العينٍ والرَّأْس لا تَزِيكٌ 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة رقم 71717)» وقال: حديث غريب. 
(؟) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» لمجد الدين ابن تيمية .)٠ /١(‏ 
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لكنّه عك هلكا لم يُحدد قدرّ صَلاةٍ الليل في حَدِيثِ ضعيفٍ ولا صحيح بل 
سَأله رجلٌ قالّ: يا رسول الله مَا تَرى في صلاة الليل؟ قال: «مَثتَى مَنْنّى» فَإِذَا حَفِيَ 
الصُّبْحَ صَلَّ وَاحِدَة ََوْرَتْ لَهُ مَا صَلّ)”". وَلم يحدد له عددًا معيئًاء مَعَ أنَّ المقامَ 
يَفتضي أنْ يحَدد لَهُ العددّ إِذَا كان قيامٌ الليل عَلَ عَددٍ مُعينٍ كما هُو مَعروفٌ عِنْدَ 
العلَاءِ في أصول الفقه وَغَبْرهمْ. 

وعَلى هدًا فإِذًا كانَ إمامًا يُصلٍ نَلانَا وَعِشْرينَ رَكعة أو يُصل ثَلانَا وَتَلاين 
رَكعةً أو أكثر من ذَلِك؟ فَإنّنا تُتابعه لأنه لم يتفعل ككرة» وَل يَأت ببدعة بل اختارٌ 
أن يكونَّ هدًا العددُمَمَ تَخُفِيِ الركوع والسجودٍ والقراءة وَلَيْس فِيه ؟ 

وكا تَعلم جميعًا أن صَلاةَ النبيّ بل إحدى عَشْرةً ركعة لَيْست كَصَّلاتنًاهَذْو 
يل هِيّ صَلاةٌ طويلة القراءة طُويلة الركوع والسدوف ست كان الشات ف 
الصَّحابةِ إذَا صَلى أَحَدُهم مع انب يي صَلَاة الللٍ به فقّد صَل عبد الله بن 
مسعودٍ ونقاعنة مع النبيّ يك ذات َبَلق ققَام الي يك يدعو مام يُصل يد يقرأ قَالَ 
عبد الله: اصَلَيْتُ مم وَسُولٍ الل ل ََطَالَ عَنَّى عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سُوء)ء قِيل: وما 
عَمَمْتَ بهِ؟ قَالَ: «عَمَمْتٌ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ". وَذَّلك لِلْمشقة. 


.-- 3 44 ع 4 2-4 و أ عو 
فدّل هدًا عل أن الرسول يك كان يُقلل العددً لكن يُطيل الرّكوعَ وَالسجود 
وَالقَراءَة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب الحلق والجلوس في المسجد, رقم (570)»: ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة. رقم (759). 


إفة أخر جه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم (ه١1١2)1‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحياب تطويل القراءة قي صلاة الليل» رقم [فرةة 4 
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َال فَإِذَا كَا ل 0 


دفو 0 1 


كتاب الله روب 
أسْأَلُ الله تعالى أن يجمعَ كَلمَةَ المسلمينَ عَلَ الحقٌّ وَأَنْ يُوفقَهم للصَّواب عَقيدةً 
وَقولا وَعملا 


-و 5-5 
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ا الل سم 


م كح 


لمك _- ا 


1 
| سك 
ع 


ولي 


- 0 : 08 عه ع - م 05 5 
الحَمْدٌ لله رَبِّ العاينَ» وأصلٍ وأسلم على نبا مُحَمّدِ خاتم النبِيّينَ وإمام 


له 


3 
5 
95 


لمتَّقِينَه وعلى آله وأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بَْدُ: 

فإنَّ معنى مسابقة الإمام أن الإنسانَ يَركَع قبل الإمام» أو يسجد قبل الإمام» 
أو يرفع قبل الإمام. أو يكير قبل الإمام. 

والمأموم مع إمامه له أربع حالات: 

الأولى: المسابقة؛ بأن يركعٌ قبله» أو يسجد قبله أو يرفع قبله. 

الثّانية: عكسهاء وهي التخلّفء بأن يتأخرٌ عن الإمام كثيرًا. 

الثالئة: الموافقةٌ بأن يركم معه ويسجد معه ويرفع معه. 

الرّابعة: المتابعة» وهي أن يأيّ بالركن بعد إمامه مباشرةً. 

فهذه أربع حاللات. 

وَلْننظَرٌ كم هذه الأحوال الأربعة: 

المسابقة محرّمة» بل ظاهر السئّة أئَّا من كبائرٍ الذنوب» وهي أن يركعّ قبل 
إمامه» أو يسجد قبل إمامه. أو يرفع قبل إمامه» والدَِّيل على أنََّا حرام قول النبي 
صَلَّ اللهعَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم: «أمَا يخْشَى الَّذِي يَرْفَُ وَأسَهُ قَبْلَ الإمام أَنْ يحول الله 
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عع ارعس 7 ع ااه ايدو رهو. ع على سم () 
رَاسَه رَأس حمارِ»» أو «يخول الله صورته في صورة حمَار) : 
ولا أحد منا يريد أن يتعرض لهذه العقوبة» إذن احذر أن تُسبق إمامَك. 


2 
7 عر فه 


قال البرَاءُ بن عازب وَبَآيَعَنَة: كنا مَعَ النَِنّ يل لا ينو أَحَدٌ ما ظَهْرَهُ حَنَّى 


04 :6 تر و ١‏ 
اقل جد" ا 


إذن هذه المسابقة حرامٌ. 

والتخلف كثيرًاء مثل أن يبقى الإنسانُ ساجدًا السجدة الأولى يدعو الله 
عَرَِجَلّ والإمام قامّ وجلسٌ بينَ السجدتين» فلما سجد للثانية قام من السجدة الأولى؛ 
هذا حرامٌ ولا يجوز. والدَّلِيل أنَ الي صَنَّ الله عَلَيْهوَعَلَ آله وَسَلَّمّ قال: (إذَارَكَمَ 
فَارْكَعُواء وَإِذا سَجَدَ قَاسْجْدُوا0'"ا بدون تأخير. 


بقي الموافقة» والموافقة أن تركمّ معه. وتسجد معه» وترفمَ معه. فأما في تكبيرة 
الإحرام فإن الصّلاة لا تَنعقِد يعني مثلّا ل) قال الإمامٌ لتكبيرة الإحرام: الله أكبر 
فقلت أنت معه: الله أكبرٌ فإن صلاتك ما تنعقد؛ لأنّه لم يُؤْدَنْ لك أن تُكبّر حتّى 
ٍ لك ته كن اله سكم ص سم 00 اا (8) .ع. ٠.‏ 
يكير الإمام قال النبي صَلى الله عليه وَعلى اله وَسَلِمْ: (إذا كير فكبرُوا» » فأنت إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (791)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم (571). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رقم »)81١(‏ ومسلم: كتاب 
الصَّلاةء باب متابعة الإمام والعمل بعده. رقم (815). 

(*) أخرجه البخاري: أبواب تفسير الصّلاة» باب صلاة القاعد, رقم »)١١17(‏ ومسلم: كتاب 
الصّلاة باب اتتمام المأموم بالإمام. رقم (517). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» وافتتاح الصّلاةء رقم (5 77)» ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره رقم .)5١14(‏ 
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كبرت قبل أن ينتهيّ الإمامٌ من تكبيرة الإحرام فلا صلاةً لك؛ لأنك كبرت للإحرام 
قبل أن يُؤدَّنَ لك بالتكبير؛ إذ إِنَه لا يُؤدّن لك بالتكبير حتّى يُكَيْرَ الإمام. 

إذن مواق الإمام في تكبيرة الإحرام لا تنعققد معها الصَّلاةٌ وعلى الإنسانٍ 
أن يغيد صلاته: 

والموافقة في غير تكبيرة الإحرام قال أهل العلم: إنّا مكروهة» وعندي أنَها 
إلى التحريم أقرب؛ لقوله: «إِذَا إذا رَكعَ فَارْكَعُوا)» فإذا وافقته فقد خالفتَ أمر النبي 
الله عله عل اله وكا ل 

000 
بمْجَرّد أن يَنتقلّ إلى الرّكنٍ تنتقل بعده مباشرةً يعني إذا سجد فاسجذ وإذا ركم 
فاركم. 

ع 0 ع ع َط 
ولو قال قائل: أنا أريد أن أكمل القراءة التي شّرعت فيها. 
قلنا: لاء إِلّا الفاتحة؛ فإنَّه لا صلاةً لمن لم يقرأ يها"". 


وو 04 


الحَمْدُ لله الذي بنِعْمَِهِ نَم الصا حاتٌُ» وصَّلَّ الله وسَلّمَ على نينا محمد وعَل 


بحتو سو رك سح 


)١(‏ أخرج البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر 
والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت» رقم (105). ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتحة في كل ركعة» وأنه إذا لم يحسن الفاتحة» ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تر تيسر له من غيرهاء رقم 
(745) أن النبي كَلِةِ قال: «لاصَلَاة ين لَمْ يقرَأ بقَائِحةِ الكِتاب». 
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كيفية المراصة وَامُصَافَة في الصلآة 
مسو م د 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع سه © و 
| جمعين» أما بعد: 

المشْروعٌ في المُصَافة في الصلاة شييئان: 

عع ور ف اي” ا 5 و 

الاول المراصة: حتى لا يكون بَيْنَ الرجل وبين أخيه فرّجّة تتخلل منها 
الشياطين. 

الثاني الّسَاوي: بِحَيْتُ لا يتقدم أحد عَلَ أحد, وكلاهما أمر مشروع. 

فتسوية الصفوف عَلَ ما تقتضيه م تقنضية الشّنّه: أمة:والحن»:والذين غالفزة ذلك 
يعتبرون آبْمِينَ عَاصِينَ وَدَلِيلُهِ أن ال صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ كان يسوي 
صفوف أصحابه كأنم د يُسَوّي يبا القِدَاح» فَلَا عقلوا عنه ذَلِكَّء وفهموه» وطبقوه ما 
اشتطاعواء خرج ذات يوم قَلَا أراد أن يكبرء (ابريكل كا ا عترم أَيْ: 0 
قَِيلّاه فنهاهم عن ذَلِكَ» وَكَالَ: «عِبَادَ الله لتُسَوّنَّ صفُوَكُمْ أَوْ لَبُحَالِفَنَ الله بَنَ 
وُجُوهِكُمْ)"" أيْ: بَْنَ قلوبكم. 

وهَدًا التّحذير يَدُلَّ عَلَ وجوب تسوية الصفء وَهُوّ القَوُل الرّاجح من 
أقوالةالغكء أناسيوية الضف اسه وكدلك ارام ع غليها ال فل الله 


»)180( أخرجه البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء رقم‎ )١( 
.)575( ومسلم: كتاب الصّلاة» باب تسوية الصفوف.... رقم‎ 
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زة ‏ زة ز ة ة ‏ 00 010 امور 222272222 شك 


شوك د لوق اد ب جارد رز سط ام ١‏ المت ست عون جرد ارش و الو ا شم رو قاد ,عه زرا 
عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ وَقَالَ: «ألا تَصَمُونَ كَنَا تصف اللملائكة عِندَ رَيَا؟) 


قالّواة كيف ذَلِكٌ يا وول الله؟ قال يمون الصمُوف الأول وَيَترَاصُونَ في 
الصَنف)270, 

هم بَعْض النَّاسِ من المراصّة التي عبر عنها الصَّحَابَة صََئهعَنه أن الرجل 
يُلْصِقٌ كعبه بكعب أخيه. ومِنْكبَه بمنكبه» وأن يُفَرّج بَبْنَّ رجليه حَنّى يلتصق كعبه 
بكعب صاحبه؛ وهّذًا قَهُمٌّ خاطى» وليس مراد الصَّحَابََ بل مرادهم أئَّهم يتراصّون 
حَتَّى تلتقي المناكب والأكعُبء وليس المعنى أتّم يُفَرجُون بَيْنّ أرجلهم حَتَى 
تنلاصق؛ لتم إِذَا فعلوا دَلِكَ حصلت الفْرْجَة من فوق. حَتَّى يكون الإِنْسَان كأنه 
هرم أسفله واسع وأعلاه ضيق» فليس من المشروع أن الإنْسَان يَُرّحُ بين رجليه حَنَّى 
يَمَسلَّ كعبّه كعبَ صاحبه. وإنَّا المشروع المراصّة» حَتَى يلتصق الكعب بالكعب 
والمنكب بالمنكب. 

وما أحسن ما أوصى به أمير الُؤْمنِينَ عمر بن الخطاب وَيّعن أبا مُوسَى 
الأشعري رَبَإئَْعَنَُ حِينَ كتب له كتابًا في القضاء, وهَدًَا الكتاب كتابٌ تلقّاه النّاس 
بالقبول» حَبَّى إن ابن القيم وِمَهُآمَهُ رنّبٍ كتابه العَظِيم الَّذِي لم يُولّف مثلّه في بابه» 
وَهُوَ إعلام الموقّعين جعله موضوعًا عَلَ هَذَا الكتاب الَّذِي كتبه عمر بن الخطاب 
ِلَ أبي مُوسَى الأشعري وَعَََِمَنهَا في هَذَا الكتاب أنه قََلَ له -أَيْ: عمر قَالَ لأبي 
مُوسَى-: «القَهُمَ المَهُمَ فيا يُلقَى إِلَيْكَك يَعْنِي: حثه عَلَ الفهم؛ لأنّهُ لَيْسَ المقصود 
أن يحفظ الإِنْسَان ويفهم خطأء المقصود أن يحفظ ويفهم المعنى اراد 


.)570( أخرجه مسلم: كتاب الصّلاة باب الأمر بالسكون في الصّلاة...» رقم‎ )١( 


لاس 


وَحْتُ اين يحبون أن يطبقوا اشن عل الفهم؛ وعلى جمع أطراف الأدلة 
بِحَيْتْ لا يأخذون بدليل وينسون الأدلّة الأخرّى. قَإنَ هَذَا مما خأ كير م 
الأخكام؛ ؛ لذن الشريعة مبنية عَلّ شيئين: الكتاب» والسَّنَةَ فلا بد أَنْ ننظر إل الكِتاب 
والته هون بكرم بل بق عورال رد الكو اننيه واجلن تعد راط ان 
الأدلّة من هنا ومن هناء تم يتكون منها كم حََّى يتم الاستدلال عَلَ الوه الذي 
أراده الله ورسو له صَآَلَمَِعَِالوسَه. 

أكا أن تخ حوزن الكدلةويقيى القدلة الكغتو نيد لذ كك اناهينا 
في الاسْتّدلال» وخطأ بالاسْتدلال» وخطأ في الأخكام. 


وعلى الحريصين َل اتَبّاع الآنَاِ يجب عَلَيْهِم التي في الأمور الَتِي تخالف ما 
عله الثام ع يكت أأعا حو الآن الغالي أن المشلميت إنا سيروة عل :الحق 
والصّوابء وأن بَعْض النَّاسِ قد يخطئ في الفهم. 

1 ات ع أ : ع.ا مه م ٠.‏ 5 كَ 

مثال ذلك في الفهم: أن تعض الناس فهم من قول الصحابة وََنَهْعَتعْ #: كان 
الرجل يلصق كعبه بكعب صاحبه؛ ومنكبه بمنكبه» أن معنى ذَلِكَ أن يُمَرّج يَيْنَ 
رجليه حَتى يلصق كعبه بكعبه. وهَذَا خطأء بل معنى ذَلِكٌ نّم يتراضّون حَتَى تلتقي 
الأكعُب والمناكبء وإلا فالوقوف طبيعي» ليس فيه تفريجٌ ولااضم, لكن لتراصّهم 
دن الكعب الكعب» والمتكب المتكب. 

وعلى هَذَاء فَإِذَا رأينا شخصا في الصّلاة يُمَرّج بَْنَ رجليه حَتَّى تلتقي برجلي 
صاحبه. قَلَنَا: هَذَا لَيْسَ من السّنَ وبَْضهم يفعل هذا في الرُكُوع خاصّة دون 
الوقوف قبل الرّكُوعء أو بعده» وهَدًا أيضًا لَيْسَ من السّنّة 


دروس الصلاة ( النهي عن اتخاذ المصحف خلف الإمام في صلاة التراويع؛... 17 


لذ النّْهَي عن اتخاذ المصحف خَلفّ الإمام في صلاة التراويح, 
ا وما يِتَرَتبٌ عليه 
21-2 كك 
0 العالمينَ» والصّلاة ةَ والسَّلامٌ على نينا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
بعضٌ النَّاسِ -وهم قِلَةٌ هذا العا والحمدُ لله- يأَحَذُونَ بالمصاحفب يتابِعُونَ 
قراءة الإمام. كانُوا كر لكنهم -الحمد لله- الآن أصبَحُوا قَِلَهَ وسيكونٌ عمَلّهُم 
هذا عدمًا -إن شاء الله - 0 قرِيب. . هؤلاء الذين يتَابعُونَ الإمام لا سَكّ أنهم 


ااا ل 1 
ا نا ب دي ل 
ع جدء. وس في 2 الل 7 1 
يي 5 
هذا الأمر أشياء من السُنَدَ ويقعونٌ في أشياء محذورق فيا يفوجهم من السّنَههو: 
أوَلّا: النرٌ إلى موضع السجود؛ لأنهم ينظّرونَ إلى المصاحفي. 


انيًا: وضَعْ اليد اليم على اليُسْرَى على الصَّدْرِ؛ لأحهم سوف يُمْسِكُونَ 
بابل المصيخف: 
بايدييم 


النًا: مما يفوتم تَامُ الاسيّاع والمتابَعَةٍ في الواقع؛ نهم إذا كانوا يُتابعغونَ 


.)17 ديوان المتنبي (ص:5‎ )١( 


للق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الإمامَ بقَلوييم» فهو أخشَّعٌ مما إذا كانُوا يُتَابعُونه بأبْصارِهِيْ؛ فإن الإنسانَ مِنْهُم قد 
تنآك وربه| يكون نظرَهُ ضَعِبفًا ضعمًا ماء والمصحَفُ حُروفةُ صغيرة فتَجدة 
يقولُ هكذا.. ثم يناظِر مرّاتِ كثيرة؛ حتى يتَحَقّقَ من صِحَّةِ الكلمَة. فالإمامٌ يقرا أ 
وآَئنِ وهذا ينظرٌ هذا الحزفَ» هل هو عَلّ ما قَرأهُ الإمام أم لَمْ يقر َرَأَهُا وهذا لا شك 
َرَت الخشوع؛ ويوجبُ كثرة الحركَةٍ بدونٍ حاجق ِثل فلح المضحفي» وإغلاقة. 
وتَقلِيبَُ وحركة العَبْنِ من حَرْفٍ فِ إلى حرفٍء ومن كلِمَةٍ إلى كَلِمَةِء ومن سطْرٍ إلى 
سطرء ومن أعلى الصَّمْحَةٍ إلى آخرهًا. 


رابعًا: إن منْ أهل العِلّمِ من يقول: إن الإمامَّ إذا قَرَأْ من المضْحَفٍ بطَلّتْ 
صل لان هذاوجب كلع حركة كط ون كل هذ لقول خي صمي 
-وأنا موافق عليه- لكن ما دام قدٌ قِيلَ به؛ فإنه يوجبٌ للإنسانٍ الحَيْطَة؛ حتى 2 
يتَجَنْبَ هذا الثىء. 


لماس# 
آنه 
3 
شك 


لكن لو كان الإِمَامُ و فَيِفٌ الحنظ وطلكية عد الأمومين أن كرن خلنة 
ويتَابعَةٌ في القراء ال مي 7 ؟ لدعاء الحاجة إليه. 


-س 5-2 
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ا اس 


حح سجود السهو تت 
| وى ٠‏ 5 / 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 
أْجمَعينَ أما بعد: 

السّهُو الذي يُنسَبٌ إلى الصَّلاةٍ على نَوعَينٍ: 

النوع الأوّلِ: أن يكونّ مُعَدَّى ب (عَنْ) بحيتٌ يقال: سَهَا عنْ صلاته. 

والنوع الثاني: أن يكونّ مُعَذَّى ب (في)» فيْقال: سَهَا في صَلاتِِ. وبيتها فَرْق 

أما الأول وَهُوَ المعَدَّىَ ب (عن): فإن السَّهُو عن الصّلاةٍ معتاهُ: العَفْلَةٌ عنّْها 
وإضاعَنًا وهو من كبائر الذَنُوبٍ» وقد توعد اله عليه في قوله :ريل تمصت 


0 الْذنَ هش عن صَلَاحِم سَاهونٌ © [الماعون: 5 -0]. 


هه 


وأما الثاني وهو السّهو في الصَّلاة: فإنه أمرٌ يَمَعٌ من بَنِي آدَمَ وهو أن ينسّى شيئًا 
مِنْ واجبّاتها أو أركانها أو شُروطِهاء والغالِبٌ أن يكونّ السَّهُو فيهًا عن أزكانها أو 
واجبّاتها أو سُتَنِهَاه والسَّهُو في الصَّلاةٍ وم مِنْ رسولٍ الله صل الله عليه وعل آله 
وسلَّم وأخبر عَنوت ,لاع أنه بَشَرٌّ وأنه يَنْسَى كا نَنْسَىء وقال يَلِ: «إذَا يت 


اا 
فل وني» 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب التوجه نحو القيلة حيث كان» رقم ))5١١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصَّلاةء رقم (01/5). 


5 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


واعلم أن أسبات سُجود السَّهُو ثلانَةٌ: الأَوّلُ: زياد والثاني: النَقَصء 
والثالث: الشَّكه هذه أسبابُ جود السّهُوه وهو أمرٌ مُهمٌ لايَْرِفهُ أكثٌ النّاس. 

تقول آسنات نسخرة الشوو فلذنا : زياقة وتقم وفك 

أ السببٌ اَل وهو زياد فجل: أن يزيد الإنساُ في صَلاتُكوعًا فيكم 
مرّتِنِء أو سجُودًا فيسجدٌ ثلاتٌ مرّاتِء أو قِيامًا فيقومٌ إلى الخامسّة ثم يرجم 
أو توا فيجلسٌ في الركمق التالئة عن أ في الود ليله فسجوة الكو عد 
زياكة قيام أو قُعودٍ أو رُكوع أو سُّجِودٍ واجبء لكنه يكونٌ بعدَ اكلام لا َبْلَهُ. 

مثالُ ذلِكَ: رجلٌ زاد رُكُوعًا فرَكُمَ مرّتينِ نِسْيانًا ثم ذَكَرَ أو ذُكّر فإنه يستَمثُ 
في صلاته ويُسَلْم ثم يكب فيسجُدُ سجدتنٍ كسجَدْي الصّلاق ثم يُسَلَم بعة 
السجذة الثانية مباشَّرَةٌ بدونٍ تسَّهّ وهذا أيضًا فيا لو زادَ في الصَّلاةٍ تَسْلِيَ) في 
أثنائهاء بحيث يسلَّم قبل تمامدء فإنه إذا ذَكَرَ أو ذُكّر فإنه يأني بِبقِيّة صلاته ويسلَمُ 
ثم يسجدُ للسّهْو ويد 
0 

ا الأَوّلٌ: فحديث ابن مسعودٍ ” دنه أن الى كل صَلٌّ الظَّهْرَ َمْسا َقِيلَ 
1 بد في الصَّلَاة؟ قَمَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» قَالُوا: صَلَيْتَ عمْسَاء فَسَجَدَ سَجْدَئَنِ 
0 

فدَلٌ هذا على أنَّ عل السجود في الزياةة بعدَ السّلامء فيسَلُمُ ثم يسِجُدُ للسّهُو 


.)١777( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 


ع 


دروس الصلاة (سجود السهو) ا اا اا 00 ل كه 


ودليل الثانيء وهو: ما إذا ص قبل تام صلاته فإنه يسجدٌ للسّهُو بعد السّلام: 

تإروياة الواشررة قالاة صل ارو لُ الله بك إخدى صَلَائ العَِيَ» قَصَلَ رَكْعبينٍ 
ل كَقَامَ إل حَسَبةِ مَعْرُوضَةٍ في الْسْحِدٍ فَاتّكَا عَليْهَا كَنَّهُ خَضْبَانَ -وكان كَل 

مهيبا هابهُ الصحاةٌ أن يكلّمُوه- وَوَضَمَيدَهُ اليُذتى عَلَ اليُْرَى وَشَبكَ ين أُصَابعِه 
ولع ل 01 امن عل طهر كَل ليمُرَىء وَحَرَجْت السرَعَان من بَْابٍ الَسْجدِء 
0 : قُصِرَتْ الصَّلَاة؟ وف القوم أبُو بَكْرٍ وَعْمَرٌ عَمَرُ فََابَا أن يكلا وف القَْم وجل 
2 له ذو لين , -أي صاحب اليدين لأن في يديه طولًا- قَمَالَ: يَا رَسُولَ الله 
سيت أَمْ قم ُصِرَتْ الصّلَاة؟ قال لم نس وَلم صر بناد عل اعرقايي نتى 
النُسْيانَ تمي تَبيرَ الحَكم إلى القَضْر- قَقَالَ: «أكا و يَقُولٌ ذو اليََيْنِ؟» -وذلك من 
لهل أنه لم يقد وما يده على قول ذِي اليدينِ ولكنه تحاَم هو وذو 
الَدَيْنِ إلى الصحابة- َقَانُوا َعم قد صل ما ركَ ملم ل 
سشجُوده َو أَطْوَلء مُه َهَمَ رَأسَهُ وَكَقَ كُمّ كبر وَسَجَدَ مِدْلَ سجُوده أو أَطوَل» ثم 
لزاه وك فرعا سالوة) 03 لم" . 

وبهذا جبرتٍ الصّلاةٌ لسجود السَّهْوِ لها بعدّ السّلام. 

َوَهّمُ بعض النَّاسِ حتَّى من طَلَبَةِ الهم أن سجوة السَّهُو بسبب زياقة السّلام 
قبل تمام الصَّلاة و أنه سُجِودٌ عن تَقَصٍ» ولكن هذا ومَمٌ فسجودٌ السّهْوِ عن السَّلام 
قبل التهام مُو سجوةٌ عن زيادةٍ؛ لأن الرجُلّ إذا سلّمَ في أثناء صلاته فققد زاد سَلامًا في 
أثناء الصَّلاق ثم أنَى بِبَقِيتَهَا ولهذا جعلٌ النبيّ يك جو سُجودَ السَّهُو له بعد السّلام. 


0 
8 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (545)) ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم "لاه ). 


يل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِذّن: أذ من حديثٍ ابن مسعودٍ ومن حديثٍ ثِ أبي هريرَةَوَعَإبةعَنها أنه منّى 
كان سجوةٌ السّهْو بسب الزيادة فإن عله بعد السّلام؛ شعن ازلاق معد م 
ا وهو أيضًا مقتَصّى النظر الصّحِبح. 

مقتكّى النظر الصّحيح؛ لأنك حين سهوت زِدْتَ في صلاتِكَ» وسجود 

ا ا 
السّهُو بعد السّلا م لئلا يجتمع في الصّلاةٍ زيادتانٍء وهذا م هذه 
الشريعة وعلى عِظَمِ أسرَارِهًا. 

أما السببٌ الثاني لسجود السَّهُو وهو النَقَضُء فاعلم أن انمض نوعان: 

نُقْصٌ لا تَنْجرُ الصَّلاةٌ بدوزه. وفص تَنْجرُ بدونه بسجود السَّهُو. 

أما الأوّل: أي: الّْصٌُ الذي لا تنْجَبرُ الصّلاةٌ بدونه فهو ما إذا تقض الإنسادٌ 
رُكْنَا من الصَّلاةِه سواء تَقَصَ ركعةً كامِلَة أو نقّص رُكوعًاء أو سجُودَاء أو قُعودًا 
مما يكون رُكْنا فإنَّه بحب عليه أن يأ به. 

مثال ذلك: رجلٌ قائم يُصَلّ ويقراً الفاتحة وسورة معَهاء فتيي وسَِجَدَ الذي 
نَقصّ الآن الرُكوعٌ» ولما كان في السجدّةٍ الثانية ذكَرَ أنه لم رْكَمْ نقولُ له: بحِبُ 
عليك أن ترجم الآن إلى القيام» وتْكُمَ ثم تَسْتَورٌ ثم إذا سَلَّمْتٌ مِنَ الصَّلاةِ تَسْجُدَ 
شاد للتير» لأنلك الأن حم ركفت وذك و سالاتاة كاذ بسزرة الو 
فناضن أجل الزيافة وها بن الام 

مثال آخر: رَجُلْ يُصَلّ ف قَرَاً الفاتحَة وسورَة مَعَهاء وركّعٌ ورقعَ وسَجَدَ ثم 
فم ون اسلو الأول إلى الرَّكْعَةٍ الثازية» فتقّصٌ الآن الجلوسٌُ بين السجدتين 
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والسجود الثاني فلَ كان في القراءة منَ الركعة الثانية» أو ركمَ ثم رَفَعَ ذَكرَ أنه تَوَكٌ 
سِجْدَةً مِنَ الركعة الأولى» فَتَقُولُ له: يبُ عليكَ الآنَ أن تَرْجِمَّ وتجلسٌ بينَ 
السَّجْدَتَيْنِه وتسجدً السَّجْدَةَ الثانية» ثم تقوم وتواصل ونيم صلاتكَ» ثم تسجدّ 
سَجْدَتِينِ بعد السّلام. 

فالقاعدة إِذَّن: أن مَنْ ني رُكْنا من ركْعَةِء وجب عليه أن يرْجِعّ إليه إذا ذكَرَ 
في الركعة الثازيق ما لم يل إلى موضعه ون الركمة الأولى» فنْ وصَلّ إلى موضعه 
مِنَ الركعة الأولى فإنه لا يرجِمٌ» لأنّهِ لا فائدةً مِنَ الرّجوع حينئذء وتكونٌ الركعة 
دي بلاطن الر5نة الأو ركد يق ليكول عالق نم شك منخلةن ب 
ا 


ره 


السابق. 0 


مثال ذلك: ل قَام بعد التو الثاني م مِنَ الركعة الثانية ة لقراءة الفاتحّة 


هه 


فتَقصّ التَّمَهّدُ الأول فهذا لا يرجِمٌ ما دام قد استوّى قَاناء لأنه تجاوّرٌ عله 
والواجبُ إذا تجاورٌ يله سقط ولكن يِِبُ عليه أن يسجدَ لهذا التتقص قبل السّلام. 

كذلك أيضًا رجُلٌ رَكَمَّ وي أن يقول: سبحان رب العَظيم» بل قال: 
شبحاتك الله ربا ويحَمِكَ الهم افر لي» ثم تق وقال: : سَحِعَّ الله لمن حَِدَه 
وفي أثناء قيامه هذاء ذَكَرَ أنه لم يَقل: توعان رن رَبِيّ العظيم» فهذا أيضًا لا يَرْجِع 
للركوع؛ بل سَقَطَ عنّه الواجبُء ويحبُ عليه أن يسْجدَ للسَّهْوِ قبل السّلام لأنه 


5 


3خ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وسجودُ النَقَصِء ص الواجب يكون قبلّ السّلام ليل حديثُ عبد الله 
بن بُحَيْئةَ صوإيَةعَنه أَنَّهُ قَالَ : مل ا رَسُولُ الله ل َكْعيَْن منْ بَحْضٍ الصَّلَوَاتِ 
نم قَام فَلَمْ يلس َقَامَ اناس مَعَهُ قَلَا قَمَى صَلاتَهُ وَتَطَْئا تَسْلِيمَهُ كَبَر قبل 
التَسْلِيم» فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنٍ وَهْوَ جَالِسٌء كُمّ م 06 

فهذا دليلٌ على أن الإنسانٌ إذاتقصّ واب مِنْ واجبات الصّلاق ولم يدك 
إلا بعد مفارََةِ له فإنه يسقْطُ عنْهه ويجبُ عليه أن يسجدَ للسهْو قبلّ السّلام؛ 
لأن الي كي سَجَدَ في تك الواجب قبل السّلام. 


ا 0 ص الواجب قبل 
السّلام فهو أيضًا مُمتَمَى النَظَر الصّحيح» وذْلِكَ لأنَّ الصَّلاةً تتُصَتْ بدك هذا 
الواجبء فكان مقتقى النظر الصّحيح أن يسجُدَ للسّهو قبل الّلام؛ 5286 عر 
نقصّ الصّلاةٍ ة قبل أن يخرّجَ منهاء وهذا مما يُدُلّ على حِكم هذه الشريعة وغاية 
أشرارها. 

وأما السببُ الثاللِثُ: وهو الشَّكُه فإذا شك الإنسانٌ في صلات أَصَلَّ تَلَدنا 
أو أزْبعًا؟ أو شكٌ هل سَجَدَ السجدة الثاني في الصَّلاةٍ أو َا؟ أو ما أشبّه ذلِكٌ منَ 
الشّكوك. 

فنقول: لا يِخْلُو هذا الشكُ من حَالِين: 


الحال الأولى: أن رجح عنذة أحد الأَمْرِينِء مشلا : يسك هل صَلَّ ثلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء » باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» 
رقم (5؟71١))‏ ومسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم ( ٠/اة).‏ 


دروس الصلاة ( سجود السهو) زفة- 


ل ل و يتَرَجُحُ عندَهُ أنه صَلَّ ربعا فنقول له: 
َذَ با تَرَجَحَ عندّكَ وأتِمَ عليه ثم سَلرة ثم اسجد سجْدَتَيْنِ بعدَ السّلام. 

مثالٌ آحَرُ: رجُلٌ يُصَلّ الظّهِرَ فلا كان في الركعة الثاليّة شك أي الثالئة 
أم الرابعةٌ؟ ولكن ترَجّحَ عندَهٌ أنها الثالتةه نقول له: الآن اجعلَهًا الثاليّة واتٍِ 
بالركْعَةٍ الرابعة وسلَّم ثم اسجدْ سَجِدَينٍ بعد السّلام. 

ل 1 كَرْ يُصَلٍّ الظهرٌ وشّكٌ هل هذه الركعةٌ هي الثالتةُ أو الرابعَةٌ ولكن 
ا اجَعَلْهَا الرابعة» وتَشَهّدَ وسَلّم واسجُدُ سجدتّينٍ 
طلك عم ا ا ا عَنْهُ قال: إن التي كل قال: «إِذَا 
سك أَحَدُكُمْ ف صَلاَئْ كر الصَّوَابَ كَل عَلَيْه 1 مل 5-08 ّ 0 ا 
سَحْدََيْن)!''» فقال َكِةٍ «فَلِيتَحَرَّ الصَّوَابَ)». فإذا كانتِ ده 
وو ا ب ل 0 
بعد السّلام. 


4 3 
شك 


الحال الثاتيدٌ: أن يَشّكّ ولم يتَرَجَحْ عنده أحدٌ الأمرّين» كأنْ يقولّ: | 
لا أذري أصلَّيْتٌ ثلانًا أم أرْبعًا؟ ولا يترَجحٌ عِدْدِي أنها ثلاث ولا أنها أربعٌ» فتقول 
له: يب عليك أن تَعَلَها الأقلّء أي: يِْعَلُها ثلاناء وكذلك إِنْ شَكّ هل صَلّ 
ثَلانًا أو ينه فيَجْعَلّها اثمينِء طالما لم تجح عنده شيء فليحْمَلُ بِالأكلّ» ويدمَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم ))501١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/5). 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الصّلاة عليه» ثم يسجذ سَحِدئَيْنِ قبل أن يُسَلِمَ. 


- 


الع 


فصَارٌ هناك فَرْقٌ بين الَِي يَشْكَ 0 والذي يَدُ 


- 


يسك ولا يرجح الذي 


0 
ودليل ذلكَ: حديثُ أبي سعيدٍ المُدرِيّ يَََِعَنُ أن الي يل قال: «إدَا شك 
أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه َلَمْ َدْرٍ كَمْ صَلٌّ صَلَّ كا آَم أرما َليطْرَح الشَّكّ وَلْييْنِ عَكَ مَا 
اسْتَيْقَنَ»!''» فأمر الَبيّ كلتك بطح السك وهو إلغاءٌ الواقد الومل 

اليَقِينِء ثم لِيَسجَدَ سَجْدتَينٍ قبل أن يُسَلِمَ. 

فهذا هو خلاصة باب جود السَّهُو وهو مهم جِدَاء والنّاسٌ اليوم يستَدكرُونَ 
وينكرون غايّة الإنكار السجود بعد السّلام وفي الحقيقَة أنه لا يُدكّرء بل إنما يذْكر 
على مَنْ ينكرف لأنه إذا بت عن الب يكل فإنه لا يُدْكَرٌ إذا اسَتَعْمَلَهُ الإنسانْ في 
مواضعِه التي جاءث يِهَا السَنَةُ. 

وقد اختلفف العلاءٌ في سجوو السّهُو الذي يِل قبل السّلام والذي يَلّهُ بعد 
السّلامء هل يِجِبُ أن يكون مَوضْمُه كذلِكَ» أو أنه عل سبيل التدْبٍ والاستخباب؟ 

فقال بعضٌ العلماء: إنه على سَبِيلٍ التَدْبٍ والاستخباب. وأن الرَّجُلَ لو سجدَ 
شوو قل الخلا نافوط بعذا متعكة عاذ ملظا تل ولوسقة لكان قل 
السّلام فيا موضِعُهُ بعدَهُ مبَعَمّدًا فإن صلاته تَبِطُلُء يعني لو عَكّس ما جاءث به 


.)01/١1( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصَّلاة والسجود له. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( سجود السهو) رف 


الس متعمدًا فلن ملاتة يْطل بذلك» وخاز هذا القولّ شَيحُ الإسلام ابن تبهية 
مَدْلَنَهُ وقالّ: إن سجوة السّهُو الذي يِل قبل السَلام ب أن يكور قله وسجوة 
السّهُو الذي جل بعدَ السّلام يب أن يكن بر 

وبهذا نَعْرِفٌ حَطرٌ ا موضوع, وأنه القن لاشو عن الجرية اله 
اين الآنكة وتسال الله زنا رك الهدَايةٌ وَالتَوفِيقٌ لم) فيه الخيرُ والصَّتلاحُ 
والصَّوابٌ والحمدٌ لله ربٌ العالمينَ. 


وج س 5-5 


.)*”51١/5( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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من أحكام سجود السهُو 
دسحت تت 


و 
8 


د شو ا امول ب نل اه 
اليد له اح رشحي رع ور اردور عر و ا 


نْفيِسنًا ومِنْ سيّاتٍ أَغْالِاء من بده الله فلا مُضِلَّ لَه ام 0 


وري 


وأشهدٌ أن لاإِله إلا لوده لاشريك له وأشهدٌ أن مدا عبدهُ ورسوله بع 
بالهُذى ودين لحن فبَلّمَ الرسالة وأدّى الأمائة وصّحَ الأَعدَ وجامَّدَ في ا 0 
جهازوا نوات اله وسلاثة علك: وغل ايز و أصحايوه ومن تيتهم يإنبيدا ن إلى بو 
الدينِء أما بعد أيجَا النّاس: ْ 

فإن رسول الله كه وقَعَ السّهُو منه على ثلانّة وُجُوهِ: 

الوجْهِ الأوّلِ: الزيادةٌ؛ وذلِكَ للحديث الَّذِي في الصَّحِيِحَينِ عنْ أبي هُرِيرَةَ 
صَوَِيَهءنهُ حديتثٌ ذِي اليَدِينِء أن الي يك صَلْ ركْعتونٍ وسَلَمَ ثم دَكوُوه م صلاتة 
وسَجَدَ سجَدئَينِ بعد السّلامء وقَلم ولع يتشَهّدْ ني السخديين". 

الوجه لثّاني: اكوا عدن الي يكل قامَ ه مِنَ الرَكعَبَيْنِ ولم يلس 
للتَسَهّدٍ الأوّلِء فلا 0 وانتظر النَّاسُ تِسْلِيمَهُ سلَّم عَيآصَكَمولتَكه بعد أن 
سَجَدَ سَجْدئَيْنِ قبل السّلام!"ا ٠:‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم (587)» ومسلم: 

كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/7). 

(؟) أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» 


رقم (175١).ومسلم:‏ كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب السهو في الصّلاة والسجود له 
رقم(١/017).‏ 


دروس الصلاة ( من أحكام سجود السهو) 4 
ل ا ا ع لي 7 2 22652 2 


الوجْهِ الثايث: أن الْنَبيّ تواتك صَلَّ الظَّوْرَ َمْسا فل 5-7 قالوا: 
أزِيدَ في الصَّلاةٍ يا رَسولٌ الله؟ قالّ: «وَمَا ذَاكَ؟ قالوا: صَلَّيْتَ َمْسَةَ فتتى رجْليه 
يك م ه ديه , () 


3 
له 


ونأَحُذٌ مِنْ هذه الأحاديث ما يَلٍ: 

أولا: أن سّجودَ السَّهُو إذا كان سَبَبهُ الزياكة يكونٌ بعد السّلام. 

ثانيًا: أن جود السَّهُو إذا كان سَبْبْهُ النتقضص يكون قبل السّلام. 

وقد وردثْ أحاديثٌ قوليّةٌ في باب الشَّكّه يْنِي: إذا شك الإنسان قَلَمْ يدْرِ 
0000 أرْبعًا؟ فقالٌ الب صبلَعدوَسَ: «قليطرَح الشَّك وَلْيْر عل ما 
سْتَيِقنَ)'"» فيكونُ البَقِينُ هو أنه صَلَّ ثانا فلْيْصَلٌ رابع ثم يسجدٌ سجْدتينٍ 

وقد ورَدَتْ صفَةٌ ثازيّة في الشََّّءِ حيث قال 07 الله عرأيوة: اِإِذا 


شَكَ أَحَدُكُمْ في صَاي كَلْيتَحَرٌ الصَّوَابَ كَلْييمَ عَلَيْ َم لِيْسَلَّم ثم يَسْجدٌ 


١ 0 
كينا‎ : 


لعلى 
عمو 


ومذا عَرَفْنَا أن الشَّكٌ له حالان: 
3 ع 6 سك ع 00 
الحال الأولى: أن يغْلّبَ على ظَنّه أحدٌ الطَرقيْنِ. 


.)١51757( أخرجه البخاري: أبواب ما جاء في السهو باب إذا صلى خمساء رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (01/1). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم :))50١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصَّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/57). 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 2 1 ل دس 5 0 
الحال الثانية: أن لا يتَرجحَ عندَة أحد الطَرَفَيْنِ. 


فإذا ترجّحَ عندَهُ أحدّ الطَرَفِنِ فإنه يبي على ما تَرَجَّحَ ويكونُ سجوةٌ السَّهُو 
٠ 00‏ هر © هاور 0ه 95 عسو اخ 
بعدَ السَّلام وإذا لم يتَرَجّح فإنه يني على اليقِينٍ وهو الأقَل ويسجُدٌ قبْل السّلام. 


ووس 4-5 + 


دروس الصلاة (السهو عن الصلاة ) يفة 


ا ال سم 


8 إحخصصد 


| حوصفة ا ا 
الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 
أُجمَعِينَ أما بعد: 
فالسهو عَنِ الصَّلاةٍ مَدْمومٌ متوعدٌ عليه كّ) قال الله سْبِحَلَةوَككَالَ : #هَويْلٌ 
يِْلَمَصَزَِتَ 20 الدب هش عن صَلَائهِمَ سَاهُونَ # [الماعون:0-4]» وَمَعنى سَاهونَ اي 
غَافلونَ عنهاء مُضيَّعون لَهَاء قلا يُتمون با ولا يُؤدونَ أَرْكَانهاء وَلَا شرُوطهاء 
وَكَا وَاجبّاتهاء بَل يَغْفُلون عَنْها وكأئهم عَيْدْ مُكلّفِين يبا فَهؤلاء تَوَعَدهُمْ الله 
بالويل. 


وأمّا السهوٌ في الصَّلاةٍ فهوَّ سيان شيءٍ منها حَالَ فِعْلَهَا كأنْ يَسهِرَ الإنْسان 
عن واجب قيتركه» أو عَنْ رُكن قيتركه. أَو يُقومُ في خَير محل القيام؛ أَوْ يجلسٌ في غَيرٍ 
عَلُ الجلوس. 
سي سس م أنّهُ مِنْ طَبِيعةٍ البَشرِ؛ وَلِهَذّا وقع 
من الي َك فقال النبيّ يك عَنْه: «إً أنابََِْطلَُمْ أنسَى كنا تَنْسَونَ َِذَا ني 
َذّكُرُوني»!" فَلايّلامُ عليه الإنسان. 


كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/5). 


21234 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولِهّذا قال بعض العُلماءِ: الحمدٌ لله الذِي قَالَ: «الَذَِ هُمْ عن صَلَاممْ 
سَاهُونَ © [الماعون:5]» وَلْمْ يقل : الذينَ هم في صَلاتهم سَاهونَ؛ أن ١‏ لي 
صَلاته لَا يُلامُ عَلَيْه 


أسباب السهو في الصلاة: 


الشك. 

فالزيادة: مثل أَنْ يَزِيدَ الإنسانٌ قيامًا في غير تله أو قُعودًا في غَير تحله 
أو رُكوعًا أو سُجوداء ياد الركوع مث أن يكم مرت في ركع وزيادةٌ السجود 
أن يَسجد ثَلاتَ سَجداتٍ في رَكعة» ومن الزيادة أنضًا أن يَقوم في حل لوس 
مثل: أن يَعُوَ الإنسان تحَامسة في الرباعيّة» أ إلى رَابعة في الثلائية يه أو إلى تَالثَةِ في 
الشنائيق» م نم يتذكر - أو يُذّكّر- قيجلسء فهذه زيادةٌ قيام. 

وزِيادةٌ القعودٍ أَنْ يجلسّ في الثَالئةِيَظنها الرّابِعة كم يَتذكرٌ قيقوم. 

هذه و الريادات 5 نوبحت سجودٌ د السهرء 0 السجود يَعْدَ السّلام قَلَا قل 
يكونٌ قبل ودليلٌ ذَّلِكَ من الأثر وَالنظر. 

ما الأثرٌ: قفي حَديثِ ابْن مسعود رَََيَعنه أنَّ النبيّ يكل «صَلَّ الَينّ يكل الله 
عنس قَقِيلَ لَهُ: أَزِيدَ في الصَّلَاة؟ قَالَ: «وَمَا ذَّاكَ؟) فَقِيلَ لَه «قننى رجْلَكُ فَسَجَدَ 
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000 وقالّ بعد ذَّلكٌ: «إذًا ا في صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَ الصَّوَابَ لي 

علي نه يشل ك2 ينك فيخدتان": قبنا ترى أن الي لانسجة السهوينة 
تلام 

وَقَدْ يُوردُ عَلَينَا مَورد في الاستذلالٍ يبهذا الحديث» ويقولٌ: إِنَّهِ لم يَعلمْ أ 

بَعْدَ انتهاء الصَّلاةِ قيكونٌ سُجِودٌ السهو هنا بعدَ السَّلام ضَرورة. 

والجوابٌ عن هذًا الإشكالٍ أَنْ يُقَالٌ: إنَّ النبيّ كله ل لَّمْيُنبّه عَلى أَنَّ سجوة 
السهر يثل هَذّا الحا يَكونٌ قبل السّلامء فعْلِم أنه بعدَ السّلام؛ لأنَ النبيّ يك مُشَرّع 
ولؤاكاة سر دروو فذق اللكن خنابين الخال أله كر اين إل قا الكاكو الك 
عل لل ايت لاجس الا هق أثر لشتوموى قود ْ 

دليلٌ آخرٌ: صل النبنٌ يكل يأصحابه ما الظهر وما العصرّء وسلّم يمن رَكْعتِين» 
ثم قام يكل وتقدّم إلى حَشبة مَعروفة في المسجله وانّكأ عليْها كأنّه عَصبانَ يَغْني: 


كر ماك ع.ز يدح ااءع جه ك5 1 َ بت 
إِنْه كان منفعلا كالغضبَان» والحكمة من ذلك - والله أعلم- أو العلة فى ذلك. أنه 


١١ 


لم يتم تج صَلاته» فبقيت نفسه مُنْقبضةً غير منشرحة» وم هَذْهِ من كرامة الله للعبدٍ 
يَكونَ الإنسان إِذَا لم يُتقنٍ العبادةً لبعا د لماو 0 لأن 
هنا كول ع جياة قلن ابو تواه اشايو عي كايا ت نقذ مُقبضة ل) لم يتم عبادةً ربه. 

عافن مسي ة معاف »ركان كر قاقد أغطال اذ الماك ل 1 
رآه هاب وكانٌ في الصّحابة بو بكر وَعْمرٌ وأجلاءٌ الصّحابة تعن وأبو بكر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب ما جاء في القبلة» رقم (5 ٠‏ 5).» ومسلم: كتاب التمني» 


باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/5). 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوف. باب إذا صلى خمسّاء رقم .)٠١7١(‏ 
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وَعمرٌ ما أخصٌ النَّاسٍ بِرَسول الله يك فهَابا أَنْ يُكلَّاة؛ لأتّها رَآيَاهُ على حال لَمْ 
يكن عَلَيْها من قبل» وهي أنَّه مُنْقبضٌ حنَّى إِنَّه كان وَاضعًا يدَهُ علّ خدّه. لكنّ الله 
عَرَجَلّ ا يضيعٌ الحقَّ هدرًا ٠‏ مِنْ أجل المميية» أو الحياقء ََيّد الله رجلا يُسميه النبيّ 
يك ذا اليَدِيْنٍ -يَعني: صاحبٌ اليدين-؟ لذن يَدَيْه فيها ول كان النبيّ عد 
يُازْحُة» وَيقول: (يَا ذَا اليَدَيْناء وهدًا الرجل كان فيه نَوْحّ مِنَ الجرأة أَنْ يتكلم 
لكونٍ الرسول يَكِ يماح بول هدًا المزاح: «يَ ذَا اليَدَيْنِ). 

فقال ذُو اليَديْن: يا رَسول الله أقَصُرَتٍ الصَّلَاة آم نَسِيتَ؟ هَل هناك احتمال 
لالت ة فيو مل تهة قَقَطء فيُحتمل أَنَّه ناس» 539 وَاركُ وتحتمل أنَّ الصَّلاةً 
قصرت؛ لأنْ العهدّ عهدُ تشريعء وبُوجدُ احتال الث لكن لم يقخ فهو عقا 
تختمل» لكنْ شرعًا غير تمل وهُو أكون م: د 
هذا غَيدُ وارد بالنسبة للرسولٍ عَبندآصَاوتَكة أن يُسلمّ في الربا عية من رَكعتين 
مُتعمدّاء فهذًا لا يمكن أنْ يردّء فالأمرانٍ الواردانٍ المحتّملان هي المَسِيان 
و القصد. 

فقالٌ الرسولٌ كله دل انين 3 وَلَمْ تقضز زُ2» فتكلم الرسولٌ َك عن أَمْرِين» 
أحدههما شَرعىٌ) والثاننٍ فطريٌ (طَبيعيٌ)» فالشرعى: ) وَلَمْ تَقَضرْ). والطبيعيٌ: 
سم أنْسَ». قال لهُ ذو اليَدِين: بلى قد نَسِيتَ. 


لكن لو قال قائل: الل تقل ذو اليدين ل) قالّ: :لم أَنْسَ وَكَمْ تَْضر) دن 


تعمّدتَ؟ أن هذا شي مُستحيلٌ» ولا يُتصوّر من النبيّ يك أنْ يتعمد أن يُسِلمَ 
قبل تَام الصَّلاقِ فال : بل قد سيت ولياذا جزم بأنَّهُ ناس م مَعَ احتمالٍ أن غَرُ ناس؛ 


كل سم 
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35 
يلكت 
5 
5 


كانم القضكة ولا تكن أن يَنقَى شيعا كان مسرو 
دا ره سوم ) ره 
يقول: نَسِيَ أنه نَييء وَل يَعلم أنه نسي 
0100 و عله : أ أو 1 1 ؟ َم للم و س6 3 )سس( 
0 «أحق ما د ل" دف يدَا: ان 
1 :نَعَمُ .2 78 2 ايم 0 
هذ يلعل الأشجرة العو لز يكر ثبع شلا . 


افيه 3 


فَإن قال قائل: : إن هذه 1 ليست زياد يل تُقص؟ ؛ لأنّه 38 قَبلَ اتام 
والسّلامُ قَبْلَ انام تقص. 


ف 


٠. و‎ 22 


قالجواث: أَنْ تقول إِنَّ هذو زياد فَالسَّلامُ في أثناء الصّلاةٍ زِيادةٌ قالسجودٌ 
قد ع3 زنادق” وأضق هذا قدت إل عنيق اتن معو البناق كين للع أن 
سُجودَ السهو بعدّ السّلام إِذَا كان عَنْ زِيادةٍ. 

أمَا الدَّلِيلُ النظريٌ في هذه المسألة؛ فلن الزيادة في الصَّلاةٍ زيادة» فَلَوْ سَجد 
قبل السّلام لاجتمّعّت في الصّلاةٍ زِيّادتانٍ: الزيادةٌ التي وفعت شَهْرَاة وَزيادة 
سجود الهو فكانَ من الحكمة أن شجو جود السهو إِذَا كانَ سَببْةُ زيادة أن يكون بَعْدَ 


أيُضّا مِنْ أسباب سحو السهو: النَقْضُء والنقصٌ يكونٌ سُجِودُة قبل السّلام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل 
سجود الصّلاة أو أطول؛ رقم (1771)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهود في 
الصلاة والسجود له رقم (011)» من حديث أبي هربرة َيوإيَّهعَنَة. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب السهوء باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول النَّاسء رقم )07/١5(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (91/7). 


مثال ذَّلكٌ: 


سل 


امتَالُ الأول : يي أن يَقولّ : سمع الله لمن حدَ 

المثال الثّاني: نَيِيَ أنْ يجْلِسَ للتشهدٍ الأول. 

الخال الدالث: تن أن يمول سبيكان ري الأعل . 

نكال من ذم فإنَّه يَسْجُدٌ للسهو قبل السّلام ودليل ذَلكَ من الأثْرِ ومنَ 
النظر. 

نا الدَلِيلُ من الأثر: حديثٌ عبد الله بن مَالكِ ابن بحي بالتنوين؛ ؛ لأنَّ مالكًا 
اسم أبيه» وبْحَيْئَة اسم أمِّ ولَيْسَ اسم جدوء فهو مَنسوبٌ إلى أبيه وَإِلَ أمّه وإدًا 
نسب الإنسان إِلَ أبيه وأمّهء فإِنَ الخُنية الثنية تتبع في الإعراب المكنّىء وهو الاسم 
الأول وَلَا تتبع الاسم الثّاني. ثانيًا: أنَّ الكنبةً الأولى تُنوّن ثالدًا: أنه يَفْصِلٌ ينها وين 
الج المسل تمل لا ره 

فالذليل هن الأثرعل أن مرك الراجاف: كرن شعرقها كل السّلام 
مَا وَواه عبد الله ين مالك ابي كيه لاعن معن تتاعة: «أن الي كله صَلٌ يم الطهرء َمَامَ 
في الرَكْعَئَيْنٍ الأوَيان لم يخْلسٌء فَقَامَ الثام مه حت إِذَا قَمَى الصَّلاَة وَانْتَظَرَ 
الال اقرع عي وظر عازل ليه دق كل أن مل 121 

فإِذَا كانَ سُجِودُ السهرٍ يسبب النقص. فإِنَّ السجوة يُكونٌ قبل السّلام. 

والدَِّيلٌ المَظَرِي: أنّهِ ل) تَرَكَ الواجب تقصت الصَّلاهُ وَكَا تتقصث كان مِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصّلاة» باب من لم ير التشهد الأول واجبًّا لأن النبي يك «قام 

من الركعتين ولم يرجع»؛ رقم (879). 
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الحكمة أنْ تُجرَ هذا التقص قبل أنْ تدمها؛ لِنَنُصِرف منها وَهي تَامة. 
السَّكُ في الصّلاة: 
الشكٌ في الصَّلاةٍ يَنّْقسم إِلّ قِسمين: 
القِسمٌ الأول: قِسمٌ يرجح فيه أحدٌ الطَّرفينِ. 


القِسمُ الثاني : سح لا يترّجح فيه أحدٌ الطّرفين. 

فإِن كان يَترَ يرجح د العطَّرفِينِ قاعمل بالراجح واسجد بعد السَّلامء مال 
ذلك: 
اا كلك تتَجعليا تلذماء 
وَيَسجد كي لشي 1 احم 

فد شَكَ هل هي ثلاث 
وَيَسْجد بَعْدَ السّلّام. 

دَليلُ ذَلكَ حَديثٌ ابْن مَسعودء وهوّ أنَّ الرسول يله لم أنَى بالرّكعةٍ الباقية, 
قال عَيّ 8ك إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَكَاتهِ فَلتَحَرٌ الصَّوَاَ ليم عَلَيْه ‏ 
ِيْسَلَمَ نه ِيَْجُذْ سَجْدَ دن جدمَينِ؛”" قَالدَليلُ التّطري وهو التعليل» شك وجا 


ماع 


كا نا 1 لشكٌ جرد لغو. 

00 و 7 - 2 0 1 يعبر 

ما القسمٌ الثاني منّ الشك: فهرّ شك يَتَسَاوَى طرفاه» وفي هذه ال حال يبنِي 
عَلَّ مَا استيقَنٌ» ويَسجَدُ سَجُدَتِين قبل السّلام. 


.)١٠١0( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الصفوفء باب إذا صلى خمسّاء رقم‎ )١( 
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منالُ ذلك: صَنّ الظهر وفي أثناء الصّلاةٍ شك هل صل ثلاًا آم ًا بدون 
تُرجبء قبي عَلى الأقل أتها ثلاث» ثمَيُسجد سَبجْدتين قَبْلَ السّلام؛ #ودلل عدوي 
أبي سَعيدٍ الخدريّ أن البيّ َك قال: ل 
صَلَّ نَلانا أَوْ أَرْبعَا مَليْصَلَ رَكْعَة وَليِسْجْدْ سَجْدَئَينِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ 
انريم" 

مئال ذلكَ: 06 يُصَلِ المج ولا يَذري مَل هذه الأولّ أم الثانية 
وَلمْ يترجخ نه لايل أو أَنَّا الثانية» فتكون الأول؛ لأنَّ هذا هو المتيقبُ 
وَالزائدٌ مشكولك فِبه وتقول: اجْعَلَا الأولى» وانْتِ بركعة» ثم اسجذ سَجْدتِينٍ قَبْلٌ 
السّلامء كا أمرَ بذلكَ النبيّ ولن. 

مال آخد خرٌ: رَجُلٌ يُصَلٍّ الظهرٌ قَقامَ إل الخامسّة» وَوقف. قَقيلَ لَهُ: سبحا 
وك و تَذَكَر وَرَجِعَ» قِيَسجِدٌ بعد السّلام منْ أجل الزيادة. 


قَاعدة: 


1 


الشكٌ بعد الفراغ لا يُؤثرُ في كلّ العباداتٍ!", مثالٌ ذّلكَ: 

الثال الأول: رجن بَعْدَ أنْ سَلَّمَ شك هل صَلاتةُ ثلاث م أربمٌ» كَنقولٌ: 
لا يَضرك وَلَا تلتفث إِلَيْه؛ لأنّ الشكّ بعد الفراغ منّ العبادة لا يُوئٌ. 

مئال الثاني: طاف بالبيتٍ وَبَعد أن قَرَعٌ منَ الطوافٍ شك هل طَافَ سبعًا 
أم سنّاء فنقول: هذًا الشكٌ لاموئةع لأنّ الأصل أتّها وقعت عل الصَّوابٍ والسدادٍ. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصَّلاة والسجود له رقم (017/1). 
(5) فتح القدير» لابن امام /١(‏ 15 والمنثور من القواعد الفقهية» للزركشي (701//7). 
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علاج الوساوس : 
إذَا كَرتِ الشكوك مثل أَنْ َكونَ إنسادٌ فيه وَساوسٌُ دما قلا يُصَلِّ صَلاةٌ 
وو حد وسى سيس وب 1 
وَالسَك بَمْدَ الفِمْ ل لَايُوَ ور وَكَكَدًَاِدًا الشُكُوك تَكْثرٌ 
فهدًا الرجلٌ الذي بَعْد أَنْ ا قالّ: وَاللْه أنَا لا 
أو لا؟ قالأصلٌ أتَا وَفَّعت عَلَ الصَّوابٍ وَالسَّدَاوِ فإنْ تبيّن له أ 
بالصّوابٍ الذي أخطأ فيه. 
مسألة: 5 وجل دخلّ مم الإمام في الركعة لني وكانَ الإمام قد َك شك 
رجح فيه أحدٌ الطَرفِينِء فيَسْجُدُ بعدّ السَّلامء قَلَ) سَلَّمّ الإمامُ قامَ هذا المسبوقٌ 
ليقضي صّلاته» سَجِدَ الإمامُ قبل أَنْ يَقومّ هذا أو بَعد أن يَقوم» فَهَل يَلْْم المأمومٌ 
مُتّابعته في هَذَا الحال؟ 


الجواث: لاء إِنْ كان المأمومٌ قد أَدْرَكَ سَهِرٌ إمامء فإنّه يَسجِدٌ بَعدَ السّلامء 
وإ كم ركه قلا شجوة علي داكا سود الماوني الركعة الخامسَة» وهَذًا قد 
دَحَلَ معَهُ في الرَّكْعَةٍ الثالثة نه يَسجدٌ فإِذًا أدركَ المأمومُ عل السهوء إن المأمومَ 
إذَا أتمّ صَلاته يَسْجِدٌ للسهوء وإِن لم يُدركة لَمْ يَسجد. 

مئال ذَلِكَ: الإمام زا رُكوعًا في الركعة الأولى» َيِه شجوة سَهر بَْ 
المّلامء ودخل مَعهُ هذا الرجلٌ المسبوقٌ في الركعة التَنيه فهو لَمْ يدرك حل السّهُو 


.)٠١:ص( انظر: «منظومة أصول الفقه وقواعده»» لفضيلة شيخنا رَمَهُلنَُ‎ )١( 


لف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َلَيْسَ عليه سُجودٌ فإِنْ هو الإمام بَعْدَ أَنْ دَخلّ إلى الصَّلاق فإنه يَقَضٍ 
السجوة إدَا أ مّ صلاتهء مثل: لو دحل مع الإمام في الرّكعة الثّانية أو الثالق وَسَهَ 
تم ع 


لت 


و م المأموم حينئل مُتابعتة؛ لأنّهِ أذرك َل السهوء وال 


0 


الشجوة قبل الام تي كن السب خط فإذا جعل السجوة قبل السّلام 
انا مْيتِ السنة» ومَاَتِ السنة والواجبٌ عَل الإنسان أَنْيحَلمَ اناس بقوله وَفِعله. 
إن قال قائل: قا يَكْفي أَنْ يَعلم الإمامٌ النّاسَ يسجود السَّهِو الذي قبل 
السّلام وبعد السّلام؟ 
فالجوات: لا يكني؛ لأنّ حَاديةٌ واحدة يُسجد فِيهًا الإمامَ بَعْدَ بعْدَ السّلامِ سَوْفَ 
حْمَظها النَاسٌء وَلَا ينُسونهاء أمّا الكلامٌ المجرد فإنه يُنسَى. 
6 


دروس الصلاة ( أحكام سجود السهوفي الصلاة ) يف 
اوراس معد ا محا معو لي لاسب لبي 


لسوت سق 


| سح 
- امكح 
تح 


|ج2 1-1-5 


للحتتكعم 
| سم ) 
حك 


0-17 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نيا حمّدء وعَل آلِهِ وأصحابه 
أَجمَعِينَ» أما بعد: 

فالمّهرٌ في الصّلاة وَاقمٌّ منّ الي يكل ومنْ غَيروء فقذ سَهَا رَسولُ الله كه 
في صَلاتهء وقال: دم نا بَشٌَّ مِتْلَكُمْ 5 كا تَنِسَون: قَإِذا نيت َذَكُرُون) 
والسّهو في الصَّلاةٍ عَلى ثَلانَةٍ وجوو: 

الأوّلُ: أن يكونّ السّهو بالزّيادةٍ. 


3 
3 


الثّالتُ: أنْ يكونَّ الشَّكَ برجحانٍ. 


ماع حي 


3 


الرَّابعٌ: أن يكونَ النَّكُ بعَيرِ رُجحانٍ. 

أنَا الزّيادهُ: فمثل أَنْ يَرِيدَ الإنسانٌ رُكوعًاء أو سُجودَاء أو قيامّاء أو قُعودّاء 
وزيادةٌ سهو أَنْ يَزِيدَ هدًا سهوًاء فإذًا زادَ ذَلِكَ سهوًا لَمْ بطل صَلاتة» ولكن يب 
مدان فيدة الكيوور كروع مالساو 

مثالٌ ذَلك: رَجُل رَكُمَّ مرّتين في صَّلاةٍ الفرض» قالنافنة مني زاكدة مهو 
تكزن شان معد ركذ عق حك أذ ينيجه للكهرة رعلدببد كيان 
يَمضي في صَلاهِ ويْسَلِم ثم يَسْجُدُ سَجدتينء يُكَبرُ لكل سَجدةٍ عند السّجودٍ وعنْدَ 
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الرّفع» ثُمَ يُسلّمُ ولا يتشهّد. 

مثال شجود السّهو للنّقص في الصّلاة: مثل أَنْ يُنسى التَشْهِدَ الأوّل» أو يَنْسى 
قَولَ: سُبحانَ ري الأعلى في السّجوده أو قولّ: سبحانَ َي العظيم في الركوع» أي أنه 
ينْتى وبا من وأبات الصّلاة» فقا تورجب عله أن يمشن فى لاف ووسجة 
للسّهو سَجْدََيْنٍ قبِلَ السّلامء بمَعنى أنه إِذّا أكملّ التَّشْهِدَ الأخير فيسجد سَجْدَتِين 
قبْلَ السّلامء ويُكُيرٌ إِذَا سَجَدَ وإذًا رَفَع . 


مثالٌ آخد: رَجُلّ قامَ عن التَّشهِدٍ الأوَّلِ وذكرٌ بعدَ أن استتمّ تم قائّاء فنقولٌ لة: 
ا تَرجِمْء واستمرٌ في صَلاتكٌ» فإذًا أَُمتَّ التَّشْهد الأخيرَ فاسجُد سَجْدَتِين ل 
السَّلام وبدَّلِك كت الصّلاة. 


4 


الشّكّ برجحان: هُو أن يَشْكٌ هَل صل ثلاناه فإذَا سَكّ هَل صَلَّ ثلانًا 
ربعا وتَرَجّحَ عنده أنه أربعٌ» فهنا يكونُ جود للسّهو بعدَ السّلام فيُسَلّم ثم 
يَسجِدٌ سَجْدَّتِين بعدَ السَّلامء أمَا إذَا شَكَّ هَل صَلّ ثلانا أَمْ أبمًاء وتَرجّح عِنْدَهُ 
ا ثلاناء فلأت برَكعةٍ 0 للسّهو بعد السّلام. 
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الرّابع : الشَّكُ بلا رُجْحَانِ وفيه يبن عل الأقلّ؛ كدر :ا وداه 
كمشكولةٌ فبهه مثالة: شك هل صَلٌّ ثلاث أم أربماء وََمْ ترج عنده أئيا ثلامثٌ: 
ولا أئها أَربعٌ» قَيَجْعلها تلان لأنَّ هدًا هُوَّ المتيقنٌ» فق بركعةٍ ويسجدٌ للسّهو قَبلَ 
ع" 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهوفي الصلاة ) بو؟ع 
قاس ع خيسص سي اشروه: أسيم وألاصت محر لاصسس د ا لضا 00 


الصّلاة؟ قال: (إنَهُ لَوْ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ مََيْءْ لَأَخبَنَكُمْ وَلَكِنْ إن أن بَشَرٌ أنستى 
كا تَنْسَوْنَ)!"» ثم صَلّه ثم سَجَد سَجْدتين» فهذا سُجِودُ سهر سَبهُ الزيادة 
قسجدة الدب يك بعدَ السّلام'". 

فإنْ قال قائلٌ: سجوةٌ اليّهو بعد السّلام في هذهو الحالٍ صرورةٌ؛ لأنّ النبيّ 
ل لم يَحْلَمْ بالرّيادة إِلّا بعد أَنْ سَلَّم؟ 

فالجوابُ عنه: أنهو كان الحم تجختافث لي لي َك ولقال: «إنّ) سجدت 
بعد السّلام؛ لأنٌّ كم أغلم به» فَلَ لم يبه على ذلكء فَهِمَ أن تتعزة لصيو لاريادة 
يكون بعد السّلام. 

وهئاك تَعليلٌ نَظريٌ والتّعليل منّ النَظَرِ أنَّ سُجِودَ السَّهوٍ رَائدٌ على فضل 
الصّلاةء ولا ينغي أنْ تجتمعَ زيادتان؛ زيادةٌ السّجودٍء وزيادةٌ الرّكعة» فكانتٍ 
ال حكمةٌ تفتضي أن يكونَ جود السّهو اّذي سَيةُ الزّيادة بعد السّلام. 

مال آخرٌ للرّيادة: رَجُلٌ صَلَّ الظَّهَر قَسَلَّمَ في الَشْهدٍ الأول ثم ذكرء ففِي 
ها لايم الصّلاة ويسجد لهو بعة الام وليل ذلك حديث يمري 
تعن الذي قال فيه: صَلْ نارول الله يك إخدى صَكَاتي لحني | إمَا الظَّهَيٌ 
وَإِمّا العَضْرّء 0 َم أتى جِذْعًَا في قبْلَةِ الَسْجِ ٠»‏ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُعْضَباء 


وف القوم أبُو بَكْرِ وَعْمَرَ 1 وَخَرّجَّ مَرَعَانُ النّْسِء قصِرَتٍ الصَّلَامُ 
ل ل الله صِرَتٍ الصلاة ة أم نيبيت نَيِيِتَ؟ فَنَظَرَ الي يلل 


- 24 الله أ 00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم (0917, ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له. رقم (01/1). 
فم الكافي في فقه ابن حنبل» لابن قدامة (١/8/ا7).‏ 
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يَفِينَا وَشَيَالَان ققَال: «ما > يَقُولُ ذُو اليَدَيْن؟» فَانُوا: صَدَقٌ لم تُصَلٌ إلا رَعَْينِ 
١فَصَلْ‏ ركعي وَسَلَم نَم كل فُمّ سَجَد َم كر رق د كي وَسَجَدَ كُهّ 75 
ورف" فهدًا السجود سَببه ياد والزيادة لي سحصلت فبها ِيَ التّسليم والزيادة 
في اله ؛ مَلذّاك كان سُحودٌ السّهو فيا إذَا سلّم عَن تقصء ثمّ ذَكرَ فأتمٌ» بعدَ 

0 

نا التقص سجوده قبل السّلا يثالة : رجلٌ قامَ عن النّشهد الأوّل في صلاةٍ 
الظّهِر فَيِقَالٌ له: : استمرٌ في صَلاتكَء ولا تَرجِعْ لِلتَشْهّد الأوّل وصَلّ سَجْدَتين ن قبل 
السّلام مكذا جاء الحديث عن النيّ يل جبنها صل يهم دَاتَ يوم فسلّم يمن 
ع ثم ذكر» فأنمٌ صَلاته وم يَرجع النبِييك ِل اسهد أن بدا لأنَّ التَشّْد 
الأوّل وَاجِبٌ ولّيس من أركان الصّلاة؛ فَلِهّذا سَقط في النّسيان وجِيرَ بسجود 
اسه 

ومثلٌ ذّلك: لو أن الإنسانَ تَّسِيَ أَنْ يَقولٌ: : سبحانٌ رب العظيم في الرُكوع» 
حنّى قَام فنقولٌ لّه: : امْضٍ في صَّلاتك. واسجدٌ سَجُدتين قَبْلَ السّلام. 

لحك برتحان: وقد كه كان اك كا ترق خانياقة بنسة اللهوينة 
0 ودليلٌ ذلك أنَ النبيّ كلل قال: «إِذَا سَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلَايِه كليحر 

اب قَلَييِمَ عَلَيْه َم لمسَلُ ذُّم تخد سجر 00 كيو 
ومثالة: اا م أربعًاء وتَرجّح عِنْده ئها 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب السهو ني الصَّلاة والسجود له رقم (9170). 
(7) أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب إذا صلى حمسَاء رقم ( مويل )٠‏ قال الألباني: : صحيح. 


دروس الصلاة (أحكام سجود السهو في الصلاة) :5 
قرو الميرة ا بل 2 )يبت يي 


ثلاث يَأقي بركعةٍ واحدة» ويُسِلّم وتّصح ا وَيَسجد للسّهو بعد السّلام. 

ومثال الشَّكّ بدون رُجحان: رَجُلُ صَلَّ الظّهْ وني الرّكعةٍ الرّابعة َك هَل 
هي الثّلثة آم الرّابعة» وَل يكن عنْدَةُ ما يرجح به هذا أو هّذاء قَنقول: اجعلها تَبتَةء 
وائتٍ بركعة واسجدٌ للسّهو قَبلَ السّلام. 

إِذَنْ هناك قَرْقُ بينَ النَّكُ القترّن برُجحانء وبينَ الشَّكُ الذي لَا يقترن 
بشيء. 

هذا مُو ُلاصةٌ باب جود السّهوء وأرجو أن تَفَهمّه جيدًاء وأن يلع إلى مَنْ 
لم يمه الخيك ولا سيّا الأئمّةء فإن أَحوج النَّس لِمَعرفة سُجِودٍ السّهوء وأسبابه 
وله وَوَقتهء همٌ الأئمّة. 


و عت 4 
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0 24 بدك ناه يه 1 00 
الحمد لله رَبَ العالمينَ» والصلاة والسَّلامُ على تَبِيْنَا حمّدء وعَل آله وأصحابه 


أْجمَعِينَ أما بعذ: 

فالسهوٌ في الصَّلاقِ والسهوٌ عن الصّلاةٍء والسهوٌ بالصَّلاقِ ثلاثةٌ حروفٌ 
تلفت بها المعتى: 

فالساهي عن الصّلاةٍ مذمومٌ» والساهي في الصَّلاةٍ لا يلام والسهوّ بالصّلاةٍ 
2 


حمد. 


فالساهي عن الصَّلاةٍ هو الذي أضاعً الصَّلاءَ وغفلٌ عنهاء قال الله تعالى: 
مويل يََمُصَييت (2) الَذِنَ هُمْ عن صَلَاوَ سَاهُونَ © [الماعون:0-4]. 

والساهي في الصَّلاةٍ هوّ الذي نمي شينًا منهّاء فزاد أو تَقصّ قولًا أو فعلا. 
فهذًا غيرٌ ملوم؛ لأن النسيانَ من طبيعة البشرء ولا سَهَا النبييٌ صل اللهُ عليه وعلى آله 
وله و سلا توصل بها نال (إنا نا بسر مِطْلَكُمْ أنْسَى كا تَمْسَوْنَ» فَإِذَا نيت 
َذَّكَرُوني72", ومعلومٌ أن ما كان من طبيعة البشر فإن الإنسانٌ لا يلام عليه. 

السهوّ بالصَّلاةٍ يعني الاشتغالٌ بها عن غيرها وهو محمودٌ فإذا اشتغلٌ بصلاته 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 
إلى غير القبلة» رقم (4 »)٠‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة 
والسجود له رقم (015). 


دروس الصلاة ( السهو) 1 


عن تجارته في صلاة واجبةٍ كانَ هذا الاشتغالٌ واجبّاء وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ تطوعًا 
كان هذا الافشغال سكس 

وأما الاشتغالٌ بالمستحباتِ عن الواجباتٍ فهرٌ ضلالٌ في الدين وسفةٌ في 
الرأي» فلا تتركُ ما أوجب الله عليكَ وتفعل شيئًا لم يُلرْمْكَ الله بهء فالذينَ 
يتشاغلونَ بأشياة مستحبة ويَدَعُونَ الواجبة هؤلاء ضلُوا في دينهم» وسفهوا في 
عقولم» فالواجبُ قبل المستحبٌ» لذلكَ نقولٌُ القيامٌ على النفسٍ وعلى الأهلٍ 
واجثه وطلتٌ الرزق للكفافٍ واجتٌ» فإذا كان الأم كذلك لا يلزمّكَ الاشتغال 
بالمستحباتٍ عن الواجباتء ومن ذلك الذينَ يأتونَ إلى العُمْرَةِ ويَدَعونَ ما أوجبٌ 
الله عليهم من القيام بوظائفب مساجدهم من أذانٍ أو إقامة. 

أولاً: السهوفي الصلاة: 

أسبابٌ السهو ني الصَّلاةِ: 

سجودٌ السهو في الصَّلاةٍ أسبايّه ثلاثةٌ: 

4ت الريادة. 

؟- النقص. 

#- الشك. 

فالزيادة مثلّ: أن يركعّ مرتين» أو يسجدّ ثلاتٌ مراتء أو يصلّ الرباعية خسّاء 
أو الثنائيةً ثلاناء أو الثلاثية أربعًا. 


* 25 و 0 إن 
وهذو الزيادةٌ» إن تعمدّها الإنسان بطّلتْ صلاثه» وإن سهًا فإنه يحب عليه 
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الك معدو يد الخااي فإذا صلى الظهرٌ حمسّاء وفي أثناءء التشهلٍ ذكرٌ أنةٌ 
صل خسّاء يستمرٌ يكمل يكملّ ويسل. ثم يأتي بسجدتينٍ للسهو. ويسلم. 

دليل ذلكَ: «صَلٌّ وَسُو ل الله يكل كاه اها أو قَص» كه سَلمَ فلي 
بي الله» هَلْ حَدَتٌ في الصَّلَاةٍ َيْءٌ) واستفهم الصَّحابةٌ يعفر عن الزيادة في 
الصّلاة؛ لأن النبيّ صل الله عليه وعلى آلو وسلمٌ صلى حمسا والوقثٌ وقثٌُ تشريع» 
ل ري ا 00 
في الصّلَاةٍ نَيْءٌ لَأْبنَكُمْ بو). ؟ م قَالَ: «إنّا نا به َع أَنْسَى كا تْسَوْن» يم َلك 
في ليه عي لحر الذي يرى أله صوَات 4 يُسَلُمْ َم يَسْجْذْ سَجْدَق 
السّهُوع". 

وفي قوله صل الله عليه وعلى آلو وسلم ١لوْحَدَثَ‏ في الصا عَيْء لباك 
بها يدل على أن ما لم يُنبئٌ به الرسولٌ عَواصَْاتَكة فالأصلٌ بقاؤّه على ما كان 
عليه» وهذه قاعدةٌ مفيدةٌ في كل أبواب الفقه. 

ومثالٌ على هذه القاعدة. أن أسماء بن أبي بكر 425 وعنْ أبيهَاء تقو 5 
فطرًْ عَلَ عَهْدِ الي كليو َيه نم طَلَعَتِ الشّمْسُ)”"'» فمّن ظئٌ أن 2 
غريث فأكل وشربَ» ثم تبن أن الشمسّ لم تغرب» فلا يلزمةُ قضاء هذا اليوم؛ ؟ لأنه 
لو لزمهُ القضاءٌ لأنباً النبي يك أصحابه الذينَ أفطروا أن تصرمواةك) تلان 
الصّلاةٍ ة ١لَوْ‏ حَدَتَ في الصَّلَاةٍ مَيْءٌ لَأتْبنَكُمْ بو؛ ولم يأمَْمٌ هُمٌ النبيٌ يل بقضاء 
الصّوم ولو كان واجبًا لأمرّهُم بهء ولو أمرّهُم بهِ لتقل إلينَا محفوظًا؛ لأنهُ يكونٌ من 
)١(‏ أخرجه أبو داود: : كتاب الصّلاة» باب إذا صلى خمسّاء رقم ٠١ ”٠(‏ قال الألباني: صحيح. 
(0) أخرجه البخاري: : كتاب الصوم, باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس»ء رقم (1409). 
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ل 
. 


ل 1 0 اا 1 322 
شريعة الله» وشريعة الله تعالى لا بذ أن تكون محفوظة. قال تعالى: # إِنَا نحن نَا: 
ألذّكْرَ وَإِنَا له لححفِظُوتَ 4 [الحجر:9]. 


ع 


مسألة: 
1 01 د 5 و 
قامَ إلى الخامسة في الظهرء ولما قرأ الفاتحة ذكرٌ أن هذه الخامسة فاذا يصنع؟ 


الجوابٌ: لهُ أن يُكمل الخامسة؛ لأنةُ شرع في القراءة» ثم يأتي بالسهو. 


لا ستمرّ في زيادة ّ متعمدًا وهيّ تبطل | لصَّلاةٌ فلا بد أن يرجع» و دَ ويُسلم» ثم 
يأي للسهو سجدتين» ويسلم» وهذا هوّ الأرجح. 
وقد توهم البعض وظنّ أنه لو شرع في القراءة لا يرجعٌ» كا أنه لو قامَ عن 
3 0 ف 82 ابم 0 5 
التشهدٍ الأولٍ لم يرج لكن بينهما فرقء فالقيامٌ عنٍ التشهدٍ قيامٌ عن نقصٍ 
سٍ شاع ع 
فلا يرجع إذا انتقلّ عن محله» أما الرجوعٌ في الخامسة فهو عن زيادةٍ فبينهم| فرق. 


ب 3 
نء 


0 5 50 05 يقزر كه و 

رجل سَلمٌ في الظهر من ركعتين» ثم ذكرٌ وأتم فمتى يسجد؟ 
217 ك. ‏ ه: ا اع 5 غ 
الجوابٌ: يسجد بعد السّلام؛ لآن هذهو زيادة. فالسَّلامْ في أثناء الصلاة زيادة» 
ع 2« .- 2 ع ا 2 20 1 بلك مانن 2-8 
ودليله من السنة حديث أبى هريرة وََليَدعَنْهُ قال: «صَلى بنا رَسَول الله كَينَةٌ إحدى 


2 6 مو اه جر 2 لع سيك . 21 1-0 2 03011 رقي كي ص هه َه 
صَلاق العبثِىٌ فصلى بنا رَكعتين» » فقَامَ إلى خشبة مَعروضة في المسجد. 
2 - 2 تسبل و ره 


جين ١ن‏ تيد ع و 
سس لعي سر لع سر د علو 4 أن : 


َانَكَا عَلَيْهَا كَأنَهُ عَضْبَانَه وَوَضَعَْ يَدَهُ اليُمْى عل اليُسْرَّىء وَسَبّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهء 
وَوَضَعَ حَدَهُ لأَيمَنَ عَلَ ظَهْرِ كم لبُْرَى» وذلكَ لأنة يل لم ينم العبادة وهذه 


2 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ُعتيرُ من عناية الله بالعبدء أن إذا فَقَدَ شيثًا من طاعةٍ الله انقب حَحاطرٌه حتى ينتبة 
لذلك» والصّحابة معن مع تحبتهم له ومع حسنٍ خلقه؛ ولينٍ عريكيه يهابوئة 
أعظمّ من أيّ إنسان. وفي الصَّحابةِ مع في تلك الصَّلاةٍ ة أخصٌ أصحابه؛ منهّم أبو 
بكر وعمر ب بعتا فهابًا أن يكداءٌ لأنَّ الله ألقَى عليه الهيبةً 1/5 


وكانَ في القوم رجلٌ كان الرسولٌ ء لَك يمازخه. ويسميه ذَا اليدين؛ 
لأن يده طويلة» ومعلومٌ أن الشخصٌ إذا كان بيه وبِينَ الآحَرِ تمازحةٌ فإنةُ يكون 
قريبًا منهُ أكثرٌ من غيره؛ فقال: (يَا رَسُولٌ الله أَنّسِيتَ أَمْ قَصْرَتٍ الصَّلاَة) فالسببُ 
ال 
الاحتالٌ الثالث وهو أن النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم يتعمدٌ التسليع من 
ركعتينٍ في صلاةٍ رباعية فهذا مستحيلٌ في حقٌّ الرسولء ولهذا لم يقله الصحايً» 
فال النبييُ صل اللهُ عليه وعلى آله وسلم «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْهء فعلمَ ذو اليدين 
أنهُ لم يبقّ إلا احتّالُ النسيانء فقال: بلى قد نسيت» فكيف يقولُ الرسولٌ لم أنس» 
ويقولٌ ذو اليدين: بل قذْ نسيت؛ لأن نسيانَ الرسولٍ أنه ناس واردٌ ولذلكَ قال 

فاجتمعَ عند الرسول عََهآصَكهوالتة ما يعتقذه في نفيه أنه لم ينسّء 
وما أوردةٌ هذا الصحاب أنهُ نسي» فيحتاحٌ الأمرُ إلى حَكم ثالث يحكمُ بينهماء 
فالتفتٌ الرسولٌ عَبَْنهاضَكاةوَاسَلةْ للصحابة -رضوان الله عليه:- وقالّ لهم: دك 
8 قو ذو اليكو 0 
١تَقَلَ‏ م فَصَلَ ما كَرَ كن سلماقة كَل وَسَحَدَ وَسَجَدٌ مِثْلَ سْحُودهِ أو أَطْوَلَ ثُّمَ َع رَأصَهُ 


دروس الصلاة ( السهو) 2 


كيف كب وصجة يل شود أذ طول رقع َأ وي" 

فإذا كان السهوٌ عن نقص واجب؛ فإنهُ يسجدٌ قبل السَّلامه دليله أن الي 
يله صَلَّ بم الظَّْر فَقَامَ في الرَحْعتَنِ لوليا لَمْ يلس َعَم الاش مَعَهُحتَى 
ذا قَمَى الصَّلاة وَانْمظرَ النَّسُ تَسْلِيمَهُ كب وَهُوَ جَالِسٌء فَسَجَدَ سَجْدَتَنِ قبل أن 
يُسَلِمَ» ثم سَلَّ)!"» فكانَ السجودٌ هنا قبل السّلام لأنهٌ عن نقص. 

مثلٌ ذلكٌ لو أن الإنسانّ لم يقل سبحانّ ري العظيم في الركوع وقامً فيسجدٌ 
قبل السّلام؛ لأنةُ عن نقص ْ 

مثالٌ: رجلٌ قامَ إلى الركعةٍ الثانية بعدَ السجودٍ الأول وفي أثناء قراءةٍ الفاتح 
ذكرَأنُ لم يسجذ إلا مره واحدة فنقولُ ارجعْ وكمّلٍ النقصّ ثم اسجدٌ بعدَ السَّلام. 

هنو الأحوال ما لم تصل إلى موضع من الركعة الانيق»فإن وصلتٌ إلى موضم 

من الركعة الثانيقه صارت الثانيةٌ هي الأولى» وتكون الثاني بدلا عنٍ المنقوصةء 
وتكون هيّ الأولى. 

مثالٌ ذلكَ: رجلٌ قامَ من الركعة الأولى» بعد أن سجدٌ السجدة الأولى فقطء 
وقراً الفاتحةً وما تيسرّء وسجدً وجلس بعد السجدة الأولى؛ وفي أثناءِ الجلوس ذكرٌ 
أن لم يسجدْ في الركعةٍ الأولى إلا مرةٌ واحدةٌ فتكونٌ الركعة الثانية هيّ الأولى 
ويستمرٌ في صلاته» ويأتي بعد ذلك بأربع ركعاتٍ الأول تبطل» ويسجدٌ بعد 
السّلام لآن السهوّ عن زيادة. ْ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (5/5). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» رقم (5 7؟١))‏ 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاة؛ باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (010). 


من هنا يتين لنا أن هنالكَ فرقًا بن تركِ الواجب وتركِ الركنء ترلهُ الواجب 
يسقطً إذا تجاوّزتَ مله ونسيته فيسقطء ووجب أن تسجد قبلّ السَّلام أما ترله 
الركنٍ لا يجبٌ أن ترجمّ إليه ما لم تَصِل إلى موضعه منّ الركعة الثانية» فتقوم الثانية 
مقامَ الأولى وعلى كلتي الحالتينٍ يجبُ أن تسجدّ بعد السّلام. 

السهوٌ عن الصَّلاةٍ بالشكٌ: 

الشكٌ لا يُعتدٌ بو ولا يُلتَفثٌ إليه في ثلاث مواضع: 

الأول: إذا كثرٌ الشكَّ فإذا كان الإنسانٌ لا يكادٌُ يصلي صلاةً إلا شك 
فلا يلتفت له ويطرحه. 

الثاني: إذا كان الشكُ ميا على الوهم. مجرد أن انقدح في ذهيه إنهُ ناقصٌ 
أو زائدٌء فهذا أيضًا لا يُلتفتٌ له 

الثالث: إذا كانَ بعد الفراغ منّ العبادقه فشكٌ هل صلى ثلاثًا أو أربعًا 
أو أكثرٌ أو أقلّ بعد الفراغ منّ الصَّلاتِه فإن لا يُلتفثٌ إليه. 

قاعدة: 

(الشكُ بعدَ الفراغ لا يؤثدٌ في كل العباداتٍ) مثالٌ ذلكَ: 

المثال الأول: رجلٌ بعدَ أن سَلَّمَ شلك هل صلائه ثلاث أم أربعٌ» فنقولٌ 
لا يضرٌّكَ ولا تلتفثٌ إليه لأن الشكٌ بعدَ الفراغ منّ العبادة لا يؤثرٌ. 

الخال الثاني: طافَ بالبيتِ وبعدَ أن فرع من الطوافٍ شاك هل طافٌ سبمًا 
أم سنّاء فنقولٌ هذا الشلكٌّ لا يؤثرٌ؛ لأن الأصلّ أن العبادة وقعث على الصَّوابٍ 
والسداك 


ااا مسد 


المثالٌ الثالث: بعدَ أن فرع منَ الوضوء شك هل تضم أو لا فنقول له 
لا تشغل بالّكَء وهذا شيءٌ يريحُ الإنسانّ فالشكُ بعدَ الفراغ لا يؤثرٌُ في كل 
العبادات. 

والدّليل على هذاء قول الرسول عَياصَكهْوَلتََمْ: (إِذَا وَجَدَ أَحَدكُمْ ١‏ في بتطزه 
ياد َكل لكرج يئة عيْء آم له هلا يي نالحد عّى بشع 
صَوْنَا أو يحَدَ رِيحًاا' '". وفي حديثٍ آخره الا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْنًاء أَوْ يجدَ 
ريحا"". 

ولو أننَا فتحنًا على النَّاسِ اعتبارٌ الشكٌ بعد فراغ العبادة الحصل لكثير منهم 
القلُ؛ لأن الشيطانَ يلعب بعقوهم؛ ويوسوسٌ لهم بعدم تام العبادق فالشكٌ بعد 
الفراغ منّ العبادةٍ لا تلتفثٌ له ولا تُعلق نفسَك به إلا إذا تَيقَتَه فاعمل حيئئذٍ 

الثاني: جما لا يُفترضٌ الشكٌ فيه إذا كان وَهِمَ والفرقٌ بِينَ الشكٌ والوهم, 
أن الوهم ليس عن شيء حقيقيٌ» فلا يلتفثٌ له لأننا لو اعتبرا الأوهامَ لفتحا على 
النّاسِ بعضّ الوساوس 

الثالث: إذا كثرت الشكوك؛ بحيث لا يكادُ الإنسان يفعلٌ أيّ عمل» من 
وضوعء أو صلاق أو طواففء إلا شاكٌء فهذا لا يُلتفتٌ لهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم ))١71(‏ 


ومسلم: كتاب الحيضء باب الدَّليل على أن من تيقن الطهارة» ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك رقم (07501. . 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: من القبل والدبر» 
رقم (//1). ومسلم: كتاب الحيض» باب الدّليل على من تيقن الطهارة...» رقم (5")., 
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وإذا طرح الإنسان هذه الشكوك» ارتاح من وساوسٌ كثيرة. 

والشك المعتبُ هو الشكٌ الحقيقيٌ في أثناءِ العبادة» فإذا شككتٌ في الصَّلاة 
هل صليتٌ ثلانًا أم أربعًا؟ فإذا غلب على ظنّكَ أنكَ صليت ثلانًا فاجعلها ثلاناء 
وإن غلب على ظدّك أنكَ صليتٌ أربعًا فاجعلها أربعّاء ثم اسجدٌ للسهو بعدَ السّلام. 

مثال ذلكَ: رجلٌ شك وهوٌَّيُصلِ الظهرَء هل هذو الركعةٌ الرابعةٌ أو الثالثة 
فغلب على ظنّه أنها الثالثة فليجعلها الثالثة» ثم يأني بالرابعة ويسلم ويسجد للسهو 
بعدَ السّلام. 

دلِيلٌ هذا حديثٌ ابن مسعو ديعن قال: صَلّ يِنَارَسُو الله يَكَِدِ صَلَاةَ رَادَ 
فيه أو تمص مِنْهَا فَلَ) أَتمَ قلْما: يَارَ 0 
لسن بن ١لَوْ‏ حَدَتَ في الصَّلّاةٍ شَيْعٌ + لَأَخبَكُمْ به وَلكِنْ 
نا نا بَسَوٌ أَنْسَى كا تَنْسَوْنَ ذا نيت قَذّكٌرُو ران عه حَدُكُمْ شَّكَّ في صَلَاتِ 
َلْتَحرٌ الصَّوَاب وَلْيْبْنِ عَلَيْ نم ليَسْحُدْ سَجْدَئَئنِ 0 

مثالٌ آخرٌ: رجلٌ شك هل صل ثلانًا أم أربعًا وغلب على ظَبّهُ أنها أربمٌ يجعلها 
أربعا ويأتي بخامسةِء ويسجدٌ للسهو بعدَ السّلام فهذا الشكُ الذي فيه الترجيخ. 

أما إذا شك شكًا لاترجح فيه» فإنةٌ يبني على اليقينٍ وهوّ الأقل. 

مثالٌ ذلك: شك هل صل ثلانًا أم أربعًاء ولكن ما ترج عنده شي فيجعلها 
ثلاناء ويأتي بالرابعة» ويسجدٌ للسهو قبل السّلام؛ لقولٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آله 
وَسَلم: ذا شَكّ أَحَدُكُمْ في صَكَات َلَمْ يدْرٍ كَمْ صَلَّ تَكَانا أَمْ ربعا َلْيَطرَح 


.)401( أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان, رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( السهو) 01١‏ 


الشَّك وَليبْنِ عل مَا اسْتبقَنَ»”". 

هل سجود السهويُجبر الصلاة: 

إِذّا سجدّ الإنسانُ في الصَّلاةٍ سجوة السهو فهل تنجيرٌ الصَّلاةٌ أو لا؟ 

الجوابُ: نعم تنجبرٌ الصّلاةٌ؛ لأنها بمنزلةٍ الفدية فيمنٍ ارتكبّ محظورًا من 
محظوراتٍ الإحرام فإن الفدية تجبرُ هذا المحظورء أو ترك واجبًا من واجباتٍ احج 
أو الع اراي عن لع ور ا ا 
كد واأضَكاةوال هاه : : إن كانَ صَلَّ َمْسا شَمَعْنَ لَهُ صَلَاتَك وإ ذُكَانَ صل إِمَامًا لأرع 
كَانَنَا تَدَغِيَ) لِلشَيْطًَا َ. لِلشَّيْطَانِ»”") - 

مسألة: 

لو أن الإنسانَ بنى في الشكُ على ما ترجح عندّه ثم تبن له أنه مُْصِيتٌ فيا 
فعل فهل يسقط سجودٌ السهوء أو يجبُ أن يسجدّ للسهو؟ 

ومثالٌ ذلكَ: شكّ هل صل ثلانًا أم أربعًاء وترجح عندَهُ أن صلى ثلانّا فأتى 
بالرابعة» وفي التشهدٍ تبينَ أنهُ لم يزدْ في صلاتّه وأن هذه هيّ الرابعةٌ فعلًا فهل يسجدٌ 
للعيوهة أنزال فكاو لاسية؟ 

الجوابٌُ: المسألة فيها قولانٍ للعلماء: 

القولٌ الأولّ: يحبُ أن يسجدَ؛ لأن هذا الجزءَ الذي جاءً فيه من صلاته جاءً 
به مترددًا فيه» هل هوّ منّ الصَّلاةٍ أو زائد؛ من أجل هذا الترددٍ في هذا الركن الذي 


.)91/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الضّلاةء باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم‎ )١( 
(؟) تتمة الحديث السابق..‎ 
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أتى به فيجبٌ عليه سجودٌ السهو. 

القول الغاني: لا جور أن يسجد؛ لأن الرسول عَلَبَهاصَكَمْوَالتَكة عللَ وجوبت 
السجود بأنهُ إن كانَ صلى إِتامّاء وإن كانَ صلى خْسًا فالمسألةٌ مُترددةٌ فإن زالٌ التردد 
علمنًا أنه ل سببَ موجبٌ للسجود فلا يسجد. 

ثانيا: السهو عن الصلاة: 

لا يجبرُ السهوّ عن الصّلاقِ إلا الإقبالُ على الصَّلاقِ يقال لمن كان يَسهو عن 
صلاته اتتِ الله وأقبل على صلاتِكٌ» اجعلها أكبر همّك في العباداتء فإن نام رجلٌ 
عن صلاةٍ الصبح حتى تطلعٌ الشمسٌ وكانّ من عادته أنه لا يقومٌ إلا إذا جاء وقثٌ 
الدوام اذا بقن ريه ساظة عل رقع الدوام قامّ فصلى ثم ذهب إلى عمله. فهذا ساو 
موه ونقولٌ لهذا الرجل ويل لكَء ثم ويل لكَه لأن الله قال: لَووَيْرٌ 
نْمُصَيت 8 الَذِينَ هُمْ عن صلا سَاهُونَ 4 [الماعون:5-4]. 

ولو كان ابتداءٌ الدوام قبل طلوع الشمس فسيقومٌ فدوامٌ الآخرة خيدٌ من 
وا الذنياة انك تقس غك دوايلك ف الدنياازيالات: وي موت قل ني ا 
لكنْ يُعطَى على دوام الآخرقه الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سيومئة ضعفي» إلى أضعافي 

وصلاةٌ هذا الرجلٍ الذي اعتاد أن يصلّ بعد طلوع الشمسء صلاتّه غير 
مجزية» وغيرُ مبرئةٍ للذمة» ولا تُقبلُ من لقول الي يكة: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا يس عليه 
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,)7791/( أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود رقم‎ )١( 
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ثالثا: السهو بالصلاة: 

السهوّ بالصّلاةٍ يعنى الاشتغال بها عن غيرها وهوّ محمودٌ» فإذا تشاغل بصلاته 
عن تجارته في صلاةٍ واجبةٍ كان هذا الاشتغالُ واجبّاء وإذا كانتٍ الصَّلاةٌ تطوعًا كان 
هذا الاشتغالٌ مستحنًا. 

وقد ذكرٌ شيخ الإسلام وَمَدُلََهُ أقسام الفناع» فقال: إن الفناء ثلاثةٌ أقسام: 

القسمٌ الأول: ل شرعىٌ وهوّ الفناءً عن إرادة السّوّي. 

القسمُ الثان: صو بدعي وهوّ: الفناءء عن شهود السّوي. 

القسمٌ الثالثُ: فناءٌ إلحاديٌ كفريّ وهوّ: الفناءً عن وجود السوّي. 

والقسمٌ الأولٌ: دينيٌ شرع وهو الفناءً عن إرادةٍ السّويء أي: عن إرادةٍ ما 
سوى الله عََتَِلَ بحيث يفتى بالإخلاصي لله عنٍ الشركِ وبشريعته عن البدعق 
وبطاعته عن معصيته» وبالتوكل عليه عنٍ التعلق بغيره» وبمراد ربه عن مراد نفسه إلى 
غير ذلكَ مما يشتغلٌ به من مرضاة الله عما سواةٌ. وحقيقتّه: انشغال العبدٍ بها يقريّه إلى 
الله عَرَوِجَلَ عم| لا يقربة إليه وإن سمي فناءً في اصطلاحجهم. 

فالسهو بالصَّلاةٍ عما سواها بمعنى الاشتغال بالصَّلاةٍ عا سوامًا أمرٌ محمود. 

سهو المأموم: 

لو سهًا المأمومٌ في الصَّلاةِ وكانَ مم الإمام يمن أولٍ الصَّلاةٍ فإن سجوة السهو 
مقط عد ويتحملّه الإمامُ. 


كما أن الإمامَ إذا سهًا والمأمومٌ لم يسهٌ وسجدّ الإمامٌ وجب على المأموم أن 
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يتابعه» فلو أن الإمامٌ نمي أن يقولّ: سبحانَ ري العظيم في الركوع فالسجودٌ عليه 
واجبء لأنة ترك عادر اكات ايدرف لكد لاما فيه قبل أن يسلم» فيجبٌ 
أن يسجد المأمومٌ تبعًا للإمام. 

مسألة: 

دخل المأمومٌ مم الإمام في الركعة الثانية» وكانَ على الإمام سجودُ سهو بعد 
السَّلام فسلم الإمامُ وسعد الموويلة القادم زهليادء ذا لامر الذي دخلٌ 
ف الركعة الثانية أن يسجدٌ مع الإمامء 50 حينٍ أن يسلم من الصَّلاةٍ 
ولا يسجد للسهو معَ الإمامء أو يننظر حتى يسجد الإمامٌ للسهر ويسلم ثم 
يقوم؟ 
الجوابٌ: يَرى بعض العلماء أن المأموم يمسجدٌ معةٌء ولكن لا يسلمٌ معه؛ لأنةُ 
باق عليه ركعة من صلاته. 

ويرّى آخرونٌ أنه لا يسجدٌ معةٌ» لأن سجوده مع الإمام ليس إلا لمجرد المتابعةٍ 
والمتابعة هنا متعددةٌ؛ اللاي لاقيام كانه الإناء. وقد اتقطعث صلاته 
مع الإمام بسلام الإمام فيقومٌ ويّقضي ما فانتّه» ثم إن كانَ قد أدركٌ الإمامَ في السهو 
ارس ةاعر لشي عر بتاكم ةوزن لز أفر كلو هيدر 
عليه» وهذا القول هوّ الصَّحيحٌ. 

مسألة: 

إذا قامَ الإمامٌ إلى الخامسة ف| الحكة؟ 


الجوابٌ: يبُ على المأموم أن ينبِهَةُ فيقول: سبحانً الله لكن إن أصرّ الإمامُ 
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ولم يرجعٌ إلى قولٍ المأموم» والمأمومُ يعلمُ أن هذه هيّ الخامسةٌ فهل يفارقه. 
أو يجلس وينتظره أو يتابعه؟ 

الجوابُ: يَرى بعض العلماءِ أنه يفارقَةٌ؛ لأن المأموم يعتقدٌ أن صلاةً الإمام 
ناظلة: 

ويّرى بعض العلماء أنه لا يفارقه ولا يوافقّه» لا يوافقه لأنهُ زاد ولا يمكنٌ أن 
تزيدَ شيئًا عمدًاء ولكن اجلسُ وانتظرٌ حتى ينتهيّ وتسلمٌ بعده؛ لاحتمالٍ أن الإمامَ 
لم يزذء ويمكنٌ أنه نمي أن يقرأ الفاتحة في أحدٍ الركعات» فتحل الركعة الثانية محل 
الركعة التى ترك منها قراءةً الفاتحة» وحيئظٍ تكونُ صلاةٌ الإمام صحيحةً غير 
باطلةٍ فإذا كانَ هذا الاحتمالُ واردًا فلا تفارقه. 

فالإمامٌ إذا قا إلى خامسة» ونبهَهُ المأمومٌ ولكن لم يرجِمْ» فالقولُ الصَّحِيحُ 
أنه يجلسُ ولا يسلمٌ وينتظرٌ الإمام» لاحتمالٍ أن هذه الخامسة ليست زائدة في حقٌ 
الإمام لأنهُ نسي الفاتحة في إحدى الركعاتٍ فقامت التي بعدّها مقامّها. 

مسألة: 

لو أن المأمومَ دخل مم الإمام في الركعةٍ الثانية» وقام | لإمام إلى خا 
ولم يُسلمْ وتابّعه المأمومٌء فهل يجب على هذا المسبوقٍ إذا سلمَ الإمام أن 
بواحدة؟ أو يسلمَ معة؟ الجواب: فيها قولان: 

القولٌ الأولٌ: يَرى بعضٌ العلماء أن إذا سلم الإمامُ فإنةُ يبُ على هذا المسبوق 
سس سي جد ال 0 1 


0 فُصَلو 


فيجبُ أن يأ بالركعة التي سبقّه بها الإمامٌ لقولٍ الرسول ككل: ١م‏ أَدْرَكْتَمْ َصَلُو 


ع 


انيار 


١ 
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وَمَا فَادَكُمْ قَتيُواا!"» وني رواية «فَاقُْضُوا»!"» وهذا الرجلٌ قد فاتئْهُ ركعةٌ من إمامه 
ويجبٌ عليه أن يأيّ بهاء وعلى هذا فيكونُ هذا المأمومٌ مُصليًا حمَسَا عمدًا وصلائه 

القول الثاني: بعضٌ العلماءِ يقولُ لا يجورٌ للمسبوقٍ أن يأيّ بخامسةء بل 
يسلم مع الإمام؛ لأن الإمامّ معذورٌ بسهوه. وأما المأمومٌ فليس معذورًا. 

فإن قالّ قائلٌ: أليس النبِنٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلمٌ يقولٌ «وَمَا فَانَكُمْ 
أمبُوا»؟ 

قلنَ: بلى قالهه ولكن هذا المسبوق صل وأنمّى وهذا لمأموم لم يكن عليه شي 
عقن يتكّه فالقول الراك ا إنامةة 
وأنهُ يسلمُ ممَ إمامه» وأنةُ تكمل له الصَّلاةٌ أربعًا 

مسألة: 

إذا اجتمعَ سهوٌ قبل السَّلامِ وسهوٌ بعد السّلام أما تُعلّبُ؟ كأن يسجدَ 
لات مرات ويترلً التشهة الأوله ترك النشهد الأول نص سجوةه قبل الصلام؛ 
والسجودٌ ثلاث مراتٍ في الركعة الزيادةٍ محل سجوده بعد السّلام؟ 

الجواب: تُعْلْبُ ما كان قبل السّلامِ؛ ؛ لأنة أوثقٌ بالصّلاةٍ. 

س5 - 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة» رقم (4 6٠‏ ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة» باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعيّاء 
رقم (60). 

(1) أخرجه أحمد (1/ 18 “اءرقم07 87)» والنسائي: كتاب الإمامة. باب السعي إلى الصّلاةء رقم(١87).‏ 
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يا بي 


سجود السهو 
-و-_ 5-5 


001700 


الحمدٌ لله رَبُّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمد وعِل آلِهِ وأصحابه 


الأول م متّى زاد ع 5 في صَلاتِه فإنه يجبٌ عليه أن يسجد 


للسَّهْوء فيكونٌ سُجودُه بعد السّلام. ومثال ذلِكَ: لو ركع جل مركن يانه فإنه 
0 كان 0 00 ودليل لّ ذلك قِصَّةَ ذِي 


هه سا سا او سرد 


فقد صَلَّ الي 5 الور أو العضر رَحْمتن قاو ل ملكا كرون ذان 
صلات ثم سَجَدَ سَجْدَئَيِنِ بعد أنْ سَلَّه'". وَوجَهُ الزيادة في هذا الحديثء أن 
الرسول عَبَتوااصَكددوا تك زادَ في أثناء الصّلاةٍ سَلامًا في غير موضعه. 

يدل عليه أيضا حديثُ ابن مسعودٍ يتنه أن الي صل الف عليه وعَل 
فوسل صل ين م ذَاتَ يَوْم الور عنقا كا سل فيل له أَزِيدَ في الصَّلَاة؟ 
قَالّ: وَمَا ذَّاكَ؟ قَالُوا: ا َمَالَ: إِنَه لَوْ زيدَ في الصَّلاةِ عَيِءٌ لأ خيركُم 
به ولك بده وتلكنء تمن كا تنسَؤن4: ثم ثتى ربعلله: واستَقبَل القِبلَ وسجَدَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم (487)» 

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب السهو في الصّلاة والسجود له رقم (01/7). 
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سجْدَتِينٍ بعدَ السّلام"". هذا هو الدَلِيلُ. 

أما التَعْلِيلُ فلن الزياكة وسجوة السَهُو كلاما أمرٌ زائدٌ على صُلْبٍ الصَّلاقء 
فكانَ من الحَكْمَةٍ أن يكون سجودٌ السّهْوِ للزيادةٍ بعد السّلام؛ لثلا تتَمِعَ في الصَّلاةٍ 
يدان 1 

وأما التَقَضٌ: فإذا نقصّ الإنسان سينا مِنَ الواجباتٍ كالتّشَهدٍ الأوَّلِء قامَ إلى 
التَصَهّد الأوّلِ ناييّاء فإذا قامَ فإنّهِ لا يرْجعٌ ويستَّورٌ ولكنه يبٌ عليه أن يَسْجُدَ 
للسّهْوِ ويكون سجودُه قبل السّلام؛ وذلك لأنه ثبت عن الب صل الله عليه وعَلى 
آلو وسلَّم أنه قام يمن الرَْعيَيْنِ ولم يَلِسء فلا تَمَى صَلائَهُ سَجَدَ سجْدََنِ قل أن 
ا 

والْحَكْمَة من ذلِكَ ظاهِرَةٌ وهو أن الصَّلاةً ل) تقض منْها الواجبُ» صَارّتْ 
تحتاجُ إلى جَبْرِ فكانّ منَ الحَكْمَةٍ أن تُجِرَ الصَّلاةَ قبل أن يَفرُعَ مِنْهًا. 


٠. 


١ 


« 2 


أما الشّك: وهو التَرَدْكُ مثل: أن يشكّ هل صَنَّ ثلانًا أمْ أزبعًاء فإذا غَلَّبَ 
على ظنّه أنّ صلَّ ثلانّاء فليأتٍ بالرابعة» ويسْجُدُ بعدُ السّلام. وإذا غَلّبَ على َب 
أنه مل ريما فَقَدْ اتتهث صلاثة بهدَاء فلْيَسْجُدْ بعدَ السّلام. 


أما إذا لم يتَرَجّحَ عندَهُ شيء فليبْنِ على اليقينء فإذا شك هل صَلَّ ثلانا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصل 
إلى غير القبلة؛ رقم (5٠5)؛‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب السهو في الصّلاة 
والسجود له؛ رقم (017/7). 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي يكل قام من الركعتين 
ولم يرجع. رقم (659). 


1 ات 
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أم أريَعاء فَلْيَجْعَلّها ثَلانَ؛ لأنه لم يتَيقَنْ ثم أتَمّ عليه ثم اسجُد سَجْدَِّينٍ قبل 
السّلام. 


إِذَنَء الشك إذا كان فيه شيءٌ مرّجح عولتا بالراجح وسَجَدْنًا بعدَ السَّلام 
وإن لم يكنْ هناك تر تر جيح» أحَذْنَا باليَقِينِء وسَجَذْنًا قبل السّلام. 


له 


1 0 8 : ب #[ هه ٠.‏ 
والكمه من ذلك ظاهرَةٌ؛ لآن السَّكَّ الذي فيه 5 بدونٍ ترجيح 0 نقص 2 


عو 


له نس 


فكان من الحَكْمَةِ أن يجرَ هذا التّقصّ قبل السّلامء وأما الشَّكُ الذي فيه الَْجِيحٌ 
فإن المإْجُوح وَهْمٌ لا أئَرَ لَه ويكونٌ السّجودُ بعدَ السّلام؛ لتلا تمِتَعَ في الصَّلاةٍ 
زنافكانةزياقة بغلية الظرٌ» وزيادة بَالسجودٍ 

فلو أن إنسانًا قامَ إلى خامِسَةٍ في رُباعِيِّ ودَكَرٌ بعد أن قَراً المَاتَهَ فعلّيه أن 
يَقَعْدَ. وإذا قامَ إلى زائدةٍ كاخاوسَةٍ في الرَاعِيَّ ثم ذَكرَ ولو بعدّ أن قََى صلاتة. 
ا » ثم يد للسَّهْو بعدَ السَّلام؛ اد 
ولوقامَ عن التَّشّهّد الأول واستَدمٌ َتََّ قائّا» * تمذكر أله له علس: فلا يَرجع. ليت 
الحالين ظاهد؛ لأن الزيادة تُطِلٌ الصَّلاتَ والتَّشَهُدُ الأولْ إذا نسيهُ لا تبِطْل به 
الصَّلاةٌ فإذا تجاورٌ حَلَّهُ سقط عنْه وَوَجَتَ عليه جير جَبره بسجود السَّهُو بخلافٍ 
الزيادَةِ» فيجبٌ أن يرجع. 

وجسع5- > 


فد سدس ف 


أ وصهوكى > - ا 
الحمد لله رَ رَبّ العَاِنَ وص وأُسَلّم على نينا حمدء وعلى آله وأصحابه 


م 


احم أما بعل: 


٠ 
وذ‎ 5 


فإننا في هذه الليلة ليل الحٌمَْةٍ الموافق للثالثِ والهشرين كان من الَّاِبٍ 
أن َك ما يتعَلّق بيوم الجمعَة فيوم م الجُمُعَة هو عِيدٌ الأسبوع الذي هَدَى الله 
يحول إليه هذه الأ وأصَلٌ عنه اليهود والنصارىء فكان لليهود يوم الع 
وكانَ للنصارى يومٌ اتير أب مله اله فهداها الله تعالى لهذا اليوم المباركُ 
الذي فيه ابتدا الخلق» وفيه كيال الخلق» وفيه تقومٌ الساعةٌ وفيه ساعةٌ لايُوافِها 
عَبْدٌ مُسْلِمٌ وهو قائم يَصَنٍّ يَسْأَلْ الله شينًا إلا أعطاة الله”". 

ومن حصائص هذا اليوم أنه لا يحص يومّه بصيام ولا ليله بقيام» بل يُنهَى 
الإنسان أن يصوم يوم الجْمُعةٍ على وه التُخصيص لهذا اليوم'"» أما لو كان على 
وَجْهِ العادة مثل أن يكون عادتُه أن يَصُومَ يومًا ويُفْطِر يومّاء فيُصاوف يومٌ الجمُعة 
يوم عادته فلا بأس» وكذلك لو كان عليه قَضاءٌ من رمضانَ» ولا يفرغ لصومه إلا 


عم م 


يوْمَ معو فلا بس أن يَصُومَ يَوْمَ جمحَة» لأنه لم يخُصّضْه. 


.)8857( أخرجه مسلم: : كتاب الجُمُعَة باب هداية هذه الأمة ليوم الْجّمُعَة» رقم‎ )١( 
0) 1/( (؟) أخرجه البخاري : كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمُعَة؛ رقم‎ 
الحديث: : ١لا تتصُوا لبه الحَْةِ بقَِام من ين َال وََا تحُصُوا يوم المع بصِيام من بين‎ )9( 


الأيّام». . أخرجه مسلم: : كتاب الصيام, باب كراهة صيام يوم الجُمُعَة منفرداء رقم (11145). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) 1١‏ 
فروس لعي لماك و ا ا يي ور 777 اس 


وتجى الرسونٌ عَيواسكؤولك أن تحص ليله اجمُعةٍ يقيام» يعني ألا يَقو م الليل 
إلا ليلةَ الجُمعةِه بل إِنْ كان مِن عادته أَنْ يقومَ في ليلةٍ الجُمُعةٍ وني غَبْرِهاء وإلا فلا 
ومن تحصائص هذا اليوم أنه يجب على الإنسان أن يَعْتَسِل فيه» لقَوْلٍ النبي 
عد كل «عُسْلٌ الجمُعةٍ وَا جب عَلَ كُلّ تلم" أخرّجه البَخارِيٌ ومُسلم وغيرّهما 
من حديثث أبي سعيل الخُدذري َلْنَدُعَنك ولكن هذا الغسل الواجب ليس شرطًا 
لصِحَةٍ صَلاةٍ الجُمعة» لأنه ليس عُسْلُا عن حَدَثِ حتى يقالّ: إنه شرط لصِحَةٍ صلاة 
الجُمّعة» بل من لم يغتسل يوم الجُمُعَة فقد أحَلّ بوَاجِبء ولكنه لو صَلَّ بدُون عُسْلٍ 
فصَّلائُه صَحِيحةٌ بخلاف ما لو كان عليه جَنَابةٌ وصلى يوم الجُمعة ولم يتتسل أو 
غير يوم الجُمُعَة ولم يَغْتسل فصلاثه غيدُ صحيحة» فهنا تُمَرّق بين الواجب والشرط 
0 
ولما دخل عثانُ الَسُجد وعْمَرُ بن الطاب يخطْبُ وَعيمَئها كأنّه لامَهُ على 
اردع لخو لدت وقهم راي يتاحق قل م الات 
ثم أت تيتٌ» فقال: والوّضوء أيضًا؟ وقد قال لني :ذا أَى أَحَدُكُمُ الح 
يُْ", ولكن لم يكل له غه عُمَرُ: نك لو صَلَيتَ الجمعة لبَطَلَتْ صَّلانُك 
فحيئكذٍ نقولٌ: إن عْسْلَ الجُمعةٍ وَاحِبٌ» ولكنه ليس بشّرْطٍ لصِحَةٍ الصَّلاق بل لو صلى 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاةء باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم, رقم (870)» ومسلم: كتاب الجُمُعَة» باب 


وجوب غسل الُمُعَة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا بهء رقم (845). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة» باب فضل الغسل يوم الجُّمُعَة وهل على الصبي شهود يوم 
الجمُعَة أو النساءء رقم (/ا47)» ومسلم: كتاب الجُمَعَة رقم (855). 
و رقم : قم 


نلك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بدونه فصلاته صحيحةٌ» ولكنه تارك للواجب الذي أَوْجَبه رسولٌ الله تكلله. 

ومن خصائص يوم الّمُعَة أن فيه هذه الصَّلاةَ التي خالفت غيرها من 
الصلوات» فهذه الصََّلاةٌ كرون جَهْرِيةَ 5 إن الإمام يجهر م04 يجهر فيها بالقراءة مع أعها صلة 
تهاريّة ولكننا إذا َأَكَلُنا وَجَذْنا 9 الصّلاة النهارية إذا كانت صلاةً يجتمع النّاسٌ 
إليها فالمشروعٌ فيها الجَهرٌء ألم تروا إلى صَّلاةٍ العيده حيث كان النَّاسٌُ يجتمعون 
النيا صارتٍ الشّنُ فيه أن يه الإمامٌ بالقراء وَصَلاة الُسوفي حيث كان النَاسُ 
تمعن إلبها ضارنت سه الإمام أن تَجْهَرَ فيها بالقراءة؛ لأن صلاةً الُسوفٍ 
الل ها أن بع لس في سد واحدٍ في الساجد لاي وأ يخ اام 
بالقراءة» وأنْ يَخْطْبّهم إذا فرغ من الصَّلاة 2 يجان نوه انه ليك 
سَأَلنَد ءوسل . 


روغه 


ومن تحصائص هذا اليوم -أعني يوم المع - «أنَّ فيه سَاعَةً ا يُوَافِقَها عَبْدٌ 
0 00 أ 01 2 : 3 0200 
مُسْلِمٌ وَهُوَ كاد ئِم يُصَلِ يَسْألٌ الله سَيًا إلا أَعْطَاه إيَاهُ'"'» وهذه الساعة اختلف العلمائ 
206 5 000 عن و 8 و ع و 
في تَغيبنها على أكثرٌ يمن أربعين قولاء ولكن أقرب الأقوال فيها القول الأولء وهي 


رو 7 ع 


ئها مابَْنَ أن يخْرّج الإمام إلى النَّاسِ للصلاة إلى أن تُقصَى الصَّلاةٌ إن عد َرَجَى 


الأوقات مُوافقة لساعة الإجابة» ) رواه مُسلِمٌ من حديث أبي مُوسى عن" . 


7 08 ّ 5 ا 1 ١‏ 
وهي ساعة ى] تعلمون يجتمع المسلمون فيها على فريضةٍ من فرائضي الله 
ويدعون الله فهي أقربٌ ما يكون مُوافقةَ لساعة الإجابة» ولهذا ينبغى أن يخْرصَ 


06 70/( أخرجه البخاري: :كناب الدموانتةياب الدعاء ل السناعة التي قبيوع لمعه زقم‎ )١( 


(1؟) يعني حديث: : ١هِيّ‏ مَا بَْنَ أنْ يجْلِسَ الإِمَامُ إِلَ أَنْ تُقضَى الصّلَاة». . أخرجه مسلم : كتاب الجمعة» 
باب في الساعة التي في يوم الجمعَة» رقم (8517). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) اراح 


اال ااا لاي الى يبيب ل 


الإنسانٌ في هذه الساعةٍ على الدعاءء ولا يسا في الصَّلاوِ وعحلُ الدعاء في الصّلاة 
إما في السّجودء وإما بعد التَشَهّده وإما في الْجَلْسة بين السَّجْدتِينِء فينبغي أن يحص 
الإنسانٌَ على الدعاءِ في صلاةٍ الجُمُعَة» وأن يَسْتشْعِرٌ أنَّ هذا من أرجى أوقاتٍ يوم 
ا ْ 


أما الساعةٌ الثانية فهى بعد العَضْرء والإنسانٌ بعدَ العَضر قد يكون قامً) يُصل» 
كا لو دحَلّ الَسْجد قبل عُروبٍ الشمس.ء فإنه إذا دحَلٌ امَسْجِدَ لا يجْلِس حتى / 
ركعتين» حتى ولو كان بعد العَضر؛ لحُموم قولٍ النبيّ يكِقة: (إِذَا َكَلَ أَحَدُكُمُ الَسْجدَ 


5 3-2 101 


لَايخْلِس حَنَّى يُصَيَّ رَكْعََنِ”". 

وقد ذكرنا ضابطًا لهذه المسألة» وقُلنا: إِنَّ كلّ صلاةٍ لها سَبَبٌّ» فإنه يجوز أن 
تُصَلَ في وقت النَّهِي. 

من تحصائص هذا اليوم أنه ب ينبي للإنسانٍ أن يُيَكّر بالخضور إلى الَسْحِدِء فإن 
١مَنٍ‏ اعْتَسَلَ د و اممف ةفدل امايو بع مَكَأن قدب يَدََد وَمَنَْاح في لاع 


ره 


اَي كنا قرب بَقَرَه وَمَنْوَاحَ ف فى السَّاعةٍ اتلك فَكَأَنا كر 3 ب كَبْشًا أَفرّنَ وَمَنْ 


+ 8 


رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَابعَةٍ تَكَأنّا قَرّبَ دَجَاجَةٌ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الْحَامِسَة كان 


َرّبَ بَيْضَةٌ فَإِذَا حَرَجّ الإِمَامُ حَصَرَتِ الملائكَةٌ يَسْتَعِمُونَ الذَّْرَ)"» ولم يُكْتَبْ 


لأحد أَجْرْتَقَدّمَ لأنه انتهى وقت التَّقَدّم بحضور الإمام. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم (5777): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم .)7١5(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعَة باب فضل الجمعَة »رقم (881))» ومسلم: كتاب الجمْعَة »باب 
وجوب غسل الُمُعَة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الْجُمَعَة: رقم .)69٠(‏ 


2*5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومبذه المناسبية ود أن أن أنْصَحَ إخواني الْْلِمِين في التقدم إلى المُمُعَة» فإنَّ كثيرًا 
من الناس» بل أكثرٌ النَّاسٍ تدهم يقطعون الوقتّ ويُضِيعُونه يوم المُمعَة في أمور 
لا فائِدَةَ منهاء فيحْرمون أنفسّهم من هذا الأجرء ولو أنهم تَقَدّموا بعدَ أن اغتسلوا 
ثم صَلوا ما يْسَرَ الله لهم» وجَلَسُوا القرآن» ويَذْكُرونَ الله عَرْجلٌ حتى يضر الإمامٌ 
أو كانوا يُصلون حتى يضر الإمامٌ لكان خيرًا لهمء هذا ما أَرَدْث أن أَتكلّمَ فيه 
حول يوم الجُمُعَة. 


_- 


عَنْ رَسُولٍ الله له أنه قَالَّ: ١مَنِ‏ اغْتَسَلَ ‏ َم الجمعةٍ عُسْلٌ بحاي ؛ مَرَاحَ 
فَكأنّا قَرّب بَدَنَكَ ٠»‏ ومَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ التَانية مَكَانّا قرب يَقَرَه وَمَنْ رَا 
السَّاعَةٍ الثالة مَك كاه كرب كبا رن وَمَن رح في ال َاعَةَ الرَابِعَةَ فَكَأَنَا وك 
دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَة الْخَامِسَة نَكَأَنَا قَدَبَ بَيْضَةَ!". 

في السّاعة السّادسة يحضر الإمَام وَإِذَا حر الإمَام حضرَتٍ اللاتكة الَّذِينَ 
يكتبُون الأَوّلَ فَالأَوّل ذا حضّر الإمَام حضرت الْلائِكَةُ تستوعٌ الخطبةٌ فيسمعُها 
الملائكّة وَالبشرٌ» وَرُبَّها مُسْلِمُو لحن أيضًاء وَلِهَذَاكَانَ الاشتماع إِليْها وَاجبًا. 

وف الحِيث كَبْشًا أقرنَ» وَالفرق بَدْنَ الأقرنٍ وغير الأقرن. أَنَّ الأقرنَ يَكُون 
غالبًا أكْرَ جسّاء وأقوى. فلدَّلِكٌ قَالَ الرَّسُول عََواصَكمولتَاه: «كَبْضًا أَقْرَنَ). 


00 20 0 9 َ 
فإن قيل: ما المراد بالسّاعة الأولى» وَمَاهىّ السّاعة الثانية؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم [#فرت 5 ومسلم: كتاب ا جمعة. باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم .)١509(‏ 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) 250 


دار ا التنقى ف السّاعة الثاني عشرة. ومجيء ءَ الومَام و ف السّاعة 
السّادسة فتكون السَّاعة تساوي سَاعة وه دقائقٌ. 


وإذا ل 9 السّمْس تخرخ و ف الثانية عشرة» وجيء الومَام في السّاعة الختامسة. 
قالساعة سَاعةٌ وهكذاء وَإذَا قدَرَأنَّفي بلد اللهار ف فصي تر الشنسس ل الناجة 


و 2-6 3 0 2 م 3 ص 0 03 
ل ل 00 


ع 


و و 


انتتّي عشْرَةَ دقيقة» لكِنٍ السّاعَةٌ هُنَا تنقص عَنٍ السّاعة الاصطلاحية» إذن هَذَا 
الطَرِيقٌ ِل تقسيم هذه السّاعة أَنْ تحييبَ من طلوع السَّمْس إِلَ مجيء الإِمَام 
وتُقسّمه إل خمسة أقسام. 

وهنا يَرِدُ سؤال: مَل هَذِهِ السّاعات هِيّ المعروفةٌ المصطلح عَلَيَْا الآن؟ 

الْجَوَاتُ: لاء السّاعة في اللَّعَة الزََمنْء طويلًا كَانَ أم قصيرًاء فَإِذَا وَرّعت ما بَيْنَ 
طلوع الشّمْس إِلَّ مجيء الإمّام إلى خمسة أقسام. فهَذِهِ هي السّاعة. 

ذا حضر الإِنْسَان يوم امُمّعَة في القع الأول أن اق نوها 12 2ه 


0 


جد وَمَا اه الله دان تحاشعًا في صلاته مطمئنًا مرتحا فأيستمرّ في الصَّلَاةه 
إن لم يَكُنْ يَْنِي حصل لَهُ ملل أَوْ تعبٌ فليق رأ القرآنَ حت يأيّ الإمّامء أمامَا يضيعه 
بعض النَّْس دا حضروا إِلَ الجُمُعَة فبجلس بعضهم إِلّ بعض يتحدثون؛ في أمر قد 


َايَكُون فيه قائدة» هذا تسارة في الوقت. فَأنْتّإِمًاأَنْ تشتغل بالفَرْآنء أَوْ بالصّلّاة 
أو بالدكنة أمًا أن عضي هَذًا الوَفْت الَّمِينَ في أشياء قارغة فَهَذّا خسران. 


كك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ا وسع5-ه- 

الحم لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على ْنَا محمد وعَلَ آله وأصحابه 

مين أما 1 
0 55 ا 1 ع ال 04 

الجمعة هِيّ عيدٌ الأسبوع الذي أَضَلَّ الله عنة اليَهُود وأضلّ عنهُ النّصارى, 
وهدى الله هذه الأَمَهَ الإسلاميّة له َاليهودُ لنا َب وَالتصارى لنا بع في هذا العيدٍ 
لمبارَكِ مع أنَنَاتَحنُ الأمّةُ الأخيرةٌ من الأمم» لكنْ تحن كما قال نبينا يله «تخد 
الآِرُونَ السَابقُونَ يومَ القِيّاَة”"» فَفِي كل مواق القيامة هذه الأمّة هي أوَلُ 
الأمم. 

يوم الجمعة له خصائص كونِيةٌ, وخصائص شرعية: 

فمن خصّائصه الكونيّة: أن الله تَعَالى خلقٌ فيه آم وهو أبُو البشرء الذي كانت 
من نِسْله هذو التليقة الكبيرةٌ العَظِيمة الى لا بخصيها إلا من حلقها سبكاائويت1. 

000 07 25 4 0 -ه 

ومن خصائصه الكونية: أن آدمَ أخرجٌ منّ الجنة في هذًا اليوم» وسببٌ إخراجه 
من الجن ما ذكرة الله َال في كتابد, أنه تجاه أن يكل من شجرةٍ معينة» وحن لا تعلم 
ينها ولايضرٌّنا ذا جَهلنا عَيْنها؛ لأ المهمَّ هُو معتّى القصَّة ومَوْضُوعها ومَغْرَاها. 
آدَمٌ عَلَِ وتاج أخرجة الله مِنَ الجنّة؛ بسبب هذو المعصية جين عباه أنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم (» ومسلم: كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة» رقم (655). 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) اا 


اروس الما ل 1 ييحي 


يأكلّ منّ الشّجرةٍء ولكنّ الشَّيطانَ وَسُوس له وغَرَّه حتّى أكل ينها هو وَرّوجه 
حَوَّاء قال تَعَاى: #وَطْفًِا يخْصَِانٍ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقٍ لَنَةِ 4 [الأعراف:17] حبين بَدََتَ 
وا 

وأَْرّلهُ الله عيَعجَلّ إلى الأرض ليون هذا الامعحان العظية في شه حيث 
كان منهم المؤمنْ ومنهم الكَافرٌ ومنهم اليب ومِنْهِمُ الفاجنٌ ومِنْهمٌ المستقيم» ومنهم 
الفاسقٌ عَلِى اختلافي مَشَارِبهِمٌ: #مّرْ حََ صخل أنايس تَْرَيَحُمْ © [البقرة:١1].‏ 

ومن تحصائص يَوْم الجممعة الكونية أيضًا: آنّهِ فيه تّقومٌ السّاعةٌ السّاعةٌ التي 
تحرج فيها النَّاسٌ من قبورهمٌ م لِربٌ العالمينَ؛ فا عراةً غرلًا. 

أكَا تخصائصة الشّرعية فكثيرةٌ؛ منها: صلاةٌ الجمعة» فإِنَّ صلاةً الجمعة هيّ 
أفضل ما ُخصّصٌ به يوم الجمعة من الأمور الشّرعيةا لأنَّ هذه الصّلاة فَرْضُ بص 
الكتاب الس وإجماع المسبلمين» » فض أن تكونَ في جماعةٍ بخلافٍ فيوهاهة 
الصّلوات» فإّه ا ُشترطً لصعّتها الماع أقا١|‏ ليد تقرط المكتها اشاعة: 
ا الجماعة في قاذ الحم تاذل : مام ومأمومٌ ومؤدَن: «يكأيبًا الَدِنَ امنوأ 
دا نوك لِلصّلَوْةَ من بوم الكيعة اموا لدو ألَّهِ 4 [الجمعة:9]» فلو وّجدت 
قريةً فيها ثَلائةٌ منَ المسلمينٌ؛ وجّبت عليهمْ إقامةٌ الجمعقه وصحَّتٍ الجمعة بَِذَا 
العدذد. 


لكا اما ال م 
أفضلٌ مَا ص به منّ المسائل الشَّرعية؛ لأتها فَرضٌ. 


ااال _دروس وفتاوىمنالحرمينالشريفين _ 


هذه الصَّلاةٌ خصّصت أَيْضًا بخصائصٌ لا يُوجِدُ في غَيْها د قرت 
ونا خضت به: وُجوبُ الاغتسالٍ لَهّاء فإنَ الى كل قال؛ اغْسْلُ الجمعَةوَاحِبٌ 
عَلَ كُلَ تحتل" أ» ومَعْنى «وَاجِبٌ' أنه لاز م لأنَّ الوجوب هو الشَّىءٌ نار لدي 
لا يمك الانفكاك عنهء وقولة: «عَل كَُّ تَلِم' أي: على كُ بالع» ٠‏ فكونة 
يت قالّ: إنه واجبٌ وخصّه بوصاب يُقتضي الإثمَ أو التأنّم , بترَكه ل 
عَلى أن الوجوبٌ وُجوبا حَقيقياء وليْسَ وجوبًا مُجازيا كا اله مَن قَالهِ مِنْ أهل 
العلم» وقالٌ: إنَّالمراد بالوجوب ما التأكدٌ. ْ 

فالصّوابٌ أن لمراد بالوجوب الوم ولا يسا ونه عُلّق على وَصف مِنْ 
خصائص من يَأثمُ بالك وهو البلوغ. 

فإذًا وَجدنا عبارةً في كتاب فقدء يُقول فيها المؤلّفُ: عُسْلٌ الجمعة وَاجِتٌ» 
إِذّا كا تّرى أن المؤلف يَرى وجوب ذلك بِبَذْهِ العبارة» فكيف لا تقول بوجوبه في 
عبارة أْصَّح الخلق» وأعلم الخلقٍ يما تقول وأَنْصَحُهم لعبادٍ الله وأصْدَقُهم فيها 


عو مو 


يجار كه 


فأنصحٌ الخلتٍ لِلْخْلتقٍ هُو رَسولٌ الله يكِِ وأعلمٌ الخلت بشريعةٍ الله رسولٌ الله 
وأفصح ا خلق يها يع به وَأصدقٌ الخلت فم يخبر يه هو رسوق الله إن قد تمع 
0 لي 0 ار اللي وب الطليةة" 


و 


ا 0 قاع اهمه الحو ام 


.)1151/8 رقم‎ .1١6 /18( أخرجه أحمد‎ )١( 


. دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وقضلها)_ 220000008 2500000 64آظ 


أو النساءء نه كا يبُ عليْهم المُسلُ» وليل اخِصّاصه ب يأني إآ الم درل 


الي وكلة: ار ", فحص ذلك بِمَن يَأ إلى الجُمُعةٍ. 

ولد أت أميث المؤفنين عُمَرُ بن الخطاب وتتلئقكنة بها يدل على أنَّ المراد أ 
عُسلّ الجمعة وَاجِبُء فإنّهِ يعن كان ذَاتَ يوم يخطبُ النّاسّ يَوْمّ الجمعة» 
قدخل آم المؤمنين عن بن عدن تكلم ليه ووبّخةه حيث تأر في المجيه. 
فقَالٌ غثان صتلتاعنة: والله يا أمير المؤمنينء مَا زدثٌ عَل أَنْ تَوضَّاتُ ثم أتَبِتُ “أي 
أله لم كوي الاسسال فقال مغر عَمَدُ مُنْكرَا عليه : والوضوءٌ أيضًا! وقد قال الي 
يكد: «إِذَا أتى أَحَدَكُمُ الجُمْعةََلَْفْتيلُ»'". قال ذّلك أَمامَ النّاسِ؛ أن ف تون 
للح لقف ٠‏ أن يُاطَبَ بالعتاب أمامَ النّاسء وحِينئدٍ يكون 
القولُ الرّاجِحٌ وجوبٌ عُسلٍ الجمعة. 

ولكنّه كا لم يكن عُسْلا عنْ حدث لم يكن شَرْطًَا لِصحَّةِ الصَّلاقٍ بِمَعْتَى: 
أنَّ الإنسانً لو تركه وصلّ الجمعَة» صَارتْ صَلاتهُ صَحيحة لكنّه آثمٌ بالتّرك. 


6 35 


0 يقول قائل' ذا صكّت صَلاة عثمان ” ونه وهُو لَم يُغتسل» 
د 1 الجمع 3 وَالوجوب هنا لّيس عَن حَدثِ حبَّى تَتُوقفَ عليه 
صِحَّةٌ الصَّلاقِ ولكنّه يَأثمُ بتركه مع صحّةٍ صلاةٍ الجمعة. 


2,519 أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم (750)» والنسائي (؟/‎ )١( 
زقي01146.‎ 

5105 /7( والنسائي‎ ))75٠( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الغسل يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)١184 رقم‎ 


16 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ومن محصّائص صلا المممعة: أنّه ا مع يها ما بخدهاء كلو كان الإنساذ 
او مَرّ بلي ودخل المسجدّ وصلٌّ الجمعَة وقال: ميد أذ انهم انها عه 
لأَاصل السّي قلنا له: الي لأن الجمعة لَا يمع يها ا بَخدهاء لأا صَلاة 
ُستقلَة لهَا صفاتٌ معيند وشُروطٌ معينٌ وهيئاتٌ معيندٌ والتُصوصٌ الواردة 1 
الجمع نا ورّدّت في اله م بن الظّهر وَالعصرء وَالجمعةٌ لا تُسمّى طهر بل إذ 
فَاتتِ الإنسان فإنّهِ يُصَنٌٍّ بَدلّا عَنها صَلاةً الطلون, . فلذلك لا يجمع إِلَيْها ما بَعْدَهاء 
وهيّ العصرٌ. 

فإنْ قال قائل: أن لمسافر دخل المسجد والنَّاس يُصلُون يوم الجمعق وتوى 
بصلاتة صلاة اله هل يَصح أن تجمع للها القصر؟ 

فالجوّاتث: : نعم يَصحٌ أن يجمعَ إِلَيْها العصرّ هُنا؛ أنه وى بالجمعة هّنا الظَّهْنَ 
والعصرٌ ممع إلى هر ولكّه تسر خسارةٌ عظيمة وَالمخسارَةٌ التي حسرها أنه 
قاته َل صلاةٍ المع وصلاةً الجمعة لها قَصلُ اص أكثر وأعلى من قَضلٍ 
صَّلاةٍ ة الظَهِرء ؛ حتّى إن الرَّسولَ علو صَكوْوالئَكه عاقب من تكلم يوم الجمعة وَالإِمامُ 
يخطبٌ بجز 00 فَضل صلاة الجمعة فقال 2ه : لإا قَلْتَ لِصَاحِبِكٌ: 


57 
- 
م 
0 
0 سه سم 000 ص 


أَنْصِتْ. ْم ا ٠‏ وَالإمَامُ يَخْطّبُء فَقَدْ لَعَوْتَ وَمَنْ لَعَا قا جمعةَ لك!", فدلّ 
هذاعَل أن لجمعة وزيةفي الفضل. ظ 

وهدًا الذي قال: أنا أ نا أريد أن أنويَ بصلاة ة الجمعة صَلاةً الظهر لِيَصمَّ جممُ 
العصر إِلَيْهَاء تقول: نك وإِنْ أذركت جوارٌ ١‏ 6 م» لكنْ فاتك حَيِرٌ كثيرٌ وخسرتٌ 
خسارةً كَبِيرةَ بفواتٍ تُوابٍ صلاةٍ الجمعة. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة, باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم (801). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) ١ع‏ 


ومن حصائص هذه الصَّلاة: أنه امم في أكثر ين موضع من البلد إلا عند 
الحاجة وصلاة ار قم في كل حي منَ الأحيّاء فب مسج ما الجمعة فا يجو 
أن تتعدة في بل واحدٍ إلا عندَ الحا والحاجةٌ: مثل أن يَكْيْر البلدٌ وَتتباعد خاو 


َِ 


أو يكم الاس:ولة كرون امعد وَاسعًا لهم فَحِتٍ تجوز أنْ تتعدة الجمع» لكنْ 
بقدر الحاجة» وَإِذَا ثب نبت الحاجة جار التَعد3ُ وصحّت جميع ١‏ 6 م التي ثُقامُ في هذهٍ 
المساجد. 


إن قال قائلٌ: إِنَنا 


َه 


البلاد الإسلاميّة 0 يقِيمونَ الجُممَ في كلّ المساجدء قَّ) مَوْقفنًا في هذا الحالٍ؟ 


ع هيه سر 
0 


إننا تناف إل خارج البليه أي : إل خارج المْلكة وتَجدٌ في 


2 الامو وان و 5 الجمع ل لحاجةء فإذًا قدّر در أنّهِ لم يَمنعٌ وصار 
النَّسُ يُقِيمونَ الجُمعاتٍِ في جميع المساجدء فإنَّه لا دَنْبَ لِلنّاس في هذو المسألة) 
وتصحٌ الجمعةٌ في كل مسجد. 

وبناء على هدّا يي أن ما يّفعله بعض النّاس في يلك البلاد من إقامة 
كادي لاع وو ارد لس نيف ارال كين 


سه 


أن يح عل عبادة أن يتَعيدوا مرّتين؛ العبادةٌ في هذه المسألة إِمَا جمعةٌ وما ظهرٌ أمّا 

أن تجممَ الوَاجبِينٍ عَلى عبادٍ الله فهدًا لا يُمكنٌ» ولا يُوجِدٌ في الشّرِيعةٍ أن الله يَأمرُ 

الصّلاة مرتن» أذ بالوضوء مرتييء أو بالغسل مرتينء دون سبب» فكيف تُوجبُ 
: عن 0 

عل النَّاسِ أَنْ يُقيمُوا الجمعة ثم يُقيمُو يقِيمُوا بعدّمًا ظهرًا! 


2 م 2 “م أ - أ 3 - 75 
ذا أقيمتٍ الجمعةٌ فإمًا آن تكونَ هيّ الصَّحيحةً أو الظهرٌ هيّ الصّحيحة) 


ع 


شف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
: ع عو 0 20 عو هم سس و ل 2 
فإن كانتٍ الجمعة هيّ الصحيحة فلا حاجة للظهر وإِن كَانتِ الظهر هِىّ الصَّحبحةً 
فلا حاجة لجمعة» أمّا أن وجب عَلى العبادٍ يِبادتِينٍ تاهما فَرْضُ الوقتء فَهَدًا 
لا نظيرٌ له في الشّرع. 
بو ةا م موب ويا ا لو 4د ور 2 02 كَ. 
وأما كونه شاقا طبعًا فهوَ ظَاهِرٌء فكيف ثُلزمٌ المسلمينَ أَنْ يُصَلُوا مَّتِنء ون 
يَعْملوا عمَلَين! يشقّ علَيْهمء لَا سيا عل كبار السنٌّ والّذِين قد يحتاجون إِلَ الصَّلاةٍ 
و 3 
مو هم. 


2-2 


وقتٍ واحدٍه بلٍ الفرض إِمّا الجمعة وإمًا الظَهرٌ. 
ومن ختصائص يوم الجمعة أيضًا- أنه يُسرٌ التبكير لّهِ من أَرَّلِ التّهار فقّد نت 


د 


أ اع 0070 ب 2 3 يت 5 7 سه 2 لل عع 2 
عنٍ النبي دعوو ١مَنِ‏ اعْتَسَل يَوْمَ الجمُعَةٍ عسْلٌ الاب ثم رَاحَ فَكَأمً) قر 
عد ع 00 8 3 8 50 0077 م - 7 م ع > 20 420002 2 
بدنة» وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ الثازية فَكَأَنَ) كَرّبَ بَقَرَهَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الا 
007 رج 2 0 


لكأم ب كبا رن ومن واف السّاعة ارا كارب جهو اح 
في السّاعَةٍ الَامِسَةٍ مَكَانّا 


0 
ماس سا اسه 


بَ بَْضَّا". فاكتفى النينٌ مسد بخمس 
مراتب. 
وهنا سُوالٌ: هَل هذه السّاعاتُ هِيّ المعرُوفةٌ المصطلحٌ علَيّها الآنَّ؟ 
والجوابٌُ: لا السّاعَة في اللخ الرّمنء طَويلَا كان أم قصيرًاء فإِذًا وَرّعتٌ ما 
ين طُلوع الشَّمسٍ إلى مجيء الإمام إلى سمس أقسام: قهذه هي المّاعةٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم ))88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة. رقم .)86٠(‏ 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) لاع 


اروس الاك لماك يبب 


فإذًا قُدّر أنَّ طُلوعَ السَّمسِ في السّاعةٍ الثاني عشرة» وححيء الإمام في السّاعةٍ 
السَّادسةَء فتكونُ السَّاعةٌ تُساوي سّاعة وعَشر دَقائق 

وإذَا قد أن المّمسَ ترح في الثَنيةَ عَْرَةهوَحجِيءَ الإمام في السّاعةٍ الخامسة» 
القع سناعة 2َهكْذَاء وإذًا فد أن في بد التّهار فيه قصينٌ توج الشمس في 
الثَانيةٌ عَسْرَّة وَنحِيءُ الإمامُ في السَّاعةٍ الرَّابِعةٍ 0 السَّاعةٌ ثُساوي ساعد إلَّا 
دبع أو إلا التي عَغْوَ َقِيقَة لكنّ السّاعة هّنا تتقص عن السّاعة الاصطلاحيّة 
إذَنْ هذا الطّريق إِلَ تَفُسيم هذه السّاعةٍ أنْ تحسب من طُلوع الشّمس إلى تجيء 
الإمام وتفُسمه إلى مسة أقسام. 


ومن خصائص يوم الجمعة الشرعيّة: أنه يُنهَى عَن تَخُصيصه بالصّوم؛ لقولٍ 
التي يكلله: لَا لصوا يَوْم احم بصِيام وا ليَيَايقيام"» فيكرة ا 
المجمعة محصصًا وعدا ُو أضاف الإنسا ليم ابت أو يوم الخميسس» زَالتِ 
الكراهة أمَا أن يَقَصِدَ أن يَصومَ يوم ا جمعة؛ لأنّه يوم جرع فهذا مَنْهِىّ عنه؛ 
و ا ةلامز 2002 
يلحديث الذي أَمَامنا: ا تحُصوا يوم الجمعة بِصِيَام ولا لبلَيهَا بقِيَامٍ». 


اه سر به 
0 


فإذًا صَادف يَوْمُ الجمعة يَوْمّا يَعتادُ صَومّه كرَجْلٍ يَصومٌ يَومًا ويفطر يَومّاء 


0 


فُصادف أن يوم صَومهِيَومٌ الجمعة» فهذًا لايكره؛ لأنّه ّم يحصّه والتهي إِنَا هُو عَن 
0 خصيصه وَقَصِده. 

كذَّلِك لو فَرض أن رَجلُا من الثاس لَه عمل : في أيّام الأسبوع كلّهاء ولا يَفرُغ 
ِلَاايُومَ الجمعةء فصّام يَوْمَ الجمعة فدَلِك جائرٌ؛ أنه لَم يخصٌ يومَ الجمعةٍ بالصّوم 


.)351* صحيح ابن حبان (8/ ل/الالاء رقم‎ )١( 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
لأنهِيَومُ جمعةٍه ولكنّه خصّه بالصّوم؛ أنه يوم فراغوه وكذّلِك لو كَان عليه قَضاءٌ من 
رَمضان الماضي» ولم يَبْقَ من شَعْبان إلا يَومُ الجمعة» وصَامَهُ قضاءً؛ فإنَّ ذلك 
لا يكرة؛ لأنّه َم يتقصذ تخصيصٌ يَوْم الجمعة بالصّيام. 
2 مه ل ل ل تر 1 7 1 
ومن خصائص يوم الجمعة أيضا: أن ل يلبس الإنسَان احسن ثيابه» وأن 


3 


يتطيت» وان يتسوك سواكًا حَارجًا عن العادق ويحسن أن يَتَسوَّكٌ با هوّ أطيبُ 
دأى للفم» وين ذلك مايُستى يا عجوب والثُرشاوه إن حذا طب فيب ولكرة 
مَع ذلك أنَا أرَى أنْ يُستشاد رَ الطَّبيبُ في هذه المعاجين؛ لأن تطبه قد كو اما 
تأثيرٌ على الأسنانِء أو عَلى الل فالأحسن أن يُستشارٌ الطَِّيب حول هذا 

وهنا مسألة يجب ذكرها: إِذَا صَادف يَوْمُ الجمعة يوم العيد» فقَدٍ اجتمع 
لِلْمُسلمِين ني هدًا اليوم عِيدانِء العيدُ الأوّلُ: عيدٌ الفطرء والتَاني: :عيذ الأسبوع ومن 
حضر صلاةً الع مع الإمام إن يُرَخصٌ له أن ا تحضرٌ صلاة الجمعةه ولكن يجب 
أن ينها عل ء أله إذا سَقَدّتِ الجمعةٌ عَنهه فإنهدًا الوقت وقتٌ للظّهره ويجب 
أنْ يْصِلَيّهه كا تقول: إن المريض إذَا سَقّط عَنه حُضورٌ الجمعة» وجب عليه أن يُصَلٌّ 
ل 


ولع إن ا فهو أفضل؛ ينال فضلّ الجماعَةٍ وَاجمعة, والدَّلِيلُ على هدًا 


فعل النَيّ صل اله عليه وعل آله وسلّم كه في حد نف اث الزبين الذئ روا عماء 


ابن أبي دَبَاح» قَالَ: صَلّ ينا ابْنُ زفي يَذْم عيذ عد في يَوْمِ جمْعَةٍ أوَلَ التَهَاِ م 
رُحْنَا إِلَ المع »هلم يحْرْجْ ْنَا قَصَلَينَا وحَدَانَ وَكَانَ ابن عَبَاسٍ وَوَتَعَنه بالط 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة وفضلها ) إ ع 
#آمم _ ب ‏ بي ‏ |ببيي ‏ # “00000 أ 1 


قََا قَدِمَ ذَكْرْنا دَلِكَ لَه فَقَالَ: «أَصَابَ السُّنَّهة"2. وما زُوي عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
أنه قالَ: «مَدٍ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هذا عِيدَانِ تعد عَاء أخرآأة وق الممعة وإ 


عدي و ب 0س( 
: ل" . 


لوج هع - 2 


؛)1١1/1( أخرجه أبو داود: كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب واقف الجمعة يوم عيدء رقم‎ )١( 
.)١597 والنسائى (”/ 195» رقم‎ 
.)١١1/7( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب» باب» رقم‎ 


الحمذ لله رَبِّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسَّلامُ على نَبينَا محمد وعَلَ آله وأصحابه 


أجمَعينٌ أما 1 


اهو سَّ م« 1.0 

٠‏ إييا لهي 
فضل التبكبر لصلاة ا لجمعة : 
59 إب< م نه 82 


-ه 2 01 002 0 2 م 7 عرة عر 4 .هه 22 ل 

زَوِيّ عن رَسُولٍ الله كك أنه قَالَ: «مَنٍ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةِ عُسْلَ اللَنَابَةِ ّم 

4 0770 0 ره سك 2-1 إن 0 2007 2 0770 0 2 1 مر إن ع ه. 

رَاحَ» فَكَأَنَا قَربَ بَدَنَهَ وَمَنْ رَاحَ في الساعَةٍ اتن نَكَآمَ) قرب بَقَرَة وَمَنْ رَاءَ فى 
0 .و 2 2 0077 2-02 مس 2 سس 6 مويسم ه َك وا سامه 0-4 أذ 00704 2 

السّاعَةٍ الثالثة» فَكَأنَ) قرب كيْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الرَّابعَةِ َكَأمَ) قَرَبَ 


دَجَاجَةه وَمَنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الَاسَِ كا قرب بَئضَّةَ(". هَذَا بالإضافة إل 
ما يحصل له من أجر آخَرَ في كُلّ الصلواتء فَإِنَّ من تطهر في بيته» نّم خرج منه إِلّ 
الممسجده لا يخرجه منه إِلّا الصّلَاة لم يخطُ خطوة واحدة إِلّا رفع الله له يها درجة» 
وحَط عنه بها خطيئة. 

«فإِذَا وصل المسجد وصَلٌ ما كُيِبَ له وجلس يتنظر الصّلَاة مَإِنَّ اللايِكة 
تُصل عليه» وتقول: الَّهُمّ صل عليه الله اغَِر له اللَُّمّ ارحمه. ولا يزال في صلاته 
ما انتظر الصّلاة)7" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب فضل الجمعة. رقم .)88١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وباب الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم (600). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (/51417). 


دروس الصلاة ( صلاة ا لجمعة ) بالا 


تنبيه : حكم الجمع بَيْنَ الجمعة والعصر: 

مل مسو ال 0 
صَلَّ المع وَهُوَ يُرِيدُ أن يُسَافِِ جمّع إليها العصرء فَيَظْنَ أن الجمع يَيْنَ الجُمُعة 
والعصر جائز» وليس كَذَلِكٌ» ف فجمع العصرإل الخعةلا يو ون جع العصر لق 
الجمعة َه 6 حلام 17 وهار ان قر ان لشم قد ة قبل وقتها إلا بدليلٍ 
شرعي. 

ولم يرد عن الّيّ صَلٌ لعل وَعَلَ له وَسَلَم أله جمع العصر إِلَ الجُمُعَة 
والعبادات مبنية عَلَ لتقيف والدَّلِيلُ» فَِذا لم ير د عن البََيّ عن كلتك في 
حديث ضعيف ولا صحيح أَنَّهِ جمع العصر إِلَ الجُمُعَة» فليس لنا أن نجمع العصر 
إِلّ الجُمْعَة؛ ؛ لآنّنا لو فعلنا لصلينا العصر قبل وقتهاء والصّلاة قبل وقتها باطلة. 

من قَالَ قائل: قبسم قيس المعة عل الظْرء وأقول: أن تْمَع العصر إل اتمعة 
كن تجْمع إل ره لحديث عبد اله بن عباس :متا قال: : «جمَعَ وَسُولُ الله يلل 
3 3 الظهرة وَالعَضْرِء َال وَالَِاكِ في ادي من عر خزنبه وَلَا مَطَرِ)ا 


يسو 


00 ما أراد إِلَ ذَّلِكَ؟ قال: أراد أن لا حرج أَمْتَه " أَيْ: أن لا يلحقها الحرج 


ذا كَانَ الرَسُولُ يك يجمع بَيْنَ العصر والظَهْرء فلنجمع بَدْنَ العصر واجُمُعَة. 
قَلَْا: هَذَا قياس غير صحيح؛ لأنّ الجمُّعَة تخالف صّلاة العصر في أكثر من 
ثلاثين حكماء وإذا كانت تخالفها في أكثر من ثلاثين حكاء فلا تُلحَقٌ بهاء وإذا أردنا 


(1) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم .01١١5(‏ 


دقف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


القياس فَهُوَ إلحاق فرع بأصل في حكم لعلةٍ جامعة, ولا بد من النّساوي يَينَّ المقيس 
والمقيس عليه. 

الفروق بين الجمعة والظهر: 

ب ير اعرع 6 00 

المَرْقُ الأول المع من شرطها الجماعة: والظّهْر لَبْسَ من شرطها الجماعة» 

لمق :الثاي: اتاقلكة: مون اقرط لوقام رظي :لظ سمو افلر لها خزول 
الوقتء وإذا نام الإِنْسَان أو : نسي أن يُصَلَها بَعْدَ الوقت» ولم يَسْتيقظ إِلَّا بَعْدَ الوقت 
يصَلِ بَعْدَ الوقت» لكن اممعة إَا خرج وقتها لا يصَلَيها جمعة حعة بل رصلها طهر 
إذن» الجمعة من شرطها الوقت» والظْر لس من شرطها الوقت» ولكن الظّْر من 
شرطها دخول الوقت. والمَرْقٌ ب َيْنَ العبارتين واضح. 

القَرْقُالَّلِتُ: المُمُعَة لا تصح إلّا بالقرى والمدن» ولا تصح في السفر» فلو أن 
ل يي 

رس راد 
أربع ركعات. 

المَرْقُ الخَامِسٌ: الجُمعَة القرّاءَة فِهًا جهرًاء والظَهر القِرَاءَة مدّا. 

القَرْقُ السَّادِسٌ: الجُمُعَة لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة» والظّهْر 
ا ع اب رن 5 ا . 
تقام في كل مَسجد حيء وهناك فروق كثيرة أكثر من ثلاثين فرقا غير ما ذكرنا. 


دروس الصلاة ( صلاة الجمعة ) الم 


وإذا كَانَ كَذَلِكَ لم يصح القياس» فلدينا الآنَ دليل سمعي شرعي. وهو أن 
العبادات مبنية عَلّ التَّوقيفه يَعْنى: عَلَ ما ورد عن الشرعء ولم يرد عن الشّرْعَ الجمع 
يَيْنّ العصر والجمعة. 

فإنْ قِيلَّ: ألم يمر عَلَ البَّيّ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلْمَ جمعَة فِيهًا مطر؟ 

قُلنَا: بلى مدّء فالرجل الَّذِي دخل يوم الجُمّعَة وَقَالَ: يا رَسُولٌ الله» ادع الله أن 
يغيثناء أمطرت السّمّاء إل الممعة الثازية» ولم يجمع الرسُول وك إليها العصرء مع أنه 
يجمع بَيْنَ الظّهْر والعصر في المطر". 

5 ٠-2 وت‎ 


)١(‏ انظر حديث ابن عباس ووَلَيَدَعَنْهَا السابق. 


دك دروس وفتاوى من ١‏ لحرمين الشريفين 


ده .ل 8 
1 


ا سووسع5 جه 


كع نع 


700 


#رم تي م 
الحمث لله ربٌّ العالينَه وأَصَل وأسلّم على نينا محمد خاتم النبيء وإمام 
المتقين» وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبِعَهم بإحسا حسانٍ إِآ يوم الدَينِء أمّا بعدٌ: 
فضل يوم الجمعة : 
فإننا نتناول شيئًا من خصائصي هذا اليو م العظيم» وهو الْجمعَة يومٌ جَعَلَه 
رار لجيه بي ل ل 


لد 


َم الس 

0000 
فصار لليهود يوم السبت» وصار للتصارى يوم الأحدء وضلُوا عن يوم امع الذي 
فيه حم خخلقٌ السماواتٍ والأرض؛ لذنَّ الله تعَالَ حَلقَها في ستةٍ يام وا الأحد. 
راوها ييه 

وفيه ابتداءٌ َْقِ آدم» فخَلقٌ الله آدم يوم لجمُعَة» وفيه أخرج من ادن وأهبطً 
ِل الأرض. فيكون مَبِدَأ خلقٍ البشر يومَ الْجُمُعَة. وفيه تقومٌ الساعةٌ» فيكون مُنتَهَى 
الخلقٍ أيضًا يوم الجمعة. 


٠ 2-07 .‏ 0 ع يك 2 
فهو يوم عظيم؛ ولهذا اختتص بأحكام نذكر منها ما تيسّر. 


دروس الصلاة ( يوم الجمعة ) ' ذش 1 [ش اليد 


خصائص صلاة ا لجمعة : 

أولا: تُصلّ الجماعة: 

من ذلك أنه اص بفرض صَلَاةٍ الجُمْعَِ) وَهَدَه الْصَلَةٌ بشتتط فيها الجباعة 
بأتفاق امُمْلِمِنَ فلا تصحٌ صَلَاةٌ الجمُعَةٍ من مُنفرد؛ لا في البيتٍ كالرأة والمريض» 
ولافي الَسَاجِدِء بل لاجد من الجاعةٍ فيهاء فلو قُدّ أن ِنْسَانًا صَلٌ وح ده يوم المُمُعَة» 
وقال: هي صلاة جُمحَة» قلنا له: إن صلائك غيرٌ صحيحةٍ» ويجب عليك أن تُعيدّهاء 
فهَذِهِ الصَّلاة لا بد فيه من جمع؛ ثلاثة فأكثر» وغيرُها من الصّلاة تَتعقد بائنين؛ بإمام 
ومأموم؛ أما امتمْعَة فلا بن فيها من جمع؛ ثلاثة فأكثر. ْ 

واختلف العْيَّاءٌ يمَهْرَتَه في العدد الَّذِي لا بد منه في صَلَاة الجُمُعَة؛ فمنهم مَن 
قالّ: أربعونَ رجلاء فلو كان هناك قريةٌ صغيرةٌلَيْسَ فيها إِلّا ثلاثونَ رجلًا؛ نّم 


وهاء 


لا يقيمون الُمُعَة؛ لأنّه لا بْدَ أن يكون العدد أربعينَ. 


وقال بعض العُلّاء: كفي اثنا عشرّ رجلًا؛ لأنَّ الصّحَابَة الَِّينَ انفضُوا عن 
رسول الله يَكِِْ ل رأوا التجارة لم ببق منهم إلا اثنا عشرّ رجلاء وهذا دل على أن 
ثني عشر رَجُلَايَكُْونَ في عدد الجمُعَة» ومنهم مَن قالّ: يكفي في عد الجُمُعَة ثلاثة» 
فلو فض أنَّ قريةًلِيْسَ فيها مُسَْوْطِنُونَ وى ثلاثة نفر فإنّهُقام المّعَة؛ أنه يحل 
بها الجمعٌ: إمام يخطب ومؤدّن يدعو ومأموم حُحِيب» وقد قال الله تعالى: «يكائًا ألدنَ 


39 7 00 0-6 م 00 ا و عا 
عامنوأ إذا نوك للصَّلَوْوَ من نو الجمَعَة» [الجمعة:9]» فهّذا المنادي» وهو المؤّذن» 


4- 1-2 
7 
6 اح عر عر مر مونم 7 


ولايد من حطيبء ولا بدَّ من مدعوٌ بايا لدبنَ امَنْوَ دا وى لِلصَّلَوْةَ من بوم 
5 00 0 5 ع 03 


14 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ثلاثة: إمام يخطب. ومؤذن يدعوء ومأموم محيب. 

8 م ان ووز - 2 ُ ع كِ و 

فلو صَلْ الإِنْسَانَ غير اجُمُعَة مثا كالظّهْر وحده فإنه نه الصَّلابُ زرا مها 
ذِمَنَه لكن إِنْ كانّ ممّن تجب عليه الجماعةٌ كان آثَ)اه وإن كان م لا تحب عليه الجماعة 
كان غير آثم. 

انيًا: أنها لائصِحٌ إلافي الوقت: 

من خصائص هَذِهٍ الصّلاة العظيمة: أنها لا تصح إِلّا في الوقتء ولهذا قال 
العُلّاء: من شُروط صحَّة الجٌمُعة الوقتٌ» وفي غيرها قَالُوا: من شروط الصّلاة 
دخول الوقت» وحيتئذٍ نسأل: ما الفرق بين قولنا: من شروط صحة الصّلاة الوقتٌ» 
ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت» وهل بين العبارتينِ فرق أو هما شيع 
واحد؟ 

3 3 8 2 

الجواب: الفرق بين قولنا: من شروطٍ صحَّة الصَّلاةٍ دخول الوقتء وقولنا: 
من شروط صحة الصّلاة الوقت أننا إذا قلنا: من شُروط صحّة الصَّلاةٍ الوقتٌُ فإئّا 
لا تصحٌ لا قبله ولا بعده» وإذا قلنا: من شروط صحة الصّلاة دخول الوقت لم 
تصح قبله وصحّت بعده. 

ولكن هل تَصِحٌ الصَّلاةٌ بعد الوقت كن أَرها عمدًا أو لا؟ 

الجواب: لا تصحٌ. وتصحٌ كن أخرها نوما أو نسياناه وهذا في الصّلاة التى هى 
غير الجُمّعَة» فلو أن إِنْسَانًا نام ولم يستيقظ وليس عنده مَن يُوقظه فلم ينتبة إِلّا حين 

6ه 3 3 7 م وَيَانَ 

خوج الوقت» فنا تصح» ويصليهاء وصلاته صحيحة؛ لأن النبى د قال: «(مَنْ 


دروس الصلاة (يوم الجمعة ) يدف 


َي صَلَاةٌ ونم عَنّْهَا دكتَاَنا أن ُصَليهَا ا دكرهاء لا كمَرة لاا ِكَ!". 

ولهذا ل نام النّي كل وأصحابّه عن صَلَاة المَجْرِِ وهم في سَمَّر فلم 
يستيقظوا إلا بطلوع الشَّمْسِء صَلّاها ولم يدها" 

لكن لو أ الصّلاة عََْا عن وقنها بلا عر شرعي فلا تح الصلاة 
والدليل قول البّي ك: ١مَنْ‏ عَحِلَ عَمََا لبس عَلَيه ماهو ود1". ومؤحر الصّلاة 
عن وقتها بلا عذرٍ عمل عملا لَيْسَ عليه أمرٌ الله ورسوله» فيكون عمله مردودا. 

وكذلك أيضًا ريا يُستدَلٌ بقولٍ الله تَعَالَ: «ومن يَتََدَ خ3و5 أنه ويك هُمْ 
لظَبِلِمُونَ ‏ [البقرة:779]» وَالمُخرجُ للصلاة عن وقتها بلا عَذْرٍ متعدٌ لحدود الله» فيكون 
ظالًاء والظالمٌ لا يُقبّل منه إنه لا يفلح الظالمون. 

ثالكًا: أغها لاتكونٌ إل ني الأوطان: 

ومن خصائص الُمُعَة أنها لا تكونٌ إِلّا في الأوطان؛ في ادن والقرى» وغيدُ 
التمعَة في أيّ مكان» أما المُمُعَة في الأوطان» والدَّييل على هَذًا أنَّ الي صَل الله 
عليه وعلى آلِهِ وسلَّم كان يسافر الأسفارٌ الطويلة وتمرٌ به اُمُعَة» ولم يكن يقيمها في 
السَّمَرهِ ولو كانت المُمُعَة واجبةً على المسافر لأقامها البّي صَإَلنَعَيدووسل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصّلاةء باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا تلك 
الصّلاة» رقم زلاوةه), ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصَّلاق باب قضاء الصَّلاة الفائتة. 


واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (585). 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم ٠(‏ 45 ). 


() أخرجه البخاري : كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, رقم 55410)؛ 
ومسلم : كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم (1714). 
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بل إن يوم عرفة في حجَّة الوداع صادف يوم الممعَة» ومع ذلك لم يُصَلٌ الي 
يي ا 
لذي رواه مسلم؛ أن الي صن اله عليه وعلى آله وسلم نزل بطنّ الواديه فخطب 
لأس شطبة معروفة ليم ثم َم كام فصل الطهر مم َم صل القضر: 
هكذا قالّ جابرٌ صتئئعنة". 

ولقد ضلّ من قالّ: إن الممعة تقام في السّقّره وخرج عن مذي اليّيّ صل اله 
عليه وعلى آله وسلم؛ وعليه إذا فعلّ أن يُعيدّها إن كان يريد إبراء وميه وإقامة حجّته 
عند الله , عَكََه لأن هذا لس موضع اجتهادٍ حَّى يقال: لا إنكارٌ في مسائلٍ 
الاجتهاد فهدًا السنّة فيه واضحةٌ ) أجلّ من النهار في ارتفاع الشَّمْسِء ولاعُذْرَ لأحدٍ 
أن يقيمَ صَلاة لجْمعَة في السّمَرِ إطلاقاء لكن لو صادف أنك في بلدٍ نازلا تريد أن 
تواصل السَّمّر في آخر النهار, وجب عليك أن تصل مَمَ المسْلِمِينَ؛ نالك وقول 
#بكأنبًا أَلَدِينَ عامنوأ إذا تومت لِلِصَّلَوْدَ من بَوْرِ الْجْمْمَةَ تَسْمَوا ِل وم أل » 
[الجمعة:9]» والمسافرٌ من المؤْمِِينَ» فيَشْمَلُّه الخطاث. 

رابعًا: أنه لا يجْمَع إليها العصرٌ: 

ومن خصائص هَذْهِ الصّلاة أنه لا تجْمَع إليها ما بعدهاء والذي بعدها هو 
صَلاة الكضرء فلا جمع صَلاة العَضر إِلَ صَكَاة الشمعة. فلو أن الإِنْسَان كان مسافرًا 
نارلااق نبلذة ؤيريد أذ كوامل السن قة ماه القدقه ون + مع النّاس صَلَاة 
الجمعة فإنّه لا يضم إليها صَلَاةَ العَضْر؛ لأنّ السنة إِنَّ) ورد في الجمع بين الظّهر 


.)1714( أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب حجة النبي كله رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (يوم الجمعة ) 21/6 
ا تك 


والعَضرء وصلاة الجُمُعَة ليست صلَاة ظهر بالاتفاق» فلا أحد يقول: إن صَلاة 
الجمّعة صَّلّاة ظهرء وعلى هذا فنقول: واصل السَّمَرٌ وإذا دخل وقت العَضر وأنت 
في السَّمَّر فصل حيثُ أدركتك الصّلاةٌ. 

خامسًا: الجهر فيها بالقراءة: 

ومن خصائص هَذِه الصّلاة العظيمة: أن القراءة فيها جهرٌ وغيرها سثٌ؛ إلا 
ما كان مثلها في جمع النّاس فيكون جهرًا؛ ولهذا نرى أن صّلَاة العيدينٍ القراءة فيها 
جهد؛ والكسوف جهرء حنَّى في النهار لو كَسَفَتٍِ الشَّمْسٌ فالقراءةٌ فيها جهره 
والاستسقاء جهر؛ لأنَّ النّآس مجتمعونَ» فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءةً في 
الصَّلاة جهراء ولو كانت خهارية. 

إذْن من خصائص ضّلَاةٍ الجُمُعَة أن القراءةً فيها جهرء بخلاف لعلو وذلك 
من أجل أن يجتمع هَذَا الجمعٌ الكبيد على قراءةٍ واحدةٍ وهي قراءة الإمام. 

سادسًا: اختصاصها بساعة الإجابة: 

من خصائص صّلاة الجمعَة: أنها نُصادف ساعةً الإجابة الي قال عنها النِي 
مَرَلداعيَووعِآدوَسَ: ١لَايوَافِفََا‏ عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِْ يُصَلٍ) يَسْألُ اللهَتَعَالَ شَيئَاء إل 
أعطاة م0 

وهذه نعمة عظيمة» وليسث موجودةٌ في صَلاة الظر مثلاء لكنها في صَلَاة 
الجُمُعَةِ. وأرجى ساعات المُمُعَةِ في الإجابة هِيّ وقت الصّلاة: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (175)) ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب في الساعة التي في يوم ا جمعة. رقم (؟605). 
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أوَلَا: لذن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ 
. 

وثانيًا: أن هَذَا اجتماع من الُْسْلِمِينَ على عبادةٍ واحدةء بقيادةٍ واحدة يعني: 
بإمام واحدٍ. وهذا الاجتماع يكون أقرب إِلّ الإجابة. 

ولهذا في يوم عَرَقَةَ حين يجتمغ المسِسُونَ على صَعيدٍ عَرَقَةَينِلُ الل عيلٌ 
إل الشياء الدنا باهي بهم الملائكة ويجيب دعاءهم. 

لذلك احرص يا أخي عَلَ الذّعاء في وقت صّلاة الجُمُعة. لكن منى تدخل 
هَذِهِ الساعة ومتى تخرج؟ 

الجواب: تدخل من حين أن يدخل الإمام إِلَ أن تُقكَى الصّلاة» فلننظر الآن 
متى ندعو: دخل الإمام وسلّم وبعد ذلك الأذان» والأذان ليس فيه دعاء» بل فيه 
إجابة له وبعد الآذانٍ هناك دعاء. أي : بين الأذان والخطبة. فتقول بعد متابعة 
المؤذن: «اللْهُمّ رَبَّ هَذْهٍ و الدَعْوَة التَامَىَ وَالصَّلَاةٍ القَايِمَقَ آتِ حُحَمَدَا الوَسِيلةَ 
وَالمَضِيلَة وَابِعَثْهُ مَقَامَا تَحْمُودًا الَنِي وَعَذْتَهُ إِنّتَ لا نلف الميسَاة0 7" . ثمّ تدعو با 
شئتَ» فا دام الخطيبُ لم ا ا 

كذلك أيضًا بين الخُطبتين تدعو الله با شعت من خَيري الدقاتواللمرة 
وكذلك أيضًا أثناء الصّلاة في السّجُودٍ دعادٌ و أَقْرَبُ مَا يَكُونٌ العبْدُ مِنْ ريه وَهُوَ 
سَاجِدٌ)""؛ كما ثبت ذلك عن رسول الله يكل فأقرب ما تكون من الربٌّ وأنت 
(1) أخرجه مسلم: : كناب الجتمعةء'بات في السباعة التي في'يوم المبنعة:رقم (1)801 


إفرة أخرجه البخاري : كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء» رقم (518). 
فر أخرجه مسلم: : كتاب الصّلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585). 
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ساجدٌ؛ لأنَّ هَذْه الي -أعنى هيئة السّجُود- أكمل ذلا للإنْسَانِ فأشرفٌ عضو 
ا ل جه تَضَعُْهِ في 0 د على 2 موي 00 000 ا 
و 


م ال 0 الدعا 


وبأي شيءٍ تدعو؟ 


الجواب: بالذي نويد من خري الدّنيا والآخرة. فلو قال الإِنْسَا ن في دعائه: 
للم ارزقني شيارة تخيلة فإنة يصلّح؛ قال الي يله «لِيَسْال أَحَدُكُمْ ر بَهُ حَاجتَه 


كُلَهَا حَنَّى يَسْأَلٌ شِسع'" تَعْلِهِإذا انْقَطَعَ0. 
ثم الذّعاء نفسه عبادة» فإذا دعوت الله بأيّ غَرَضء ولو قال الطالب وهو في 
يام الامتحان: اللَّهُّمّ ارزقني نجاحًا إِلَ درجة الامتيازء فإنه يصلّح, فهَذًا دعاء لله 
وأنتٌ تخاطب الله» والممنوع خاظة الكدميت: لخن عخاطية الله بالذعاء ليسث تمتوعة: 
وهناك عل دعاء ان في الصّلاة بعد اند كم في حديث ابن مسعودٍ حين 
ذكر الي ل التَشَهّد ثم قال بعده: «نُمَ يَتَكير : 


يَتَحَيَد مِنّ الذّعَاءٍ مَاشَاء)!" وكلمة (ما) 
اسم موصول تفيد العموم. 


28 


)١(‏ التطامن: الخضوع والانحناء. 

(؟) أخرج ابن ماجه: كتاب الزهد» باب البراءة من الكبر والتواضع» رقم (5115)» أن النبي يكل 
قال: من يتوَاضَعٌ لله دَرَجَةَ يمه الله به درَجَف ومَنْ يكرد عل الله درَجَةَ يَضَعُهُ الله به مرَجَةه 
حَبَّى يِخعَلَهُ في أَسْمَلٍ السَّافِلِينَ. 

(©) الشسع: أحدهير رز التجل. 

(5) أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» باب» رقم (5 .)75٠١‏ 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم (870)) 
ومسلم: كتاب الصّلاة» باب التشهد في الصَّلاة رقم .)5٠5(‏ 
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51 من الأمثلة عل أن الاسم الموصول يفيد العموم من القرآن: « وَأ جك 
أَلصَِدْقٍ وَصَدَّقٌ بده أوْلَيِكَ هم الْمنقوت © [الزمر:] (أولئك هم) هَذْه جماعة» 
و(الذي) مفرد فا الذي أوجب أن يخبر عن المفرد بالجماعة؟ الذي أوجب ذلك 
هو أن الاسم الموصول يفيد العموم. 

ومثل ذلك اسم الشّرط يفيد العموم؛ والدِّيل على هَذَّا قول الله تعالى: #مَمَن 
يَعْمَلْ مِتْقَال دَرَوَ حَيْه يَرَه 8 وَمَن يَمْمَلْ مِتكالَ وَيَوَ ضرا يَرئْ4 
[الزلزلة:7ا-8]. فاسم الشرط هنا يفيد العموم. 

والدليل على أنه هنا يد العموم: لم ذكر الي يل الخيل وأنتّى عليها وما فيها 
من الأجرء سل رسول الله يك عن الم فقال: اما أَنلَ عَلَّ يها َ نَيْءٌ إلا ذه 
الآيةَ الجَامِعَةٌ القَادَةُ: الع مما ا ا لكر ا إن ب سا 
مِتْعَالَ دَرَوَ سَّرًا يره,72". فَهَذْهِ : تعمٌ كل شيء. 

إذن اكيم الموصو حا العم م فقول الرسُول عِلِنَوصَكْمْوَلسَكَج في حديث 
ابن مُسعود: ١نم‏ تكد 3 ين الَّاء ما ضّا» يفيد أي دعاءء أما قو بعض الفقهاء 
يمه ونه : إنه لا يجوز للإنْسَان أن يدعو في صلاته بشيءٍ من ملادٌ الدّنيا؛ فَإنَّه قول 
ضعيف مخالف للحديث. وإذا كان الإِنْسَان في أزمة اقتصاديّة فإلى من يلجأ غير الله. 

فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقتّ صَلَاةٍ الجُمُعَةٍ عِدَّهٌ مواطنَ للدعاء» 
فانتهز الفرصة يا أخي بالدّعاء في صَلَاة الجمُعَة؛ لعلك تصادف ساعة الإجابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب النّاس والدواب من الأنهار» رقم (7771)؛ ومسلم: 
كتاب الزكاة؛ باب إثم مانع الزكاة» رقم (941). 
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ال ل ل ل 


ل رت 


صلاة. 
وأجاب عنه العْلََاء فقَالُوا: إن منتظر الصّلاة في كم الممصَل؛ لِقَوْلِ التي 


َرورو 


يلِ: «لا يرال َحَدَكُمْ : في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصّلاة”". 
سابعًا: الاغتسال لها: 


ومن خصائص مَذِهِ الصّلاة أنه يبُ العُسلٌ لها ىا يَغتل الإِنْسَان للجنابة 
7 1 5 0 7 55 و 
0 ولي الصيف» والدليل قول النبي وَة: اغُسْلُ يَوْم الحمُعَةٍ وَاجِبٌّ 


و 0 


عل كُلّ تيم ". 
والقائل: «وَاجِبٌ) هو الرَّسُول عَبَنَهاضَكوَالسَكَة وهو أعلمٌ الخلقٍ بشرع الله 
ولا يمكن أن يُطلق على شيء مُستحَبٌ أنه واجب؛ لأنّه لو كان كذلك لكان الأمر 
خطيرًاء ذ فهو أعلع الخلن يتريغة اله وهر افص اخلق نا طن باوجو الميخ 
الخلق للخلق» وهو أصدق الخلق خبرًا. وهو يقول: «غُسْلُ يَوْم الجْمَُةِ وَاجِبٌ). 
فبعد أن قدَّمتٌ لك بِبَذِهِ المقدّماتِء فاحكم أنتٌّ! فغسل الُمُعَة واجب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (1417)): ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصّلاةء باب فضل صلاة الجماعة» وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (559). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
ا جمعة» أو النساء. رقم (81/4))» و : كتاب الجمعة. باب وجورب ع الجمعة 
م : باب وجوب 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8557). 
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ثمّ قَرَنَ الوجوب ب| يُقتضي التكليف» وهو قوله: عل كُلَّ لما لذن 
اممو لذي تب عليه الواجباتٌُ؛ والختلح ات تهناة الي احتلمَ لمم 
فامُحْتَلِم بالفعلٍ يجب عليه الغسلٌ من الجنابة بالفعلٍ ولو في يوم الاثنين أو الثلاثاء 
أو الأربعاء» لكن هذا غُسل الْجُمُعَة واجب على كل حُتَلِم. 

وأَظنَ أننا لو قرأنا م العبارة «عُسْلُ يَْمٍ الحم وَاجِبٌ عَكَ كُلَ نَل في 
مُصَتَِ من مُصنََاتٍ الفقه لم يب عندنا شك أن امؤلّف يرى الوجوب» فكيف 
والناطق به حُحَمّد رسولٌ الله صلواتٌ الله وسلامّه عليه! 


م إن في الغسل فائدةً للبدن: تنشيطًا وتظينً. 


اللا ا او 0 مايال رَجَال يج يترون 
بَعْدَ التَدَاءِ؟ فَقَالَ عَمّان: ا ل د ب له أنْ تَوَضَأتٌ) 
7م 92ر5 و ع 


ثم أقبلت. قال 0 لرام يوه أيضا! يعني تقتصر عل الوضوء وتأتي متأخو- 


اله لودو ارَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إِذَا جَاء أَحَدَُكُمْ إل الحمُعة فَليَفْتسِل)7". 


فكلّمه بنوع من التوبيخ» واستد ستدلٌ لذلك بقول الرّسُول يِه «إِذَا جَاء أَحَدُكٌ؛ْ 
ِلَ الَْمعةٍ كليفْتِل». 

ثامنًا: ليس لها راتبة قبلها: 

وكذلك ابصامع خضائض هزه الضّلةة العطيحة اله ليك لها واد فليا لان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (/81)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (845). 
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امُوَذّنَ إذا أذ فالخطيب حاضر ويبدأ بالخطبة» وإنشاءٌ التطوّع بعد الخُطبة حرام» ولو 
فعلّ لكان آثّاء والصّلاة غير مقبولة إِلّا من دخل وكشي قن نا 1 لا مجلس 
حبَّى يُصَلٌّ رَكْعَتَينِ؛ لم| ثبت في الصّحيح عن رسول الله يِه أن رجلا دخل يوم 
الجُمُعة والنينٌ بل يخطب فجلسء فقال: «أَصَلَيْتَ؟». قال: لا. قال: «قُمْ فَارْكَمْ 
رَكْعَيَنِ وَتجَوَرْ فيه]|»"". 

فلذلاك كن لها شغ انوا والعطوى هنا مده براه قبلها اريم كعات 
بتسليمتينء وَالجُمّعَة ليس لها ذلك» لكن من جاء قبل الأذانٍ الثاني فليتطوّغ بها شاء 
بدون حدٌّ. 

وهل للجمعة راتبة بعدها؟ 

الجواب: نعم لها راتبة بعدهاء فقد ثبت عن البِيّ يك أنه يُصَلّ بعدها رَكْعَبَينِ 
في بيتّه("2» وقال: (إدًا صَلَّ أَحَدُكُمُ الجمعة دَلِيِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبَعا!". 

فعندنا الآن سن قوليّة وس فعليّة» فالقوليّة أربعٌ ركعاتء والفعليّة ركعتانِء 
فكيف نجمع بينهما؟ وهل نأخذ بالسنّة الفعلية أو بالسنة القوليّة» أو تأخذ بها جميعَاء 
أو نفصّل؟ 

فالاحتمالاث الآن أربع: 

"هل نأخذ بالسنة القولية فنقول: سنة الجمّعَة أربع ركعات؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين» رقم 

(911)» ومسلم: كتتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطبء رقم (41/5). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم (971)» ومسلم: كتاب 


الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (885). 
() أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب الصّلاة بعد الجمعة» رقم (881). 
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" أو بالسئّة الفعليّة فنقول: سنة الجُمُعَة ركعتان؟ 

" أو نجمع بينها فتكون السنّة يست رَكَعَاتِ؟ 

" أو تُمَصّل؟ والتفصيل أذكره إِنْ ضَّاءَ الله. 

فمن العُلّاء من قال: السنة ركعتانٍ في البيتٍ؛ لأنَّ هذا فعل ابي يل وقد 
قالّ الله تَعَالَ: « لَمَّدَ كنَّ ل فى رسول أله أسوة حسئة حَسَنَة © [الأحزاب:71]» ومن 
النّآس من قال: السنّة أربع؛ سواء صلاها في البيت أو في الَسُجِد؛ لِقَوْلٍ الي 
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عَدوسَة: «إِذَا صَلٌ أَحَدُكُمْ ة َليِصَلٌ بَعْدَهَا أَرْبعَا وقوله مُقدّم عَلَ 
فعله عند التعاٌّضء ومنهم مَن قال: الاحتياط أن يأقّ با بالسنة لفوت والفعاتة: 
أما شيخ الإسلام ابن تيمية ومَهَُئَهُ ففصَّل؛ قال: إن صلاها في بيته فالسئّة 
ركعتان فقطّ؛ لأن الرّسُول لم يَزِذْ عل رَكْحَتَينِ في بيته» وإنْ صَلَّ أربعًا ففي 
إذن تُمارِق الجُمُعَةٌ الظَهْرٌ بأنها لَيْسَ لها راتبة قبلهاء وراتبتها بعدها ركعتان 
إن صَلَّ في البيت. وأربع إن صَلَّ في الَسْجِدِ. 
من خصائص يوم الجمعة : 
أنا يوم الجمعة فله خصائص» ف فتحرم تكلمنا عن خصائص الصَّلاةَ يوم 
اجمعة ولكن الجمعة لها خصائص: 


1 


.)85٠ /١( زاد المعاد‎ )١( 
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أولا: من خخصائص هذا اليوم نه يُسنٌ"' للإنْسَان أن يقرا فيها سُورَةَ الكهٍ 
كامة وليس في فجر يوم امعَة كا يفعله بعض الأئ لاله بل في غير الصّلاة؛ 
أن فجر يوم الجُمُعَةِ يُقَرَأْ فيه بسُورتِينٍ معروفتين هما سُورّة السّجدة وسورة 
الإِنْسَانِء لكن يق رأ سُورّة الكهف في اليوم» يعني قبل صَّلاة الجُمُعَة أو بعدهاء فيجوز 
هَذَّا وهذاء سواء قرأتَ سُورَة اضيت د صَلَاة الجُمعة أو بعدها فإنه يحصل 


وس ع 


الأجدُء بخلان الاغتسال فإنّهِ لا بْدَ أن يكون قبل الصّلاة. 


ثانيَا: من خصائص هذا اليوم أن يُقَرَأفي فجره الم تنزِيل السّجدة في الرّكعة 
الأولى» وهل أتى عَلَ الإِنْسَان في الرّكعة الثَّانية؛ اقتداءً برسولٍ الله صكِاتعيه وس . 

وما يفعله :عفن اشوّال من الأتكة سيك يفش 11 تنْزِيلُ) السحْدَة ييث 
الرَكْعتَينِه أو يقتصر عَلَ نصفها ويقرأ نصف (هل أَنّى)؛ فهو خطأء فنقول لهذا: إما 
أن تقراً بالسورتينٍ كاملتين» وإما أن تقرأ بسورة أخرى؛ لعا تالف السنّة؛ لأنّ هناك 
فرفًا بين مَن يقرأ بسورتين أخريينٍ فيقال: هذا فاتئه السُّنة وبين مَن قرأ بسورة ((1: 
تَنْزِيلُ) السََّجْدَةَ وقسمها في الرَكْعََينِ أو قرأ نصفها ونصف هل أتى» فهذا خالف 
الك وقرونون اللقالنة رون عنم فل اله لذ الأول قد 


ثالثًا: من خخصائص هذا اليوم أنه ينبغي فيه إكثار الصّلاة ةعَلَ التي صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ فأكئِرٌ من الصَّلاةٍ عَلّ نييّك عمد عَلاصَكهوالتَكة الَذِي هُوَ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (049/1, أن النبي يٍ قال: «إنَّ من قَرََ سُورَةٌ الكَهْفٍ يوم 
يع أَضَاءَ لَه مِنَ الثور مَا بَيْنَ المْعتَْنِ». 

))811( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم‎ )١( 
.)880( ومسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة, رقم‎ 
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أعظمٌ الخلتٍ حقًا عليك» فهو أعظم حمًا من أمك وأبيكَ» ويجب أن تفديّه بنفييك 
ومالِك: فأكئز من الصّلاة عليه يوم الجُمَُة ولأنَ الَيّ صَلَّ الله علي وَعَكَ آله 
وس ل اميد ل 
رابعًا: من خصائص هذا اليوم أن لا يُصام وحده إِلّامَن صادف عادةٌ فصامه. 
يعني لا يمكين أن ترد يوم الممُعَة بصوم؛ فإما أن تصومٌ يوم الخميس معه وإما أن 
تصومٌ معه السبت؛ إِلّا من كان له عادة فصادف عادته» مثل أن يكون ممّن يصوم يوم 
ويفطر يومّاء فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأسّ أن يصومٌ ولا حرجٌ. وكذلك 
لو كان يوم الجُمُعَة يوم عَرَفَةَ فضّمْ ولا حرج» وكذلك لو صادف يوم الجُمُعَة يوم 
عاشوراء فضّمْ ولا حرج» ولكن يوم عاشوراء ينص بأنه يُصام يوم قبله أو يوم 
بعدّه؛ تخالفة لليهود. أما يوم السبت فصومُّه جائرٌ لمن أضاف إليه المُمُعَة» وأما بدون 
الجُمُعَة فلا تَصَم يومَ السبتء فلا تُفرِده ما لم يُصادِف عادةً أو يومًا مشروعًا صومُه؛ 
كيوم عَرَفَةَ أو يوم عاشوراء. 
خامسًا: من خصائص يوم المُمُعَة أنّهِ عند بعض العُلّاء تْسَنّ فيه زيارةٌ القيُور 
لخن ذا لسن بصحيح؛ فإن زيارة القبُور مشروعة كلّ وقت؛ في اليل وني النهار, 
وفي الجمعة» وفي الاثنين» وفي الثلاثاء» وفي الأربعاء» فأيّ وقت يُسَنَّ أن تزور فيه 
المقابر وقد ثبت عن النْبِيّ كل أنه زار البَقِيعَ ليلا" صلواتٌ الله وسلامُه عليه 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاة؛ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم (507 »)٠١‏ والنسائي: 
كتاب الجمعة» باب إكثار الصّلاة على النبي يك يوم الجمعة» رقم (177/54)» وابن ماجه: كتاب 


إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم .)١١85(‏ 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (91/5). 
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ولا يختص به يوم الجُمُعَة» وزيارة القَبُور له فائدة عظيمة وهي: «تُذَكرُ الآخرة "2 

والمقصودٌ بزيارة القُورِ تَدَكٌّ الإنسَانِ لحاله نه الآنَ عَلَ ظهرٍ الأرض يتمكّن 
من الأعمال الصَّادَ وغدًا من أهل باطن الأرضي الّذِينَ لا يتمَكنُونَ من العمل 
الصّالِح. 

هذا ما أردنا أن نتناوّكه حول يوم الجُمُعَة» وما يتعلّق بصلاةٍ الممُعةِ. نسأل الله 
تَعَالَ أن يَرْزُقَنا وإياكم العلمَ النافع والعمل الصَّالِح. 

والحَمْدُ لله الذي ينِعْمَيه به الصالحاث؛ وصَلّ الله وسَلّمَ على ينا محمد وعَك 


ووسعت- 4 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي كل ربه عَرَجَل في زيارة قبر أمه» رقم (/191/1). 
ولفظة «تذكر الآخرة» من الترمذي: أبواب الجنائز» باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبور» رقم 
.)٠١6:(‏ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب استكذان النبي يك ربه عَرَتِجَلَّ في زيارة قبر أمه رقم (9157). 


اقلق زذ زذز ز ز ز [ز ا 0000م _دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 


اللساد سور تر 


فقد انتهى عند غروب شمس هذا اليوم انتهى يوم الجمُعَة الذي هو أفضل أيام 
الأسبوع» الذي اختاره الله عَتَيَجَن لهذه الأمة الإسلامية» وأَصَلَّ عنه اليهود 
والنصارىء فكان عِيدَ الأسبوع لليهود هو السبت». وكان عِيد الأسبوع للنصارى هو 
الأحدء فصارت هاتان الأمَّان وهما قبلنا زمناء كانتا بعدنا قَضَاا وديناء فهُم لنا تبح 
فالحمد لله على نعمته. 

يوم الجمعة فيه عبادات لم تكن في غيره. منها وأهمها صلاة الجُمُعَةَ تلك 
الصّلَاة العظيمة التي يجتمع فيها أهلّ البلد على إمام واحِدِء ولهذا لا يصح تعدّد 
الجمع» بل المع في مسجل واحلٍ ليجتمع أهل البلد على إمام واحدء ويخرجوا عن 
توجيه واحد» ولكن بعد أن اند نتشرت الأمة وكثرت تَعدّدت الجوامع بحسب الخاله 
فتجد في البلد الواحد أكثرٌ من جمعة للحاجة إلى ذلك. 


هذه الصّلاة تمتاز عن غيرها مِنَّ الصلوات بِمَيرَّاتٍ» منها: 
أولا: أنه تجْهَرٌ فيها بالقراءة» وهي صلاةٌ تهاريّة» ولا تجهر في صلاة نهارية إلا 
إذا كَانَتْ ذاتَ طابع اجتماعي» يعني يجتمع النّاس عليها مثل صلاة العيدين. 
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ثائيًا: أنما ركعتان؛ إذا فاتت لا يُقضى» فصلاةٌ ار إذا فاتت فإغها صل ا 
أما صلاةٌ الجمُعَة إذا فاتت» فإنها لا رةه تقعى» تتصل المره يدها طون لآن الطهر فض 
الوقت. 

القا: أنها صلاةٌ لا تمع إليها العصرء لا في سَمَّر ولا حَصَرِء بِخِلَافِ الظهرء 
فإنَّ الظّهر تجمع إليها العصر إذا كان هُنَاكَ سب سب للجمع؛ ؛ أما اْجُمُعَة فلا تجمع إليها 
غيثها؛ لأن ذلك لَمْ يَرِدْ عَنِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» حتى مع وجود 
السبب للجّمع لم تجمع كان النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يخطّب النّاس يومَ 
الجمّعَة فدخل رَجل فقال: يا رَسُولٌ الله مَلَكَتِ الأموالٌ والْقَطَعَتٍ السّبل فادعٌ الله 
يُخيدنًا. قال أنسٌ -وَهُوَ راوي الحديث-: والله ما نرى في السماء سحابًا ولا قَرَعَدَه 
وما بيننا وبين سَلَع -وهو جَبّل معروف بالمدينة حتى الآن بهذا الاسم وَهُوَ جبل تأتي 
بواكتر اجات ها ينا ورنه تون قاو لذ بين فرك تلعف من وسكا 
مثل اليس -وهو لَيْسَ بسلاح لكنه جُنة يتقي به المحارب إذا أقبل عليه عدُوٌه وأراد 
أن يطعنه بالحربة» أراد أنبا صغيرة- فلم|ا توسطت السماء انتشرت وتوسعت ورَعَدّتَ 
وبَرَقَتْ وأمطرتء فا نزل النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم مِنْ منبره إلا والمطر 
َتَحادرٌ على يِه فسبحان القادر عَلَ كُلٌ شيء» هذه آية على قدرة الله عَيَجَلّ وآية 
على صدق رَسُولٍ الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وبقيت السماء تمطر ليلا ونمارًا 
لم يروا الشمس أسبوعًا كاملاء فدخل رَجلّه أو الرّجل الأول مِنّ الجُمُعَة الثانية 
وقال: يا رَسُولَ الله عَقٌ امال وهنم اليناء َِّ مره فادع لله يُمسكها عن قَرَقَع 
يديه وقال: «اللَّهُمَ حَوَاليْنَا وَلاعََيْنَا للم على الآكام وَالظرَابِء وَبُطُون الأَوْدِيَ' 
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وَمَنَابتِ الشّجَرِ “'ء وكان يُشير بيده الكريمة حَوَاَينَ فإذا أشار إلى العّمام انفرَج» إذا 
أشار ييا انفرج يمينا وإذا أشار يسارًا انفرج يسارّاء فخرج النّاس يمشون في 
الكدين: 

ويدل هذا الحدث على كال قدرة الله عَرَيِيَلّ وأنه إذا أراد شيئا فإنم) يقول له: 
كن» فيكون» ويدل أَيُضّا على صدق رسالة النبي ملعيو دوعة. 

ويدل هذا الحديث أَيْضًا أن الّ صل الله عليه وعلى آله وسلم لَمْ يحِمَعَ 
العَضْرٌ إِلَ الجُمّعَة لا في الأول الذي فيه نُزول المطر الكثير» ولا في الثاني الذي فيه 
لوَحْلُ الكثيرء مع أنه كان يجمع بين الظهرِ وَالعَضْر للخل والمطّر. 

رابعا: مِنْ حَصَائْصٍ هذه الصّلاة أنه يجب على المسلم أَنْ يغتسل لهاء قاله 
محمد رسول الله َه أفصح الخلق في| ينطق به. وأعلمُ اللق بشريعة الله» وأنصحٌ 
اللق للخَلقء قال عَناصَكةَلتَج فيا أخرجه الأئمةٌ السّبعة قال: «غُسْلٌ الجْجْعةَ 
وَاحِشفل كل م 00 

والله لو وجدتٌ هذه الكلمة مُسَطَّرَة في مُوَلْف من مؤلفات العُلماء لقّلت: 
هذا العالم يرى وجوب العُسل. فكيف والقائل محمد رسولٌ الله بل؟ كيف تشّكٌ 
في وجوب غسل الجُمّعَة وهذا كلام الرسول؟! الله أكبر! إذا جَاءَ يوم القَِامَةِ سيقول 


ماع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء ء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة» رقم 
0١10‏ ومسلم: : كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (/661). 

(؟) أخرجه البخاري: : كتاب صفة الصَّلاة؛ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجاعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم (870)» ومسلم: كتاب الجُمُعَةَء باب 
وجوب غسل الْجمَعَة على كل بالغ مِنَ الرجال وبيان ما أمروا به رقم (8457). 
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ه 
.4 


لك الله عَيَوجَنَّ: ماذا أجبتَ رسولّك؟ كما قَالَ تعا تعالى: # وَبَومَ ينادم قيفو مانا اح 


لْمُرَسَلِينَ # [القصص:70 

«غسل الجمّعَة وَاجِبٌ عل كَّ ختَلِمِ)» ومعنى حتلم يعني بالغ وتعليق 
الوجوب ب يدل عل التكليف يدل على الوجوب بلا شك فعليك أخي المسلم أن 

وهناك قصة أخرى: كان أمير الموْمِيِنَ عُمَرُ بْنُ املاب 5 ينه بخطب النَّاسَ 
يوم الجُمُعَة» فدخل عثمانُ بن عفان» فعَدّكَّس به» فقال: ما بال رجال يتأخرون بَعْدَ 
التّداء؟ وَهُوَ مَن هو؟ عثان بن عفانَ ثالث خليفة في الإسلام عَرَّضٌ به فقال: 
ا أمير المؤمنين ما زْتُ على أن توضآت ثم أقبلت. قال: والوضوء أَيْضًا وقد قال 
الب يكللة: «إِذَا أنَى أَحَدَُكُمُ الجفعة كليسينل» 6" . فَانبَقَدَهُ كيف يعتذر هذا الاعتذار 
أنه اقتَصَمَّ على الوضوء والرسول كَكةٍ كَالَ: «إِذَا أنَى َحَدُكُمُ المعَة كَليَغْتَسِلٌ). 
يُوَنْثُ عثهانَ بنَ عفانَ على رءوس للق وَعَذَا يدل عل الوجوب. 

لكننا نقرأ في كتب الفْقَهَاء أنه يُستحب غسل الجُمُّعَة نقول: على العَيِن 
والرأس» هذا رأي المؤلفء وَلَيْسَ بمعصوم, لكن عندي كلام الرَّسولٍ صَإآلَءَلهوسٌَ: 
١عْسْلٌ‏ الجمُعَةٍ وَاجِبٌّ جبٌ عَلَ كُلَّ متَلِمٍا» فكيف أَعْدِلُ عن هذا الخطاب إلى قول فلان 
وفلان. 

هنا أبرأتٌ دمي أمامَ الله عَيَعَجَلٌ وأمامكم, قامتٍ الخُجة عليكم؛ ولكن هنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمْعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمّعة وهل على الصبي شهود يوم 
لُمُعَة أو النساء رقم (8137)» ومسلم: كتاب المُمُعَة؛ رقم (5 85). 


066 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سؤال: لو أَنَّ الرّجُل تَرَكّ عُسل الُمُعَة أتصحٌ صلائه أو لا تصحٌ؟ المبواب تصحٌ 
لكنه آَنٌْ؛ لأن هذا الغسل لَيْسَ عن حَدَثِْء ولكن عن الإشعار بعَظّمة صلاة 
الجمُعة» وأنها صلاة ينبغي أَنْ يُغتسل لهاء ولذلك صلى عثمان و تعن الجمُعَة ولم 

في يوم اممْعَة ساعة قال عنها النبي 2: دلا يوَافِقََا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِم 
يصٍَُِ يَسْأَلّ الله شَيْعًا إل أَعْطَاهُ إِيّاهُ'". وهذه الساعةٌ يقول ابن حَجَر وِمَ:/ 0 

اسْتَوْعيْتٌ الخلا الوَارة في الصَاعوٍ اكور رد عَلَ الَبَعِين قرلا اله أكير! أكثر 

من أربعين قولاء والساعاتٌ اثنتا عَشْرَة ساعة» وأَرْجاها إذا جَلَسَ الإمام حتى تنتهيّ 
صلاة الجُمُعَة هذه أرجى الساعاتء ل تَبَتَ في صحيح مسلم عن أبي موسى 
الأشْعَرِيّ م ئةعَنة"' ولأن هذه الساعة ساعة اجتماع على فريضة من الفرائنض» 
فانتهزوا الفرصة في الدعاء في هذه الساعة. 

ثانيًا: آخر العصرء ويوجد هنا إشكال وَهُوَ أن لفظ الحديث «وَهُوَ قَائِمْ 
يُصَلُ» ولا صلاة بعد الّصرء وأَجِيبٌ عن ذلك بأن الإنسان إذا جاء إلى صلاة 
المغرب» وصلى ركعتين تحية المسجد, وانتظر الصَّلاة فهو في صلاة ما انتظر 
الصّلاة. 


عن > 


ومن مَيْرّات يوم الُمُعَة أَيْضًا أنه فيه خلق الله آدمَ. وفيه أخرجه الله من الجنة 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم اتُمُعَةء رقم .)54٠0(‏ 

(0) فتح الباري» للحافظ ابن حجر .)١119/١1١(‏ 

(9) يعني قوله: «مِيّ ما بَئِنَ أن يخِلِسٌ الإمَامُ إِلَ أَنْ تُقْضَى قَى الصَّلاة)». . أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» 
باب في الساعة التي في يوم الجَمُّعَة» رقم (801). 
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وفيه تقوم الساعة'"» فهو يوم عظيمء الحمد لله الذي هدانا له وأضل عنه اليهود 
والنصارىء اللَّّمّ لك الحمد» اللَّهّهّ لك الحمدء اللَّهّمّ لك الحمد» نحمد الله عَلَ هذه 
النعمة. 


بج 5ه 


رار 


الصَّعْفَةٌ د بره 1 وضَةٌ عَلنَ). أخرجه أبو داود: كتاب 
الصّلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم 30١690‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب 
إكثار الصّلاة على النبي كَِةٍ يوم الجمعة» رقم (179/5)) وابن ماجه : كتاب إقامة الصّلاة والسنة 


فيهاء باب في فضل الجمعة» رقم (05/ »)٠‏ وأحمد (8/5). رقم (/ا١ .)1١61‏ 


)١(‏ لحديث: (إِنَّ و مِنْ أَقْمَ يام : يوْمَ الحمُعَة فيه خُلِقَ آدَم وَفِيه ٠‏ وفيه التَفْكَةٌ وفيه 
0 بض 
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1 ا | 


الحمدٌ لله رب العالينَ» وأَصَلِ وأسَلَمُ على ْنَا محمد خاتم لين وإقام 
لين وعَلَ آلِهِ وأصحايه ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء أما بعد: 


فيقول النبي وَل : امن عسل يَوْمَ امع عل ةف وَاح» كا َب 
دك ومن رَاحَ في السَاعَةِ اَي هن َب عوك ومن داح في السَاعَةٍ التَالتَق 


07 


كنا قَرَبَ كبشا أهْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةِ الرَّبِعة فَكَانَ) قَربَ دَجَاجَة وَمَنْ 
رَاحَ في السّاعَةٍ الخامِسَة كنا قدب يَيْضَةً7". 


ا 050 
هن أحد م ذا مضا أحْسَن» وى امنجد. لَا يريد إِلّا الصّلاق لَمْ يخْطُ حَطْوَةٌ 
لارَقَمَه اله ليها رةه وَحَطً َنهُ حَطِيئة حَتَّى يَدْخُلَ الَسْحِدَ وَإذا دَكَلَ الَسْجِدَ 


٠6‏ مه 


2 لاةٍ مَا كَانَتٌ تَحبِسَةُ تبِسُهُ وَتُصَلّ -يَعْنِي عَلَيْهِ اكه - م 


بي لبه فيد: اللَّهُم اغْفِرٌ ك3 50 ازعمة م َم يدث فيه) 0 


0 مَا انتظرٌ الصّكه" 


3 
1 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة؛ رقم (881)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الطيب والسواك يوم الجمعة رقم .)80٠(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الصّلاة ة في مسجد السوق. رقم (5565)) ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصَّلاة باب فضل صلاة اللجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم (19). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (151). 
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لك أحكام خاصة بيوما لجمعة 


م2 + 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» وتعوذ بالثهافى شرنون أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من مده الله فلا مُضِلٌ له ومَنْ يُضْلِل فلا مَادِيَ له وأشهد أن لا إِلَه 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محَمَّدَا عبده ورسوله» صل الله عليه وعلى آله 


رومع 


8 


فضل التبكبر إلى الجمعة : 


قد أخبر النبي صَلَّ اللّهعَلَيِْ وَعَلَ آلهِ وَسَلَّمَ أن مَنِ اغتسل يوم الجُمُعَة» وخرج 
ف البباغة الأو فكأن) قَرَّبَ بَدَنَدَ ومّن راح في الساعة الثانية فكأن) قَدّبٌ بقرةٌ 
ومن راح في الساعة الثَّالئة فكأن) قَرّبَ كبشًا أقرنَه ومن راح في الساعةٍ الرّاعة 
فكأن) قَّبَ دَجاجةٌ ومن راح في الساعة الخامسة فكأن قَرَّبَ بيضة”". 


اوه 000 2 أ و 
فالذي ينبغي لنا يوم الجُمُعَة أن تبكر إلى صلاة المُمّعَة؛ إننال هذه القربة حَسَبٌ 
الساعات التي وقتها النبي صَإِلدَعوعآووسَة. 


وهذا الفضلٌ مشروط كا ذكرنا با إذا اغتسلّء فلننظر الآن: هل الاغتسالٌ 
ليوم الجُمُعَة واجبٌ أو سن مؤكّدة؟ 


)١1(‏ أخرجه البخاري: كتاب الْمٌمُعَة: باب الاستماع إلى الخطبة» رقم (479): ومسلم: كتاب الجمّعة) 
باب فضل التهجير يوم الجُمُعَة رقم (86650). 
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قال لني صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّم: عُسْلٌ يَوْم الجمُعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلّ 
لم "". أي على كلّ بالغ. ْ 

هكذا قال أعلم الخلق بشريعة الله» وأنصحٌ الخلتٍ لعبادٍ الله. وأفصحٌ الخلق فيا 
يقول» وأصحّهم إرادة فيا يريد» فالقائل بأنه واجبٌ ليس مُصَْمَا قال في مُصَيّفه: 


ويجب غسل الُمُعَة» بل القائل مُحَمّد رسول الله. الَذِي ستسأل يوم القِيّامَة ماذا 
أجبناه عَلِآصَكاةوَلتَكَة؛ | قال عَرَجَلٌّ: « ويم يناديم فََقُولُ مَاد1 لََبْمُرُ الْمْرْسَاِنَ 4 


[القصص:10] فا جوابنا يوم القِيّامَّة إذا لم تَعْتَسِلُ للجُمُعَة؟ لا جواب؛ لأن الحديتٌ 
صريح: «غُسْلُ يَوْم الجمُعَةِ وَاجِبٌ». وقائله هو رسونٌ الله صَلَّ اللهُعَليْهِ وَعَلَ آله 
522 أعلمٌ الخلق 5-6 الله» وأنصح الخلق لعبادٍ الله وأشدٌ الئّاس إخلاصًا له 
وأفصح الخلقٍ فقال: «غُسْلٌ يَوْم الجمُعةٍ وَاجبٌ»» ثم قيّد ذلك بوصنبٍ يقتضي 
التكليف والإيجاب وهو البلوئٌ حيث قال: "عَلّ كل متلم». ولا قول بعد قول 
الرّسُول عو ضكج لتك 

وحينئذ نقول: يجب على كل مسلم حضرٌ صلاة الُمُعَة أن يغتسلٌ وجوباء 
نإذالم بعل :سوق تاشب حسات من ترك الوابوت: 

والخلفاء الراشدونَ فهموا أنه على الوجوب؛ واستَهٌ إلى القصة الي وقعتُ 
بين خليفتينٍ من الخلفاء الراشدينَ: با عمَرُ بن الحطَابٍ جَْطْبُ النَّاسَ يَوْمَ الشمعة) 


3 
6 


21 


2 م 4ه 0 آذ ب ءرَ 0 0 ص 02 اسوك 4 
إِذ دخل عثّان بن عفان» فَعَرّض به عمَرٌء فَقَالَ: مَا بَال رجالٍ يَتَأَخْرُونَ بَعْدَ الندَاء؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب فضل الغسل يوم الجُمُّعَة» وهل على الصبي شهود يوم 
اع أو النساعء رقم (2)81/94 و كتات الجمعة باب وجون ع الجمعة 
لمعة قم : ب وجوب 
كل بالغ من الرجالء وبيان ما أمروا به رقم (8557). 
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مس ص د ورهة بير 


َقَالَ عنّانُ: يَا أَمِيرَ المؤْمنينَ مَا زدْتُ حِينَ سَمِعْتٌ الئداء أَنْ تَوَضَأَتٌ 


2 ويل 
د 


م أقبلَتَ - 
يعني جئت عَجَلا واقتصرتُ على الوضوء- قَمَالَ عَمَرٌ عُمَرُ: وَالوْضُوءَ أَيِضًا! أَلَمْ تَسْمَعُوا 
رَصُوَلَ الله وَلَِهِ ب يَقُولُ: «إذَا جَاءَ أَحَدٌَكُمْ إل الجمُعَة فَليفْتيلُ7". 

فلامه؛ قال: كيف تُقتصر على الوضوء والرّسُّول يك يقول: (إذَا جَاءَ أَحَدّكُمْ 
إل الْجُمُعَةِ فَليَْتَِلُ». لامّه بحضرة العالم» على رُمُوس القوم» وهل يُعقل أن أمير 
الؤسفة 2 َم وهو الخليفة الراششد» أن يلوم عثمانَ بنَ عفانَ على رءوس الحاضرينَ 
في ترك أمر غير واجب! نقول: لاء إذن عسل الُمُعَة واجب ولا يِل لأحدد قاد عليه 


وإذا قال قائل: ما الدّلِيل؟ 


3 ع 56 وو - - 
قلنا: الدّلِيل بين أيدينا؛ قولٌ رسول وَكِ: غُسْلُيَوْم الجمُعَةٍ وَاجِبٌ عَلَ كُل 


ووالله لو أنَّ م من المصئفين قال: «غُسْلٌ يوم الجمعة واجتّ على كلّ 
مُكَلّف) فإنه لايُمكن للشراح الَّذِينَب يشر حون هذا المؤلّف أن يقولوا: إن غسل الُمعَة 
بج كي قل ران الو جل ان سرع اناهك القار بل لازاه 
لا يميق الاعتساك. 

إذن غسل الُمُعَة واجبٌّء ومن تَرَكَه فهو آم) إلا من عَذْرِ كمرض أو برد 
شديدٍء ولاايجد ما يسخن به الماء» أو عدم وجود الماء» أو ما أشبه ذلك من الأعذار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهود يوم 
الجمعة» أو على النساء» رقم (/81)» ومسلم: كتاب الجمعة» رقم (850). 
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فإنْ قَالَ قَائِلّ: وهل تصحٌ اجُمُّعَة بدونٍ هذا الاغتسال؟ 

فالجوابٌ: نعم؛ لأن هذا الاغتسالٌ ليس عن جنابةٍ وحَدَثِْء لكنه من أجل 
الْجْمُعَة» فهو واجبٌ لهاء وحيتئذٍ لو تركةٌ وصلى ولم يغتسل فالصّلاة صحيحةٌ» لكن 
هو آثّم في تركِ الاغتسال. 

التنظف والتسوك ونُبس أحسن الثياب: 

وينبغي أيضًا أن يتنظف زيادة على المعتاد» وأن 00 زَيَادة على المعتاد» وأن 
يتطيبٌ زيادةً على المعتاِه وأن يلبسّ أحسنّ الثياب التي عنده؛ فإن النبي بك كان 
يتجمّل للوفودٍ والجُمعَة. 

خصوصية صلاة ا لجمعة : 

كل هذا لأن صلاة الجُمّعَة ليسث كسائر الصلوات» فهي صلاة فريدة في 
نوعها: 

أولَا: لاتصح إلا جماعة بإجماع المسلمينَ» وغيرها يصحٌ بدون جماعة لكن يأنّم 
الإنسان, أما المع فلا تصحٌ إلا بجاعة» ولهذا لو فاتتٍ الحُمُعَةُ رَجُلُا وجب أن 
يُصَلٍ ظهرًا ولا يُصَلُ جمعة. 

انيًا: والجُمُعة تختصٌ بمكانٍ واحدٍ في البلده ولا يجوز أن تتعدة في البليه حبَّى 
لو كان في البلدِ عشرةٌ أحياء فيجبٌ أن يجتمعوا في مسجدٍ واحدِ؛ ولم تتعدد الجُمُعَةٌ 
في بل واحدٍ إلا في القرنٍ الرَّابع أو الث وإلا فها زال المسلمون يقتصرون على 
حمعة واحدةٍ في عهدٍ النبيّ كله فيجمعون كل أهل المدينة في مسجدٍ الرّسُول 
مآئةعكدو ادوس 
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ثالعًا : ومن خصائص الدمُعَة أئّها لاد أن تكونّ في الوقتِء وغيرها لا ب تشترط 
أن يكون في الوقتء فيشترط فيه دخولٌ الوقتء لا أن يكون في الوقتٍِء ولذلك 
لو فاتتٍ الإنسانَ الصلواثٌ غير الجُمُعَة حتَّى خرجٌ الوقتُ» وفاتته لِعُذْرٍ من نسيانٍ 
أو نوم فإنه يصليهاء لكن الْمٌمُعَة لو خرج وقنّها فلا يمكن أن تُصلى جْمحَة؛ لأنها 

رابمًا: ومن ذلك أنه لايصحٌ أن يجمعَ الإنسان إليها صلاةً العصرء يعني لو أن 
إننتانًا دويكا حم الشيعة مسري الإمام» ثم أراد أن يجمعَ إليْها العضتّ لأنّه 
مريض. والمريض يجوز له الجمعٌ إذا * شقّ عليه الإفراد» نقول: لا تجمع. ولا يمكن؛ 
لأن العصر ليست من جنس الجُمُعَةَ فلا يمكن أن يجمعَ الشيءَ إلى غير جنيسه» هذا 
من الناحية النظرية. 

ومن الناحية الأثرية أنَّ الى يك لم يجمع العصرّ إلى الجمُعَة يوم من الأيام» 
حتَّى إن وُجِدَ السبب ايح للجمع» ولم يجمع العصرّ إلى الحُمُعَة» فإن النبي كل دعا 
الله تَعَالَ أن يُغِيتَه وهو على المنير يوم الُْمُعَة» وما نزلٌ إلا والمطرٌ يتحادرٌ من لحيته» 
وَنََتّ السقفٌ» وصار الماء على لحية الرَّسُول عَلََوآصَكَواتَكة إذن فمثل هذا المطر 
شديد يبيح الجمع» ولم يجمع النبي يَِةِ العصر إليها. وني المُمُعَة التالية كذلك لم 
يجمع» وكان لمطر ينزل كل الأسبوع'"» والمعروف أنه إذا نزل المطرٌ كل هذه المدة 
فلايدَ أن تكون الأرض الطينيّة وَحلاء أي زََْاه ومع ذلك لم يجمع العصرّ إليهاء مع 
أنه في الظّهْر والعصر يجممٌ العصر إلى الظهْر إذا كان المطرٌ أو الوحل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الاستسقاءء باب الاستسقاء في خطبة الجُمعَة غير مستقبل القبلة» رقم 
346 ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/4891). 
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فهذه من خصائص الجمعَة» ومن أراد المزيدت من ذلك فليرجعٌ إلى كتاب 
(زاد المعاد)"' لابن القيّم يَمَدْلَك فد ذكر فيه خصائصٌ كثيرةً لصلاةٍ الجمُعة 
ويومها. 
ُ 


وَالحَمدُ له الَذِي يِعْمَيِه َم الصالحاثٌ» وصَلَّ الله وسَلَّم على ينا ححَمَدِ عل 


م > 


(0"6/10)1” وما بعدها). 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) .0 


انين وعَلَ آله باع ون حي الا الدّينء آم بَعْدٌ: 


فإنَّ مَذِهِ اللَيْلدَ مي ليْلَهُ الجُمْعَةِ الخامس عَشَّرَ مِنْ شَمْ ا 


الس معنن و داوس ةه 


َكرَ وأزبع يك وألفٍء وجرَتْ عاثا نا لا نَجْلِسٌ بَعْدَ فَجْرِ يوْمِهَا؛ ودَّلِكٌ مِنْ 
أجل أنْ يَتَهَياً الَّاسُ إل الخُضُورِ 0 ناتك إل المخيعة ادر مطاويةة 
قال النبِيّ ككلة: من اغْعَسَلَ يوم المع مع نّم راح في فى السّاعَةَ الأولى فَكَأَنَ) قَرّبَ بَدَدّ 
وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ ال كما َرَبَ به وَمَنْ رَاحَ في الس 
َرَت كُنِثنا أقركة والأذرن الذئ له فرون»و ان وضفة يانه أكرن؛ 7 الكَبْسَ 
الأثْرَنَ أْوَى «وَمَنْ رَاحَ في السّاعةٍ الرَاِمَةٍ كا قَرّبِ دَجَاجَة وَمَنْ رَاحَ في 
الكاقة الخاينة تكان ات 0 


كن 
4 
١‏ 
2 
أ 


َإذا عق ل ل لم اراي 
0 م إفة كس 17 موا إوافل ضيه ان 5 
المساجلٍ د تَكْتبُ الأول فالأوّلٌ > حَصَرُوا لامهاع الذَكْرٍ » وهو خطبة الجمعة» يقول 


عَلّ: «كأيا اين امنأ دا وى لِلصّكوة ين بَوْو الجْمْمَةِ تَسْموا إل ور م4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم (881)» ومسلم: كتاب الجمعة» باب 
الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم »)86٠(‏ من حديث أبي هريرة َإِيَهَعَنَ. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم »)77١١(‏ ومسلم: كتاب الجمعة» 


باب فضل التهجير يوم الجمعة» رقم /10٠(‏ 4 ")» من حديث أبي هريرة تََيهُعَنه. 
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30 001 


[الجمعةٍ:ه] فوصت الله تَعال الجمُعَة بأَتَّا ذِكرٌ لله؛ لأمهَا تذَكْرُ النّاسَ بالله عَرجَلّ. 


8 5 7 2 0 :2 7 لهس | بوعول. عرث كو وير لم عو و هلا 
شعني و ده 
لكن القَوْلُ الصَّحِيحٌ أنَّ العْسْلَ يوم امم جم واجبء والدَلِيلٌ َل هذا قل 


وك ومس |( 


الي صل الله عَلَيْه وحَل آلِه وسَلَّمَ: 'غْسْلُ الجْمْعَةوَاجِبٌ عَلَ كُلَ لما 

فصَرّح الي يكل بالؤّجُوبء وعَلَّقَهُ بوَضْف يَقْتَضِي الإلْرَامَ وهُوَ البلُوغ؛ 
لأنَ عير البالغ لا يُْرَمُ. 

وعلى دا بَحِبُ عليِك أي اميم أن َعْتِلَ تعْتَِلَ للجُمُعَةٍ» والدَلِيلُ قَوْلُ الي 
صل الله عليْه وعَلَ آلِهِ وسلَّم: «غُسْل > واب عل ل يم ولاج 
أحَدٌ أفصَحٌ مِنَ الرّسُولِء ولا أنْصَحٌ للأمّةِ ه مِنَ الرَّسُولٍِء ولا أَعَلَمُ بشَرِيعَةِ الله مِنَ 
الرسُولِء ولا أَعْلَّمُ بِمَدْلُولِ كلامهِ مِنَ الرَّسُولِء فإذا قَالَ الرّسُولُ: واجبٌ» فلا 
يُكِنُ أن تيد عَنهُ وقُولَ: واجبٌ بمَغتى متك بل نقولٌ: واحِبٌ بمحْتَى واجب» 
ونحنٌ لو ة نا في كتاب مُصَئَفِ صَتَفَهُ رَجُلّ ٠‏ مِنَ العْلَاءِ في الفِقّهه فقال: عُسْلُ 
الاريك لانن اناا اوري الراو برام كر 


يدل لهَدَا مَاكبَتَ عَنْ أمير امؤْمنِنَ حُمَرَ باعلاب ب َِليَدعَنْهُ أنه كان تَحْطْبٌ 
اناس يَوْمٌ جمْحَة» فدَحَل عَذْانْ وَلدَعَنهُ فلامَهُ عُمَرُ عَلَ | لتَأَخرِء قالّ: والله يا أميرَ 
الؤني تازذث عل أذ شأ فم عقزث -أي: مَا اشْتَعَلْتُ بنَّيْءِء ناث 


هم ساس و 


َه حَظَرْتُ- مال + عْمَرٌ: والوّضُوءٌ أيْضَاء وقد قَالَ النبيٌ بكلةه: «إذَا جا ء أَحَدّكُمْ 


ط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (819)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب بيان وجوب غسل الجمعة» رقم (85457)» من حديث أبي سعيد الخدري وَدَِيهعَنهُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 01١‏ 


الجمُعَةً فَليَغْتا 00 
فلام عُفْاَ عل رُؤوس الأشهادء كل الصَّحَابة يَسْمعُو 50 


فصر عَلَ الوّضُوءء وقذ قَالَ النِسُ بكل: «إذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجحمُعة كليَعْتسلُ)؟! 
فإنْ قَالَ قائِلٌ: أرَآَيْتَ لو صَلَّ إِنْسَانٌ الجُمُعَةَ ولَمْ يَغْتسل» أَتَصِحّ صَلاتُهُ؟ 


0 نصح صَلاتَةُ؛ لأن هَذًَا ا كنا لت عر كثابة لك خش 
للاكقق إل النياتة يفقم الامتفال: 
إلا انه يائم يعلام الاعتسال 


١ 


فإنْ قُلْتَ: أَمْجْرِئٌُ أنْ يَغْتسِلَ بعد الصَّلاة؟ 

فَاسَوَابٌُ: لا؛ لأنَّ الْغْسْلَ للصَّلاقِ إِذَا انْنَهَتِ الصَّلاةٌ فلا عُسْل. 

واتقيكة ليا خضنائض: ك4دة: 

مِنْهًا: وُجوبٌ الاغْتِسَالٍ. 

ومِنْهَا: أنّهُ ينبي للإِنْسَانِ يَوْمَ الجمُعَةٍ أنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيايه» وأن يَتَطيِت» 
وَأن يتعَوك :ون يقطنت: وآن فت إل القنكةا لأن الضاكة يَوْمَ الجُمُعَةٍ صَلاةٌ 
عِيدء واجتماعٌ كَبيرِ؛ إِذْ إِذْ أنَ أل البَلَدِ يحتَمِعُونَ في مسجدٍ واحِدٍء عَلَ فِعْلٍ واحِدٍ) 
عَلَ إمام واحِدٍء عَلَ دَعْوَةٍ واحِدَةٍ يَسْمَعُوها في خطبَةٍ واحِدَةٍ. 

في يَوْم يِه يكور كل أسْبُوعِه ولا ْظِيرَ لها في الصَّلَواتِ الحَمْسٍ» ولهَدا 
كائث صَّلاةٌ الجمعة نص بأشْياءٌ: ْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (/81)» ومسلم: كتاب 
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* عَدَدُمَا رَكْعتَانِء إذَنْلَيْسَتْ صَلاةً الظهْرِ بل هي صَلاةٌ مُسْيقلة 
" صلاة الجُمُعَةِ نُجْهَرُ فِيهًا بالقرَاءَ وَل الف غ26 يها اراق 
# صَلاةٌ الجمعة ب* مشْبّط أن تَكُونَ في الوَفتِه وصَلاهٌ الظر لا مشي 
تَكُونَ في الوَفْتِء إنَّا يُشْترَطُ لصَلاةٍ العو تقول الونك دوق اقبت 1 5 0 1 
تَكُونَ في الوَّقتِ. 
والقَرْقُ ين قولِنَا: يُشْئرَطُ لصِحَّة صَلاةٍ الظّهْرِ دُحْولُ الوَقْتِء وبْنَ قوْلِئا: 
يُشْتَرَطُ لصّلاةٍ الْجُمْعَةِ أن تَكُونَ في الوَفْتٍ أنَنا إذًا قُلْنَا: يُشْتَرَطُ لصَّلاةٍ الطور 
دول الوَقْتِء فَمَعْنَاهَا أنّهُ لو حَرَجَ الوَقْتٌ قَضامًا ولو بَعْدَ الوَقْتِه فلؤ صلَامًا 
قَبْلَ الوَفْتِ مَا صَحَّثْء ولؤْ صَلَّاهَا بعدَ الوَقْتِء مِثْلَ أَنْيَنامَ عدْهاء أو يَسْهُوَ عنْهّاء 
مَادمًا ف الرقف: 
لك صل الشئعة نقول: يُشْتَرَطُ أنْ تكُونَ في الوَقْتِء فلؤ صلَّامًا كَبْلَ 
الوَفْتِ لا نَصِحٌ ولو صِلَامَا بعدَ الوَْتِ لَا تَصِحٌ؛ لأنّهُ يُْرَطُ في صَلاةٍ اجُمُعةٍ 
أنْ تَكُونَ في الوّقتِ. 
* صَلاءٌ اُمْعَة لا تُصَلَّ في السّفَرِِ فمثلًا لوْ أنَّ جماعة مُسافِرِين» يَبْلُعُونَ مئة 
عر سحافلة كايلة- أتى عليوم تذ مُ اجُمُعَةٍ و هه ف السَئناق تت لا يُصَلوٌ الشففة: 
والدَلِيلُ هَذْيّ التي ا ِلك كان الب علواصكؤوالتّه تَأِيه المع 
وهُوَني السّفَِّ فلا يُصَل الجُمُعَة. 
يوم جد جمعَةٍ في أكْبرِ قل ارم سرون وذَلِكَ في يَوْمِ عَرَقَة 
دلأن غك الي َي أضَكاهوَالتَكَمْ صَادَفتْ يَوْمَ جمعةٍ- ومم ذَلِكَ لَمْ لق المع 


دروس الصلاة من أحكام الجمعة ) 0 


بل صلٌّ الظَهْر نّ) كان في بَطنٍ عْرَئَه ترَلَ وتحطب النّاسَ 0 امك بلذل فأذن» 
أقامَ فصَلٌ الظّهْر مم أقامَ فصَلٌ العَضر” . 

* صلاةٌ الجُمُعةٍ لا تُجْمَعْ ليها صَلاةٌ العَضْرِء فلو رض أن إنْسَانَامِنَ اجاج 
صل الْجُمُعَةَ ويريدٌ أنْ يُسافِر فلا يُصَلٌّ العَضرَ جَنْعَا معَهَاء كو إن كان سل لطي 
وهُوَيُرِيدُ أن يُسائِرَ بعدَ الصَّلاق فإنّهُ يَصَل العَضْرَ جَمْعَا معها. 


تن الشفة كذ م ليها ضلاة العضره والطوة ممم إليهَا لاه القضره 
لنا دلِيلان: دَلِيلٌ أَترِيٌ ودَلِيلٌ نَظَرِي. 

لل وك اق ب ل كارو كد ب 2 00 2 274 

كا ارب كادي سورعل اووس لم رت ينبت عَنْهُ أنه جمع 
6 كله والمطر ع ب الاحافيك الورك قم يا الور والعضر'""» وقد عَلِمُ 
ع له الله ليه 
أن الدرة عه الم 


8. 


ما التَطَريٌ -أي: الَّذِي يُدْرَلكُ بالعقل- - فلاْنَ الجُمْعَةَ صَلاةٌ مُنفَرِدَة لا نَظِيرَ 
لهاء العَضْرٌ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسٍ الحُمعَةِ العَضرٌ أربَعُ رَكعات. والجْمُعَة رَكْعَتَانِ. 

إِذَّنْ: ل جنع إلا في صَلائَنٍ ميته ولا تاب ب بَيْنَّ الجُمُعَةٍ والعَضْر؛ 
ولهدًا نقول: لا تجْمَعٌ الَعَضرٌ إِلَ الجُمُعَةِ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب صفة حجة النبي كلق رقم ))١9104(‏ والنسائي: كتاب 
المواقيت» باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة» رقم (؟ )»6٠‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» باب 
حجة رسول الله كلد رقم (5 0701 من حديث جابر وَإِيدْعَنَُ. 

(0) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم 
(070))» من حديث معاذ بن جبل وَوَإِبَدُعَنْةُ: «جمع رسول الله كله في غزوة تبوك بين الظهر 


والعصرء وبين المغرب والعشاء». 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولا يجُورٌ أنْ تُجْمَعَ الُمْعة إل العضرء لأنّهُ لو أراد أنْ يُوَّخُرٌ المع حبَّى 
يخْرَجَ الوَقتٌ مَا صَحَّثْ أصلا. 

* المع يُشترَطُ لها الجاعَةُ فلا نصح من مرو والظَّورٌ لا مُشْرَطُ لها 
جماعة فتصِحٌ من الْْمَرِ ىا مي الماعَة التي تُشْترَط للجمْعَةٍ؟ 

قالّ بَعْضُ العْلّاءِ: الَاعَةٌ الِّي تُشْتَطٌ للجمعة ثَلائة: إمامٌ ومُوَدن ومَدْعْوٌ 
مم 00 ذا نوك لِلصَّلَوْوَ من يَوْوِ الْجْمْعَةَ فَأَسْعَوَأ إل ذْك آَم * [الجمعة:ه] 
نادي هُوَ الموَذّنَ والخطيبٌ هو الإمام وانّذِي قِيلّ لهُ: احمّدْ هُوَ المناكى. إِذَنْ: 


50 


وقال 2 العْلَاءِ: إن تقد انين لكن الرَّاجِحٌ ئها لا تَنْعَقِدُ بدُونٍ الثَّلانَة. 
وقال , بعض أُهْل العِلّم | تَمْعٌ الْمْئَط في صَلاةٍ المُمُعَة: اتااعتي وخا 
. نصِح بِأقَلّ مِنْ هَذَا العَدَدِء ودَلِكَ لأنَّ البَىّ لل كانَ يخْطْبُ يَوْمَ حمُعدِء وكان 
عن المسكاء تن ون ويل العساو» لكر يا وات ون الشار كادي 
العادة أن العِيرَ إذَا وقَدَتْ تُقَرَعٌ ع قفا فالقضوااض: 
ع 3001 د سوه * 00 2 عي 2< 2 3 0 
النبي عَيِيواضَلاةوالسَكم؟ كم في صِيق» انفضوا إِلَّ التجارةء وتركوا الرَسُول 
عَبَنواضَلةوالسَكم ولَمْ معة إلا اثنَا ء 6 عَشَمَ رَجَلًا فقط. د الله 0 قَالَ 
سبحانة 0 لَ: #وَإذًا رَأَوَأ جم 1 ارك لل أي: إِلَ | لتجارّة ة فَإِلَّ اللَهْو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب إذا نفر الناس عن الإمام» رقم (477)» ومسلم: كتاب 
الجمعة» باب في قوله تعالى: #وَإِدًا رَأَوَاْ يحَتَرَهٌ أوَ وا أنفَضُوأ أ إِلَيهَاك؛ رقم (877)» من حديث 


ودجو 


جابر َدَلَدَعَنةُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 016 


ويك وماك وهَذًا السَّياقٌ تَوْبِيخٌّ لهم طقل مَا عند لَه حب مِنَ الَو وَمِنَ الجر 
0 3 


ميو سووم4 
2014 حر 


7س م لور 00 ره مه ب ا ٠.‏ 
أله حير اَلَرِقنَ ‏ الله هوّ الَذِي يَرَزْق»ء وما عنده #خير من 


2 


َلرَرْقِينَ # [الُمُعَةِ:١١].‏ 


ا 


ا 


0 عو 1 : 3 الام 2 3 2 

ويَرَّى بعض العلَاءِ يَمَهُوآئَهُ -ومنهم الشافعية- أنه لا بد أن تكون ال 
2 - 2 71 اهن ا ال 7 00 ع دسلغئععر م ل مين - 
الْتِي تُقَامُ با اجُمُعَةَ انتيْ عَشَّرَ رَجُلَاء وقال الإمامُ أحمد بن | وان لا حل 


ع. لظ هي * ل بز ل 7 ع ع2 وور. تر راه ٠‏ ين > ام يبرم ع 
أن يَكُونُوا أَرْبَعِينَ رَجلَا؛ لأن أَوَّلَ جمعةٍ أَقِيمَت في المدِيئة كان عَدَدْهم أَرْبَعِينَ 


لع ك() 5 1 2-00 .8 
رجلا لكن كلا القولِنِ ضعيف. 


ا 5 ا 7 دير هر ع ءا 5 1ه لس 5 2ه 
أمّا الاول فلان بقاء انتَيْ عَشَّرَ رَجَلا وقع اتفاقا ومصادفة» ولم يكن عن 


ل 
0 
1 


0 له واس 1 م6 م سه 3 نسم #6 لهس 4 
قَضْدِء يَعْنِي: فون لمكن أنَّهُ لو لَمْ يَبْقَ إلا حمْسَةٌ كان الرَسُولُ يَبْقَى يخْطبُ ويْقِيمُ 
الع 


0 و 


مس غك كس 25408120 الكامكاج كس 58 جيم |5" أن “تام الكلكة 
ثانيًا: رُبَّ) انْصَرَ فوا ولَمْ يبْقَ إلا اثنا عشَرَء ثم رَجَعُوا قبل أن تقامَ الصلاة. 
08 ل ل ان او د 000 اا 5 83 > سام وير ى عوم اس ماه 
وأمًا الأرزيّعون فكذلك ايضاء أول جمعة أقيمّت كان عددهم اربَعِين عن 
مُصَادَفَةٍ. 
مه 5 7 9 20 0 3 2< 0 اي ناماه م 
إِذَّن: فلا دَلِيلَ عَلَ الاشْيَرَاطِء والصَّحِيح أنه متّى وجِدٌ ثلاثة وَجَبّت إقامة 
زه 3 ع لاس رمه عه سلس 5 0 ُ 2 سك 00 رمع و 
لمُمْعَة» ويّمْكِنُ أنْ يُوجَدَ بَلَدٌ لَيْسَ فيه إلا نَلانََ رجالء يَكُونَ هَذَا البَلَدَ سكائة 
ك5 م ب كرك إس فال * عو ع م جم عه 
الأَضْلِيُونَ ثَلانَذّ لكنْ فيه ناسٌ مُقِيمُونَ كَثِيرُونَ. 
)١(‏ انظر: العلل ومعرفة الرجال (7/ »)07١‏ ومسائل الإمام أحمد برواية عبد الله (ص:١١١).‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الجمعة في القرى» رقم (59 »)١ ٠‏ وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب في فرض الجمعة» رقم »22١87(‏ من حديث كعب بن مالك وََإِيهَعَنهُ. 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
ا ال نار ب ب اف ل و 
عومد 5ل )04م ل ووه سنك اروس ا م كد اء له .بور 2ك إخهس 
" الجمعة لا يصَليهَا المنفرت» فلو كان الإنسَان مَرِيضًا في بيتِهِ فإنه يَصَل ظهراء 
ولا يْصَلُ جمعَة» والنساء في بُيُوجِهن يُصَلَّنَ ظْهْرًا ولا يُصَلَّنَ جمعَة. 
" الجّمْعَة إذّا فاتَتْ ]ا م تقضّى عَلَ صِمَتِهَاء فلؤ أتبتَ والإمامٌ قَدْ رَهَمَّ رأسَهُ 


ع 


مِنْ رُكُوع الاي فإِنكَ لا ُصَلٍِ مُه نا نص ظَهْرَا فلو أن إنْسَان دخل 


0 يَوْمّ الجُمُعَةِ بَعْدَ أن ركم َه من ركُوع الركْمَة الاي كنا له: لا تَصَلَهًا 

ن صَلَهَا طهر ولو دحَلّ مع الإمام ومو ير في لع لَب -تغني: 
أذْرَكَ الرّكوعَ - فَإنّهُ يَصَلٍ جمعة جْمعة؛ِ لأنّ الى يلل قال : ١مَنْ‏ أَدْرَكَ رَكْعَةَ منَ الصَّلَاةٍ 
فَقَدْ أَدْرَكَ الصّلاة)7". 


١م‏ 
ع2 


- لت أ مام 0 سه سع) > 

إذن: الجمعَة لها خصائص لا توجد في صَلاةٍ الظهرء ولِيَوْمِهًا خصائض 
عم وى ل ىبي 3812 سيى تلان - 
يْضًا لا توجد ببَقية الأيام. 


م هه ا أن يدا 0 1 2 0 
ومِنْ خصائص يَوْم اجُمُعَة أنه 2 أن يَقَرَأ الإِنْسَان فيه سُورَةَ الكَهْفي!", 
4 04 دم 1 57 00 6ه 3 و 0 
يَصِحّ ذَلِكَ قَبّْلَ الصَّلاةٍ وبعدَ الصَّلاة؛ لأن اليَوْم لا ينمض إلا يدوب السّمْس, 
ولما ع" 22 ع هاء. ان 0# آ 0 1 كن 
ومِنْ خصائص الجمعَةٍ أن فِيهًا -أيْ في يَوْمِهًا- سَاعَةٌ ا يُوافِقَهًا عَبْدٌ مُسْلِمٌ 


5-5 2 دس 0 -ه 35 م قر عر ا 2 
ام يُصَلِ يدعو الله إلا اسُتجاب له ففيهِ ساعة إذا كنتَ قايً) تَصَلٍء 


))080( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم‎ )١( 
,)701( ومسلم: كتاب المساجدء باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم‎ 
من حديث أبي هريرة صَعَإيدََنه.‎ 

(0) لا أخرجه الحاكم (2278/5). والبيهقي (7594/7)» من حديث أبي سعيد الخدري ووَِنَدَعَتهُ 
«من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين». 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) يدك 


وسَأَلْتَ الله أيّ مَسْأَلَةِ مَالَمْ تَكُنْ إِثاء فإنَ الله تَعالَ يَسْتَحِيبُ لكَ. 


وتنك أذ تذخو بأقوو :لذ تا نوانق تصل أن شرل اللي ردني يتا 
واسِعاء اللَّهّمّ ازْرُفْنِي سَيَارَةَ قَحْمَة اللَّهُمَ ارْرُفنِي رَوْجَةَ حَسْنَاء؛ لأنَّ نَفْسَ الدْعَاءِ 
عِبادَة فِمُجَرّدٍ أن تقول: 5 اا ل 
مِنْ أمور الدُّنيا وتَدْعُو به وأنتَ ُصَلّ فلا حرَجَ والدَِيلٌ: عَلَّمَ لي يله عبد لله بْنَّ 


مَسْحْودٍ التَّشَهُدَه وقالّ في آخره: 0 
الكَسُولُ عَتوااضَكا لتك شَيْنًا. 


وكُلْ إِنْسَانٍ مَلْجَؤهُ إل الله عَرجَّه فا هِيّ السّاعَةٌ الي تَكُونْ يَوْمَ المُمُعَةٍ 


لا يُوافِعَهَا عبْدٌ مُسْلِمٌ وهُوَ قائِجٌ يُصَلٌ» يَسْأَلُ الله شَيْعًا إلا | ا 
1 


جاه كدي 7 


لججوابُ: السّاعَه بَينَها الب لل فيا رَواهُ مُسْلِمٌ عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌّ 
يِمعَنهُ ها مَا بين أنْ يَدْخْلَ الإمامٌ إل أنْ تُقَقَى الصَّلاة" . 

إن قَالَ قائّلٌ: متّى أذعو؟ 

قَلْنَا: أوّلَا: الأذان» سيْوٌدن الوذ ذا دَكَلَ الإمامُ» وبعد انِْهاءِ الأذانٍ تدعو 
الله عَبَيجَلّ بالدّعَاءِ ءِ الشْهُور: 0 بِ هذه الدَّعْرَة الثّامّة:وكذغو لتَفَيبِكٌ أيِضاء 


ره عي 


وبنّ طبن من أن َو وفي الصَّلاةَيمْكِرٌ أن تدعو َل الي صَلَّ الله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد, رقم (870)) ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم ))5٠5(‏ من حديث ابن مسعود ووَعَلْبَدُعَنْهُ. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (851). 


هاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 كار اك الى 2 7 
وعَل آله وسَلَّمَ: ألا وَإِنّْ ميت أَنْ أَقرَأ الَرْآنَ رَاكِعَاء أو سَاجِدَاء َأَمَا ال كُوعٌ 
كسييع )وا لم > شكهر ىن 2 ْ 2 2 1 2 2( 
فَعَظَمُوا فِبهِ الرّبَّء وَأَمَا السّجُودُ َأَخيْرُوا مِنَ الدَعَاءٍء فَقَمِنٌ أنْ يُسْتَجَابَ لكهْ)!". 


وو وى عو - ملو 


وقد ذكَرْنا أن طريقة القَرْآنٍ والسّنَة أنّهُ إذَا ذَكِرٌ الْمْنُوعٌ ذُكِرَ يَدَلَهُ وهنا 
ذكْرُ الَمْنْوعٌ» وذْكِرٌ البَدَلُء والْمْنُوعٌ هُوَ «آلَا وَإِنّْ تيت أَنْ أَْرَا الَرآنَ» رَاكِماء أَوْ 


سَاجِدًا) 1 


إِذّن: لوْ أراد إِنْسَانْ أن يَقْرَاً القَرْآنَ وهُرّ راكِمٌ» قُلَْا لهُ: هَذَا حَرامٌ عليِكَ «أَوْ 
0 قَلْنَا لهُ: حرامٌ عليّكٌ. 


ع 
عو ًُ 


يي الخو عله قال مما الكو َمَظَمُوا فيه لزب فووا 
0 َي العظي! رةه َاجْتَهدُوا في الدّعَاءِ قَانهُ من 0 00 


6 
2 
0 
ع 2 أَقَرَ 


شتلق ولا د عدي دسث ثِ الصّحِيح أَيْضًا ١‏ 


6 راك 


مِنْ رَبْهِ وهُوٌ ساجدٌ)"ا 


ع م 


لذ بن انك يَوْمَ الجمُعَةِ وأنتٌ ساجدٌ أنْ تَقَول: سُبْحانَ رَيّ الأغل» 
وتَدَعْوَ بشنت 

ركو ل ا ا 
أَنديمُمْ فلا تَْهَعْيَدَكَ في الذَّعَاِ في الطب والخطيبُ لا يَرْهَُ يدَهُ إلا في مَوْضِعَْنِ 
فقطء أَحَدُهُمَا في الاسْتِسْقَاءِ والثَّان في الاسْتِضْحاء. 


0 الغيلذة؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود, رقم (51/9)» 


0( اسيك كنات 0 ا والسجود. رقم (؟585)» من حديث أبي 


ابيا سعد 


هريرة ووَاِلَدَعَنةُ. 


دروس الصلاة ( من أحكام الجمعة ) 01 


والاسْتِسْقَاءُ هو طَلّبُ المَطرِء والاسْتِضْحَاء هُوَ طَلَبُ رَفِْ لطر عله ََهَكُمْ 


وعرل 


حَدِيثٌ عَنِ الَسُول يلف قل أنسُ بن مَاِكِ لاعن دحَلَ وَل يم مع ولي 
كي بْطْبُ» فقال: يا وَسُولَ الله لكت الأموَال» واْقطَعَتٍ الشبلُ من قل لطر 
لقَطعَتِ الشبلُ؛ لأنَ لاحل مَُِتْ» فلم سطع افيه ملكت الأموال الكوائبي 
لاا لاد مزعى» فاذع اهيفن فرقم ابي ده وهو يذ ب وَرَقَعَ الئاس 
يديب تَبَعَا لني له فا 0 هِعْ تَبَعٌ للخطيب. 


حديث النَِيّ يكل أنَّهُ إذا دعَا دعَا ثلاناء قَالَ أَنَسٌ: كانّتٍ السَّماهُ صَحْوّاء وما 
يوبن سَلْم جب في ليق ان السّحاتُ مِنّْ جهته- ون لفولا ذا وليسن 
0 سَحابٌ ولا قَرَعَة فكَرَجَتْ مِنْ وَرائه عا ول لني -وهو عبارَةٌ عَنْ 
تَىْءِ مِثْلُ الصَّحْنِء يتَدَدسُ به الإنْسَان عند القتال- حَرَجَتْ مثْل 5 يَعْنِي 
صَغدة قت في الما فوس وَانْتََرَثْ ورَعَدَثْ وبَرَقَتْ بِأْمْرِ الله عَرَصَجَلٌ» 


رَتْء قَالَ أَنسٌ: ١قَ‏ نر الس يكل من ادير إلا والَطرٌيَتَحَادَ من ليته). 


ع اعى و 


د ب # الى #اروه 2 ره 20-8 لك > م كه 
وهذه اية عظيمة تَدذل على قدو ة الله سْبحَائة وَتَعَالَ وأن أمرّه إِذَا أرادَ شيكا أن 


صامو 


ا 1 5 َ 000 
يَقَولّ لهُ #قٌ مَيَكْوُُ 4 [آلٍ عِمْرَادَ:47] بدون تَأخيرء وهيّ آية لِلنِيّ يلتَدَلُ عَلَ صِدَقِه؛ 


بل > عن سو 


لذن الله أَيَدَهُ مبَذًا. 


ينا الشحس شماه أى: 1 سْبُوعًا كاملا والَطَرٌ يَنْْلُ ولا 


ع 


وفي المُمُعَة الثَانية حكَلَ رَجُلُ - أو الرَّجُلُ الأَوّلْ- وقال: يَا رَسُولَ الله عمد 
البنائ» وغَرَقٌ الال -فِالإنْسَانُ لَا يَضْتُ َا هَذَا ولا هَدَا- تَيدّمَ البنام وغَرَقٌ المالّ» 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فاذع الله أن يُمْسكَهَا عن يُوتَففْ الَطَن لكل الي كه بحكْميه كم يُوافقه عَلَ 
هذا الطّلَب» بل قالّ: "لله َوَاَا ولا لياه ال َل الآكام وَالظَراب وَبُطُونٍ 
الأَوْديَة وَمَنَابتِ الشّجَرا صلواتٌ الله وسلامٌة مُه عليه حَكِيمٌ؛ أن ناته فد يدون 
النّاسٌ في حاجَةٍ للماء» لكنّْ حَوَالَيَْا ولا عَلَيْنا ا يتَهَدَمُ البناءً ولا يَعْرَقٌ المال. 


220 


يو أنَسٌ: «فَكَانَ النِيّ َك يُشِيُ يِه ينا وَشْمَالَا قا أَصَارَ إِلَ ناح إل 
الْمَرَحَتْ)!" سُبْحَانَ لله العَظِيم! السَّحَابُ هُنَا يَمتَئِلُ لأمر الله َيل ولَيْسَ لأمر 
الرَّسُولٍ يله لكنْ جَايْرٌ أن الي ينيل لأثر التكّن يإذن اش آرايكم سَليان 
عن اصَكاموَاليَكة كان فر في خَيّْله فاخن ع 5 العَضْر حتَّى غايّتِ المج 
وفي هذا يقولٌ الله عب جل عنه: إن لَحِبَتٌ حب اكير عن ذ كر رق حَقَ َوَارتَ * أي: 
السَّمْسٌ [ص:7م-مم] روما َيه َائلقه. 

و(طفٌ»: أي جَل يها «ولثوو. والتكاق > أي: عل ضيه بالشوق 
والأعناق. فَأَبْدَلّهُ الله تَعالّ بَخَيْرِ ال كا هَذَا المالّ لله عَيَصَجَلّ» فَأَبْدَلَهُ الله 
الرّيحَ لسرا لَه لتحي يمرو © [ص :]أي : بأمر سْكَيَانَ» لايع حِدَتُ كسب 4 
ص:+8]أيّ: حيث أراد» وتَجْرِي عَاصِمَةَ شَّدِيدَةَ الهُبُوبٍ. لكنْ مع كَوْيَا عاصِمَة 
لا يَضْطَربُ مَنْ فؤْقَهاه لأنّهُ قال: «ثيقَة4 فَهِيَ في نَفْسٍ الأمر عاصِفَةٌ سريعةٌ لكنَّها 
ويه للتكان اللا كبنت ذلك؟ 

قال القلء :1 بيط لاطا ولس عله هو واف 3 ثم يام مر الرّبِحَ 

فتَحْوِلُة وتَطِررُ به لعْدُوَها عَبرٌ وَرَوَاحُهَا سب 4 [سي: »ةالو الع ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة» رقم ("97)» ومسلم: 
كتاب صلاة الاستسقاع» باب الدعاء ف الاستسقاء رقم (/419 . 


دروس الصلاة( من أحكام الجمعة ) 0_3 


فأقولٌ: إِنَّ الى كلل أشار إل السّحاب يَمِيئا وشمالا فكانٌ يَتمَرَقْ حَسَبَ 
ِشَارةٍ الي وكله. 

وفي المُمعتَيْنِ: الأول الَّنِي فِيهَا الاسْتِسَقَاء والعَانية ّي فيا الاسضيحا 
رَقَمَ الي يديه في الحُطْبَة: عاك اقلخطيب ينه حل ل لع 
الدّعَاءِلَا يَرْقَمْ يَدَيْه والنَّاسٌ لا يَرْفَعُونَ أيدِيعمْ» وإنَّكَ لتَرَى الآنَ كثِيرًا مِنَ ان 
ذا تَرَعَ الخطيبُ في الدّحَءِ رَقعُو يم ولا شكٌ أن الَذِي ا 
0 يَعرِفون أن ريم في السماءء يرْقَعُونَ أْدِيُم إليْه طَمَعًا في فَضْلِهه ولكنْ نقول: 
عق أن نَم فارْمَعْ كَلْبَكَ لَا يَدَيْكَ؛ لأنَّ الرَسُولَ ب وأضحابَة لَمْ يَرْقَعُوا 


الأوّل: الاسْتِسْقَاءٌ والثاني: الاستصحاء. 

هذا قَلِيلُ مِنْ كثيرٍ فيا يتَعلَقّ في في يَوْمِ الْجْمَعَةٍ وصَّلاة الْجُمَعَة ومَنٍ 7 
الاسْيَرَادَة من ذَلِكَ فعليه ب(رَادْ المعاء دفي هدي خَيْر العبادِ) لابن لقنم يمه حملن 
وهو -أعني ابن الف َيّم- تَلْمِيذٌ شَيْحَ الإسلام ابْنِ تبي والكِتَابُ بُ مَعْرُوفٌ الآن» 
وفي أيدِي النَّاسِ اول البو أرادَ الاسْيَرَادَةَ من مَعْرِفَةٍ خصائص يوم 
الشمعةء ذلك الكتاب. 1 

ومِنْ تخصائْص يَوْم المُعَة: أن الى يلل تبتى ع فريك اد نض رن 
يله أو يُوَمًا مده" '"» وهَدًا فيا إِذَا صَامَةُ مِنْ أجْلٍ التخصِيص» م ما إِذّا صامّة لسَبّب 


َه 


درق أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم | ا جمعة» رقم .)١986(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم (55 »)١١‏ من حديث أبي هريرة وَعَيَهعَنهُ. 


فق دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


8 ع؟و 0 عاط جات جر مي د 2ه و اسه واي د فا اعزد ع 200 5 
مثل أن يصادف يوم مَعَةِ يَوْمَ عرّفة» أو يصادف يَوْمْ الجُمَعَة يَوْمَ عاشورَاء فليَصَمْةُ 


82 0 8 


حر يوز اضر م كس سلا لهم رن 
ولا حرج لكن لا يحص يوم الجمعَةِ بصوم. 


-2 


فإدًا حَمَعَّ إلِيْه يَوْمَ السّبْتِ جارٌ؛ لأنْ النِيّ يله دَحَلَ عَلَ إِخدَى نِسَائِهِ -أَؤ 


ورمع - ا سه م ووم.ي. 0650م 58 َو 0 
جاءته- وضي صائمة يوم الجمعة. قال لها: «أصمتي أمسِ؟) 
«أَتَصُومِينَ غَدَا؟) فَالَتْ: لاء قال: «قأفطرى)7". 


3-68 


ا ل دي نو ار و برو 0 
وفي فَوْلِهِ كَل «أَتَصومِينَ غَذَا؟» دليل عل أن صَوْمَ يَوْم السَّبْتِ تَطوْعَا 


0 


7 َه 6 0-0-0 2 5 0 2 جه سه امه 6 
بأس به وبه عرف ضعف الَدِيثِ الذي فيه النهي عن صَوم يوم السَّبّتٍ إلا في 


2 
3 


26 #2 20000 هنا و - ف الى 8 0 00072 5 000 و 7 
افترض عليناء فهذا الحتييث ضعِيف شاذ. لا مَعَوْلَ عليّه» وقال بعض العذاء: إن 
٠ 01 001‏ هر ريو ِِ .0 علو م عثر ةم سي هر .يرس رسو ف 
الحديث ليس بشاذ. لكن يجْمَع بَينه وبين النهي أنه إذا أَفْرَدَ يَومَ السَبْتِ فهو مَكروه 
ع 


مت ممعء ديوس 0 : 7 7 2 
وإذَا لم رذ فهو جار لكن الأقرّبٌُ أن الحَدِيتٌ شاذ لا يُعْمَل به. 
أ م >5 سم 9 ا 0 .هه به 16 دي > ع5 رويس 
ولَنَقَتصِرٌ عَلَ هَذَا القَدْرِ مما يتَعَلق بِيَوْم الجُمُعَدَ وتَسْأَلٌ الله تَعالّ أنْ يَعْمَنَا 
2ه 5 2 0 7 
وإيّاكُمْ بِمَضْلِهِ وحَيْرهِ وإخسانه. 


جوع 7-5 


دروس الصلاة (الجمع بين الجمعة والعصر ) 00 
ااا لب السساة فرعن اج اا وو صو ا ا 10 1 1 


ووسعت- 5 


ان ل لا 4 كا بيه أل 2 اه 1 ص #5 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاة والسَّلام على تبينا محمّدء وعلى اله وأصحابه 


ع اسم 5-4 ع و 
أجمعين» أما بعد: 


فأحبٌ أيضًا أن أتكلّمَ عن مساألَةٍ ريا تَقَعُ لبعض النَّاسٍ الذين يُسافِرُونَ بعدَ 
صلاة الجُمُعَةِِ حيثٌ إن بعضّ النَّاسِ إذا صَلَّ الجُمُعَةَ وهو يريدٌ أن يُسافِرَ جم إليها 
العضْرَء يظَّنُّ أن الجمْعَ بينَ الجّمعَةٍ والعَضْرٍ جائرٌء وليس كذلكء فَجَمْعٌ العضر إلى 
المَْةٍ لا يجوز ومن جحَمَ العضر إلى الجمعةٍ فقد صلَاها قبل وفيا ولا يجوز أن 
تُقَدّمَ الصَّلاة بل وفيا إلا بدليلٍ شَرْعِي ولم يذ عن الي صؤأةة وس أنه جحَعَ 
العظة إل الجمعة.والعناداث مه غل التَوْقِشٍوالدَّلِيل فإذا لم يرد عن الي 
َلدلكَواتكَْ في حدِيثٍ ضَعِيفٍ ولا صحيح أنه جمَعَ العَضرٌ إلى امه فليس لنا 
أن نَجْمَمَ العَضْرٌ إلى الْجُمُعَة؛ لقنا زو كفنا رضكك العطد قل ونيهاء والضّلدة فل 


وَقتِهَا باطِلّة. 


ا ا 1 ام 
لعن ولوب اله يوي ي رخ ولط 0 


ع 


ابن جبئر: قُلْتُ لابْنِ عَبّاسِ: لِمّ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: ١كَيْ‏ لا تخرج أ رمي ا 


.017١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


034 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لا يَلْحَقَّها الحَرَجُ بعدّم الجَمُع» فيقول: إذا كان الرسولٌ يمَعُ بِينَ العضر والظّهْرِ 
فَلنَجْمَعٌ بِينَ العَضْرِ والجمعة. 

قلنا: هذا قياسٌ غيرُ صَحِيح؛ لأنَّ الجُمْعَةَ تحاليفُ صلاة العَضْرٍ في أكثرٌ من 
ثّلائِينَ كا وإذا كانت خُحَلُِهَا في أكثْرَ مِنْ ثلاِينَ حك فكيف تُلْحَنٌ بيا؟ إذا أََدْنا 
لياس فَهُو مث إلحاقٍ فَرْعٍ بأصلٍ في حُكْم لِعِلَّةِ جامعة» ولا بد من التّسَاوِي بين 
المقيس والمقيس عليه. 

الجممعة من شَرْطِها امع فلا تصصخ من تفرد ومِنْ كَرْطِا الوقثُ» والظَهرُ 
ليس مِنْ شّرْطِهِ الوقتُ» فإذا تي الإنسانُ صلاءً الظّهْرِ أو نام عنها ولم يَسْتَبْقَظْ 
إلا بعد الوَقْتِ فإنه يُصَلْ بعدَ الوقت لكِنّ الجُمُعَةَ إذا حر جَ وقتّها قلا يُصَلَْهَا جمعة 
بل يُصَلَيهَا ظهْرًا. 

إذن: المْعَةٌ من شَرْطِهَا الوقثُ» والظّْر ليس من شَرْطَِا الوقثُ 

كذلك الجمعَةٌ لاتَصِحٌ إلا في القَرْى والمدُنِء ولا نصح في السّمِّ فلو أن قومًا 
مسافِرينَ أرادوا أن يمَعُوا ما صَحّ ذلك حتّى لو حَطَبُوا وصَلُوا ما تَصِحٌّ» والظهر 
نَصِحٌّ في السَّمَر. 

والجمعةٌ ركعتانٍ في الحَهَرِء وفي السّمَرِ لا تام والظَّهْرُ في الحضر أرب 
ركعات. 

والجمعَة القراءةٌ فيها جَهْرٌ الظَهْرٌ سر 

والجمُعَة لا تُقَامُ في أكثر منْ موضع من البَلّدِ إلا لحاجةء والظهرٌ تقامُ في كلّ 


2 


0_6 
4 14 


دروس الصلاة ( الجمع ببن الجمعة والعصر ) 03 
ااانا الس سكعي عت انا الا اا ا ا اا ارش 1سا 


فالفروقٌ أكثرٌ مِنْ ثلاثينَ فَرْقَاه وإذا كان ذلك فلا يَصِحّ القياسء فَلَدَيْنَا الآن 
دليلٌ فَهِْيّ تَرْعٌِ وهو أن العباداتٍ مَبْيةُ على التّوقِيتِء يغْنِي: على ما وَرَدَ عن 
الشّرّْع» ولم يَرِدْ عن الشّرّع الجمُع بِينَ العَضر والجمَعَةٍ. 

ثانيًا: أنه لا قياس بِينَ الظَهْرِ والجمعَةٍ لوجود الفوارِقٍ الكثيرة. 

٠ 2‏ 1 سنن كو يات سس ص سرس كو اء 7 . 

وأقول لكم: لقد مَرَ على النبيّ مَكةٍ جمعة فيهًا مَطْرْء فالرجل الذي دخل يوم 
الجمعة وقال: يا رَسُولَ الله مَلَكَتٍِ الْأَموَالُ وَانْقَطَعْتٍ السَّبلُ» فَاذْعٌ الله يُغِيئَا"". 
فأمطَرَتٍ السماءٌ إلى الجمْعةٍ الثازية» ولم يجمّع الرَّسولُ إلى العَضْر مع أنه يجمَعٌ بينَ 
الظَهْرٍ والعَضْر في المطّر. 

وأخْيَيْتٌ اليه على ذلِكَ؛ لأن السؤال عنْهًا كثرث» والإشكالٌ فيها عند بعض 
النّس أيضًا كثيت, ولكن الحمدٌ لله إذا تيّنَ للإنسان الأدِلّة وتأمَلَهًا وجَدَ أن من جَمَمَ 
العضرٌ إلى الجمعة فَقَدْ صَلّ الَضر قَبْلٌ وَقتِهَا بغير إن من الشَّرْع ويحِبُ عليه أن 
يُعِيدَهَا إذا كان قد فَعَلّ. 


و 7-5 


كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء. رقم (69450). 


01 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


| 5-2-0 أ 
الْحَمْد لله رَبُ العَاِنَ والصّلاة والسّلامٌ عَلَ نينا حَمَدٍ حاتم الَبيّّنَّه وإمام 

جين وَعَلَ آل وَأصْحَاب ومَْ مهم بإحسائٍ إلى بوم الذّينء وأشأل الله يوج 

يجعلني وإياكم يمن ترم بإحسانء وَأَنْ يحشّرّنا في زُمرتهم, ويُدْخِلَّنا معهم 

الجنة» إنه عل كُلَ مَيْءِ قد 1 

ا 0000 


أيام الأسبوع, فيه خَلِقٌ آدَمُ وفيه تقوم الساعةٌ» وفيه ابتداءٌ الَلق وانتهاؤه. 


هذا اليومٌ له خصائصٌ ححصّه الله مهاء فقد اختصّ الله عَيَتجَنّ ولله الحمد والِنة 
-به هذه الأمة بعد أن أَصَلٌّ عنه اليهود والنصارى”"» كل الأمم تُريد يو اُمُعَة: 
ولك فقن اللا مده الامة ناف اهاذة لها 

فيوم الْجُمُعَة عيد المسلمين» ويومٌ السبت عِيد اليهود أصحاب القِرَدَةٍ 
والخنازير» ويومٌ الأحد عِيد النصارى أصحاب التَّْلِيث الضالّين فهُم لنا تَبَعٌ 
-والحمد لله- 0 كه وسبقناهم فضلاء فعيدنا -أعني عي الأسبوع- يوم 
الجمَعَة وعيد اليهود السبت» وعيد النصارى الأحد, فالحمد لله. 


)١(‏ لحديث: «أَصَلّ الله عَنِ الُممَةِ مَنْ كانَ َبْلَا َكَانَ ليود يَوْمُ السَبْتِءِ وَكَانَ لِلتَصَارَى يَوْمُ 
الح كََاء امهب هَدَاَا لله ليم امع َجَعَل المع وَالسَّبَتٌ وَالأَحَدَ وَكَدَلِكَ هُمْ تَبٌَ 
َنَا يَْمَ القِيَامَةٍ َه نَحْنُ الآخرُونَ ِنْ أَهْلٍ الدنْيَاه وَالأَوَلُونَ يَوْمَ القَِامَِ» مضي لَهُمْ قَبْلَ اخلائق». 
أخرجه مسلم: كتاب الْجُمُعَة باب هداية هذه الأمة ليوم اْحُمُعَة رقم (801). 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) فك 


الدّين الإسلامي فيه أعيادٌ لمناسباتٍ شرعية» فيه عِيد الفطر مناسَبئُه كال 
المسلمين ركنا من أركانٍ الإسلام» وَهُوٌ الصيام» وعِيد الأميتدى :فيه أَيِضَنا مُنانيك 
رق أركان الإسلام, وهر احج ولهذا سّاه الله يَِدوتَالَ يوم | 3 م الأكير. 

وعِيد الْمُمّعة عيد الأسبوع: سَنَهُ الله عِيدًا لمناسباتٍ عظيمة لأن هذا اليومَ له 
مَرايا كثيرة: 

5 ع هوه رك 2 

منها صلاة الُمُعَة التي هي أحدٌ الصلواتٍ القّمسء لأنها تل حل الظهرء 
والتي هي وقتٌّ إجابة الذّعاء؛ ففي يوم الجُمُعَة ساعةٌ لا يُوافقها عبدٌ مسلمٌ وَهُوَ قائم 
يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاةٌ الله ياك" يسأل الله شيعًا من أمور الدّين أو الدّنيا إلا 
أعطاة الله يام وهذه الساعة من خروج الإمام -يعني مِنْ حِينٍ أن ا الإمام 
ل ا ا د 
الأَشْعَرِيّ صإعَنة 

وهى مُناسّبة بلا شك, لأن هذا الوقتّ هو الذي يجتمع فيه المسلمون جميعًا 
على أداء فَرِيضَةٍ من فرائض الصلواتء فهي أَنْسَبُ ساعَةٍ لإجابة الدعاء لاجتماع 
المسلمين» ولهذا لا نَصِح إقامةٌ الُمّعَة في أكثر من مسجدٍ واحدٍ إلا عند الحاجة» 

هبه 700 2 و رصضاه 
حتى إِنَبَعْض العْلَاءِ قال: لو أقيمت لغير حاجة فالمساجدٌ التي حَدَنَتْ صلاتهم غيرُ 
صّحيحة. لكن هذا القول فيه نَظْرٌ. 

ولم تَتَعَدّدِ الجُمَع في ادن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث» وإلا فقد مضى 
َرْنَانِ للمسلمين لم يُقيموا الجمُعَة في موضعينء لكن لا انتشرت الأمة وازدادت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجُمُعَة» رقم (/ا"501). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة» باب في الساعة التي في يوم الجمُعَة» رقم (807). 


المْدن احتاجوا إلى أَنْ يُعَددُوها -أي يُحَدّدُوا الجمّعَة- وإلا فالأصلٌ أنها واحدةٌ حتى 
يجتمع أهلٌ البلد كُلهِم على إمام واحده وني مكانٍ واحد وني زمن واحد. 

ومن مَرََا صلاة الجْمُعَة: أنها صلاةٌ منفردة لَيْسَ لها نظيرء هي ركعتان في 
وقتِ صلاة أربع» هي صلاة يجهر فيها بالقراءة مع أنها تهاريّة ولا بد أَنْ يتقدّمَها 
قار عنقا ابا بسي الك ات 

مثال ذلك: رَجُل صل في مكة الجمُعَة» وَهُوَ يريد أَنْ يُسافِرَ فأراد أنْ يجمع إليها 
العصرء نقول: لا يجوزء ولو فَعَلّ لم تَصِحّ صلاة العّصر لأنه صلّاها قَبْلَ وقتهاء 
ونقول: الْنَظِرْ وسافِزء وإذا حان وقتٌ صلاة العَصْر فصَلَّها في وقتها. 

وهي صلاةٌ يِب على المسلم أَنْ يغتسل لها وجوباء أوجب ذلك رَسُولٌ الله 
: صل الله عليه وعلى آله وسلم لَمْ يُوجبه مؤلف مِنّ المؤلفين» ولا عال من العلماءء 
أوجَبَهُ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهذا فيا رواه أبو سعيدٍ الحُدْرِيٌ 
تن أن لَيّ صل الله عليه وعى آله وسلم قَال: «غْسْلٌ الجْمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُلّ 
مَل" '» هذا الحديث أخرجه جميمٌ أئمةٍالحديث» أخرجه البخاري ومسلم والإمام 
أحمدٌ وأبو داود والنسائيٌ والتّرّمذي وابن ن ماجهء كم| قال ذلك ابن حجر في بلوغ 
المرام'" قال: أخرجه السّبعة. 

لو خاطبّك بهذا الخطاب رَجلُ من العلماء فسألته وقلت: ما كم عسل 
الجمعة؟ فقال: واجبٌ. فسوف تعتقد الوجوبء. ولا إشكال في هذاء فكيف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وضوء الصبيان» رقم (858)» ومسلم: كتاب الجُمُعَة 


باب الطيب والسواك يوم الجُمُعَة رقم (857). 
(؟) بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجرء رقم .)١١4(‏ 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) 0 


والمخاطب رَسُولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم الذي قولّه حجة. 

ولا يوجدٌ أَحَدٌّ أعلمُ بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله ولا أَحَدٌّ أنصحٌ لعباد الله مِنْ 
رَسُولٍ الله» ولا أَحَدٌ أفصحٌ في كلامه مِنْ رَسُولٍ الله. 

إذن هذا الكلامُ صادرٌ عن عِلم ونُصح وقَصّاحة ولا عَذَّرَ لنا عند الله يوم 
القيامة إذا لم تَْتَِل للجمعة» فإن الله يقول: # وَيَومَ 7 تار 
لْمُرَِْنَ * [القصص:10] ماذا نقول عند الله يوم القيامة» وَقَدْ قَالَ رسول الله: 
«وَاجِبٌ)». ثم علَّقَ الحكمَ على وصنبٍ لا يكون إلا على الوجوب ألا وَهُوَ قوله: 
«عَلَ كُلَّ تُمَلِمِ» أي على كل بالغ. 

ولذلك أقول لكم: لا شَكَّ عندي أَنَّ غُسل الممّعَة وَاجِبٌ عَلَ كُلُ مُكَلّفِء 
والمرادٌ مَن حَصَرَ الْجُمُعَة» أمّا من لم يِحْضرْ كالنساء والمريض» فهؤلاء لَيّسَ عليهم 
غسل» ودليل هذا قول النبي كَلْ: «إذَا أَنَى أَحَدُكُمُ اق َليَعْتَسِلٌ)!' فقيّدَهُ بمَن 

إن الصّحابة قَُوا هذا الحديتٌ -أعني العْسل واجب- وعَوِلُوا به وطبقوه. 
فَقَرُ دخلّ عثمان بن عفان وََإيدعَنَُ المسجدٌ النبويّ وأميرُ المؤمنين عمرٌ صَعَإيهعنة 


و 


رو ير م ب ت وررو.رلهه مسي ا ع ( معو 
يطب الناس» فرآه عمَرٌ فعَرّض به يعنى انتقدّه فقال: يا أميرٌَ المؤمنين والله ما زذت 


7 
أ 


1 فسن ات ل و و ا ل 
حين سمعت النداء أن توضأت وأتيت. يعني لم يَغتسل» فقال له عمَر: والوضوء 
َر عرو 


ع 2 رودن 1 0 ِِ د 50 0 2 ره ورا داه 
أشاء وقد قال الث علك :2 إذا ان أحدك الشجعة فليَعتبنا 76 
2 و يه وسيك ًّ فى .2 وم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمّعَة» باب فضل الغسل يوم الْجُمَعَة» رقم (/481)» ومسلم: كتاب 
الجُمُعَة رقم (815). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحُمُّعَة رقم (8565). 


فرك دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


عبت و ور 


وهذا بَيَانُ واضِحٌ أَنَّ عُمَرَ يرى وجوب ذلك العُْسل إلا فكيف يُوَبُحْ رَجُلًا 
من سادات المهاجرين أمامٌ النّس على عدم اغتساله؟ 

قد يقول قائل: العّسل إنما يِجِبٌ مِنَّ الجنابة» وهذا لَيْسَ جنبًا. 

فنقول: لَيْسَ الأمر عْسْلَ جَنَابتَهِ بل هو عُسل استعدادٍ للجُمعة وتَنُويةٌ 
ِالجمُعة ولذلك شُرِعَ للناس أَنْ يَبَسُوا أحسنّ ثياههمء وَأَنْ يَتَسَوَكُوا تَسَوٌكا غير 
غَاوَي» ون يتعيو اه كل هذا نيان لتغبل الققعة: ولنْس عق جتان ولدلك لز أن 
لإنْسَانَ أخطأء وعصى وصل المُمُعَة بلا اغتسالٍ لقلنا: إِنَّ صلاته صحيحةٌ لكنه نِم 

مِنْ خَصَايْصٍ صلاة الجمُعة أنه يفي لِلإنْسَانٍ أَنْ يتتجمّل لها فيلبّسَ أحسنّ 
الثياب» فادَّخِرُوا أحسنّ الثباب لصلاة الجُمُعَة لأنها يوم عيدء وكان النبي كك يع 
اعجو الساية ررقو يه 

ومِنْ حَصَايْصٍ صلاة الجْمّعَة أنها لا تصحٌ إلا جماعة» فلو صلى الإنسان وحده 
لحر سي ار عاد رار عورا كما يضوم زلا 
0 أقلّهم اثناء مقرو يموي فانة أفل أريغون: 

ال متقُون على أن لمع لا بد لها من جماعة على اختلاف بينهم» 

اناير وقزفو السسلوا كا نا درا ا 

زمنها مآ لاتضخ الاق 'الوقكه لهذا قزل وخ شزوظ عد امد 
الوقتُ. وغيرُها مِنَ الصلوات نقول فيها من شّروط صِحَّتها: دُخول الوقتء هذه 


5 
2 

وه 

أن 


57 5 - 00 93 1 و هم 
نقول: الوقتء يعني لا تصِح إلا في وقتهاء فلو قِدرٌَ نَ 


دروس الصلاة( خصائص يوم الجمعة ) فلك 


ا يْتطِيعون أَنْ يُقيموها في الوقتء ثم زال العُّذْر بعد روج الوقت.ء فإنهم 
ضارا طيواء أي لأكي إلا الوقك: 

ِنْ حَصَائْصٍ صلاة الممُعَة -وإن كان يوافقها أَْضًا غيئعا- - أن لها سُوَرًا 
ل 0 
في الرَّكْعَةِ الَانِيةٍ 5" أو سُورَي الْجُمْعَة والمنافقون'"». الجُمُعَة في الرَّكْعَةٍ لول 
والمنافقون في الثانية. 

ومِنْ خَصَائص صلاة الجمّعة أن قَبلها خطبتين واعِظَبَيْنٍ مُنا 3 يكين لمان 

ا اا عيش ا ا 
للزمان والمكان» مثال ذلك: لو كَانَتِ المُمُعَة يبل زكاة الفطر فالذي ينبغي للخطيب 
أن يتكلّم عنه زكاةٌ الفطر ولو كَانَتِ المُعَة بين يدي الج انايب الج وهكذا. 

ون حصَايِص يوم الحققة أن يك ه للإنسان أن يُقرده بالصوم أو ير ليل 
بالقيام لِقَوْلٍ النبي كل ام َُصُوا لبه امع يقِيامٍ ِنْ ين اللي ولا تحضوا 
ْم اجُمعة بصِيَامٍ من يَنِ ليام لا أن كُونَ في صَوْمٍ يَصُومه َه أحذٌكُمْ". وهذا 
إذا صَامَهُ لأنه يوم الجمعَة أما إذا صامَة لمناسّبة» فلا كرامّةَ في هذاء مثل أَنْ يُصادِفَ 
يوم الُمُعَة يوم عرقة فليَصْمه الإنسان ولو كان وَحْدَه لأنه لم يَصّمْهُ لأنه يوم 
اجُمُعَة وإنها صامَهُ لأنه يوم عَرَفَةَ. 


وكذلك لو صادّفَ يومَ عاشُوراءَ» لأنه صامه لأنه يوم عاشوراء, لا لأنه يومُ 


.)417/( أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب ما يقرأ في صلاة الْجُمْعَة رقم‎ )١( 
.)819( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الجُمُعَة باب ما يقرأ في صلاة الجُمَعَة» رقم‎ 
.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيام باب كراهة صيام يوم الجُمّعَة منفرداء رقم‎ )*( 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين . 


جمعة» وكذلك لو ضَمٌّ إليه الخميس أو السَبْتَّه فإنه يصومّه لنَ ال صلى الله عليه 
وعلى آله و تبى عن تَخْصِيصه بالصّيّام؛ وهذا الرَّجُل لم نخصّصء لأنه صاء قَبْلهُ 
الخميسٌ» أو صام بعده السبت. 

ومِنْ خَصَائْصٍ صلاة الجْمُعَة أنها لا تصح في السَّمّرِ يعني لو كان جماعة 
مسافرون مرّت بهم الجُمُعَة فإنهم ضارا ولو صَلَوْمَا لبَطلت صلائهم. والدّليل 
أن اليّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يصلي الُمُعة في الصّمّر حتى كان في 
أشرفٍ مكانٍ بَعْدَ المسجدٍ ا حرام في عَرََةَ كَانَتْ حَبةُ الوداع صادفّ احج -أعني 
يوم عرفة- صادف يوم الجُمَّة وما صلاها النبي بَليِ بل صَلَّ الظّهْرَ وَالحَضى لأنه 
م أتى بطنَ الوادي تحط الّأس تطبة منايبة» ثم أذ وأقام فصل الظهر ثم أذ 
وأقامَ وصلى العصر”"» فلا تُّقام في السّفَّره ومن أقامها في السّفَّر فإنه مبتدع ضالّ» 
وهي مردودة عليه لِقَوْلِ النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ عَجِلَ عَمَلُا َيْسَ 
ل أن هو" 

إذن يصل المسافرٌ 5 ركعون أما إذَا كَانَ المسافر قد أقام في البلد يومّاء أو 
يومين» ومَرٌّ به يومٌ الجُمْعَة فيَحِبُ عَلَيْهِ أَنْ يْصلّ المُمُعة» ولا يقول: أنا مسافر. 
والدّييل قولٌ الله تعالى: كايا ألِنَ وَأ دا ووى للصّلرة ين بز الْجْمْمَة سوا 
ِلَ كر ألّهِ4 [الجمعة:4] ما قال: إلا المسافرون. فنقول لهذا امار الذي في البلد: 
أنتَ سَمِعْتَ النداءة فهل أنت مُؤْمن؟ إِنْ قال: لاء فقد أعلّنَ الكُفر على نفسه. وإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كل رقم (1514). 


(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اصطلحوا على صلح جورء رقم (5191)) ومسلم: 
كتاب الأقضية؛ باب نقض الأحكام الباطلة» رقم ١218‏ ). 


دروس الصلاة ( خصائص يوم الجمعة ) رفك 
اللا ع لصوي سسا ا ل ا ا ا ا ا 1ت 


قال: أنا مُؤمن. قلنا: امَْئِلٍ القرآن: #يكأيها ألَدنَ ءَامَنوَا إِدَا توك لِلصَّلَوْةَ مِن 


ع سا صر 


لْجْمْعَةَ دََسْمَوا إل ذو اله وَدَروأ ليم 4. 

ومِنْ حصَائِصٍ يوم الجمُعَة أنه ينبغي أَنْ يكتَرَ الإنسان من الصَّلَاة على النني 
صل الله عليه وعلى آله وسلم» فلو سألتٌ المسلمين: أي إنسانٍ أعظمٌ حَمًا عليكم؟ 
لقالوا: الرَسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم ولهذا يِب أن تَُدُم عَيتَهُ على عَحبة الم 
والأبٍ والابن والبنت والتَمْسِء فمن لم يِعَدّمْ حَبَتَه على نفسه ووالده وولده فإِيأنّه 
ا 

فأَكْيرْ مِنَّ الصَّلَاةٍ عليه بل يومَ الجُمُعَة» وإكثارٌ الصَّلاة عليه يوم الجُمُعَة هو 
َّتَ أنتَء فالرسولٌ لَيْسَ محتاجًا لهذاء فالرسول قد أخبرنا الله تعالى أنه هو 
وملائكته يُصَلُون على النبي» فهو لَيْسَ بحاجةٍ إلى صلاتك. 

ومّن صَلَّ عَلَ النَبِيّ صلى الله عليه وعلى آله و مره واحدةً صَلَ الله عَلَيْ 
5 عش ا", إذن الح لنا إذا أكثرنا مِنَ الصَّلَاة عَلَ النبي صلى الله عليه وعلى آله 


دج سسا 


وسلم فالخ وله لناء فالرسول يك يس بحاجة إلى هذا طن أله وَمكِسكَمدُ 

ُصَُونَ عَلَ أليّىَ' يكبا ال َامَنوأْ صَلُوأ عليه وَسَلَمُوا َْلِيمَا)4 [الأحزاب:*ه]» 

نازو الطلذة والكلام عل الول كلو بوم النفخة, الوق لباك وعنا 

بها مِنْ طُلُوع المَجْرِ إِلّ غَرُوبٍ الشمس فأنت على خير والحمدٌ لله» فاللسان 
لا يَنْعَبُء فأكثر مِنَ الصَّلَاةٍ عَلَ النبي يك باركَ الله فيك. 


ومَنْ أرَادَ أنْيَطَلِمَ على أكثرٌ مما دَكَرْئَاه فليُطالِع كتاب (زاد الَاد في هدي حير 


ملاسم : 


.)715( أخرجه مسلم: كتاب الصّلَاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه؛ رقم‎ )١( 


س0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


العباد) للحافظ المَقِيه محمد بن قَيِّم الجَوْزِيّة» أي لابن القَيّم» وَهْوَ مشهورٌ ببذه 
الكُنية» وَهْوَ موجود -وَالْحَمْدُلله- ومَبْذُول وعليه حَواش مُفيدة» كتابٌ أَشِير به على 
كل إنسان لأنه كتابٌ عقيدة» وكتابٌ فِقه. وكتاب تاريخ وكتاب مُعامّلات جامِعٌ» 
ولكن الرجل يَمَداَنَهُ مات قبل أَنْ يكمل العو اله ألفه في سفره إلى الحج 
سُبْحَانَ الله! يتعجب الإنسان كيف يُوَلفُهِ في سَفَرِه إلى الحَجٌّ؛ ويتكلم على الأحاديث؛» 
وعلى رجالهاء وعلى أسانيدهاء وعلى مُتونها ولكن لدَلِكَ مَضصْلُْ أنه بوتي من 25" 
َه ذو الَْصْلٍ الْمَظِي و4 [الحديد:721 اللَّهّمَ آنا من فَضْلِك يا رَبّ العالمين» للم آنا 
من فَضْلك يارب العالمين» اللَّهّحّ آتنا من قَضْلِك يا رَبّ العالمين. 
جوسع5-جمع 


دروس الصلاة (ما يجب على المسلم يوم ا لجمعة ووجوب طاعة الرسول كَل ) عارك 
٠.‏ افروس العادة 1 ما يجبا على فد 0 ا 1 ا سس 


ف لخردارة 


مَيَجب على الُسلم يوم الجمعة ووجوب 
طّاعَة الرَسُولٍ صَبَلءََهوسَهٌ ١‏ 
وج - 5 


تح 
اسع 
سح 


ىن ل ل 4 تابو أت مي .له سك سم 0 6 
ع م م © عي 
أجمعين» أما بعد: 


يجب عَلَ ملم أنْ يقوم مُبكْرًا ِل الجُمُعَةِ ويغتسلٌ ويَلَْسَ أَحْسَنَ حسّن الثياب» 
لِأنَّ الاغتسالٌ واجب فِيَحِبُ عَلَيْكَ يبا المْمْلِمُ أَنْ تختسل لِلْجْمُعَةٍ إِذَا عقت 


وَدَلِيلُ ذَلِكَ قول النبيّ له: «غْسْلٌ الجمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَ كُل حتلم" أي بالغ» 


00118 دي 


فلو كان نيكٌ محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم أَمَامَكٌ وَأ تر كته كنت 
تقول: هَل هُوَ وَاجِبٌ أو تطوع؟! فأنا للا أستطيعٌ إلا أَنْ أقولّ: إِنَهُ واجبٌ» ويَوْمَ 


القيامة سيقول الله لنا: #مادًآ لَحَبْحُم الْمَرْسَلِينَ * [القصص:10]» ولو قَالَ رَجُل من 
الفقهاء في كِتَابهِ: غقل الققعة واجبٌ عل كُلَ بَالغ. لقال النَّاسُ عنه: إِنّهُ يرى 
وجوب غُسْل الجُمُعَِ ويْوَنَم َارِكَهُ بَّكهء فكيف والَّذِي قَالهُ أعْلمُ الخلتي بشريعةٍ 


الله محمد َلك وأ ع نْصَحّ الخلق لِعِبَادٍ الله» وأَضْدَقٌ الخلق فيا يُحبرُ به» وَأَبْلَعْ الخلتي في 


. 
7204 


ع د م م ل ادع 5 07 098 2 ع ع 
وعَلَ هَذَا قلا ماص من القولٍ بوجوب الغسل عل مَنْ أرَادَ الجمعة وأتى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصَّلاة باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم» رقم ( )٠١‏ ومسلم : كتاب الجمعة» باب 
وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به رقم (855). 


0015 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 روه ل 084 7 8 م ل ضر 8 كت > همدو 2 027 2 
إليهَاء ويّدل لذلك ان أميرَ المؤمنين عمر بن الطاب «كان محطت الناس يوم 
عه م وم ةم أ 7 700 2 0 2 أ 002 مره د 
الجِمَعَةِ» إذ دَحَل عثّان بن عَفَانَ» فَعَرّضَ به عْمَرُ» فَقَالَ مَا يال رجال يتأخررون 
20-9 00-2 ا 2 إن ا عاو ع ل معي سر 56 ير ه قو 7 
النداء؟ فقال عثان: يا أَمِيرَ المَؤْمِنينَ» مَا زذت حينّ سَمِعْتٌ النَدَاءَ أَنْ تَوَضَأُتْ» * 
ره و 2 ورو 2 وو كه َه ار رو > ميان 2 7 م 
أقبَلت. فقال عمّر: والوضوء أيضًاء ألم تَسْمَعْوا رَسُولٌ الله كل يقول: «إذا جَاءَ 


ره 


0 إِلَ الجْمُعةِ َلْيَغْتسِلُ2"”0, لقد َالَ ذَلِكَ لمن يَلِيهِ في الخلافة» وَهْوَ عَنَانُ 
َِليَةعَنهُ ثَالِْ المُلَمَاء ءِ الرَّاشْدِينَ لِمَذْهِ الأ مةِ الإسلامية!! 


5-9 


َم قوله كل َك,لت: «عَلَ كُلَّ تلم . ليُحِقّقَ الوجوب. لِأَنّ مِنْ دون 
الإختيلام لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ التكليفي. والأمر 0 الحمد لله سخاصّة في البلادٍ الْخَارّة 
مأل كا احجان والشدل قط يبيل الوم ويكوة فيه نَشْوَةٌ ما في البلادٍ الباردق 
لاب و لالمتو الا نالك بن اك باكر للد ول ا 00 
11111 
ا م ا ورا البَاطِلٌ بَاطِلا واجتتبف وألّا يحلهُ ملسا عَلْنَا فتَضِلٌ 
وعليكم بالرجوع إِلّ كتاب الله وسنة رَسُولِهِ يك وألايَقَمَ في قلويكُم لماذا أو كيف أو 
ما َه لِك فالله يقونٌ: وما كن شمن كلا مؤْمةٍ إداَى اكد روك أن أن يو 
طش ير مِنَ أَمْرِهِمَ 4 [الأحزاب:1*5» بل يقولون: تودنا املك ارقا فقت 
كَانَ انقيادٌُ الصّحابة لِتيَهِمْ حَطبَ الي يل النساء بعد خطبة الرجالٍ في في يوم 
العيد» وقَالَ: «يَا مَعْشَرَ النّسَاءِ تَصَدَّفْنَ إن رَأبنَكُنَّ أَكْثَر أَهْلٍ الثَار»". فَجَعَلَتِ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. ؛ باب فضل الغسل يوم الجمعة» رقم (/81)» ومسلم : كتاب 
الحمنه رق ز0كيا0. 

زهعة أخرجه الببخاري: : كتاب الزكاة» ياب الزكاة على الأقارب» رقم ,)١5535(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان نقصان الإيان بنقص الطاعات. وبيان إطلاق لفظ الكفر عَلّ غير الكفر بالله» رقم (4/). 


دروس الصلاة ( ما يجب على المسلم يوم الجمعة ووجوب طاعة الرسول كَل ) 0 
000001 *” 9995922222 000051559995935 


اللراة تاخل متها ون أذ اميا مِنْ إِضْبِعِهَا وتُلَقِيهِ في ثوب بلالٍ» وهنَّ نساءٌ 


تاجات لِلْخِنّ رين لأَرْوَاجِهنٌ و وَمَعَ ذَلِكَ لم| قَالَ ذَلِكَ: «تَصَدَّفْنَ». وقَلْنَ: 
سَمِعْنَا وَأَطَعْنًا. وات ل انان لكب ني تل فَترَعَهُ فَطْرَحَه 
وَكَالَ: «يَعْوِدُ أَحَدُكُمْ إِلَ عمْرَةٍ مِنْ نار كَيَجْعَلُهَا في يدوا" قَقِيلَ لِلرّجْلٍ بَعْدَ مَا 
دعَب رَسُولُ الله لة: د ايك العِمْ به. كَالَ: لا وال لا أده بدا وَكَدْ طرَحَهُ 


210 
5-4 


ص 


ىو 5 ادن سا لعلو دم رس 7 


ولما جَاءَ ناس مِنَ الأَعْرَابٍ إل وول الله كي عَلَيْهمُ الصُوفٌ 


حَالِهِمْ ة د أَصَلهُمْ حاب َحَتْ النَاسَ عل الصّدَمَ َه فأبطؤوا عَنْهُ حَنَّى 2 
ف 


اق 


وَجهِه قَالَ: م إن َجَُانَ الأنْصَارِ جاءَ ِصُرة ِنْ وق 
تنَابَعُوا حَنَى عرف السّرُورُ في وَجْهِو َقَالَ رَسُولٌ الله كللة: ١مَنْ‏ سَنَ 
عست نَمل بجا بده ميب له مث أجر مَنْ عَوِلَ يها وَلَا يَنْقضُ مِنْ أَجُوره 
عي ومن سن ف الإثلام خةمة بك قثول يتطق غيب عليه مل ور ع 
عَوِلَ يبا وَلَا ينْقْضُ ه ين أززارفة كن ف "هذا الك التصدق ألا هر الذئ 
سَرنَّ هَذَا العطاءَ الكثيَ» فله أ جره وأجْرٌ مَن عَعِلَ به إِلَ يَوْم القيامة. 


جه 


ومِثْلُ تلك القصة السابقة قصةً أَغْرَبُ مِنْ هَذَا كَانَ أَبُو لَلْحَدَضإبئعنة أكْثرٌ 
0 باكَدِيئة مَالَاه وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالهِ إلَْهِ َيْْحَاءَ 3 مُسْتَفْيلة الَسْجِدِء وَكَانَ 


8. 


سُولُ الله يكللهِ يلها وَيَثْرَبُ مِنْ مَاءِ فِهَا طَيِّبِء قل َك يَرلَتْ: ل ككاثرا آنه 8 


0 


.)5١95( أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب طرح خاتم الذهب, رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب العلم؛ باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة» رقم‎ )1( 
.)٠١3١7( 


لوال دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


© 6 2 ور > سهنو ساس سوس م ان م ص - 10 ال 9 
إن أحب أموالي إلى بَبِرّحَاءَ» وَإِنَّبَا صَدقة لله أزجو برَّهَاء وَدْخْرَهًا عِنْدَ الله فَضَعْهًَا يَا 


ان 


2 0 07 ا 08 4 مه 1 > 8 3 
رَسَول الله حيث شئت. فقال: ا(ببح. ذلك مَال رَائْحَ ذلك مَال رَائِصَ قل سَمعت 
2 عو أ 


مَكَذَا الصَّحابِةَ لا ا أحدٌ منهم إِذَا ذُعِي إِلَ الله ورَسُوَلِهه بل يَقُولونٌ: 


72 هه اع ووس ع رمي 3 هه ةع 5 و لو عر اوتنج 20 5 57 

سَجِعنا وَأْطعنا. أما عض الناس فد يتلكأ ويقول: والله هَذَا فيه مَذْهَبٌ ثانٍ. والله لن 
0 0 ل ١‏ 2< سوس 0 3-8 0 1 له 07 عه 
يَنفعك عند الله هَذا الكلام» أو إذا أفتيته بنَىْءٍ قَال: هَل فيه قَول؟ كَأنْ المسألة 


سا هه 


.2 رط رع و1 وس اوه رت 6 3 5 0 الاك رع > 
مساومة!! مَا دَامَ مَنْ أَفنَاكَ قَدْ جَاءَكَ بالدّليل من القَرآنٍ والسّنةِ قَلَا حَاجةَ أَنْ تَقُولَ: 
و 8 د عدي اضر ٠:‏ ونه جد 1 8 © ده ع و ع “عه 

فيه قَوْل؟ بل يجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تقول: سَمِعْتٌ وَأَطَعْتٌ. وَإذَا كَانَ لديك دليل” 


سرج تر 


6 ظ سوه 2 52 وو لس راص ره م ره ل مكوو اء؟ - 
مُسْتبه عليِكَ أَوْرِذه على هَذَا الممفتي» ويجبٌ عل الممتي أن يَتّسِعَ قَلبهُ وَأنْ يسمعَ منه. 
2 2 4 ع 2ه 0 م 2 0 2 كلك 
ويقول له الحديث, والآية» وَأن يكشف لَه عنه» اكشِفف له عن الشبّه الَتَى عِنْدَهُ حَنَّى 
70 4 ره )2 ست اس 2262 2 رعرع 5 

تكون ممن يَذْعونَ إِلَ الله عَلَ بَصِيرَة أَسأَل الله لَنَا وَلَكُمُ الهداية. 


وَصَلٌ اللهوَسَلَمَ وَبَارَكَ عَلَ سيا مد وعَل آلِهِ وَصَحْيهِ وَسَلَّم 
سصيت 004 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إِذَا قال الرجل لوكيله: ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل: 


دروس الصلاة ( تخصيص يوم الجمعة بقيام ) 019 


- نخصيص يوم الجمعة بقيام - 
ا سوه - 2 ا 
الحمدُ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على تَبينَا محمد وعل آله وأ صحابه 
أْجمَعينَ» أما بعد: 


ثبت عن النبييٌ صل اللهُ عليه وعلى آلو وسلمٌ أنهُ قال: ١لا‏ تحضوا يَوْمَ الجمُعةٍ 
من يلجم وا وال بان و11 أي لا تبعأوه 
ود عن ليالي الأسبوع بقيام بحيث تقومون ليلّها دون بقية ليالي الأسبوع, 
أو تكثرونَ مِنَّ القيام فيها دون بقية ليالي الأسبوع» وكذلكٌ ال 1 لصوي 
يوتهاضرة ايام اسيرع فقن جرززية: دالت" : محل عَلَرَ سُولٌُ الله يك وَأَنَا صَائِمَةٌ 


4 


يوم ليق قال (أصدتي نس ؟» قُلْتُ: لاء قَالَ: «أَنضُومِينَ غَدّا؟) قَلْتُ: : لّاء قَالَ: 
«َأَفْطِرِي»”7", فأمرّها أن تُقطرٌ من صومها 050 أفردت يوم الجمعةٍ بصيام. 

وإذا كانَ كذلكَ فإن الذِي يظهرٌ أن بقية العباداتٍ كالقيام بالنسبة لليلٍ 
وكالصيام بالنسبة للتهار إلا ما قم الدَليلُ على أنهُ خاصٌ بالجمعة كصلاة الجمعة 


- 


مثلا. 
وقد ذكرٌ ابن القيم وَمَهُ اواو لعا سايم يوم امد لحري 
القدّرية» والشّرعية» فمّن أحبّ أن يرجم إليهًا فليرجمٌ إليها فإنها مفيدة وبناءً على 


.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيامء باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم‎ )١( 
.)١985( (؟) صحيح البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة» رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذلك لا ينغي أن نخصٌ ليلةَ الجمعةٍ بعمرةٍ دون بقية الليالي» ولا يومها بعمرة 
دون بقية الأيام؛ بل نجعلٌ يومَ الجمعة وليلةً الجمعة بالنسبة للعمرةٍ كغيرهماء فإذا 
كان الإنسان قد صادف أن قدِمَ إلى مكة ليلة الجمعة وقام بِالعَمْرَة فلا بأسّ» 
وكذلكَ في النهارء وأما أن يتقصدّ ذلكَ» فإنهُ لا دليلٌ على هذاء بل ظاهرٌ السّنّة النهي 
عن تخصيص ليلها بعمرة» أو تخصيص يومها بعمرة. 

ووسهو هه 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) :0 


كلك 
ٍ_- لحكتخ 
إح 


وق سع5- > 


2 

الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نَبِينَا محمّدء وعَل آله وأصحابه 
أْحمَعِينَ أما بعد: 

إذا أَىّ الإنْسَان بعِبّادَة الله عَلَ الوَّجْه الَّذِي أمره الله به. مخلصًا لله. متبعًا 
0 بد ميلاش > 7 3 2 5 اد ١‏ 0 4 
لرَسُولٍ الله كك فإن الذي وفقه للعمل سوف يَمَنْ عليه بالقبول» فليس الشان في 
العمل» بل الشأن في قَبِولٍ العمل؛ فكم من إِنْسَانَ عمل ولكن لم يحصل له القبول» 
فَالله تَعَالَ يَقَول: إإِنَمَا يتَعَيّلُ أَنَهُ مِنَّ ألْمَتَقِينَ 4 [المائدة:؟]. 

ولأنَّ الله عَيَتبَلَ تأبى حكمته البالغة أن يأمر عباده بأمر» تم يأتوا به عََ حسب 
مايُريد ويَرْضَى ولا يُثيبهم عليه هَذَا تال عَلَ الله عَرَججَلَ لأنّهُ يناني الحَكُمّة. 

قال صَلَّ الله عَليْه وَعَل, آله وَسَلَّهَ «الحَبٌ اذو لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلّا اليه(" 

قال صَلى الله عليْهِ وَعلى الَِهِ وَسَلمَ «الحج المبرُور ليس جراء إ : 2( 
مم5 ع ه># بل كن سو تب 6ه 5 مه ع 8 جاب ايخ إن جو ون مم8 
وَقال ايضا: «مَنْ حَجّ البَيْتَ فَلَمْ يَرْفْثْ وَلَمْ يَفسْقُ حَرَجَ مِنْ ذنوبه كيوم وَلَدَنَه 


أقم الصَّلاة آت الرَّكَاقَ صم رَمَضَانء 7 والديك» ص أرحامك» اصدق ف 
المعاملةة ابعش الكذب» انيكب الغش »كل كرا عي الله نه ووسوله كله بست 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم (117/1/7)؛ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل الحج والعمرة» رقم (1759). 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل ال حج المبرور» رقم :)١549(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم (1700). 


:0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يي ل 
ا ل ع قله ل و 1 0 0 
مَذَاإِلَ الموت» وَقَالَ الله تَعَالَ : « وَاَعبد رَبك حَقٌ يَأَنيَكَ اليقث > [الحجر:؟] أَيْ: 
حَنّى يأتيك الموث؛ فالعبادة لَيْسَ لها حدّء فها دمتّ عَلَ قيد الحياة فإنك مأمور 
بعبّادَة الله عَرَجَلٌ وإن الله سبحانه قد جعل للأيام والليالي وظائف يقوم بها الإنْسَان: 
فرائضء ونوافل. 

فَضْلْ السنّنِ الرواتب: 

فالفرائض: الصلوات الخمسء وهّذًا شَّيْء معلومٌ بالضرورة من دين الإسُلام» 
والنوافل كثيرة» منها: صلوات تابعة للمفروضات تسمى الرواتب» وهي اثنتا عشرة 
ركعة: ركعتان قبل الفجرء أربمٌ قبل الظّهْر يسَلامَينِ وركعتان بَعْدَ اله ولا راتبة 
للفصريو رطان بد الكزيس وركينان بعد الجدا»» ا لجميع عادر ةزااقة امن 
صَل الْثََيْ عَْرَةَ َكْعَةٌ في يوم وآ ْلَه بْنِيَ لَهُ بن يْت في اَن(" فَلّو أن أحدًا 
قال: سأبني لك بينًا بشرط أن تعمل عندي في الحجارة والحديد خمسة أيام» لوافقت 
مباشرة. 

هَذْهِ الرواتب إِذَّا صليتها بنى الله لك بينًا في الجنّة» وليست بيوت الحنّة 
وقصورها كبيوت الدَنْياه ييوثٌ لا يمكن وصفها بد فَالَ الله عَرْجَلٌ: « ا َمل 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائفض وبعدهن 
وبيان عددهن» رقم (4؟/). 


دروس الصلاة ( السنن الرواتب للصلوات الخمس ) 04 
دروس الصلاة رالستن الروائب للصلوات تعس ااا ا ا اا ال 


م سه 3 5000-6 5 و 2 اا ا 04 م ا 3 
نفس ما أخنى هم من 2 ين ءا يِمَا كانوأ َعَمَلُونَ # [السجدة:17]» وَقال النبي صَلى 
ع 1ه سا > 2" 0 ٠‏ أ رلته » اه 3 5 وده و 
الله عليه وَعلى اله وَسَلِمَ فبها يرويه عن رَبّهِ عَرَبِمَلّ في ا حيث القدسي: «أعْدَدْت 
4 3 2 ا ع 9 22 ع عي س9 22 م 2 ب 000 ع 0 
لِعِبَادِي الصَّالِينَ مَا لا عَبْنٌ رَأْتْء وَلا أذنُ سَمِعَتْ وَلا حَطرَ عَلَ قَلْبٍ بَشَرِ)!". 


كُل ما تصورت من النَّعِيم» فَِنَّ ما في الجنّة أعلى وأعظم مما تصورت. 


2ه * وكى ده 
فضل سَنةٍ الفجر 


1 


َال قائِلٌ: أي مَذِهِ الرواتب أَؤْكّد وأفضل؟ 
قُْنَا: سن الفجرء الَتِي قَالَ فِيهًا الي صَلّ لله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ «رَكْعَنَا 
المَجْرِ َي مِنَ الدَّنيا وَمَا فِيهَا0!". أَيْ: الدَّئيًا من أوها إِلّ آخرهاء هاتان الركعتان 
خير من لديا وما فيها؛ وِهَذًا كَانَ الي صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ لايدع ركعتي 
سنة الجر لا حضدًا ولا سفرًا. 

القِرَاءةٌ في سُنِةٍ الفجر: 

كان حوس يق رأ في راتبة المَجْر لكل ييا ألْحكَفِروت 4 [الكافروذ:١]‏ 


ع.. ود ماني 


ف الركعة الأولى» ولمُلٌ هُوَ آسَّهُ أحكدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ في الثازية» أو يقرأ في الأولى: 


قَإِنْ 
ع 
-ه 
نك 


7 
د عم 0 ع-74 و سيره 0 


وَمَآ أنزِل إِلِيَنا وما أنزِل ِلك إِرهَِم وَإِسمعِيل وَإِسْحَقَ وتعهوب 


0 


ع م سر سلكت مسابو سر م لسص سس 4 ع م يي وس ع كنل بسع سوم 4- 
وَاَلْأَسْبَاطٍ ومآ أوق مُومَئ وَعِسَى وم1آ أوق اليَّبيُونَ من رَبْهِمْ لا نَعْرِفٌ بين أحد 


حروء ثم و 5 2 ٠‏ ا ره ر جء«س مء ساس عر 2 هه مم 
مَنْهُرْ وَتَحَنُ له مُسَلِبُونَ © [البقرة:177]» وفي الثانية: #قل يَتاهل الكتب تَمَالَوأ |[ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق, باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (5755)» ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء بابٌ» رقم (5 5857). 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها 
ركعتان» رقم (9/75). 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


- 070 


2ل سرصم د م 01 سا دور مه رء 0 > سوور 
كلمت سول بَيْسَنَا كا وك أله سيد إلا الله ولا ضْْرِدٌ يوء هَيئًا ولا يَعََحِدَ بِعَضُا 


0 


نما أيه ين طون هر إن ترقا عقولا /: فهتذوا وأذا متلترريت: 4 امن 2 
إذن» ركعتا الجر تختص بان لهَا سورًا معينة أو آيات معينة» كَدَلِكَ تختص 

ا ا «كَانَ 
رَسُولُ الله َك ليْحَفْفُ رَكْعتَي المَجْر حَتَّى إن لأكُو 

تخفيفه. فالسنة التَخفيف في راتبة الفجر. 


فلو قَالَ قائل: أي أفضل أن أخفف أم أطول في الرّكُوع وفي السّجُود وأدعو 


رق 


الله ؟ 
قلنَا: الأفضل التّخفيف؛ لأنَّانَبَاع السّنّة خير من كثرة العمل. 
ويجب الحرص عَلَ اتَبَاع سُنَةِ ابي صَلَّ الله عَليْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّهَ لأنَّ هَذَا 


001 ته الى 3 2 0200 
هَواءهُمٌ لفسّدتِ 


الطريق هو الطريق المنجي» ما انبا الهوى» فلا: ولو تع 
السّمنوات والْارض ومن فيهركى * [المؤمنون:١7].‏ 
إذن» الرواتب اثنتا عشرة ركعة» حافظ عليها؛ لأنََّا ثواب وأجرء ولأن الخلل 
الذي يكون في الفرائض يكمل بالنوافل. 
مَسْألَةٌ: لو أن الإِنْسَانَ فاتته الراتبة القَبْلية» فَهَلُ يقضيها بَعْدَ الصَّلَاة أَيْ: 
رجل دخل المسجد والإمام يُصَلِ الفجرء وَهُرَ لم يُصَلٌ الراتبة» انتهت الصّلاة» فَهَلْ 
لّيها بَعْدَ انتهاء صَلاة الفريضة:» أم تَقُولُ: أجُلْها إِلَ الضحى؟ 


.)70 رقم‎ ,1١1 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 


دروس الصلاة ( السئن الرواتب للصلوات الخمس ) 01 


الحوات: تَقُولُ صل بَعْدَ الفريضة» ولا حرج؛ لأنّ تأخيرها قد يؤدي إآ 
فواتها. 

َإنْ قَالَ قائل: ذا صليت الراتبة بَعْدَ صَلَاة الفجر, فَهُوَ وقت نهي؛ لأنهُ 
لا صَلَاة بَعْدَ صَّلَاة الصبح حَنَّى تطلع الشّّمْس؟ 

قُلْنَا: إن النّمي عن النوافل التي ليْسَ لهَا سبب» فأمًا النوافل الي لهَا سبب 
فَمَتَى وَجِدَ سببهاء فافعلهاء فَلّو دَحَلت المسُجد ب بَعْدَ العصر تُصَلٍّ تحية المسجد لأنَّ 
لاساو و اكع وغول اللو ولد لفك بق العفردصل ركنن الطرات» لآن 

لهَا سَيَئَا وَهوَ الطواف. 

ولوتفرزاف ا تعره دن ولخ التسن الوه لآى لما يديا «القاعدة: كل 
نافلة لها سببء فَإنَهُ لامي عنها ولا كراهة؛ في أي وقت. 


ست 5 


ع 
7 


0 1 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سم حم هت 
تك - حعتك- 
إح 


ا تو وي 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسّلامُ على ينا محمد وعَل آلِهِ وأصحابه 

أْحمَعِينَ» أما بعد: 

أولاً: الرواتب: 

أيها الإخوة.. أكملوا الواجباتٍ بالمسنوناته يعني أكملٍ الواجب بالتطوع. 

وذلك أنه من المعلوم أن الصلوات المفروضة حمسٌء ونحن لسنا واثقينَ أننا 
قمنا بها على ما ينبغي» فنحنٌ تجتهد والفضلٌ لله عَرَبجّ لكن أَكْمِلها بالتطوّع» 
فالصلواتٌ الخمسٌ لها رواتبُ» يعني نوافل تَتْبَعها: أولا ركعتان قبل الفجرء ثانيا: 
أربع رَكَعَاتِ قبل الظَهْر سلامين» ثالمًا: ركعتانٍ بعد المغربء رابعًا: ركعتانٍ بعد 
العشاءء فهذه اثنتا عَشْرَةَ ركعة ذكر الب يك أن مَن صَلَّاهنَ بنِيَ له بيثٌ في الم" . 
اللَّهُّمّ لك الحمد. إذا صليتهنٌ في يوم بنى الله لك بينًا في الجنة.. بيت لا يَفتّى 
ولا يُدمّر ولا يحَرَب. 

ثانيًا: صلاة الوتر: 

وهناك نوافل أخوق: متها الوق والوير أله ع وأككره إتحدى عشرة 
ركعة» ويكون هذا الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجرء ويكون آخِرَ صلاة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائيض وبعدهن» 
وبيان عددهن» رقم (42؟/ع). 


دروس الصلاة (المحافظة على النوافل ) 037 
اروس القارة كاف كي ل ا ا ا ا 7 777 ا 


للَيلِ لول الي ِ: «اجَعَلُوا آخر صَلَاتَكُمْ باللَيلٍ وتُر0"". 

أرأيتَ لو جمعت العشاءً إلى المغرب جمعٌ تقديمء فهل يدخل وقت الوتر 
أو لا يدخل؟ 

الجواب: يدخل؛ لأن الوترٌ ما بين صلاة العشاء -ما هو ما بين وقت العشاء- 
وطلوع الفجر. 

وانله كفو كي حو در كم 

فإذا أوتر بثلاثِ فكيف يصليها؟ 

نقول: يصليها إما ركعتين ويأتي بالثالئة وحدهاء وإما ثلاث ركعاتٍ بتشهدٍ 
واحدٍ وليس تشهدين؛ لأن الوترٌ بئلاثِ بتشهدين تبى عنه النبي صَل الله عَلَيْهِوَعَكَ 
آل وَسَلَّمَ فقال: لايد تَشَبّهُوا بصَلَاةٍ المَغْربٍ)! '". يعني لا تشبهوا الوترّ بصلاة المخرب. 
وصلاةٌ المغرب ثلاث ركعاتٍ بتشهدين. 

إذن إذا أوترتٌ بثلاثِ فإما أن تسلِمَ من ركعتينٍ وتأتي بالثَالئِ وإما أن تَسرَُ 
الثّلاثة بتشهد واحدء فإذا أوترتٌ ياحدى عشرةً ركع فإنك تُصَلٌ ركعتين» ركعتين» 
ركعتين» ركعتين» ركعتينء وتأتي بواحدة. 

ثالثًا : صلاة الضحى : 

وهناك أيضًا من النوافل صلاة الصُحَىء وصلاةٌ الضحى أقلّها ركعتان» 
لاما ما لف لفيا ني 
15 لعوينه ماري نوات وجيت الع ارب رقم (4914)): ومسلم: كتاب صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم .)076١(‏ 
(؟) أخرج الدارقطني في السئن (7/ 5 5" رقم .)١19٠‏ 


0:4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وتكون من بعد طلوع الشمس بنحو ثلث ساءة إلى قبل الزوالٍ بنحو عشر 
دقائق» وآخز وقتها ادر من أوّله؛ لقول النبي صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله ول 
١صَلَاه‏ الأوَّابينَ عن تمدن الفضال 3 
ومعنى اتَرْمَضُ الفِصَالُ» ين ةر الشمس حتَّى إن قَصِيلَ الناقة 
يشعر بحرارة الرمضاءٍ فيقوم منها؛ أي من الرمضاء. 
إذن آخر وقتِ صلاةٍ الضحى أفضلٌ من أوَّلها. 
-س 2-5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم 
(/07. 


دروس الصلاة ( صلاة الضحى ) لك 


الل لس 


ليسا 


- 5-5 ا 


هه 
كح 
لسع 


ف ويك 4 > يهط 1ك 5 1 ك5 
الحمد لله رَبٌ العالمينَ» والصلاة والسّلام على نَبِينا محمّدِء وعلى اله وأصحابه 


أَجمَعِينَ» أما بعد: 

فضل صلاة الضحى : 

هناك نوافل من الصلوات غير تابعة للفرائتض؛ منها: صَّلّاة الضحىء ركعتان 
ينبغى أن تحافظ عَلَيْهِما؛ لأن الَََ صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: «كُلَ سّلامَى 
4 3 َه 0 2 8 26 ٠.‏ 0 3 َه 
مِنَ النّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَة كُل يَوْمِ تَطلَعٌ فيه الشمس»" ومعنى سُلَامَى أَيْ عضوء 
كُلّ عضو من الإنْسَان كُل صباح عَلَيْه صدقة» والأعضاء أي -المفاصل- ثلاثيئّة 
وستون مفصلاء الإنْسَان فيه ثلاثمئّة وستون مفصلاء سواء كَانَ إِنْسَانا صغيرا 
قصيراء أو كَانَّ مئْل الجمل» فعليك مسؤولية» كُل يوم تطلع الشّمْس عليك ثلائوئّة 

ع ع و ع 200000 
وستون صدقة» وليست صدقة دراهم أو طعام أو اللباس»ء بل الْرَادُ أعم من ذَلِكَ. 
ررم ل نه الى سات 0 ره 2 ا 

َلِهدًَا قَالَ الب يلل: «وَكُلَ تَكْبيرَةٍ صَدَقَة). إذَا قلت الله أَكبر ثلاثوئّة وستين 
مه أديت ما عليكء كَل تهليلة صدقة» كَل تسبيحة صدقة؛ أمر بالمعروف صدقة» 
نمي عن منكر صدقة؛ تعين أخاك صدقة» تميط الأذى عن الطريق صدقة؛ وهلَمٌ 
و 
جرّاء كل خير صدقة. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصر.هاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم 
)77). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و 
2 


م قال: «وَبُخْزِئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعْهها مِنّ الضُحَى»"". إذنء لا تَدَع 
سُنَّهَ الضحى» حضرا ولا سفراء لو لم يكن من فائدتها إِلّا أنها تكفيك الصدقات 
الَنِي وجبت عليك كَل يوم. 

وَقَتْ صَلاةٍ المكن: 

وقتها من ارتفاع الشقين قيد رمح, وهذْهِ المسافة تقطعها الشّمَْفِ حمس 
عشرة دقيقة» إذن بَعْدَ طلوع الشَّمْس بخمس عشرة دقيقة يدخل وقت صّلَاة 
الضحىء وينتهي وقتها قبيل الزوال بنحو عَشْر دقائق أو سبع دقائق. 

رو 


(ل)نسة اديت السساق رعه: 


دروس الصلاة ( صلاة الوتر) 001 


770500905011 'للا"لييُُرللللسبحبلححجحبلللل225553464686868646464649435459394394949431 01 


حب ا 


1 ووصعفجه _- ا 


جح يت 
2 4 سي 3 2000-3 سم ع 
الحمد لله رَبّ العالمينَ» والصلاة والسَّلامْ على ثبينا محمّدء وعلى اله وأصحابه 


أحمَعِينَ» أما بعد: 

وقت الوتر: 

الو ركد وعدم ويكون وقته كما قَالَ ا صَأَلدَدْعدِوِوْسَلرٌ: «اجِعَلُوا آخرّ 
صَلايكُمْ باللَيْلٍ يرا(" فَِذَا صليت العشاء وصليت راتبة العشاءء فَحِئئٍِ دخل 
وقت الوتر إل طلوع الفجرء وَلَوْ جمعت العشاء مع المغرب تقديًا دخل وقت الوتر؛ 
نَهُ مرتبٌ بصّلاة العشاء» فيدخل وَفْتٌ الوثّر من صَلَاة العشاءء وينتهي بالفجر. 

عدد ركعات الوتر: 

أقل الوتر ركعة واحدة» ويَجُوزٌُ الوتر بثَلاثِء أو بخمسء أو بسبع؛ أو بتسع» 
أو تإصرى فشر ركفة. ٠‏ 

صمَّةُ صَلاة الوتر: 

صَِةٌ الوتر بثَلاثِ: 

إذا أوترت بِتَلاثِ فلك أن تسردها سردا بسلام واحدء وتَشَّهُدٍ واحده 
أو تُصلٍ ركعتينء ثم تأي بركعة مستقلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوتر» باب ليجعل آخر صلاته وترّاء رقم (/49))» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» رقم (1/01). 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وَأَمّا أن يُصَلَّيها كالمغرب» بمعنى: أن يِخْلِسَ في الركعتين 1 كعتين» ثم يقومً ويأتي 
بالتَلِثئة» فهَدًا منهي عنه؛ لأنَّ الي يكلِ قال: ١لا‏ تُويَرُوا بتَلاثِ ثدَ بّهُوا بالمغْربٍ»!"" 
حَتَى يتم التّمييز بَيْنَ الفريضة والنافلة. 

صِفَةَ الوتر بخمس أو سبع: 

رخص حر بدي واجازووات 1 لض لفارت لم تررم القاري 
َم تقوم للثالثة» ثم تقوم للرابعة» ثُمّ تقوم للخامسة ثُمَ 5 قوسي 

ونا رار عن يرجا عن يجا وراك امل وكيا أرق يترم 
للثانية» ويْصَنّ الثانية ثم يقوم للثالثة» ويْصَل الَائة نّم يقوم للرابعة» ويْصَلّ الرّابعة 
ُمّ يقوم للخامسة, ويُصَلٍ الخامسّة ثم يقوم للسادسة؛ ويصَلّ السّادسة مُّمّ يقوم 
للسابعة» ثم يجلس ويتشهد ويسلم. إذن الحَمْسٌ والسَبُعُ سردًا. 

صفة الوتر بتسع: 

الملية )عو 1 سر ا 
ويقومٌ للثالثة» د 1 م 
م يُصَلِّ المَامِسَة مسّة ويَقُومٌ للسادسة» َم يُصَلِ السّايسة ويَقُومٌ للسابعة» ثم يُصَلْ 
لثمن ويجلس يتشهده ثُمَّ يَقُومٌ للتاسعة ويتشهد ويسلم. كل هَذَّا ورد عن سيد 


0 


الأنام وإمام الخلق عََيصَكاموتَكَمْ وقد قَالَ الله عَرََلٌّ: وما انك المُولُ َحْدُوهُ 


.)١171/ رقم‎ »557/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


دروس الصلاة( صلاة الوتر) بذك 


وَمَانَبَكُم عَنَهُ فأنَهوأ 4 [الحشر:97]. 

صِفَةُ الوتر يإحدى عشرةً: 

إذا أوترت بإحدى عشرة. فالسُنَّة أن تُصَلْ ركعتين ركعتين» وواحدة في 
ركعتين ثّمّ يسلمء» تم ركعتين ثم يسلم, هَذْهِ عشرة» م يوتر بواحدة. 

فاحرص عَلَ الوتر؛ فَقَدْ كَانَ إمامّنا ونبينا محمد رَسُولُ الله يكل لا يدع الوتر 
2ن وله قد كن إناوتفى 2 لتعراء التليين 2 رلاة إن الوترنو اتعي» 
ولكن القَوْل الرّاجح أنه َيْسَ بواجب؛ لأنَّ الله لم يفرض عَلَ عباده كُلَ يوم وليلة 
افون متاق 

مَسْأْلَةٌ: رجل سي الوتر» واسْتّيقظ بَعْدَ طلوع المَجْر هل يُصَلّ الوتر قبل صّلاة 
الفجرء أم يُوّحَر الوتر إِلَ التّمَار؟ 

الجَوَابُ: يؤخر الوتر إِلّ النّهَار؛ لأنّهُ إِذّا طلع القَجْر انتهى وقت الوترء وإذا 
أَحَرَ الوتر إِلَ النّهَار يقضيه شفعًا؛ لأنَّ الأصل قضاء الصّلاة عَلَ صفتهاء فكان الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّم إِذّا غلبه نومٌ أو وجعٌ» صَلَّ من النّهَارِ ثنتي عشرةً ركعةً 
بدلا عن إحدى عشرةً ركعةً» هكذا جاءت السُّنَّتَ وصح ذَلِكَ عن عائشة يَِيهعَنها 


3 


له ذا غلبه يكل نومٌ أو وج صَلَّ من النّهَار ثنتي عشرة ركعة'"» التي صَلّ الله 
عَلَيّْهِ وَعلى آله وَسَلمَ مشرع بقوَلِهِ وفعله» وتقريره. 


مد 


.)7557( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 


00 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


َإِذَا قَالَ قائل: كيف يغلب الب كل النومٌ وَهُوَ رَسُولُ الله يله وَهْوَ الذي 
تنام عيناه ولا ينام قلبه؟ 

فنقول: إن الي يك تنام عيناه كغيره؛ لِأنّهُ بشر» وقِصّة نومه في السفر معروفة» 
والقِصّة أن الرَّسُول يل كَانَ في سفر يك فأدجوا في الله مشواء ثم نزلوا في آخر 
اللَّيْل والمسافر إِذَا كَانَ مُرْمََا ونزل في آخر اليل ومع برودة الجو فإنّهُ ينام» فقال 
لني يكل «مَنْ يَرْقبٌ لا المَجْرٌ؟» قَالَ بلال: آنا" فنام الب يل ونام الصَّحَابَةُ. 

بلال صَوَلَدَعَنهُ غلبته عينه ولم يَسْتيقظ. وكل الصَّحَابّة لم يَسْتيقظواء وهَذِهِ 
من حكمة الله أن تقع مثل مَذِهِ الحادثة لتكون تشريعا للأمة. 

ارتفعت الشّمُس واحتمى ضوؤهاء وقامواء وأمرهم الب كلِْ أن يرتحلوا عن 
مكانهم. وَكَالَ: (إنَّ هذا مَكَانَّ حَصَرَنًا فيه الشَّبْطَانُ'" ثّمّ تقدموا ونزلواء وفعل 
9 كن يفعل في العادة» أمر بالمنادي فنادى بالأذان» ثم صَلّ النّاس ركعتي 
ا م أقام الصَّلَاة وقضى صَّلاة المَجْر جهرًا وَهْوَ في التّمَار ؛ لأنّ الصّلاة 
تُقَقَى عَلَ صفتها. 

قَإِذَا غلبك النوم ولم توترء تقضيه من التّهَار ولكن شفعًا لا وترًا 

مَسْألَةٌ: هل الأفضل أن يُصَنٍّ الإنْسَان الوتر قبل أن ينام» أم الأفضل أن يؤخر 
الوتر ِل آخر اللَيْلِ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد (54/ 4٠‏ رقم 2237959)» والنسائي: كتاب المواقيت» كيف يقضى الفائت من الصّلاةء 

رقم (5؟57). 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاةء باب قضاء الصّلاة الفائتة» واستحباب تع 
خر : مواضع : ب تعجي 
قضائهاء رقم (180). 


دروس الصلاة (صلاة الوتر) 060 
ا ةروس الصلاة  20991722(‏ ل ا ا ا 


لَوَابُ: إِذّا كنت تطمع أن تقوم في آخر اليل ففي آخر اللَّيْل أفضل» وإذا 
5 ع 5 عا 6ص كه لاه ءِ و 2 
كنك أخنتى نإل تقوم »قارثر أوك الل ولا نسم إل وقد أوترت» وتليله فرك الاين 


0-2 
ع 


يكل : «من حاف أن لا يفوم من آجر اليل ليوز أله وَمَنْ طَهِعَ أن يعو م آخْرَه 
َليويِرْ آخْرَ الَّيْلِ إن صَلَاةٌ آخرٍ الَبلِ م مَشْهُودَقٌ وَذَلِكَ أَفُضَل)". 

فرَسُولٌ الله وك ما ترك شيا لأمته إِّا أعلمهم به ولِهَذَا تَقُولُ لأولتك الال 
الّذِين يظنون أن الْأَحَادِيتَ الشريفةٌ والآياتٍ الكَرِيمة لا تفي 0 الافقة عو 
لهم: لقد كذبتم» ولقد جهاتم» كم الدَّمْعِيّة اسْتّوعبتها آيَاتُ الله وأَحَادِيثُ 
رَسُول الله له لكن البلاء منّاء قد نه تقضُر علومنا أو أفهامناء ولا ندرك الحكم من 
آيّاتٍ الله أو أَحَادِيثِ رَسُولٍ الله يَكة. 
سَبَبّ وَصية الرََسُولٍ كله لبي هْرَيْرَةَ بالوتر قبل النوم: 
«أَوْصَاني حَلِيلٍ ككل بِتَلاثِ: صِيَام ثلاث ة يام من كُلّ شَهْر وَوَكْعتّي الضحَى» 
أ ويِرَ قَبْلَ أَنْ أنام)'"". لماذا أوصاه يكل أن يوتر قبل أن ينام؟ لذن اشر 
وإئةعنة كَانَ حريصًا عَلَ حفظ أَحَادِيثِ الرَسُول يله فكان في أَوّل اللَّيْل عَاكِمَا 
عَلَ تَحَاهَد ما رواه عن النَِيّ ل فَإِذَا نام لم يَستيقظ. 

بادا 


0 3 2 


3 


(9لرخداسك: الإ 0 
أوله رقم (765). 

)7١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في الحضرء رقم ))١١78(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة الضحىء رقم .)75١(‏ 


001 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُدَاوِمَ عليه؛ لأنّ النبيّ بل لم يصِح عنه أنه فَنَتَ في الوترء لَكِنَّهُ عَلَّمَهُ الحسن 
ابن علي رةه حين) عَلَّمَهِ دعَاءٌ يدعو به في قُنُوتِ الوتر» لكن المتتبع لتهجد النبِيّ 
صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ يعلم أله لم يصح عنه أنه قنَتَه ولكن مَمَ دَلِكَ 


12 


نستأنس بتعليم الرََسُول َك للحَسَنٍ وََإيَعَنة دعَاءَ يدعو به في قنوت الوتر: «اللّهمَ 
اهْدِن فِيمَنْ هَدَيْتَ)". 
وعلى هذا لو أن الإِنْسَانَ لم يقنت في الوتر» فوتره تام وليس فيه نققص. 


مت 52> 


)١(‏ أخرجه أحمد (2144/1 رقم 26» وأبو داود: باب تفريع أبواب الوترء باب القنوت في 
الوتر» رقم ».)١575(‏ والترمذي: أبواب الوتر» باب ما جاء في القنوت في الوتر» رقم (555) 
وقال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» 
باب الدعاء في الوتر» رقم (211/505)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في القنوت في الوتر» رقم .)١17/8(‏ 


دروس الصلاة (الوتر) /امه 


ا سق 


-__ الوتر ا 
ل / 


لسعو 

إن الحمدّ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرةٌ» ونعودً بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يبدو الله فلا مضل لهُ ومنْ يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ لهُ» وأشهدٌ أن محمدًا عبده ورسولة» صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبعهُم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

الوتر بثلاث ركعات: 

الوترٌ بنلاثِ ركعاتٍ لهُ صفتان: 

الصفةٌ الأولى: أن يصلّ ركعتينٍ ويسلم» ثم يصلي الثالثة. 

والصفةٌ الثانيةٌ: أن يصل الثَّلاثَةَ جميعًا بتشهدٍ واحدٍ وتسليم واحلٍ. 

وبناء على ذلك إذا رأيتَم الإمام قد أتمَ عشرينَ ركعة وقامً بعد ذلكَ» فانو 
الوترٌه سواءٌ أوترٌ بثلاثِ مجموعة أو أوترٌ بثلاثِ مفرقةٍ؛ لأن الركعتينٍ اللتينٍ تسميان 
الشفعَ هما منّ الوتر» لكن سميئًا شفعًا لأما يُؤتى بها شفعًا قبل الواحدق وإلا فهما 
منَ الوتر. وعلى هذا لا يكونٌ إشكالٌ فبعضٌ النَّاسِ يقول: هل أنوي ما توى 
الإمام؟ فنقولُ: لا حاجة» فا دُمنا نعرفٌ أن الإمامَ لا يزيدُ في صلاة التراويح على 
عفري ركع فإنتا نعل أنه إذا قم بعد صلاة عشرية ركعة يكونٌ الذي قام إليه هو 
الوترٌ إذنْ من حينٍ أن يكبرٌ التكبيرةً التي بعد تمام عشرينَ ركعة انو الوترء سواءً أوترٌ 
بئلاثٍ مفرقةٍ أو بئلاثٍ مقرونة» وبذلكَ فلا إشكال. 


هه دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
صفَة الوثر 


امد لوت العامة صل وأَسَلُمُ على نبِنَا محمّدِ خائم التَبيّّنَه وإمام 
المتَّقِينَه وعلى آله وأصحايه ومّن تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدَّينِء أما بعدٌ: ّ 

إن ماما في الور صل الثَّلانَةَ مِيعًا دونَ قَصْلء وهذا مِنَ اسه فإن الذي 
يور بثلاثِ يوتِر على وَجَهَيْنِ: 

الوجه الأوّلٍ: أن يُسَلِمَ من ركعتَينٍ ثم يأتي بالثالئّة وحدهًا. 

والوجه الثاني: أن يُصَنّ الثَّلانةَ جميعًا بتَشَهّدِ واحدٍ ويسلّمُ منْها بميعًا. 

وهناك وجه ثالث منهىّ عنه» وهو أن يُصَلٌّ ركعيِنِ ويجلس ويتَشَّهُدَه ثم يقومَ 
وبأ بالثالة» فهذه الصَمَةُ منْهِىٌ عنها؛ لأن النبيّ كل قال: ١لا‏ تُوتَرُوا اث أَوْترُوا 
بحَمْس أو سَبْع» وَل تَشَبَّهُوا بصَلاةٍ المغرب»”". 

فنهى عن الثَّلاثِ التي تُفِْةُ صلاة المذرب» وصلاةٌ المغرب كنا يعلمُ أ 


هد له 


و 
ره 


إذّن: الإيتارٌ بثلاث على ثلاثَة أَوْجُوِ وجْة مَنْهِيّ عنه» ووّجهانٍ جائزانٍء الوجه 
0 م 2500 001 8 53 2 2 1 5 2 ا 
لمهي عنه أن يُسَبّهَها بصلاة المغرب؛ لأن الور نافِلة» والمغرب فريضة» ولا ينبَغى أن 
شه النافِة بالمَريضَةٍ فيها يختص بهًا. 


.)7 579 أخرجه ابن حبان (5/ 2180 رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (الوتر) 069 


والوجهان الجائزان المشّرٌوعان: أن يُصَلّ ثلاتٌ ركعات بِتَشّهُدِ واحدٍ ويسَلِمَ 
أويْصَلٌّ ركعتين ويُسَلِمَ ثم بأتي بالثالقء كل هذا جاقٌ. 

وإذا أوتر الإنسان بحَمْسٍ أو بسَيٍْ ليها جيمًا به واحلٍ وسَلام؛ وإذا 
ور يقشع فكذلك» يدها جميمًا بسَلامٍ واحدٍ إلا أنه يلس في الثامة ويه 
ولا مَل ٠‏ ثم يقومٌ ويأتي بالتاسعة» أما إذا أَؤْئرَ بإخدى عَسَرَة فإنه يُصَلِّ ركعتينٍ 
ركعتين ويويرٌ بواحدة. 


كَيفيّةُ صلاة الوترٍ: 


بعص الأئمّق بل حت غير الأكمّة 00 9 الشفع وهو وَ الرّكعتان الأوليانٍ 
من الوتر يظيُون أنَّها لَيْست من الوتر» والأمرُ ليس كَذّلكء إِذَا أَوْترَ الإنسان يِثَلاثِ؛ٍ 


7 05 0 و 2 8 رض 
الكَيفيةٌ الأولى: أن تسرد الثّلاثُ كلها يتَشْهّدٍ واحدٍ وَتسليم واحدٍ. 


2ت 


2 
0006 


الكَيفيهٌ الثَانيةٌ: أن تُصلٌّ ركعتينٍ وتُسلم ثم نص الثالثة وكله وت 
فالرَّكعتان الأوليانٍ اللَنَانِ تُسمَّانِ ن الشفع» والركعة الَالعة التي ُ مُسبّى الوترء كلّها 
وندٌ؛ وَِدَّلك إذا انتَّهّى الإمامُ من لايح وكبّر انوا الوتر لا كنوواسَفمًا ورا 
لكنّ بعضّ النّاس إِذا قَسمَ النَّاث إِلَ: ركعتين» ثمّ ركعة فيسمٌ الرّكعتينٍ شَفعَاء 
لكنّها في ا حقيقةٍ سَفْمٌ وتر» فَتَنُوون بها الوترٌء حتَّى لا تختلط عَلَكمٌ النية. 


يعت 5 


أ وج ع5 أ 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» والعاقبةٌ للميَقِينَ» ولا عُدوانَ إلا على الظامينٌَ» وأشهدٌ 

أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريكٌ له. إله الأوّلين والآخرينَ» وأشهد أنَّ تَكَدًا عبده 
ورسوله» سيد المرسَلِينَ وإمام المتقينَء وعلى آلِهِ وأصحايه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى 


إى مع 
» أمَا بعد: 


يوم الدّينِء 

إذا أوترَ الإنسانُ بثلاثٍ فلهُ أن يسلم من الركعتين : نم يأتي بالثالئة وحدّهاء 
وله أن يجممَ بين الثَّلاثِ بتسليم واحه وكل ذلك من السنقء والقنوثٌ في الوتر ليسّ 
بولخبه فلو أوثر الإنسَان بلا قثوت ققد أكى الود خل الكيال؛ لأن القنوتَ في 
الوتر من السَّئّن؛ إن شئتٌ افعلّه وإِنْ شعت لا تَفْعَله. 

والوترٌ بالواحدة جائرٌء بمعنى أن الإنسان إذا صل العشاءَ الآخرةً وصلى 
راتبة العشاءِ وأراد أن يخْتمَ ليلّه بالوتر» فيصلي بعد الركعتينٍ الراتبة واحدةٌ فإنه 

والوتر بثلاث أفضل» وإذا أو وترّ بئلاثِ فإما أن يسلمَ من ركعتين ويأي بالثالئق 
وإما أن يقن الام جميعًا بتشهدٍ واحد. والوترٌ بخمس أكملٌ» ولكن الوتر بالخمس 
يكون بتسليم واحلء يعني يسسرٌد خسًا ثم يتشهّد ويُسلّم. والوتر بسبع أكمل؛ ولكنه 
يوثر تتشهن واعند) يمع ألهيس«السيعة يما والوتر بتسع أكملٌ ولكنّه يسود 
نان ركعاتٍ ثمَّ يتشهّد ولا يُسلّم ثمّ يأني بالتاسعة ةِ ويتشهد ويسلّم. والوتر يإحدى 


لي 


دروس الصلاة صلاة الوتر) 05 


9 2 و ع 5 
عشرةً أكملء ولكنه يأتي مهذا الوتر ركعتينٍ ركعتين ويختم بواحدة. 
0 5 00 1 3 5 ع 8 الدع 001 
فهذه الأنواع التي وردت بها السّنة في الوترء وكلها جائزة» فمّن اوترٌ 
بواحدة فقد أحسنّ» ومن أوترٌ بثلاثِ فقد أحسن» ومن أوترٌ بخمس فقد أحسن» 


ماس سر ل ا 


وقد سيِلت أ المؤمنينَ عائشة صوَإئَعَته: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةٌ رَسُولٍ الله يكل في 
رَمَعََانّ؟ قَالَّتُ: دما كَانَ وَسُولٌ الله يزِيدٌ في رَمَضَانَ» دلا في غَِِ على إِخدَى 
عَشْرَةَ رَكْعَةَه يُصَلِ أ ا حارو ررد م يُصَلّ أَرْبَعاء قلا 
تشأل عَنْ حُسْيِهنَ وَطُوهِنَ ثم يُصَلِّ تَكَانَه!". وقولها: «يِصَلِ أَرْبعَاك يعني 
بتسليمتين» وليس يجمع الأربعة جميعًاء فإن النبي كَل قال: «صَهٌ اليل مَثْنَى 
مَتى»". فيُحمل قولّها: (يِصٍَ أَرْبَعَاا على أنه يُصَلِ أربعًا بتسليمتينء ثمّ يستريح؛ 

ولكن هل لنا أن تَزِيدَ على إحدى عشرة؟ 

الجواب: نعم يجوز أن نزيد على إحدى عشرةً إلى ثلاث عشرة» أو حمس 
عشرة» أو سبعَ عشرة أو تسعَّ عشرة» أو إحدى وعشرين» أو ثلاثِ وعشرين» 
أو أكثرء فكل هذا جائرٌ؛ لأنَّ ّي صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَل آلِهِ وَسَلَّم لَ) سكل عن صلاة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب كان النبي يكل تنام عينه ولا ينام قلبه رقم (2959)) 

ومسلم: كتاب الصّلاة باب صلاة الليل» رقم (071. 


(؟) أخرجه البخاري: أبواب الوتر» باب ما جاء في الوتر» رقم (445)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل؛ رقم (759). 


حك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اليل قال: ١صَلاةٌ‏ اللَلٍ مت مَذْتى» فَإِذَا حي أَحَدُكُمْ الصّبْحَ صَلَّ رَكْعَةَ َاحِدَة 
تُوترٌ لَهُ ما قَدْ صَل0'". ولم يِحَدّد إذن لنا أن تيد على إحدى عشرةٌ. 

وإذا كان إمام المسجدٍ يَِيدٌ على إحدى عَشْرَة امك ولا تَشِذَّ عن جماعة 
ا ل ا 
كَيِبَ لنا قيامٌ ليلة"". وقد حَرّمْ قومٌ أنفسّهم المخيّء حيث كانوا إذا صلَوًا حمس 
ححاك :شر برتاد ياإك الى قال ون حل ااي عدر ردي ولكن 
ولا حَرّموا أنفسهم خيرًا كثيرك فقد حرموا أنفسهم أن يُكتّبَ لهم قيامُ ليلق ثم 
هم خَرّجوا عن الجماعة وشذّوا عنهاء والخروحٌ عن الجماعة شد 

وانظروا هَذيٍ الصَّحَابَة يوتعَنخ: كَانَ الي صَلَّ الله عَلَيِْ وَحَلَ آله وَسَلَّم إذا 
حجٌ يُصَلْ فين قضرَاء يعني بعل الدباعي: ركعتينٍ» وكذلك أبو بكرء وكذلك 
3 0 ول يِلافته مان سنواتٍ أو ست سنوا, ثم صار عثمانُ 

فلئةعنة يُصَلّ أربعًا ولا يَقُصْرء فَأُخبرَ بذلكَ عبدٌ الله بر مسعود ‏ هنك وعبد 


3 


ا عودٍ من فقهاء الصَّحَابَةء فقال: (إِنَا لله وَإنّا إلَيْه رَاجِعُونَ) استرجمٌ؛ لأن 
عثمان أتمّ» والنبي كي وأبو بكر وعمرٌ يَقضُرون. وكان يُصَلْ مع عثهانَ أربعًا مع 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب الوترء باب ما جاء في الوترء رقم »)44٠(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (07549. 

(") أخرج أبو داود: أبواب قيام الليل» باب في قيام شهر رمضان, رقم (217175» والترمذي: أبواب 
الصوم؛ باب ما جاء في قيام شهر رمضانء رقم »)6١5(‏ والنسائي: كتاب السهوء باب ثواب 
من صلى مع الإمام حتّى ينصرفء رقم (115)» وابن ماجه الا لاك احور ع توا 
بابجما جام ال كيام شه رمفيافء رقم 0190 أن النبي واد كان «إنَّ الرَّجْلَ ! إذَا صل مَمَ 
الإمام حَتَى يَنْصَرِفَ حُيسب لَه ويا لبلقا. 


دروس الصلاة ( صلاة الوتر) ردك 


ع 
د 


أكوهاء قل لوي عل عجان 1 صَلَّدتَ أَرْيَعًا؟ قَالَ: «الخلاف 055" 


ص هه 
كم 


0 ألا تتَقرَّقَ. 

فلذلك نرى أن مَؤُلاءِ باجتهادهم مُثابونَ على حُسن النية» فإذا كانث نيتّهم أن 
يُطبّقوا السّنّهَه ولكنهم مُحطئون في طريق العمل» فقد حَرّموا أنفسّهم خيرًا كثيراء 
لا ا 0 
لما ا ا 00007 


ف 


ولهذا ل) أتَى حُدَيْمَة بنُ اليانِ إلى عبد الله بن مَسعوِ يمنا وقال له: قوم 
عُكُوف يَيْنَّ دَاركَ وَدَارِ أي مُوسَى لا تَنْهَاهُمْ؟ كَمَالَ لَهُ عَبْدٌ الله: .: مََعلَّهُمْ أَصَابُوا 


عه 02 اك 2 ل ميج 000 - 
وَأَخْطَأَتَء وَحَفظواء وَنَسِيتَ. فقَال حذيفة: «لا اغتكاف إل في هَذِهِ المسَاجِدٍ 


1 سه ل < و 0 71 
الثلاثة: مَسَحد المدينة. مَسحد وك مَسْحِدٍ إِيليَاء»' ا 
ذه 2 د سا اليد و وم 


حم ا ا ان 
المسجدٍ الحرام» وفي المسجدٍ النبويٌ» وفي المسجدٍ الأقصىء وفي أيّ مسجدٍ من بقاع 
الأرض؛ لأن الله تعَالَ يقول: «5ا هرومك وش عَكدنَ نى التسجبد» 
[البقرة:1417]» والأصل في (أل) أن تكون للعموم؛ ولا تكون للعهدٍ إلا بدليل» 
وشحان الله! كيف يحكم الله تَعَالَ بكم عام وأكثر اولي حاترن 55 
الحكمء ثمَّ نقول: هذا لا يكون إلا في المساجد الثّلائة! والصَّوابُ بلا شََكَ أن 


.)١955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء؛ باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 
.)80 15 (؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 2358 رقم‎ 


053 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الاعتكافٌ جائرٌ ف المسجد الحرام؛ والمسجد النبوئ» والمسجد الأقصى. و جميع 
مساجد الدنيا التي ثقام فيها الجاعة. ولا إشكال عندنا ف هذا. 

وحديث حُذيفة إن سلم فالمرادُ الاعتكافٌ الكامِلٌ» وليس المراد الاعتكاف 
صحيح أو لا؛ لأن النصوصٌ كلها تدلّ على جواز الاعتكاني وصحته في كل 


مسعحد. 


والحَمْدٌ لله الَذِي بنعْمَِهِ َم الصالحاث؛ وصَلٌّ الله وسَلّمَ على ييا محمد عل 
آلْهِ وصّحبه. 


جو 2-5 


دروس الصلاة ما يقرأ في الوتر) 53 


تح مايفرا في الوئر ححح 
اا 


9-4 2-070 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَبينَا حمّدِء وعلى آل وأصحابه 


أْجمعين» أما ع 


يم 


0 


و. ا عرد صء > يبي 


صحيحٌ أن سبح و#قل يتا الحكوريوت 4 أفضلٌ من غيرهما في هذه 

لصَّلاق كما أن سبح والغاشية شية في صلاةٍ الجمعة أفضلٌ ين غبرهماء والجمعة 
عع ل ا د 0 
يمكن أن يُقرأً في أي صلاق» قال الله تعالى: #فَاكْرموأ ما يشر مِنَ لْقَدْءَانِ # [المزمل:١7]»‏ 
فلو قراً في الوتر غير سورة طقْلٌ هو آسَّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص١]‏ يجوز ويتم وترة؛ 
لأن قراءةً الإخلاص ما هيّ إلا من باب السنية» لا الوجوب. 


1 أحكايرو تت 


وكذلكٌ أيضًاءٍ بعضُ الأئمة يتركونٌ القنوتٌ في الوتر عمدّاء وهذا أيضًا من 
فقههم؛ لِبينُوا للعامة أن القنوتٌ في الوتر ليس بواجب؛ لأن التبيينَ بالفعلٍ أبلغ منّ 
التبيين بالقول فإذا بين الإمام للناس مثلّ هذه الأمورٍ بالفعل حصل بهذا خيرٌ كثيرٌ 
ومعرفةٌ شرع الله. 

وعلى هذا نقول: يجورٌ للإنسانٍ في صلاة الوتر أن يقرا بسبح والكافرونَ 
والإخلاصء وأن يقرا بغيرهماء ولا حرج عليه في ذلكَ» وي د أنضا أن يرك القنوات 


]03 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الوتر؛ بل إن ذلك أولى؛ من أجل أن يبين للناس أن القنوتٌ ليسّ بواجب. 

وهنا مسألةٌ تَذَكُرُهاء وهيّ 

كيف يكون الوتر؛ 

الجوابُ: إذا أوترٌ الإنسانٌ بثلاث فيكونٌ الوترٌ على وجهين: 

الوجة الأولٌ: أن يسلمَ من الركعتينٍ الأوليينء ثم يأتي بالثالثة وحدّها. 

الوجة الثاني: أن يسرة الثَلاثةَ جميمًا بتشهدٍ واحدء وهذا هر ظاه حديث 
ا مرحي 3 كاد الذي اد عار ي أَرْبَعَاء فلا تَسَلْ عَنْ خحُسْزِهنَ 
طون م مصَلْ بعد قل صل عَنْ خسن وَطُويِنَ» كم يُصَلْ لي تلونه"". 
فظاهد وها صل كلدم أنه يَسِردها. 

ولا يصل الثّلاتَ بتشهدين؛ لأنهُ لو فعلّ ذلكَ لكان شبيهةً بصلاةٍ المغرب؛ 
وقد تي أن تُسْبّه صلاةٌ الوتر بصلاةٍ المغرب. 

وقول عائشة وصََِئهعَنهَا: يُصلي أربعًا» فهمّ بعض انس أن المعنى أنه يس ذها؛ 
أي: : يسردٌ أربعًا بسلام واحدٍ وتشهِدٍ واحد ثم يصلي أربعًا بتشهدٍ واحدٍ رادم 
واحدء ثم يصلي ثلا بنشهد واحدٍ وسلام واحدء وهذا وإن كان الف عتما له. 
لكن ينبغي لطالب العلم أن يكونٌ أفقّهُ واسمًاء وأن يجمعَ بينّ أطراف الأدلة؛ حتى 
لا تناقض ولا تناق؛ فمثلٌ هذا يعارضٌه الظاهق وهر قولٌ اللي كلف حَينَ ستل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد, باب قيام النبي كل بالليل في رمضان وغيره؛ رقم ,)١1517(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى عَلكِلْةِ رقم 
(1*/ا). 


دروس الصلاة (ما يقرأ في الور ) /ا05 
اا 2222-22-0 سس 


عن صلاة الليل» فقال: «مَدْنّى مَدْتَى)!". وعلى هذا فيُحملُ قولّها: ١يَصَلّ‏ أَرْبَعَاا 
على أنه يصلي أربعًا بتسليمتين» ؛ لكنة يستريح بعد الأربع» ثم يستأنفت الأربع 
الأخرى؛ بدليل قولها: يِصَل أربمًا فلا تسل عن حُسنهنَ وطُويِن» ثم يصلي»» 
و(ثم » في اللغة العربة تفيُالتراعيء وعلى هذا فيكون العنى أنه يسلمٌ من ركعتين 
ثم من ركعتين» ثم يستريحٌ» ثم يأتي بركعتينء ثم ركعتينٍ ثم يستريخ» ثم ثم يأتي 

لكن يَردُ علينا إيرادٌ حول هذا التبرير» وهو في قولها: «ثم يصلي ثلانًاك» فلماذًا 
لا نحملٌ قولها: «ثّم يُصِل ثلانًاا على أنهُ يركعٌ ركعتين» ثم يأني بواحدةٍ؛ ك] حملنا: 
«يصلى أربعًا» على أنة يأ بركعتينٍ ثم ركعتين؟ 

الجوابٌُ: نقولٌ: لأن النبيّ يل قالّ: «صلاة الليلٍ والنهار مَْتى مَثْتَى)!", 
فكانَ لا بدَّ من أن نقولّ: يصلي أربعًا على ركعتين ركعتينء مثنى مثنى» أما الوتر 
فيكونٌ بواحدة» ويكونُ بثلاث» ويكون بخمس»ء وبسبع» وبتسع» وبإحدى عشرة؛ 
فأما الات فذكرنًا لها صورتين» وأما الخمسٌ فلها صورةٌ واحدةٌ فقط وهيّ أن 
يسرد الخمسّ جميعًاء ولا يسلمٌ إلا في آخرهاء والسبع يَسرٌّدها سردًا بتشهدٍ واحدٍ 
وسلام واحلء والتسع يسردها سردًا بسلام واحدٍ وبتشهدين؛ بعد الثامنٍ يجلس 
وتشهت:ولا يسلى ثم يأني بالتاسعة فيتشهدٌ ويسلمء » دن الخمسٌ والسبع والتسع 
ليسن لها إلا سلام اث و 0 لكن قتارٌ التسع بأن فيها تشهدين» 


.)1557( أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة الليل» رقم‎ )١( 
فم أخرجه البخاري: كتاب الصَّلاة باب الحلق والجلوس في المسجد.» رقم لاق ومسلم:‎ 
01/4 4( كان علذة المافرين وتسرهاه يأب صيلؤة اللبل افتى مقت والوترزكعة رقم‎ 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


والإحدى عشرة يسلم من كل ركعتينء ويوترٌ بواحدة. 
وهنا مسألة: م نِ إذا كان الإنسا في رمضانٌ أن ب 
من 


بالنّاس حمسا سردًا أو لاه؟ 


فنقولٌ: قد يقولٌ قاكل: نعم» من المستحسن أن يفعل ذلكَ؛ ليُعَلِمَ النّاسَ 
السّنة؛ لأن التعليمَ بالفعلٍ أبلغُ من التعليم بالقولء وقد يقولُ قائل: لام لأن 
الإيتار بالخمس لم يفعله الي يل إلا وهر يصلي وحذه في بيته» والصّلاةٌ بلنّاسٍ 
بخمس قد يشقٌ عليهم؛ ؟ يعني لو جاءً إنسانٌ ودخلّ المسجدّ ووجدّ الإمامَ الذي 
يصلي التراويح يريدٌ أن يصلّ خسّاء ودخلّ معة؛ كيف يقضي حمس ركعات؟! قد 
سر لضي عرز جه اوبرج رس رعرووي ؛ ففي 

هذا مشقةٌ على النّاسٍ. 

ولا يخفى علينا جميعًا ما صن النبيّ ل مع معاذ بن جبل ربتعن حيتُ كان 
مع يصلي مع الي صلاة العشاء ثم يذب إلى قومه فيصلي هم تلك الصّلاة: 
فشرعً ذات ليلةٍ في سورة البقرق وكانَ مع رجل من أهلٍ الزرع» وتعرفونٌ أن 
ضتحب الررع يكون مستعجلًا متعبًا يريد النومّ» فلما شرع في البقرة انصرف الرجلٌ 
وتركَ الصّلاةَ معةه وصلى وحدّه. فتكلمَ في حقّه معاد بن جبل» لكن لما بلع ذلكَ 
رسول الله يه غضب وقالّ: «أتُرِيدٌ أن تكون فنانا > 00 و«فتانًا» أي: 
صادًا للناسٍ عن سبيل الله؛ لأن الإمامً إذا طوَّلٌ هذا التطويلٌ ترك النَّسٌ الصَّلاءً 
معة» فتركوا صلاةً الجماعة. 


.)574( أخرجه مسلم, كتاب الصّلاة» باب القراءة في العشاء» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( ما يقرأ في الوتر) 053 


3 
- 


فهذا الذي يقومٌ بالَّسِ بخمس أو سبع أو تسع سردا قد تالس ويشق 
عليهم؛ فالإنسان إذا صلى وحدّه يصلي ما شاءً» وإذا صلى بالنَّاسٍ فلا بدَّ أن يراعيّ 
أحوال النّاسِ؛ لأنهُ ولي أمرء وقد قال النبيٌّ عَليواضَلةوالسَكهم : ١‏ هُمَ مَنْ وي مِنْ أَمْرِ 
ب اهمف عليه وحن وَل من أذ أي كينا رق ين اق 
بهِ»" '): فالإنسان الذي لهُ ولايةٌ على طائفةٍ من النّاسِ يِب أن يراعيّ النّاسَ إذا كان 
إمامًا وليخفف. 


3 


ولكنْ ما ميزانُ اتتخفيفي؟ الميزان هو صلاةٌالنيّ كي بأن يصلي بالا سٍ كم) 
كان رسونٌ الله يكل يصلي مِبمْ؛ ولهذا قال أنسٌ: «مَا صَلَيْتُ وَرَاءَ إِمَام قط سف 
صَلامٌ وَل أتَمَ صلاة مِنَ النَيّ يكنق)!", فالتخفيفٌ ليس أن ينقرّ ينقرها الإنسانٌ نقرٌ 
الغراب» ولكن أن يصلّ كما كان النٌ ل يصلي. 

وهنا مسألة: ما القولُ في وجل صلى بالنَّاسِ صلاة العيدٍ وقرأ في الركعة الأملى 
(ق)» وفي الركعة الثانية سورةً القمر؛ #أقترتٍ السّاعَة عَدٌ 4 [القمر:١]؟‏ هل هذا مطوّلٌ 


أو خحففٌ؟ 


2 


الجواتث: مّفٌ؛ لأن هذا منّ السّنقٍ منّ السنة أن 7 تقرأً في صلاة العيدٍ بسورة 
(ق) في الركعةٍ الأولى» وبسورة (اقتربث) في الركعة الثانية» وأحيانًا بسبح والغاشية» 
وفي الجمعة أحيانًا بسبح والغاشية» وأحيانًا بالجمعة والمنافقون» فتجتمع الصلاتانٍ في 
سورتين+ وتختلف ف مبورنين: 
)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائرء رقم (/187). 


فم أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من أخف الصّلاة عند بكاء الصبي» رقم ٠‏ غ218 ومسلم: 
كتاب الصّلاة» باب أمر الأئمة بتخفيف الصّلاة في تمام» رقم (579). 


لكك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذَن؛ ينبغي للإنسانٍ إذا كان وليّا على شيءٍ أن يلاحظ أحوال الُوَلّ عليهم؛ 
حتى كان الرسولٌ يكل إذا سممٌ بكاء الصبٌ خفف في صلاته؛ محافة أن تفتدنَ أمّه 
مر انزف 1لا و00 الست طارى ل ر عرد امير 
الأمّ دائّاء لكن لما قرا هذا الشيء وصاح طفلّهاء خفف عَهِآصَكَاةولتَك ومن نَم 
أخدّ العلماءٌ وَمَُرَئَُ من ذلكٌ أنه ينبغي للإمام إذا أحسٌّ بداخل في الصّلاةٍ وهوّ 
راكعٌ أن ينتظرٌ قليًا؛ ليدركٌ الداخل الركوع. ١‏ ْ 

ونقولُ للداخلٍ أيضًا: لا تسرغ بعض النَّاسِ إذا دخلّ والإمام راك قا 
يتنحنحٌ أو يقول: اصبرُ إن الله مع الصابرينَ» أو محُبّط برجليه. . هذا كل لا يبغي. 
اران هدوءٍ ك قال النبئٌ عَكواصَكجوَالتَكه: ذا سَمِعُْمْ الإقَامة قَامْشُوا إِلَ الصَّلَاة 
وَعَلَ كُمْ بالتّكيئة وَالوكَارِ وا تشرغُواء ما أ َكْتُمْ َصَلُواء ومَا َادَكُمْ فوا" 


وهذو رخحصة من الله. 


ودخل أبو بكرةً صوَإئةءنة والنبي يلةِ راكمٌ. فأسرعَ وركعٌ قبل أن يصلّ إلى 
ا ل ا ا 
النبنٌ يك منَ الصَّلاةٍ سألّ: د لق أنايا وسرل 
الله قال: «رَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْنُ". 

وانظرٌ إلى حسن التعليم من الرسول وَكل: «وَادَكَ اله حجرصًا ولا تَعْدُ). هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصّلاة رقم (509): ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصّلاة؛ باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم 609 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا ركع دون الصف. رقم (0717. 


دروس الصلاة (ما يقرأ في الوتر) الاه 


الرجلٌ أسرعَ وخالف المشروعٌ بإسراعه وركوعه قبل أن يصلّ إلى الصفٌ» ومع ذلكَ 
قولٌ لهُ الرسونٌ كلِ: «زادكَ الله جرصًا»؛ لأن النبىّ يكل علمَ أنهُ إنما أسرعٌ من 
أجل الحرص على الخيرء هذا قصدّهء فقال: (رَادَكَ الله حرصًا)» لكن نحن لو نرى 
واحتاهم1 هذا افيه ريا سيرك 

والواقمٌ إذا تأملنًا حال الرسولٍ يك ودعوتّه إلى الحقّ تبينَ لنا سهولةٌ الدعوة؛ 
يقولٌ: «رَادَكَ اللهُ حرصًا وَلا تَعُذْ) يعني: لا تسرغ ولا ترك قبل أن تصل إلى 
السعيور يت الف : ولا ترك إذا وجدتنًا ركوعًا؛ لأنُ لو قيلّ بهذا المعنى لكان 
ينافي قولّ الرسول عَلَتَواصَكهوَلتَكَمْ : اما ركم َصَلُوااء وبهذا نعرُ أن أبا بكرة 
من حينا أدركَ الركوعَ يكونُ قد أدرلد الركعة» وتكونٌ هذه الحال مستثناة من 
قولٍ النبيّ كلله: «لاصَلاة كَنْ لَمْ يَقْرَأبفَائحَ الكِتّاب»'"'. فنقولٌ: إن فاتحةً الكتاب 
تسقط عن الإنسانٍ إذا أدركَ الإمامّ راكمًا؛ لأن الرسول كَل لم يقل لأبي بكرة: 
اقض الركعة التي لم تدرك قراءةٌ الفاتحة فيها. وقد علمَ ابي وك أنة إنها أسرعٌ من 
أجل إدراك الركوع الذي به إدرالكُ الركعق فتكون هذو الصورة مستثناةً من عموم 
قول الرسول 255: «لاصَلاة َلِمَنْ لم يَقْرَأ بفَاتحةٍ الكتاب». 

هذا؛ وأسألٌ الله أن يجعلّنا جميعًا من عباده المخلصينَء ومن حزيه المفلحين» 
ومن أوليائه المتقِينَ» وأن يجِعلّنا من يغتنمونَ أوقاتم بطاعاتٍ مولاهّم» وأن يتقبل 
منا جميعًا إنهُ هو السميع العليم. 

ووجسع5 6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 
(7657)» ومسلم: كتاب الصّلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة؛ رقم (715). 


؟لاة دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ سج 5-52 ا 
امد لله رت العالين) وأضل وآسله على نينا حمّدٍ خائم لين و| 
تنه وعلى آلِهِ وأصحابه ومّن تَعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّينِ» أما بعدٌ: 


وع عور 


فَقَدٌ استَمَّعْنًا إلى ما تلاه ه أئمّتنا في هذه الليلةٍ في صلاةٍ الث اويح» وهذه الليلة 


هي الليلة التاسِعةٌ من شَهْر رمضانٌ عام ثانيةً عْرَ وأربعمئة وألف. أريدٌ بمَعُوئة 


02 


الله أن أتكلمَ عل يتن في موضوعَنٍ مختقنٍ وعلى حُكْم استَفَدنهُ من صلاة إمامءًا 
الثاني» فنبداً بالحُكُم الذي استَمَدْنَاهُ من إماممًا الثاني. 


إماتاالان لور سال لرراي ااا ار الله اميا 
فِيمَنْ هَدَيتٌ. فنقولٌ: ‏ يَصِحٌّ الوثّرٌ بدون قنوت؛ أنه لع يكت . عن الي يكل أنه 
تي وف لك تاق عم لسن ب لبن أي طالب عا 
يذُعو به في قنوته: «اللَّهُمَ امن فِيمَنْ هَدَيْتَ..)٠‏ '» إلى آخره. 
وعلى هذا فرك القّنوتٍ في الور لييدنَ للناس أن القّنوتَ في الوتر ليس 
بوَاحِبٍء وأن الوثر يصِحٌ بدونه. 
وق ع5 4 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوتر» باب القنوت في الوترء رقم (1570)» والترمذي: كتاب الوترء 
باب ما جاء في القنوت في الوترء رقم (2)575» والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار» باب 
الدعاء في الوتره رقم (1750). 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) ؟بام 
اقشاع ني اووس الصو ملسي اس وا ا 11 011 


أحكام في صلانّي التراويح والتهجد 
ووصسع5 > - 


| مص 
سسحت 
إح 


للحتت 
ححهكْ 
انا 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» وأَصَل وأسِلّمْ على نينا محمد خاتم النبيين وإمام 
الوه وطق اران بورق تمر عا اإنبيية الري ا 500 

شَعِلتٌ سؤالين» آما الأول فقال: الزّيادٌ في التراويح والتَّهَجُّدِ على إِحْدَى 
َدْرَةرَكْعَة هل هي يِذْحَةٌ؟ فإذا قلتّ: إنها ذْعَة. صَدَقّ عليها قولُ النبنّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم: ١كُلُّ‏ بِدْعَةٍ ضَكَالةُ". وعلى هذا فعَمَلُ المسلمين في أقطا 
الدنيا إلا من اقتصر على هذا العَدَّدٍ يكون 1 ضَلالَةَ وهذه سألة خطير 
ليست عَيةٌ؛ أن تُضَلُل عَمَلَ أكر المسلمين. 


فلو قال: إنه خلافٌ العددٍ الذي كان النبنٌّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يُواظِبُ عليه. لقَلْنَاا صدقت؛ فإن أمَّ المؤمنين عائشة يتنا وهي من أعلم النّاس 
بسيرة النبيّ صَإّلئَةءَووعِآووَسٌَ سْيِلّت: كَيْفَ كَانَتْ صَلاةٌ النبّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم في رَمَضَانَ؟ فَمَالَثْ: كَانَ لا يَِيدُ في رَمَضان ولا غَيْرِهِ على إِخدَى عَشْرَ 
ردنا بعل الناهلا تال عن خنهن وطرين نم تصل انيه فلا تَسْأَل عَنْ 
خُسْنِهِنٌ وطُوِنَ» ثم يُصَلٍّ ثَلانّا"". هكذا جاءً الحديث؛ وفي هذا الحديث مَبْحئان: 


حٍ 


5د 


.)851/( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي ب بالليل في رمضان وغيره» رقم 51 ١١)؛‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي عَيلنةٌ رقم 
(/). 


ع0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ابحث الأول: ما معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا؟ هل المعنى أنه يخكَلٌ 
الأربع الأولى بتسليمة واحدةء والأربمَ الثانية بتسليمةٍ واحدقه والثَّلائة بتسليمةٍ 
وأذة؟ واكوات: لا فقد فَهِمَ بعض النَّاسِ هذاء فصَلَ إحدى عَشْرَة ركعةً أربعًا 
عب مادام ثم ثلانًا بتسليمةء ولكن هذا من سُوءِ المَهُم؛ أو هن 
ُصور الهلم» فإن عائشة أ الؤمين َرَت هذا في رواية أخرى. وييّت أنه يُسَلمُ من 
كلّ ركعتين. وَججْمَلُ كَلايها يحْمَل على مَُينه فإذا كانت هي نفسها بيت أنه يُصَلّ 
ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتينء إلى آخره» فهي أعلمٌ بمرادها في فَوْلِها: يصَُِ أربعًا. 
هذه واحدة. 

ثانيًا: يحتمل أنه كان يُسَلُمُ من كل ركعتين» ويحتمل أنه يُسلَّم تسليمةٌ واحدةً 
في الأربع» فهذا مُشْتَبَة. إذا قلنا: يحتمل. فهو مُشْتِبِة وعندنا نض صريح من قولٍ 
ا ا 1 م 
ونا 3 تَرَى في صلاة الليل؟ قال: «صََاة الليْلٍ مَثتى ( مَئَى)""". وهذا كلام واضحٌ في 
أن صَلاةً الليل مَؤْضوعةٌ على هذه الصّفْةٍ ولا تجورٌ بغيرها. 

ولهذا نَصَّ إمامٌ أهلٍ السَّنةٍ أحمدٌ بن حَدْبَلٍ مده على أن الرجُل لو قام إلى 
ثَالَِةٍ في صلاةٍ الليل تَايسيًا وجب عليه الرَّجِوعٌء ى) يجب عليه الرّجوعٌ لو قام إلى ثالث 
في صلاة القَجْرِ. ومعلومٌ أن من قامّ إلى تَالئةٍ في صلاةٍ المَجْرِء ثم ذكَرَه وجب عليه 
الرجوعٌ» فإن لم يَفْعَلَ بَطَلّتْ صَلائه فإذا كانَ هذا نصّ النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وهو أن صّلاةَ اللي مت مَدْنَى» وجب أن محْمَلَ الجْمَل في حديثٍ عائشةً على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوترء باب ما جاء في الوتر» رقم (440)» ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل» رقم (759). 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) ولاه 
._دروس الصلاة(أحكام قي صلائي الكزاويج واللهعد اا 


اممَصَّل في كلام النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم ونقول: يُصَلْ أربعًا على نتين 
نْنين؛ لأنه قال: ١صََاه‏ اللَّيلٍ مَْنى مَثْتَى ». 
إخوتي الكرامء إخوت الْحَيّنَ النَّمَشّكٌ بالسّنة عليكم بالقَهْمِ عليكم بِالفَهُمِ 
عليكم بالقَهُم؛ » عليكم بها قال العلماءٌ الذين سَبْقُوكم زمنّاء وكثروكم علءاء وكانوا 
أقْوَى منكم إِيمانّاء إلا أن يَشاءَ الله. . عليكم بمَهُم مَن سَبَّ» المَهُ الَّهُمّ في كتابٍ الله» 
| َم لم في سنةٍ رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لا تَِلُوا فمُضلُوا. 
لا تُملوا شريعةً الله على غير ما جاء عن رسول الله صََدَعَوعاووسَلَ 
إذن حديث عائشةًوَوَآيَعَنها: كان لا يَزِيدٌ على إخدى عَشْرَةَ رّ كعَة. ثم قالت: 
يُصَلّ أربعًاء ثم يُصَلٌ أربعاء ثم يُصَلٍ ثلانًا. معناه أنه يُسلم من كل ركعتين ولا بد 
لأن ذلك جاء عنها هي في رواية» وجاء عن إمامنا جميعًا حمدٍ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أنه قال: ١صَلَاةٌ‏ اللَبْلٍ مَتّى مَثْنّى» 
إذن معنى قولها: يصلي أربعًا ثم يصلي أربعًا. أنه يصل أربعًا بتسليمتين» ثم 
يستريح؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان يطِيل صلاة الليل» فقد 
عل جعظلة د الاوك وو سن نا ابن عَبّاسِء وابنُ مَسْعودِء وحُلّيفة 
ابن اليَانٍ. 
صَلَّ معّه عبد الله بن مسعوده وجعل النبيٌّ صل الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ 
لِيلٌ القراءة» فقال عبد الله: حتى عَمَمْتٌ بِأَمْرِ سُوءِ. قيل: يا أبا عَبدِ الرحمن بم 


ا : عمَمْتٌ أنْ أَفْعْلَ وأدَعَه. لاله ل 1 


دلق أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب طول القيام في صلاة الليل» رقم (ه١‏ 56 ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» ياب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم ملالا 


كام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما حُذيفة فقال: صَلَيْتُ مع النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فافْتتح البقَرَهَ 
فقَلْتٌ: يَرْكَمُ عندَ المئةء أي: مئة آية» فَمَهَى حتى أَنَهَا زكرأ فعها لياق وقرأ مَعَها 
العَدرَاك وهذه خسة أَجْرْاءِ وريم مع أن البيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان 
يرل الآ ويقول حُدََْة الراوي نفسُه: كان لايَمُدٌ بآية تشبيح إلا سبح ولا بآية 
رَحْمَةٍ إلا سَأل» ولا بآيةوَعِيدِ إلا تَعوّ'". فإذا كانت هذه قراءئّه فإنه إذا صلى أريعا 
احتاجَ إلى أن يَسْتَرِيحَ. 

ولهذا جاء لَفْظٌ عائشة: يصلي أربعًاء ثم يصلي أربعًا. و(ثم) عند أهلٍ اللغة 
يد الترتيب والثَّاخيَ» وكذلك الأربع الأخرى والثّلائة وكان السَلّثُ الصالحٌ إذا 
صَلَوا ريم رَكعَاتٍِ يُطِلُوتهاء ثم يلِسُونَ سَاعةً يَسْترِيحون؛ ولذلك سَعْيت تراوي 
3 الو الج 

فإن قال قائل: ف| تقولون في قولها: ثم يصلي ثلانًا؟ 

قلنا: هذه أقربٌ إلى أن يَفْرِنَ الثلاث بتسليم واحدٍ؛ لأن الثّلاثة الأخيرة وب 
وإذا أوتر الإنسانُ بثلاث فله أن يُسَلِمَ من ركعتين, ثم يأني بالثالثة» وله أن يَعْضِيَ 
الثّلاثة تسود واحد؛ لقولٍ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: «مَنْ أَوَْرَ يناث 
فَقَدْ أَحْسَنَ». أو قال: «فَحَسَرٌ). 

وكذلك لم يَقَلٍ النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبَادَ الله لا تَزيدوا على 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةَ. ومن زعم أنه قال, فَلَيتَقَضَلُ ويُعْطِنا إياه. والرجل الذي سأله 
فقال: ما تَرَى في صلاةٍ الليل؟ قالّ: «مَثْتى مثتى». ولم يحَدّد له بل حَدَّدَ عَدَهَ 


.097/7/7( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم‎ )١( 


التَسْلِياتِ أنها عند كل ركعتينء ولكن ما حَدَّد العَدَدَّه ولو كانتٍ الزيادةٌ على 
إِحْدَى عَشْرَةَ ركعة محَرّمَة لبها يها لبن صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه لا يَمْكِنْ أن 
يَدَعَّ البيّانَ مع الْحَاجَة إليه أبدَاء فكيف يُمْكِنْ أو كيف ب يُسَوَّعٌ للإنسانٍ أنْ يَقول: 
الزيادةٌ على إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعةَ حَرَاة؟ أو يقول: بِذْعَة؟! 

يلي يي اد 

: فون أضل 16 

فالجوابٌ: بلى» لكن قاله لمن صل حَلْمَه المَرريضة َالِكِ بن الحُوَيْثِ والوَفدٍ 
الَّذِينَ جاءوا معهء وهم لم يدركوا رمضانء جاءوا وبَقُوا عندّه عشرين يومّاء ثم 
راحو لكغايي وهر تقر إل الفريع هق اللفا لاهذل فل العلوه رلك يدل غل 
الكنفة قال دلوا كر الشموي أصل فا ولي فيه تَعَرّض للعددٍ بأيٌّ حالٍ من 
الأحوال. 

لها الور مائو الخراي» واس مرا ي تيم ا لمرو ل صر 
روي جار و قر يع لك قل را ري مل اك افك 
الله ورسوله قال الله تعالى: كان لَترََم ف تو ووه إِلَأللّهِ وَارَسُولٍ © [النساء:9ه]ء 
ل أنت مل مُبتدِعٌ وضَالٌ فله أن يقو ل لك: بل أنت مُبْتَدِع 
وغال: وليك قر لممو نش زقرل هر الخلال: 

ولم يُمَرّق المسلمون إلا بمثل هذه الطريقة؛ أنْ يُصَلَلَ بعضُهم بعضًاء أو يَُدعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (571)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصَّلاق باب من أحق بالإمامة» رقم (/50). 


لمكن دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعضهم بعضًا فيا يُسَوّعٌ فيه الاجتهادٌ في مسائل الفِفَه . ولو قلنا كل غالف يكن 
مُبْتدعًا ضالَا. ما بتي في المسائل الخلافية في في الفِقَهِ مسألةٌ إلا وهي يذّعة وضلالةٌ. 


فيقولٌ مداالرص الدي يرى تقض الوّضوءٍ بلحم الإبل اللذي لم يوط 
مه نت 3 قال ويقول الثاني: وأنت مُبْتيِعٌ ضَال؛ لماذا تُوحِبُ الوضوء. 
فتكون المشْكِلَةٌ وما أكثرٌ الخلافَ في مَسائلٍ الفِقّه هل نقول لكل مَالِفٍ: أنت 
بتع ضال. إذا قلنا من جانب قال هو من جانب آخَرٌ وبَقِيَ الطَرفَانِ كلاهما على 
بدُعةٍ وضَلالةٍ. 

أما مسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحٌ فيها باخروج عن مذهب السَّلّفِ إطلاقًا. 

أما السؤال الثاني: ما تقول في الختمة؟ يريد بذلك الدعاء عند ختم القرآن. 
فلت له: هذه مسأل لاي وأكثز ماب والإنساا قار في عله أن أن 
بنَّ مَالِكِ صََلِتَعَنَ كان إذا حَهَمَ القَرْآنَ جَمَمَ أَهْلَهُ قَدَعَا"'. وفيه حَدِيتٌ أنَّ الدعوةً 
لا ترَدُ عِنْدَ حَنْم القَرْآنِء فصار بعض النَّاسٍ يَدْعُونَ وبعض النَّاسٍ لا يَدُعونء 
فمن دعا لاتنكرُ عليه ومن لم يذ لانتكرُ عليه. فالمسألة يلاف والأمرٌ وَايسع 
والحمد لله. 

فقال لي: إذا كانت في الصّلاةٍ فهي دُعاءٌ» ولم تَرِدْ به السّنة» والصَّلاةٌ لا يُرَادُ 
فيها ولا يُنْقَسُ. وإذا سَلَّمْنا لك أنه يجورٌ دعاءٌ الحَنّم في خارج الصَّلاق فلن تُسَلِمَ 
لك أنه يور في الصَّلاة فالصَّلاةٌ حدّدة بأركانها وواجباتها وأقوالها وأفعالها. وأنا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 57 7» رقم 775)» والدارمي في كتاب فضائل القرآن» 
باب في ختم القرآن» رقم )70١157(‏ . 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) ولاه 
ادروس الضادة 0 شظام قي عالصي لوي ل ياس سي 


0 
6 


في الحقيقة قد تحيدْتُ في أَمْرِي؛ لأنَّ كَلامَه كلام فَحْلِء فالصَّلاةٌ أركائها عنْدودة 
37 إلى ليل في المسألة نفيها أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنجى القَرآنَ 
وهويصَلٌ فِكَتَمَ -أي فدَعَا- وأنا لا أعْلَمُ ذلك عن الرسول عَيِآصَكمْولتَمْ. 

ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عند حَنْمٍ القرآنٍ فإننا تُتابعُه ونْوّمّنُ على ذُعائه؛ 
لأنَّ مَرض المأموم أن يُتابمَ إمامه إلا فيه| لا يجو فلو قام الإمامٌ إلى خامسة» وصَل 
خمساء ثم ذكَرٌ أنه راد ركعة فقال: إِنَّ الظهر مثلا شَفْعٌ إذن أَِيدُ وَكْعَةَ أخرى حتى 
أَجْعَلّها شفعًا. فهذا لا نُتابعغه. لكن مسألة أنه لم يد في أركانٍ الصَّلاق ولا في هيئاتهاء 
إنما زاد دُعاءً عند حََمْم القرآنٍ اعتقادًا منه أن ذلك مُسْتَحَبٌ فتتابعه ونُوَمنْ على 


00 00 روس ظراع 
دعائهِ» سواء كنا تَعتقد ما يَعتقد أم لا. 


5 إن و ع عي مم ل مومه 4 89 و‎ 0 ٠. 
وهذا إمامٌ أَهْلٍ السَنةٍ بلا مجادِلٍ أحمد بن حَنبَلٍ يِمَدآَنَُ كان لا يَرَى القنوت‎ 


في صلاةٍ القَجْرِه وبعض العلماء يَرَى القَنوتَ في صلاةٍ المَجْرِ. قال وَمَهآمَه: ومن 
اس بإِمَام يقت في صلاة المَجْر قَلْيَاِعْإِمَامَهُ وَلْيُوَمْنْ على دُعائه. وهكذا الفَمَهاءٌ 
حَقِيقة هؤلاء الفقهاء في دين الله» وإنا أُتابعُه وأوَمّنُ على دُعائِهء وأنا لا أرى أن 
ذلك مشروعٌ؛ من أَجْلٍ الوحدةٍ والاتفاقء وعدم الشذوؤ؛ لأنَّ الاتفاق أمرٌ مَطَلوبٌ 
للشَّرْع والشذوذ أَمْر مُْكَرٌ. 


وسأنبئكم بأمر أعظم من هذاء الخليفة الراشد عثمان بن عفان رَعَليدِعَنَهُ كان 


خرفة التشلنين يعن عايفقيت سافن هنا ابو كن وعمره وض الداليكة» وكان 
من عَادَتهِم أن الخليفة هو الذي لابُدَ أن يِحْجّ؛ ليكون إمامًا للحجيج» أو يُزِيب مَن 


414 
5-2 


يكون إمامًا عنه. فحَح بالنَّآسِ ست سَنَواتِء أو تان سَنَواتِ من خلافته. يصلي 


١5‏ الل 


046 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في فى ركعيتين» كاعر هدي البئ صل الله علية وعل اله وبيلام وحدي إبي باقر 
وعُمَرء ثم رأى اجتهادًا منه أن يُصَلِ أربًاء فكالَ يُصَلْ أربمًا في وى أي كان يُصَل 
الور والعِسَاءَ والعَضرٌ أَرْبَعَ ركعاتٍ كَامِلَةً. فأنكَرٌ عليه مَن أَنْكَرَ من الصّحابق 
وقالوا: صَلَيْنَ مع الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم ومعٌ بي بَكْر وعُمَرَ فكانوا 
لا يَِيدُونَ على ركعتين, ولا بَكَمَ عبد الله بنّ مَسْعودٍ فِخْلُ عُثهانَ أو أدرك ذلك 
بنفسه» استرجع وقال: إنا لله وإنا إليه رَاجِعُونَ. وكان يُصَلّ خلف عُنْانَ أربعاء 
الح وال والمقات وهو يِنْكِرٌ هذاء ومع ذلك يدم حَلْقَه وزيادةٌ ركعتين في 
الفريضةٍ أعظمٌ من حَمْم القرآنٍ. فقيل: يا أبا عبد الرحمن» كيف تُصَنّ خلف عنمان 
أرب وأنت تك ذلك؟ فقال كلمة ينبغي أن تكتب با الذهب على صفحات 
الفضة: الخلا مَ5”". أي لا يُمْكِنٌ أنْ أُحَالِفء فالخلافٌ سد . وصدّقٌ بتإكئعتة. 

وهناك أناسٌ في المسجدٍ الحرام إذا قام الإمامٌ يَْعُو في الختمةٍ جَلْسَوَاء 
ول قرا فخالفوا المسلمين وخرموا اعقو انام ا ويعبدون الله 
َيه ويتضَرّعون إليه في أَمْرِ لهم فيه سَعَة؛ لأنّ المسألةَ خلافيةٌ وهؤلاء حَرَموا 
أنفْسَهم مُتابعة الإمام» وحَرّموا أنقُسَهم مُوافقةً المسلمين» وشَذُوا عن النّاس. 

بل هناك ما هو أَدْهَى من ذلك وأُمَرٌ؛ أن سَمِعْتٌ أن بعضّهم يْلِسٌ ويَثْرَبُ 
القَهُوي حتى إنك تسمع أصواتٌ القّناجين! وهذا جَهُْلٌّ عَظِيرٌ ولو كان جَهْلَا 
رّدا فلا مِمُناء لأنّ الجاهل يُمْكِنٌ أن يُعلَّم لكنه جَهْلٌ مُستَدٌ إلى تأويلٍ لا حقيقة 
له فَيَرَوْنَ 0000 وينسون طريقٌ الصّحابة وَعَإئهَءَن ويَنْسَوْنَ طَرِيقٌ 


.)1955( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك, باب الصّلاة بمنى» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة (أحكام في صلاتي التراويح والتهجد ) مه 


الفقهاء. كالإمام أحمد رجانه الذين #لميد لكوم ف أمور اجتهادية. 


لذا أرجو من إخواني المسلمين أن يَف يَفْقَهوا الدين تمامًا ى) فَقَهّهِ مَن من سَبَقَهِم» 
وإلا مَلَكَواء ولقد قال الومام مالك دنه : إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما أصلح 0 . وصدق َاتَدُعَنهُ وكلبل صِدّق قَوْلهِ فول الله عربَجَلَ : 


مج 22 ل ار ملاوس 0 7-0 


#وَالسبيمُوت الْأَوَلُونَ من الْمُهجرنَ وَالْأَنصَار وَآلَدنَ أتَبَعُوهُم بِإِحْسَن © [التوبة:١٠٠]‏ 
لا يُتابعُ فقطء بل لا بد أن يَكُونَ الاتَاعٌ بإحسانٍ مُطابِقٍ تمامًا هَذي السّلَفٍِ في 
الْْمَج والفِكْر والقَوْلٍ وَالعَمَّلٍ والاعتقادٍ. هذا هو الاتَباعٌ بإحسانٍ. 

أخيرًا أيضًا كَثْرَ السؤال عن أناس قَدِموا من بلادهم» وقد صاموا قبل 
السعودية بيوم» وآخرون قدموا من بلادهمء وقد صاموا بعد السعودية بيوم» إذن 
ترات حلب ماري اران وسيم ليو يفيو لني 
فماذا يَضْبَعٌ هؤلاء إذا كانوا في السعودية وتم الشّهْرٌ ثلائين؟ 

نقول: الذين صاموا قبل السعودية بيوم لا يفطرون. إذن يَبْقَوْنَ حتى وإن 
زادوا على ثلاثين؛ لذن العِبْرَةَ بالمكانٍ الذي درك دخو ل شهر شَوَّالِ وهم فيه 
فإذا كان في السعودية» ولم يَنْبْتْ شَهْرٌ شَوَالِه صارٌ اليوم الذي هو عِيدٌ عندهم 
يومًا من رمضانء فيَحِبُ عليهم أن يَصوموا ىا صامَ النّاسُ. 

فإذا قال: الشَّهْرٌ لا يزيد على ثلاثين؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
قال: «السَّهْدُ هَكََا ومَكَذًا وهَكذَاء وَقَبَضَ إِبْبَامَهُ هُ في التَالق»" . أي يَسْعٌ وعشرون» 
)١(‏ الشفا للقاضي عياض (؟7/ 88 )» والاعتصام للشاطبي .)١١١/١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي كةْ: إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء رقم (/ ) ومسلم : كتاب الصيام» باب وجوب صيام رمضان. رقم ( ٠١8٠‏ ). 


نش دروس وفقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


ويكون ثلاثين؛ ولهذا قال: «إنَّ عم عََيكُمْ َأَكْلُوا العِدّهُ نَلائِينَ»(". فيقول: 
كيف ثُلْزِمُهم بأن يصوموا أكثرٌ من ثلاثين؟ قلنا: ما ألزمناهم بهذا؛ لأنَّ المكان 
حتَلِفٌه ولو أنهم بَقُوا في بلادهم, أو رَجَعوا إلى بلادهم قبل تمام الشَّهْرِ قلنا 
نوكر راعذ وللقتن بوقاذ. ونا لزاه بكار ملف يعن كرون نا 
من وَجَه. 

رارك ارا مالا يت يثبتْ استقلالاء بمعنى أننا ألزمناهم بالصوم 
با لأَهْلٍ البَلّدِ الذي لم يَْبْت بت 5ُخول الشهن عندهم» هذا من ضاموا قبل المتعودية: 

أما من صاموا بعدّهاء وأدركهم شَوَّال في السعودية» وصار الشهر يسع 
وعشرين فيُمُطِرون مع النّاسِ؛ لأنهم في مكانٍ تَبَتَ فيه دخولٌ شهر شوال» فلَزِمَهم 
أن يُفْطِرِوا. ويَقضونَ اليوم التاسع والعشرين؛ لأنه لا يُمْكِنٌ أن يكون الشهر أقلّ 
من تسعة وعشرين يومًا. وهذا الجوابٌ ذَكَرْنُه ليكون أَعَمَ؛ لأني سُيِلْتُ عن هذا 
أكثر من مر َال الل يول أن يَتَبلَ منا ومنكم الصّيامَ والقبام» وأن انا 
بحَفْوِه ومَغفرِه. 

لوقع - 85 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَكِةِ: «إذا رأيتم ا هلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا». رقم 0ه ومسلم: كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال 
والفطر لرؤية الهلال» رقم .)1١85(‏ 


دروس الصلاة (هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) نيك 
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للد ليرت العالمين:واضل سل على ينا حم انم اين 


روع 


لَه وعلى آلِهِ وأصحابه ومن تَبحَهم بإحسانٍ إلى يوم الدّ ين أمَا بعد: 


إحد خخ 


1 


فهذه الليلة هي ليلة تان وعشرين من شهر رمضان عام عشرين وأربعمئة 
وألفٍ. وهي ليلةً الأربعاء. 

دح هذا اللقاء بشيتين أَوْرَدهما سَائلان: 

الأول: قال لي: هل الزيادةٌ في التراويح وَالتَهَجُّدِ عل إحدى عَدْرَةَ ركعة 
بذّعة؟ فإذا قلنا: إنها بدعة. صدق عليها قولٌ النيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم: 
كل بدْعَةٍ عَةَ ضَلالَةو", وعلى هذا فيكونٌ عَمَلٌ المسلمين في أَقطارٍ الدنيا إلا مَن يَْتّصرٌ 
ع جل سق كر كل فلك رطوماه ع مد مالسل افا 
عَمَلَ أكثر المسلمين» يعني لو قال هذا: إنه خلافٌ العددٍ الذي كان النبِيٌّ صلى الله 

عليه وعلى آله وسلم يُواظِبُ عليه. لقَلْنَا: صدقت. فإن أمَّ المؤمنين عائشةً وََإِيدُعَنا 
وهي من أَعْلَّم النَّآسِ بسِيرةٍ النبيّ كَل سُئلت: كيف كانت صلاةٌ النبيّ صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في رمضانَ؟ فقالت: كَانَ لا يَزِيدٌ في رَمَضَانَ وَلَا غَبْرِهِ عَك 
إِخْدَى عَشْرَةَوَكْعَكّ يُصَلٍّ أرَْمًا قا تسل عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ نَم صل ربعا 


. وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم‎ »)١1/1١515 أخرجه أحمد (58/ ”الالاء رقم‎ )١( 
.)65570( 


04 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كَاتَسْاَلٌ عَنْ حُسْنِهنَ وَطُولِهِنَ نَُ يُصَلٌٍ بَكَانا0”". هكذا الحديث. 

وفي هذا الحديث مَبحثانٍ: 

المبحث الأول: معنى قولها: «يُصَلَي أربعا... ثم يُصَلَي أَريَصا. 

َهِمَ بعض النَّاسِ المعنى أنه يِمْعَلُ الأربع رَكَعاتٍ الأولى بتسليمة واحدق 
والأربمَ رَكَعاتٍ الثانية بتسليمةٍ واحدة؟ والثَّلاتٌ رَكَعاتٍ بتسليمة واحدة» وصار 
يُصَلٍ إحدى عَشْرَة ركعة أربعًا بتسليمق» ثم أربعًا بتسليمة» ثم ثلانًا بتسليمة» وهذا 
من سُوءِ القَهُم أو من قصور العِلْم» إن عائشة أم المؤمنين قَصَّلّت هذا في رواية 
أخرى ويَيّت أنه يُسَلُمُ من كلّ ركعتين, ويْجْمَلُ كلامها يمل على مُيييِه فإذا كانت 
هي نفسّها ييّت أ: يَصلٍ ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين... إلى آخرهء فهي أَعلم 
بمرادها في قولها: «ايُصَلٌ زتعا هدهو احدة. 

وإن قال قائلٌ: قولها: ليُصَلّ أَرْيَعَا يحتمل أنه يُسَلّمُ من كل ركعتين» ويحتمل 
أنه يُسَلَُمُ تسليمةٌ واحدةً في الأربع. 

قلنا: نعم يخْتَولُ فهو مُه لكن عندنا نص صَرِيمٌ من قولٍ الرسولٍ صل الله 
عليه وعلى آله وسلم حيتٌ سَأَلَهُ رجلٌ» فقال له: مَا تَرَى في صَلَاةٍ الّيّل؟ قَالَ: «مَنتّى 
مَشئّى)"". فهذا كلام وَاضِحٌ» يعني أن صلاة الليلٍ مو وض ضل عاللو لضن 
لا تجوز بغيرٍ هذه الصف ولهذا نص إِمامٌ أهل السّنة أحدُ بن حَنْبلٍ وَمَْنَهُ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب قيام النبي يك بالليل في رمضان وغيره رقم »)١١517(‏ 

ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي وَكك رقم (/77). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب الحلق والجلوس في المسجدء رقم (517): ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة» رقم (054). 


دروس الصلاة( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟) لك 


الرجل لو قام إلى ثالئةٍ في صلاة الليلٍ تَايسيًا وجَبَ عليه الرّجِوعٌ ىا يجب عليه 
الرّجِوعٌ لو قام إلى ثالثةٍ في صلاة المَجْرِءِ ومعلومٌ أن مّن قام إلى ثالثةٍ في صلاة الفَجْرٍ 
ثم ذَكَرَ يبُ عليه الرجوعٌ فإن لم يَمْعل بَطّلت صَلائه. 

فإذا كان هذا نصّ النبّ بكلِ: «صَكَاةٌ اللَيْلٍ مَْنَى مَثْتَى فوجب أن مُحْمَل 
المجمل في حديثٍ عائشةً على المَضَّل في كلام النبييّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
ول «بُصَلٍ أَرْبَعَا عل يِنِ يَينِ لأنه قال: ١صَكَاٌ‏ الكل مَثتّى مَنْنّى ) 

فعلى مَن تحب التمسك بالسّنة الالتزامٌ بالمَّهُم الصّحيحء واتباع ما قاله العلماءٌ 
الذين سبقونا منذ رمن وكانوا مير منا علا وأقوى منا إيأن إلا أن يشاء الث فعليكم 
حو تو سي التي الفمحان قات إلى لني العم لود رقيو اد قل الله 

عليه وعلى آله وسلمء لا تَضِلُوا فتُضِلُوا لا تحْونُوا شَرِيعة الله على غير ما جاءة عن 
رسول الله صَآَلنَعَلتَووعهوَسلَه. 

إذن تحديك عائشة :١لا‏ يَزِيدٌ يد في رَمَضَانَ وَلَا غَيِِْ عَلَ إِحْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةً). 
ثم قالت: الضل ركاه نم يُصَل أَرْبَعًا.. . نُّ يُصَل تان معنا يُسَلَمُ من كل 
ركعتين ثم يَستريٌ؛ لأن الي صل الله عليه وعلى آله وسلم كان بطل صلاة الليلي؛ 
صَلَّ معه ثلاث من الشَّبابِء كل واحدٍ في ليلقٍء ابن عباس» وابنُ مسعودء وحُدَّيفة 
ىن اواو توس عه الاين عور وجل النى مت الله عليه وعل اله وام 
35 شرا وأطال القزاءة» قا عبد الله : ١حَتَّى‏ هَمَمْتُ بِأَمْرِ سُوءٍه قِيلّ: وَمَا مصَمْتَ بِه؟ قَالَ: 


و 


َه 


«هعَمَمْتُ أَنْ أَجَلِسَ 1 ل تعب وهو ات 


00 أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب طول القيام في صلاة الليل» رقم ,.)١١76(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم (/ا/ا). 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


انا شذيفة فقال قصلت مَعّ النِيّ يكل ذَاتَ ليل فَافتَتَحَ البَقَرَة فَقَلْتٌ: 
لا ل ور و ع وات ات ا 0 
اك اانه ال م اتح آل عِنَْانَ مقَرأم0' ". خمسة أجزاء وربع» مع أنَّ 
النبيّ كلِ كان ل القراو يقول حديفة فى الحديث نفسه: (إِذَا مر بِآية فيهَا تَسْبِيحٌ 
سَبِّحَ وَإِذَا مر ِسُوَالٍ سَاَلَ» َإذَا مَرّ بتَعوَذِ تَعَوّدَه. فإذا كانت هذه قراءتّه فإنه إذا 
صل أربعًا يحتاج إلى أن يُستريح» ولهذا جاء لفظٌ حديثٍ عائشة: ِيُصَلّ أَرْبعًا... ثم 
يُصَلٍ رْبعا. و(ثم) عند أهل اللّةٍُِيدُالترتيب والتراخي» وكذلك الأربع الأخرى 
والثّلاث» وكان السلفُ الصالح إذا صَلََّا أربع ركعات يُطِيلونها ثم يجلسون ساعد 
يستريحونء ولذلك سمت التراويح من الراحة. 

فإن قال قَائْلٌ: ف| تقولون في قولها صعإئهعنها: ١نم‏ يُصَلٍ تََانَاا؟ 

قلنا: هذه أقربٌ إلى أن يَفْرِنَ الثّلاث بتسليم واحدٍ؛ لأنَّ الثّلاث الأخيرةً 
و وإذا ور الإنسا ثلاث فله أن يُسَلم من ركعتين ثم يأني الال وله أن يقرن 
الثّلاث بِتَسَيّدِ واحدٍء لقولٍ النبي يَكِ: (وَمَنْ أَوْئرَ ناث قَقَدْ أَحْسَنَ". 

بحت الثاني: هل الزيادةٌ في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَةَ ركعة بدعَةٌ؟ 

لم يقل النبيُُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عِبادَ الله لا تزيدوا على إحدى 
عَشْرَةَ رَكعةَ. ومن رَّعَمَ أنه قال ذلك فليّعْطِنا الدَّلِيلَه والرجل الذي سأله فقال: 
مائرّى في صلاة الليل؟ قال: ١مَتْنَى‏ مَتْنَى) فحَدَّدَ عَدَدَ التسليمة أنها ركعتان» ولكن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 


رقم (1لال). 
(؟) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار» (كتاب الصّلاةء باب الوتر »,13١ /١‏ رقم 10/77). 


دروس الصلاة ( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) /اممه 


ما حَدَّدَ العَدّده ولو كانت الزيادةٌ على إحدى عشرة ركعة خحرّمة ليها النبيّ كل 
لأنه لا يُمْكِنٌ أن يَدَعَ البيانَ مع الحاجة إليه أَبَدَا فكيف يُسَوّعْ لإنسانٍ أن يقولٌ: 
الزيادةٌ على إحدى عشرة حرامٌ؟ أو يقول: بذّعة؟ 

فإن قال قائل: أليسٌ قد قال النبين صل الله عليه وعلى آله وسلم: «صَلُوا تجا 
رَأَيْتَمُونٍ 0002 

فالجوابٌ: بلى» لكن قاله لمن صَلَّ حَلْمَّهِ الفريضة» قاله لمالك بنٍ الُويرث 
والوَّْدِ الذي جاء معّهه وهم لم يدركوا رمضانء جاءوا وبَقُوا عندّه عشرين يومّاء 
نم راحوا إلى أهلهم؛ وهو يشي إلى صلاة الفريضة» ثم اللفظ لا يَدُلُ على اعد 
يدل قل الك » قالصلى الله عليه وعلى آله وسلم: صَلُوا كا رَاتُمُونٍ أصَلّ) 
وليسّ فيه التعرض للعددٍ بأيّ حال من الأحوالٍ. 

فيا أيها المسلمون الكرا /اتسشراق ديع باو الى نوالا في تصليل عبد 
الله تناه وليسٌ قولُ بعضكم حُجةٌ على قولٍ الآَحَرِينَ الحَجَّةُ ما قاله الله ورسوله: 
#فَإن سرعم في سَيْءِ قردوة لاله وَالرَسُولٍ * [النساء:59]. وأنت إذا قلت لصاحبكٌ: 


و 


أنتٌ مُبتدِع خا ل قله أن يقرل: أنتَ عيال: فلم يقل أَحَد: إن قولّك هو 
الحقّ وقولي هو الضلال. ولم يُمَرّق المسلمين إلا مثلُ هذه الطرقء أن يُضصَلَلَ بعضهم 
بعضًاء أو يُبَدّع بعضُهم بَعْضًا فيا يُسَوَّعٌّ فيه الاجتهادٌ؛ ومسائل الفِقَهِ لو قلّنا فيها: 
كل حلِفٍ يكونٌ مُبدِعًا ضَالًا. ما بقِيَ في المسائل الخلافية في الفقه مسألةٌ إلا وهي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (7721)» ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصّلاة باب من أحق بالإمامة» رقم (5175). 
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بذعة وضَلالَة ملا يقول الرَّجُلُ الذي يَرَى تفص الوْضوء بلخم الإيلٍ لمن 
لم يَتوَضَأ به: أنت مُيْدِعٌ صَالٌ. فيقول الثاني: وأنت مُبْتدِعٌ ضال. وما أكثرٌ الخلافٌ 
في مسائل الفقه. فهل نقولٌ لكلّ حالِفٍِ: هو مُبتدع ضال؟! إذا قلنا من جانب قال 
الثاني من الجانب الآخر: أنت مبتدع ضال. فبقي الطرفانٍ على بِذُعةٍ وضلالة. 

فيَجبٌ التأنٍ في التبديع والتضليلء أما مَسائل الاعتقادٍ فنعم لا يُسْمَحْ فيها 
بِالُروج عن مَذْهَبٍ السَّلِّ إِطْلاكًا. 

السوَالٌ الثاني: 

سألني رَجُلّ فال لي: ما تقول في الحَثْمةِ؟ يُرِيدٌ بذلك الدعاء عند َنم القَرآنٍء 
18 
لاس ا ا » ويوجد قولٌ النبيّ يَكللة: 
١م‏ حَمَمَ القرآنَ قَلَهُ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ»!". فصار بع اناس يَدْعونَ» وبعض الئاس 
لايَدُعونء فمّن دَعَا لا نكر عليه» ومن لم يَذْ يدع لا ننْكْرٌ عليه مسألة خلافيةٌ والأمرٌ 
واسمٌ وَالحَمْد لله. 

فقال لي السائل: إذا كانت في الصّلاةٍ فهي ذُعاءٌ وَذْكْرٌ لم ترد به السّنق 
والصّلاةٌ لا يَُادُ فيها ولا يُنْقّصء وإذا سَلَّمْنا لك أنه يتجوز عاء الحم حارج الصَّلاة 
فلن نُسَلِمَ لك أنه يجورٌ زُ الَنْمُ في الصَّلاةِء فالصَّلاةٌ محَدّدةٌ بأركانها وواجباتها وأقوالها 
وأفعالها. 


.)64١ والبيهقي في شعب الإيهان (؟/‎ 27557 /١( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
.) 875 /( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1/ 7509)» والبيهقي في شعب الإيمان‎ )( 


دروس الصلاة( هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؛ ) شك 
روي ال ا تت 2 


وهذا كلام وَحِيدٌ فقولّه: الصَّلاةٌ أذكارها عَحْدودة. يحتاج إلى دليلٍ في المسألة 
نفيها أنَّ الي يكل َم القرآنَ وهو يُصَلي فداه وأنا لا َعم ذلك عن الرسولٍ 
َبواصَكةوالتكق: ولكن مع هذا إذا دَعَا إمامّنا عند ختم القرآنٍ فإننا تتابعه ونُوَمُنُ 
على دعائه؛ لأن فرص المأموم أن يُتابع إمامّه إلا فيي) لا يجوز فلو قام الإمامٌ إلى 
تحامسةٍ وصَّلٌ عَنْسَا سَاهِيّء ثم ذكَرٌ أنه زادَ ركع فقال: الظَّهْرُ َه إذن أزيد وَكْعةٌ 
أخرى. فهذا لا امه لكن عند حَنْم القرآنٍ فهذه مسألةٌ لا تعلق بأركان الصَّلا 
ولاق كتبانياء فلم تزةافها أو يتقُضء نا زاد شعاة طلد هم القرآن: أعتقاةا منه اق 
ذلك تناك “و نشايه وتوت عل دعاية سواة كذ تنعفذ ما يقندة أر الا منلقة: 

وكانً إمامُ أهلٍ السَّنةٍ د بن حَنْبلٍ وَمَهُلََهُ نَهُ لا يَرَى القنوتٌ في صَلاةٍ المَجْرِ 
وبعض العلماءِ يَرَى القنوت في صلاة الفجرء قال يَمَهْنَه: ومن اتتمَ نتم بإمام يَعَنْتُ في 
صلاة الفجر فَليتبع إمامه ليم على دُعائها ". هؤلاء هم المُقهاءٌ حَقِيِقَة هؤلاء 
هم الققهاء ء في دِين الله» لماذا ايه وأوسّنُ على دُعائه وأنا لا أرَى أنَّ ذلك مَشْروعٌ؟ 
ذلك من أَجْلٍ الوحدة والاتفاق وعَدَّم الشَّدُوذ؛ لأنَّ الاتفاق أَمْرٌّ مَطْلوبٌ للشرع» 
والكندود أده مك ْ ١‏ 

والخليفةٌ الرَّاشِدُ عَمْانَ بن عَمَّان دعن كانَ حَلِيفة للمُسْلِوِينَ بعد أبي بَكْرٍ 
ولم ودين اتير او الاير الي 11 ا يكُجّ ليكون إمامًا للحجيج» 
أو ينيب أحدًا لِيَحجّ بالنّاسِ نياب عنه» حَجّ جّ بالنّاسِ سسب سنواتٍ أو ثانّ سَنواتِ 
من خلافته يُصَلِ في مِنَى ركعتين» كم هو هدي النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


.)87١/١( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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وهَدَيٌّ أبي بَكْرِ وعْمَرَ ثم رَأَى اجْتِهادًا منه أن يُصَيّ أربعًاء فكانَ يُصَلٍّ أربعًا في 
نري لط دوا عير وعدا :فا كاف تن ا فلا12 
مع الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم ومع أب بكر وممٌ عمَرٌ فكانوا لا يَزيدونَ 
على ركعتين» ول بَلّعَ عبد الله بنّ مَسْعودٍ فعلّ عُنْانَ أو أذْرَكٌ ذلك بنفسه استرجمٌ» 
وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان يصَِِ خلف عَمْانَ أربعًاء وهو يُدْكْرٌ هذاء فانظر 
كيف أنْكَرَ ابن مَسعودٍ على عثمان -رَضي الله عنهه) جميعا- إتمام الصَّلاةِ ومع ذلك 
يم تمه وزيادةٌ ركعتين في الفريضة أعظمٌ من حَنْم القرآن. فقيل غك عل 
ان نّم صَلَيْتَ أَرْبَعَا؟ فقال كَلِمةٌ نبغي أن تُْتَبَ باء الذهَبٍ على صّفحات 
لفِضَّة قَالَ: «الخلاف شٌَ)0", يعني لا يمكن أن أُخالف, الخلافٌ كَدّء وصَدَقٌ 
مدر ا الوق مالس قرام إناقام زمار يَذُعو في الَدْمةِ جَلَسوا 
ولم ا تغاليوا لين وحرم عليهم ذلك» فالثاس يصلون يعبدون الله 
عَرجَلٌ ويتضرعون إليه في أمر لهم فيه سّعةء لأن المسألة خلافية» وهؤلاء حَرّموا 
أنفسهم متابعة الإمام» وحرموا أنفسهم موافقة المسلمين» وشذوا عن النّاسء وأدهى 
من ذلك وأَمرٌ أنني سَعت أن بعضّهم يجلس وعنده أكوابُ القَهُوةِ والشايء ولا 
الوا و و 0 
لأن الجاهل من الممكن أن يَتعلّم؛ لكن جهل هؤلاء مستند إلى تأويل لا حقيقة قيقة 

ين الا و 
الفقهاء كالإمام أحمدَ يَمَدْلَئَكُ أما هؤلاء المخالفون فيُتابعون أئمتهم في 4 رِ 


.)١1970( أخرجه أبو داود: كتاب المناسكء باب الصّلاة بمنى. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة(هل الزيادة في التراويح والتهجد على إحدى عشرة ركعة بدعة؟ ) 09١‏ 
ال اقل اال ال ااال 0_0 اللللشت لس سس س ماه 


07 


اجتهادية» فأرجو أن تَتَمَقَه في الدين تمامًا ى| فَقِهَّهِ مَن سَبَقَنا ا 


الإمامُ مَالِكُ وَمَدآمَهُ «لن يُضصْلِحَ آخْرَ هذه الأمة إلا ما أَصْلَّحَ أوهَاا! 
1 له و سس م مج ج12 لا دس مآ 
ودَلِيلٌ صِدْقٍ قَوْلِهِ قول الله عَيَهَجَلّ: #وَالستيفُوت الْأَوَلُونَ مِنّ الْمهاجرنَ 


روح 0 


وَألْأنصَارٍ 4 ثم قال: #وَآلدِنَ أتَبَعُوهُم ب بحسن 4 [التوبة:١٠٠6»‏ فلا بد أن يَكونَ الاتباع 
بإحسانء أي أن يكون مُطابقًا تمامًا مي السَّلَفِ في المنهج والفكر والقَوْلٍ والعمل 
والاعتقادٍء هذا الاتباع بإحسانٍ. 


جعت 2 


.)557 /١1( انظر: المدخل لابن الحاج‎ )١( 


سم 2-5 


الحمدٌ لله رَبٌّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامٌ على نَبيْنَا محمد وعَلّ آله وأصحابه 
0 2 00 و 
أجمعين. اما بعد: 


ل «وَإتخيلوا ألْيدّه وكيوا ننه عل 
ٌّ لحك سر 00 :10 وصِفَة الككير ِي: 

الصَّمّة الأولى: 1 
الْحَمد. 

الصّفَةٌ الثّانيةٌ: الله كيت الله 
الله أَكيرُ ولله الحَمْدُ. 

هَرُ به الرَجَالٌ في الببوت والأسواق والمساجدء وأمًا النّسَاء فين ةا 
بدون جَهْرِ؛ لأنَّامرأةليْسَتْ أَمْلّا للجَهْر في مِثْلٍ مَذِهِ الأمُور. 

وقتّ التكبير: 

ويكون التُكبيرُ مِنْ غُرُوبٍ الشَّمسٍ ْله العيدء إل صَلَاةٍ العِيدٍ. 

صلاةٌ العيد: 


حكمها: فرص عَيْن عَلَ القَوْلٍ الرَاج جح؛ فَيَحِبُ عَلَ جميع الرّجال أن يُصَلُوا 


دروس الصلاة ( صلاة العيد ) 00 


صَلاة العيدء أَمّا النّساءُ قَقَدْ أمرهنٌ الي كِةٍ بالخروج» حَنَى نه عَلتوااضَك واكم 
أمرّ العَوَتقَ» وذواتَ المُدُور أَنْ يخرجنَّ إِلَ مُصَلَّ العيده وأمرّ احبص أَنْ يعتزلنَ 
الْصَلَّ؛ لنَّ مصلّ العيدٍ مَسْجِدٌ وَالحَانضُ لا كت في الَسْجَدِء لا لاستماع خطبق 
وَكَا لاستماع محاضرةء وَلَا لغير ذَلِك. َ 
هَذْهِ الصّلاة فَرْض عَيْنِ» لا يجُورُ للرّجُلٍ القادر أن يتأَحَرَ عَنْهَاء وَإِذَا 0 


و و مه 


ِ تَقَمّى؛ وذَلِكَ عه جاه رتت صَلاةَ أفراد. كما 9 الجمُعَة إِذَا 


و 


: 
الإنْسَانَ قنَّهُ لا يَقُضِيهاء بل يُصَلَّيها ظَهْراء وَالظْهْرٌ الَذِي يُصليه إِذّا قاتته الجُمُعَة 7 


فرض الوّقتِ؛ لأنّ الوَفْتَ وقتُ ظَهْر إِنْ أدرك الجُمعَةَ فيه أجزأث عَنِ الظَهْر» وإن 
لم يُذْركها وجب عَلَيْهِ أن يُصَلٌّ الظَهْرٌ. 
أمّا صَلاة العيد فليْسَ وَقنّها وقتّ صََاةٍ فزض؛ وَإِذَا قَانَنْه فق خُمَ أجرّهاء 
وَلايقضيها؛ نا صَكَاهٌ جنع وَقَد نه لكنهُ حر الأجرٌ العظيع وَالتُوابَ ودعواتٍ 
المْملِِينَ الي تحصّلٌ بالخطبة الَّنِي يُلقيها الإِمَامُ. 
س2 م5 - 45 
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كا امسترسسر 8 


مع 5-5 - 


1 ! 


الحمد لله رَبّ العالِينَه والصّلاةٌ والسَّلامُ على ْنَا محمد وعَل آله وأصحابه 
ع سمس س6 © و 
أجمعين. أما بعد: 


أولاً: التكبير: 


الْحَمْدُ لله عَلّ مَ يَسّرَهُ من صِيَامٍ هَذَا اشَهْرِ وقِيامِوه ففي حِمَام هَذَا اشر 
0 ءَ الله د لعباده أَنْ يكتروة فقَال تعالى #وَلتكبيلوا لْهِدَّة وَلتُكبروا أله 


هَدَسْكْمْ 4 [البقرة:180] تكبروا الله: أيْ: تُعَظّمُوهُ بقلوبكٌم والسنتكن 
00 0 لله كير الله أَكْب لا إِلَه إِلّا الله والله كي الث 
أَكْبَتُ وله الحَمْدُ"'» أو تُكَمٌث ثانا فتَقُولُ : له كب الله أَكْبَب الله اكيت لا لَه إلا الل 


ولله كب اله أب اللخ ا قاانينا تزه أي شواة اتيت باكر 


وينبغى لِإِنْسَانٍ عِنْدَ التَكْبِيرِ أن ب 1 يستشعر بأنهُ يُعَظّمَ الله بقليه وبلسانه, وَأنَهُ 
نِعْمَةِ الله عَلَيْهِ وهدايته إِيّاهُ صَارَ في المكلّ لأغل الأزقمء وَلِهَذًَا قال: «عَكل ما 
هَدَسيُ 4 [البقرة:185]» فجَعَلَ الله التَكْبِيرَ فَوْقٌ الهِدَايّة أيْ إِنَّ ذَلِكَ التَّكبيرَ كَانَ 


جه لهدَايَِ لله سحلو وتوفيقه لصِيّام رَمَضَانَ وقيامه. 


27 له مه 


.)010١ »رقم‎ /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)07507 رقم‎ »484 /١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1( 


دروس الصلاة( السنن الواردة في عيد الفطر ) 040 


وَهَذَا اكبيد سن عِنْدَ جمهُور أَمْلٍ لعل وَعو نه للأعال. والساءة 
الصَاجلوالتوك :وال شواق» أ لجال فَجْهَرُونَ به وأا لَك فيدر نبو ُو نِ 


2 


جَهْرِ؛ لأنّ اله ما مَأمُورَةٌ بحَفْضٍ صَوْعهَاء ولِهَدًا قَالَ النِن يل (إِذَا َبَكُمْ نَيْ ءٌ في 
صَكَِكُمْ سبح لجال وَلْتُصَفَق التسَاغ)7) ٠‏ وَهِيَّ منهيةٌ عَنِ الكلام لخاضع 
الهَابطٍِ الَذِي كر الفئة إِلَيْهَا َال الله تعاك السناء النيئي كل «ييسة الب لسغن 
كامس ين ايندلا بن اتهيق قلا نسح سم الث قل يتلمع اليك فى وده مي كل هك 
مَعْروهًا # [الأحزاب:7] هذا الخطّابٌ ليْسَاءِ 00 يكل اللّاتي هُنَّ أطهَرٌ النّسَاءِ وَفي 
من الصّحَابَةِ ةن الِينَمُمْ حَُْ القرون نص وَسُول الله يك ومع ذَلِكَ 


يقول لهن الله عَبََجَلَ #قلا مَحْصَعن بالقول فِظمَعٌ َلَرِى فى قَلَبِوء مَرَضٌ # [الأحزاب:7"] 


و 


عه 


ف تك بنِسَاء اليو وَمَا نك بَذَا الْمَن؟ وَمَا ظنكٌ بِرجَالٍ هَذَا اليَوْم؟ ليتوا 
أقرب إِلَّ وض ِنَالصّحا؟ همأب ل الْرَضٍ مِنَ الصّحَابَة ليقن الفتنة» 
ومَمَ ذَلِكَ تجى الله نِسَاءَ الي كله أَنْ يضَعْنَ بالقَوْلِ وعلَّلَ هَذَا النَّهْىَ بقوله: 
لظم الى فى كَل مَرَينُ وَفلْنَ قَوْلا مرو 4 [الأحزاب:81]. 

إذن: هذه واخدة عا يد يَسَنَّ في هَذَا الْصّهْر وَهِيّ لبي ودليلة أن قبلهًا: 
«وَاخيكوا انِيدَه وَلِمُكَيروا أنَّهَ عل ما هَدَسْكُْ وَعَلّحكُْ تَدْكرُوت 4 
[البقرة: 1١40‏ ]. 


1 ع 


ا عرءرو اف كنل 2 كسسع ذإو هج سه 7 
صفَةٌ التكبير: الله أكيث الله أَكْينُ الله أكيث ثَلَاتَ مرَّاتِء أو: الله أكبرٌ الله 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 7”7”7) واللفظ له. البخاري : كتاب العمل في الصَّلاة باب رفع الأيدي فى الصَّلاة 


اس :كناب الصّلاة باب تقديم الجباعة من يصلي بهم إذا تأخر 


0 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
المكَانُ: في كُلّ مَكَانِء في المسَاجِدٍ في الأسواقٍ في الببوتٍ. 
لأ الجنْسَيْنِ؟ للرّجَالٍ والنّسَاءَ لَكِنٍ القَرْقُ أَنَّ النّساء يفيك وَالرّجَالٌ 
ابتداوه: من عَرُوبٍ الشّنس لالجإ غْلِم حول اشر قبل الرُوبٍ كا 
لو أكمل التامن: الشهر كلاون يرما أربي تررق الخبر إِذَا تَبَتَ لَيْلَةَ التلائينَ مث 
رَمَضَانَ وينتهي بالصَّلاة يَعْنِي إِذَا شْرّعَ اناس في صَلَاةٍ العِيدٍ انتَهَى وَقَتٌ التَكبير. 
ثانيا: رَكَاةٌ الفطرٍ: 


لاتق لو اي موا يو 
32 عو 


ع0 


0 ا الس ل كه لَيِسَ 
طَعَامًا عامًا لِكُلَّ أَحَد لَمْ يكير الب واخنْطَة في الدِية إلا في حلَاقَةِ مُعَاوية 25قاءن؛ 
دالا تن لول يل كان عام نا في وف أ بَعَةَ َصْنَافٍ وَهِيّ: التَّمْرُ والشّحِيدُ 


1١ 


والزَِيبُ والأقطء كا قَالَ ذَلِكَ أبُو سَعِيدٍ المُدْرِيُ لتعنة'''. فَهِيَ إِذَنْ صَاعٌ مِنْ 


هم 
8 


م 


2 
وَلَا ُرِئٌ الكِسُوّة بَدَلَ الطّعَام فَلَوْ كَانَتِ الكتوة خرئ لقنت 5 تن 
الكِسْوَةٌ في كمَارَةٍ اليّمِينِ قا قَالَ الله تَعَالَ في كمّار ة اليَين: 00 إِطعام عَشَّرَةِ 


)000( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعامء رقم (5مهكا) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (488). 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) يديك 


مَسَلْكينَ من وس مَا مُلعِمُونَ آَهليِكُّ أَوَكْسْوَجُهُرٌ 4 [للائدة: 44] لكِن في رَكَاةٍ الفط 
َم يُذْكَرْ إِلّا الطَعَامُ. 


ولا جرٌِ القِيمةُ يْنِي: لَا يجُورُ أنْ يج الإنْسَانَ عَنّْهَا د رَاهم؛ لِأَنجا فُرِضَتْ 


مِنَ الطّعام 

َإِذَا قَالَ قَايِلٌ: إََِا إِذَا دا أَعْطَيًا لير احم بَاعَهُ يضف قِيميه ول أعْطيناة 
اكوا 0 5 نَحْنٌ مَأْمُورُونَ بتَىْءِ والواجبٌ عَلَيْنا عَلَيْنَا أَنْ تُتَقَلَ التَّْءَ 
5 و 1-- 


0 


لي ل ال 0 

ملك للفقير يت يتصفٌ فِيهَا كَيْقَا شَاءَ كلها يتصدَّقٌ يبَاء كر جُهَا عَنْ فِطَرَتِه يَيعْهًا 2 

لا عليناء نحن : مول سَوِعْنَا وأطعْمًا وتُخرِحٌ الطَّحَامَ الذي ْنا به وَإِذَا حر 4 جَ النَّيْءٌ 
من أَيْدِيا فَلَمْسَ إلَيَْابَل إلى مَنْ أحَدَّهُ. 


حرَجُ بل العيدٍ يم أو يَوْمَئْنِه والأفضّل أَنْ نحرَجَ اح اليد قبل الصَّاق 


24 
ل يو سرج وه 


هَذَا هُوَ الأَفصَلُء قَالَ عَبْدُ الله عن الطاب " 0 رَ يبا أن تَؤَدَى 

قَبْلَ خرٌ خرٌوجَ انس ِل الصّلّاة)!", وَفي حديث ابن عبّاسِ يونا «مَنْ أَذَاهَا قَبلَ 

الصَّلَاق َهِيَ رَكَاةٌ ول وَمَنْ أَدَاهَا يَعْدَ الصَّلَاق فَهِيَّ صَدَقّةَ و مِنَ الصَدَّقَاتِ 7 . 
الما : صلاةٌ العيد: 


و شن ولك اموها الت كله بل آم النْسَاءَ أَيْضًا أَنْ ير جْنَ إل صَلَاةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر. باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١67(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(7) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »2١164(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم (/1871) وحسنه الألباني. 


0344 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بَخُورًا قَلّا تَشْهَدُ مَعَنَا العِضَاءَ الآخِرَةً»"". فتَهَامًا أن تحضرَ إِلَ الصَّلَاة إذَا 0 


السو ةلك ِمَنْ يطب بأطيب الطَّيبٍ كُمّ قد اي 
9 2 2 2 5 6 دويهة فس 0 ٠.‏ - 
رون اموه لل ا يَسْتَشْر فا" ويْبَهيهَا في عَيْنِ 


هس 


الرّجُل؛ حَتَّى يظتّهَا من أجمَلٍ النّسَاِ ومن أَحْسَنٍ التسَلىِ ويجكلٌ اليب أَمْضَل مر 
رَائِحَِهِ الحقبقِيّة منْ أَجْلٍ الافتانِ بها. 


عر يه سر بن سر 


فالوَاجِبُ عَلَ اكز ) الاعزع لال الوك المأذونٍ فيه تَرُحُ ا يَعْنِي 


غير متزيئة ولا مط ولا مترجة وي الهُويتى ولا تننج في مشيها' ولااط 


الرّجَال؛ٍ لأنَّ ذَلِكَ مِنَّ الت ونا تحشء الصَّلاةَ ل 
سكل لام اه مال وصاقور دارو ودعرة: لقولٍ النِّ يله وَل مدن 
الب وَدَعْوَةَ المؤْمِنيت)©. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (0714: ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 
رشهوه الخظة مقارقات للرجال» رقم ( 6). 

(1) أخرجه مسلم: و د ٠‏ رقم (555). 

() لحديث: «الْوَأَةٌ عَوْرَقٌ َإِدَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَقَهَا الشَيْطَانٌ». أخرجه الترمذي: كتاب الرضاعء بعد 
باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيبات؛ رقم (111950). 

(5) لحديث: : ١لا‏ مَتعُو ما الله مسَاجِدَ الله وَلكِنْ لِيَخْرجْنَ وَهُنَّ فلات . أخرجه أبو داود: كتاب 
الصّلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد» رقم (015). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (71): ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصل 
وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (840). 


دروس الصلاة(السنن الواردة في عيد الفطر ) 044 
دروس الصلاة 7 اي وار كي ا اا سلسسسيييييييبيييييبيبيك 


مر الى يِل الخيّض أَنْ يعتزلنَ المصَل! -يعني ف كقل لقنت لأن فصل 
لد تشبجثٌ وللّآة كيل لها أن مَكتَ في النجد وي حالض» لها أذ في 
0 ذا أمنّتْ تَْويتَ السْجِدِء لكِنْلَْسّ لها أَنْ تس في الَسْحِدِه لأن 
الدَسُول وَل آمَرَ الخيّض أَنْ يَحْتَرِلْنَ المصل . 

أمَا حُكُمٌ صَلَاة العِيدٍ للرّجَالٍ: فَلِلْعُلَاءِ فِيها ثلا 


أ#|ه 
2 


مر 


عكل» هم ون ا ل تميس غ52 ادر 5. سعنت 5 
الّذِين َالُوا: نا سُنَةِ احتجُوا بأن نَ النِيّ يك ا سَأَلَهُ لجل الذي أخبره النبي 
يل بالصَّلَوَاتِ الحَمْسٍء لا قَالَ: د يَارَصُول الله َل عَلكَعَيْدُمَا؟ قَالَ: دلاء إلا ا 


تَطَوّعَ)!". 

06 عِبَادَة ظَاهِرَةٌ :من شَعَائرِ الإسلام» 

و الشَّعِيرَةِ بطع التّرعَنِ القَاعِلِ؛ 

وَحِبِيكٍِ تكو فرضًا للأمر يها غَيْرَ عبني ا 7 المقضُود إظهَارُ هَذْهِ السَّعِيرَة وخروجٌ 

النّس إِلّ المُصلٌ؛ ل ان أنه عيد. 

200200 أخرجه البخاري: كتاب الجيض» » باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم (فترفرةة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر | إباحة خروج النساء في العيدين إل المصلى 
وشيوة القطة سقار قات للرعان رقم 05 : 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب الزكاة من الإسلام؛ رقم (57)): ومسلم: كتاب الويهان» 
باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام» رقم .)١١(‏ 


0 
3 
0 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
وأما الِينَ لُو: نا فَرَض عَيْنِ» فَقَالُوا: إن الي كلل َم مر بالترٌوج إلا لَيْهَا حم 
ايض وحتّى العَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الخُدور, وسَّيْءٌ يؤْمَرَ به الّسَاءٌ كلجال طن ياب 


و 
وَهَذَا الأخيد م هو والشادة شيخ الإسْلام أبِنٍ تبمية يقول 0" : 5 صَلاةٌ 


اليد مض عَايه وإ من تأ َه فَهُوَ آم ولَوْ كَانَ الكِمَايَةُ تحَصلُ بغيرو. 
وََكِنْ إِذا فَانَتِ الإِنْسَانَ فَِيَا لا تُقََى تَقّى عَلَ رَأي شَيْخْ الإِسْلام ابن تَيْمية قَالَ: 


لِأَنبَا صَلَامٌ اجاع» ا الجْمْعَة وصَلاة الْجْمُعَةٍِ إذَا فَانتِ الإِنْسَانَ 
ل متها لكِنْ يُصلٌ الظّهرَه لانه رض الوَقْتء فامممعَة الآن لما فات الاجتماع 
لم يده لإا سقطت ولا يمك يأ بها لكن ل) كانت الظهة فض 
الوَقْتِ وَجَبَ عَلَيِْ َنْيُصَلِّ صَلَاة الظفر. 

ذا لا إن صَلَاة اليد مَرْض عَْنِ وَلَمْ كا الإنْسَانُ لوقيهاء فيا تشفط 
ولايِبٌ عَلَيْهِ َيْءٌ؛ انا قَانَتْ. 

ولاشَكٌ أن مَا هب ِل يخ الإشلام اين ينوي بيه أَقوَى الأَقْوَالِ وأنَّ صَلاةَ 
ابد َرْضُ عَيْنِ عَلَ كُلّ ذَكَرِ ون مَنْ لَمْ يحضزها 5 فَهوَ آثم وَلَكِنْ ِذَا مَاتَنْهُ إن 
لَا يَقْضِيهًا؛ ليها صَلَاةٌ اجتماع لا انفرادٍ. 

أمّا عَنْ صِفَةِ صَلاةٍ العِيدء ففِيهًا َكبيرَاتٌ زَوَائِدٌ وَهَذِو التَكْيرَاتُ حَكْمُهَا أَمنا 
شه ود ات الإنسَان قنَّهُ ا َْضِيهَا في ال لودو يي - موك - - لو جِْتَ 
د الام دكات تكب رات فََذ بي َع فك كخيرة الإحرام وتابئة ذا 


.)187 مجموع الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية (4 ؟/‎ )١( 


دروس الصلاة (السنن الواردة في عيد الفطر ) 1 5١‏ 


بَقِيَ مِنَّ التَكبِي وَهُوَ ذا أنى التي سَوْفَ يقر العَائحَكَ 0 ٍَ 
لَك لذ لب كل ء 00 أ وكدَّلِكَ 
التَحبِيكُ كا تكن والإمَامُيَقْرَأبَلْ أنصِتْ أنه لا ة قراءةً مَعّ الإمَام لا يتكبير 
ولا بقراءة القَرْآنِ إِلّا بفاتحَةٍ الكِتّاب. 

ولَوْ فَائدْكَ رَكْعَةٌ كاملةٌ ثُمّ سَلَّم الإمام وقمْت َعَضِيٍ فلا تُكَيْرٍ التكييرَ فيا 
فْضي؛ لأ ُْتُ قبل قَيلٍ: لا يُققى الت في الرَهعَة الواحدق كلو َك وك 

من العِيدٍ وقُمْتَ تَْضي هَذِه الرَكْعَةَ فصَلَّهَا كا صَلَامَا الإِمَامُ م كير حمْسًا بَعْدَ تَكبيرَة 

القيّام؛ أن و فا ع دن 

وبِمْئَاسَبَةِ ذِكْرٍ تَكْبِيرَاتِ العِيدٍ وققاء التكبارات ال رانك أ 
مَسَالَةٍ يكثرٌ السوَّالُ عَنْهَا في صَلَاة الكسُوفٍ: 

فهَذِهِ الصَّلَاةٌ لا نظيرَ لَهَا لأَتهَا شرِعَت لسبّب لا نظير لَه والشَّرْعٌ مُوَافِقٌ 
للجممة فك أن سيتها ا نظير لَه في العا صارَتُ هذه الصَّلاةٌ لا نظير لَهَا في العَادَةٍ 


أقولٌ: إِنَّ بعض النَّاس في صَلَاةٍ الكُسُوفٍ يُدرِكُ الإمَامَ بعد د لكوع الأَوَّلٍ 
مَبْل الرُكوع الثَاني وَهَذَا لا تَختَيرة م مُدْرِكًا للرَكْعَةِ لأنَّ الرّكْعةَ تُدْرَكُ في صَلَاةٍ 


ا 


الكُسُوفٍ بإدراك الرُكُوع الأَوّلِء َإِذَا حل بعد الإمَام بَعْدَ الرَكُوع الأوّلِ -وإن كَانَ 


ع١‏ مع 
5 


وَ أنَّ د وخلدجاء في الكققة الأول بَقْدالأكوع الأول تقول؛ لم يدراه 


.)857( أخرجه أبو داود: كتاب الصّلاةء باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم‎ )١( 


اك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرَكْعَةَ فَإِدا سل الإمَامُ وقَمْتَ فاركغ رُكوعَْنِ؛ لأَننَا قُلنَا: إِنَّهُ كَمْ يدرك 0 
الأولى. وَعَلَ هَذَا مَإَِاقَمَيقْضي يحِبُ أن يصلّ في الرّكُعَة الَّنِي يقضيهَا ركوعَين؛ له" 
يَقَضي رَكْعَةَ كَاِلَةَ والرَّكْعةُ الكَاملّة في صَلَاةِ الكُسُوفٍ مُكَوّنة مِنْ ركوعَينٍ. 

فَإِذَا اتتهتٍ الصّلاة والكُسُوف باتي» فقذْ قَالَ الت لله قدا َادعُوا حت 
يَنْكَشَ مَا بِكُمْ)0", قَالَ بعض العْلَاءِ: تُعَادُ الصَّلَاه مرَةَ ند وقَالَ بعضٌ العلماء: 
ا تعَادُ وَلَِنْ يُصَلْ صَلَاة عادِيّ صَلاة مِنْ رَكْعَيَْنٍ بركُوع واحل. 


و 


ل 


وقال بَعْض العْلّاء: لا تُصَلّ واشتغِل بالدُعًَا ء والذّكْر حَتَّى يَنْجِلَ. 

والأقربُ -والله أعلّم- أَنّكَ إِمَا أن تَصَلّ» وإمًا أَنْ تشْتَِلَ بالدّعَاءٍ والذّكْ أمَا 
أن ُعادَ الصّكاة الأول فَالفَولُ بهذا ضعيفٌ. 

رابعًا: أنْ تذَمَبَ مِنْ طريق» وتعود من طريقٍ آخرٌ: ومِنْ آداب العيد أَنَّتَ ذا 
ل ا ب 0 
فائتِ من طريقٍ وارجع ه ل عَنْهُ أنّهُ كَانَ 
إِذا أتى منْ طريقٍ رَجَعّ من طريقٍ آحر!") 

وإذا كَانَ طريقكَ إِلَ الَسجد واحدا يَحنِي لَيْسَ هُنَاكَ طريقٌ آحَرُ نقولٌ: الظّاهة 
نّهُ لا يُمكنء ما من إنسانٍ إِلّا ولبيته طريقان. 


خامسًا: ومِنْ سُنَنِ عد الِطْر أَنْ الإنْسَانَ قبل أَنْ أي إل الَسْجِدِ يأكلٌ تمراتٍ 


.)91١١( أخرجه مسلم : كتاب الكسوف. باب ذكر النداء بصلاة ة الكسوف الصَّلاة ةجامعة, رقم‎ )١( 
لحديث: : ١كَانَ التي يكل ذا حَرَجَ يَوْمَ | لعِيد في طَرِيقٍ رَجَعٌ في غَبرِوا. أخرجه الترمذي: كتاب‎ )( 
.)641( العيدين» باب ما جاء في خروج النبي ل إلى العيد في طريق» ورجوعه من طريق آخرء رقم‎ 


دروس الصلاة (السنن الواردة في عيد الفطر ) كاك 
الا ع اس ا ا 33ت 70تشتكة 


وترّاء وأقلّها ثلاثٌ؛ لأنَّ الب كل كَانَ لا يَغْدُو للصَّلَاةٍ يومَ عيدٍ الفطر حَتَّى يأكل 
مرات؛ ويأكلهنَ ورا" والتَّمَراتُ جممٌ وأقلَها تلات لا سيا إِذَا قبل وترّاء فلا بد 
مِنَ الثَّلاثِ. 

زفق اهلها تلقث وان عتتيااهق رسن أراقنعاار إغتع عل ارفذت 
عَهْرَةَ أو إحدى وعِشْرِينَ» يَصْلّحء الهم أَنْ يقطعها عَلَ وتر. 

ومِنّ الشُنّة أنه كُلّا أكلّ الإنْسَان ترا في غير مَذِهِ المناسبة أَنْ يقطعهًا عل وتر» 
لكِنْ لا ينبغي عَلَ الإنْسَان أَنْ يقطع كلّ شيء عَلَ وتر يَحْنِي لَوْ أكل طَعَاما فلا تَعُولُ: 
كل تلات لقماتٍ. مَا هُوَ مشروعٌ. 

وبعض الناس الآن يُطَيكَ ف يدك قر ١‏ 
هَذَا سنّ؟ لكِن بِحِبُ أَنْ يزيدهُ مِنَّ اليب فِيَقول: و وَلكِنْ هذا لا أصلّ آ لَه وآنًا 
ا أعلَمُ أن الإنْسَانَ مطلوبٌ مِنْهُ أن يُو 6 رفي مِثْلِ هَذِوِ الأمور» فأمًا قولُ الرَسُولِ كله 
«إِنَّ الله وِثرٌ نْب الوئر""'. فيس هَذَا عَلَ عمومهء لكنّه عَيَبَلَ وترٌ يحكم شَرْعًا 
أو قَدَرّا بالوش اليل نختمُةُ بوتر التَطَرّع في التّهار نختمّه بوتر المغربء وأيامُ 
الأسبوع وت والسّمّوات وترٌء والأرضٌ وترٌ فالله يلق مَا يَشَاءُ عَلَ وترء ويحكم مَا 
يشاء عل وتر. 

لَيْسَ المرادٌ بالحديث أنَّ كلّ وتر حبوبٌ إِلَ الله عَبَيَلٌ ولا لقنا احيسبْ 
خطواك من بك ِل الَْجدٍ لتقطعها عل وترء واحيمب التَرَ الي تك لتقطعة 
1 حر لسن مان لمن اي لازو النعار قل طروي رق 11 


الذكر والدعاء» باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (/151/1). 


5 ا 0000 2 
عل وترء واحيسب الشَايّ الذي تشربهُ لتقطعةُ عَلَ وت وكل شيء اقطَغْةُ عَلَ وتر 


هَذَا لا أعلَم أنَّهُ مَشروعٌ. 


هناك بَعْمُ ع الس ولا ييا العامة - ينأو ادر ليأكثوة في مصَل العيدء 
وَلَا يأكلوئة حَتَّى تطلّمَ السَّمْسُء ذ فبِِيّدُونَ هَذَا العَمَلّ برَّمَنِ ومَكَانِء الزَّمَنُ لك 
طُلُوع الشّمْس والمكان مُصَلٌّ اليب وقد قي لنا أن كل فيان تعس يباه رمن 
ومَكَانٍ لَمْ يرد الشّرِعٌ ََِّا بدعة غيرُ موافِمَةٍ للشّْع. 


سَادِسًا: التهنئةٌ: : وي يُفعل في هذا العِيدِ تهت النّاسِ بعضّهُم بَعْضًا بالتَخَلُص 


74 م 


في رَمَضَانَ من الذنُوبِ» لذ واتتلهن وز وَعَصَانة وذ ف 5 قرزا التَخَلْص مِنْ 


و 
2 0 


رَمَضَانَ والتَخَلَص بِرَمَصَانَ. كا أن هُنَاكَ فَرْقَا يَيْنَ أنْ تَقُولَ: استَرَحْنًا بالصَّلاق 
وَاسَْرحْنًا مِنَ الصَّلاةٍ. فالمحمود: استرحنا بالصَّلَاةِ والمذمُومٌ: استرحْتًا مِنْهًا. 


3 


<7 78 52س‎ ٠. 2 2 3 ٌِ ٠. -. . عي ,عي ال‎ 3# 2 ٠. 
فالتخلص ين رَمَضَان كلمة ملمومة؛ كل الْؤْوينَ يبون أن يَكُون وََضَان‎ 
كل السَّنة؛ لأن ١مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إيَانَا وَاحْيِسَابًا غَفِرَ هُ مَا تَقَدّمَ مِنْ دَنْبه)7",‎ 
قَامَ رَمَهَ ذإو اغبا غير لها تنام ون <بي1" ''» و'مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدر‎ ْنَم١او‎ 
ينا وَاحْتِسَابَا غَفِرَ لَهُمَا تَقدّمَ مِنْ ذنْيو)7".‎ 

ع ع 5 0 2 وصفاسمء 5 

ئة أمور كلها أسبابٌ لمغفرة الذنوب. ويا وَيْلَ مَن فاته هَذِهِ الأسبابُ» 
إذَا فانتِ الإِنْسَان فَهُوَ خاسرٌ: إِذَا كَانَ صومُه لا يُكفر ذنويّة فَقَدُ َي وَإِذَا كَانَ قيامةٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الإيهان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيان» رقم (07). 
[ه6 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الويان» رقم (فوخرة”" ومسلم: صلاة 


المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (0769. 


دروس الصلاة ( السنن الواردة في عيد الفطر ) 5.6 
الس لاس سطس سه ا 03 ”134 ه 1 اك 


أ حو جا ات روا تس كيد ل 5 . رو ,عه > و 2 
لا يُكفْرٌُ ذنوبَه فقَدْ حَسِرَء إِذَا كَانَ قيامُ ليلةٍ المَدْرِ لا يكفر ذنوبَة فقد خييرء نسأل الله 
ع آل شق 5 00 5 رم 2 5 
أن يجعلا وإياكم مِنَ الرابحين في هذا الشهر. 


504 
الا 5 


تبنئةٌ النَّسِ بعضّهم بعضًا هِيّ مِنْ بابٍ العادق وإِنْ كان قد قل عَنْ بَعْضٍ 
الصّحابة أ 2 0 كم من بعضهم بعضًا بذَّلِكَ» لكن هِيّ من باب العَادَةٍ. 


ولكِنْ يفعَلٌ بعض النّاس في هَذِهِ العادة مَا لا يجوز شرعاء م من ابن العم ابنة 


20 


عمّيهِ وَهِيَ كاشفةٌ وجهَهَاء وَهَذَا حرامٌ وَلَا يجوز ؛ لأَتبا أجنبية مِنْهُ لَيْسَت مِنْ ححا رمهِ. 


تفي النابق لضا م أي امراؤن أقاريه وإن لم تكن ينت قف وعذا 
أَيْضًا اه فيَحْرُمُ عَلَيْهِ أن يَنَّهَا وي كاشفة وجهها. 


وعدن لمن نا من الّسَاءَ منْ أقاريه اللّاتي لَسْنَ مِنْ محاره مه فيْصَافِحهن) 
وَهَدَا حرام لا يجوز للرّجْلٍ أن يصافِحَ امرأةٌمنْ عَبِ حارم وَإذَا قالَ: أنَا أصافِحهًا 
مِنْ ورا حجاب. َهَدّا حرام أَيْضَّاءِ لأنَّ الإنسَان قد يُعْويهِ الشَّيطاَ فَِذَا صاقحَها 


6 
ص 


بها صعَط عليه وحضل ما حصَل؛ لِدَّلِكَ لا يجورٌ أَنْ يْصافِحَ الإنْسَانُ امرأةً مِنْ 


3 ور باس عاسم و عه 
ويجُورٌ للرّجْلٍ أَنْ يَصافِحَ | مراة من تحارمه. يجوز أن يصافح أخته ويجوز أن 
مو 


6 + 5 
00 


وتقبيل الَحَارِم لا أن كم ل 


و 


الْصَافَحَقَ إِلّا إِذَا كَانَتِ 5 0 أمَهُ فإنَّ هَذَا لا بأسّ بهء أو إِذَا كَانتِ امرأة 


ا ولا أ 1 لأس رم لَهَا واحترامًا لها؛ لذن «الشَّيْطَانَ يجري 


0 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مِنَ الإْسَانِ جْرَى الدّم»' " وري يلي في قليه شرًا عِنَْ َيل هه | رَأةِ التى لَيْسَتْ 
ل 0 الأمَّهَاتُ وإِنْ عَلَرَْ والمدُوحٌ: البَنَات وإن 
رن 

سابعًا: تَبِادُلُ الهَدَايَا: وَف هَذَا العِيد أَيضًا يَتبَادَلُ 0 الهَدَاياء فيتصنعون 
طعا ودعو نعضئة يفشا وححتسحون ويف رون نْ. 


عِيدِ» حَتَّى إن أبا بكر صعإتاء َه لا كَانَ عِنْدَهُ جارد 
-ه وه 


َقَالَ الي بك 5 دَعهَاء ولَمْ يقل ِتنا جاريَتَانِ» قَالَ: «دَعْهمَا يَا أبَا بَكْر؛ فَإتََا ا 


0 !١»دع‎ 


كر 


َف هَذَا دَليلٌ عَلَ أن الشّرْعَ -ولله الحَمدُ- مِنْ تيسيره وتسهيله عَلَ العِبَادٍ فح 
للعِبَادٍ شَيْنَا من الفرّح والسَّرُورٍ في أيّام العيد. 

وَأمَاها د كرف يتن الوا قاد أنه مر بقوم يفرحونَ في أيّام اليد فَقَالَ: 
مَؤُلَاءٍ أخطؤٌوا َوَا تيلٌ مِنّْهُم أو كم بيبل ناكم يفيل له الشور ارين 
ذال حفن وإن كان ديل نّم فلس هذا ِل الاين كهََا لا شك 
نه خلافٌ هَذي الي يك لأنَ َذيَ الي يك آنه تح لمي في ام القرح من 
الانطلاقي والانثراح الذي لايل بالدين والشّرْع كم أنه أبَاح للإنْسَانٍ ند لخن أن 


1 


,)5١74( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكافء باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السَّلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن‎ 
.)711/5( يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء»ء ومن كان 
في البيوت والقرى» رقم (455)»: ومسلم : كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لا معصية فيه في أيام العيد» رقم (847). 


دروس الصلاة (السنن الواردة في عيد الفطر ) ا" 


روس الصا رفي لور ار تت ست 


كلاقة انام ابش الك ريه لَب وَمَا أشبه ذَلِن هَذَا قَالَ الدب 
- ير و و- 


ع 
4 4 


عَلِيَواصَلادوالسَكَمْ دلا يحل لامر َأ تؤْمنُ الله وَاليََم الآخر أن عن عَلَ ميت كَوْقَ 


وي 


ل 


كاب لعل روج ها د عليه أزئعة أشهر 1 هر وَعَفْراا '". وَهَذَا مِنْ باب معاملةٍ 
النفُوس ب تَْمَضيه ضيه لوال ومعلو أَنَّ ّم العيد ف تَفتَضِي المَرَحَ والسّرُورَ. 
فلْيجِعلٍ الإنْسَانُ للّْسِ حَظَا مِنَ الانطِلاتي والمَرّح والسَّرُورٍ في هَذِهِ الأيّام 
َكِنْ بشرط ألا يَصِلَ ِل شيءٍ خرّم. 
لو جَاءَ إنسانٌ وَكَالَ لنَا: والله أَرْعَبُ في اموي وأَغَان فُلاَِ وقلَان. َقُولُ: 
هذا حَرَاةٌ؛ لأنَ الَرَحَ ذا وَصَلَ إل حَدٌ ممنوع شَرْ تَرْعًا يب أَنْ يُوقَف؛ لأنّهُ يَكُون 
ا ُو الا ميته حم عل تاب ذه نل املق للقزع 


ع 


هِيَ في الحقِيقَةِ رق والَّذِي استرقكَ هُوَ الشَيْطَانَه وها قَالَ ابن قد مله في 
د 


طاح الك الى رك نه نوا برق التَمْسِ وَالشَيْطَانِ 

كَلامٌ عَظِيبٌ الوق الذي خُلقنا له ولق لله عَرلٌ َْنُ عيذ له لاوما 

عاد خَلَعَتُ لذن لفن إِ يدون # [الذاريات:5 0]» ويلوا برِقَ التَفْسِ والشَّيْطَّان 
استخبدئهم ُو هم وشياطيئهم, حتّى اعُوا الى و عو ليطا 

ماد وصَلٌ حَدُ ارح ل حَدٌمنوع َرْعَا َب إيقافة ماني الود 


ته 
5 عل ع ساي شعير 


دري قن ا يخي لَنَا أن تضَيْقَ عَلَ عِبَادِ الله َيل ما وَسّعَهُ الله كما فتَحْن 


)١(‏ أخرجه البخاري: : كتاب الجنائزء باب إحداد المرأة على غير زوجهاء رقم ( ) ومسلم: 
كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل رقم .)١545(‏ 
(1) نونية ابن القيم (ص:8٠”).‏ 


جبيعًا نتعبُ لله بشَرْع الله لا اَذه بن تَحْكُمُ عَلَ عِبَاد لله وإنّا الذي يكم عَل عِبَاد 


لله هُوَ الله عَرَجلّ « وَمَا أُخَْلقمٌ فيه ين ور لخاد اله 4 (المررية رهواقاله 
هُوٌ الحاكم بَيْنَ عباوو فليس لِإِنْسَانِ أن يحرم مَا أحلّ الل وَلا أَنْ يحلل ما حرّمَ الله 


1006 


ف يوم اعد لَوْ قَالَ قايِلٌ: كم اليد نويزم لوسرو 
لشيس مشروع وَل أي الا ذأحث أ دب ف تال بصم هل 
ايوم يوم التويس» قلا نطبعة نطِيعة نَحْنْ لا ندْكرٌ صم يَوْم الخميس» لَكِنْ تدكِرٌ صِيَامَ يَوْم 
العيل؛ ؛ لأن لي كل تج عن صوْم با لعِبدَيْنِء فلا يجُورٌ لِلإِنْسَانٍ أَنْ يتطوّع أذ 9 

يَصومَ يو ْم العيد» ولو في فرْض» حَتَى لو فص أن ليما من رَمَضَانَ: وقَالَ: 
يد أن أصوم هَذًا اليَومَ قَصَاءً. قُلنا: “له أنت ال بوضيائك زه موث 3 
فَإِذَن سَرَعَ الله للعِبَاد في يَوْمِ يد اإفطر كات شكن: لبي وصَدَقَةَ الفطر. 
وصَلَاةٌ العيد. 


وأباح لعبَادِه مَا تتطلبة مُنَاسَبَةٌ سَبَة المَرّح من شَيْءٍ من الحَادَاتٍ ا مِنَ اللو الي 
يَكُون مباحًا في حُدُودٍ الشّريعةِ. 
وَل ها نتقى ما دنا أذتكأم عسل هذا وشوج ونسآل الل أذ يتقيل 
مِنَا ومنْكُمه ون يعيدنا وإِيّاكمْ لآمثالٍ هَذْهٍ و اللَيَالي وحن نتمم م بِالإِيَانٍ العمل 
الصَّالِح والصّحَة والسَّلَامَةٍ 
تع 6-5 


ب 
و 
04 
ا 


2 


دروس الصلاة ( صلاة العيدين ) 0 


ع حك 
1 


ا سوسع 5ج - 


2 


20-0 


الحمدٌ لله رَبِّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسّلامُ على نينا محمّدء وعَل آله وأصحابه 
أْجمَعِينَ» أما بعد: 
خَصَائْص عيد الفطر: 
8 05 - 8 5 2 7 2 ع ١‏ 
عيد الفطر عيدٌ للمُسْلِوِينَه يفرح فيه المسْلِمُونَ بإكال الصيّامء وأن الله 
سْبَعَلَةوَيِدَقَ مَنَّ عَلَيْهُم بإكال الصَّيّام وَلِهَذًا قَالَ الله تَعَالَ: «وَلُِكْمِلُوا ألْهِدَّة 
وت ككيروأ للد ع ٠‏ مَا هَدَسْكُمَ و عَلَكُمْ 35 وري # [البقرة:180]» وَهَوَّ يوم 
الجوائز» فيُعطى الصائمون جوائزهم في ذَلِكَ اليَوْم وهَدًا اليَوْم له حصَائْص: 
خ 2 اله سه 3 06 2 عه سوم اس سس سس 0 
الأول: أنه تحَرّمُ صَوْمُه؛ لأنْ النبيّ صَلْ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمّ «تتى 
8 4 سه مهةى من ٠.‏ :5 0ن َه )0( ٠.‏ 5 سم 
عَنْ صِيَام يَوْمَيْنِء يوم الفطرء وَيَوم النحرا » فمن صامه فصومه باطلء وَهوَ 
را لا ايه 32 27 3 ٍِ 
الثانية: أن فيه صَلاةَ العيد» فيجتمع الناس فيه على صعيد واحدء حَتى النسّاء 
يطلب منهن أن يحضرن ضّلاة العيد» ولا توجد صللا يطلب من النْسَاء حضورها 
راسم 39 2 
إلا صَلاة العيد. فلا يقال للمرأة اذهبى وصلى 5 المسجد الظهرء او العصر» 


ع 


ع 031 م سه ع ره 6#لى دس شخ ف ا مانا و و 
أو الجُمُعَة إلا صَلاة العيد» فقد «أمر النبي كَلِْةِ أن تخرجَ العَوَاتِقَ وَدْوَات الخدور, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم 
.)١١4(‏ 
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ويَتِلْنَ المصلّ إِذَا كُنَّ يض »7 ولكن يجب عَلَ الَْأَة ذا جاءت إِلَ المسجد» 
أو المل أن تأتي غير متجمّلة ولا متطيبة» ولا مُظهرة صوئاء ولا 1 
ولا تمايلا في المثي» ولا شينَا يؤدي إِلَ الفتنة» فَإِنْ فعلت من ذَلِكَ شين فهي آثِمَدٌ 


الثالثة: أنه ينبغي في صلاة العيد -عيد الفطر- أن وخر قَِيلَا؛ لأنَ الي صَلَّ 
عليه عل له وَسَلَمَ كان وخر صَلَاة عيد الفطر؛ لفائدتون: 
القَائِدَةُ الأولّ: أن يَتَسعَ الوقت لإخراج صدقة الفطر التي تسمى: زكاة البَدَن. 


3 


العَابَدَةٌ الثازية: : أن يَتْسَع الوقت لتناول تمرات قبل الخروج للمُصلى؛ لأنّ يوم 

لعيد يُسَنْ أن يأكل الإْسَانَ قبل أن يخرج للمُصَلٌ تمرات» ويقطعهن عَلَ وترء 
ل 

الرَابعَة م أنه ينبغي للإنْسَان أن يخرج بأجمل ثيابه؛ لأنَّ هَذَا مَذِي الب صَلَّ 

الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَصَلَّم تقد كان مرح يهدية أنّهِ يَتَجِملٌ للوفود ذا وفدوا عليه 

وللجِمّعة» والعيد. فالبس أحسن ثيابك» ولا فرق يَيْنَ المعتكفين وغيرهم, فكلهم 

ينبغي أن يلبسوا أحسن ثيابهم, وهَدًا في الرّجَال. أَمَا النّسَاء فلا يلبسن الجميل؛ لأنَّ 

م 

مْسَهه التكين للنن العيدين» من غروك :الششين إِلَ أن يحضر الا 

ار الله أَكْبُ الله أكْيَ ا إِلَه إِّا | ا 


5 


1 


)صمت 


ي: 


)0غ( أخرجه البخاري: كتاب الخيض» باب شهود الخائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم فالفرفة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (8150). 
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وله الحَمْدُ يجهر به التّجَال في الأسواق» والمساجده والبيوت» وتُيِجٌ به التسَاء؛ِ لأن 
امه لا ينبغي أن تُظهرَ صوتها عِنْدَ الرّجَالء وإن كَانَ صوتها لَيْسَ بعورة» ويِجُورٌ أن 
تكلم بكلام يسمعه الرّجَالء لكَِهُ ليْسَ مطلوبًا منها أن تَهَر بصوتها إلا بقدر 
لاع 

السَّادِسةٌ: إخراج زكاة الفطرء وتكون في صباح يوم العيد بَيْنّ صَلاة المَجُر 
وضّلاة العيد. ولا كجوز أن يؤخرها بَعْدَ صّلَاة العيد» فإن أخرها بَعْدَ صَلَاة العيد 
فهي صدقة غير زكاة» كا صح ذَلِكَ عن لبن صَلَّ اللهعَلَيهوَعَلَ آله وَسَلَّمَ ويجُورٌ 
إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؛ وكَجُوزٌ إخراجها في الثلاثين» وتسعة وعِشْرِينَ) 
وثمانية وعِشْرِينَ عل خطر؛ لأنّهُ إن تم الشهر صارت قبل وقتهاء وَإِنْ كَانَ تسعة 
وعِشْرِينَ صادفت الوقتء فلا ينبغي أن تحاط فتخرجها في الثامن والعِشْرِينَ 
أخرجها في النّاسع والعِشْرِينَ فَإِنْ كَانَ الشهر تسعة وعِشْرِينَ فَقَدُ أخرجتّها في آخر 
يوم؛ وإن كَانَ ثلاثين فَقَدُ أخرجتها قبل آخر يوم بيوم. 

َنْ َالَ قائِلٌ: إذَا كَانَ شَهْر رَمَضَان تسعة وعِشْرِينَ يَوْمَاه قَهَلُ أجره كامل» 
أم ينقص بمقدار ما نقص من الأيام؟ 

قُلنا: الشهر كامل -واَمْدُ لله- لأنَ اللهتَعَالَ قال: #هَمَرٌ رَمصَصَاقَّ 4 [البقرة:80١]‏ 
والشهر من الهلال إِلَ الهلال؛ ولأن التي صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قال: «شَهْرًا 
عل لَا يَنْقَصَان: رَمَضَانُ وَدُو الحجّة»!" والمعنى: «لا ينقصان» ليس المعنى لا ينقصان 
في العدد. بل لا ينقصان في الأجرء فأجرهما كامل وَلَوْ كانا ناقصين في العدد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب: شهرا عيد لا ينقصان» رقم ).)١117(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب بيان معنى قوله يَكِِ: اشهرا عيد لا ينقصان), رقم .)١١89(‏ 
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وظائف يوم العيد 
سوجسعو 4 


.دو 


إن الحمدَ لله. نحمذه. ونستعيئه» ونستغفرٌه ونعوذ بالله من شرور أنفسسناء 
وسيئاتٍ أعمالناء مَن هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاديّ لد وأشهدٌ أن 
لا ]له إلا الله وحده :لا شرِيكٌ له وأشهدٌ أن مدا عبده ورسوله» صل الله عليه 
وعلى آلهِ وأصحابه ومن اتبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن النَّاسَ يستقبلونَ عيدَ الفطر الذي جعلّه الله سْبِحَاَهوَتَعَالَ عيدًا لهذ الأمق 
حيث يختمونٌ به شهرٌ الصّيام» الذي أعدَّه فريضةً من فرائضي الإسلام. 

الوظيفة الأولى: زكاةٌ الفطر: 

حكم زكاةٍ الفطر: 

زكاةٌ الفطرٍ فرضٌء فرضّها رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله وسلم فقدٌ ثبت 
ف الصَّحيِحين: عَنِ ابْنٍ ع ينها قَالَ: «فَرَض وول الله كله رَكَاةَ الففطر 
صَاعَا مِنْ عر 0 ضَاعًَا مِنْ شَّعِيرٍ عَلَ العيّْدٍ وَالخُرٌ وَالذَّكَر ال وَالصَّغِير 
وَالكبيرٍ مِنَ الْمسلِحِينَ» وََمَرَ با أن تود قَبْلَ خرُوج النَّاس إِلَ الصَّلدوه7". 

وأما الحملٌ في البطنٍ فالإخراجٌ عن ليس بواجبء لكن إن أخرج عن اتباعًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١477(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (5864). 
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مم تكونٌ زكاةٌ الفطر: 

زكاةٌ الفطر تكونُ منّ الطعام, لقولٍ أبي سعيدٍ الخدريّ صََئّةعَنة: «كُنا نُخْرِجٌ 
في عَهدٍ رَسُولٍ لله يكل يَْمَ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام وَكَانَ طَعَامََا الشّعِيرُ وَالزِيبُ 
وَالأَقِطُ وَالنّمدُ)!"» فهذو الأصنافٌ الأربعة هيّ غالبُ الطعام في عهدٍ الرسول كلد 
وإن اليك قد يوجدُ لكنةٌ قليلٌ فالواجبُ إخراجُها منَ الطعام. 

ويختلفُ نوع الطعام باختلانٍ الزمان» وباختلاف المكانء فقد يكونٌ هذا 
النوعٌ طعامًا في وقتٍ دونَ وقتء أو في مكانٍ دونَ مكانِء فالشعيرٌ مثلّا في عهدٍ 
الرسول عََنصَاوَتَكَمْ كانَ طعامًا للآدميينَ يأكلوته. وني عهينا اليومَّ ليس بطعام 
يؤكلٌ إلا عند الضرورة أو الحاجة. 

في عهدٍ الرسولٍ بتكم لا يوجدٌ الأرزء وني عهينا اليوم الأررٌ من 
أوسط الطعام عندَ النََّسِء فيكونُ نوعٌ المخرّج من طعام الآدميينَ. 

حكم إخراج قيمتها: 

0006 2 0-5 7 50 
ولا يجزئ إخرامحٌ قيمتهاء ولا يجوز إخراجها من اللباس» ولا من الفرش» 
ولا منَ الحا ولا من غير ذلكَ» فمّن أخرجٌ قيمتهاء فإن ذلك لا يجزئه؛ لأن ذلكَ 
خلافٌ ما أمرّ به النبينٌ يلد فإن الرسولٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم فرضّها من 
الطعام ومن عمل عملا ليس عليه أمرٌ الله ورسوله فهرّ مردودٌ عليه» ولكن لو أنكٌ 


.)705 /5( انظر المحلى‎ )١( 
.)١519( (؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ 
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دفعت دراهم إلى شخص ثقةٍ ليشتريّ لك بها طعامًا وقتّ إخراج زكاة الفطرء فإن 
ذلك لا باس به 

مقدارها: 

مقدارُها صاعٌ بصاع النبيّ صلى الله عليه وعلى آل وسلم» وهو يساوي أربعة 
مداق :وقد كذ العلاة بز ع الله هذا الصّاعَ لون لان امي ومقدارٌ الصاع 
كيلوانٍ وأربعوتَ جرامًا ٠١ 4 ٠(‏ جرامًا) من الب الجيد» ومن أخرججها من الب الرزين 
كيلوينٍ ونصفا ١5٠٠(‏ جرامًا) فلا حرج عليه لأن الزيادة خيد. 

والأمرٌ في هذا واسمٌ فلو أنَّ الإنسانَ أخرج أكثر من الواجب فلا حرج عليه 
خلافًا لمن قالّ منّ العلماء: إن إخراج أكثرٌ من الواجب مكروة؛ لأنهُ زيادةٌ عما فرضَةٌ 
النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم» والصَّوابُ أنهُ ليس بمكروو وأنة لا بأس به. 

وقث إخراج زكاة الفطر: 

تحرج في صباح يوم العيدٍ قبل الصَّلات هذا هوّ الأفضلٌ» وإن أخرججها قبل 
التداسو فقا نان حرج؛ لأن الصّحابة تمن كانوا يفعلونَ ذلكَ؛ وعلى 
هذا فيخرججها الإنسانٌ في اليوم التاسع والعشرينَ» وفي اليوم التَّائِنَ ولا يحرججها في 
اليوم الثامن والعشرين» ايان أن الشهرٌء فإذا نَم الشهة صارٌ إخراجها في 
الشامن والعشرينَ قبل العيد بثلاثة أيام» والإنسانٌ مأمورٌ بالاحتياطٍ فيُخْرجها في 
التاسع والعشرينَ وفي الثّلاينَ. 

ولا يجوز تأخيرُها عن صلاة العيدء فإن أخرّها عن صلاة العيد أَيِمَ وكانَ ما 


١ 


عع ل 5 2< ل سر مي سح وس ل ه 6ه م م 5” 
يخرجه صدقة منّ الصدقات. وحديث ابن عباس وََزَيَدَمَنها: «مَنْ أَدَاهَا قَبلَ الصَّلَاق 
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حر سسظت رعو هل عراه قهوراسهه ن اومن > ساس كوك عي 5 7ج ١‏ 
فهى زكاة مَقَبُولَة ومن أدَاهَا بعد الصلاةء فهى صدفه من الصَدَّقَاتِ)! / 


إلا إذا كانَ هناك عذرٌ مثلّ آلا يعلمَ الإنسان بالعيدٍ إلا في وقتِ متأخر 
لا يتمكنٌ من أدائها قبل الصَّلاقِ أو إذا كان معتمدًا على شخص أن يخرجَّها عنة فلم 
يخرجها عن أو يكونَ قد وضعها في مكانٍ وقالٌ لأهله أخرجوها ونسوا أن 
يخر جوهاء أو يأتي عليه العيدٌ وهوّ في البحر مسافرٌ ليس عندّه مَن يدفعها إليه وآخرّها 
حتى قَدِمَ البلد. 

فإن أخرٌ إخراجها عن صلاة العيدٍ لعذرء فإن ذلك لا بأسّ بوء ولا يمنع من 
قبولٍ زكاة الفطر. 

النية في زكاة الفطر: 

وينبغي للإنسانٍ إذا أخرجٌ زكاةً الفطر أن ينويّ بها التقربَ إلى الله» وأن ينوي 
بها طهارةً صيامه منّ اللغو والرفثء وأن ينوي بها نفع إخوانه المسلمينَ؛ لأنة: ١قَرَضَ‏ 
رَسُولُ الله ل رَكَاةَ اإفطر طُهرَةً ِلضّائِم منَ اللَّْو َالرَّقَِء وَطُعْمَة ِْمَسَاكِينِ)!". 

الوظيفة الثانية: التكبير: 

وقتٌ التكبير: 

ويكونٌ التكبيد من حينٍ ثبوتٍ دخولٍ شهر شوالء إما بإىالٍ رمضانٌ ثلاثينَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١709(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (1871). وأخرجه أيضًا: الحاكم ,258/١(‏ رقم )١58/4‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري. 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» بياب زكاة الفطر» رقم ,)١5١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871)» والدار قطني (178/5)» والحاكم /١(‏ 09 5). 
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يومّاء وإما بقيام البينةِ وإعلانٍ قدوم شهر شوالٍ من قَبلٍ ولاة الأمون: 

والتكبيرٌ ذكرَهُ الله تعالى في قوله: «وَكمِنُوا ليده وَإشُكيرُوا أنه عل 
مَا هَدَسْكُمَ وَكَلَكُمْ تَشْكرُورك #4 [البقرة:185]. 

صفةٌ التكبير: 

وصفته أن يقول: الله أكب الله أكبرٌء لا إلهَ إلا الله» والله أكيث ولله الحمد. 

أو يكبرَ ثلانًا: الله أكبر الله أكبر الله أكبث لا إله إلا الثه» الثه أكيث الله أكيث الله 
أكرك وله امك كل هذا جا . 

وأعنو انوج ادق العورع الا عو افره ضيه اما السجاة فاظ حيو ريد 
وتقومٌ به سرّء وينتهي التكبيرٌ بصلاة العيدء فإذا شرع الإمامٌ بصلاةٍ العيدٍ انتهى 
وقت التكن: 

ولا يسن التكبيئ الجماعيئٌ الذي يقولّه النَّاسُ بصوتٍ واحدء فإن من هدي 
الرسولٍ صل الله عليه وعلى آله وسلم أن كل واحدٍ يكبنُ بانفراده» ولهذا كانُوا مع 1 
الرسول عَلَتَوااصَكةواتَكج في حَجَةٍ ةِ الوداع منهمُ المكيث ومنهم اهل الذي كلب 
ولا يجتمعون على صياغة مُعينةِ» من تكبير أو إهلال» وهذا يدل على أن كلّ إنسانٍ 
يكبرٌ وحده بدونٍ أن يجتمعوا على صوتٍ واحدٍ. 

الوظيفة الثالثة: الأكل قبل الخروج لصلاة العيد: 

أما الوظيفة الثالثٌ فيْسَنَّ أن يأكلّ الإنسانٌ قبلّ أن يخرج للمُْصَلّ ثلا 
ل 


دروس الصلاة ( وظائف يوم العيد ) يُحذا 


ع. و ا و م رعو نت دع 7 اط صلان كه رشو ع ده ن. 5 سه سك يال 
أنس بن مالك ووَلِنَدْعَنَهُ: «كان رسو الله كلد ل١‏ 2 جيُومَ الفطر حتى ياكل عرَاتِ 


عع كو هم 


وتأكلق وثرا0"". 

الوظيفةٌ الرابعة: خروج الرجال والنساء لصلاة العيد: 

ومن وظائف العيدء أن يخرجٌ الرجالٌ والنساءً» وهذا خاصٌ بصلاة العيد) 

و 0-4 و ع ع 

فصلاةٌ الجمعة» والصلوات الخمسٌء وقيامٌ الليل الأفضل للمرأةٍ أن تصلّ في بيتها. 
أما في صلاة العيدٍ فإن النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلمَ قالّ: يحرج العَوَاتِقٌ 
100 و 5 3م و كر ةسه م قر ا 2 د 5 2 يو 
وَدْوَاتَ الخدورء وَالحيّضء وَليَشْهَدنَ الخبْر وَدَعْوَةَ الموؤْمِنين» ويعتزل الحيض 
7 03 5 1 ع ع 
المصَل)'", فأمرَ بخروج النساءِ حتى العواتق وذواتٍ الخدورء إلا أن المرأة الحائض 
يك تسا القن نه ب والسكدة لأ عو للغراة أل فكت نه 

الوظيفةٌ الخامسة: نُبس الثياب الجميلة : 

ومما تتم به هذا الشهرٌ لبس الثياب الجميلة» إظهارًا لنعمة الله عَرَِجَلّ» وإظهارًا 
للسرور والفرح» وهذا في الرجالٍ خاصة» أما النساءٌ فلا يحل لمن أن يخرجنَ 
مُتبرجاتٍ بزينة» أو مُتطيبات» حتى إن النبيّ صل الله عليه وعلى آلِهِ وسلم ل) أمرّ 
النساءً باخروج قلنَ: يا رَسُولَ الله إِحَْدَانًا لا يَكُونْ لَهَا جِلْبَابٌء والجلبابٌ بمنزلة 

0 1 2 0 0 
العباءق» قَالَ: «لُِلِْسَهَا أَخْنْهَا مِنْ جِلْبَاببَاا!". أي تستعيرٌ من أختها جلبابًا حتى 
تخرج به. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم (1017). 
0( أخرجه البخاري: كتاب الحييض» ياب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن المصلى» 
رقم التفرةة ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى 


وشهود الخطبة» مفارقات للرجالء رقم (815). 
(*) تئمة الحديث السابق. 
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وأما حضورٌ النساء إلى مصلياتٍ الأعيادٍ في تبرج وجمالٍ وتبخترٍ في المشية» 
وربها يضحك بعضهن إلى بعضء فإن هذا حرام ولا ع للجزاء أن تفعل هذاء وعلى 
ولبّها أن يمنعها منَّ الخروج على هذه الصفة. 

الوظيفةٌ السادسة: صلاةٌ العيد: 

أولا: صلاةٌ العيد في الصحراء: 

وما يُشرحٌ في هذا العيدٍ المباركِ صلاةٌ العيده التي يحرج النّاسُ إليها جميعاء 
ولا يصلونَ في مساجد البلدء وإنما يخرجون إلى الصحراء إظهارًا لهذ الشعيرق 
وما اعتادّه كثيرٌ من النَّاسِ اليومّ في البلا الإسلامية من صلاةٍ الأعيادٍ في المساجد 
فإن ذلك خلاف الس بلا شك فالأفضلٌ أن يصلَّ في الصحراءٍ كما كان انين 

لكن لما كثرٌ النََّسٌ في المدينة» وكانتٍ الصحراءٌ قد تشقٌ عليهمْء صارُوا 
يصلونً في المسجدٍ النبويٌ» هذا الذي يظهرٌ يي من كون النَّاسِ يصلونً في المدينة في 
المسجدٍ النبويٌ» وإلا فإن الأفضل حتى في المدينة أن يصلّ النَّاسُ في الصحراءٍ كى) 
فعلّه نبيّهم محمدٌ صل الله عليه وعلى آله وسلم إظهارًا لهذو الشعيرة”". 

انيًا: الخروج من طريق والرجوعٌ من آخَر: 

الأفضلُ في صلاةٍ العيدِ أن يخرجٌ الإنسانٌ من طريق» وأن يرجم من طريق 
آخرٌء من أجلٍ أن تظهرٌ هذه الشعيرةٌ في جميع أسواقٍ البلدِء فهؤلاءِ يخرجونَ من 


طاع 1 


07 5( أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين...» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى... رقم‎ 
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الشرقٍ ويرجعونٌ من الغرب» وآخرونٌ يخرجون من الغرب» ويرجعون منّ الشرقٍ» 
وآخرونٌ من الشمالٍ ويرجعونٌ من الجنوب» حتى تظهرٌ هذه الشعيرةٌ في أسواقٍ البلدٍ 


-_ 


النًا: حكمٌ صلاة العيد: 

أجمعَ المسلمونَ على مشروعية صلاة العيدء ومنهم منْ قالّ: هي سُّنَةً. ومنهمْ 
من قالّ: فرض كفاية. 

وبعضّهم قالّ: فرض عينٍ ومن تركها أَثِمَ» واستدلُوا أن النبىّ وَكِ أمرَ حتى 
ذواتٍ الخدور والعواتق» ومن لا عادةً هن بالخروج؛ أن يحضّرنَ مصلٌ العيدء إلا أن 
الحيضن يعترلن المضل؛ لأن الحائض لا يود أن تمكتٌ في المسجدٍه وإن كان يجورٌ أن 
عيّ بالمسجدٍ لكن لا تمكث فيه والذي يترجحٌ لي منّ الأدلة أنها فرض عينء وأنة 
يجبُ على كلّ ذكر أن يحضرٌ صلاةً العيد إلا مَن كان لهُ عذرٌ. 

رابعًا: قضاءً صلاة العيد: 

وإذا فاتتِ الإنسانَ صلاةٌ العيد فهل يقضيهًا أو لا يَقضيها؟ 

في هذا خلافٌ بِينَ العلماء» وأرجحٌ الأقوالٍ فيها أنها لا تُقضى, لأنها صلاة 
شرعث على وجه الاجتماع فلا تعَادُ على وجه الانفراد» أما الجمعةٌ فلا ترد عليًا؛؟ لأن 
حدر اتيت تعد لسارو كن تسل أويد: الرارعي لو 

أما صلاةٌ العيدٍ فليسَ فيها فريضةً وقتٍ إلا هذه الصّلاة على هذا الوصفي 
المعين» فإذا فاتك فإنك لا تقضيها. 


ولكنْ إذا دخلتَ مُصلٍ العيدء والصّلاةٌ انتهث فلا تجلس لاستاع الخطبة 
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حتى تصلّ ركعتين؛ اام ميستحن :وقد قال الى عَلتَ ا ضَكدوالتَكه : هذا 
دَخَلَ أَحَدكُمُ المسْجدٌ قلا تجليس حد حَتَى يُصَلّ رَكْعبَيْنَ)!". 

والدَليلُ على أنهُ مسج أن لني كي مر الي أن تعتزل المصلى وهذا يدل 
عل أنه مسجد نشدت 3 ثبت لهُ أحكامٌ المساجد؛ لأن المسجدّ هو الذي عنم منهُ الحائض. 

خامسًا: صفةٌ صلاة العيد: 

-١‏ يكبرٌ الإمامٌ تكبيرة الإحرام وهيّ ركن. 

7- يكبرٌ بعد تكبيرةٍ الإحرام ست تكبيرات» وهذو التكبيراتٌ سُنَدّه فلو أن 
الإنسانً تركها كانث صلائّه صحيحةً لكن الأكملٌ أن يكبر. 

'- إذا قامَ إلى الثانية يكبرٌ مس تكبيراتٍ وهي سُنَة أيضًاء أما تكبيرةٌ الانتقالٍ 
فهِيَ تكبيرة ليسث بحال القياو» بل بين القيام والسجوٍ. 

- - يقرا ني الركعة الأولى: : بسبح اسم ربك الأعلى» والركعة الثانية بالغاشية 
كصلاة الجمعة. أو يقر أفي الر كعةٍ الأولى ب(ق)» والثانية ب(اقتربتٍ الساعة)؛ لأن 
النبّ يكل كان يقرأ بها أحيانًا”"» والسُّنةُ في صلاة عيدٍ الفطر أن يُوحيَ لأجل أن 
يتسمٌ الوقت لإخراج زكاةٍ الفطر لأن الأصلّ في إخراج زكاةٍ الفطر أن تكونّ ما بينَ 
صلاةٍ الفجر وصلاةٍ العيدء والسنةٌ في صلاةٍ عيدٍ الأضحى أن تُقدم من أجل أن 
يتسمَ الوقتٌ لذبح الأضاحيٌ والأكلٍ منهًا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى؛ رقم (5707): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم (715). 


)7١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم (851)) وكتاب 
الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (81/8). 
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ويرفحٌ يديه مم كلّ تكبيرة؛ لأن كلّ تكبيرة في قيام فإننا نرفمٌ اليد فيهاء 
فتكبيراتٌ الجنازة أربعةٌ يكير ويرفٌ يديه مع كل تكبيرة» وتكبيراتٌ العيدٍ يكبرُ 
ويرفمٌ يديه مع كل تكبيرة» سواءٌ للإمام أو المأموم. 

أن الذّكة بين التكتيرات خقال يعطّن العلراء إنه تَحَمِدٌ الله ويضاح عل التي صل 
لله عليه وعلى آله وسلمء وليسٌ في هذا سُنَهٌ عنٍ الرسولٍ عَيهآصَكووتَم؛ لكن 
وردث عن بعض السلف أنهُ يحمدٌ الله ويصلٍ على النبيّ ملاعل آدوسَة. 

ومن فاتئّه ركعةٌ قكّى ما فائه؛ لقولٍ النبيّ يكلِ: «وَمَا فَانَكُْ كَأَوُوا!"" فإذا 
أدركَ الإمامَ في الركعة الثانية» وسلمٌ الإمامٌء يقومٌ ويأتي بالركعة» فيكبرٌ سس 
تكبيراتٍ؛ لأن الصَّحيِحَ أن ما يقضيه الإنسانْ آخرٌ صلاته وليسّ أومًا. 

سادسًا: إذا واف العيدٌ يوم جمعةّ: 

إذا وافقّ العيدُ يوم جمعة وحضرٌ الإنسانُ صلاةً العيده فإنه يسقطً عن حضورٌ 
صلاة الجمعة» ولكن يحب عليه أن يصل الظهرٌ؛ لأن الجمعة سقطث لحصولٍ 
اجتماعه ممَ النَّاسِ في صلاةٍ العيد» فلزِمّه الظهرٌ؛ لأنها فرص الوقت. 

الوظيفة السابعة: التهنئة بيوم العيد: 

ومما يَُعلُ في العيدٍ وهوّ من الأمور الجائزة تهنئة النَّسِ بعضهم بعضَاء بحيث 
يقولُ الرجلٌ لأخيه: هنأك الله هذا العيدء أو: باركَ الله لك في هذا العيدء أو: جعلّه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب قول الرجل فاتتنا الصَّلاةء رقم (509)), ومسلم: كتاب 


المساجد ومواضع الصّلاةء باب استحباب إتيان الصّلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياء 
رقم فرت 5). 
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لله تعالى لك عيدًا مباركًا عليكَ» أو: تقبلّ الله منكٌء وما أشبة ذلكَ منَ العبارات 
التي بها التهنئة وإظهارٌ الفرح والسرور؛ لأن هذا قد ورد عن السلفيء والسلفُ خيد 


عن )0 
من يمتدى به 
بدع يوم العيد: 


وأما ما اعتادةُ بعض النَّاسِ منّ الخروج إلى القبرة لمعايدةٍ الأمواتء فهذا سَمٌَ 
في العقلٍ وضلالٌ في الدّينِء فالأمواتٌ ما صَلوا صلاةً العيده ولا صَاموا رمضانً 
حتى مون ولا ينبغي للإنسانٍ أن يخصّ يوم العيد بزيارة امقابر؛ لآن ذلك منّ 
البدع» فكل سبب يجعله الإنسان لأمر مشروع؛ وليسّ بسبب شرعيٌ فإنةُ يعت هذا 
الأن الذي يناه و غرة | لمق عم دض 

فتتخصيصٌ يوم العيدٍ بزيارة المقابر بدعةٌ» لا يزدادٌ الإنسانٌ بها إلا بعدًا عن 
الله عَرَهِجَل؛ لأن ال هك الله عليه وعلى آله وسلمَ قالّ: «وَكُلٌ بِذْعَةٍ صَكَدرَةي0 

أما زيار القاير على سبي العموم فهِي سن أمر به لني صل اله عليه وعلى 
آلِه وسلم» وقال: ١كُنْتُ‏ عَبَيْنَكُمْ عَنْ زِيَارَةٍ القبُورِ فَرُورُوهَاء فنا ُرَهُدُ في الدُيْيَا 
وَتُذَكر الآخرة" . وضبدق اليا صل الله عليه وعلى آلِه وسلم, فتَذّكرٍ الآخرة 


)١(‏ رواه المحاملي في ( كتاب صلاة العيدين) (7؟/ )7١ /١74‏ , وصححه الألباني في تمام المنة (ص:7080). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصّلاة والخطبة» رقم (8717)» بدون قوله: «وكل 
ضلالة في النار». والحديث ببهذه الزيادة أخرجه النسائى: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» 
رقم (8/ا16١).‏ ْ 

(”) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة» باب في الأوعية» رقم (/2379). والترمذي: كتاب الجنائزء 
باب ما جاء في الرخصة في زيارة القبورء رقم .23١55(‏ والنسائي: كتاب الضحاياء النهي عن 
الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث» وعن إمساكه؛ رقم ( 6 6)). 
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فتذكرٌ مبذا الرجل الذي كان بالأمسٍ على ظَهِرٍ الأرض يمسي كا تمشي عليهَاء 
0 3 و 0 55 ّ 0 0 0 2 21 
ويأكل ويشربٌ كا نأكل ونشربٌ, وأصبح الآن في قبره رهينا بعمله» وانت ربا 
لا تتجاورٌ الساعاتٍ حتى تكونّ مثلّهء وذلكٌ فيه تذكرٌ الآخرة. 
٠.‏ و 7 ل عو ع 0 5 “ي "لعزي ع ع8 

ولكن الذي يزور القبورَ لا يسال أصحاب القبور أن يُستغفروا - أو ان 
يرفعُوا عنهُ الضرر أو أن يِجلبُوا لهُ النفم» وإنما يزورُها ليدعوّ لهمء لا لأنْ يدعوّهمء 
0 0 200 2 020 37 0 00 عدومة او در 52 0 9 2 
فهوّ يزورٌ القبورَ ويقول الذكرٌ المشروع: «السَّلامْ عَلِيْكُمْ دَارَ قوم مُوْمِنِينَ» وإِنا بكم 
لَاحِقُونَّ»”"2 ثم فَالَ: «اللَّهُمَ لا كنا أَجْرَهُمْ وَلَا تفن يَعْدَهُمْ)!". ثم ينصرفٌ 

2 0-8 جر ع ع ع 
ولا يقرأ على القبرء ولا يدعو أصحاب القبور» ومّن دعًا أحدًا من أصحاب القبورٍ 
فإنهُ يعتيث مشركًا بالله شركًا أكبَ» إذا مات فقدُ حرم الله عليه الجنة. 

فإن قال قائلٌ: إذا كان صاحبُ القير وليّا من أولياءِ الله أفلا أدغوه وأقول: 
يا وى الله أعطنى كدًا؟ 

فالجواث: أولًا: عليكَ أن ثبتَ أن صاحب هذا القبرٍ ول فالولاية لا تنبت 
إلا بأمرين: 

ع ع مو و 

الأمرُ الأول: الإيمان. 

الأمرٌ الثاني: التقوّى. 

01 مل نسس ا ررظة هرسك ئ :2 أرء مكلك ا سا امسر 0ت يي 0ق 
وهاتانٍ الصفتانٍ ذكرَهم الله عَرَهِجَلَ في قوله: #ألا إت أولِيَآءَ الله لا حوف 


و.ى دء سلس 


007 02 و وم ر سعرم سس لا 
عَبَبْهَمَ علا هُمْ يروت 20 الدب ءَامَنُوأْ وَحكانوأ يتقو 4 [يونس:1-71]» 


.)١59( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. رقم‎ )١( 
.)١9557( (؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في يُقَال إذا دخل المقابر» رقم‎ 
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فأثبت أن هذا الرجلّ المدفونَ متصمًا بهاتينٍ الصفتين» وإلا فليس بولٌ. 

انيًّا: هذا الول ف لايس ولا يمكنٌ أن مجيبَكَ, قال الله تعالى: #والدرت 
لغوت من ذونوء ما يلكوت من فَظيِيرٍ (5) إن يدَعوهرٌ لا مسمعوأ 52167 ولو 
ممعوأ ما أستبحابوا له ويوم الْقيكمَةٍ فيمَةٍ يكفْرُونَ بشرَحككم ولا بدك منْل جر 4 
[فاطر:5-1١1].‏ 

والخبيرٌ هو الله عَرَعِمَلّ وتأمل قوله تعالى: ما يملكت من فَظَمِيرٍ 24 
فالقطميدٌُ هو قَشْرٌ انوا فالأمواثٌ لا يملكون من قطمير, ولا يُملكونّ ثياباء ولا 
يتلكون .نالا سويقرل تحال #إن تدعوهر لا سمعوا دعاء 5 4 لمم أمواث #ولؤ 
0 فرضًا لاما أسْتَمحَابوأ ك4 لأهم غير قادرينَ» زد على ذلك #ويَوم اليم 

كُفرُونَ بشرككْ 4 يتبرئون منكُم كا قال تعالى: #اذ تَبَرَاً لذن اما من 


01 دروم حو سس 


الذرت أتمَعُوأ © [البقرة:17]» ول سَبتكَ عثل حبر 


وقال الله عَيَيجَلَّ في آية أخرّى: ‏ وَمَنَ أَصَلُّ مسن يَدَعُوأْ مِن دون امه من ل 


عو ”7 سه الْقَِكَمَدَ ليس لل ولسم اضر 010 


ستحجيبت : إك يور القيلمةٍ ل وقوله: و ومن مَنْ صل # 
يعني لا أحدّ أضل فالاستفهامٌ هنا ؛ بمعتى النفي, فلا أحدّ أضلٌ من هذا الرجل 


- َو 


مس يَدَعُوأ من ذُونٍ أنه سن لَا بيب له إِلَ َو الِْمَةٍ24 لو بقيّ يدعُوه إلى يوم 
القيامة ما استجاب له وهذا هوّ الواقع» #ص لا يسَبَحِيبٌ لَه ِل يور الْتيَمَةٍ 5 
ديهم عَلُِونَ #. فهؤلاءٍ الذينَ يدعون» هم عن دعاءٍ الدَّاعِينَ غَافلونَ ليسُوا منهُ 
في شيء» #وَإدًا خم أَلنَاسُ» يوم القيامق» #كَاثوأ» أي المدعوونَء ظلَم» أي 


دح سرسم 


3 2 كرف من حي 7 24 78 7 
للداعين» #أعداء وَكانوأ بَادَتهمْ ظَفينَ 4 [الأحقاف:1]» فكيف تدعو مَن هذه حاله. 


دروس الصلاة ( وظائف يوم العيد ) 0" 
1 1 0 0 ”كك لل4يي5522525252525259598959595832225252522 00000 


فيا أمها السفيةٌ بدلا من أن تدعو هؤلاءٍ ادعٌ الخالق عَنَهِجَلَّ الذي قال لك في 
2 من أل تدعو هو م جل 


كتايه: #وَقَالَ رَيْحكُمْ أَدَعُون أَسْتَحِب لَه [غافر: +] وهؤلاءٍ الممبورون قال الله 
فيه : «اإن بدَعْوهم لا سمعوأ دعا َو مَمَعُوأ ما أَسْتَبِحابوا لكل 4 

والعَّامِيٌ إذا ترك وفطرئّه ما دعًا هذا المقبورٌ أبداء ولو بنصف كلمة» ولكنٍ 
لمن لهُ أئمةٌ يدعونٌ إلى النارء ويُضلونَ النّاسَ بغيرٍ علم, بل يُضلونَ النّاسّ بعلم 
واستكبار عن الح والعياد باله» يُضلون لاس من أجل الابقاء على مناصيهم؛ وعلى 
زعامتهم في العامة وإذا لاقاة العَامِيّ وقَبّل يده ورأسّه وجبهته وأنقه وأذنّه وعيته 
ورجلّه وركبته وبطته وظهرّه فهذا الذي يَبِغي 

ثم ير انس والعياذ بال والله عَيَلُ لم يخصٌ الإمامةً بالإمامة في الدين 
فقطء بل جعلّ الإمامةً حتى في الضلالء يكونٌ الإنسانّ إمامّاء قالّ | ل 
وَحَعَلئَهُمَ يمه بتغورت إِلَ الكار وَيوْمَ الْقِيسَةٍ لا صرويت 4 [القصص:١4].‏ 

فعلى مَن توجدٌ هذه البدعٌ المنكرةٌ في بلادهم. أن يتقو الله تعالى في أنفيهم» 
وأن بِتَقُوا الله في عامتهم» وأن يبينُوا أن هؤلاء المدفونينَ الَقبورينَ الهَامدينَ 
التامدينَ» أنم لا يملكونّ لهم نَفعًا ولا ضرا أبدًا. 

يأني العَاميٌ» أو العالك الل ويقول نا لا أدعُوه. لاد أفيكون واس 
بيني وبين اق فا أجهل هذاء وما أسفههء و ما أله فهذا الذي لا يسمغ؛ وإذ 
سممٌ ما استجابَ لك م تجعلّه واسطة بينكَ وبين من يعلمٌ السرّ وأخمّى» والذي قال 
في كتابه: «آمْ يحَسَبُونَ أن لا شَْمَعٌّ برَهُمْ وجودهم بِلّ ورسلا لديم يَكسْبونَ # 
امهرد ب و ل :2 لين انار يط كوف ال وهر لدي 


اذاه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سععك يدون :و انل 
د يدول _ 


و 


فاتركُوا العامة وسوف بهتدونٌ بفطرتهم «مَا ْم مَوْلُود إلا ولد عل القطدق 


َأَبوَاهُ وداه أو مُتصَّرَانه أَوْ يُمَجسَانه”". فالبيئةٌ الفاسدةٌ تُفسك. 

وغل علناء المسلمينَ في كل مكانٍ أن يتقُوا الله في عَوامّهم وأن ييبُوا لهمُ الحنّ 
وأن يجعلُوا هؤلاء العوامٌ مُتجهينَ إلى الله عَرَجَّ يرهبونَ مِنّ الله» ويتعلقونٌ به 
وينيبون إليه» ويحققونٌ كتابه» وسُنَّةَ رسوله كل ولا يأنُونَ إلى فلانٍ بن فلانقٍ سواء 
سمَّوه إمامّاء أو سمّوه وليه أو سموةُ أيّ تسميةء فلا يملكُ النفعَ والضرّ إلا الله 


تله 


فهذا نبينا عدصَكَهوالتَكم قال الله له: قل لد أَمِْكُ لِتَفِيى تَنْمَا وا صَرًا إلا م 
َه أنَهُ4: وهل لني صل الله عليه وعلى آله وسلمَ يعلمُ الغيت؟ لوو كت أله 
العي ا تر مِنَ َلْحَيْرِ * [الأعراف:188]. 

وقالٌ الله تعالى: لل ني لآ أََِكُ لصا وَلَارَسَدًا (5) قُلْ إن آن ثم 
3 ان أَعِد من ذونهء مُلْسَحَدَا؛ك [الجن:77-11]. لا أملكٌ لكم أيها 2 0 
ولا رشداء قُلْ إِيّ أن ميرَفٍ مِنَ د وعد 4 لو أرادق الله يسؤؤءاما نا رَن أحدٌ ولا 
شح ا دب رق ملْتَحَدًا» آمَنْ إليه دون الله عَرَّصِجَلَ. 

اك د مو عت دل اويا 17 121717 لصيو عن 


2 


َلآ عل ميب © [الأنعام:٠0]»‏ ليست عندي خزائنٌ الله أقسمُّها على ما شئتُ» قال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فىات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام» رقم (170/8), ومسلم: كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة 
وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» رقم (/559). 


ل 


دروس الصلاة( وظائف يوم العيد ) مشا 


-- ص 00 00 ئّ 7 ويل إن ع 5 2 ءِ س 2 3 
النبينٌ علدوصَكؤوالتكخ: «وَإِنَا أنا قَايِمْ وَاللهيُْطِي)7", أنا أقَسّمُ حيث أمرٌ الله عَرَمَجَلٌ 
عر ل ِ ردم 264 مو لمر اركسم عر سر اس براه 
وبا أمرنيٍ ولكن الله هو المعطي» 5 أعلم الغيبٌ أفوأ لد مكلك 


سس 
7 00- 


٠.‏ 7 35 01 ص سس ةس ااه هر - 08 000 أ 
[الأنعام: ٠‏ 60]» فالرسول بشء قال عَلتَوااصَكاهولسَكم: «إنَا أنا بشرٌ مثلكم أنسَى كم)] 


ين 


هذ الجملةٌ قالها آخرٌ الرسل» وقالّها أولُ الرسل نوحٌ عَلنيلتَكخ» فأولُ الرسلٍ 


[الأنعام: 6]. 


فعلل العلماءِ أن يتقوا الله عَرَبَلَ في عَوامّهمء وأن يُبيُوا لهم الح وأن يكوثوا 
أئمةً هدّى ودعاءً إصلاح» ولن يَفُوتَكُم ما تريدونَ منّ الدنيا إن كنم تريدونٌ الدنيا 
من الحاو والرّفعة» قال تعال: طبري آله أن اميك وَالْدنَ وأ أله ميت 4 
[المجادلة:1١]‏ فبداً الله تعالى: بالإيانٍ قبل العلم» لأن العلمّ الذي لا يُبنى على إِيانٍ 
لاخر فيو والرفعةٌ المنيةٌ على العلم والإيهان هي الرفعةٌ الحقيقية في الدنيا والآخرة. 

هذه الأشياءٌ التي تُمَعلٌ في العيده إظهارًا لفرح الإنسان بعِيدِه الذي حَتمّ به 
فريضةً من فرائض الإسلام وهيّ الصّومُ وقال اله تعالى في الحديث القدسيٌ: 


هه 


5-5 
سمه شام 


2 م ل م و وي لظا ا(؟ .و ِ 
«للصائم فرحتان: فرحة عند ف وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَيُّهِ)!"» عند فطره اليوميٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة» رقم .)١١11(‏ 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم :»)50١(‏ مسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب السهو في الصّلاة والسجود له؛ رقم (0157). 

() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقول إن صائم إذا شتم» رقم :)١105(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب فضل الصيام» رقم .)١١0١(‏ 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أو الشهريٌ» فإذا أفطرٌ عند الغروب فرح بها أحلّ الله لهُ منَ البْاحاتٍ التي كانت 
حُرمةَ عليه في الصّوم وإذا أفطرٌ في آخرٍ الشهر فرح با أنعم الله عليه مِن إتمام 
الصّوم. 

واعلم أن النّاسَ يفرحونٌ بانقضاء الصّوم فمنّ النَّاسِ مَن يفرح لأنه تحلص 
به» ومن اناس مَن يفرح لأنه تخلصٌ منة ارم بينهماء أن تخلص منة لأنة كان 
ثقيلا عليهء وتخلصٌ به منّ الذنوب؛ لأنَّ «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ» إِيَانَا وَاحْتِسَابَاء غفِرَ 
لَه مَا تَعَدّممِنْ ذنْيو)”". 

نظيرٌ هذاء «يَا بال رخًا بالصّلاق)1"" ولم يقل: أرخنا من الصَّلاقَ لأن كثيرًا 
منّ النّاسِ يقولٌ: أرحنًا منَ الصَّلاِ والموقُ مَن يقولُ أرحنًا بالصَّلات لأن النهنّ 
صل الله عليه وعلى آل وسلمَ يقولُ: ١حُبب‏ إل منَ الدَّّا النسَاكُ وَالطَّيبُ» وَجعِلَتْ 
3 عبني في الصّلاة”". 

أما النساءً فحببث إلى الرسول عََهِآصَكاملسَكة لل في ذلك منّ المصلحة العامة 
فإنهُ لكل بطنٍ من بطون قريش به صلة؛ لأنهٌ تزوجج منهم فكيّر الاتصالٌ بالخلق 
وحصل منّ العلم ولا سبما منّ العلوم الخفية التي تكونٌ في البيوتٍ على أيدي هؤلاء 
النساء أعني زوجاته ما لم يُحصّل لو لم يكنْ عندّه إلا واحدةٌ » وفوائدٌ تعدد 
الزوجاتٍ في حقٌّ الرسولٍ كثيرةٌ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب: صوم رمضان احتسابا من الإيهان» رقم (78): ومسلم: 

كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان, رقم (07/05. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 5" رقم 4175 717). 


(*) أخرجه أحمد (178/7. رقم 6 2» والنسائى: كتاب عشرة النساءء باب حب النساءء رقم 
9 ). 


دروس الصلاة ( وظائف يوم العيد ) اح 


وحببَ إليه منّ الدنيا الطَّْبُ لأنةُ طَيّبٌء والطَيّبُ يحب الطَّيبَ» فالطيبات 
للطييينَ والكفارٌ يحبونَ الكلبّ لأنهُ خبيثٌ والخبيثاثٌ للخبيثينَ» وأمكنة الشياطين 
5 في الخلاء محل القذارة ولهذا يُشرعٌ للإنسانٍ إذا أرادَ دخولٌ الخلاءٍ أن يقول 


2 َه إن أَعُودُ بك مِنَ الث وَاحَبَاد ث7" لأن المكانَ هذا مكانُ شياطينَ. 


ولاج مان الملايكة الظنِينَ»والمساجدٌ أحبٌ البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع 
لذن الله أضاقها إلى نفسه. فقال تَعاللى: #وَمَنْ أَظْلَمُ ممّن مَنْعَ مَسَنحِدَ أله # [البقرة:4١١]‏ 
وقالَ النبيٌ عَندلصَكةوالتكه: «لآ مْتَعُوا | إمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله)”"ا 


م 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب ما يقول عند الخلاء» رقم ))١57(‏ ومسلم: كتاب الخيض» 
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء؛ رقم (17175). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل..» رقم ))4٠050(‏ ومسلم: 
كتاب الصّلاة باب خروج النساء إلى المساجد...» رقم (57 5). 


ل دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


د ههج 


1 لووك - أ 


الحمذٌ لله رَبّ العالمينَ والصَّلاةٌ والسّلامُ على تَينَا محمَّدِه وعَلّ آله وأصحابه 
أحمَعِينَ» أما بعدٌ: 

شعت صلاةٌ العيد بعد انتهاءٍ الصيام» فقد أَمَرَ النييٌ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أن يَحرّجَ المسلمون إليهاء حتى الحيّض وذواتٌ الخدور”". فالمرأة الحائض 
تحرج إلى مُصَلَّ العييد وذواثٌ الُْدور اللاتي لا يدجن من الببوتٍ يد جنَ لصَلاةٍ 
العيكه يشهدن الخَيرّء ودعوة المسلمين. 

إلا أن ايض يَعْتَرِْنَ الْمصَلّ؛ لأنَّ لمرأة الحَائض لا تَدْحلُ المسجد إلا مُرورًاء 
ول تدخلٌ فيه للجُلوسء بل تَقِفُ بعيدًا عن مُصَلَ العيد. والآن -والحمدٌ لله- 
الوسائل مُتََفرَة فتَستطِيمٌ أن تَسْمَعَ المُطْبةَ ولو كانت بَعِيدةٌ. أما الرّجالُ فيَجِتُ أن 
يحخْضُروا فَرْضَ عَيْنِ فعلى كلّ مُسِلِمٍ أن يضر لصلاة العِيدء وليس قَرْض كفاية 
ولاسْئَّه بل فرض عَبْن؛ لأنه إظهارٌ شّكْرِالله عَجلٌ على إتهام هذا الركن العظيم: 
وهو الصيامٌ. أسألٌ الله أن يَتقَبَلَ مني ومنكم. 

فإذا فَانَتِ الإنسانَ صلاة العِيدِ فليسٌ عليه شيءٌ إن كان لعُذِْ فإن لم يكن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين» ويعتزلن 
المصلى» رقم 714" ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين 
إلى المصلى وشهود الخطبة» مفارقات للرجال» رقم (895). 


دروس الصلاة ( صلاة العيد ) شف 


لعُذْرٍ فهو آِمٌ عاص لله ورَسُولِه. ولكن لا يَقَضي صلاةً العيدٍ؛ لأن صلاة العيد إذا 
فاتت لا تُقَضَى 

فإن قال قائل: كيف لا يُقَىء وصلاةٌ الجُمعةٍ إذا فاتت تُصَلِ بَدَهَا ظُهْرًا؟ 

فالجواب: ذلك لأنَّ صَلاةٌ الجُمُعةٍ فرضٌء والوقتٌ وقتٌ الظّهْر فإذا فاتت 
فلادٌ أن يُصَلَّ الهم في هذا الوقت. أما العِيدٌ فلا. 

ومما يُسْتَحَتٌ في هذا العيد أن يِخْرّجَ الإنسانٌ مُتَجَمْلَا بأجمل ما يكون؛ إظهارًا 
رح والسرور في هذا اليوم؛ ولذلك تحص في هذا اليوم من اللهو ما لم يرَص 
في غيره» ولا جَعَلّت جاريتان تُكَئَّانِ بِحَضْرة النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم في 
أيام من ويَضْرِبَانِ نِ بالدّفٌ انتهرهما أبو بكر وتنك فقال لنب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم: «دَعْههَا عه فَإِمها ها ا مُ عِيدِ)"". أي أَيّام قَرَحء فُعْطَى النفوسٌ تَوْعَا من التَوسّع 
والابتهال. َّ ْ 

وكذلك عندما جاء الَبَسَةٌ يَلْعَبونَ في المسجد بحِرَاهمء أي آلاتٍ الحَربء 
في الَسْجِدٍ النََّويٌء وهو أشرف بُقَعةٍ بعد المسجدٍ الحرام» بِحَضْرةٍ أفضلٍ رسولٍ إلى 
للق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم| رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم من عَائِعَة عه أنها َرْخَبُ أن ترَى لَعِبّهم أتى بها وجَعَلها وراءه نر 
والحبشةٌ لا يَنْظونَ. ثم قال لها: اهْتَمَيْتِ؟ قالت: تَعَمْ. فلّهَبَ!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين» وكذلك النساء» ومن كان 
في البيوت والقرى: رقم (454)؛ ومسلم: كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي 
لّا معصية فيه في أيام العيده رقم (845). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة» باب أصحاب الحراب في المسجد» رقم (504)) ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين» باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه رقم (697). 
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فتركها صل الله عليه وعلى آله وسلم حتى طَبَتْ تَفْسّها من مُشِاهَدَةٍ الحبشةٍ 
بوت لأن أيامَ اليب كما أنَّ فيها الصَّكْر لله عل على التَّْمه ففيها إعطاءٌ النفوس 
شَيْنَا من المَرّح والسرورء والشَّرْعٌ -والحمد لله- يُخْطِي التفوسٌ حَظّها. 

فإذا مات إنسان مثلًا فلأَهلهِ أن مُحِدُوا عليه ثلاث أيام؛ لأنَّ النفس تكو 


0 
5-4 
شعا 


متقيضة لا َرغَبُ في الاجتاع بلنَّاس» وفيها حُزْنٌ صَدِيدٌ فحص لأهل ميت أن 
يدوا ثلاثة أياء كل هذا حتى اي الإسلام النفوس» بخص في أيام الع من 
اللهو ما لا يُرخص في غيره. 

ولكر الساء لا حول أن تش مُتبرّجاتِ» ولا مُتَطياتٍ با يَظْهَرٌ ريخه؛ 
وذلك لأنه من الفِّنِ وقد قال النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم فيه| صَحَّ عنه: 
١مَا‏ يَرَكْتُ بَعْدِي فِبْتهَ أَضَمَّ عَلَ الرّجَالٍ مِنَ المّسَاء)(". وهذا ظاهرء ففي النساءِ 
لفن وني النساء البلا إذا حَاََ أن يُساوينَ الرّجالٌ فيا يحص الرجالء فتكونٌ 
المرأةٌ كأنها رَجُل» فلا يرق لها الرّجل» وإذا كان رَوْجا لها فلا يّراها رَوْجِةَ بل كأنها 
ِذّ له فتفْسّدُ العائلاث» وتَرُولُ الرحمة عن قَلْبِ الرّجالٍ. 

تجد الآن الرجل إذا مرّ بالمرأة تمشي مثلا على الرصيف رَحمها' ونرَلَ يمي على 
الطريق» يَتعرّض للسياراتٍ رَحْمَةَ بالمرأة. لكن إذا كانت امرأة تَضْربٌ برها كا 
يَفْرِبٌ الرجل» 3 رأسَها ورَقَبتها كا يَرْقَعُ الرجُلُه وقد أبدت وَجهَهاء فلا يرق 
لهاء ولا يَرْحمها 
)١(‏ أخرجه البخاري: : كعاب الكاح«يابد.ما يتتى من تنوم امراف رقم 80 )؛ ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء. رقم ( 22 


وعلى كل حال فإن المرأةٌ إذا خرجت إلى مسجد العيد وجب ألا تَتَطَيَِت وألا 


و 
0000 ل ا الي 


ترح بزينة» وأ سير وا . 


و عت 5 


534 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


أ دوقع - 5 أ 
الحمدٌ لله رَبّ العالينَه والصَّلاةٌ والسّلامُ على ْنَا محمد وعَل آله وأصحابه 


أْجمَينٌ أما نعل 


صَّلاةٌ الكسوفٍ -خسوفٌ القمرٍ أو كسوفٌ السّمسٍ- صَلاةٌ غريبة ليس لَهَا 


وصفتها: يكيب ته به قرا الفاتة ثم يقرأ يسورة طويه أي: يطل القراتة» ثم 
بعد ذلكَ يركمٌ رُكوعًا طويلا ثم يرف من لكوع ويقرأ الفاتحة ثم يقرأ بسورة 
طويلةِ؛ لكنْ أقصر ما قرافي الأولّ, أَي: :ود الله ثم ركم كوا ويلا لكن 
دُونَ الركوع الأول» ثم يرف من الركوع» ويقومٌ قِيامًا طَويلا؛ : حر الركرع. وبعض 
الثآنى تخقف؟ لله لا يدري مادا يقول فيه وعليه أن يفول فيد ا 
مِلْءَ السَّماواتِ وملء الأرضء وملء مَا بَينَهُّهَاه وملء ما مت من ّي بعدا» وقد 
قلنا إن قيامٌ طويلٌ» فعليه أنْ يحَمدَ الله ويُكررَ الحمدَ؛ لأنَّ هذا الوقوفٌ وقوفٌ عَم 
يجب أن يُطيلة ثمّ يسجدٌ سجودا طويلًا ثم يجلسٌ بين السجدتينٍ جلوسًا طويا 
قريبًا من السجوده ثمّ يسجدٌ سجودًا طويلًا؛ لكنْ أقلّ مِنْ سجودو الأول. 

م بعد ذلك يقومٌ للرّكعة الثاني ويفعل في الركعة التَنبِ ما ف في الركعة 
الأولى؛ لكر تكونٌ أقلّ منّ الأول في القرَاءعق والركوع؛ والسّجود. 5 “ونا في كلّ 
كاه 


دروس الصلاة ( صلاة الكسوف ) 16 


هذه ألَكلدة حك قلات له لطن لها وحكمة ذلك أثنا قرعت لسيت 
لا نظير له والشرعٌ مُوافقٌ إلحكمة» فكّم) أن سَبَها لا نظير لهُ في العادة؛ صَارتْ هذه 
الصَّلاةٌ لا نظيرَ لها في العادةء في جميع الصلوات. 

وبعض اناس في صلاةٍ الكسوف يُدرَكُ الإمامّ بعد الركوع الأولٍ» وقبل 
الركوع الثاني فهل تُعتبرةٌ مُدركًا للرّكعة أو لَا؟ ّ 

الجواث: لاء لا تَعتبرء مُدركًا للرّكعة؛ لأنَّ الركعةً تُدركُ في صلاةٍ الكسوفٍ 
بإدراك الرُكوع الأولء فإذًا دخلّ ممَ الإمام بعدَ الركوع الأول وإِنْ كانَ أدرك الرُكوع 
لاني فَنَّه 51 ك الركعةً. َ 

َل مَن سُبِقَ بركعة أن يُسلِمَ معَ الإمام, ثم يقومُ ويركعٌ مرّتِن هذًا هوّ 
الصَّحِيحٌ؛ لأننا قلنا: إن لَم يدرك الرة ال ونا قامَ يَقَضِي؛ يِجَبُ أن 
مُصل في الركعةّ الي يقضيها رُكوعين؛ لأنّهِ يَقْضٍ رَكعة كاملة والرّكعةٌ الكاملة في 
صلاةٍ الكسوفي مُكونة من رُكوعين. 

وإِذًا انتّهتِ الصَّلاةٌ والكٌسوف بَاقِ» قَقَدْ قال النبي ل: ١صَلُوا‏ وَادْعُوا حَنَّى 
يَنْكَشِفَ مَا يكن" وعليه فقدْ قال بعض العُلاءِ: تعادُ الصَّلاةٌ مرّة ثانية» وقال 
بَعضهمْ: لَا تاد ولكنْ يُصلٌّ صلاةً عاديّة صَلاةَ منْ رَكعتينٍ يركوع واحد» و 
البعضٌ الآخرٌ: لا تُصلٌ» اشتغل بالدّعاءِ والذّكر حنّى يَنجي. ْ 

والأقربُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أنكَ ما أن نُصِليَء وإمًا أن تَشْتغل بالدعاء والذكرء 
أمًا أَنْ تُعَادَ الصَّلاةٌ الأو فَالقولُ بهذا 8 


.)١15١؟ رقم‎ ١57 /7( أخرجه النسائي‎ )١( 
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سم 
1 - مسح 
سدم | 


ووصعو عه ا 
الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصّلاةٌ والسّلامُ على نَييْنَا محمّدء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
ع ما 2 8 و 1 0 

لاشك أن الإنسانَ مرجع إلى ربه. وملجتة إلى الله عَرَتِجََّه كا قال الله تعالى: 
أ # مه ل ملس م مك ده ع رسسظل ى شع يه مع سل قر ص اص 
9# وما د من يَحَمَقَرَ فَمِنَ أله ثم إِدَا مَيَكُم الصرٌ وَإِلَيّهِ يححَرُونَ (152 شر ذا كَمَقَ 
لس اس ص فخ سن لس ل عر سد بي 
ضر نكم إِذَا فريق مس بريه رون [النحل :4-07 0]. 

ولا ريب أيضًا أن النّاسَ مُفتقرونَ إلى الله في غيث القلوب» وغيث البلاده 
. و 94 2 5 و 34 2000 5 و تيز 5 و 2 
وغيث القلوب هو الأصل؛ لأنه إذا حَيتِ القلوبٌ صَلَّحَتٍِ الأعمال» وإِذَّا صلحت 


ع 7 4 و ا ا رم 248 4« سه ص غروس ,7 ٠‏ مم ها موه 
الأعمال صَلحَتٍ الأحوال والبلاث» قال الله تَعَالٌ: #ولو أن أهل الشرئت ءَامَنُوأ وَأنَّقَوا 
لفدحنا علوم بَرَكتٍ ين ألسَمَكِ والْارض 4 [الأعراف:91]. 

07 لايس + 8 وى ا س1 د حو ره ع م سدصسمى ,مو اص 
وقال الله تَعَالُ عنْ نوح عَلآصَكةواسَ: #هَقُلْتُ اسْتَغْفروأ رَيَكُمْ ند كرت 


نا () سل ألئمة حك دوا (©) يندمو يمول وين وجل مجنت وَخمل لك 
نوا 4 [نوح:١٠-؟1].‏ 

فعلينا أن نفكرٌ في جَدْبٍ القلوب, قبل أَنْ نفكرٌ في جَدْبٍ الأرضء جَدْبُ 
القلوب يكون لقلةٍ العلم» وقلةٍ الإيهانء فإدًا قلّ العلمُ صارٌ النَّاسُ يَعبدونَ الله عَلى 
جهلء لا تَتفعهم ا وإذا قلّ الإيهانُ أصبح في اناس استكبارٌ وإعراُ عن 


برس | مص« 


الحّء وفسدت الدنيا كلّهاء قالّ الله تَعَال: «ظَه رَالْفسَادُ في الي وَانَحرِ يما كَسَيَتَ 


دروس الصلاة صلاة الاستسقاء ) ذه 


2 26 5 لء ل مم 4 3 3 3 8م ترم 
أيرِى آلمّاس ليَذِيقهُم بعس النق عياوا عله َْجِعونَ * [الروم:41]» نسأل الله أن يحييّ 


وأكثربًا يغفلٌ عنْ هذه المسألة» ولا يتأملٌ اذا تُصِابٌ البلادُ بالجفافيه مع أن 
النعمَ وافرةٌ منْ جهة أخرّىء البطوثُ شبعى؛ والأبدان مكسوةٌ والأمنُ ظاهرٌ ولكنْ 
مُنْمُ القَطْوُ من السماء لا بد أن نعرف أسبابة فإنَ له أسبابًا كثيرةً» منْ أهمها: مع 
م يه «ما مع كَومٌ را أَموَالِهمْ إلا 
مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّاءِء وَلَوْكَا البَهَائِملَمْ يُمُطَرٌوا0!". 


يي 


فلتتفقدذ في أنفسنًا: مَل أَدَيْنَا الرّكاة؟ ثمّ هل وضّعنا الزكاةً في موضعهًا؟ كثيرٌ 
من اناس لا يضعٌ الزّكاة في موضعهّاء يُعطي القريبّ» ويعطي الصَّديقَ» ويُعطي مَن 
يخاف ين سانهء ولا يَنظر هَل هُو ين أهلي الزكاة أو لَا؟ وذ وضع الإنسانٌ الزكاة 
في غير مَؤْضعها فإئها لا تقبلُ ومنه» ولا تنفعةٌ ثم إنَّ الاستسقاء الذي وَردت به السّنة 
على وجووء منها: 

الصّفْةٌ الأول: أَنْ يستسقيّ الإمامٌ في خطبة الجمعة» ودليل هذًا مَا حَدَّتَ به 
أنسُ بن مالك وَدَِتَدَعنَهُ قالّ: مَحَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الجمُعَةٍ مع ة وَالبينُ يك يخَطْبْ قَقَالَ: يَا 
رس ول انلك ملكت الأتوال: وَانْقَطَعَتِ الله فَادْعوا الله ليا فَطَلَبَ من النبيّ 
يك أَنْ يَذْعْوَ الله لا لِنَفسِه؛ وَلَكِنْ لِحَامَةِ الْلِمين رهم الي يك يد يَدَيْهُ وهو تخطب 
يوم جمعة» ورفع النَّاسٌ اندي وقال: «اللَهُ أَغِبْنَا) ثلاتٌ مراتء قال أنسٌ: فوالله 
ما تَرى في السهاء يمن سحاب ولا قَرَعَة السحابٌ هو الغيمٌ امننشرٌء والقرَعَةُ هي 


06 ١9( أخرجه ابن ماجه: كتاب أبواب الفتن» باب العقوبات» رقم‎ )١( 
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قطعة الغيم» يعني أن الساء صحوء قال: وما بيننا وبين سَلع من بيتٍ ولا دار 
وسَلْع: هوّ جبلٌ بالمدينة تأت من قبَلهِ االسحابُء قالّ: فخرجث من وَرائهِ سَحابةٌ مثل 
م م َ كر م : : 5 ك1 ا 1 | 11 
امس الس كالطس الذي تغسل فيه الثيابٌ -يَعني ليس كَبيرًا وَاسعًا- قَالّ: 
فارتفعت في الساءء فَلَّ) توسّطت الساء انتشرث وَرَعَدت ويرقت وأمْطرتء قا 
نزلَ النبي وك من منبره إلا والمطرٌ يتتحادرٌ من لحيته", الله أكية! وبقي المطرٌ أسبوعا 
كَاملاء لم يوا الشمسّ والسماءٌ تمطرٌء فلا كانتٍ الجمعة الثانيةٌ» دخل رجلٌ الى 
يك يخطبٌء إِما أنْ يكونَ الرجلّ الأول أو غَيره فقالّ: يا رسول الله. غرقٌ المالُ» 
وتهدم البناء» يعني منْ كثرة السيولء فادعٌ الله يُمسكهاء فرفعَ النبي يلك يَدِيه 
وقال: «اللَّهُمَ حَوَالينَا وَلَا ْنَا وجعل يُشير إلى التّواحي. قَما يُشير إلى ناحية إلا 
006 2 ع 0 2 0 ل رك 2 0 
انفرج السحاب عَنْهَاء والناس يَنظرون ثمّ خرج الناس يَمشونّ في الشّمسٍ”". 

ففِي هدًا الحديثٍ من آياتٍ الله الدَالةِ عَلى قدرت» ومن آياتٍ النبيّ كلةِ الدالة 
على رسالته؛ ما يَرْدادُ بهِ المؤمن يَقينَا قفيه عدةٌ آياتٍ منْ آيات الله منها: 

ج22 غ0 ده سس قهه عَم ام - 2 

الآية الأولى: سَمْعْ الله عَرَبَلّ» وأنه تعالى يسمع دُعاءً مَن دعاه» ولا نشك 
جميعًا في إحاطة سمع الله لكل شيءء قال الله يَزدَويدلَ: «أ يبوت أنا لَا مْمَعٌ رض 
وجودهم بل وَرُسْلنا لَدَيهِم يَكنْبُونَ 4 [الزخرف:0]» هذهو من آيات الله. 

ووجة أخذه منْ هذًا الحديث: أن الله سمعٌ دعاء النبيّ تل وإيَانّنا بسمع 


له لا يعني نا تَعرفٌ صفةً من صفاتٍ الله أحاطث بكلّ شيءء ولك إيائنا بسمع 


.)١599( أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاءء باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ )١( 
.)١599( (؟) أخرجه مسلم: كتاب صلاة الاستسقاء؛ باب الدعاء في الاستسقاء. رقم‎ 
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لله يفضي منًا منًا آلا تقول قَولّا ايكون فيه رضّالله عَرَيَيَلٌّ؛ لأنّنا إِذّا قلنا قَولَّا لّيس فيه 
رضًا لله فإن نَ الله سيك وسيواق حابينينا عل قدو ما ملنا عأ سبمعة تنك كال : 


وه 


الآيةٌ الثَانيةُ: إثباثُ قدرته عَيَهجَنّه ووجةٌ الدلالة: ل) دعا النبيي يك ربّه أن 
يُخيئهم» أنشاً الله السحاب في ا حال» وأمطرٌ في ال حال» قا نزلٌ النبيّ كي منَ 00 


0 


والمطرٌ يتَحادرٌ من لحيته» قَفِي هدًا إثباث قدرة الله وإِياثنا بقدرة الله لا يَقتصرٌ عَلى 

ع 0 5-6 عو 
إِيهاننًا بهذو الصّفةِء ونه على كلّ شيءٍ قديرٌ وأنّه إذَا أرادَ أمرًا فإَّا تقول لّه: كن 
و الي م0 
الدعاءء اسألٍ الله كلّ شيء إِلّا مَا كان اعتّداءً الدعاى 0 الله يفول 5 


آآت- و > ع لو حا سه 


0 د وي و ووس 5 
رد تعدا وَكُنْيَةٌ كه لات لْمعَتَرِسََِ * [الأعراف:50]. 


كثية من النَّسِ يَستبعدُ حصول اللَّىءِه فيستحسرٌ عن الدعاء» ويظنٌ أن لله 
سْبِحَاةويعَالَ عاجرٌ» أو يقيدٌ الدعاء بط لا يَبْغى أَنْ يُقِيدّه به ولذلكَ جاء النهيُ في 
الحديثٍ الصّحيح عن قولٍ الإنسان: اللّهمّ اغفرٌ لي إن شت اللّهم ارحمني إن 


شكتَ» قَقَدْ تهى النبيّ يك عَن ذلك» وقال: «ليَعِْم الَسالَة وَليعُظَم لرَغْبَهَ َإِنَ الله 
ا يَتَحَاظَمُهُ َْءٌ أَعْطَاةٌ ع 7 رج !'". كل شيءٍ هين علّ الله عرجلٌ. 


- 8 


الآية الثَالئهُ: منَّ الآياتٍ في هدًا الحديث: أن النبيّ يكل لا يملكُ جلبّ النفع 
ولا دفمَ الضررء ووجةٌ ذلك أنَّ الب كلنةِ دعا لله أن يغيئَهُم» فإنَ الأعرابي كال 


الا كتاب الذكر والدعاء والتوبة واللاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت 
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النبيّ يكل أن يَدعوّ الله ولمْ يقل: يا رسول الله أغثناء بل قال: ادعٌ الله أنْ يُييَناء 
وإذًا كان النبي يل لا يَملك أنْ يعت النّاسَ في حياته؛ فإنّه لا يَملكُ أنْ يُعيتّهم 
بعد مماتو» وإذًا كان ابي يك لا يَملك أن يُعِيث الخلق لا ق حياته وَلَا يعد غات 
فإنّ غيرهٌ لا يملكُ ذلك مِنْ بَاب أَوْلَ» وبهدًا : تعرف أن من يلجؤون إل أصبحات 
القبورٍ في جلب الت ودفع الضررٍ تعرف أئَّهم سُفْهاءُ في في عُقولهة؛ ضُلَالُ 
أَذيناهم» قال الله َتَوجلٌ: وَمَنَ صل من يد يَدَعُوأ من دُونِ أَلَهِ مَن لَّا 

لْقِِلمَة وهم عن دَعَآيهِم عَِلُوتَ :0 وَإِذا حشر الاش كَاثوأ لح لَعدَآء وَكَاثوأ بادَحم كَمْرنَ » 


[الأحقاف:ه-5 ]. 


عه 


1 4 


الآية ا ابعةٌ: أنَّ النبيّ عَبنهضَكوالئَكج: رسولٌ الله حقّاء وجةٌ الدّلالة: أنَّ الله 
استجاب دعوتة» ولو كان كاذيًا لم يَستجب لله دعوتة» أو لجاب دعوت عَلى 
خلاني مَا أراد. 

وََِذا ذكرٌ المؤرخونً أنَّ مُسيلمة الكذاب الذي اذّعى النبوةّ» جَاءءُ جماعة 
ودَعَوهُ بوصفه الذي كذبة وقانُوا: إنَّ عندنا يرا تَضبُ مَاؤها وَل يبن فبها إلَّا ما 
قليلٌ لا يروي ظَمأناه فذهب الكذابُ وَوقف عل البثرء وأخدّ بفمه ماءً فمجّه في 
البئر» وبقوا يَُنظرون لعلّها تتفور على وجهٍ الأرضي» ولكنٌ ابر غارٌ ماؤها الذي كَان 
وانوي ع ارقاو اراد | رسيي إل ودار فيدر ريه ارم 
ْلب منة أن يمسح رأسة لعلّ الشعر يبت ينبت في جميع الَأ قلم) مسحه حت الشعرٌ 
الموجود» وذهب كل الشعرء هذه آةٌ منْ آباتٍ الله؛ لكنْ آي على كذبه؛ لأنّه خلاف ما 


أراد تأبيدة. 


على كلٌّ حال في حديث أنس بن مالكِ ينه دليلٌ وآيةٌ من آياتٍ النبيّ يكل 
الدالة على صِدقَهِ. 

الآيةٌ ا لخامسة: أنه يبي لخطيب إذَّا استَشقى يَومَ الجمعة أن يَرفمَ يديو» وأن 
يرفع الناس أيديهم كذلك؛ لأنَّ النبيّ يل رفع يديه والنّاسٌ كُذَّلك رَفعوا أيدِيّهم» 
ما ذا دعا في غير الاستسقاء في يوم الجمعةء فإنَّه لا يسن له رفمٌ اليدين» لّو دعا 
درك الس و عر سه اند ور تاي لأكرنا رفغة ذلك وكَذَّلِكَ الناس 
الور لي لاصيارا ريا لسارو لمعاو ا 

الآية السَّادسةٌ من الآياتٍ في هدًا الحديث: وهيّ آيةٌ شرعيّةٌ: أن النبيّ تكله ل) 
طلب من الرجل أن يسآل الله أن يُمسكها لم ين يفعلٍ النبنٌ يك لَمْ يسألٍ الله أن 
يُمسكهاء وإِنَّا سألّ النبنٌ يل الله فقال: : «اللّهمَ عَوَالَينَا ولا عليْن؛ وجعلّ يشيد 
إلى النّواحي» قا يُشير إلى تَاحيةٍ إلا انفرج السحابٌ عَنهاء والنّاسٌ يَنظرون ثم خرج 
ال يَمسُون في الشمسء فسأل الله لله تَفعها. 

فلم يسألٍ النييٌ يكل ربّه أنْ يُمسكها؛ لأنَّ إمساكٌ الغيث فَفَدٌّ لمنفعتو» ولكنه 
سأل الله أنْ يكن الغيتٌ حَوَالينا ولا عَلَينا علّ الآكام» والظّرابِء وبطونٍ الأودية 
ومنابت الشجر؛ لأنّه ا كان عل هذو المواضع صارٌ نفعة نفعًا مطلمًا وسَلِمَ اناس 
من ضرره في البناء. 

الآيةٌ السّابعةٌ: أنَّ النبيّ يك جعل د شير إلى الغيام: فيتفرق يومالا بسب 
التوجيه الذي يُشير إلَيه ابي يِه وقد يتشبثُ يتشبثٌ بذلك من يذَّعِي أو يتوهمُ أن النبيّ 
عد الك بعد ترك اه اقول جل رك إل الحسي قا بقية إل اده 
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إِلّا انفرجثء ق) الجوابٌ عَن هذو الشّبِهةِ؟ 
الجوابٌ عَن هذو الشبهة: أنَّ النبيّ يكلِِ كانَ يشيدُ إل التّواحِي المي يُريدهاء 


ويس بإشارته هذه يدبرٌ الغيم؛ لذن الذي يديد العم ويضيوفة كيك يناف هر اله 7 
عَرِلٌّ وحدةٌ» لكنْ يشير إِلَ التّواحي التي يُريدها عَكواكث رتك حَوَالينا وَكَا عَليناء 
فيَأمرٌ الله السحاب أنْ ينص رف إلى الجهة الي أشارَإلّيها رسولٌ الله يكل. 

الصفةٌ الثاني منْ صفاتٍ الاستسقاء: أنْ يخرج النَّاسُ إلى مصلّ العيده 
ويَعدهم الإمامٌ يومًا يُصلون فيه فيخرجون مُتخشعين مُتَذللِين من متضرّعين بغير ثياب 
جميلق بخلاف يوم العيد؛ فإنَّهِ يسن فيه لبس الثوب الجميلء أمّا غيرُ يوم العيدٍ 
-وأعني بذلكَ الاستسقاة- إن لا يسن فيه لبس الثياب الحميكة ولا ا وَإِنَّا 
يرح الإنسان مُتخشعًا مببَذٌ 0 تضوْعًا؛ أن هنو الصّلاة يقصدٌ يها دقع ايكون 
على النّاسٍ من الضَّررِ قَيُصلٍ صلاةً الاستسقاء كصلاة العيده ويخطبٌء وإِنْ شاءً 
خطب قبل الصَّلاةِ؛ لأنّ اسن وردث بهذا ويبذاء يعني إن شاء خطبٌ ثم صلىء وإ 

الصفةٌ الثَالئهُ: ومنْ صفاتٍ الاستسقاء: أَنْ يدعوّ النَّاسُ في الأوقات المناسبة: 
في الصلوات, في آخر اللّيل» بين الأذانٍ والإقامة في كل مناسبة 0 انان يلاعو يان 
الله سبِحَاَةويدَالَ يغيث العباقه وفي دعاءٍ النبّ يكل بقوله: «اللَهُم أَغِيْنَا ثلاناء دليلٌ 
عل اليم كر اعد لان وهدًا من السنقء لا سيا في الشيء المهمٌ» إن كرات 
الدعاء تَلانّا منْ أسباب الإجابق كما أنَّ رفم اليدينٍ في هذا الدعاءٍ منْ أسباب 


الإجَابِ» وهنا تَأخذ قاعدةً مهمةً في مسألة رفع اليَّدِينء مُنقولٌ: 


الدعاءٌ في الصَّلاةٍ الأصل فيه عدمٌ الرفع؛ يا ا 
الصّلاقِ فللا يُمكنٌ إنبتها إلا بدليل» وعَلى هدًا فنقول : كل دعاءِ في الصَّلاةٍ ة قالأصل 
فيه عدمٌ الرّف» إلا أن يقومَ دليلٌ عَلِى ذلكَ» ووجةٌ هذه القاعدة مَا أشرت إليهِ يمن 
أنَّ الرفع حركةٌ زائدة عَلى أصلٍ صفة الصَّلات فلا بدّ من دليلٍ عَلى إثباتّا؛ ولأن 
الرفع لا بدّ أن يُمَوّتَ به هيئةٌ معينةً مِنَ الصَّلاق فلا بد من إثباتٍ دليلٍ عَلى تفويتٍ 
هذو الطيئة. ْ 

مثالٌ ذلكَ: لو قال قائلٌ: إذّا جلس الإنسانٌ بين السجدتين وَدَعَاء فهل يرفمٌ 
يديه؟ نقولٌ: لَا؛ حتَّى يقومَ دليلٌ عَلى رفع اليدين؛ لأنَّ رفع اليدينٍ حركة زائدةٌ عَلى 
أصلٍ الصفقء فلا بدّ من تُبوتماء كذّلك أَيضًا لو وفع يديه لَقَوّتَ سن ثابتةه وي 
وضمٌ اليدين عَلَ الفخذين» فلا بدٌ منْ دليل عَلى تفويتٍ هذه السنةٍ. 

ومن هذًا مَاينّساءل عَنه كثيد من النّاسٍ اليّوم في رفع اليد في القنوتء فهل هذا 
مَشْروعٌ؟ 

قال بعضُ النّاس: إِنَّهِ ليس بمشروع؛ لأنّه كم يرذ عن النبيّ كل ولكنّ 
الصّحح أنه مشروعٌ؟ أنه صحٌ عن عمرٌ بن الخطاب وتوةةنف وعمرٌ بن الخطابٍ منّ 
الخلقَاءِ الرَاشدينَ الّذِين لهم سنةٌ متبوعةٌ بأمر النبيّ يل حيث قال: علكُمْ يسني 
7 وَسَِْ حلفا الرَاشِدِينَ الميّنَ مِنْبَمْدِيء تَسّكُوا يب وَعَضُوا عَلَيْهَا النواجِفِ)!". 

أنَا الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ فَالأصل فيه الرَّفمْ؛ لأنّ رفع اليدين . 
الدّعاءِ؛ لقول النبيّ بكلِِ: «إنَّ الله حَبِيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَهَعَ إِليّهيَدَيهِ أن 


(1) جامع بيان العلم وفضله للقرطبي (47177/7). 
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ةا ؟ ولقوله كَكِ: «إنَّ لله طَيّبٌ لَا يَقْبَلُ إلا طيباء وَإنَّ الله أَمَرَ المؤْمِننَ 
مر ب ْلَه تقال تعالى: #يأيبا الرسلٌ لوأ ون لطبت وَأعْمَلُوأْ صَلِكا إِقَّ 


تعمَلُونَ عَلِيم 04 وقال تعالى: 9 يَأيْهًا 0 ب اموا كُلوا و 
ا م ذَكَرَ الرّجُلَ يُطِيلٌ السّفَرَ أَشْعَتَ 
َع يَمد يديه ِل السَّمَاءِ: يَا رَبّ يَا رَبٌّ» وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَعُذَّيَ 
ِالحَرَام كَأَنَى يُسْتَجَابٌ لِدَّلِكَ؟!0"". وجة الدلالة من هدًا الحديث: أنَّ النبنّ كله 
ذكر 2 إجابة الدعاءء وهيّ في هدًا الحديث: السفرٌ. أشعث أغبرٌ. رفع اليدين. 
قال: يا ربٌء يَاربٌ. 

فهذه أربعة أسباب» كلها من أسباب إجابةٍ الذّعاى لكنْ فيها مانعٌ» ومو أكل 
الحرام» لم| كان مَطعمةٌ حَرامًاء وملبسةٌ حرامًاء وغذّي با حرام, قال النييٌ يل «فأَنَى 
ا لِدَلِكَ؟!», يعني 1 استعد أن الله يسححيت لهذا الرّجل لني يأكل 
الحرامَ ويتَعَذَى به. 

إذّنْ الأصلّ في غير الصَّلاةٍ لعجت ترق إلا يدل وهنا نقول: الذي فيه 
الدَليلُ تَارَةً 102 الدَلِيلُ فيه ظاهرًا وار مثلٌ الاستغفار بعدّ الفريضّةء إن 
الإنسان ذا سلم من الفريضة قالّ: أستغفد اللّه؟ ولكنّه ا يرفع يديه» وإن كان 
الاستغفارٌ طلبَ المغفرَق لكنْ لا رفع في هدًا الموضع؛ لأنَّ ذلكَ لم يرذ عن النبيّ 
يل ولو كان انين كله يفعلة لنقلهُ الصّحابة ولو نقلوءٌ ّوصل إليئَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاء» رقم (237170» والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
في دعاء النبي يللد رقم (9008). 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم .)1١1(‏ 


دروس الصلاة (صلاة الاستسقاء ) 5:0 


0 الخطيبٌ يديه في الدعاء لغير الاستسمَاءِ فإنَّ هذا يُْكر عَليه؛ لأن 
الصّحابةَ وَئْعَن أنْكّروا عَلى بشر بن مَروانَ حينَ خطب يوم الجمعة فدَعَا فرفع 
يَديه فقَالوا: قبح لله هَاتِينٍ اليدين» وأنكّروا عَليه!", وعَلى هذا قلو دعا ولو بنصر 
الإسلام وَالمسلمينَ فإنّهُ َايَرفمٌ يديه» لَا هُوء ولا المأمُومِينَ. 
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.)8175( أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصَّلاة والخطبة» رقم‎ )١( 
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الى سه 


ا لسعم ا 


وو ا و 


إن الْحَمْدَ لله لله نَحْمَدُهُ وتَسْتَِينهُ وتَسْتَخْفِرّ وعوذ بالله من شَُرُور أَنْفْسنا ومن 
سَيئَاتٍ أعمالناء مَنْ بيد الله فلا مُضِلٌ له ومن يُضْلِل قلا مَادِيَ له. وأَشهَدُ أن لا إله 


ودري 2 


الاإلناوخدة لاكريك لف واكهد أن كا فيد ورهر لوص الله عله وغل اد 
وأصحابوء ومن تَبعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينِء ما بعدُ: 

سجدة( ص ): 

إن بعض العلماءِ يقولٌ: إن مسجدة (ص) بالنسبة لنا لا تسد في الصَّلاةٍءٍ لأنها 
سجدةٌ شكرء وسجودٌ الشكر في الصَّلاةٍ يُبطِلٍ الصَّلاء فلو سجد في الصّلاة على 
رأي هَؤُلاءٍ العلاء لَبَطَلَتْ صلاته ومعلوم أنه لا يُمكِن للإنسانٍ أن يعرّض صلائه 
وصلاةً من خلفه للفساد, وأما إذا كان خارجَ الصَّلاةٍ فإنه يسجد. 

قال عبد الله بن عباس وِوَلَدعَنْهَا في سجدة (ص): : اليست من عَرْائِم م السَّجُودِ 
و ل 0 وَعَلَ آله وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فيك 

وقول ابن عباس سَدْعَنَهًا: اليست من عزائم المحودة يدان سجود 
اللارة وإاعك لاق العريمة هي الخويء ردنا لجرو ابه وها زراك تعفن لهل 
العلم. » أن سجود التلاوة واجب عبيه واذ من لم يسجة زدامز باه الماع فهو انيم 


ُُ 
3 
5 


ولكن الصَّواب الذي لا شَكَ فيه أن سجود د التلاوة سنة مؤكّدة وليس بواجب؟ 


.)٠١79( أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب سجدة (ص»» رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( سجود التلاوة ) 5 


ودليل هذا أن أمير المؤمنين عمرٌ ب 2 يَوَََهْعَنَهُ وهو أحد الخلفاء الراشدينَ قرأ على المنبر 

السجدةٍ في سُورَةٍ النحِ» وسجد فيهاء ثم قرأها من المع اَي ولم يسجذ 

فيهاء ثم قال: إن الله لم يَفْرض السَّجُود إِلّا أنْ ْ نّشّاء70 . وهذا الاستثناء في (إِلّا أن 

نشاء» سحا م وال كن ند جد وأا نجل قل اك 
بحضرة الصَّحَابَةِ على المنبر فأعلنه إعلانًا صَوَْئَهعَنه 


كردس شعت لادب رن أبا بكر ةن َه 

الوا أن امتعؤة الناذوة كه" مركيه رلرسان والغباء :ف اللل :وق 
النهار في العصر وبعد الفجرء وني كل ساعة. 

سجود داود عليه السلام : 

لماذا سجد داود عََتَوااتَكه؟ 

قرل الله سْبِحَاَهويكَالَ : #أصير عل ما يَُولُونَ 0 ا | الذي إِنَهَِ وات 
(8إ1 سنا يِنْبَالَ مت نحن بلي وَالهترافٍ (2) لطر حَمُورة ع كد أت »> 
[ص:17١-19].‏ 

داود عََواصَكوْوالسَكم أعطيّ غيوئا فيل بجذاء وضيوقا عالياء فكان عن 
بالرَّبُوره وكانت الحبالُ تُؤوب مَعَهُ؛ كا قال عَرَعيَلّ: ليَنجبَالُ أو مَعَهُه» [سبأ:١٠]‏ 
ا ركسي طون اطبال ترد ته هذا ين الضدى الذي يكون لكل تاو فكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب سجود القرآن» باب من رأى أن الله عَرَجَلّ لم يوجب السجود. رقم 
.)٠١/7‏ 
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إنسانٍ يكون بين الجبالٍ إذا تكلم بصوتٍ عالٍ يكون له صَدَىء لكن هذا آية من آياتِ 
لله» فنفسُ الحبال تُؤوب معه وتُسبّح معّه. 

والطيرُ تأت من بعيد لتكونَ صَافَةٌ تستمع إلى قراءةٍ داود عَياسَكؤولتام 
وتسبّح: إإِدَا سَخَرا لَِْالَ مه ميس الي وَالإْرَاقٍ (0) وَالطَيرَ حور 4 مجموعة له 
#كٌ له واب (05) وَسَدَدْنَامُلكة4 أي قرَّينا مُلَكّه أي أعطيناه مُلكًا قويًّا «ئك2 
َلْحَكمَّه4 وهي موافقة الصَّواب وَفْصَلَ لَلِيِطَابٍ 4 [ص:18-١٠]‏ وهو الُكم القاطع 
لقا تفيل بم اتسين 

ثم قال تعالى: #وَمَلُ أتَدكَ تبَوا الْحَصم إِذ صَوَرُوأ الِْحرَابَ © [ص:١].‏ 
والاستفهام هنا للتشويق» يشوقنا الله | إلى أن تُستمع إلى هذه القصة. 

والمحراب: كل الصَّلاةَ وليسن المحرابٌ الَّذِي هو الطاقٌ في قبلة المسجل» بل 
المحراب مكان الصّلاة. 


داود عََنهسَكَة رأى يومًا من الأيام أن يُعْلِق المحراب على نفيسه. وأن يَقَتصِرَ 
على عبادة اللهِ» وداودُ حاكِمٌ يحكمٌ بين النّاسِء وعليه مسؤولية في الحكُم بين النّاس. 
فجاء الختصم ووجد البابّ مُعْلَقَا وتعرفون الخصوم يريدونٌ أن يُْهُوا خصومَتَهم 


2 


فتَسَوَّرُوا من وراء الجداره فلا تَسَوّروا المحراب» وداو د عََاصَكْمْواك]َة آمن يَعبُد الله) 
فزع منهم» وهذا حق إنسانٍ يُصَلٍ في بيته» وأضرب لكم مثلًا لو أن إنسانًا يُصَلٌّ في 


بيته» وتسور الناس عليه فإنه يَفرّع» والانبياء بسر قال تعالى: #6 إدٌ دَخَلُوأ عل دأويدَ مرج 
عوك 132 بي سب بعد 37 )2 1 206 ا 
مهم قالوأ لا سَحَفْ» يعني أّهم ليسوا سُرّاقاء ولا يريدون غَدرًا به #حَسْمَانِ ب 


كرء ث + 


سح ل سا سرس سس 2 رسلا سا مج ساس رص في رصع ص يا رصم ون سه 
بعصا عل بَحْضٍ فَأحَك يسنا لحن ولا ننطط وَأَهْوئا إل سول الصَرَطٍ # [ص:7؟]. 


دروس الصلاة (سجود التلاوة ) 5 


فأَدلَ المخصم بِحُجّيه فقال: لإ هَدآ أخى لَه [ص:"7 الله أكبرً! انظر إلى 
الأدب. خصمه ويقول: إن هذا أخي, ما ظنكم لو كان الخصم في وقتنا هذا ماذا 
يقول؟ يقول: هذا المجرم الظالمٌ أخدّ حمّي» لكنه هنا يقول: إن هذا أخي» وهذا من 
سن الأدب» فأّحْسِن الأدبّ في القولٍ» يحنكف ارده 


ل اا ده ا ات 


قال: #إِنَّ هنذا أن له قم وََعْونَ نجه وى نجه وحِدَةٌ 4 [ص:7]» والواحدة إذا 
ضمت إلى التسع والتسعينَ تكون مم قال له أخوةٌ: أنا عندي تسع وتسعون نعجةً 
يعني شاد وأنت عندك واحدة» والواحدة إذا اتفردثْ سوف تصيحٌ بالليلٍ وبالنهار, 
تريد أحواتهاء فإذا ضَمَمْيُّها إلى عَنّمَي صار في ذلك فائدتان: الأولى: أن غَنّمي تُكمل 
ميد والثَّانية: أن شاك لا يضيق صَددّها بعد هذا؛ لأنها وجدث أخواتهاء فخاطبه 
#فَعَالَ َكَل وَعَرّف فى أَخخِطابٍ * [ص:77] يعني: عَلَبي ف الخطاب؛ لأن عنده 
تفواخة ونان قكاة: 

داود عَلِوااصَكهوَلمَكم ##قَالَ لَمَدَ ظَلَمَكَ سُوَالٍ تَححَيِكَ إِلَ يِعَاجِوء © [ص:: ؟] قال 
ذلك عََْاصَاهوااتَكَمْ لأنّه يريد أن ينتهيّ من القضيّة ويتفرّغ للعبادق» لكن هذا فيه 
شيء من القَصُوره كان الواجب على الحاكم أن يسممَ حُحجّة الخصم ثم بعد ذلك 
يَطلّبٍ اليه أو اليمينَ أو ما أشبة هذا؛ لآن القضية ليلع مكذا؛ أن عه واكم 
ويدّعي على شخص ويقول القاضي: فلان ظلمك» فلا بُدَّ من النظّر في حُجّة 
الختصمين. 

«#دَالَ لتَدَ ظَلَمَكَ ِسْوَالٍ تَيمَيكَ ل عد 
للبت بَعَسُهُمْ عل بَعْضِ إل اللوعاكتا وَعْمِلُواْ ألصَّلِحَاتِ وقليل ما ا 


عن بد 50 و ع أن له و 
قال: #وظنّ دَاورد أنما فنّة # [ص:؟ ؟] يعني أيقنَ أن تَعَالُ اختبره حيث 
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أغلق على نفسه المحرابّ» وكان الَّذِي ينغي أن يفتح الباب حتَّى يأتّ النَّاسُء 
ويتّحاكموا إليه» فظن بمعنى أيقنَ أنم فنا أي اختبرناة. 

ولا علم بذلك عَلواصَكإولتَكعْ «هَاسْتَعْفَر ريه وَكََّ راكعًا وأنَآبَ 9 4 [ص: 1]. 
قال الله عَرَجَجَلّ: #فغفرنا لَه دلِكَ © [ص:ه؟]. 

هذه هي القصة؛ وأنًا ماكر من تق قله بامرأو جل وهي مع رُوجهاء 
وأنه أمر زوجها أن يخرج في الغزو لعل يقل فيتزوج زوجتّه من بعده” فهذه من 

سائس اليهودٍ عليهم لعن الله إلى يوم القِيَامَة 

والااهل يغقل أن رصولا تو روسل :الله يقعر سل الخديسة برذا الرجا! 
لا يُعقل أبدّاء فهي من الإسرائيليّات الخبيثة المدسوسة في بعضٍ كُتب التفاسيرء 
والإنسان العاقل يعرف أن هذا لا يقع من أدنى النَّاسِ مُروءة فكيف من نب ! 


إذن هذه الفتنة أوَّلّا أنَّهِ دخل محرابّه وأغلقٌ بابّه وهو حاكم. 
انيًا: أنه عك اسك موالتَكج # تَعجل في الحكومة دون أن ينظرٌ ما عند الْحَصْمِء وهذه 


وَالْحَمْدٌ لله الذي بنِعْمَتِهِ تَيمُ الصالحات؛ وصَلّ الله وسَلَّمَ على ينا حكدِ وعَلّ 


لووسعت- 5 + 


.)١187 /7١( تفسير الطبري‎ )١( 


دروس الصلاة ( السجود في قوله تعالى : #وظن دود أَنَّما فده هََسَيَحْفْرَرَيكه كر راكع وََدَآبَ 4 ) 501 


ا تر 


7ت السجود في قوله تعالى : #وطن داوردُ تت 
ل تعفرو ور ركنا 5-6 ل 


وو 5-5 


00700 


الحمدٌ لله رَبّ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نينا محمّدِء وعَلَ آلِهِ وأصحابه 
أجمَعينَ» أما بعد: 

أب على شيء يَسِيرء إِمامنا في التراويح لم يَسْجُد حينَ مَرٌ بالسجدة التي في 
هذه الْقِصَّق وهي #وظنّ اود أَنَّمَا فسَّهُ ري 2 722 وَأَنَآبّ 4 [ص:14]» لم 
يَسْجُدء مع أنَّ النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلم سَجَدَ سَجَدَ فيهاء قال عبد الله بنُ عَبّاسٍ 
عن ةنا: «(ص) لَيْسَتْ مِنْ عَرَائِم السّجُودِء وَقَدْ رََيْتُ النبيّ يك يَسْجدُ فِيهًا!", 
فشجوة الي يك فيه ايثٌ؛ لكن القهء َه قالو تن يفده رض )ا شحدة 
شر لا سَجْدَةُ تلاوقه ومن قَواعدٍ القُّقهاءِ أن سَجْدة الشكر في الصّلاةِ تبطِلُ 
الصَّلاقَ لأنها زيادةٌ لا يَتَعَلَنُ بالصَّلاق بخلافٍِ سُجود الثلاوة في الصَّلاق فإنه لا 


02 


يبطِلُهاء لأنه يَتعلنٌ بالصَّلاقِه إذ إِنَّه بسبب قراءة السجدة في الصَّلاتهِ هكذا قال 
التقياء كرات 

ولك القوات [ت#شكدة (س) بيت شين : فر لأن دَاوٌدَ علآلتَك 
لم يَسجِد عدها شكناء ولكنه سَجَدَ استعتايًاء ولهذا قال الله عَيَجَلّ: #هاستغفر ريه 


ا وَأَنَابَ 9 4 [ص:4 ؟] ولم يقل: فَشَكرَ رَنّه وخر راكعًا وأنات» وسيأتي إن 


.)١١59( أخرجه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب سجدة صء رقم‎ )١( 


شاء الله لهذا بَقِيةٌه لكن أَحْبَيْتٌ ألا يَسْتََه يَشَْبَهَ على بَعْضٍ النّاسٍ عَدَمُ جود | مامنا في 
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هذا. 
وعلى هذا إذا مَرَرْتَ بالسجدة في هذه الآية فَاسْجذْء إن كنت خارج الصَّلاقَ 
فلا إشكالٌ» وإن كنت في الصَّلاةٍ فعلى القولٍ الرّاجِح اسَْجُذْ ولا صَرَّرَ عليك. 
جتجصعو > 


دروس الصلاة( تأملات في الصلاة) 0" 


الحمدٌلله. والصّلاةٌ والسّلامُ على خير خلق الله» أمّا بعد: 


فَمَؤْضُوعنا اليومَ هو تأملات في أفضلٍ العباداتٍ بعد الشَّهادةٍ لله تَعَالى 
بالتوحيده ولنبيه يكل بالرسالة» آلا وهيّ عبادةٌ الصَّلاتِ الصَّلاة الي وَصفها الرسولٌ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ بأنبا عمودُ الإسلام حيثُ قالّ صَلّ الله عَلَيْهوَعَلَ آل 
ل «وَعَمُودُةُ الصَّلَاةُ)("» هذه الصَّلاةٌ لني تُصليها في اليوم والليلة عمس 
مراتٍ حمسا مُوقونًا َليتأمل أُولّا مَتَى فرضت» وَأينَ فرضت» وكم ورك ع 
نعرفٌ ّلك عناية لله تَحَالى ببَاء وأَصّتها عندةٌ وتحبتة لهًا. 

فنقولٌ: الصَّلاةٌ فرضت قبل الهجرة بسنةٍ ونصفب تقريباء وقيل: قبل ا هجرة 
بثلاثِ سنوات» وعددٌ ثلاثِ مبنيٌ على هل معراجٌ النبيّ صَلَّ الله عَلَيهِ وَعَلَ آل 
وَسَلَّمَ كان قبلّ ال هجرة بثلاثِ سنواته أو بسنةٍ ونصفي؟ ومعراجٌ رسولٍ الله صَلٌ 
لله عليه وَعَلَ آله وَسَلَّمَ كانَ عل أقرب الأقوالٍ في ربيع الأولِ» وليسّ كما اشتهرٌ عندَ 
النَّسِ في شهر رجب. فإِنَّ أقرب مَا يكون للعيران انق ربيع الأولء وهوّ الشهرٌ 
الذي ولك قله امول صل الل عله قل الس له والاعع عاج فهو الذي لول 
فيه» وكذلكٌ الذي عرجٌ به فيه هذا هوّ أقربُ الأقوال» وكان فرضها في السّماء 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 2711 رقم 77017)) وابن ماجه: أبواب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصَّلاة 
بعد حديث رقم .51١1‏ 
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السَّابِعةِ فإنَاللهتعالى فَرَضها عَلى النبيّ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَل آله وَسَلَّمَ في تلك الليلق» 
وكانَ فرضة إِيَاهَا أنْ تقع حمسينَ صلاةً في اليوم والليلة» وهدًا يدل عَلى أهميتهّاء وأنَّ 
الإنسانَ حريّ بأنْ يصرف أكثر وقتةٌ فيها؛ لأنّنا ذا قدّرنا أئََّا حسونَ صلاةٌ» فسوفٌ 
تُستغرقٌ منّ الوقت شنا كثيرًا. 

وبما يدل عَلى أن للهيجبها أن كلّف عبادةٌ أن يقومُوا له بخمسينَ صلا في اليوم 
والليلة؛ لمحبته لذلكَ ولكنّ الله تَعالى رحيمٌ بهذه التق فإن مدا صل الله انه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ نا نل منْ عند الله رَاضيًا بهذو الفريضّةء ومرّ بموسى صلَّ الله عليه 
وَعَل قينا اوسلمة فال له قاذادزمن ان عل أبعك فاع أن "ان رمح علد 
خمسينَ صلاةً أنه رضي واستسلمَ بذلكَ» ولكنّ موسى عَلآصَكموَلتةِ كان قد 
جرب النَّاسَء وعرف مدَى تُفُوسهم في تقبل ما يب عليهم, قَقَالَ لهُ: إنَّ أمتك 
لا تُطيق ذَّلكء قارجمْ إلى ربكٌ قَاسألهُ التخفيف للأمة. 

فا زَال يُراجِعٌ الله عَيجَلٌ حنّى صارث حمس صَلواتٍ فقطء لكنّها -كَها قال 
الله تعلل- حمسٌ في الفعل» وحمسونٌ في الميزان» يعني أَنّنا دا صلّينا حمسا فَكَنّ) صَلَّينا 
حمُسينَ» لا من باب الكونٌ الخمسةٍ بعشر أَمُثالها؛ لأنَّ هدًا ثابثٌ في كلّ عبادق» ولكنْ 
منْ حيث إِنّنا صلّينا كحسينَ صلاةٌ وهدًا من نعمة الله سْبَحَاةوْيدَقَ أن نعملّ عَمل 

أمّا مَرتبتها في الإسلام وَحُكمها: فَإنها في المرتبة الثَانية؛ إِذْ إِنَّ قبلها مرتبة 
واحدةٌ» وهي السّهادتان» شهادةٌ أنْ لا إل الل وأنَّ تحُمدًا رسولٌ الله. 


وأمّا حكمهًا فّهي فرضٌ بإجماع المسلمينَ» فمنْ أنكرٌ قَرْضيتها فهو كافرٌء إِلَّا أنْ 
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يكونَ حديتٌ عهدٍ بإسلام, أو ناشئًا في بادية بعيدةٍ لا تعرفٌ شَّينًا منْ أحكام الإسلام» 


.لعن د مه ا - 


5-8 
ًَ 


صارَ بذلكٌ كافرًا مُرتدا. 
7 2 1 4 5 2 5 42 4 
وقد اختلف العلماءٌ فيا ذا تركهًا الإنسان تَهاونًا وَكسلاء فقالّ بعض العلماء: 
نه يكفرء وقالٌ بعضهمُ: نه لا يكفرٌء فَالذينَ قَالوا: إنه لا يكفرٌ استَدَلوا بِأدلَق 
1000 20 ىه 20 
والذينَ قالوا: نه يَكفر استدلوا أيضا بأدلة. 
قَّ) مَوقفنا من هدًا النزاع؟ 
6ه 31 وه 24 .7 عه 014 5 5 و 4 2 
أقول: مَوْقفنا من هدًا النزاع أن نلتزم ما أمرنا الله به في كتابه حيث قال: قن 
تيم فى طم مُه أله وول نكم ومنو يله انب لآير" لِك َز” وأحْسَن 
َأُوِيِلًا # [النساء:09]» وقال: وما حلفم ِِهِ مِن و 0 لِك أله # 
[الشورى:١٠]‏ إِذَا رَجَعنا إلى ذلك إلى كتاب لله وَإلى سنةٍ رسوله صَل الله عَلَيْهِ وَعَلَ 
5 0 عع هه 2 ص عر ام 7 هه َه سم 0 
آلِهِ وَسَلَّمَ وجدئًا أنَّا دالان على أن من ترك الصّلاةَ تهاونًا فإنه كافر مُرتد مُباح الدمء 
0 7 4 5 3 7 3 
فإِنْ هدي إلى الحقّ ورجمٌ فَصلى؛ فهدًا هوّ المطلوبٌ ومنة تكون نجاتة» وإلا وجب 
قتلك وإذًا قتلّ فإنهُ لا يغسّلء ولا يكفنٌ» ولا يصل عليه ولا يدفنُ مع المسلمينَ» 
2 7 7 1 7 عدو + - و - 
وإنَّا يحرج به إلى الب ويحفرٌ لهُ حفرة يُغمسٌُ فيهاء لأَنّهُ لا حرمة له» حيث مات 
2 2 ع عر مس 07 2 
مرتدّاء فه) هىّ الأدلة التى تدل عَلى ذلك؟ 
يب #2 م فك 006 7خ ا ور ل ل ٠‏ و لي روه سة 
بدأ أولَا بالقرآنء قال الله تِندَوتََالَ في المشركينَ: إن مَابُوأ وَأَقَامُوا الصكرة 
رراسوه ماي ساس م ور صم 03 صل لط ماريام مه بم | سو دمو سلس 
وَدَائَوا ركه حونكم في أليِبِنِ وَنْفَضَلُ لبت لِمَوْرِ يَعَلَمُونَ 4 [التوية:١1]ء‏ 
1 هه وار لود ع 500 - 0 
فجعل الله سْبْحَانَهويََلَ الأخوّة في الدين ثابتة بهذو الشروط الثلاثة: 
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و 
الأول: التوبةٌ منّ الشرك. 
الثاني: إقامةٌ الصَّلاة. 


و 
الثالث: إيتاءٌ الزكاة. 


والمرتبُ عَلى شيءٍ لا يثبتُ إِلّا بوجودٍ الشيءء أيّ: إِنَّ المشروط يتوقف عَلى 
وجود الشرطء وقد اشترط الله تَعالى لثبوتٍ الأخوّة في الدين أن تتحققّ هذه الأمور 
الثلائه التوبةٌ من الشرك وإقامةٌ الصَّلاتِ وإيتاءٌ الرّكاتِ فإنْ لم يتوبوا منّ الشرك 
فَلّيسوا إخوةً لَنَاه وإن تابوا منَ الشركِ ولمْ يُقيموا الصَّلاةً فلَيْسوا إخوةً لنَاه وإنْ تابوا 
منّ الشرك وأَقَاموا الصّلاةَ وَلم يُوتوا الزكاةً قَلِّسوا إخوةً ناه ولا يمكنٌ أَنْ نتفي 
الأخوةٌ في الدين إلا بانتفاء الدينٍ كله إذِْنَ الأخوة في الدين لا تتفي في أكبر الكبائر 
الي دون الشرك وهرّ قت النفس» وقتلُ النفس بغير حقٌ» منْ كبائر الذنوب» قال 
الله تَعَالَ في حق القائل: # ومن يَفْشْل مُؤمتكا مُتَعيَدًا هُحَرَاوٌهٌ جَهنئَدْ 
حَدِلِدا فيا وَعَضِسب أللَّهُ عَلِيْهِ وَلَمَنَهَه وَأَعَدَّ لم عَذَابًا عَْظِيمًا 4 [النساء:9]» ومع 
ذلك إِذَا قتل الرجلٌ رجلا مَعصومًا فهُو أخوةٌ والدَلِيلُ قوله تَعَالى في آبة القصاص: 
لمن عُنىَ له مِنَ أَحبه ع فَائَْع بِالْمَعرُونِ © [البقرة:978]» عُفي له منْ أخيه: أي 
لمقتول» فجعل الله تعالى القاتل -مّع عظم جرمه- أنَا للمقتول» أمَا إِذَا انتفتٍ 
الأخوةني الدين فقدٍ انتهى الدينٌ كلة. 


0 


ع2 ؟ 


2 ام 
َ 


3 و د 0 لله سس 08 ب > سس ييه مويه 
والآية التى قرأناها آنفا: #فإن تابوأ وأقَاموا الصَلوة وءَاتَوَا ألرَكره 


دروس الصلاة ( تأملات في الصلاة ) 07" 


إن قال قائلٌ: إنَّ قولكم هدًا يُستلزمٌ أنَّ مَن منع الزكاة بُخلًا فهرّ كافرٌ كمن 
لم يصلٌء هل تلْتزمون به؟ 

فالجوابٌ: نعم كلتزم بهء لوا أنَّ السنةً مَنعت منْ ذلكَ» وإلّا لكان مع الزكا 
ترك الصّلاته لكنّ اش تنعت أنْ يكونَ مانم الرّكاٍكافرَك فإن قيل: ما هي الس 
الي م: منعت؟ قُلنا: استمع إليها في حديثٍ أبي هُريرة: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ 
لا ِضَّدٍ ايودي َِّْا حا لا دا كان َم القياقة صُفْحَتْ لَه صَفَائِحُ من نار 
َأَخِيَ عَلَيْهَا في نَارِ جهنم َُكْوَى يبا جَدْبهُ وج جيه وَظَهرُهُ كُّا بَردَتْ أَعِيدَثْ في 
يَوْم كَانَمَِدَارٌ يي أت ست فى فق ب ابيا فى سبل قا 
التق وَإِمَا لل النَارِ»”) / 


َهَذَا الوعيدٌ فيمنْ منمَ الزّكاق وممَ ذلك قال النبنّ :نم يَرَى سَبِيلَة إِما 
إِلَ اجن َِمًا إل التَاراء ومنّ المعلوم أنه لوْ كانَ كافرًا لَمْ يكن لهُ سبيل إلى الجن 
كَكَولا هذا الحديثٌ لقلنا: ذم الزكاويكط وقد قال بويع القلاء أي : قال بأنَّ 
مان الرّكا يكف وهو رواية عَنِ الإمام أحدث". وعلّلوا ذلك بأنْ الزكاةً قَرينة 
الصَّلاةٍ ة في كتاب الله عَتجَلٌ هذا دليلٌ عَلى كفر تاركِ الصَّلاق دليلٌ من الة لقرآن. آم 
الليلُ من لسن ا رواة مسلم في صَحيحو عن جاير بن عبد الو ك8 أن الي 
صَلَّ الْهعَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ قال: بيْنَ الرَّجُلٍ وَيَْنَ الشّرْك وَالكفْ رتك الصّلّاة كل 


020 


والبَنةُ تقض المفاصلة بين مُتَبَاينين قَتتقضي أنَّ مَن ترك الصّلاء فلس معهُ شي من 


5 


.)/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)7/8//1( انظر: المغني لابن قدامة‎ )0( 
.)85( قرف أخرجه مسلم: كتاب اليهان» بياب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصَّلاقَ رقم‎ 


04 دروس وقناوى من الحرمين الشريفين 


ازنك تقر جياه قا ور الدل لسغو لبن بن عسي اذاي 
َل لوقل أوسأ :اذ لبي يت َيه لصَّلاُ كَمَن تَرَكَهَا 
فَقَدْ كر(" وقولة: ١بَينَنَا‏ وَبَبْنَهِمْ) ر يعني الكفازء بَيُننا وَييْنهِمْ الصَّلاة فَمَن ترَكها 
ققد كفرٌ. 

هذانٍ دَليلانٍ منّ السنةٍ مُويدان ومُوّيدانٍ أيضًا للقرآنٍ الكريمء الدَّليلُ الثَالتُ: 
أقوالٌ الصّحابة يتَتَْعَتف فقدٌ قال أمي المؤمنينَ عمد برب الخطاب الا سلام 
ِمَنْ ترك الصّلاة''"ء و(ل) نافية إلجنس» تتضي اتّاء هذا الوصف اننفاء كاملا 
أن مَن تَرَكَ الصَّلاةَ ةلا حظاً لهف الإسلام» وقّد حكى بعص العلماء ءِ إجماع الصّحابة 
على أن من ترك الصّلاة ة فهر كافرٌ ومنهمٌ التابعَّ المشهورٌ عبد الله بن شقيت الله 
حيث قالّ: ١كَانَ‏ أصْحَابُ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَلايّرون شينًا منَ 
الأعمالٍ ترك كفرٌ إِلّا الصَّلاةه0"» فهذو أدلةٌ ثلاثةٌ: الكتاث؛ والسند وأقوالٌ الصّحاية 
مِعَليةعَن الذي حكي إحماعًا. 

ما ار في الصّحبح فهو أيضًا دالٌ على كفرٍ تاركِ الصَّلاق وجة ذَلِكَ: أ 
من حافظ عَلِى ترك الصّلاقِ مع علمه بِوّجُوبها وَأَهميتهاء وعناية الله تعالى بباء 
وَحُافظةٍ الرسولٍ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمّ عَلَيهاء وهوّ مُحافظ على تركها 
لا يِصَلِيهَاء فإنّه كيف يكون معه مَعَه مام للا يمكن أن يكون معهُ إمامٌ وهوّ يجهل أهمية 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 47" رقم /57911), الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصَّلاة 
رقم (5771)» والنسائي: : كتاب الصّلاة» باب الحكم في تارك الصَّلاق رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصَّلاة» باب ما جاء فيمن ترك الصّلاةء رقم (79 .)٠‏ 

(1) أخرجه مالك /١(‏ 44 رقم .)2٠١١‏ 

() أخرجه الترمذي : كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصَّلاة رقم (57757). 


دروس الصلاة ( تأملات في الصلاة ) 09> 


الكلاة ونذلكَ تع الأدلةٌ الأربعة: الكتابٌ» والسنة» وإجماءٌ الصَّحابةء وَالنظرٌ 
6 ثم رد 5 06 و 


الأول: الا دلي فيه أصالاء مثل استدلال بَعضهمْ بقول الله تعالى: 8 إن أله 
لا يَمْفُ أن يُشْرَكَ يه وَيَمْفْرَ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَن يمك © [النساء::]» فهذه الآية ليس فيها 
دليلٌ عَلى أنَّ تارك الصَّلاةٍ ةلا يكفرٌ؛ لأنَا لو أحَذنا بظاهرها لكان الجاحدٌ لله الذي 
ا يؤمنُ بوجود الله أصكًا تحت المشيئة؛ لآنَّ الجاحدّ غيدُ مُشر كِء ومعلومٌ أنه لا يقول 
بدلكَ أحدٌ هذا الَلِيلُ الذِي استدلُوا به على عدم كفر ارك الصَّلاة ةلم فول" 


ع 


النّني: عُمُومات ليس فيها ذكدٌ يلصلاةء مثلّ: (إنَّ الله حَرَّمَ عل انار مَنْ 


لا إِلَه إلا تي يل وَجَه الله») ال «مَنْ كَانَ آخرٌ كَلَامِه م ا 
ا إله له إل لله مَكَلَ 0 3 أو مث حديث صَاحب البطاقة 3 3 أو أخاقية 
الكفاعة» إن هذو عُمومات لسن نفيها:263 للصلاة حت 'نقول: إن هذا الذكرٌ 


خُصصٌ بما دل عَلى الكفر» وعَلى هدًا فنقول: عدو العفوناث الى استذلتم ييا عن 
عدم كفر تارك الصَّلاق تخصوصةٌ بالأدلةٍ الدَالةٍ على كفر تارك الصَّلاةٍ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاةء باب المساجد» رقم (575)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (377). 

.)7١١5( أخرجه أحمد (5/ 57 7 رقم 771717)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم‎ )١( 

(") أخرجه أحمد (71/7» رقم 25945 والترمذي: أبواب الإييان» باب ما جاء فيمن يموت 
وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم (757729)» وابن ماجه: كتاب الزهد» باب ما يرجى من رحمة 
الله يوم القيامة» رقم .)57٠0(‏ 


الثالث: الاستدّلالٌ بأحاديتٌ مُقيدةٍ بوص لا يمكنٌ أنْ يَْوكَ من انّضَفَ 
بو شيثًا من الصَّلاةِ كَالحديثٍ الذي ذكرتة آنقًا «أنَّ الله حرم عَلى النار منْ قالّ: 
ا إلة إلا الله يبتغي بذلك وجة الله»”"» هل يعقلٌ أنَّ رجلا يقولٌ: لا إله إلا انه 
ينغي بذلكٌ وجة الله ألا يُصلِي الصلوات؟! 0 
يتنك الريق المسهل إليدء ولا طريقٌ للنّاسٍ بعد الشَّهادتِنٍ إِلّاالصّلاُ ثم غيد 
كاد ادي 


ري 0 

وقد ذَكرنا منْ أدلةٍ منْ قالّ: إِنَّ تارك الصَّلاةٍ ليس كَافرَاء ثلاثة أدلة: ما لا دليلٌ 
وو ل سوس 

الرَابع : استدَلُوا بأدلةٍ ة يعذرٌ فيها منْ لا يُصلِء كحديث اندراس الإسلام 
مَعَالٍ الإسلام حتّى لا يعرف الواح ينهم إلا لا إل إِلَّا الك 57 0 
لَمْ يَصِلوا هم مَعْذُورونَ؛ لأنّ الإسلام اندَرس فيهم, حبَّى لا يَمْرفوا صلا وهدًا 
قد يُوجد الآ تفي بعض البلاد الإسلامية من لا يَعرفونَ من الإسلام إلا تّهادة أن 
لا إل إِلّا الله وأن مُحمدًا رسول الله 4 وَيجهلُ كثيرًا من أحكام الإسلام» مَلاء 
مَعِدُوَرون ونحن ل َ الإنسان الذي يعيش هذه البلدانٍ ا يَذْري عن 
وجُوبهاء وهو ني حالٍ يعذرٌ فيهاء فإنّهُ لا إشكال ني ذلكٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصّلاة باب المساجد. رقم (515)) ومسلم: كتاب المساجد. باب 
الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذرء رقم (77). 


دروس الصلاة( تأملات في الصلاة ) عاد 


الخامس: الت م تقوم بها حجة حجةٌ ولا تقومٌ أدلةٌ صَحيحة في أن 
تارك الصَّلاةٍ كافرٌ. 


وعَلى هذا فَالْذي تعتقده وتجزمٌ به أن مَن ترك الصَّلاةَ 


0-9 
أحكا 


مُرتدٌ عَنِ الإسلام ويترتبُ عَلى كفرو أحكامٌ كثيرة | حكامٌ 

الآخرق أمَا أحكا أحكامٌ الدتيا ها َل لأحدٍ أن يُروجَهُ وهو لا يُصل» مها نت 
حَالةُ؛ حبَّى لو كان حسنّ الأخلاقٍ جَوادًا كَريًَ) وَصولًا للرحم؛ فلكونه لَا يْصلِ فإنه 
َ لايل أن يزوجٌ؛ حبَّى لو كان يَصومٌ رمضانً وهُو لَا يصل؛ قإننا لا نُرْوجَةُ حتّى لو 
حجٌ البيتَ وهُو لا يصلٍ قلا نزوجة؛ لأنّه كاف وقد قال لله تعالى في الكفار: لب 


0 ا وى ل 


لصون ممتي كلا وحمو إل لكر كا حنَّ ِل لم وكا هم يقلن [الممتحنة:١٠0]1‏ ثم 
إِنَّ صومةٌ ومو لَا بُصلِ غيدُ مقبولٍ عندَ الله؛ لأنّ منْ شرط قبولٍ الصيام أن يكونَ 
الصائمُ مُسلَاء وكذلكٌ يقالُ في الحجٌ» والصدقة. 

ثم نه ذا تزوج وهوَّيْصَلِ ثم انحرف قّصار لا يُصلي؛ َالواجبُ أن يفرقٌ بَينه 
وبينَ روجته» أَيْ: لا تبقى معة رَؤْجته إِلّا أنْ يعوة للإسلام الذي حرج منهُ بترلك 


وأيضًا إِذَا مات فَإنَنا لا د نغسلة ولا تكفنة ولا نُصلِ عَليى ولا تَدفنةُ م 
السلمين؛ ل تُخرجٌ به إلى الصّحراء تحفر له حفرةٌ تمس جا للا اذى الس 
برائحته» ويتأذى أقاربه برُؤيتهه وَيهذا تُحذر أهلّ الميتٍ إِذَا عَلموا أنه لا يُصَلٍ 
تُحذرهم أَنْ يُقدموه إلى المسلمينَ لِيُصلوا عَليه؛ لأنَّ صَلاةَ المسلم عَلى غير المسلم 
حرامٌ قال الله تَعَالَ: « ولا ضَلٍ عل حل يَنيُم مَاتَ أبذا ولا نكم عل قرو إِنَّهُم كفروأ 
َه # [التوبة:85]. 


5 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ته 


أنَا الأحكامٌ الأخرويةُ: لزه عدرع ورعرد ماما وقازوت و وأبي بن خلفيء 


2 


وككلك ق كار جيف والعاد باشو ليه فبة َفَاعَة الشافعي: 
ه96 ر هلم 5 ا ا 3 


إن قال قائلٌ: هل يجوز لأقاربه أو غَيرهمْ أن يَدعوا لَه بالرحمة والففرة 
قالجواتث: لا يجورٌ؛ لأنَ الله قال للوسول صَل الله عله وَعَلَ آله وَ 
ما كت لبي الي اموا ا متتفنها لللترحكي و3 كان أل وق ها 
0 فم َم 2 صَحَدَب للحيو © [النوبة:*١1],‏ 
فإِنْ قال قائل: كيف ذلك وَإِبراهيمٌ قَدِ استغفرٌ لأبيه؟ 
قالجوابٌ: أن الله أجابَ عن هذا الإشكال, فَقال: «ومًا 6ك يعمد 


10 


إردهِيم ليه ه إلا عن تَمَعِدَ عِدَةَ وعدَهآ اد 


9 ع 


سودي كو يه و سير د ا سس م2 8 
د قلا ؟ .8 + ف ا 
نهم لاوم حَليةٌ 4 [التوبة:4١1].‏ 
22 كا + سات 0 ا م َه زع 5 1 0 
وَما استأذن النبي مَك من ربهِ أن يستغفرٌ لأمه لْمْ أن له ولا استأذن من 
2 2 5 ع ٠ ١‏ وس ا © ]1ه سدم سس 1 0 1 
ربهِ أن يزور قبْرها أذنَ له" فزارٌ النينُ صل الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَّمَ قبرَ أمو» ولكنة 
.0 2000 0 0 ب ع مه د 
لم يستغفر لَهَا؛ لآن الله تَعَاللى مَنعه من ذلكَ» وهّذا ثابت. 
واه .. فَإِنَّ تارك الصَّلاةِ ااه خطيرٌ» وعَلَ من ترك الصَّلاةَ اا ا 
وأن يَرجع إلى دينه قبل أن يفجئةٌ الموثُ» قتكون تتِيجته سَيِكَة والعياذً بالله. 


-س 2-5 


.)91/5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي بَلِةِ ربه عَرَتِمَلّ في زيارة قبر أمه. رقم‎ )١( 


دروس الصلاة ( تنبيه لمن يجلسون في ممرات الناس في المساجد ) 557 
لفاس ام سس لاما أ ما ال 


روه سس 


قال تعالى: « وَالدبنَ مودو الْمُؤْمِيي وَالْمُؤْمِستٍ بِعَيْرٍ ما أكَسَبوأ فقَدٍ 


ص سرس 1 و اح سك سل حك 
ءً 


حْتَمنوأ هنا ونا يسا 4 [الأحزاب:28] ولا شَكّ أن الذين يتجلسون في تمر الئّاس 
أو قفون ويُضيّقون عَل النّاس لا شك تم مُودُون للمُؤمنين» وإذا كانُوا يُؤدُون 
مُؤْمِنِين وفي فس اسجد ارام قَاذًا يُرِيدُون؟ أَيُرِيدُون أَنْيْدادُوا [ا؟ وإذًا كَانُوا 
صَادِقِين في طَلَبٍ الهلم اقرب من يلقي الدَّرس فإنَ فائِدَة العلم هي العَمَلء فأَيُّ 
قَائِدَة للعلم إذا لم يق الإنسَانُ بالعَمَل با ل عَلِيه الككتابُ والسَنَهه وما أنا أَلتِي هذه 
الكيةَ ين أيدي أُولئك الذِين يدون النَّس في الجُنُوس في طَرّقاتهم أو في الصّلاة في 
طَرّقاتهم» حبَّى تمرّات الَسجد ارام لا يِل لأحدٍ أَنْ يُصَيٌّ فيها فيضي عَلى 
الك وقولاه الذيق تلوق فى كات اثابن لاعت عل الإنشان أذ بن ين 
أيديهم, ولا إثم عَليه؛ لأتّبُم هُمٌ الذِينَ أَسَاؤُوا في صّلاتهم في ترات النّاسِ» وحينئذٍ 
فالئّاس مَعذُورُون إذا مَرُوابَين أيديهم. 


و 


وكذلِكَ الذين يُضَيّهَون عَلى النّاس عِندَ الاستّاع في حَلقاتٍ العلم هم للإثم 
أقرَبُ مِنهُم إلى السَّلامّة فَرضًا عَنِ الإحسَانِء ومّؤلاء لَهُمْ نَصِيبٌ يمن ظَنوا أنهم 

5 ع 7 2 3 م د 7 0 2 4 
يحسِنون صُنعَاء وهم مُسيئُونء ثم إن المسؤولِين عن ارم بالنسبّة لسّماع الدروس قد 


1 دروس وفتاوى الحرمين الشريفين 


عَمَّمُوا -ولله الحمدٌ- - في مَواطِنَ كَئِيرَةٍ من الحم سَنَاعَاتٍ يس بيع الإنسان أن بجِِسَ 
إلى بجني السمّعة ويَسمعَ ما شّاءه وأ أن يضَيعُوا على الملدين في الطّرقات» فهذه 
هي اكرّة الَالثئّة التي أَعِظٌ إخواني فيهّاء ولكِنْ كا قالّ الذرّل!": 

لقند امتفنت ةناقت غنا) وَلَكِن لَاحَيَاءَلِمَنْ تُنادى 


آ# 0 


لذلك أكرّر عَلى إخواني ألا يُصَيْقوا عَلى المسلجين طُرّقاتهمء وإذا كان إِمَا مَاطَة 
الأذّى عَنِ الُسلِوِين صَدَقَة فإلقَاء الأدّى والتّضييق في الطّدقات يُعبَير إِسَاءَة 

ال لي 

أل وص لع اماق عطي اعد لويم 
الم س؛ لأنَّ في ذلك أَذَّى لإخوَاج غيم والأَى للمَسلِم حَرَاب حنّى إن الي كل م 
ونسسم ار د ١مَنْ‏ أكَلَ مِنْ هذه البعَلَت التُوم 
َوَكَال 12 من أكل البَصَلَ وَالنُوم وَالكرَّاتَ قلا يَقَرَبَنَّ مَسْجِدَنَاء فَإنَ لايك 
كللَى يأب بة ب تا الوق عفاي كل ص الاج باق طرق . 

ليتق الله مَؤلاء ولا يجلِسُوا في الطّرقاتِ فيط كرا عل يزور وان 
تكونّ هذه النّصِيحَة قَدِبَكَّتِ القَلُوبَ والأفئدَة وأَنْ يجلسُوا في مَكانٍ بَعيد عَن الأقَى 
وسَيَجِدُون سَبَاعًا مُقَنِعًا إِنْ شَاءَ الله تعالى. 
)١‏ البيت لكثير عزة» انظر ديوانه (ص:74). 


(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصّلاة» باب نبي من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء 
رقم (0514). 


دروس الجنائز صلاة الجنازة) اا ااا ااا لل لثللق عات 


سه #3 


صلاة الجنارة 
جعت 4-٠‏ 


ا ا 


4-1704 


الحمدٌ لله رَبٌ العاينَ» وأَصَلٌ وأُسَلَّمُ عَلَ نينا محمّدء وعَل آله وأصحابه» 
ومَنْ تَبعَهم بإحسان إلى يوم الدّينء وبَعْدٌ. 

حكم صلاة ا لجنارة : 

صَلَاةٌ الجتارّة قاقى ان وفيت عل التلوة أن قار عل بمزفامهة 
وثواثها ثوابٌ الفرض» أَيْ: ثوابُ فرضي الكفاية؛ ولِذَلِكَ تُقَدّم عَلَ السِّنَّة الراتيقه 
يَعْنِي: لو دار الأمر بين ْنَ أن تُصَلِ الرتبةه أو مُصَلِ عل التاق قدَمَتْ صَكَاةُ لجار 
لأئّها فرص كفاية» وفرضٌ الكفاية أفضل من النوافلٍ» بل إن بَْض الأصولبي أَيْ: 
أصحاب أصول الفقه» قَانُوا: إن فرضّ الكفاية أَفُضَلُ مِنْ فرض العَيْنِ؛ لأنَّ القائم 3 
يقومٌ عنْ جميع امسْلمينَ لكن الصوابّ أن فرص العينٍ أفضل. 

ويَكْفِي فيهًا رجلٌ واحدٌّ أو امرأةٌ واحدةٌ إِذَا كَانَا بالعَيّن عاقلين وإَّا قلت 
دَلِكَ؛ لأنّهُ ريا يُدْمَنُ أحدٌ قبل أن يُصَلَّ عليه» فنعلمٌ به» فَإِذَا قام بِذَّلِكَ مَنْ يَكْفِي 
وَلّو امرأةٌ واحدة» سقط عن الباقينَ. 

مال ذَلِكٌ: سقط -يعني: عا سقط من بطن أمه بَعْدَ أن فحت فيه الروخ» 
وتُفّح الروحٌ فيه إِذَا مَثْ له أربعةٌ أشهرء وكانث أمهٌ جاهلة» ولنفرض أنها في البرية» 
فحفرث لهُ حفرةً فدفننه بدون تَغْسِيلٍ» ولا َكفِينِ» ولا صَلاقِ فذكرث بَعْدَ حِينٍ أنها 
فعلتُ هَذَاء فنقولٌ: يِحبُ أَنْ يِصَلّ عَلَ هَذّا الجنينٍ المدفون بلا صَلَاقِ لو أنَ أمه الَّتِي 


كلو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
دفنثه صَلَثْ عَلَيهِ في بيتها كَمَى؛ لأنّ فرضّ الكفاية في صَلَاةٍ الجتَارّة يحصلٌ بواحدٍ من 
المْمْلِمِينَ» ذكرًا أو أنثى. 

إِذنْ صَلَاة الجتَارّة فرضٌ كفاية» وتسقطٌ بواحدٍ من الخْسَلِمِينَ» ذكرًا أو أنثى. 

مَسْأَلَةٌ: هل تُصَلٌّ اله عَلَ المّارة؟ 

0 ين تإذا شل عليها فى الستدن وتسم نيا 

000 

يُصَلَّ عليها بحسب ما جاءث به الشريعةٌ | إِذا قَدَّمَتِ الحَارّة إِلَ 00 
كَانَ اميت ذَكَرَاء وَقف عِنْدَ رأسو وَإِنْ كَانَت أنثى فعندٌ وسَطهاء هكذا جاءت الس 1 


التكبيرة الأوك: 

كيد الإمام التكبيرة الأوىء ويرفعٌ يديه ِل حَذوِ كينو أو إِلَ شََحْمَةِ أَذنيى 
أو إِلَ فروع أذنيه» يفوأ بعدها سُورة قات ُول: : أعودُ بالله من الشَيْطَانِ الرجيم» 
سي الل الرعن ا 


بعدها سُورةً ولا حرج. 
اتكيرة الي 
َم يكب التكبيرة التَانَِةَ يقُول : الله كبك ويرفعٌ يديه كرَفِه نْدَتكريرَة ة الإحرام» 


واس ل 


ويْصَل عَلَ الي صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آل وَسَلَم وأفضل صيغة يُصلَّ بها عَلَ الرّسُول 
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ما عَلَمَهِ أمته: «اللَّهُمّ صَلٌّ عَلَ ححَمَدِ وَعَلَ آلِ محمد كا صَلَّيْتَ عَلَ إِْرَاهِيمَ 

وَعَلَ آل إِبْرَاهِيبَ إنّكَ حمِيدٌ تيد اللَُّمَبَارِكُ عَلَ مد وَعَلَ آلٍ محمد كنا بَارَكْتَ 

عَلَ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَ آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حيِيدٌ جيذ '". 
ميات 

نُكَي الثَاَِةَ ويدعوء والأؤلى أن يبد بالدعا العام يُقُول: «اللَّهُم اف 

ينا وَمَينَ وَشَاهِدِنا وَغَاِْنَ وَصَغِرِنًا وَكَبِيرِنَ. 0 وَأنَْانَا إِنَْتَ تَعْلَم 


سه 


-_ هم 
عه بع 


مُنْقَلْبنَا وَمَثْوَانَا َكَل كل َي قي الهم مَنْ أَخْييتَةُ مِنَا قَأَحيه عَلَ الإِسْلّام 
وَمَنْ تَوَقَبتَهُ من فََوَفهُ َل الإيئان»7". ١‏ 

ّ يلاعو دُغَاء خناضًا للميت: «اللّهُمَه اغفز م وَاعْفٌ عَنْهُ وَعَافه 
ْم نزْلَهُ وَوَسّعْ مُدْخَلَهُ وَاعْسِلَهُ بَاء وَتلْج ورد وََقَّهِ من اللَطَايًا كا يُنقَى 
العو الأتبض بد الدَّمسِء وَبَدِلْهُ دَارَا حَبْرًا مِنْ ات وَأَمْلّا ًا مِنْ أَمله: 
وَرَوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجِدِ وَقِهِ فتنة َه القبْر وَعَذَابَ النَارِ»7") 

التُكبيرةٌ الرّابعة 

ْم يكبرٌ الرّابعةَ ويقفُ للك تريش : وَقَالَ بَعْض العلا : يدغر؟ لأنّهُ ثبت 
لِك في صحيح مسلم”": يدعو دُعَاء وَلَوْ للميتٍ من باب التُوكيد» ثُمّ يسلمٌ تسليمة 


.)07١57( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (78/17". رقم 8740)» وأبو داود: كتاب الجنائز» باب الدعاء للميت» رقم 
(750"). والترمذي: أبواب الجنائز» باب ما يقول في الصلاة على الميت» رقم ))٠١75(‏ 
وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم .)١594(‏ 

إفرة أخرجه مسلم ا د للميت في الصلاة» رقم (917). 


و 


3 


(5) أخرجه مسلم: : كِتَابُ صَلاةٍ الإسْتِسْقَاىع ت الدعا عَاءِ لِلْمَِّتِ في الصَّلَاقِءِ رقم (4717). 


رك 


واحدة؛ لأنَّ صَلَاةَ الجتَارَة مبنيةٌ عَلَ التّخفيفٍ. 

فيكبرٌ الإمامُ أَرْبَعَمرّاتِه ويرفعٌ يديه في كُلّ تَكبيرَة أنَّهُ صم ذَلِكَ من فعلٍ 
عب اله بن عم تلق فير يديه في كل تيوق وهو أيضًا من حَيتُ ل 
واضح؛ لأنَّ كُل تكبيرَة تعتبر رُكُنَا مستقلًاء فَإِذَا كانت ركنًا مستقلًا وهي أقوالٌ» 
فيُستدل عَلَ هَذَا الول برفع اليدينٍ حَتَى يُعْرّف أنه انتقلّ من ركن إِلّ ركن. فالأئرٌ 
والنظرٌ كلاهما يدلانٍ عَلّ أذ الإنقان يُكَيرٌ في تكبيراتٍ الجتارّة» ويرفعٌ يديه أيضًا. 

فإنْ قِيلَ: هل الأفضلٌ أن يُلقى الميتٌ عَلَ السرير مستورّاء أم ظاهرًا؟ 

قَلنَا: ما الرجل فلا بأسّ أن يبقى ظاهرًاء يَعْنِي: يوضع عَلَيْهِ ّيْء يس كفته 
لئلا ينزعجٌ النّاسٌ برؤيته» وأمًا الرَأُ فيبغي أن يكونّ عَلَ نعشها كب يَعْنِي: شَيْء 
يَرفَع الستارٌ حَتَّى لا تُساهَدء فَإِنَّ ذَلِكَ من الأمور المستحبة. 

ويجب الحذرٌ من جعل هَذِهِ اللفافةٍ مكتوبًا فِيهَا ذِكرٌ الله أو آيات من كتاب 
لله فَإِنَ هذا ينف احترامَ القرْآنِء فالفَرْآنُ الكَرِيمٌ لا ينبغي أن يُسْتَخْدَمَ لفافة ميت 
-لجنازة- حَتَى إنكَ تشاهدٌ سُورةً الإخلاص ملفوقًا بها قدم الميتِء فأين تعظيمٌ 


و سم 


القرْآن؟ أو تشاهدٌ آي الكرسي عَلّ يمينه ويساره» أو تشاهدٌ القَاتحَة! كُلَ هَذّا بدعةٌ 
وَهُوَ منكر؛ لأنَّ فيه امتهانًا لكلام الله عَريلَ. 

فالرجل الحي لو ججعل لحاقه مكتوبًا فِيه القَرْآن الكريمء يُعد ذَلِكَ امتهانا 
للقرآن. القزآن ُرْفُمٌ عل الرفوفيه ويحمَل بالأيدي, ويُكرم» ولا يُدخل به مواضع 
الأذى والقذرء ولا يمسة الإِنْسَانَ إِلّا بطهارةء فكيف يُكتّبُ عَلَ أثواب تُِعَلُ لفائفت 


عَلَ الأموات؟! 
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والميثُ لا يتتفعٌ بِبَدَا؛ لأنَّ الميتَ لا ينتفمٌ إلا بها دل الدَّلِيلُ عَلَ أنّهِ ينتفع به 
وهَذًا لم يَدُلَّ عَلَيْهِ الدَِيلُ» بل لو ذهبًا إل ما قالهُ بَعْضٌ الفُقَهَاء من أن الميتَ يتأذّى 
بفعل المعصية عنده لقُلَْا: إِنَّ لمت الذي يُوضَعٌ عَلَيْهِ مَذا اللحافٌ يتأذى يذَلِكَ؛ 
تدغولت المفضية عل حتية: فحت اكذز من هذا العمل» وقد تشاهد هذا ف 
بيتِ الله الحرام» تُقَدَمُ الجنائرٌ ملفوفةً بَِذِهِ اللفائف الَتِي كُتِبَ عليها كلام رب 
العالمينَ عَرَحَجَلّ. 

فيجبُ عَلَ المسْلوِينَ أَنْ تَكُونَ في قلومهم حُرْمةٌ للقرآن الكريم. فَإِذَا كَانَ النبي 
كله كتب لمعاذ بن جبل وَْيَعَنَة «أَنْ لا يَمَسَّ القَرْآنَ إل طَاهِر)”", فهَذًا 1 
تعظيمه؛ والعُلّاء قَالُوا: يرم عل الإِنْسَان أن يَدْحْلَ بِيتَ الخلاء -أيّ: المراحيض- 
ومعه القُرآن؛ احترامًا للقرآنء وَالّب لا يقراً الهرْآنَ وَلَوْ عن ظهرٍ قلب؛ احترامًا 
للقرآن» فالمرْآنُلَيْسَ ككلام النَّاسِء القُرْآنُ كلام الله وله من الحَرْمَة ما يليقٌ به. 

مَسْأْلَةُ: هل يُصَلَّ عَلَ الجارّة بَعْدَ العصر وبعد الفجرء أَيْ: في وقتٍ النَّهّي؟ 

يكواك: ني تقل عنهاا رشك هانية بوكل :صل لاسي انه 
لا بي عنهاء حَتى تحية المسجدٍ مَتَى دخلت في أيّ ساعةٍ من لِيلٍ أو نهار» فلا تجلسش 

شروط صلاة الجنَارّة: 

الصّلاة عَلَ الميتٍ يُشترط فِيهًا ما يشترطٌ في الصّلاة» من أَنْ تَكُونَ عَلَ طهارة» 


)١(‏ أخرجه مالك 21919/١(‏ رقم »)١‏ والطبراني في الكبير ,717/١7(‏ رقم /21777171)» وأخرجه أيضًا 
في الصغير (؟/ لا/ا7 رقم © قال الهيثمي :)7377/١1(‏ رجاله موثقون. وصححه الألباني. 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إِمّا بالماءِ فَِنْ تعذر فبالتراب» ويُشْتَرطٌ فيا قرَاءَة القَاتحة؛ لِقَوْلٍ ال صَلَّ الله عَلَيْه 
وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ: الاصَلاة لِمَنْ لَمْ بفَْأبِفَاتحة الكتاب»"» وتُشْرَطُ فيا بقية شُرُوطٍ 
الصَّلاة من اسّتِقبال القبلة» وستّر العورة» واجتئاب النجاسة, وغير ذَلِكٌ. 

ومما يجبُ فيه أن لا يُصَيّ الإنْسَان منفردّاء بل يِحِبُ أَنْ يكونَ مَعَ الصَّفت فمن 
صَفَّ وحده مَمَ الّمَكْنِ من الدخولٍ في الصف نه لا صَلَاة له؛ قل الب صل 
الله حَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلَمَ: «لاصَكَاة مد كَل الصف" والَمْيْ هنا تفي يّ للصحة 
وليس نميا للكال. 

واعلمْ أن هاهّنا قاعدة مهمة في التَّفّي فَالئَّْيُ أوَّل ما يحَمَلُ عَلَ نفي الوجود. 
قَِنَ لم يمكن بأَنْ كَانَ الشيءٌ موجودًا يِل عَلَ تفي الصحة. ونفي الصحة يَحْنِي 
الفساد» والفاسدٌ شرعًا لا وجود له شرعاء فَإِنْ لم يُمْكِن حمل عَلَ نفي الكمال» وعلى 
هذا فمَنِ اذّعَى نفيّ الكمالٍ في المنفي طُولِب بالدِّيل؛ لأنَّ الأصلّ نف الوجود. 
َإِنْ أقام دَلِيا عَلَ أن لمرادَ نفيٌ الكمالء قبلنا قَوْلّه وإلا فلا. 

م من ادّعَى أن المراد ني الصحة قُلنَا: هات الدلِيل؛ لأنَّ الأصلّ في النفي أن 
يكون نفيًا للوجود. َو قاعدةٌتكمْ به َال الفقهيةٌ والعقديةه وتتفعلك في مقام 
المجادلة مَعْ الغير» دا كَانَ ال يك قال: دلا صَلاةَ نْقَردٍ كَلْفَ الصف ثم 
وجدنًا منفردًا يُصَلّ خلف الصف, امتنم أن يكونٌ الرَادُ نفيَ الوجود؛ لأنَّهُ وُجِدَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء رقم 

(0707» ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (7945). 


(؟) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب صلاة الرجل خلف الصف وحدهء 
رقم »23٠١7(‏ وابن حبان (0/ 01/4, رقم 57017). 


دروس الجنائز( صلاة الجنازة ) ا 


ع 


بقي أن تَقُولَ: هو نفىٌ للصحةء فا اذى مدع أنه َْيّ للكال» فلن هات 
الدَليل» ََ أن نفيّ الصحة مؤيّدٌ بالتَطبيق العملي, فَقَدْ رُوِيَ أن الَيّ يكل «رَأَى 
دشل يكذ جلف الصف اَعَد أن عد يلوا" عدا كلم أن أصنع 
المذاهب في مَذْهِ الَسَأَلَةٍ مذهب الإمام أحمد بن حنبل وَِمَهأَنَه 314 عفان دمن صل 
مقر واتخلقق الضف :قله لاضّلة: له عند الأكمة العلاقة عن صل متفرةًا خلف 
العرلك ”الا اسه ولنسك فانيدة والضيواتٌ أعا فاسدةء إلا إنا علس الام في 
الصفء فَحِييذيَصِحُ أن يِل منفرقاء كه لو كانَ الصففٌ تاماه ولم مجد فيه مكاناء 
نه يُصَلٌِّ منفردًا خلف الصف. وتصحٌ صلاثه. ووجة ذَلِكَ القاعدةٌ العامّة المأخوذة 
من الدّليل ع وهي: «لا واجبٌ مَعٌ عجزاء مأخوذة من فَوْلِهِ تَعَالَ: 7 
كلك الله نكا إلا رسمهنا # [البقرة:7/87]. 
َِنْ كَالَ قائِلٌّ: هذا بإمكانه أن يجذب واحدًا من الصف ليقومٌ معه؟ 
قُلنَا: نعم» هَذا مكنٌ حسّاء لَكِنَهُ غردُ مكن شرعًا؛ لأنَهُ لو جذبّه حَنّى يقومَ 
الأول: الاعتداءٌ عَلَ هَذَا الملجذوب؛ لأنّهُ نقله من المكان الفاضل إِلَ المكان 
نشيو له والكل سوق در قن عل لاه وتتكل عاطرة: 
النَنيهُ: أن فيه جنايةَ عَلَ الصف؛ لأنَّ الصف بَعْدَ أن كَانَ مُتَرَاضًّا متصلا 
بَعْضه بِبَعْضء صار الآنَ منقطعًاء وقد جاء في الحَدِيث: ١مَنْ‏ قَطَعَ َف قَطَعَةُ اله0"". 
)١(‏ أخرجه أحمد (71//5”ء رقم 141517)) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الرجل يصلي وحده 
خلف الصفء رقم (185). 


(؟) أخرجه أحمد (7//ا9» رقم 019/75)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء رق 
حجر رقم وابوى خاو َ دالب سوه ركم 
6,0 والنسائي: كتاب الإمامة» باب من وصل صفاء رقم (819). 


هذه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اللي أن فيه جنايةَ عَلَ كُلَ الُصَلّين في هَذَا الصف؛ لأنَّ كل واحد منهم 
سوف يتحركٌ لينضم إل جاره؛ وَحِِِ يكون َي في تحرك جميع مَنْ في الصف. إذن 
يَمْتنع أن يجذب واحدًا ليقوم معه في الصف. ْ 

َإِذَا قيل: بالإمكان أن يتقدم إِلّ الإمام فيقف معه؟ 

قُلْنَا: هذا أيضًا غير ممكن؛ لأنَّ المشروعَ أن الإمام يقومٌ وحده في مكانهء وأن 
لا يكونَ معه أحدٌّ إِلّا عند الضرورةء ولا ضرورة هناء ولأنّنا لو لما تَقدّمْ وُّمْ مع 
الإمام» فإنّهُ ذا جاء من وراءً الإمام فسؤف يتخطَّى رقاب النَّاسء وقد رُوِي أنه جَاءَ 
رَجُلُ يَتَخَطَى رِقَابَ النّاسِ» الله رَسُولُ الله يك «اجلِسُ قَقَدْ آدَيْتَ2"70» ولأننا 
إِذا فتاه تقدم إلى الإماه ولشرقن اله يجين أنا يأل مناجهة الميلة بووناخل .من 
الباب الذي يدخل منه الإمامء فَِذا قُلنَا: يقف مم الإمامه وجاء آخر وجد الصف 
تاماء تَقَولُ له: تقدم مَعَ الإمام» فصار مَعَّ الإمام اثنان» وإذا جاء التَّلِثْ قُلَْا: تقدم مَعَ 
الإمام» وَمَلّمّ جراد حَنَّى يصبح مكان الإمام صفا كاملًا! هذا منافٍ للم 
المشروعة. 

إذن» بقي احتالٌ رابع أن تَقُولَ له: لا تُصَلَّ مَمّ الجماعة ما دمت لم تجد مكانًا 
العف وضلا وجدكه ويد يقوف عل هذا الردل التتتكة وغل ولو 
أن ينفرد الإِنْسَان عن الجماعة في مكانه» ولا ينفرد عن الجاعة مطلقًاء ولِهدَا تقُولُ: إِذا 
(1) أخرجه أحد (4/ 18 رقم 010/875 وأبو داود: كتاب الصلاة» باب تخطي رقاب الناس يوم 

الجمعة» رقم »)1١14(‏ والنسائي: كتاب الجمعة» باب النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على 


المنبر يوم الجمعة» رقم (17949)» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي 
عن تخطي الناس يوم الجمعة» رقم .)١١١5(‏ 


دروس الجنائز (صلاة الجنازة ) نف 


أتيتَ والصّف تام قَتفْ وراء الصَّفه وصَل مَّعَ الإمام» ولا حرج عليك في مََذًا. 

وههذًا الّذِي ذكرناه» وَهُوَ صحة قيام الإِنْسَان منفردًا خلف الصَّفإِذَا وجده 
تاماء هذا لصيل هو اختيار شيخ الإشلام بن مي وال وَُوَ ّي به نجتمع 
الأدلق وعليه فقولة المصافّة واجبة مَمّ القدرة» أَما مَعَ م العجز فلا نجب. 

أقول: إِنَّ النّس يُمَرّطون تفريطًا تاما في صَلَاة الجتَازّق فإنهم ل ا 
فتجد الرجل يقف وحده والصَّفٌ مفتوح. يَعْنِي: ينضم بَعْضهم إِلَ بَعْضٍ من غير 
مراعاة الصَّفء ومَدًَا خطأء وَلِهَذًا فالآؤلى أن لا يتحرك أحد عن مكانه في الصف 
الا الذين قد مُون الجتَارّة» فهَوٌلاءٍ لابُدَ أن يتقدمواء ونقولٌ لهم: صلوا خلف الإمام 
يَْنَهُ وَيَدْنَ الضَّفتٌ الأول للحاجة؛ ويكون الإمام وحده أمامهم. والجنَارّة بَيْنَّ يديه. 

مَسْأَلَةٌ: أينَ يقف الإمام من البَارَةِ؟ 

الَوَابُ: إن كَانَ الميتٌ رجلا فبحذاءِ رأسهء وإن كَانَ أنثى فبحذاء وسَطِها. 

مَسْأَلَةُ: إذَا اجتمعثٌ جنائرٌ فأيئ يُقدمٌ إلى الإمام؟ 

ِ بهم يقدم إلى الومام 

لجَوَابُ: يُقدمٌ الرّجَالُ البالغونٌ؛ ثُمَ م الأطفالٌ الذكون ثُمّ النسَاءُ البالغاث» 

الأطفال هو الإناكه هذهو الار منت الذي يقش : 


ع 


مَسْألةٌ: أين يكونُ رأسٌ الميتِ من الإمام أَعَلَ يمينه» أم عَلَ يساره؟ 

الجَوَابُ: اسار إن كَانَ عن يمينه فَهُوَ عن يمينه» وإن كَانَ عن يساره 
فَهُوَ عن يساره. وأمًا ما اشتهرٌ مُهرَ عِدْدَ العوام من أن لا يد أن يكون رأس اميت عن يمين 
الإمام» فهدًا لا أصلّ له إنَّا يكون رأس اميت إِلَ يمين القبلة في القَْر؛ لأنَّ في لق 


ا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بذ أن يوضع عَلَّ جنبه مستقبلا القبلة» أَمًا وَهَوَ عل السرير أيْ: عَلَ النعش -فإنّهُ 
يكرد ستل اقلق فَهُوَ عَلَ ظهره؛ ولا فرق بَيْنَ أن يكون رأسٌ الميتِ عن يسار 


س5 1-5 


دروس الزكاة 0" 


1 كٍِ 7 ع 2 00 ع ال 0 
الحمد لله رب العالمينَ» وأَصَل وأسَلم عَل نينا محمد حاتم النبيينَ» وإمام 
لمتقينَ» وعَل آلِه وَأضْحابه ومن تِعهم بإخسان إِلَ يَوْم الدين» أمَا بَعدٌ: 
فرّكاة المال: انْنَانِ ونصفٌ في المئة» وبيانُ ذلك أن تَقَسِمَ المالّ الذي عِندكَ عَلَ 


أربعينَ» فا حَرّجَ بالقسمةٍ فهو الواجبٌ. 

مثالٌ: إِنْسانٌَ عنده أربعون مليونًاء فرّكّاته مليون. 

فأ الرّكاءً وإياكَ أن تبخلّ بها؛ لأن الَّذِي أعطاك إِيّاها هو الذي أَوْجَبِها عليك» 
إنك خرجتٌ من بطن أَمّكَ عاريًا لا تملك شيئاء فرَرَقَكَ الله عيَويجَنَ الملل وطلبَ 
منك جُرءً] يسيدًا منهه وفي الحقيقة إِنّه لك؛ لأنّه ليس للإنسان من ماله إلّا ما قدّم 
فرجلٌ حلت عليه زكاةٌ أربعينَ مليوًا في أولٍ يوم من رمضان وأدّى الزّكاد ومات في 
ثاني يوم من رمضانّ» فا الَذِي كَسَبَه من ماله: المليونُ أم التسعةٌ والثلاثون مليوئ؟ 

7 المليون» والباقي للَوَرَثَةِ. 

فأدٌ الرّكاةً كاملةٌ لا نقُصَ فيهاء واستمع إلى الآياتٍ الكريمة» والأحاديثِ 


قال اق عفقك َكَل : 19# َس ل بِمَآ ءَاتَنهُم أله ون عَضْلِو هوَ حَرَا)* 
يعني لا يظنونَ إذا بخلوا أنه : خير #إلنم بل هُوَ سي طم سَيِطوَهْوَنَ مَا يلوأ بو- يوم 
لْقِيَكْمَةِ4 يطوّقون يعني: تجعل طوقًا على و ِيرَتُ السَموتٍ وَالْارْضٍ » 


كو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 آل له 1 2 655 . 3-7 1+ عير و بع ير هه 
الله عَرَهَجَل هو الذي يرث السَّمّوات والازض» فأنت ومالك سَيَرث الله عَيَوَجَلّ 
#والله با لون حَُ» [آل عمران: .]١18٠‏ 
. 200 2 ف مره > 520 00 8هم 0 
هذه الاية فسّرها النبي صَلى الله عليه وَعَلَ آلِهِ وَسَلْمَ بقوله: «مَنْ آنه الله مَالاء 


سرس 


020 7 75 00 عو و َه 6 وه 
0 00 سدع اسمس هه داك ) كسس ص ات كم سيل ع نظ رةس )ا ساد 
يود زكاته؛ له ماله يَومَ القِيَامَةٍ شجَاعًا أقَرَ له رَبِيبتانٍ يطوقه يَومَ القِيَامَة 


دن زعو اف بو رشن لزاه لسن اف ع ام ١‏ ل ل ا 2 2 
َم يَأَحْذْ بلِهزْمتيهِ -يَعَنِي بشِدفيه- ثم يتقول: أنا مَالكَ أنا كَنْرْكَ)7". والشجاع: 


ْ 5 37 00 0 52 53 5 - 
قال العلماء: إنه الحيّة العظيمة» والأقرعٌ: هو الَذِي ليس على رأسه شَّعرٌ من كثرة 
ال «لَهُ َبيبتَانِ»: قال العلماءً: أي غدَّتانٍ تملوءتانٍ من المنم. «يَأخُلُ بلِهَرْمَتَيْهِ): 


أي لهزمتي المانع للزكاق» ويقول: «أَنَا مَالُكَ, أَنَا كَبْرّكَ)» فهو عذابٌ قَلْبييّ وعذاتٌ 


ين 
جسدي. 


فالعذاب القلبيّ حينا يقول: 51 مَالْكَ أن كَتْرْك) فهذا ألم قلبىٌّ دمةة 


١ 01 7‏ 5 28 200 ًٍ 001 
يعني شِدّقيه -أجارنا الله وإياكم من ذلك- وتقول: «أَنَا مَالّكَ أَنَا كَتْرُكَ). 
فهذا تفسير لقوله تَعَالّ: «ولا يحسَبّ ألدنَ يبَحَلُونَ يمآ ءَاتَنْهُمْ ألَّهُ ون مَضْلِو- 


و 
رمه ل ره 


وَالْارضٍ والله بجا تَكَمَلُونَ حير 4 [آل عمران: 18]. 
4 2 يع 1 هه مت سس ساسا 2 ٍ 0 
وهناك عقوبة أخرى؛ قال الله عَرَبِجَلٌ: #يكأيها ألْذِينَ ءامَنْوَا إنّ كيرا يرت 
4س 200 ال 00 22 ع عه 4 22 
الأحبار والرهبان ليَأكون أَمَوْلَ ألناس بالطل وَيَصَدُونت عن صسييلٍ ألَدُ 


.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة اس 


وَالت يكزرُوت الذَّهَبَ وَالْفْضصَةَ ولا يَفِقُوها ف سم 0 لَه مَبَسَرَهُم 


0 في نار جَهَئّمَ مَتُكوَكك بها حِبَاهْهُمْ ويم 
وخ[ وَظْهُورَهُم عند كرتم لأنشسك: هذ موقو ا © [التوبة:4 0-17]. 
طِحِبَامُهُمَ 4 أعلى الوجه. لوَجْنْويهُمَ» اليمين والشمال» «وَظهُودَهُم » 
الخلف. 
إذن يُكوّى بها الْجَسدُ من كُل وجه؛ من الجبَاو والظَهُور والجُنُوبء ويقال: 
«هدًا ما حرم لكشك مَدُووا ماكُم ككززوت 4. فهذه غقوبة جَسَدِيّة' 


ع لان 


وعقوبة قلبية. 

إذن العقوبةٌ الجسديةٌ: الكيٌ» وَالقَلْبيةٌ: بالتوبيخ» يقال: #«هَددًا ما كدرْثُمٌ 
لاكفس أ فذوقوأ ما كم تكزورت *. 

والحديث الَّذِي يُفَسّر هذه الآيةٌ؛ قال لبن صَلّ الله عَلَيْه وَعَلَ آله وَسَلْمَ: 
اعايا اح نك ولا ور ؤي افا لاإ َم ليام فحت 

ساود ذه م عور 
له صفَاُِ بن اَي لاف ار َه ' فَيَكْوَى بها جَنْبَه نه وجَية طهر ك0 

يَرَدَتْ أعيدت - في و كَانَّ مقدَارٌ 0 أَلْفَ سَنَة حَتَى يُقَضَى ين العباد. 
َبَرَى سَبِيلَه إِمَا إِلَ اَن َم إِلَ الَارِ»!"" 

اللَّهُمَ أجِرْنا منَ النار اللَّهُمَّ أَجِرْنا من النار» اللَّهُمّ أجرنا من الثّار يا رب 
الا 

إذن الرّكاةٌ أمرُها عظيٌ» فحايبٌْ نفسّك عليها محاسبةً دقيقة كأنك شَرِيكٌ 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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لإِنْسانٍ بخيلٍ» وإذا سكت اسه تنيلك واعمل بالاحتياط. فإذا شَكَكْتَ 
هل الزّكاة عَشْرةٌ أو عِشْرونَء فاجعلّها عشرينَ» واسألٍ العُلاءَ وابحث بحدًا دقيقًا 


تولى الله عَيَيِجَلّ بيانَ مستحقي الزَّكاة فقال: ل#َِإِنَمَا ألصَدَقتُ إِلْمُمَرَكٍ 
وَالْمسَدَكْينٍ وَآلم 0 0 0 وبهُم وف الرَِاِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سبيلٍ ام 


قرت أله و 


وأبْنِ َيِل مَرصَصَةٌ لَه عليِمٌ ححكير * [التوبة 56 ]. 
#إِنّمًا ألصَدَقَتٌ الِلْمْمَراءِ # يعني فنا الول فاه اله لهؤلاء «إِلْففَرء 


سكن وَالعمان عَلََا لمق ويم وف الا امون وف صيدل أله 
وَأَبْنِ ألسَِّيلٍ # فهذه ثانية. 

الفُقّراء والمساكين: 

بدأ بالفقراءء والمساكين تحتاجونَ» لكنّ الفقيرَ أحوحٌ منّ المسكينء وأضربٌ 
لكم مَلًا: رجلٌ عنده مال يكفيه أقلّ من نصفي السنةء بمعنى أن الرجل رَاتبه مه 
ريال ويفق في الشهر ثلاث مئة ريال» فهذا فقير؛ لأنّهِ ما يملِكٌ إِلّا تُلْتَ المؤونة 
فنسمي هذا فقيرّاء وآكَرُ رانبه ثلاث مئةِ ريالٍء وتفقيُه أربحُ مئة ريال فهذا لا تَحُذَه 
فقون راك ند ون 11 لاله ويكل أنن فع الكنا .- 


مسألة: رَجِلانٍ كلاهما فقيرٌء لكنّ أحدّهما قريبٌ لك والثَّانٍ غير قريب» 
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لحل بطر الف نيا لآ إعظاة القر بين قياقة ويل الاششكون أو 

العاملون عليها: 

العاملون عليها هم: الجماعة الدية ر له وَُُ الأمى فَيُكَوّن َدَنَةَ ويقول: 
اذهبوا إلى النّاس لِتخْصُوا رّكاتهم» فيعطيهم منها؛ لأئّهم يَعملونَ عليهاء ويأخذونها 
من الأغنياءِ ويعطونبها الفقراءً. 

وه سر وو 

الموَلْمَهَ لويم 

الأول: كافرٌ يُرجَى إسلامّه؛ لأنّهِ يقرأعن الإسّلام ونجد منه مَيْلَا للإسلام» 
فتُعطيه من زكاتنا تأليمًا لقَلْبه؛ٍ لأنّهِ إذا رأى الإسّلامَ وطالَعَ تعليياتٍ الإسلام» ووّجّد 
المسلمينَ أيضًا يُعطُونه. فإنَّهِ يَألَف الإسشلامَ ويُسْلِم. 

الثاني: رجلٌ شِرّير حَبِيتُ يؤذي المسلمينَ» وله قوّة وسُلطة» فتعطيه من الرّكاةٍ 
لِدَفْع شرّهء فهذا جائزٌ من الرّكاةٍ. 

الثالث: رجلٌ مؤمنٌ ولا نخافٌ منه شرّاء لكن له تُظير نرجو إسلامَ النظير» 
مثا ذلك: إِنْسان كاف له ولايةٌ على قِطعةٍ من الأْضء وله نظيرٌ مسلدٌء فأعطينا هذا 
المسلم من الرَّكاةٍ من أجل أن يُسْلِمَ تَظيرُه فهذا أيضًا داخل في الْوَلمَةِ قلُوبهم. 
)200 أخرج الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القَرَابَةَ رقم 5040 والنسائي: 

كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم سك 56 وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 


الصدقة» رقم (185) أن النبي كَل قال: «إِنّ الصَّدَّقَةَ عل المسكِينٍ صَدَقَةٌ وَعَلَ ذي الحم 
انْنَان ل وَضِلةة: 
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الرَابُ يَدخْلٌ فيها الأَرقَاك نشتريهم من ساداتهم وتُْيِقُهم مِنَ الرّكاق 
والأرقاءٌ هم العبيد» فنشتري المملوك من سَيدِه ونعتقه من الرّكاة» وكذلك الأسيث 
عد كفا اع إل قدافه بال تذك آمرة موواد كاؤة لأن هذا فك زنك تنعط 
من الرّكاةٍ. 

وكذلك رَقِيقٌ اشترى نفسّه من سيده بأل ريالٍ مثلاء وهذا الرقيقٌ عنده من 
الألفٍ ثلاث مئِء فنكول الألفَ من الرَّكاةٍ؛ لأن هذا من الرّقاب. 

الغارمون: 

الام هو الَّذِي عليه دين لا يستطيمٌ وفاته» فتُعطِيه منّ الرّكاةٍ من أجل أن 
يوق ديه مئالّه: إنْسان في حاله الشخصية هو وأهله لا يحتاج شيئًا؛ لكن عليه ديونٌ 
لا يستطيع وفاءها فنعطيه من الرَّكاة لِيُوقٌ ويزول عَنْهُ وَضْفُ العزم. 

نال هذا: رَجِلٌ له رَاتبٌ يمقدارٌه ألففٌ يكفيه وعائلته. ولا يحتاحُ» لكن عليه 
عَشَرَةُ آلا دَينًاء فنعطيه من الرّكاة لِيُوق دينه؛ نعطيه عشرةً آلافٍ كلها حنّى يُوقٌّ. 

فَإِنْ قال إنسانٌ: هل الآوْلى أن أعطِيّ هذا المدين لبوق 0 لى أن أذهبت 
إلى الَّذِي يَطْلَبهُ وأسدّد؟ فهذا إِنْسان عليه كَيْنٌ عشرةٌ آلافٍ» فهل الأولى أن أعطيه 
عشرةً آلافٍ وأقول: خلْ هذه وأوني دَينَكٌ: أو الأول أن أذهبّ إلى صاحب الطَلّب 
الي هو الدائنٌ وأقول: يا فلانُ» هذه عشرةٌ آلاف ريال دَيئّك الذي على فلان؟ 

فمّن قال: إنَّ الأول أن تُعطِيّها صاحب الطلّب لم يُصِبْء ومن قال: الأأولى أن 
يا الاك تمي 
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أقول: في هذا تفصيل: فإذا كان الدين حريصًا على إبراء ذِمَيِهِ مأمونًا على 
6 3 ع ٠.‏ ا ا ا 6 3 عه م 

ما أعطيه. بمعنى أنني إذا أعطيته دهب واوق» فهنا الأول أن أعمطيّ المطلوت» 
وليس الطالب؛ حبَّى لا يتكيرَ قلبُ المطلوب حَيْثْ أوفينا عنه. أمّا إذا كان المطلوبٌ 
انَّذِي عليه الدّين رجلا سَفِيهَاه لو أعطيناهُ ليو ديت ذهب يَلعَبٍ به فهذا لا نعطيه» 
بل نعطى الدائنّ الَّذِي هو الطَالِبُ» فلا بد من التفصيل. 

في سَبيل الله: 

وهم المجاهدون في سبيل الله فيَعطَى المجاهدٌ ما تجاهد به» ويشترى السلاح 
للجهاد في سبيل الله من الرّكاة. 

ابن السّبيل: 

وأمّا ابن السّبيلٍ فهو الذي انقطمَ به السفرء وضاعث تَمَمَنّهه أو أنفقها كلها 
وبقيّ ليس معه ما يُوصِلَُه إلى بلدوه فإننا تُعطيه من الرّكاةٍ ما يُوصِله إلى بلده» ولو كان 
غنيًّا في بلده؛ لأنه ابن سبيل. 

َالْحَمْدُ لله الذي بنِعْمَيه تيم الصالحاثُ؛ وصَل الله وسَلْمْ على نينا نحَمّدِ وعَل 


وصحبه. 


1 


2 


لوهوس عت 4 ب 
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تللح تك 
ك2 
إح 


م همه 2 


عَنْ أمر هَامٌّ ألا وهو الزّكاة» رَّكاةٌ امال وَرّكاةٌ الفطر مِنْ 


١ 
_ 
ٍ 
9 


ما 8 المال ل فَمَرتبتها في الدينٍ مها رَكنْ من أزكان الوشلام» وَهَذَأ ججْمَعٌ عليه 
في قولٍ النبيّ يل ك] في الحديث: ١‏ ني الإسْلَامُ عل حمس : 000 
007 1111 4 ص 


وان محمدا رَ سُولٌ الله وَإِنَا مم الصَّلَاق وإيتاء الرَّكَاق وَالحَجٌ و وَصوْمِ رَ رَمضا!. 


ل 


ٍِ 0 > 


إِذْنْ مَنزِلتَها في الدّينٍ أتَّا ركنٌ مِنْ أركانه. 
وأمّا حُكمُها: نمي ريشي بإجماع المسلمينَ وَبِدَلالةٍ الكتاب والسِّنِق قال الله 
تعال: «وأقيموا مُوأ ألصَلَه وََانوا كوه © [البقرة:]ء وقال النبيّ كي عاذ بن جَبلٍ 
حي بَعنة إلى اليمن: «مأَعْلِمَهُمْ أن نَّ الله افوص عَلَبْهمْ صَدَكَة في أَنوَالِهمْ تُؤْحَدُ مِنْ 
َعِْيَائْهم وَتُرَدُ عل ذ حر ل 
وَلِذلك تقول: مَنْ أُكر وُجوب الرّكاة فَهُو مُرتدٌ عَنِ الإسلا م كا قرب إلا إذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بّدء الوحيء باب قول النبي يَك: «بنيّ الإسْلامُ عَلَ حمس ا رقم (8)) 
ومسلم : كتاب الإيهان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم (15). 


هع أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم (1796), ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم .)١9(‏ 
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كَان غَرِيبًا عن الإسلام كَرَجُل عَاش في بَاديةِ بَعِيدًا عن العلوم» مالعل يكل 
أَسْلم حَدِيئ فإِنَّه يحرف بالحكم ثُمَ إِذَ نكر الوجوب حَكمْنا رِدّته. 
عير 4 9 2 سه يو مت ع و 2 

وأمّا مَن أَكرّ بوْجُوبها ولكن تركها تَجَاونا وَبُخلاء فقدٍ اختلف العلماءٌ في كفره 
وَردَّتهِ: قَمنهم من قالّ: إِنّهِ كافرٌ مُرتدٌ كتارك الصَّلاقِ ينهم من قال: إِنَّهُ يس بكَافرٍ 
رتك لكنّهُ قد عرض تفْسه لِعُقوبةعَظِيم وهدًا القول هوَ الاح 4 أذ من تتكها 
مُتهاونًا بَاخلا بها مع اعتقاده نا فقريضة يض فإنَّه لا يكفر لكِنَّه قد عرّض تفسه لعقوبةٍ 
عظيمة» سَتَذْكرها إِنْ شاءً الله تَرْدَوَعالَ. 


ولكنٌْ إِذَا تركها بُحلا ليدة حمس سَنَواتٍِ 
أخرج وَرَْتّهِ عنة الزّكاةً الماضيَة؟ 
الجوات: لا ته ولا يَأ ذمتُه ولا يَسلم من الُقو العُقوية إلا أن ن يَشَاءَ الله؛ لأن 
الرجلّ مَات عَلَ أنه آّن يُؤديها قا يَنفعُه إخراج غَيْرِه عَنْهُ. 
بَقِّي أن يُقالَ: وهل يَلزْمُ الورثة أن تحر جوها لِتَعلق حَق الفقرَاء بهاء فيكون 
هدًا من بَاب أَدَاءِ الحمُوقٍ لا من بَابٍ إِبْراء ذِمّةِ اميتٍ؟ 
و عر 0 1 0 2 2 00 مق - 
الجوابٌُ: نَم لكن لا تَبرأ ذمنُّ؛ لأن الرجلّ مات مُصَمَ) على أنه لن يؤديها 
وجينئذٍ يُكون مُعرّضًا نَفْسَّه للعقوبة» وهو كَالذِي لَمْ يود عنه شَيعًا بَعد مَوتِه. 
َانيًا: هَل يَلزْمُ الورئة أنْ يُودُوها عَن ركاةٍ مَا سَبق؛ إيفاءً لق الفقراء؟ 
ء-_ 20 6 2 000-08 2 
الجواث: تّعمء وعَلى هذا قيكون هذا الال الذي ترك رَكَاته تعلق به حَقَان: حق لله» 
ا هه 2 - س0 عه م - 0 
وهذا لا ينفع أن تقضيّه عن الميت؛ لأن الميتَ مات على أنه لا يريد وَفاءه» وحق 
لأهلٍ الرّكاةٍ يُؤْدَى. 


ا 


وأقل 
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قبَادرُ قَبِلَ أَنْ تُفارقٌ مَالَكَ أحص الرّكاءً وأخرجها. 
السابع: في سبيل الله: 
م شيع 2-0 5 000 ع9 ةرو 
والمراد بسَبِيلٍ الله: هو الغزو في سبيل الله سواء أعطيت المجاهدِين أنفسَهم. 
أو اشْترِيتَ لُمْ سلاحًا يُدافِعونَ به. 
٠‏ 8 0 هه 5 و م و . 3 
والجهادٌ في سبيلٍ الله هو أن ياهِدَ الإِنْسان لتكونً كَلِمَة الله هِي العُلْياه فقد 
و عت ينات 0 ا 2 م ا حفةة . لوو فاون ارسقاق 8 
سكل النبي َي عن الرجل يقال شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل ليرَى مكانه» أي 
* 5 2 ا ا 00 2 ل ْ 
ذلِك في سبيلٍ الله؟ فقال: «مَنْ قَاتَل لِتَكونَ كَلِمَة الله هي العلا فَهَوَّفي سَبيل الله0". 
5 2 --0س 4 ٠‏ ب . 2 .6 ّ 
لكن بعض المتأخرين يقول: إن المراد ب«في سَبيل الله» كل طريق حير وبرٌ من 
8 3 1 
عقوبة تَارك الزكاة: 
4 5 2 3 8 م 375 2 78 سات 
أمّا عقوبة تَاركٌ الّكاةٍ َاستمعْهًا مِن كلام الله واسْتّمعها مِنْ كلا النبيّ يكلِ. 
أمّا كلامٌ الله» ققد قال الله تعالى: ولا يحسَبنّ الْدِنَ يبََلُوَنَ يمآ اكه مد 
2 م مط رام م8 د عط از لس سس الجر ع سد ل ل سح رن 
من مضو هو حرا طم بل هُوَ مر طم سَبِطوَفونَ ما بخلوأ بو يَوْم الِْلمَةٌ وَل راث 
[أآ/ سس سلجي له لم يو سل ساح سل ل 
لْسَموتٍ وَالارضٍ وَألَهُمَا تَكَمَلُونَ حير © [آل عمران: 180]. 
فسّر النبنٌ يك هزه الآية بقَوله: ١مَنْ‏ آتاهُ الله مالا كَلَنْ مود وَكَاتَهُ مُكل لَه ماله 
فسر النبي 25 هذه عو من ه ألله 34 بوؤدر نه مثل 
2 لس )ا مساماثه وم آذ 2 مه اه 3 2 4 2 
يَوْمَ القَِامَةٍ شجاعًا أقرَعَ'. يَعْني جعِل هذا المالّ شجاعًا أقْرعَ» قال العُلماءُ: الشجاعٌ 
4 0 7 2 20 2 َو ََّ 0 .0 28 3 4 0 
هو الحيّة العظيمة» فَيَمثل مكانه شّجاعًا أقْرِع يَعْنِي ليس على رأسه شّعر؛ قال العُلماءُ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (171): ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» رقم (5 140). 


دروس الزكاة ( زكاة المال وزكاة الفطر ) 500 
اهمسا سوعط حاو ا د 0 


أنه لكثرة مَا في رَأسه من السّمٌ كَزَّق شَعْرهُ. 

«لَهُ رَييبنَانِ) يعني هدًا الجاع له زَييبتان قالّ العُلاكٌ: وَالرَّيبَانِ عُدَّتان 
َلُوءتانٍ من السم. 5 أَيْ: هذًا الشجاعٌ ] بريه يَغني شِذتَي صَاحب المالٍ 
الذِي مَنع رّكَاته «َأَخُذُ ممتي -يَعْنِي بِشِدَقَيهِ- نَم يفو َقُولُ أنَا مَانْكَ 0 

يكون هذا يَومَ القيامة» ذَّلِكِ اليومُ المشهودٌ الَّذِي يَشْهدهُ الله وَمَلائكته وَالإنس 
والجنٌ وَالوحوشٌ وَجميعُ المخلوقات التي تحشر في ذَلِكَ اليوم. 

يقول: نا مالك أنَا نوكه قنجتمع على هذا عُقُوبتان: عُقُوبة تفسية وَعُقُوبة 
د الم فر اللاي بن رد لور شل الي أ : يَعَضهما 


007 <6 2 


حَّى يفرع ما فيه من الشّجٌ وإن| أذ بلِهْزمتيه يَعْني الشَّدقِينَ؛ لأنّ هذًا امال كله 
وَطَرِيقٌ أَكُلهِ الشدقان. 

أمّا الألم النفسييٌ» ني قَولهِ: «أنا مالك نا كرك سَوف يتحسر يَقولُ: كيف 
عل بي مال هذا أنا الذي أحافظ عليه في الصتاديق» وَأضع عليه اراس وأنميه 
حبَّى مِنَ التّقص بالرّكاةٍ كَيْف يفعل بي وَيُوَبخنيء ويتقول: «أَنَا مَالّكَ أنَا كَْرُكَ». 
اللّهم وَفَقنا ِنُعمل بما يُرْضيك وإنفاق أَمُوالنا في سَبيلك. 

ما العقوبَة الَنيةٌ كاشمع: «وَالدّيت يكزوت الذَّهَبَ وَالفِضصَةَ ول 
وبا ف سيل الله مَبَيَرَهُم يصَدَّابٍ أَلِي © (التوبة:04! بَشَّرهم: يعني أخبرهم 
ِعَذْابٍ أليم» » وهنا يَسألُ السائل: كيف يُكون العذابُ الأليمُ مِنَ البشارة؟ فعَنْ ذلك 


جَوابانٍ: 


.)١5٠01( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


كمع" دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الجواث الأولٌ: أن هذا مِن بَابٍ التّهَكّم بهِ كقوله تعالى: #ذُفقٌ إِتَلَك أنتَ 
لعتزير الحكرم [الدخان:9؟]. 
والجواتث الثاني: ار البشَارَةَ هي أَنْ حبر الإنسان بما يعي ا بَشْرنَّه وَالْكرّض 
تتغير بالخير السارٌ وَالخبرٌ السيّ. نعم إِذَا كان ساءًا كثّر وَجْهه َمَرح وَانّسع 
وتتتضَاحكء وإذا كان سيئًا يَعْبِسٌَ 1 وَيَكْمَهرٌ» وَفِ ذلك يَقَولُ الشاعدٌ 00 
ا حمَعَتْ لَوئَئْن خلتهًا حَذدَيْ حَبِيبٍ وَتحبُوبٍ قَدِ اغتنَا 
تَعَائَقَاف فبَدَاوَاشٍْ فَرَاعَهُ)ا َاخْمرّ ذا تجلا وَاضْهَتَ ذَا قَرَمَا 
الشاغز يضف“ تفاجة جحت لزن لونا أمر وَلَوكا أضفت كيناك: ثقاننية 
حَضْراء وَتُفاحةٌ صَفْراك وتُفَّاحةٌ عمْراك وماك تقّاحة تجمع لَْنِينِ هذا مَا قَالهُ 
الشاعرٌ. وَأقصدٌ مِنْ هذا الاستشهَاد بالبيتٍ أنَّ الوجة يَتَغْدُ ببسب ما بُثّر به. 
وقَرْقًا: أي حَوقَاء وَالوائِي هُوَ الذي مُبرُ بالعيوب. 
58 وو 0 لم الح عر سكا ذه 001 
تقول عَرَبِجَلٌ: ٠#‏ يوم حي عَليَهَا فى نار جَهَثَّمَ # 
ان اك رود السو رايع ا سال اضر باون 
الشيّطان الرجيم: #فتكوفك بها جَاهُهُمَ وَجَبوهُمَ وَظُهُورْهُم 4 مِنْ كُلّ جانب» 
أختباة: المقذّة» الهو الموخك والكقوث: المن والشزال 


َف هَذَا يَقولُ الرسول كللة: ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذَّهَبٍ وَل فِضَّةِ لَا يودي مِنْهَا 


001000 ل 


عو 
حَمَّهاء إِلّا إِذا كان يَوْمُ التياه مَيه صُفَحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نا ر أي عَلَيْهَا في نار 


)١‏ البيتان في مقامات السيوطي (ص:77). 


دروس الزكاة( زكاة المال وزكاة الفطر ) 1" 


ل تآس ةر 0 عور .دوو عر آ م 00 َ "0 ٍَ ١‏ 
جهنم فيكوى بها جنبه وَجَبينه و كلا يَرَدَت عيدت له. في يوم ن مقداره 
8 - 2و 
1-2 


عمْيِينَ أَلْفَ سَنَق حَنَّى يُقْطَى بَبْنَ العِبَاِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَا إلى الجنق» وَإِمَا 


الثّار)(". 


ميك ع 2ه عر عت لك ا رك عي 2 اأتس اك 1ك رهز م م 5 
فالأمرٌ عَظييٌ وأَنْت أيّها الرّجل إذَا مَنَعتَ الزّكاةً إن بَخِلتَ عَلى تفسك. 
قالّ الله تعالى: ومن يبَكَلَ وَنَمَا ببَحَلُ عَن َنْسِدء وَلَهُ ألْفَّ مم الفقرآة 


[محمد:ةم ؟]. 


هد 


8 ا 94 01 2 0 1 ان 0 عم ور 
قَإِنَ هذا حَدٌ لّكء واعلّمْ أن المالّ الذي تجمعه لا يمكن أن يَعدرٌ حالينء إِمّا 
َبْلَ مَوتكَ فتعدمه. وما أن عََوتَ قبل فَنائهِ فتعدمة» فأنت عادمٌ له في الحالين» 


0 - <7 


١ 


٠‏ والأموال التي تجب فِيهَا الرّكاةٌ هِيَ: 
]ويه زتعت والفضة وما 7 ثيه التعنتا والفقة: وكا كان فق مش الذهب 
والفضَّةٍ في كؤنه تّقدًا سَائرًا بَبْنَ الّاس. 


00 ا 1 2 3 ع تبره 2ه جع س6 2 ام 
فالدّهبُ وَالفضّة فيه الزكاة عل كل حَالء سَواءٌ كان تقودًا أو يَبْرًا أو حليا 


4 


6 كر 36 عار د لانن خا ل ا 2 م : 
أو أَوَان أو غَِرَ دَلِكَء قَالرَّكاةٌ وَاجِبة فيه في كل حَالٍ؛ لأن حَمِيعَ النتصوص الواردة في 


.)1/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


4م" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وُجوب زَّكاةٍ الذهب وَالفضَّةٍ لم تقيّد ذَهبًا وَفِضة دُونَ آخر؛ وَلِهَذَا كان القولُ 
الرَاجِحٌ أن الح تجب فيها الزَّكام سَواءٌ كانت من ذهب أو فضةء ولكن لا بد من 
بُلوجْ النصاب وهُو في الذهب عِشروفٌ مثقالاء وَفي الفِضّة ِتنا درهم»» 


ا 


ما وَزْْما بالمعايير المؤجودق فَهِيَ مسةٌ وَنَّانونَ جرامًا بالنسبَة لِلذّهب, وَحْسٌ 
هه ويْسة وتسعون جرامًا بالنسبة للفضة » فَمَنَى مَلَّك الإنسان ين ذلك وَجَب عليه 
كان 

ومقدارٌ الرّكا كاور بع العشْرِء يَعني وَاحدًا مِنْ أزبعينَ. 

الثَالثُ: :ما ثراة به الذهث والفضة: مر الذي لسك عن القداء عَرُوَضَ 
لتجارة, أَغ: غني أثوال الباعة والشترين لبن يترون بالأمواليه مولاءِ ليس لهم 
عَرض في أغياماء يَأَبُون دَلِكَ. . فَالتَاجرٌ لا يُرِيدٌ السّلمَ بذَاماء بل يُرِيدٌ قيمتها؛ وَلِهَذا 
يَشْتري السّلْعَةَ صَباحًا وإذَا ربح في آخر النهار بَاعَهَا وَتَِدُه يَوْمًا يَشْتري سَيّاراتِ 
وعَذَا أَرَاضِى تعد ع أوَاني وَهَكَذا؛ لأنّهِ يُرِيدُ الرّبحَ» يُرِيدُ القيمة» يُريد أن يكونٌ 


العَشْرةٌ آلافٍ عِشرينَ ألقاء وقد قال النبيّ يِله: «إمَّا الأعْمَالُ بالئيّاتِ وَإنّا ِكل 


امْرِي مَا تَوَى)7". 


كع و 


الرّابعٌّ: مَا كان قَانَ) مَقامَ الذّهب وَالفضَّةٍ في كونِهِ تَقدًا يَمْتعملّه النّاسُء وهو 
الأوراقٌ التّقديةٌ فَهَذه أَيضًا فِيهَا الرّكاكُ وَنْصائها يمتها مِنَ الذّهبٍ أو الفضّق 


و 


ب 


ومَعْلومٌ آنا في وتنا الحاضر إِذَا قَوّمْناها بالفضّة قَهُو أَحْظ للمُقراى قتقول: هذه 
الحُمْلَةٌ كما تُساوي مِنّ الفضَّة؟ فإذًا قالوا: إنها تُسَاوي مِنّ الفضّة مه وَأبعين مثقالّا. 


.)١( أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحيء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( زكاةالمال وزكاة الفطر) 509 
اشاس ع اله مو و ا ا و ا ا ا ا 


وَنْقَرّتُ المسألة: مَِةٌ وَأزبعون مِنْقالا َرَنْ بالرّيال العَري السعوديّ الذي من 
ا ار لل كَمْ تساوئ ى هذه 
العُملةٌ مِنَ الرّيالٍ السعودِيٌ الفِضّى؟ فإذا قَال: تُساوي عَمْسينَ فَليْس فيها رَكَاة لها 
م تبلغ النّصابَ» وإِدَا قال: تُسَاوِي بستةَ وحْسين أَوْ أكثر مَفِيها الرّكاة. 

في الذّهب: امرأةٌ عِنْدها حَواتمُ تَبْلغْ تَّانِين جرامّاء لّيس عَلَّيها رّكاة؛ لأنها 
َم تَبْلغْ النّصابء قَإِذابَلّخت حمسةً وثرانينَ جرامًا فعليُها الزّكاةٌ. 

رَجِلٌ له بناتٌ أزبعة أَعْطى كلّ وَاحدةٍ منّ الذّهبٍ مَا يُساوي تَلائين جرامًاء 

وقد الجميع ِئةوَِشرونَ جرامًا َالمسألة فيه تُصيل: : إِنْ كان قَدْ أَغطى بَناته هذا ش 
لذّهب عَلٍ أنَّهِ عَارِيةٌ وَالُك ملكه قَفِيها الرّكاةٌ؛ مها بَلّغت نصابًاء وإِنْ أَعْطى هدًا 


3 


الذهب بَنّاته على أنه ملك طن فَلَيْس فيه رَكَاة؛ٍ لآن كل ولد لا غلك نضانا: 


68م 


إذَا كَانتٍِ امرأةٌ عِنْدها مِنَّ الذّهبٍ مَا تَِبُ فيه الرّكاةٌ -يَعني بلغ نصابًا- 
قيُمكن أن تُوْدّيَ الرّكاة من تَفْس الل تببع منه يدر لزَكاة ورج الرّكا وإذ اتَرّع 
رَوْجُها أَوْ أبوها أو أخوها أو ابنها بالرّكاةٍ قلا حرج قإذا قَالتِ المرأةٌ: لّو أَئَّا اعت 
من ذَهبها كلّ سنة للرّكاة تقيت وَكَيْس لها حُِعٌ؟ فَالوابُ: لاء هذا غَِدُ صَحيح؛ لأنَّه 
سَوْفَ يَأني عَلَيْه وَفْتّ يَنقص عَنْ مس وَنَّانِينَ جرامًاء وَحِيندٍ فلا رّكاة فيه. ا 

كذَّلكَ منَ المهم في الرّكاةٍ الديونٌ النَابُ في ذِمَم النَّمٍ. لك صَديقٌ استقرص 
منك مَالَا وليك عَشْرَةَ آلاف مَل في هذًا رّكاةٌ أَوْ لَا؟ هذا فيه تَفُصِيلٌ» إن كان هدًا 
قَقيرًا لا يُمكن أنْ يُوفيّك قَلّيس فيه زكادٌ وإِنْ كَان غَيا يُمكن أَنْ يُوفيكء ولكنك 


51 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


5 ايان عه 52 م ًُ و م ع سل ًِ 
سَكّت عنه لأنه صَاحمَكٌ قفيه | كاة؛ لانك أنت الذي رَضِيت أن يَبْقى عنده ولو 


عبر 


ولو أنه له أوفى ذَلِك فليّس عَلَيْهِ أن يُزكيَ ع مَغى. ولَوْ بَقِيَ عِشْرِينَ سَنة 
ولكن يري أولَ سب بها ركاةٌ واحدة مُقطء في عشرينَ ألف ريال حمس وئة 
ريال ب يودي 00 مئة مرَّةّ واحدة؛ أن الفقيرّ جب إنظارة -بالظاء - يع يَعْني السّكوت 
4 عو 
عه وَلا تجوز مطالبتة فأنا يا صاحت الدينٍ عَاجِرٌ عَنهِ وَالمعجوزٌ عَنْهِ كالمعدوم 
ليس فيه زكاة. 
5 3 ع 7 ٠.‏ س0 - 3 000 أ 7 52 
والقول يانه يه زكاة في الدِينٍ على عسي يما يسهل على صاحب الدِينٍ 
اللكرت عن لضو لآ لحك الدين [ذاعك ال لتب عله ركاة قن ميك 
لا يُطالبُ» لَكِن لو قلنا: زكَ كلّ سن لَطالّب به؛ وَلِهَذَا كان القولُ الراجحٌ أنَّ الدينَ 
عَلى امقر لا رّكاةً فيه إلا سَنَةَ قَيْضِهِ فقَط. 


ا 


وإنني ذه المناسبة أَحدرُ الدائنَ وَالمدِينَ مِن فِعلٍ ما يحرمٌ عَلَيّهماء أمّا الدائن 
إنَبَعض الدَائينِ -والعياةبالله- يُطالث المدينَ ومُو يلم أله به وَيَعلم أنَّ الي 
سلب الل ادر على أن يَسلبَ الغنيّ امال» فأنْتَ الآنَغَني قد ُصبخ 5 فَقِيرًا وتَسْتَدِين 
كا استدَانَ هّذاء فَإِذَا طَلَبتهِ أو طَالَْته وَرَفعته إل الحاكمء فَأَنْتَ عَاصٍ لله عَرَتَجَلٌ 
معرفن تناف للعقورة فال#الله تطام: #وَإن كات ذو عْتَرَوْ فَُنَظِرَهُ إل مَتسَرَقَ» 
[البقرة:180] أي: فَعَلَيْكم أن تُنْظِروهُ حبّى يُوسِرٌ الله علَيّه. 

اح اناري لويم انل ترط ملاو 
يل عاضينة وقاء قن الذاء ئن؛ لأنَّ النبيّ يكِ قالّ: «مَنْ أَحَذ 


م 3 


دروس الزكاة ( زكاةالمال وزكاة الفطر) 19١‏ 


دَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَلّ يُرِيدٌ إِنْلآقَهَا أنلعَهُ الله»”". فبعض المدِينينَ -هَداهمٌ 


آ##ه 


ا 


5-8 


الله- يكونيعندهمٌ اال حدم أو عليه وله ويقول: ليْس ني ماله يريد 
ذلك ألا يُطالبه الدائنُ وهدًا حرامٌ وقد قال النبي يكله: «مَطْلٌ الع ظُله)", 
والمطلٌ مَعْناهُ ألا يُوف الح فَهِوَ ظُّلمٌ والظلم ظَلَاتٌ يوْمَ القيامة 

فل كل هنا أن ب يني الله في نفسه وأَنْ يودي الواجبَ الذي عليّه. 

والَّينُ على الوسر فيه الرّكاةه أن الوسر يَستطيعٌ الإنسانٌ يكلى شهولة أن 
يقول: يَا فلا أعطني > حَفّي وَيُعطيه حََّه فإِذَا كان مُوسرًا لكنّه تماطلء فإِنْ قَدَرت 
عل شرف قاض فيك الك وذ لم تقدذ فلَيْس علَيْكٌ الرّكاةٌ؛ لأنّ الماطلّ 


لد لا تقدرٌ عَلَ مُطَالبتِهِ كا معسر اما ماك أكوال لخر وها ذكاء أعرهينا عنها 
ذِي مُوال أخرى ف عر 
حَوفَ الإطَالَةٍ 

مصارف الرّكاة: 


بَتِيّ أن تَعرفَ أنَّ الزّكاةً لها مَصرفٌ خاصء يعني لَيْس باخ ختياري أن أَوّديّ 
ل بو ا مده ا يه لله تعالى: أ 


ا 


تا الصدقث إنشقرة والتسككن ,العا عََينَا والْمولنَة ميم دفي اراي 


211 ل م2 سس مسا هط ا ساك اس 000 0 
وَالْعَرِمِينَ وف سَبِيلٍ الله وأبنِ السَّيِيل فرضة قن الله والله عليم 


له 


كير > [التوبة:0] المحملة هنا فِيها أداةٌ حضرء وَهِي لإِنَمَا 4 يَعْني ي ما الصَّدقَاتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليسء باب مَنْ أذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم ولاه ؟5). 

(0) أخرجه البخاري: كتاب الحوّالات» باب الحوَالَةء وهل يرجع في الحوالة؟ رقم ))5١155(‏ 
ومسلم: كتاب السَاقاة باب تحريم مَطْلٌ الغني وصِحَّة الَوَالَق رقم .)١19185(‏ 
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ع 


إلا لَِؤُلا يَخني لس كل سُبلٍ الخر يجوز أذ 
الزّكاةإِلّا في مَولاءِ. 

الفُقراءُ هم الذينَ ا يدون الكِفايةً لاك نفسهم وَعَائلتهم» كَرَجُلٍ مُوَظفٍِ رَاتبة 
كلذئة الاق وتفقتة أزبعة آلاف» » فَهَذَا ققيرء وَلَّو كَانَ رَاتبهُ كلانه نه آلافي. فنعطيه القدرٌ 


# 


الذي يفيه يني تُغطيه من الرَّكاة ألم في الشّهِرء وف السَّنةِ ال عَشْرَ ألقاه وعلّ هذا 


تُصرف فيها الرّكاٌ بل لا تُصرفٌ 


أمّا العَارمونَ فهمٌ المديثونَّ الّذِين لا يَسْتطيعونّ الوقّاء» كَإنسانٍ عليه دير لكن 
لا يُستطيع وَفَاءَهُ» هَذَا غَارم تقضى دَينهُ منّ الرّكاةٍ. 
م هه مم 031 وقد 
مثالة: رَجِلٌ مُوظف رَاتبهُ ثّلاثة آلافٍ تكفيه لِلتّفقة: أَكُلُ وَشُربٌ وَلِبِاسٌ 


وسكنٌ يكفيه نَلائه آلا لكن عليه دين وَكَا يستطيع أن يُوفيّه نوق عَنه. 
ولكنْ كيف تُوق عَنْه؟ هل كقول: انين -مثلا- عَشْرَةَ آلافٍ وسلّمْها 
لِصَاحبكٌ؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كان الرجل يِقة وَتَعلمُ أنَهُ حريصٌ عَلى قَضاءٍ الذي 
أعغطيناه ياه يُوف بتفسهء وإِنْ كَانَ حير ثقةٍ بحيث لو أغطيناه ما يقْضي به الدّينَ لعب 
و نك 


به وَتَركَ الدينَ» فهذًا لا تُعطيه بتفسه وَلكن تَذْهب إِلَ الدائن» وكقو ل: يَا فلانْ ! 


4 


تطلت فلانا كذَا وكذًا ذا هْوَ الدَيْنٌ:وثوفيه عَنْه: 


وهنا سؤالٌ: هَُْ نامتتخي آن توق القيق كله ]و أن أو انق ؟ فيه 
3 66 سمومايءَ + 3 0 
تفصيل أيضا بعض الناس إذا أوفيت دينه تجرَأ على الدين مَرةَ أخرى. فيقول الحمد 


لله أشتدين اليومٌ وَيوقٌ عنيء فهدًا لا تُعْطه. 
ري م - هه ٠.‏ هه - 200 2 - 
مثال ذَلِك: رجلٌ غير قَادِر عَلى أَنْ يَعيسَ عَيسْةٌ الأغنياء؛ لأنّهِ فقي قَاحتاج إلى 


دروس الزكاة ( زكاة المال وزكاة الفطر) 1 
اروس الرظاة رركاة كال ورظاة فصر ا ااا ااا سكس 


+ - 


سار يتلاثين النالكه فالة آنا أريل أ 


أن 


آخدٌ أَفْحَمْ سيّارةٍ قيمتها متنا ألفٍ, هو يكُفيه 

سيارةٌ بعلائينَ أله لَِنْه ا شئرى بِوكّتّي ألف. فَّهذا لا يُمكن أن تقض دينّه؛ نا تقول: 
يُمكن أن تبي السيارة بون سين أَلَاواغك تليق بحَالكَ. 

على كلّ حاليء نعوةٌ إِلَ السُؤالٍ هلٍ الأفضل أَنْ تقضي جميعَ دين امقر 
أو بعضَة؟ فيه تفصيلٌ: إِنْ كَانَ الفقي رجلا مُتَّرنَا عَاقلَا لا يَستدينُ إِلّا للْحَاجةَ 
الضرٌ وريّةء قلا بَأْسَ أَنْ تقض جميع دينوء وإنْ كان مُتلاعبًا نَارِي الأغنياء وَيّاري 
1 كر 

تقتصر عَلّ هدًا بالنسبة ليان مَن هم أَهُلُ الرّكاةٍ. 
سُوَالٌ: شاب له وَظيفة تكُفيه المؤونة يمن أكلٍ و شرب وكسوةٍ وسكن» 

ا 001 

الجواب: نعم لأنّه فقي المهرٌ أزبعون ألما تُعطيه أَربعينَ ألما أو حمسينَ ألما 
أو أكثر؛ وبُرَوٌّجه لأنّ التكاح مِنْ صَرٌوريات الحياقه وهَدًا حَيدٌ من أن يَذْهبَ يُستدين 
وَتَكونٌ الأربعون ألما عليه نين ألقَاهِ لأنَّ بَعضَ التجار يُستغلٌ الفرصة إِذَا رَأى 
حَاجةً الفقير رّاد عليه الضريبة تَسْألٌ الله العافية. 

ولو قال قائل: أرأيت إِبْراءَ امسر من دنه أَيُجرَئٌ من الرّكاة؟ 

الجواب: لا يجزئٌ» يعني رَجِلٌ عليْه رّكاةٌ قدرها عَشْرَةٌ آلافٍ ريالٍء ولّه غَريمٌ 
مدير قَقية عَلَيْه عشرةٌ آلان ريالء هَل يجورُ أَنْ يَقولّ للفقير: كاقلن أشقطت عَنلك 
01 5 


عشرةً آلانٍ ريال وَيَنُوها منّ الزّكاةِ؟ لا يجورُ قال شَبْحْ الإشلام ابنُ يمي : إنه 


.)١15 المستدرك على مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/‎ )١( 
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لا يحور يلا نزاع؛ لأنّ هذا الدينَ الهالك في الحقيمَة كف كَبْعله رٌكاً ال بن يديك 
تتَصرف فيه ما شئتء فَعَلى كُلٌّ حَالٍ إِيراءٌ المعسم ر من الدينٍ لايصح من الرّكاة. 


و 


1 


أضيفُ أنَا سْوَالَا آخر: رَجلّ مَيّتّ عَلَيْهِ دين وَل يلف تَرِكَةه هل يوز أن 
تقض دَيْنه منّ الرّكاةِ؟ الحوابُ: لا يجورُ أن تقض دَينهُ من الزّكاةٍ؛ لأنَّ النب يكل 
كان يُوْتَى بالرجل لِيصلَ عليه ذا سَألَ: «هل عَلَيْه دَيْنٌ ؟» وقالُوا العاارد لمك 
عن زا عضن انلا من الا وَل قتَحَ الله يه ورت الغنائمٌ صَار وا أخضر 
له ميت وقيلٌ: عليه دين قضى دَيْنه عَلَنَوصَكموآلئتَكة: وصلّ عَلَيْه. ولو كان قَضاءٌ 
الديونٍ عَنِ الأموات مُجْئَا في الرّكاة لَقَضى النبيٌ كل دُيُوتّهم مِنّ الرَّكاة؛ لأنَّ الركَاةَ 
مُتوفرة» وأَيْضًا الزّكاةٌ للْأحياءِ. 

وَقَضاءُ الدين عن الحيّ فيه فَائْدتان: إبراءٌ الذمة» والتَّني: حفظ ماء الوجه؛ 
وَلذَلكَ قِبلَ: الدّينُ همٌ بالنهارٍ وسَهرٌ في الليلء وقِيلَ: الدينٌ دَلّ وجوه الرّجِالِء 
وهدًا صَحبحٌ؛ وَلِذَّلك تَِدٌ المدينَ إذَا مرّ بالذي يَطْلبه يتَسلل نُواذًا وَيَخْتفي يخْشى أن 
يَقولَ: تَعالَ يا فلان أَوْفٍ الذي علَيّْك. 

أمّا قضاءٌ الدّينِ عن الميتٍ قَفِيه تََىءٌ وَاحدٌّ قَقَط وهُو إِبْراءٌ الذَّمة وََايُمكن أَنْ 
نَدعَ اتير لمائدة ةواحدةق. إن قلنا بسجواز قضَاء دين ه مِنَّ الرّكاة لَكَانتِ العاطفة عند 
الئاس عَلَ الأمواتٍ أَكثْرَ من العاطمّة عَلَ الأحياي ثم ذهب التَاس يَطْليون الذقائة 
التي لها مُسونَ سند أَوْ سِتَونَ سنة في ديونٍ الأمواتٍ يُقول: هيا اقض دُيونَ 
الأموات واتركِ الأحياء أَؤْلَاء بدَيُونهم. 


.)7117( أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب إن أحال دَيْنَ اميت على رجل جاز» رقم‎ )١( 
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فَإِدَنْ لا يجُورُ أَنْ يُقعّى دين الميتِ منّ الرّكاق وَيُقالَ: الميتُ إِنْ خلّف ترك 
فضي 5 لو ار ل بان الضل لف ار «مَنْ أَكَدَ َموَالَ النّاس يُرِيدُ 
أَدَاءَهَا أَدّى الله عَنْهُ وَمَنْ أَخَلّ ؛ يرد 57 إِنْكَاقَهَا أتَلَفَهُ الله00". فهدًا الميتٌ النِي جد 


١ 


و 9و 
أ 2 3 و 2 ع0 


موال النّاسِ يُريدٌ أدَاَها يودي الله عَنْه يوم القيامة وَيُرضي عَرَمَاءم ويد من 
العقاب. وَإِن كَانَ يُريد إنَكّافها كُقّد أَتلفَة الله. 

وآخر ما يُريد أَنْ تتكلمَ عليْه مَسألةٌ هامةٌ وَهِي رّكاةٌ الفطر, رَكاةٌ الفطر اَي 
يُسَمّيها بعض النَّاسِ رّكاءً البدنِء وَهِي في الحقيمَة رّكاة فطرٍ فِيهًا شكرٌ المزكي لنِعمةٍ 
لله عَيَبَلَ بإتمام الصّيام؛ لأنَّ إِتَام الصيام نعمةٌ منّ الله ل 25 
«وَلنحَيوأ اليد وكيوا أله عل ما هَدَسَم وَلَلَكُمْ تَدكرُوت 4 
[البقرة:186]» ير 7 الفطر شن فيان افيا 


4 
ع2 


أوّلا: إخراج الفطرّة. 
َانيًا: التَكبِيُ منْ غُروبٍ الشمس لَيْلهَ العيده أَوْ من ثُبِوتِ شّهِرٍ شّوّال إِن ثبت 
بَْدَ العغُروبء إِلَ جيء الإمام يصلاة ة العيد» وصفة التُكبير: الله أكينٌ الله أكيرٌ لا إِلَهَ 


0# 


إلا الله وَاللهُ أكبرٌ الله أكير وَللْه الحمدا"ل تجهر به الرّجالُ في البيوتٍ وَالأسواق 


00 
ءٍ 


ومن ذَّلكَ أنَّ الإنْسانَ ينبي لَهُ آلا يحرج يَوْمَ عِيدٍ الفطر حَاصّةَ إلّا وقد أكل 
عد 


َراتِ وَتكون مَذِهِ التّمراتٌ وَنْرّاء إمَّا ثلانًا وإمّا خمسًا أو سبعًا أو تسعّاء أمَّا وَاحدة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليس» باب من أخذ أموال 
الناس يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (51601). 
)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة .)7"0١/54(‏ 
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ُ 


قلا تكفي؛ لأنَ الذي رُوي عن النبيّ يك ذلك ول 1 '" وأقلّها ثلاث و 
وترّاك ولا حاجة أن يأتّ يبا إلى | لسجد إلا إِذَا كَانَ لا يُرِيدُ الرّجوعَ إلى بَيْنهِ قبل صلاة 
العيد» فَهّنا يَضْطرٌ الإنْسانَ إلى أنْ يَأ بها ف ف المسجد. 


يسن يَوْم العيد أن يلس سن لابه إكاخديية وإماضيياة لك عند 
الثياب؛ لأنَّ هذا يَومُ عيد وفرح وَسُّرورِء فيبغي إظهارٌ نعمةٍ الله تعالى عل العبدٍ. 
قالّ بعض العُلماءٍ: إلا المعتكفف فَإنّه لا يَلْبس سِوّى ثياب اعتكافه. لكنً هذًا 
القولٌ ضَعيفتٌ والصوابٌ أن المتكفت وغَيره سواءٌ كلهم يخْرجونّ بأَحْسن لِبَاسَهمْ 
وَمِنْها الطيبٌء إلا للنساءء فالمرأةٌ َا تَتَطيب ولا تَلبِسٌ الثّياب الجميلة؛ لاما مَدْهِيةٌ 
5 ررك اس سا ع واف * 5 ولاس # 
عن الخروج إلى الأسواق وَهِي متطيبة أو مترجة. 
رَكَاةٌ الفطر: 
قن اس ل 5 هه 70 
ومنها زكاة الفطر. كاة الفطر تتكلم أَدََ 1 تَجِبُْ؟ وما جنسها؟ 
وما مقدارها؟ وما مَكان إخرّاجها؟ وَمَا رمن إخراجهًا؟ 


و 


0 2 اه 1 ا 2 ار 0 
فنقول: هي واجبة فرض على الإنسانء لقولٍ ابن عمرٌ وعَيهعَت: «فرَص 
2 7 7 ل ميم 3 95 6 امه م الى 2-8 - ره 72 08 
رَسول الله يِه رَكَاةَ الفطر ضَاعًا مِنْ عر ام 
أ 22 6 5 5 م 34 م ََ - 1 3 1 7 0 4 
وَالذكرٍ والانثى, وَالصَغِيرٍ وَالكْبِير مِنَّ المسْلِمِينَ» | 1 نَ تُوَدَى قَبْلَ خرُوج 
لئس إِلَ الصّلاقا!" في فَرضُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجُمُعة باب الأكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم (461). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب فرض صدقة الفطر رقم »)١501(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الزكاة: زكاةا مال وزكاة الفطر) > 
.ديوس الركاةر زكاةا مال وزكاة الفطر ا سس لس 


جِنْسهًا: منّ الطعام الذي يأكله أكثرٌ النَّسِء كالب وَالأَورٌ وَالسّعير فِيمنْ 
تاتون الشّعيرَء والذرةً فيمنْ يَقُتاتونَ الذرةّ» المهم أنّهِ طعامٌ يما يتات النّاسُ» ونحن 
هُنا في السعوديّة أكثرٌ قُوتِنًا الأرزُ إِذَنْ هي صَاعٌ منَ الرر. 

أمَا إِخُراجهًا: تتكون قبل العيدٍ بوم َو يَومِينِء فَلَيْلتنا هذه ليله التّاسع 
والعِشْرِينَ يُمْكن إخراجُ رّكاةٍ الِطر» ولك الأفضل أَنْ تحرج يومَ العيدٍ قبل الصَّلات 
ولا يجوز أن مور عن الصلاق فإ أ راج زكاة لطر عَن صَلاةٍ اع لَمْ تقل 
ِْهه بل تكونٌ صَدقِةً منَ الصَّدقَاتِ لَْدِيثِ ابن عباس :4 «مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ 
الصَّلَاة فَهِيَّ رَكَاةٌ مَقَبُولّة وَمَنْ أده بَعْدَ الصَّلَاق َه صَدَكَةٌمِنَ الصّدَكَاتِ:!" 


لاج إذَا كان الإنْسانٌَ معْذُورًا مِثلَ أن يكونَ قَدِ اعتمد عَلى أهله أَنْ يرجوها عَنهِ وهو 


حر 


وزلز العو # جوف قوكد 21 أرض خلء اق ل #رجرقا أخيجها. 
ما مكَانها: تكون في المكانٍ الذي أَدْرككٌ العيدٌ وَأنت فيه فإذا كنت مُعتمرًا 
وَأنت في مكدّ فإِنْ كَانَ العيدُ يُدُركك في مكةً فَأخرجها في مَك وإن كَان يُذُركك في 
بَلَّدك بِحَيث تُسَافر في آخر يَوْم منْ رَمضانً وَتصل إِلَ البلدٍ قأخرجها في بَلَدكء وإدَا 
كُنت في مكة هلك في البلدٍ فَأَنْت تحرج رُكَاتك في مَكَةَ وَأَْلك في بَكّدك؛ ؛ لِأنها تتبع 
البدن. 
فإنْ قال قائلٌ: وهل مُئحٌ إخراجٌ القيمةٍ بَدلَ الطّعام؟ 


24 


قالجوابٌ: إن للعلاء في ذلك فَوْلِين» منهم منْ قال إِنَّ القيمةً حئة وَمنهم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »2)31١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» بياب 
صدقة الفطر» رقم (1871) وحسنه الألباني. 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أ م4 > يي ص 31 مح 1 ع ا 
ل: إِنها لا تجزئ القيمة» يل لا بد من الذي فَرَضِهُ الرسول عَاصَكَمولسَكخ وهيّ 


ما 
مادذا* 


76 أ َي 2 - م 5 م 18 
وهدًا القولُ هوّ الراجحٌ أَنََا امزح إلا منّ الطّعام؛ لكنْ من كان أَخرَّجها مر 
قبل من القيمّةٍ بناء عَلَ قَنْوّى أَهْلٍ العلم في بلدوء قلا حرج عليه؛ لأنّ الله قال: 
#مَسَمَلُوا أهل اذو إن مُثْرَ لا َلَمُونَ © [النحل:*4]. 
أسألٌ الله يدَتَلَ أن يختم آنا ولكّم شّهرئا بُفرانه وَالنجاةً منّ النار َه عَلى 


5 2 في 
ميء فدير. 


ع 


جه - 5 


دروس الزكاة أموال الزكاة ومصارفها ) 51 
_دروس الركاةز اموال الركاة ومصارقها ا ااا ا ل سششطظ 


ب أموال الرّكاة ومصَارفُها 


2 
5 ٠ لووسعى‎ 


تت 
حت 
(حصى 


على . اربعم هوش لجو ال ما. وق . 2 0 م 29 
الحمد لله نحمّده وتَسْتَعِينةٌ ونستَغفْرٌه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


09 


وم سيّيَاتٍ أَعْمالِئاه من يبده الله فلا مُضِلٌ لَهُ ومن يُضْلل فلا هادِيّ لَه وأشهدٌ أن 
ل إله الوخد لا شرك لَه وأشهدٌ أن عمد عبد ورسوله أرسلَه الله لفلف 
ودين الحقّ لبَظْهرَهُ على الدّينٍ 56 فلم الرسالة وأدّى الأمائ وتَصَحَ الأمّىَ 
وجامَدَ في الله حَقّ جهادوء فصلواث الله وسلامٌة مْهُ عليه» وعلى آله وأصحَابه» ومن 
َبِعَهم عجان إلى يوم الذَّينِء أما بعدٌ أيها الإخوة: 


فإن الرّكاة أحدٌ أزكانٍ الإسشلام» وهِيّ الرّكْن الثالث مِنْ أركانٍ الإشلام 


وومعو 


الخمسَة وأَعظمٌ ما تَُّْ الأموالٌ به وأسَدَّهُ وأوكَدهُ هو هو الرّكاةٌ وقد تَبَتَ وَجوبها 
بدلالة الكتاب والسّنََّ وإجماع المسلِيِينَ» ولهذا قال العُلداكٌ: إن مَنْ أنكرٌ وُجوبَ 
ص 000 وهد الى 5 7 00 ل شاع 5 هه 
الرّكاةٍ فهو كافِرٌ خارج عن الإسْلام» حتى لو أخرّجَهَا وهو يعتقد أنها ليست بواجية 
وإنا هي تَطْوَعٌ فإنه يكونُ كافرّاء وذلك لأنه مكَذَّبٌ للكتاب والسِّنَّهَ وإجماع 
المسلِهِينَ» والمكذَّبُ للكتاب والسُّنَِّ والإجماع لا شك أنه كافِرٌ؛ إذ لم يق له شي 
0 
فال تعال: 00 تكرورت :الذهت 0 تائف 
َيِل ا ' فَبشَرَهُم بذ فيه الع وم 00 م عََتَهً ف 21201 560 
ها حِبَاهُهُمَ ل مورشم هنذا ما -- ع وفوا ما كل 


6 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


تكرت 4 [التوبة:70-74]» وليسّ مَعْنى كَثْرٍ الذَمَبِ والفِضَّة دَفنها في الأزض» 
ولكنّالكثربيكه اله في هو الآية بقوله: (ولا يفِثُوَافي صبيل أله ». 
وأما مَنْ تَرَكَها عَبَاوْنًا وبُخْلًا وهو يعلّمُ أنها واجبَةٌ قَقَدِ اختكف العُلياءُ هَل 


يكو كافرًا أو لا يكونٌ؟ وني ذلك عَنٍ الإمام أحمد وداه الك روايتان روات د ذا 
بَخْلَ بها وتَرَكَها تَمَاوْنًا مع اعيِقَادٍ وُجُويبًا فإنه يكون كافِرًا خارِجًا عن الإسّلام؛ 
لأنما أحد أركان نِ الإسلام» وإذا انهدَمَ بعض أر كانٍ البيتٍ انهدمَ البَتٌ كله لأن 
البدك لقره م إلا على أركانه» فإذا انهدَمَ رُكنّ منْها انهدم7". 

القولٌ الثاني: أنه لا يَكْمُرٌ بذَلِكَه ولكنه يكوثُ عاصِيًا فاسقًا وهذه الدَوَابٌ 
أصع» وليه ما تبت عن الي كي من حديث أبي هريرَة صَعَئةعَنهُ أن النِيّ يلل 


م 


قالّ: «مَا و نْ صَاحِبٍ ذَمَبِ وَل فِضّقَ ايودي مِنْهَا حَقَّهَا إلا إذًا كَانَّ يوم الْقِيَامَةِ 


فكت صُفْحت له صا من نر أي عليه في ار َه ٠‏ مَيكْوَى ببَا جَنْبَةُ وَجَبِينه 


ه يو وو ون 5 


وَظهْره) فانتبه يا صاحب المال «كُنََا بَرَجَثْ د فى ا 


لف سند حَتَّى يُْطَى بَْنَ العبَاوء ثم يَرَى سَبِيكة؛ إِما ِل الجن وَِمَا إل النَارو”" 


1 


فَهَدًا الحديثٌ لا يدل على أن مَنْ بَخِلَ بالرّكاة يكونٌ كافءًا ندا في النا 
ووجه عَدَم دَلالَيهِ على ذلكٌ قولة: م يررَى سَبِيلَه؛ إِمَا إل الجَنَق وَإِمَا ِل التَار»» 
وتعلوم لإا كان مكنأ يكون له سبل إلى ال فإنه ل يكو كافراء وهذا القول 
هو الراجحٌ» لكن يكفي من ذلِكٌ أنه يُعَذَّبُ بها هذا العَذَابَ العظيم. 


.)81/ /5( انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)41/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها) 6 
١: ” ” 07000222271‏ جباللللللللللكءللل َ باظلظلللححججججحححععععععععععخح 10-00000000000 


وإذا كان هكذا فإن الزَّكاةً يبُ على المرء أن مْرِجَهَا مطمَئْةَ بها تَفْسُه طَيبًا بها 
ولف كله دخان ونا رابا إل الله متكتدا شان رق آنا عييمة وكنية 
لك انا غرافة وضن: 

وما أكثرٌ الذين يتَسَاءلونَ اللآن: هل تَحِبُ الرَّكاةٌ في هذا المال؟ فإذا قُلْتَ هُمْ: 
نعم ذهبوا يسألون عَا آرَ لعلُّم يدون رخص في عَدَم الوؤجوب في هذا ماله 
وأنا لا ألوم أن يسأل عَان ويسال حَيرم لكي ألومه كيفت يتَلاعَبُ بدِين الله فإدًا 


َفِيَ با لا يوافِقٌ هواةٌ ذَمَبَ يطلُبُ م مُِْيا آحَرَ فأنْتَ إذا وتَقَتَ مِنْ عِلْم إِنْسانٍ ومن 
دِينِهِ ووَرَعِهِ وَاستفَْتهُ فأنتَ جاعِلَهُ واسطةً بيئكٌ وبينَ الله تعالى في تَبلِيغْ الشَّرْع 
ومعيّقدًا أن ما يقولة أقرَبُ الأقوالٍ إلى الحَقّ وهو شَّرْعٌ الله فَإنَّه لا يحور لك أن 

ولهذا يقول العُلماكٌ: إنَّ مَنِ استفْتى شَخْصًا مُلَِْمَا به| يقولُ فإنه لا يجوز أن 
يسألّ عاًا آحَرَ سواه؛ لأنه إذا فَعَلَ هذا كان فعله عدر انا عل أنه متَبّعٌّ للرخص» 
وَالمتبّمُ للرحصٍ -عِندَ العُلماء- فاسِقٌ. 

الأشياء التي يجب فيها الرّكاةٌ: 

الأشياءٌ التي يحبٌ فيها الرّكاةٌ هي 

اك الذهب والفمية: 

؟- عروض التَجَارَةٍ. 

كسان بِيمَةٍ الأنعام. 


- الخارج مِنَ الأرْض من الحبوب والثمارٍ. 


7 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 
أولا: رّكاةٌ الذهب والفضّة: 
ودليل الزّكاةٍ فيه كتابُ الله وسُنَّهُ رسوله يك أمَا كتابُ الله عَرَوجنّ فلانَ 
الله أْمَرَ بإيتاء الرّكاةٍ في أكير مِنْ آية مِنْ كتاب الله #وَأقِيئُواً موا الله 1 * 


و2 بوسر مو و جو 1 04 وس سم ١‏ عر 


[البقرة: 47٠‏ ]» #إوما أمروأ َّ ليعبذوا أله عَخِلصِينَ له ألدنَ حتفاء ويقيموا الصَلَوْةٌ ونُوّنوا 


وو- تم 


6 
اكه ولك دين الْعيمَة 4 [البينة:ه]» وقوله تعالى: «و]ا 0 آله يصون يما 


2 


2 


2 ور سروح وإوعط 
٠.‏ 


و7 سد ووس 1 ع أ و وَفُوَنّ 0 غ2 


0 
رض والله يما تَعَمَلُونَ 0 14]. 


تأمّلٍ الآيةَ الكريمّة ل) هَدَدَ الله هؤلاء الذينَ يَبْخْلونَ با أنَاهُمُ م الله مِنْ فضْلهء 
وتأمّل قولة: «يمآ ءَاتَهُمْ 4 لينيئنَ لك أن هذًا المالّ لم نحَصَلُوهُ بأنْفسِهِمْ وإنما هو 
من إيَِ الله إِياهُْه فهو فَضْلُ الله أوَلَا وآخرّاء وتأمل قولة: #وَيِلَه مِيراثُ السّموت 
امرض تين لك أن فب إشارة بل أنَ هذا الل سْووّتُ من بَْيوه وأن إذا يَخِل يه 
فإنَّا عليه إِنْمُهُ ولغيره عَنْمُهُ واس نولا الي وار اناف طون فضَلهِ 
فإتّكم «سَيْطوَفُونَ ما يلوأ بو يَوْمَ الْقِيدمَة 4» والسينٌ الداخلة على لعل المضارع 
داكي احا لو جز راو مل ادر لور الكلورو ني 
هم سيَطَوَقُونَ حم ما بَخلُوا به يوم القيا مَِ سَيكونٌ طَوْقَا في أعنَاقِهِمْ 

لفكي في لذ كي جه الآيه بتريه: من آنا الله مالا كا م يود رَكَاتَهُ مُثلَ 
هُ مَالَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ شّجَاعًَا أفْرَع»» والشّجَاعٌ الأْرَعٌ لا تَظُنُوا أنه الرجُلٌ القَوِيُ 
الصّجاعٌ الدق' لبن لاه ا ولكن يرادُ بالشّجاع الأفرّع الحيّة العظيمة 
القرعاءٌ التي ليس على رأسهًا شَّعَرٌ وذلك لكنرَةٍ سُمّهَا حتى تَزَّقّ شَعَرٌ رأسهًا. 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) انفكا 


«لَهُ يتان لَه أي: له عُدَعَانٍ مثل الزَِ مملوء 0 اشم ١نم‏ يَأَحْذُ 
موا أي: بِلِهْزِمَتَيْ صاحب المالٍء وها كَفَاهُ والعياذ بالله. يَعْضّهُ في طبه 
0 يَقُولٌ أنَا مَالْكَ أنَا 0 نشول له هَذَا الكلامَ يوم القيامّة» يوم يقومٌ 
الأشهادء يوم يشهدٌ عليه الجن والإنس والملائكَةٌ» ويشهد عليه الب عَبَيجَلٌ 
وكَفَى بالله شَّهيدًا. 

وقال الله عَيَوَمَلَ: «#والدّت يكنزوت الذّهب وَالْفِضَةَ ول 0 
سيل الله ف فج بِعَدَابٍِ لير * [التوبة: 1 قال بعض العلماء: إن البشارَة 
ل عل الو همء وقال آخرون: إن البِشَارَةَ في الأصل هِيّ الإعلامٌ با د 0 
ا ءَامَيُوأ وَكمِنُوأ لصحت أن لم 

جَنَتٍِ صجرى من تحبا الْأَنْهَدَرٌ * [البقرة:0؟] هذه بشارة بالخيرء #فَبشَرَهُم يِصَذَابِ 
ير © 2 تمي عَلَتَهَا فى نار جَهَتَّمَ * [التوبة:4م-ه"] هذه بشارةٌ بالشَّى 
والإنسان يت كفك لون شرف اذا أخريا يقر وزذا أَخْيرَ بها يَسُووْهء لكِنَّ الغالت أن 
البشارَة فيا يَسْوٌّ «مَبَيَرَهُم يِحَدَابٍ آلي 8 0 يح عَلَيَهَا فى نَارٍ جَهَنَمَ 
متَكرك بها يِبَاهْهُمَ مَجُوْيهُمَ وَظهُورْهُمٌ هنذا ما كرتم لأتشيك » 
[التوبة: 5 0-8 7]. 


ولماذا حص الجباةَ والجُنوبّ والظهور؟ 


قال بعضٌ أهل العِلّم: حص الجحباة لأن الذي يُسْحَبٌ إما أن يُعْرِضَ بوجهه 
فتكونٌُ الجريمَةٌ من جبهته أو بأحدٍ جَدْييْهِ فتكون الجريمّة مِنَ الججنْبء أو أن يُعْرضَ 


.)١5٠7( أخر جه البخارى: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق رقم‎ )١( 
حررجه البعخاري. ضاي ناب انم ماع دم‎ 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بِظهْرهِ فتكونٌ الجريمَةٌ من الظَهْرِ فهذه الثلانهٌ هي موضِمٌ الإعراض ولذلك صارّتْ 
موضِعٌ العَذاب. 

وقال آخرون: إِنَّ هذا كِتَلَةٌ عن تعذِيب بِدَيْهِ من كل ناحيّة من الوّجْهِ والخَلفٍ 
وَالِيّمِينِ والشمال: ففسَّرَ لحي يبيد هزه الآية بالحديث الذي شنا 2 أوّل ب الكلام» 
وكل هذا يدل على الحدَرِ الشديد من مَنْع الرّكاة. 

فتَجبُ الرّكاة في الذَّمَبٍ والفِضَّةٍ إذا بَلَعَتْ نِصَابَ أما ما دون التّصاب 
قلا تب فيه الرّكاة. نصابٌ الفِضّةٍ مه وأربعونَ مِتْمَالَا لأن نِصَابا في الأصل مِئنَا 
دِرْهَم إسلامي, والدرْهَمُْ الإسْلامِى سبعة أعضَّارٍ الال وعلى هذا فتكون مئنا 
اّمم تُساوي مئةَ وأربعينَ مِثْقَالاء وهذه ُساوي سه وحَمْسِينَ يالا سَعُودِيًا من 
انحو او مايغايق تي الأزراق) الترئةه فلو كان الريال الفط الستعووة مريت 
ربالات وري مثلاء فاضرِبْ يا وححسينَ في م فيص التصَابُ ثلاث ون ويه 
وثلاثِينَ يالا ورَقِيّ وهذه القيمةُ را تَزِيدٌ ونيا تنقضُ حسب العَرْضٍ والطَّلبِ 
وقيمَةٍ الرّيالٍ الورَقِيٌ زيادةً أو تقصًا. 

الدَّلِيلٌ على نِصَّابٍ ليق هن ليث أنس بن مالِكِ وَعَِدعنُ في كتاب 
الصّدقاتٍ الذي كتَبَهُ كيه أبو بكر نآ يَوَلئَدعَنَهُ وفيه: أن الي بكي قال: « (وَفي الوق 8 
العشْر)”"» وفيها دونها لا زكاق اليل قول النبي ككيِ: «لَيْسَ فِيَا دُونَ تمس أَوَاقٍ 
صَدَفَة)!"» فلو مَلَكَ الإِنْسان عَمْسَةَ وحمسينَ ريَالّا من الفِضَّةٍ فلا يكون عليه زكاةٌ؛ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١5455(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم (1740))» ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (94/ا9). 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) ” 


5 7 00 - 2 00 
لأنه مَلك دون النصاب» والرٌقَةُ: هي الوَرِقٌ» والوَّرقٌ هو التقودُ من الفِضَّةَ كما في 
قولٍ الله عَيْيجَلٌ عن أصحاب الكَهْفٍ: «قَابَعَنُوا أسَنَحكم يَرِقِكُم مذي إل 


عر صر 


لْمَدِيِنَةَ # [الكهف:9١].‏ 

وفي الحديث الذي سُقنَاه في الرّقَةِ الذي بَلَعَتْ مِتَنَيْ دهم رَبْعْ العْشّْرء وربع 
العْثْرِ معنا أن نقَسّمَ الملل على أربَعِينَ جُزْءاء وُخْرِحُ منه جُزءًا واحدًا هو الرّكاةٌ. 
مكلا إذا كان لَدَيْكَ أربعونٌ أَلْقَا فَقَسّمْهَا على أرْبَعِينَ فِيَصِيدْ المُرْءُ ألفَ ريال 
فزكاتكَ حينها هي ألفُ رِيالِ» ولو كان مَعَكَ مئد وعِشْرونَ أله قنك كته تردنة 
آلان ريال. 

آنا لو تك اريعوة وكالا تقل فلي غلبك فيها كي © لأا أكل من النصات» 

إذن طرينٌ استَخْرَاج الرّكاة هو أن تُقَسّمَ امال الذي بلّعَ التصاب عَلَ أربعينَ» 
فى حَرّجٌ بالقِسْمَةٍ فهُو الرّكاةٌ. 

وتجبُ الرّكاةٌ في الدعنن إذا بكم عِْرِينَ مِتْقَالّاء والممْقال يُسَاوِي بالورْنٍ أربعة 
جراماتٍ وربعًاء فيكونٌ النّصِابٌ من الجراماتٍ هو حَمْسَةَ ونَّانِينَ جرَامًا. 

وقد دَكَْثُ في (مجالِس رَمضانَ)”" أنَّ النصَابَ أحَدَ عَشّر جُنَيهًا وثلانّة أسباع 
جيه ذَهَبِي) ولكنْ قيلّ لي بِعْدَهًا أن الجُتبه ثمانيةة جرّاماتٍ» وأن الصاغة وَرَنُوا 2 
السعودِيّ فوَجَدُوه نان جرامَاتٍ وَاعِتَمَدُوه على هذّاء عسّرَة وحمسة أثمانٍ وحيطظٍ إذا 
مح أن اليه السعوديٌّ ثازِيةٌ جراماتء فإنه يكون عَكَرَةَ وخسّة أثانٍ بدلا عن أَحَدَ 
عَشَّرَ وثلانّة أسبّاع جنيه. 


0 


.)١118:ص( مجالس شهر رمضان. لفضيلة شيخنا رَِمَهُليَهُ‎ )١( 


73 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل رج ا ا مد 2 42 0 
فإذا قال قائل: الرّكاة في الذّمَبٍ والفِضَّةَ واجبَةٌ إذا تَمّ النَصَابُء فهل يُسْتَدْتَى 
من الذَّمَبٍ والفِضّة شيغ؟ 


قلنا: يُسْتَثنَى من ذلك عند بعضي العُلاء ال المسيعْمَلُ لزي فإنه عند بعض 
أهلٍ العِلَم لا زكاة فيد وهذا هو المشهورٌ مِنْ مذهّب الإمام أحمدَ ومالِكِ والشافِعيّ. 
ا امو 


5 


لكِنَ الميزانَ 0 المسلِجِينَ هو الكتاب والسَّنَةٌ قالّ الله تعالى: 

9 وما أَحْتلَقَمٌ فيه من شَىْءِ مَحَكمةد إِلَ أله 4 [الشورى:١٠6»‏ وقال جَزََّك: #كإن 
لَنْرْحَمُ في شَىْء دوه لأ سول إن كم يمو أله وَاليوَ لآ © [النساء:وه]. 

ال ا ا الع سر ار لاير : هذا 

لجلا ِب أن ينل على كتاب الله وس رسوله كل فإذا تراه على ذلك ويد 


انال عو عامّة في وُجوب الرّكاةٍ في الذمّبٍ والفِضّة ولم تَسْتَئْنِ شيئ قال الله 


تعالل: «والدت يككرُوت اذهب والْفِضَةَ ولا يُفِيَُيمَا فى سيل ال 


سبل 


3 


برع 


هت 


فَبشَرَهُم بِعَدَابِ لي © [التوبة: وكير الذَّهسٍ والفضَّةٍ هو عدم إخراج كات 
وليسّ المرادُ بكنِْها دَفتَها في الأزضر» فالمالُ الذي أََرَجْتٌ زكائةُ ليس بكَنِْ وإن 
كان في أفعَرِ مكانٍ مِنَ الأْض» وامال الذي لم تؤد رَكائهُ ولو كان في أَغلى جَبَلٍ عَلَ 
الأذض فهو كثْره ودليلُ ذلِكَ قول ال كل لام سلمةٌ حينَ ساآلةُ عن أَوْضَاحٍ 


.)085 انظر: الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)١1957 (؟) انظر: المبسوط» للسرخسي (؟/‎ 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) 25 
اروس رمه ا 2 ا ا 


كائَتٌ تَلْبَمُها قالث: أَكَدْرٌ هو يَا رسول الله؟ قالّ: «إِذَا در نْتِ رَكَاتَهُ فلَيسَ بِكَنز»7". 
فبهدًا الحديث يُعْرَفُ مَعْنَى الكَثْر الذي تَوَعَدَ الله تعالى فاعِلَهُ فحيئذٍ هذا 
الحديثُ صحِيحٌ أو حَسَنٌ بشواهده. 
إذن يُكونٌ الكيْرُ هو كل مالٍ لا يُودّى زكائُ فهو كَْرُه وإن كان على سَطْح 
لججبل» وما أدَيْتَ زكاة فليس بِكَنْزٍ ولو كان في قَعْرِ الأزض. ْ 
فالدَلِيلُ على وُجوب زكاة الذَّمَبِ والفِضَّةٍ عمومٌ الأدِلة. 
وقول 1 أده راح مي حر ماو ال ادا با مان 
لمن لا تِبُ فيه الزّكاةٌ وجب عليا قَبُولُُ ولا يُمكِنٌ أن نَحِيدَ عَنْه عَنْهِ شِبًْا؛ لأنَّ الله 


يقولُ في كتابه: © قلا وَرَيّْكَ لا ومنو حَقٌ ال كه ليسم الام 6 م 


دوف أَنفْسِهِم حرجا ِمَا فَصَيْتَ وَتُسَلّموأ شََلِيمًا # [النساء:10]. 


ع 72 


9 06 0502 0 
فإذا قال: عِنْدِي دليلاي: دليل أَئْرِيٌ ودليل نظري: 


4 


أما الأترييُ: فا رُوِيَ عنْ جابر وَتََعَنه أن الي يل قال: «لَيْسَ في الل 


فنقول: لو صَّحّ هذا الحديتٌ لكان القولُ به واجبّاء ولكنه لا يصِحٌ» ثم إن مَن 
يدل هذا الحديث فإنة لا يقولٌ بِمُفْتََى هذا الحَديث مُطُلَقاء إذ إنه يجعل الل في 


5 : 31 98 ّ 2 00 4 5 0 5 07 
بعض ال حالات تَحِبُ فيه الرَّكاةٌ إذا أخدّ للأَجْرَةِ فيوجبُ فيه الزّكاةٌء وإذا كان محرّمًا 


.)١575( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكّنْز ما هوء وزكاة الخلٍ» رقم‎ )١( 
.)1١1//7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وجب فيه الزّكادُ وعليه فهُو لا يقول بِمُقتَمَى هذا الحدِيثٍ مُطَلَقَّه هذا لو صَمٌّ 


و 


الحديث. 


فإذّا قال: أما الدَلِيلٌ ري فهو القياسء أنه لو كان عند المرأة ثِيَّابٌ كثيرة 
تلْبَسْهَا وثيابٌ كثيرة تَعُدُهَا لبس في المناسّباتٍ فإنه ليس عليها زكاقٌ وَالخلٌّ مثل 
الثياب لا تَحِبُ فيه الرّكاةٌ ما دام مُعدًا للاستغمال. 
وجوابتا على ذلك من وَجْهَِين: 


ل 


الوَجْهُ الأوّل: أن هذا الدَّلِيلَ النظريّ مالف لديل الأ ثْرِيٌّء وإذا تعارّصَ 
لديل الأتَرِي والدَّلِيلُ التّظَرِيُ فالواجبُ تيم الأيريّ على النظريٌ؛ لأن الأتريّ 
لا يحتمل الخطأء أما التَطَرِيُ فيَحْتَوِلُ الخطأ يعني إذا تعارضٌ الكِتَابُ والشَه 
والقِياسٌ فإنه يِبٌ أن نُقَدّمَ الكتاب والسّنَهَ وهذا الدَلِيلُ التَظَرِيٌ -وهو القياس- 
الف للدَلِيلٍ الأثرِيّ وهو الدَلِيلُ الذي يَدُلّ على وجوب الرَّكَةٍ في الذَّبٍ والفِضّةٍ 
كعُموم الَدِيثِ: اما مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ِضّةِ لا يودي مِنّْهَا حَفَّهَا إِلَّا ذا كان 
ْم الام فحت لهُ صَفَائحُ من ٠...‏ إلخ”"» وامرةٌ التي عدْدَها لك صاحبة 
دَمَبٍ وَفِضَّة فتَدْحَلُ في عموم الَدِيثِ. 

كذلك رَوَى عبد الله بن عَمْرِو بنٍ العاص أن امر أ أنتِ الي يكل وفي يد ايها 
مَسَكتَانِ عَلِِظتَانٍ مِنْ ذهبء والسَكَتَانِ هما السّوارَانٍ فَقَالَ لها الَينّ لكوتم : 
3 تَوّدينَ رَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أبَشه ل أَنْ يُسَدوَاكِ ) لله لله عَرجَلٌ يها يو ْم القِيَامَةٍ 
سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ) فَحَلَعَنْهها فَالْمَنْههًا إل رَسُو لِ الله كِدِ فَقَالَتْ: هما لله لله وَلِرَسُوَلِه 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة, باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) 78 
صلا (1) : ا 0 0 1 
د » وهذا دليل خاص في هذه المسالة. 
: ار لز 8 ا ا ا 27 وا 0 . 
وهذا الحديثٌ أَخْرّجَه الثلاتّة وإسنادُهُ قَوئٌّء قال ذَلِكَ صاحِبٌ (بلوغ المرام) 
2 0-0 5 5 04 5 ( 0 
الحافظ ابن حَجَرا"'» وقال فيه شيخنًا عبد العزيز بن باز: إن إسناده صحيحا '. وعلى 
٠ 42 4 ٠. 7‏ 8 3 2 0 اا ٠‏ 7 7 0 3 
هذا فيكون حُجَّةَ واضِحَة على وجوب الزكاة في خِيّ الذمّبٍ وكذلك الفضة. 
. ل ا لاع سر 24 و - 2 
وهذا الحديث -مع كونه دَليلا قاثّا صَحِيحًا- له شواهد من حَدِيثِ عائشة 


2 كسمه لبس كو جع . 7 جز ) عات 9 0 عه -_- 4 موس 00 
ومن حديث أمٌ سلمة َيه" فإن أمَّ سَلمَة كات تلبس أَوْضَاحًا من ذهب فقالت: 
2 ع مد عور 


6 طّ 1 0 مدص ع 2 ار 03 
و الله أكثرُ هُوَ؟ قال: (إذا أَدَْتِ رَكَاتَهُ فَلَيسَ يئر . 


إذن هذًا القِياسٌ مالف للنصٌّء والقياسٌُ المخالِفٌ للنّصٌّ عند أهل العِلم 


يَسَمَّى قياسًا فَاسِدَ الاعتبار» يعنى: غير معتير. 


ثم نقولٌ لهؤلاءٍ الذين قاسُوا على الثّيَابٍ: ما تقولونَ في امرأةٍ عِنْدَهَا يِْابٌ 


له ذو 


امه مع 5 هّ 2 37 
كثيرَة تؤّجرها على الناسٍ هل فيها زكاة؟ 
ف اث إلى لم 61س د > اراسي عا. | م ظ رامل ذا > و 
سيقولون: لا؛ لأا ليست عروص تَجَارَق فإنها توّجرها تأجيرًاء فليس فيها 
زكاة. 
8 ”3 7 مك4 6 و اوا عل هامر 27 5 6 
فنقول لهم: وما تقولون في امْرأَةٍ عندها حل اعدتها للآجرةء هل فيه زكاة! 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَئْز ما هو؟ وزكاة الل رقم »)2١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة اللي رقم (2777)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الْحل» 
رقم (551/9). 
)١(‏ بلوغ المرام (ص:78١»‏ رقم .)57١‏ 


(7') مجموع فتاوى ابن باز .)85/١5(‏ 
(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكئْز ما هو؟ وزكاة الل رقم .)١555(‏ 


ف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سيقولون: نَعم. 
إذن أينَ القِياس؟! إذا كُنْتُمْ تقولونَ بالقياس فيَحِبُ أن لا تُوجِبُوا الرّكاة في 
اه ع اك 07 0 عااءع اس 
ايل اعد للدجرَه أو نوجو ارّكا في الاب امعد لاجر أما أن تقوو هذا مل 
هذًا م تُمَرقُوا ينها في] إذا أَعَِّ للأَجْرَةٍ فهذا تناف. 
ونقول لهم: ما تقولونٌ في امْرأةٍ تلبَسُ ِيَابَا رمه أي: عا يحرم لبْسُه هَل فيها 
زكاةٌ؟ 
َه 0 م 
قالوا: ليس فِيهًا زكاةٌ. 
فنسألَهُم: امرأةٌ تََسُ حُِيًا على صُورَةٍ قَرَاضَِِ أو على صورَة تُعْبادِ أو على 
صورة تساح» هل عليها في هَذَا الجن المحرّم زكاة؟ 
قالوا: نعم فيه زكاةٌ حتّى عند الذين يقولونٌ لا زكاةً في الحلٌ. 
فنقول: وأينَ القياس بيئهها؟! إذا كُنْتُمْ تقولونَ بالقياس فقولُوا: إن الذَّمَبَ 
المحَرَّمَ لا زكاةً فيه» أو قولوا: إن التَيِابَ المحرّمَةَ فيها رَكاتٌ أما أن يكونّ هناك ناض 
فتقولونَ: إن اتات المحرّمَةَ ليس فيهًا زكاتٌ والَّ المحرّمَ فيه زكاتٌ بيئًا الاثنان 
اجتَمَعًا في عِلّةِ الوجوب. فهذا لا يَسْتَقِيم. 
مال الث امرأة عِدْدَها ياب أعدَّمهَا للاقْيناى تَلْبَسُها متّى شاءث» وفي يوم 
من الأيام طَرَّأ عليهًا أن تُعِدَّهَا للتجارّق فإنها عند هؤلاءِ لا تَنَْقِلُ مِنْ كونها تيبا 
لا زكاة فيا إلى ثياب فيا زكاة؛ يقولون: لأتََّا لا تكون للتَّجارَةٍ إلا إذا كانت اليّة 
موجوةٌ من حِنٍ التَّمَلّفِء أما إذا كانت زه التّجارَة على شيء ملوك مِنْ قبل لغير 


دروس الزكاة (أموال الركاة ومصارفها ) نف 


التَّجِارَةِ فإنه لا يقَلُ له وهذا إن كُنْتُ لا أقولُ به ولكِنّ الذين يُوجِبُونَ الرّكاةً في 
لخن ولا يُوجِبُوئهُ في الثياب يقولونَ مهذًا. 

ونقول لهم: ما تقولونَ في اْرأة عِنْدهَا حلي للافتناء ثم طَرَأ عليهًا يوم من 
الأيام فجَعَلْبُهِ للشّجَارَة فهل فيه زكاةٌ؟ 

فإن قالوا: تَحَمْ قلنا: إذن هذا تَنَافْمء فلماذا أوْجَبْتُمُ الرّكاةً في الخ إذا تقلت 
من الاقتَِاء إلى التّجارَةٍ ولم تُوجِبُوهُ في التّيابٍ إذا تَقَلْتَهُ من الاقتناء إلى التّجارَة؟ ! 
فإما أن تَقُونُوا: لا زكَاة في لخن في هذه الَالِ؛ قِياسًا على التَِّابٍء أو تَقُولُوا: في 
الَابٍ الزكاةٌ؛ قِياسًا على المي أما أن تَقُولُوا: لا زكاةً في هدًا وهدًا فيه زكاةً فهَدَا 
دليلٌ على بُطلانٍ القياس؛ لأن المعروف عند أهل العِلّمِ في القياس تَسَاوِي المَرْع 
والأصل في الحم لعل اهل فإذ احلا في الكُم فلا قباس . ْ 

وبهذا بطل دليلٌ القّوم القائلينَ بعَدَم وجوب الزَّكاةٍ في الخْيٌ را ونظراء وأنه 
لذدليل عنقق وخ الأر ولا م النطره آي: أن كلكهم الأكري وكليلهم التي لين 
بصَحيحء والقاعِدَةٌ العامة أنه إذا وُجِدَ الدَِّيلُ السام مِنَ المعارض والمقَاوِم فالواجب 
الأخدُ بمُقتَمَى هذا الدَلِيل وهذه قاعِدَةٌ ينْبَخي أن يفْهّمَهًا طالِبٌ 5 

وعلى هذا فالقولٌ الراجحٌ في هذه المسألَةٍ أن ان تِبُ فيه الزّكادٌ سواءً أَعِدَ 
للبسٍ أو للكِرَاءِ أو للعاريّة أو للتجارّة. 

مئال رابعٌ: امرأةٌ عِنْدَها ثْياتٌ كثيرةٌ أعَدَّمْهَا للتّمَقَق كلا احتَّاجَتٌ باعَث مِنْهًا 
وآنْقَقَتْ على تَفْسِهَا وامرأة أخرَى عنْدَها حلةٌ أعدَنْهُ للنقَقَِ كلَّا احتاجّث باعَتْ مِنْه 


0 كك حو + الج كوم جا ل وت بز 5 
ولتق هن الجا لشب ونه رن لأس فطلي مارت رفيا كن 
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تياب التي عِنْدَهَاء أما الثازية التي عنْدَها يلع للتَمَقَةِ فليا الرّكابٌ ينا القياسٌ 
قتي التَسَاوِيء فإما انتما الوجوب في المجَميع أو الوجوبٌ في المتميع. 

فهذه المسائلٌ مما يدل على انتقَاد هدًا القياسء فالصوابٌ إذن الوجوبٌء وأنه 
لا يجورُ للمرأة أن تَدَعَ إخراجَ الرّكاةٍ عَنْ حُلِيَّاك والواجبُ في المي كالواجب في 
الدنانير يعني ربع انر يعْنِي واحد مِنْ أَرْبَعِينَ. 

مسألة: إذا كانّتٍ المرأةٌ عِنْدَها مال تحِبُ فيه الزّكادٌ فهَل يجورٌ أن يُوَدّيَّ عنها 
رَوْجها؟ 

فنقول: نَعَمْ يجوزء إذا وافقّثْ على ذلِكَ» ويجوز أيضًا أن يودي عنها أبومًا 
أو أخومًا إذا واقَقَتْ على ذلِكَ» فإن لم يكنْ عنْدها مال ولم د يد عَنْها أبوهَا فَِمّها تيع 

ومس وعدم مَنْ قالوا بأنّ الزّكاة لا تبُ في الا قِيَاسّاه وقد 
عارّضَهُ الدَّلِيل شعي ف الثران والسّنَّهَ ومن أقوالٍ أَهْلٍ للم وأن القولّ 
بوجوب الزّكاة في لخي لا يمكنٌ إنكارٌة» ومن أنْكَرَهُ فقولةُ هو المدْكَرُ. 

فإن قالَّتِ المرأة: إذا موز ني بالبيع انتَهَى 92 الذي عنديء معنى ذلك أن 

تفرُع يَدَاي مِنَ الم ؟ 

فنقول لها: ليس كذَلِكَ فإنّك لو بعْتِي مِنْه فسبَِعِينَ إلى حين ثم سينقصُ عن 
النّصاب. فإذا صارٌ دون النَصابٍ فلا زكاة فيه مثلا: إذا كان عِنْدَكَ اننا عَشَّرَ جُنِيهًا 
وأدَيْتِ الزّكاة حتّى وصّل إلى عسَرَةَ جنيهاتٍ فحينها لنْ يكون في حُلِيكِ زكاد فيبقَى 
عندك عشرٌ جُنَيهاتٍ مِنَ الج سالمة مِنَ الرّكاقء وهذا مِنْ نَعْمة الله. 
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لو قالّ قائلٌ: لو كان عِنْدَها ما يز عَشْرَ جنيهاتٍ وعنْدَها ما تكمّل به مِنَ 
الفضَّةء فهل يُكَمَلُ هذا يبذا؟ 

قلنا: هذا فيه خلافت» والصحيح أنه لا يكم الََّبُ ِنَ الِضَق ولا اله 
من الذَّهَبِء واوكل واس سا سن : َالدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الأحاديتٌ 
الوارة في يَضَابٍ الفمَّةٍ تَحَددُ مقدار ما يجب فيه الزَّكاة وكذلك بالنسْبَة للذَّهَبء 
لديل على أن الذَّحبَ والفضّةٌ جنسان عتلِمَانِ قول الي كن في حديثٍ عباد؛ 
ب الصَافت: «الذعت بالذَّهَبء وَالفْضد فض َال بال وَالشَّعِيرُ بالشّعِير 
اَم َف وَاللُحُ بالولّح. ٠‏ مِْلا بمثْلِ» سَوَ اءَ بِسَوَاءِ يَدَا بيد َإِذَا تلفت 
زو لأضناف ا يِه إن كلد اي ". وهذا دليلٌ واضِحٌ على أن 
الذقت جنسٌ والفطة ع جِنْسٌ آخخر» فإذا كانًا جنْسينٍ ختَلمَْنِ فإنه لا يُكَملُ أحَدّهما 
بالآخر. 


فإن قال قائل: أليسٌ المقُصوةٌُ بالدَّنائَيرِ هو المقصودٌ بالدَّمَبِء وهو أنه أثهاث 
في الأشياء» ف| هو الجحَوابٌ؟ 


فالجواب: نعم, المقصودُ با شيءٌ واحِدّء وهو أن يكوا أنأنا وقِيًا للأشياءء 
ولكن اتَّمَاقَه)ا في المقصود لا يعني أن يكونّ لا حَُكُم الجنس الواحِدٍء ولذلك فإن 
الشعيرٌ والبرّ المقصودٌ با شيءٌ واحِدء ومع ذلك فهم) جنسانٍ مْتَلِمَانِء فعَلى هَذَا 
فالصحيحٌ أنه لا يُضَمٌ الذَّحَبُ إلى الفضَّةٍ في تكميلٍ النّصِابٍء إلا إذا كانًا ععروضَ 
تجَارَةٍ فإنه يُكَمَّلُ أحدّهما بالآحَرٍ. 


.)١1941/( أخرجه مسلم: كتاب المسَاقَاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم‎ )١( 
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مسألةٌ: هَل تب الرّكاة في الماس واللْوْلُو والخيٌّ من غير الذمّب والفِضَّةِ؟ 
الجواب : لاتب الرّكاةٌ إلا في الذَّمَبِ والفِضّةَ » لكن إذا كان متَِطًا بين الماس 
وَالذَّهَبٍ فإنه يُقّرُ نسبةٌ هذًا إلى هَذَّاه فإنْ بَلَعَتْ يِب نِسْبَهُ الذَمّب ما يكونٌ يِصَابًا وجب 


0 


فيه الرَّكاةٌ ولا قلا 

ثانيًا: روصن التجَارَة: 

عُروُوضُ الَّجَارَِ: هي كل مال أَعَدَّهُ الإنْسانٌ للتَكَسّبٍء مِنَ السيّاراتِ 
والمعِدَاتٍِ والعقاراتٍ والْأَفْوسَّةِ و اللَّمَبِ والفِضّةٍ والمواشي» فكل مالٍ أعدَّهُ الإنْسان 
للتجارّة يكون عروص تَجارَةء حتى لو كان حَيْلَا أو حمِيرًا أو ظِباءَ أو أرانِب أو حَمَامَا 
حتى لو كان الذِينَ ييبعونَ ويَشْتَرُونَ الام أولادًا صِعَارًا فم إذا كانُوا قد أَعَدُوها 
لشَجَارَة فإنها عُروض تَجارَةٍ يب عليه رُكائها. 

والدَِّيلُ على وجوب الزَّكاة في عُروض ار قله تعالى: ل يََيهَا الدب 
ءَامَنوَأ أنَفِهُوأْ من طِيَبّتِ ما كسَبُِرَ وما أ لجنا لَكُم من الْدَرْضٍ #4 [البقرة:/510؟]» 
وعروض التَجارَة مما يكتَسِبُهُ الإنسان. 0507 جُويهًا أيضًا قول التي عكلِلهِ: مم 
الأغمالٌ بالئّاتِء وَإِنا لكل ار ما تَوَى»”"» وهذا الَّذِي عِنْدَهُ عروض التّجارَةٍ 
ُْ با التّجارَةُ والتّكَسّبُه فهو يريدٌ الدَّمَبَ والفضّةَ لا يريدٌ جنْسَ هذا المال؛ 
ولذلك رُبَّا يشْتَرِي السّلْعَةَ في أوّلِ النهار ويَيعُهًا في آخر النهار؛ لأنه ليس له قَصْدٌ في 
عَيْنِ هذه السَلْعَةِ فيدخلٌ في عموم قولٍ الب دالت رالتك: (إِّا الخال باليّيّات 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كي؟ رقم ))١(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة. باب قوله كل «إن) الأعمال بالنية». رقم .)١9501(‏ 
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وَإِنَا لِك امْرِي مَا تَوَى". 

وَالدَّليلُ الثاليثُ وهو مِنّ السّنّهَ قول التي ك: ««َيْسَ عَلَ المسْلِم في عَبْدِه 
وَكَا مره صَدَكَةٌ!'". ووَّجْهُ الدلالَةِ مِنْ هذا الحديث أن البَىّ يله تَقَى وُجوب 
الصَّدَقَةِ على المشلم في عيْدِهِ وفْرَسِوِء والإضاقة هنا تفتضي لنَخْصِيصٌَء ويكونٌ المرادُ 
ذَلِكَ أن العبّدَ الذي اختّصَّهُ الإنْسانٌ لنفْسِهِ لا زكاةً فيه» وأن الفَرّسَ الذي اختصَّهُ 
لنفسه لا زكاةً فيهء فيوْحَذُ من مَفْهومِه أن العبد الذِي لا يخْصّه لنَفْسِهِ وإنما يريدٌ به 
التّجارَةً والتَّكَسّبَ فيه صِدَقَقٌ وأن في الفَرّس الذي لا يخْصّه الإنْسانَ لنفْسِهِ وإنا 
دونك ند الكش الصَّدَقَة. 

ومن مُنا تَعْرِفٌ أن هذا الحدِيتٌ ومَدِ استدَلٌ به الظاهِريةٌ على أنه لا ركاةً في 
عرو ضٍ التَّجَارَ نقول: إن هذا الحديتٌ كان دَليلّا عليكُمْ وليس ذَلِيلَا لَكُمْ وهو 
واضحٌ جدَاء وقد قال شيخ الإسلام ابن تَِيََ ومَهلمَة: «الدَِيلُ وَالبُرْهَانَ هُوَ الَرَشِدُ 
إل الَنُوب وَاهُوَصّلُ إل لقصو وَكُلّا كا مُستما ههكن أن يدل به 
عَلَيْه"» وهذا ليس في أصولٍ الدّينِ فَقَطْ ولكن في أصول الدَّينِ وقُروعِه. 

والحاصِلٌ: أن مما تَجِبٌ فيه الرَّكاةٌ عُروضٌ التّجارَةٍ. 

ولكن هَل تُقوّم عروضّ التَّجارَةٍ بِالذَّمَب أو تُمَوّمُّها بالفضّة؟ مثلا عِنْدِي 
عروض تَجارَة وهذه العروضٌ تُسَاوِي نِصَابًا باعتَارٍ الفِضَّة ولا تُسَاوِي نِصَابَا 
باعتبارٍ الذمّبء فهل فيهًا زكاة؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم »)١745(‏ ومسلم: 


كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم (445). 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (9/ .)7١9‏ 
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فالجواب: تُقَدرُها بِالفِضَّة؛ِ لأن ذلِكَ أعظ للفقراء» فلو كان رجُلٌ عِنْدَهُ سلْعَة 
ًا تارق ذلا مها ساوّث ثلاث موزهم أو سه سر ديناراء فإن مقا 
إل قمَيًا بالذب فنا لا زكاة فهَا؛ لأن صاب اذهب عشروفَ ديناراء وإذا ترك 
إلى قِِمَتِهَا بالفضَّةٍ وجَدْنَاها تَبلْمْ ِصَابَا؛ لأن نِصَابَ الفِضّةٍ مِثنَا ورْهمِ إسْلامِي؛ 


- عه 


فنقولٌ حينئل: تحب فيها الزّكاةٌ لأنها تُقرٌ ما هو أحَظ للفقرليء ا قال أهل العلم. 

وهل يُشْئَرَطُ لعروض التّجارَةٍ تمامُ الحَوْلٍ؟ 

نقول: عروض التَّجارَةٍ كغيرمًا يََُْطُ لها تام الول لكِن لا يُشْترَط تام 
0 فَمَعَلا: لو كان بِيَدِي أل دِزهم ورَكاتيٍ تل في رمضان 

ريت في شعبانَ سلْعة تساوي ِزهاء هل يكون في هزه السَلمَةٍ زكاٌ مع أته 

58 حَوْلاء قا لها إلا شَهْرٌ رٌ واحدٌ؟ لكِنَّ عُروضٌ التَّجارَة يي حَوهًا عَلَ 
لذن الذهب والفِضّق فلا يُسْرَ يط أن يتم الحو على عينٍ ذلك الما ما ام لجل 
بي ويشئرِي بالّجارَق وإلا لو ُلنَ: إن الْحَولَ يُشْتَرَط أن يَتِمّ على ذلِكٌ المالٍ المعينٍ 
لكان كثيرٌ مِنْ أموالٍ النّجَارٍ لا تب فيهًا الرّكاةٌ لأن أموال الشّجَار ادل مي 
يشْررٌونَ سيارات» ومرة يشتَّرونَ مَكَنَاء ومرّة يسْيرُونَ طَعَامَاء ومرَّةٌ سرون أَقِوسَة 
ففي هدًا لا يبُ أن يدِمّ الول على عين المال امعد للتجارة 

ما ازيادةٌ ولص فإن السلْمة وم اليم عند مام الحؤليء سوا زات ع6 


اشتّراه با أو نَقَصَتْ أو كانّثْ مساوِيّة لَهُ. 


2 2 اا 0 6 اميه د 
وعروض التجارة تعتبرٌ ِقِيمَتِهَا عند تمام الحَوْلِء وليس بقِيِمَتِهًا التي اشْتْرِيَتْ 
به» سواء كان ذلك مِثْلَ قيِمَتِهًا عندَ الشراءٍ أو أقل أو أكثر. وفي هذه السَّنِينَ الأخيرة 
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لا شك أن قيمَةٌ العمَارِ تَقَصَتْ كثيرًاء فالإنْسانُ اشْتَرى مَمَلُا أرضًا بخمسي مئةٍ ألْف 
للتجَارَ وعند تمام المحولٍ صَارَتْ لا تُسَاوِي إلا ثلاتَ يئة ألفب» فإنه يرّكّي الثلات 
مئة ألفي؛ لأن هذه قِيمَةُ المالِه والعَكْسٌ بالعكس» فلو اشّراها بثلاث مئة ألفي 
وكانّثُ عند تمام الحَوْلٍ تُساوي حَخْس مئة أل فإنه يُرَكي الحخْمْس مئة ألفي. 

إن قيلَ: لو قال صاحِبٌ الُروض أنا لا أذري إن كانت هزه السَلعَةُ تساوي 
رأس المالٍ الذي ا شَتَرَيتها ب به أرأقل أو أكثرٌ فيل ري رأسٌ المال؟ 

قلنا: ل ل 
عندنًا أمزان كرك فيهها» وثالِثٌ متب متيقرة» أما الأمران المشكوك فيه) فهها الزيادةٌ 
والتضن ».آنا اليد فكو أنها ساي رآ امالغ وما داه هتنا مذكولة وميد 

م 
اتراهًا بأو تَيدُ أ تَنقُصُ» قلا له: اعد رس الما الذي شياو لأنه من 
أما الزياة والنَقْضُ فمشكول فيهها. 

ثالنًا: سائمة هيم الأنعام: 

النوحٌ الثالثُ من الأموال التي تَحِبُ فيه الرّكاةٌ هو بَبِيمَةُ الأنعام وبِبيمَةٌ الأنعام 
يذ امنا نيوز الهافه دوف الزبل والكلوالكة د ومو قم الهو أنه 
جَعَلَ أنصِبَةٍ هزه المواثي ' قله فنِصابُ الذمّب والفِضّةٍ وروص النَّجَارَةِ تضَابٌ 
ثابثٌ» إذابَكَعَهُ امال وجبّتٍ الزّكاد وما زا فبِحِسَابِهء لكن الماشية شية أَنْصِبتها مَتقَلّة. 


وو 


فالوبل وَل نِصاب له حَسٌ, ثم عَشْوٌ ثم خسٌ عشْرَة ثم عشرون ثم حمْس 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وعشرون» ثم يت وثلاثونَ فَفِي التَمْس شاءٌ وفي الست شاف وفي السبْع كَاق وفي 
الهانية تاق وفي الع شت وني العَشْرِ صَاتانٍ. إذن فا بين الحَمْس والعَشْر ليس فيه 
الل رلا 

وفي البقر قل نصاب ثلاثون» في الثلاتين تييع أو ييعَةه وفي واحدٍ وثلاثينَ 
بع أو تَبِيعَة وفي حمس وثلائينَ تيعٌ أو ييه وفي تسع وشّلائينَ تيع أو يبع 
أما في الأَرْبَعِينَ فمُسنَّة وهي الأنْتّى نَم لها سَنتانٍء فيا بَينَ الدّلاِينَ والأربَعِينَ وَفْفٌ 
لا يء فيه 

وفي الهم قل نصاب فيهًا أربعونَ فَفِي الأربعينَ شائٌ وفي الث شاتٌ وفي مئة 
وعشرين اك وفي مئةِ وواحد وعشْرينَ شاتان» إذن التصَاب مث أربعينَ إلى مئةٍ 
وعشرينَ كله لا > فبه إلا شاةٌ واحدّةٌ التي وجَبَتْ في أوَّلٍ نِضَابِء وبَذءَ ين ال 
وإخدى وعشرينّ فَفِيهًا شاتان» وفي لين شاتانٍ أيضًاء وفي الممتينٍ وواحدة ثلاث 
شياو وفي ثلاث يئة ثلاث شياو» وفي ثلاث مِبَةِ وواحدَةٍ ثلاث شياو» وفي ثلاث مئة 
ريسع وتسعينَ ثلاث شياو» وفي أربع مئة أربع شياوِ. 

والإنْسانٌ ما أو مِنَ العِلّم إلا فياه والإنْسانُ ضَعِيففٌ» وليس لنا أن تُقولٌ: 
ناذا هذا الاحتلافُ في التصاب» بل لا تقُولُ إَِّاسَوخَْا وأطَعْتاء والثه علي حكيمٌ. 

رابعا: الخَاِجُ مِنَ الأض من الحُبوب والتَّار: 

وه ويه الأَرْض فيه الرّكامٌ والدّليل قول النبيّ ككل: «لَيْسَ فِي)ا 
دُونَ عمْسَةٍ أَوْسّقٍ صَدَقَةً'". فهذا الحِيثٌ يش إلى النوعِية والكمَية فيا تحب فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنزء رقم (1750)» ومسلم: كتاب 
الزكاة» رقم (91/9). 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) ”و 
دروس الركاة ( اموال الرهاة ومصارقيا اا ا سس لطا 


الرّكاةٌ مِنَّ الخارج مِنَ الأزضء فَيُشِيدُ إلى الكَمَيّهَ وهي حمسَةٌ أَوْسْقء ويشيدُ إلى 
التَوعِيّة وهو ما يوسَّقٌ. 

وَالوَّسْقٌ سِتُونَ صَاعَاء فتكونٌ النَِبِجَةَ أن الزّكاةً لا تب إلا في الككيل» و 
ل 0 لكندالا يكال: 

واتخاديف الرسول َل ضَكاوالتَكة بغضها يِفَسّرٌ قَمَّث بعضَاء وهذا كدت الذي 
يُقَيّدُ التَوعِيَة والكَمَيّهَ جاء مخصّصًا الحديثٍ عامٌ يبن فيه الرَسولٌ واكك 
نار لوانت وهر قرلة كلد «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ وَالعْيُونٌ أَوْ كَانَ عَثَرِياالعُضْرُ 
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وَمَا سَقىّ يي بالتذج يضف الغر” “فلو َرَت إلى قوله: ليها سَقتٍ السَّمَاء 
لوجَدْتٌ أنه عام وصيعَة العُموم ا ا 0 
على الُمومء سواء كان بصيَة لفرَِأو الت أو الجمعء وتلك قاعِدةٌ أصولي فقوي فقهية 

فقوله عَلوااصَلْواسَكخ: «فيَا سَ 9 سَقْتِ السّمَءٌ العُّرًا فيه عُمومٌ في انوع وعمومٌ 
في الكَمّيّ يعنى: فيا سَقَتْ قَلِيلَا كانَ أو كثيراء فيها سَقَثْ سواءٌ كان يُكال 
أو لا يُكال» لكنَّ هذا العُمومَ خصّصٌ بالحدِيث الأوّلٍ: «ليْسَ فِيَا دُونَ حَمْسَةٍ أو وَسَقٍ 
صَدَفَةّ» إلا أن الحديتٌ الثاني بيّن مقدارٌ الواجب. 

فإذا كانَ لَدَى الإنسانٍ حُبُوبٌ وثارٌ تُسْقَى بالعُيونٍ أو يَسْقِهَا الماك النازِلُ من 
السماء أو لا تَشْرَبُ وإنا تَشْرَبُ بعْروقِهًا فوقدارٌ الواجب فيها هُو العدْمْ كاملاء وإذا 
كانت إنا تُسْقّى بالتّضح والمكائن فالواجبُ فيها نصفُ العُئْرِء واللِكْمَةُ في ذلكَ 
واضِحَةٌ؛ هي أن الَّذِي يُسْقَى باكؤوة فيه مسّفَةٌ فرَخصٌ الشارعٌ فيه» وجعَلٌ الواجبّ 


.)١515( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيه| يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 
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فيه قَلِيلًا نِضْفَ العُشْرِء وأما الذي لا يُسْقَى بِمَشَّقَّةِ ففيه الحُدْمْ كايلا. 

أما الذي يُسْقَى بِمَؤوبَةِ أخيانًا وبغيرٍ مَوونَةٍ أخيانًا فهذا ُحْسَبُ على قَدْرِ ما بين 
المؤونّةٍ والمطر» يعني: ثلاثّة الأْباع وما بَيتهها. 

مَصارف الزّكاة: 

حافت الركاة ل الله عرو ف قوله: زتها الصدكدت 
لشعَرا 0 املو ويم وف الما وَالْمدرِمِينَ وف 


مل لَلَّهِ وَأ الل فَرْمصََةٌ مرحت 7 للَهُ علِيِمٌ حَحكيمٌ 4 [التوبة:10]. 

0 والثّاني: الفقراءٌ والَساكِينٌ: 

هم الذينَ لا يِدُونَ كِمَايتّهُم مِنَ الطعام والشراب أو اللّباسٍ أو السُّكْتّى 
أو التكاي :فقا ويه شخ عند طكافة وعرالة وكدوظة اك يدس عات ينك 
كفنا نستَأجِرٌ له مِنّ الرّكاة. 

ولو قال قائلٌ: هل تَشَْرِي له مِنَ الزّكاةٍ أو نستَأجِد؟ 

قلنا: نستأجِرٌ؛ لأن الشَّراءَ أكثرٌ من الإجارَةٍء وهو يكتَفي بالإجارة ويَسَْكُنْ 
فلا تَسْيَرِي لَه يا بل نستأجر لَه بَيْنًا. 

ولو وُجَدَإِنْسانَ عندةُ بيت وطعأم وشّرابٌ وكِسْوةٌ لا يتَاحُ إلى شىءٍ في هذه 
الأمورء لكنّه محتاجٌ إلى الزواج وليس عِنْدَُ مهْرٌ يترَوّحُ به فيُعطَى من الرّكاة؛ لأن 
ذلك من المؤوئة. : 

الثالث: العاملونّ عليهًا: 

العاملونَ على الرَّكاةٍ هم الذين يُصّبئهم وَل الأ لأجلٍ جبَايّة الرّكاة مِنْ أهلهًا 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) قف 


و 2 4 


2 2 2 3 2-0 3 ع 2 ع 5 2 
وصَرْفِهًا في مُسْتَحِقَهَاك فهؤلاء يعطون حتى لو لم يكوثوا فقراءَ؛ لانم يستحقون 
الأخلّ منَ الرّكاة على عَمَل لا لْحَاجَةٍء وما دامُوا أغنياءَ ويُعْطَوْنَ على عمَلِهِمْ فإنهم 
يُعطّوْنَ من الرَّكاة مِقَدَارَ العَمَّل قَلِيلُا كان أو كَثِيرًا. 

24 0 ع 5 سدس اع ع حي يه 3 
وها هنا سؤال: ما رأيكم في رَجُل عَنِيُ أَرسَلٌ رَكَاتَهِ إلى شخص. والرّكاةٌ 
٠ 7 “7 2 5‏ 1 - 7 4 2 
كثيرَةٌ وقال له: قَرّفَهَا على نظركء فهل يكون هذا الوكيل مِنَ العاملينَ عليه 
م 
ويستحق من الزكاة؟ 

فالجوابٌ: لا؛ لآن هذًا وَكِيلُ خاصٌ لشَخْصٍ خاصٌ»ء وهذا هو السّرٌّ -والله 
ع : ان 2 0000120 000 50 5 به #2 
أعلم- في التعبيرٍ القرآنَّ حيث قال: #وَالْعَِملِينَ عَيهَا»؛ لأن (على) تفيد نَوْعَا من 
الولايّة؛ كأن العاملِينَ هم بِمَعْنَى القائمينَ؛ ولهذا صارٌ الذي يتَوَلَّ صَرْفَ الرّكاةٍ 

ٍ- 0 ٍ 2 
نيابة عن شخص مُعَينٍ لا يعد مِنَ العامِلِينَ عليهًا. 

هع 2 0 

22 عو سا امبر ين 

المؤلفة قلويمم قال العلماء: إنهم ثلاثة أصنافٍ: 

-١‏ شَخْصٌ يُرْجَى إيهانة؛ بأن نُعْطِيَ هذه الرّكاةً لرَجُلٍ به سيادة في قوم وهو 
من الكافِرِينٌ؛ لأجلٍ أن يُوْمِنَ وفي هذا فائدةٌ عظِيمة؛ لأن هذا السيّدَ في قومِه إذا آمَنَ 
آمْنَّ قومُةُ معَكُ وفي ذلك تَضُْرٌ للإسلام, فيُعْطَى مِنَّ الزّكاةٍ مِنْ أجل أن يَرْعَبَ في 
الإشلام, فيؤْمِنُ ويؤمِنُ من تَحْتَ يده من قومِه. 

2 

-١‏ وشخصٌ يُكفتُ شر مثل كافر شرير يؤذي المسلِحِينَ ويعتدِي عليهم؛ 
فيجورٌ أن تُعطِيَةُ من الرَّكاة؛ لكف شر عن المسلمِينَ» ونؤلّفَ قلَبَهُ حتى لا يعتِّي 
على المسلوين. 
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'- وشّخْصٌ يُرْجى إسلامٌ يرو جل مسلمٌ أسلمَ وعندة رغبَةٌ في | 0 
وله نغل” من أهلي الك فتعْطي هذا المسلِم لأجلٍ أن يقولٌ للكافر أَسْلِمْ حتى 
يحصّلٌ لك مثلّ هذا الما والنفوسٌُ مبُولةٌ على الشّح. 

وهل يُعْطّى الإنْسان القَرْدِيُ الذي ليس سيد سَيدَا لأجل أن يَقَوَى يانه مثل أن 
يكونٌ هنا عايل أسلّمَ مِنْ جَدِي هل نعطيه مِنّ الرّكاة لتمَوّيَ إيهانَهُ؟ 

يَقُولوئه: إن المؤلَفَةَ لوهم هُمّ السادّاثُ الذين يُرْجَى إسلامُهُم أو كف 
0 إن الفَرْدَ المعينَ لا يَعْطَى من الرَّ كاة. 

ولكنّ بعضَ أهل العلم قال: يُعطَى ولو كان غير سيّدِ؛ وعدّلُوا ذلك بأن 
الإنْسانَ إذا كان يُعْطَى من أجل الَّعام والشَّرابِء وفي الطعام والشراب تقُويةٌ 
للبدَنء فإن إعطاءه تقويّة قلموياب و لأن الإيمان غذاءً القَلْبِء والطعامَ 
والشَّرابَ غِدَاءٌ البدَنِ والجسدء فإذا كان يجورٌ أن يُعْطَى مِنّ الرّكاةٍ لهذاءِ جَسَدِى 
فأولى أن تُعْطِيَةُ من الرّكاة لغذاءِ قَلْه. 

الخامس: الغارمُونَ: 

الغارمون هم الذينَ عليهم ديو يعني في ذْتهِمْ مطالبَاتٌ للنّاسِ» وقد قَسَمَ 
العلهاءٌ الغارمينَ إلى قسمَيْنِ: غارم لغيروه وغارم لنفْسِ. 

فالغارمٌ لغيرو: هو الغارمٌ لإصلاح ذاتٍ البَْنِ مثل: أن يقَعَ شقاقٌ بين قبن 
أو نحو أو ما أشبه لِك فيقومٌ رجل من الخ نين ومُضلح بن هاي الطائقتان 
المتشَاءٍ جِرَئَيْنِ ويقولٌ الطَائفئانٍ لهذا الرجل: لا نُصَالِحُ إلا بال فِيتصَمُن يكيل 
بنفسِهِ ضَمانًا أن يُسَلِمَ لهم ذلِكَ المال. فيتَحَمَلُ في الإصلاح بين هاتنٍ الطائفَئنٍ مثلا 


دروس الزكاة (أموال الزكاة ومصارفها ) زففق 


مليون ريال ثم ذهب يسألٌ إعائةٌ مِنَ الزّكاة؛ ؛#فيذا تعطيه ونشكده أيضَاء لأن هذًا 
الإصلاح لا شك أنه عَمَلُ حَيْرِيٌ يحتاج مَن قام به إلى مساعَدَق فيَعْطَى من الزّكاة 
لدَِْ هذه الغرامَةء وإن كان يتف َي ولو كان يمْلِكُ القناطير المقنطرَة من الذهَبٍ 
وَالفِضَّة فإنه يُعْطَى من الرّكاةٍ لدَفع هذه الال أو لسدّ هذه الحَالَةِ التي تحمّلَهًا. 

الغارمُ لتفْسِهِ: وهو الذي لِمَنْهُ أطلابٌ للناس» إما باستئجارٍ بيتٍ له لم يِحد له 
أَجْرَة وإما لشراء حاجيّاتٍ للبّيتِ لم يذ لها ثمَنا وإما لأثانٍ بضائع تَلَمَتْ وخبيرٌ 
فيه فى نالك بقذر ماعليه ونال ومُسمَى هذا غارما لس 

فكونٌ لكي يذَهَبُ إلى الدائن يفضي الدينَ عن المدينء قد يكون أضلحٌ من 
الَّريقٍ الأولى؛ لأنّك لو أَعْطَيْتَ المدينٌ شين ًا ربها لا يوق به ويفْسِدُهُ في أمور حرف 
ولكن إذا ذَمَبْتَ أنتٌ بِنَفْسكٌ وأعطيتهًا الدائنَ لإبراء ذم لي 


ل اننا 


يي تقولٌ: ؟ِإّمَا ألصَدَقَتُ مرك وَالمسكينٍ وَالْمنملينَ 
عََا وَاْمُوَلََةِ ُُويجُمَ #. فهؤلاء الأصنافٌ الأربعة ل ذَكَرَ الله اسْتِحْفَاقَهُم 0-5 
الدالة ةِ على التّمْلِيكِء أما الغارمونَ فإِنَّ الله تعالى قالّ: #إوَفي أَلرَمَابِ وَالْصَرِمِينَ © فأَتّى 
ب(في) الدالّة على الظَرفيّة التي لا تف ئضي أن يَمْلِكَ المدين : شيئًا وإنما المقصودٌُ أن يُقَصَى 
الذَين. 
ل ا 
يُرجَعٌ في ذلِكٌ إلى ما تََتَضِيه تتشي الضلكة فإن حَشِينًا إن سَلَّمناه ب بتَقَسِهِ أن يصَيّعَ 
الل ولا ثرئ ذقتة؛ فنا ذهب انف إلى صاحب لكين سلف حقه عن هذا 


م8 
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المدي ين أما إذا كان الرجُلُ حَرِيصًا على قضاءٍ دينه وأميًا على ما تُعطِيه فإنَ الأول أن 


-_ 
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0 9 3 وب ا ا 2 ةلم ا ل 2 1 اع و 
نعطية هو بنفسه لأجلٍ أن يوَيّ عن نفسو حتى لا تَخْذْلَّه أمامَ الئاس ويِعْلّم النّاس 


أننا نُوَقْ عَنْه. 
مسألةٌ: لو كان الغارمُ ابِنَا أو أبا فهَلُ يُوَقِّ الإنْسانُ من دين ابه أو والِده من 
زكاته؟ 


هذا يل خلافٍ بينَ أهل العِلْم» والصوابٌُ في ذلِكٌ: أنه يجورٌ للوالِدٍ أن يفْضِيَ 
الذَّينَ عن ولَدِهِ إذا كان ولَدُهُ لا يستَطِيعٌ وفاءة» وأن الولَدَ يجورٌ أن يَقْضِىَ الدّيّْن عن 
والِده إذا كان وَالدّهُ لا يستطيعٌ الوفاء؛ لأن الآيةَ عامّة ولم تَرِدٍ اسه بتَخْصِيصٍ 
الواِدينِ أو الأولاد وإِخْرَاجهِمْ من هدًا العُموم. والواجبٌ على ال 0 
المسألة وفي غيرهًا جما دَلّ عليه كتابٌ الله الواجبُ عليه أن يحل بعمومة إلا إذا تست 
تَخْصِيصٌهُ من كتاب الله أو سَبَّةَ رسوله يلك أو ِجماع مِنْ أهلٍ العلّم أو قياس 
صحيح تشْهَدُ له الأول 

فيجوزٌ أن يذْقَعَ الوالِدٌ عن ولَدِهِ أو الولّدٌ عن والِدَيْه الدّينَ لأنّهِمِنَّ الغارِمِينَ 
إلا إذا كان هذًا العم بسبب لُق واج على من عليه الرّكائُه فإنه لا يجو مثا 
ذلك: :رَجُلْ غَنٌّ لهوكد ققبة ققد لا يَمِْكُ نقَقَة الرّواج» وقد طَلَب من أبيه تَرُويجَهُ فأبى» 
فذعَبَ الابنٌ واستَلّف دَراهِمَ تَرَوّح بهاء فأرادَ أبوه أن يَقْضِيَ دينَ الابن من زكاته. 
فنقول: إن هذا لا يجوز لأن هذا الابنَ إنها غَمَ مِنْ أجل القيام بواجب على والدِِء 
ولا يجوز لإِنْسانٍ أن يذْقَعَ الرّكاةً حمايةَ أو وقاية لواجب عليه. 

أما لو كان هذا الابنُ قد حَِرَ خسائرٌ بسبب تَصَدَفاتهه أو كسادٍ السُوق 
أو حصّلّ عليه حادثٌ فعَرمَ بسبب هدًا الحادث. وأدَّى أبوة مِنْ زكاته عنه. فإن هذا 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) "ن 


ووو ل ل الحا مويه جد لمرو 

وكذلك العكس بالعَكس» يعني: لو كان الابنٌ غَِنّا والأبُ هو الذي صَارَ 
عليه الدَيْنُ وأراد الابنٌ أن يَقْضِيَ دَيْنَ والدِهِ من زكاته فهذا جاتر إلا إذا كان هذا 
امال الذي وجب على الأب بسبب تَقَقَةٍ واجبَةٍ على الابنء مثلٌ أن يحتاج أَبُوهُ إلى 
زواج فَيَحِبٌ على الابنٍ أن يرَوْج أباه إذا كان لا يستَطِيعٌ أن يتَرَوّحَ بنفسه» فإذا أتى 
الأب وأتحدّ سُلْفَة من أحَد ليترَوّحَ با وأرادُ الابنُ أن يَقضِيَ هذا الدّيْنَ من زكاة ماله 
قَلْنَا: هذا لا يجورٌ؛ لأنك بذَلِك تدقَمٌ واجبًا عليكٌ. 

وهل يُقَمَى الدَّينُ من الرّكاةٍ عن الرَّجُلِ المّتِ؟ 

من إل أهلٍ العلّم أنه لا يُقَكَى مِنَّ الرّكاة دَيْنٌ على مَيِّتِء 
ولكن اَن أن المسألَة خلافيّة وأن د بعضّ أهل العِلّم أجارٌ أن يُقَكَى الدَّيْنُ عن الميّتِ 
إذا لم ملف وَقَاءَ. 

لكن إذا رَجَعْنَا إلى كتاب الله وسُنَّةَ رسوله كَل فإنه : تبن أنه لا يققَئ منها 
بن عل مي وذلك لأن ال له كا بل أ ع ال علي إذا قم إله ميت 
و يشال هل لَه مِنْ وَفاءِ؟ فإذا قَالُوا: نادت وناك افرينانة أن يضار 
وهو لايُصَلٌ عَلَ اللَدِينٍ الذي لا وَفاءً لَهُ ك", حتى فبَّح الله عليه فكانٌ وَل ين فَتَحَ 
لله عليه يقولٌ: نا أولىبالْؤْمِننَ مِنْ أيهم مَنْ ترك دَيْنَا َو ضَبَاعًا فَإِكَ وَعَلَ 
وَمَنْ تَرّكَ مالا فَلِوَرَّيهه("2 فَلَمْ فض ان ل من الرَّكاة دَيْنَا على ميّتٍِ مع أنه 
) اخرجه البافارق :كتاب ا أحال دين الميت على رجل جازه رقم (519/7). 


(*) أخرجه البخاري كناب الكثالة: باب من تكفل عن ميت اديناء فليس له أن يرجم رقم (49103: 
ومسلم: كتاب الفرائفضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١10١9(‏ 
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ككهُ حريصٌ على إِبْراءِ ذم أصحابه» فهذا وَلِيلٌ بين على أنه لا يُقْطَى منها دَيْنٌ على 


ىن 
مسا. 


ثم إن المغتى يقنَضي أن الميّتَ لا يلْحَقَهُ من الذَّلّ في هذا الدَّيْن مثلٌ ما يلد 
الإنْسانَ التي فكوثنًا نئي بالأخياء وتُيرئ ذْمَهُم وتُحَرَّرُهُم من ذلِكَ هو أَوْلى 
أَجْدَرٌ أما اميت فإنَ الى ل يقول: امن أت أَمْوَالَ الئاس يُرِيدٌ أَدَاءَهَا آدّى الله 


عَنْ وَمَنْ أَخَدَهَا يريد إثلاقهَا أَتَلَمَُ الله(" 


السادس: في الرّقاب: 

والمرادُ با العِيدٌ الماليك يُشْرَوْنَ مِنَ الرّكاةٍ ويُْمَقُونَ لأنَّ تحريرٌ الرقَابِ مِنْ 
فضصَلٍ الأعّْالٍ. 

الثامن: ابن السّبِيل : 

وابن السَّبِيلٍ هو المسافِرٌ الذي الْقَطَمَّ به السَّمَرُ فلم يد ما يُوَصّلَّهُ إلى بلدىى 
فهذا تُعطِيه ما يُوصّلَهُ إلى بِلدِه من الرّكاة وإن كان غَييًا في بَلّدِه. 

وأما صرف الزّكاة في بناء المساجدء أو في بناءِ المدارس» أو في إصلاح الطَّدقٍ» 
أو في غير ذلِكٌ مِنَ المصالِح العامة ة فإنه لا يجوز ولا تجْزِئ؟ وو خذفيك أن المتحفة 
الرّكادٌ لهؤلاءٍ الأصناني الثانية. 

وقد قال أهل العِلم: : إن المحضر يُِيدٌ إثبات الُكُمٍ في المذكور وتفْيةُ عن سواه 
ولو كان يبور أن تَدْقَمَ الرّكاةَ في كلّ عَمَلٍ حَبْريّ ما كان لهذا الحضر فائدةٌ وكان 


أذ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض وأداء الديون والحَجْر والتفليسء باب من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أو إتلافهاء رقم (57010). 


دروس الزكاة( أموال الزكاة ومصارفها ) يفف 
د روس ارفك لوال رح وا اس بيب 


عدي التأثير. ثم إِنّنا لو قَُْا بأن الرّكاءً تُصْرَفُ في هذه المصالِح العامّة لصَرَفَ النَّاس 
رَكواتهم فيهًا وتعَطّل بذلكَ أهل الرّكاةٍ الذين قَرَضَهَا الله لهم. 

لقنّنا لو جَعَلْنَا قول الله تعالى: #وّفِف سبل أله 4 عامًا لجميع طرّقٍ الخير 
الع ينف فيهًا الما لمكن للحَضر المذكور في أوّلٍ الآية فائدَةٌ إن وَل الآية »#إِنَّما 
َلصّدَكَتُ 4 وإنا أداةٌ حضرء وإذا كانّثْ أداةً حَضْر ّنا تَحْصّمْ ها على ثانيّة أصنافٍ 
ققَطء ولو عَكَّمْنَاهَا لكانتٍ الفائدةٌ من الحَضر قليلة ولذلك لا يجورٌ أن تُضرّفَ 
الرّكاةٌ في بناءِ المدارسء ولا في بناء المساجدء ولا في إضلاح الطَرْقَ» ولكِنْ تُضْرَفُ في 
الجهادٍ في سيل الى سواء كان الجهادٌ ني سبي الله ريه السلاح أو طريقةُ الم 
والبيانُ ولهذا تُدْكَمُ الرّكاةٌ لطلة العِلْم التَّرْعِيٌ الذين لا يجدونَ ما يكْفِيهِمْ وإن 
كابوا لو عَمِنُوا واحَرقُوا لوَجَدُوا ما يَْفِيهمْ فالتمَرَعُ لطلب العلم الدّرْعِيٌ ما تقوم 
به َه وكذلك بُشْرى له مِنَ الب من الرّكاةٍ ما ييِمُ به في عِلِْ؛ لأن هذا كُلهُ 
من الجهادٍ في سبيل الله سبَِريا هدًا ما أَدنا أن نتكَلّمَ عليه مما سَمِعْنهُ في قراءة 
إمامنًا. 


جعت 5 


”7 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحكام الرّكاة. ووجويُهاء وفوائدهًا 
ا 


لخكح222. 
| 
تع 


إن الحمدَ لله نَحْمَده ونستعيله ونستَغْفرُة ونتوبٌُ إليهه ونعودٌ بالله مِنْ 
شُرور أَنْمُسِئَاء ومن سَينَاتٍأعْمَالِاه من مهدو الله فلا مْضِلٌ لَكُ ومَنْ يُضِلُ فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهٌ لا شَرِيكَ له وأشهدٌ أن محمّدًا عبْدُهُ ورسولُة 
ع الله بالهُدّى ودِينٍ اليو فلم الرسالة) وأدّى الأمائة ونصَحَ المت وسضاقة 
في الله حَقّ جهاده» فصلواتٌ الله وسَلامُةُ عليه وعَلَ آله وأصحابه. ومَنْ تَبِعَهُم 
بإحسانٍ إلى يوم الدَّينِ؛ أما بعلٌ: 

نتناولٌ مَوْضُوعًا مهما وهو يتَاوَلُ رُكْنَ مِنْ أركانٍ الإشلام» بل هُوَ أوكَدُ ركن 
في الإسلام بعدّ الصَّلاة ألا وهُوّ الزَّكاد والرَّكاةٌ صِدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ؛ لَوْلٍ الله 
تعال: #إِنَما ألصّدَقتُ إِلْمُعَرآء وَالْسَسككنٍ وَالْممِاِنَ عَلهَا وَالْمولفةَ هلويم وَفي 
ألرقَاتٍ 4 [التوبة:0]» فالرَّكَاةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ؛ لأنَّ الله يقول: «إإنّما ألصَدَقَتُ إلْشُقَرٍ 
وَاَلْمَسكينٍ وَالْمْمِِنَ علا وَالْموَلَّفَةَ لُوييُمَ *. وإذا كانت الرَّكاةٌ منَ الصدقات؛ فإن 
كُلّ نص يِحَتْ على الصَّدَقَةه ويرَعْبٌ فيهَاء وبين فضلَهاء تدخلٌ فيه الرّكاةٌ مِنْ باب 
أؤْلَ. بل إني أقُولُ: إن الأعمال الواجبَةٌ حب إلى الله تعالى من الأعمال المستحم؛ للا 
بت في الحديث الفَديِيٌ الصحيح أن الله عرِجَلّ يقول: «ما تَقَرّبَ ِل عَْدِي بنَيْءِ 
أُحَبٌٍّ إل ينا الْرَضْتُ عَلَيّهه'". وهذا عَكْسٌ ما بِفْهَمُهُ بعش الدّاسء يلون أن 


.)1907( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضعء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) فى 


التَطَوّعَ أفضَلُ من الواجبء فأنتَ لو صَرَفْتَ دِرْمَمًا مِنَّ الرّكاق» كان ذلِكَ أفضَلٌ 
وأَحَبّ إلى الله مما لو صَرَفْتَ دِرْهَا من صَدََةِ التو وهكذا لو صَلَيْتَ ركعة من 
الُرائض كانت أحبٌ إلى الله وأفضَل مما إذا صَلَيْتَ ركعةً مِنَ النوافل. 

والعجبُ أن بعضّ النَّاسِ إذا كان يُصَّلِ نافِلة كانَ عِنْدَهُ م مِنَ ال مُشوع وخضور 
القَْب والإنابَةِ إلى الله ما ليس عندَهُ إذا صَلّ القَريِصََ ولا أدري هل هذا مِنَ 
الشّيطانِء أم أن هذا لأنَّ المَرِيصَةً اعبَادَهَا الإنْسانُ» وتكرّرَتْ عليه كُلّ يوم حمْسَ 
انقو اهز ؟إذا كل الإسنات فل الانسياس: 

وكوي قد واس ادل اداكره ب إلى الله بها فَرَض عليكٌ أهمٌ 
وَآحَبٌ إل الله وأفضل من أن تقب بَ إليه بالمطوّع به لأن الفرائض أَصْلٌ» والتطوعٌ 
نافِلةٌ ومَرعٌ ولهذا جاء في الحدِيثٍ أن التّوافِلَ تَكْمْل بها المَرائْضُ يوم القيامة. 

والرّكاة ثالث أركانٍ الإسلام» وقد قال الإمامُ أحمدٌ -رحمّة الله تعَالَ- في 
قدي الدؤانات عنس إن فرك الرّكاة بحلا وتهاونًا يكون كافرّاء كتاركِ الصَّلاةٍ 
0 

ولكن الأول دل على أن مَن بَخِلَ بالرّكاةٍ لا يَكْفْلٌ ولا يخلُو منَ الإشلام 
0 عليه لوعي الخليث منه قولّه تعالى: «ول” يَحْسَينٌ لذن يَبَحَلُونَ يمآ >اتلهم 
َه ين عَضْيِو- هْوَ حرا للم بل هو طب طم سَيِطوَفوَْ ما خلأ بو. يوم الْقيدسَة» 
[آل عمران:0٠18١]‏ 3 فسَّرَ 2 يِه هذه الآية 00 ا(مَنْ آتاه الله مالا 0 

رَكَاتَهُ مل لَهُ ماله يوْمَ القِيَامَةِ شجَاعًا أَْرَعَ لَهُ رَيبَانِ يُطَوفهُ يوم القِيَامَِ نُمَ يَأَحُذٌ 


.)829//5( انظر: المغني لابن قدامة»‎ )١( 


عرف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


هر 


بلِهْرِمتيهِ نم يَقُولٌ: أنَا مَانّكَ أنَا كنرك" , يقول ذَلِكٌ تَوْبيِخًا وتقريعًا. والشُّجاعٌ 
الأمْرَعٌ هو اليه العظيمَةٌ قال العُلماء: هي اليه التي ليس على رأسهًا شعة؛ لأنّه 
مَرّقّ من كثرَةٍ السّحٌ -والعياذ بالله. «لَهُ زَييبتَانِ) وهما عَدَنَانٍ مَلُوءتان بالسّم 41 
يأل لِرِمتيْهِه أي: شِدقَيّْه أي: يعض شِذْقّي صاحب المالٍ» ويقول: «أَنَا 5 
أن عبد . إذا قِيِلَ له ذلِكٌ يومَ القيامة» وقد عضَّهُ هذا الشّجاعٌ الأمْرَعٌ ذو الزن 
إن حسرَئَةُ في ذلك الوقت لَه د عظيمَةٌ» ولكِنْ لات حينَ مناص» فقد فاتَ 
الأوانُ؛ وخلّف مالاء عليه غُرمُهُ ولغيره غُدْمُه. 


كيرا يت الْْحبَارِ وَارَهبَانِ لَأْكْلُونَ أمَولَ الئاس بالبتلل وَيصْدُورت عَن 
صييلٍ انه وليك كروت الدَهَب وَالفِصََةَ ولا يُقِفُويَا في سبل َ 
َبَيْرَهُم بِصَدَابٍ ألِيِم © يَرْمَ يحي عَلِيَهَا فى مار جَهَتَمَ مَتَكوك 
7 ويم وَظهُورُهُمْ 4 [التوبة:-0]» ويُقالُ لَهُمْ تَوْبيِحًا وتقريعًا: 0 

كت ثم لأتشيسكٌ لوقو مَاكُمٌ كوت * [التوبة:ه*]. 

ومعنى كَِْ اذَّهَبٍ والفضّةٍ في الآية هُوَ ماين اللهُتعالى في قوله: ايوبا 
في سبل لله 24 فهذا هو الكَنرٌُ؛ وهو آلا بُِقََا في سبيل الله» أي: في شَرِيعَتِهِ التي 
أوجب الله عليكٌ أن تُيْفِقَهَا فيه. وأهم ما تُنْقَقٌ فيه الأموالٌ الرّكاةٌ. 

إذن المرادُ بالكَيْرٍ منْعْ ما يبُ بِذْلَةُ ِنَ الملل حتى لو كان هَذًا الال على ظَهْرِ 
جَبّل؛ باررًا ظاهرّاء ولكنه لا يودّى فيه ما يِبُ؛ فإنه كثرٌ وإذًا أدَى الإنْسانٌ ما يجبُ 


.)١507( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق؛ رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها ) لف 


روسو هه م ع 


في مَالهِ فليس بكنْزء ولو دَقََهُ تحت أطبَاقٍ الثَرَى. 

«تتكونك بها يِصَاهْهَ وَجُوُيُْم وَظْهُورْهْمَ 4: أيْ تُكْوَى بها جهات الإِنْسانٍ 
الأرْبَعٌ: الأمام ولف انون والشيل) من الأمام تُكوى بها الجبّاة» ومن 
لحف الظّون ومن اَن والشّملٍ الجنُوبُ» وقذ قر اليك ذه الآبة بقوله: 
هم امن نْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَلَا فِضَق لا يُوَدي منها 1ك إل إِذَا كَانَ يوم القِيَامَةٍ 


2 


رفوو سا م 00 


صُنْحَت له صدَاِحُ نايعلا في نار جهن ٠‏ فيَكوَى با جَنْبَهُ وجَبِينة 
وَظَهرُهُ كَُا بَرَدتْ أُعِيدَتْ لَُ ف يَوْم كانَ ِْدَ ؛ ين أ عق حل فى 
بين اباد فيَرَى سَِيلهُ إِما إِلَ اَن وَإِمَا إل النّارِ»"" 


#ح عَلَتَهًا في تار جَهَتَمَ4) وتار جَهَنَمْ فه جَهَنمَ فضَّلّتْ على نار الدنْيا بِتِسْعَة وستين 
و2 


عو - 


زا فنار اليا كله مها عظمُتْ تُعَد جُزْءًا من سَْعِينَ جُزءًا ِنَ الَرِا يفوك 
اي فلن الله عليه وعل آله وسلَّم: «إِذَا اشمَدَ الَرٌ فكوا بالصَّاق َإِنَّ شِدَّة الحرٌ 
مِنْ تبح جَهَنَم) هذه الشَّمْسٌ حَرارَتها العظِيمَةٌ مِنْ فيح - جهنم وقد ذَكَرَ أهل 
لعل أن غيار لا تطاذورواله لى تركيواه أعتام فلار عل بوجو لاضن كرد 
ذا الفرلاة مطارة كيمطارة الدحتان من قندة حرارّةٍ الشمسء وهذا 0ت فإن 
ينا وبِينَ هذه الشجين هذه المسافاتٍ العَظِيمَة ومع هذا تَشَعْر بِحُرَارَيهًا الشُدِيدَةك] 
في أيام الصّيِّ. 

.)1/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (7737705)) ومسلم: كتاب الجنة وصفة 

نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم» رقم (75857). 


إفرف أخر جه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة ال حر» رقم ا#رفرة 5 ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة ال حر» رقم (0016). 


ضف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


إذن فالئَارٌ لا يمكِنٌ أن تُدْرِكَ حقيفة حقيقَةَ حَرهَاء ولكن ما ذكَرَهُ ال ل من أنَّ 
آغر شت ع نايصع د جز مدعل عب اليب 
فلمب والفِضُّ يُصَفْخُّ صفائخ ين النار فهي نار م3 في نار يُخُوى يها حت 


386 ع 


و جَبينه وظهرة إلى ما شاءً الف قالّ تعالى: في يوم كان مقدارة: حمبينَ ألم 4 


[المعارج:؛]. ومع ذلك لا تيرك هذه الصَّفائحُ حتى تيرد وتخِفت» بل كل بَرَدَتْ 


ره 
ت أعيدت 


لا ل 

أعتقدٌ أن كل مؤمِن يؤْمنُ | أخبر به الرّسولُ عَلواصكهولتاع لا يُمَكِنْ أن 
اليس الا الاي أي 
مليون ريال» فإذًا جاء يُحْرجُها ونظرٌ إليها قال في نفْسِهِ: مليون ريال أُخْرِجُفُ هذا 
كثيد!! ارجِعْ عن هذًا وأَعِدٍ الملل إلى الصَنْدُوقٍء ثم يَْلِبُهُ الدينُ فيُخْرجٌ الزّكاقٌ 
ويفتح الصُّنْدوقَ وجُخْرجُهاء فإذا تَقلَتْ في يدو قالّ: المليون كثية... جع المال! 
وهكذاء ولكِنَّ المؤمنَ لا يَُمُّ المالُه وإذا أخذ منه مُليونٌ بَقَىَ له تسعةٌ وثلاثونَ 
ل و أَحرِحَكم 
من بون هنيكم لا مَدَموس صا وَجَلَ لَك القن وَالأبصدر اليد كلم 
تَفْكرُورت > [النحل:08]. 

كيف تَبْخَلُ -يا أخي- عل تَفِيِكَ بنيء أعطاك الله إياه وهو كَبِيرٌء وطَلّبَ 
منكٌ القليل؟! وقد قال تعالل: #وٌمَن يَخَلَ وما يَخَلُ عَن نتف وَأمَّه أ ار 
الْفْقَرَءٌ وت تَمَوَلَوَا مَسَتَبَدِلَ هَرَمَا حر ثْمَ لا يَكونوا أمتتلكر 4 [عمد:*]» فالرّكاةٌ 
التي تَمْرجُها من أَمْوالِكٌ فيهًا فوائدُ عظِيمَةٌ؛ منها: 


ري و ف 72 297 رت 


أولا: تَطْهِيرُ الإنْسانٍ: قال تعالى: وك من أمْوظِم صَدَكَهُ تطهرهم وتركهم 4 
[التوية:١٠]‏ فإِنَ الرّكاءً تُطَهرٌ الإنْسانَ مِنَ الأنونية فإن الزَّكاءً تََحُو الخطاياء قال 
الب يللة: تمدن تل الخد كي يُطْفومَ الماع 0 وَصَلَاة الرّجْلٍ مِنْ جَوْفٍ 
لل" هذا تَطْهيرٌ يُطَهُرٌ الإنْسانَ مِنَ الرّذَائلِ حيث يلتّحِقٌ بِالكُرَمَاءِ وإذا منَعهًا 


التحق بالتخلاع» 8 من الأخلاق الرََذِيلَة 4. 


#وتركهم * أي رض أَغْمالهُم الصالحة؛ وتَتَميهَا؛ لأن الرّكاة عمل صالِحٌ» 
وما ين واف ميان ساو لمعيل رلب امل لد 
والجاعَةٍ أن الإيانَ يزِيدٌ بالطاعة» وينْقصٌ بالمعصيّة» فهي تُرَكي الإيانَ وار ب 
ا سيو را تج 
عَنْها ألْمَّاد فترّى أنما تَقَصَتْء لكنّها لا تَنْقَصٌ كَيْفِيتُهَاءِ فإنها تزيد يُنْزِلُ الله فيهًا 
الَرَكَةَ وربما إذا مَتَعْتَ الرّكاةً ل عن جلت ما الال 1 و أن تَصَّابَ 


500 


بمَرَضٍ» أو يُصَابَ أَهْلّكَء وَينْمّدَ مالّكٌ عند الأطياء. فإذا دنا يي لا ربعين ا ألفا 
ل يفتحُ الله لك باب رِْقِء فتَزِيدٌ هذه الأربعونَ حتى تَصِلَ 
إلى مال كثير. 


[ذؤالا كاز فوائة عظيةة »و للهها مشبار عظيمة. 
الأموال التي نَجِبْ فيها الركاة: 
الأشياءٍ الَيى تَحبُ فيهًا الرّكاةٌ: 


)2000 أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة. رقم 5515ل وقال: حسن 
صحيح. وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (791/1). 


74 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أولا: الرّكاة تب في الذّمَبِ والنشةه اننا النضة فبإجماع المسْلِدِينَء وأما 
لذَّهَبُ فقد أجمعَالِيمُونَ على وُجوب الزّكاةٍ فبه أيضًاء لكن على احتلافي في بيهم في 
يتفي الأدون والصحة أن للع والففية نال وابحد ور كاتي) وؤاحد اننا 
واحِدٌ إلا أن لكُلٌ واحدٍ مِنّْها نِصَّابًا حَاضّاء فالدَّمَبُ والفِضّةٌ تب فيه الرّكادٌ | 1 
عل أي تجو كاف سواة كانت تدوداءمتل اراي والاترء أو كان يَبْرَاء ولتم 
سبائكٌ الذَّمَبِ أو سباك الِفِضَّدَء أو كانَ خلا اين هو الذي تَلْيَسَهُ المرأة فالمرأةٌ 
تحَلَّ بالذَّهَب والفِضّة؛ لأن المرأةً تحتاح إلى شيء يُكَملّها؛ لأنها بحسب طبِيعَتِهَا 
وبحسب ما اختار الله لها لِكْمَةٍ بالِحَة ناِصَةٌ عن الرَّجُلٍ في العَقَلِء وفي الدّينِ. 

ولكن لا تظّنٌ المرأة أها مظلُومةٌ مَهٌ لتقصان عَقَلِهَا ودِينِهًا؛ فإن تَقْص عَمَلَِا 
ودينها لمصَلَحَتَهَاء وللصلحة الرّجَلٍ أيضّاء حتى يتين بذلك قَضْلُ الرّجُلٍِ عليهًاء 
وتَتَينُ الولاية والقوامَة التي جعَلَ الله تعالى للرجُلٍ على المرأةء قالّ تعالى: ماليَجَالُ 
قَمُورت عَلَ ألنسآٍ * [النساء:*]» فلو كانّتٍ المرأة كالرَجَلٍ ف العَقَلٍ والذّكاء 
الذي فلا يصِحٌ له أن يكونّ قوَّامًا عليهاء فلم َم الرابطة بينَ الرجل والمرأه التي 
ميا و الات 

وعلى هذا فَالِكْمَةُ ظاهرَةٌ من حَلْقٍ الله تعالى الأنتّى ناقِصَةٌ عن الرَّجُل وهذا 
من كَهالِهَا في الواقع» ومن كَالٍ الرّجُلِء خلاف ما يُطنْطِنُ به العرْييُونَ والمتكَرَبُون 
وَالمتَعَيْربَونَ الذين يقولون: يتان تسوى الراة بالكل يَرَوْنَ أن المرأةَ يبُ أن 
قد على الر جل !! ائتِ إلى النَاماتِ فسوف تقرَأ: حمَامٌ خاص بالسيّدات» حمام 
خاصٌ بالرّجالِء فبلْقَبُونَ النّساءَ بالسيّداتء ولا يلقبُونَ الرجالٌ بالسادق وإذا قُدَرَ 
لبعضهم أن يكونً مُنْصِفَاء قال: إليكم سيِّدَاي وسادتي. فهذا المنصففُ الذي أعطى 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها ) نانف 
ا ا ا تي لتب 67652 لس 7ب ين 


الرجُلٌ حقّه وسَرَّاه سيّدًا!! لكنه قَدّمَ المرأته ولا شك أن هذا انقلابٌ على الفِطْرَة 
وانقلابٌ على الجسّء والقلاتٌ على الشّرْع؛ فإن كُلّا مِنَّ الفِطرَة والجسٌ والشرْع 
يقَضِي أن يكونٌ الرجُلٌ هو ْنَم وأنه سيّدُ رأ ولعنا نقرأما َكَره الله في سورة 
يوسف: #وَآلمَيَا سَيَدَهَا لَدَا ألبَاب4 [يوسف:55] لكننا الآن قد عَكْسْنًا فنقولٌ: ألفى 
سيَّدَتَهُ في المطْبّخ» وهذا حَطَأء فالواجبٌ أن نعر ف قَدْرَ الأنتى؛ نرق شأكهاء ورَفع 
شأنٍ المرأة أن تُزّلَ في مَنَِْهَا التي أنرّطَا الله ربل . 

نرجمٌ إلى الحدِيثِ عن زكاة الي وقلثُ: إِنَّ المرأةً هِيّ التي تحتاح إلى اللي 
لتقصهّاء لأجلٍ أن تَكْمُلَ به واستَمع إلى قولٍ الله تعالى: « وَإدًا بِيّرَ أَحَدهُم يما 
صرب لِليّمَنِ مَل ظَلَّ وَجَهُهُ مُسَودًا وَهْوَكَظِيمٌ 4 [الزخرف:17]» ويريذٌ الله تعالى 
بها صَرَيُوه له مشلا ما دَكْرَهُ في آيَةِ أخرى: 9 آم لَهُ ليت وَل الْبَبوْنَ * [الطور:ه”]» ثم 
قال تعالى: #أوَمَن مُكْنََّاْ ف الْحِلَيَةٍ وَهُوٌ في لَلْخِصَا غَيْرٌ مين © [الزخرف:18]» بين 
فيها تَقْصَيْنِ عظِيمَْنِ: نَقْضَّا جَسَلِيًا يحتاح إلى حِلْيَة ونقص بَلَاعَةَ وبيان: #وهُو 
في الصا عَيدٌ مين 4» وإذا كان غير مُينٍ في الخصّامء فهو أيضًا ناقِصٌ التَقَكرِء 


هس 
. 


1١ 


صاح 


وقولة: «أوْمن مُكَقَوًا ف الِْليَة وَهْوَ في للِصَا غَيْدُ بين 4 يريدٌ: كمَن لا يتشا في 
الجليّة وهو في الخصام مين فلا يَسْتَوِيانِ. 

إن الزّكاة تبُ في الذمّب والفضَّةَء وإن كان خُلِيّاه ومن طَالبنَا بالدَِيلٍ تحديًا 
نقولٌ له: قد أَبْلَعْنَاكَ وحسابُكَ على الله ولا تُحِبّهِ لطلبهء أما من يطَلْبُ الدَلِيلَ 
استَرْصَادًا فالواجبٌُ عليئا أهلّ العِلْمَ أن تُحِيبَكُ فهو يطلب الحقّء وقد أرسل الله 
2خ الكل إن كلق اناك ترم جاانقكة وعد عل وسالدهة :وات عل 


كل مسْلِم أن يبنِيَدِينهُ على أساسي مِنْ شَّرِيعةٍ الله. 


ان ْ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أما الدَيل على وُجوب الزّكاق في الذَّعَبٍ والفضّةٍ هو ما قالةُ رسول الله كلة: 
«مَا من نْ صَاحِبٍ ذْمَبِ وَلَا فِضَقٌ لا يْوَدي منهًا يا إل ذا كَانَ يوم القِيَامَة 


نحت له صتَايُ ين كار الموالراة اي عنتما حل حي صاب ذقيةاوسد 
المال هُو الرّكاةٌ ى) قال الصَّدَيقٌ ينه «الرَّكَاةٌ حَقٌّ قٌّ اكّال! ".ب إذن نَهذًا الخزيث 


بعُمومِه دلِيلٌ على أنه يجبُ على المرأة أن تُرَكيَ حُلِيهَا مِنَ الذمّب أو الفِضَّةِءِ لأنها 
داخلّةٌ في قوله: ١مَامِنْ‏ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فِضّوَا. 
لكن لو كان الذي يماطِيك ايب له وقال: إن اللّفْظَ العام د اله على جميع 


© َس‎ ٠ 


أفراده د جا طورد ا ا سرس و وراب 4 
وجوب الرَّكاةني الي قلنا له 

أولا: الأصلٌ في خطاب المّزْع إذا كان عامًا أن يتناول جميعٌ الأفراد؛ لأننا نعل 
أن الشارع الذي تكلُم بهذا التضّ هو أعلَمٌُ مَن تكلم بمرادو» فالرَّسِولُ يكليٍ عندما 
يتكَلَّمُ بالكلام فهُو أعلّمُ الئاس بِمَعْنى كلام ويَعْرف ويعلَمُ كلّ ما يتتَاولّه هذا 
اللفْظّ من اله ولو كان شيءٌ من الأفرادٍ مستَدئى لاستَثتاه؛ لأنّه إذا كان هناك شي 
من الأفرادٍ يخال حكمٌ العام ولم يستثيهء لم ْم ِل إليه من رَيّه. 

ثانيا: كُلنا علَمُ أن أنْصَحَ اللق للخَلق الدَسُولُ كرا هلتك ولا بكر 

أن يأتيّ بخطاب عامٌ يُستَثى منْه شيءٌ من بعض أفراده ولا بين ذلكَ؛ لأن هذا 

غوف المي 


د 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة. باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب في الإيوان»‎ 0١5 ٠( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة؛ رقم‎ 
.)7١( باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله رقم‎ 


دروس الزكاة( أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها) خرف 


الما كلم يب آذ انض 0 الَلْقٍ با يَنطِقٌ به الرَسُولُ يكل ولا يمكِنٌ أن يأتّ 
بلَْظِ عام وهو يُريدُ به بعص أفرادو؛ لأن هذا يلاف الفصاعةٍ 

هذا هو الِرْءٌ الأول من الجواب نَنِ ادّعَى أن العام لاله على جميع أفراده 
دلالة ظية 

الج التَاني أن نذْكُرَ الأوِلةَ الخاضّة على وجوب الزّكاةٍ في المي واستَوغْ إلى 
حديث عبد له بن ع بن العاصس كتق8 قال: أت ار ل الي كدو وفي يد 
بها مَسَكَتَانِ عَلِظَتَانِ مِنْ ذَهَبِء مَسَكَتَانِ أي: سُوَّرَانِ- فقالّ ل الي كه «أَتوَّدينَ 
دَكَةٌ هَذًا؟») قالت: لاء قال: لبعد كِ أَنْ يُسَوْرَكِ لله يا شو ارَيْنِ مِنْ نَارِ) ولكِنّ 
المرأةً لم تقل : يا رسول الله أعَدَدْتُ هذين السَوَارَينِللِْ فكيف ِبُ الرّكاةٌ علي 
فيهً» ولا تهِبُ الرّكاة عَإنَ في الوب والعَباءة! بل استَسْلّمَتْ» وخلعت السوارية 
ألَْنْهها إلى الي يكل وقالَتْ: هما لله وَرَسُولِه'". 

وقد اختار الله للرسول عَنَاصَكةوتَكَة أطوع النَّاسِ لله وأنبَعَهُم لرسولٍ الله 
إذا حَدَتَّهُمْ البي يكل بالحديث» لم يتَلَكّؤوا ف قَبوله ولم يترَدّدُوا في تنفيذو» بل 
يقولونّ بِالْسِتَتِهمْ وأفعالهم: سَمِعْنَا وأطَغنًا. والأمثلّةَ على ذلك كثيرةٌ ليس هذا 
موضِم ذِكْرِهًا. 

قال الحافظً ابن حَجَرٍ في (بلوغ اكرام): أخرجة الثلاتةٌ» وإسناده قوي”". وله 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة اللي رقم »)2١54571(‏ والترمذي: 

كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (/27577)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الْخلٍ» 


رقم (7414) وحسنه الآلباني. 
(؟) بلوغ المرام (ص:178» رقم .)17١‏ 


من حديث عائسّةٌ وأمٌ سلَمَةَ ينها شاهدان يُقَوْيَاِه وهو قَوِيّ بدُونِيًا» لكن كلَّا 
ص 8 وه عير" :بير ميا عه در 
ازدادث القوّةٌ ازدادتٍ الثقَةه ونحن نشكرٌ للحافظ ابن حجر رِمَدَآمَهُ أنْ ساقّ هذا 
هُ م 0 .له ك6 اس ا و ب 
الحديث في (بلوغ المرام)» وأَيّدَهُ وقوّاه مع أن مذهبَةُ شافِعِيٌ» والشافعِيّةٌ لا يرونَ 
وجوب الرّكاةٍ في الل ولكن مثل هؤلاء العُلماء الكبار. وإن كانوا يْتِبُونَ إلى 
المذمّب. لا يرَوْنَ أن المذمّبَ واجبٌ الاتّباع في كل شيءء بل إذا خالف مذهبهُم 
لديل صَرَبُوا به عرض الحائط» وأخدُوا بالدَّلِيل فهو في الحقيقّة يُسْكَرُ على سياق 
هذا الحديث في (بلوغ المرام)» وعلى تَقَويَتِه وتّرجيحه. 
5 --7 - ف - كل 00 8 7 ]5 3 أ 8 
إذن عندنا دليل من السنة عام وخاص» ولدينا كذلك دليل من القرانٍ: 
#والديت كروت اذهب وَالْفِصَدَ وَلَا يُفِفُويَافِ سبل لَه [التربة::"] أي: 
عي 7 “يت 37 “م 0 ٠‏ 5 
يمنعون ما وجب يَذْله منهاء يدخل في هذاء وعليه. فتكون الاية والحديثان اللذان 
ذكرناهما كلها تدل على وجوب زكاة الحلي. وأنه داخل في عموم الأدلة» وخصوصها. 
ا ال ا ا 0 0000 م( # ادس و 
وقد يقول قائل: قال النبى يَلةِ: «لا رَكَاة فى الحانٌ» » وهذا خاص مخصص 
0000 2 52 سلس 6 2 5 2 م ابر و 
حديث أبي هريرة: ما من صَاحِبٍ ذهب ولا فِضْةٍ لا يودي مِنْهَا حَقهَا)» ومعلومٌ 
5 5 78 سَ اراس و وو ل )او ساك 7 وعءع مس م وسةى. 
عند أهلٍ العلم أن الخاص يخصص عموم الِعَامٌ. فنجيبة بِجُوَابَيْنِ: 
0 00 عو ا راب "2 7 3 3 
الجواب الأوّل: هل صَحّ هذا الحديث أم لَمْ يَصِحَّ؟ وهذا لا بُدَّ منه؛ لأن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في معرفة السنن (5/ 2157 رقم 8707) وقال: والذي يروى عن عافية بن أيوب» 
عن الليث؛ عن أب الزبير» عن جابر» مرفوعاء باطل لا أصل له وعافية بن أيوب مجهول. ابن 
الجوزي في التنقيح (7/ 57» رقم ».2)48١‏ قال ابن الملقن في البدر المنير (0/ 079): هذا الحديث 


رواه البيهقي في المعرفة من حديث عافية بن أيوب» عن الليث» عن أبي الزبير» عن جابر 
مرفوعاء ثم قال: لا أصل له. وقال: وفقهاؤنا يروونه مرفوعا ولا أصل له. 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها. وفوائدها ) اعرف 


الول ا تلن انان أن رارك لور لعز ناي نوت وراله مل الك 
والمستّدل بالقرآن يُطَالَبُ بأمر واحد فقط» وهو إثبات دلالَة القُرآنِ عَلَ الحُكُم. 


فالواجبٌُ على هذا الرّجُلٍ أن يُثبِتَ يشت لنَا هذًا مِنْ قَولِ الرّسولٍ وَكلِ حتى تَتَوَجَهَ 
مُعَارْصيه به وقد قال كنيد من أهل الهم عن هنا الحدي: إنه لا يَصِحٌ عن النبيّ 
-صلٌ اله عليه وعل آله وسلّم-» وإذا لم يح فلا يَسَِيمٌ أن يكون مَعَاِضًا 
للأحاديث الصَّحِيِحَة؛ لأن ما لا يَصِحٌ لا يجوز العَمَلُ بوه وإن لم يعارَضء فضْلًَا 
عا إذا عورض. 

الجواب الثاني: وعلى تَقَدِير صِحَيِهِ تقول لهذا الي | عرض به: هَل أنتَ 
تقول بمُوجَب هدًا الحِيث؟ هل أنتَ تُسْقِطٌ الرّكاةً عَنْ كل خُليٌ؟ إن قال: تَعم. 
قلنا: ليس الأمرٌ كَدَلِكَء وإن قال: لا. قُلْنَا خالَفْتَ دَلِيلَكَ؛ٍ لأن الدَّليلَ ليس في الي 
زكاة عام» وأنتَ تقول: إن الي إذا أَعِدَّ للشُجرق أو أَعِدَّ للتَمَمَدَه أو كان عرّمّاء 
وتك ةيه لقال فكالدة الدلل:وفل هذا تطل اسوذلالهايينا الحديت :من 
حيتٌ السّنَدُه ومن حيث القَولُ بمُوجبه. 

ل ل 
آخَرَء فقالٌ لنا: هل أَنتم تُنُونَ القياسّ؟ نقولٌ له: تَحَمْ ُْبتُ القياسّ الصحيح؛ لذن 
الله تعالى 2000 قد أَرَمَنَا رشنا باليتت وأرلا:.معهم الكسب 
وَالْميرَآت يَِقُومَ أَلنّاسُ بِآلْقِسٍِْ » م الصَّحِيحَ. قال: إذن 
لمن المبُوسٌُ كالتَّوْبٍ الملبوسء فَهَل أنتم تُوجِبُونَ على المرأةٍ الرّكاة في تَويَا الذي 
تلْبسُه؟ قلنا: لاء لا تُوجِبُ عليها الرّكاة لأن الي بك يقول: «ليْسَ عَلَ المُسْلِم في 


41 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَندِهِ ووَّلا فَرَسِهِ صَدَكَة” '» فالنَّيْءٌ الذي ب يختصٌ به الإِنْسانْ لَفْسِهِ ليس فيه صَدَكَة 
ولا زكاةٌ عليه في الثَابٍ. قالّ: إذن الخ مل الثياب لا زكاة فيه. قَلْنَا: هذا القياس 
فاسِدٌ الاعتبار؛ لأنّهِ في مقابَلَة النَصّء 0 قياس في مقابلة النَصّ فإنه فاسِدٌ الاعَتبَار 
لاي أبدَا وكذلك قيايك لايَصِحُ من حيثُ القباش, لا من حَيتُ الف انس 
فأنت الآن 7 ول إن المي إذا أَعِدَّ للأُجْرَ ففيه ال كاةٌ. وأنتَ لا تَرَى أن العيّاب إذا 
أَعِدَّتْ لل جْرَةٍ فليس فيها زَكَادٌ ولكِنّ الحنَّ امح للأَجْرَةٍ فيه الرّكاةٌ. هذا القياس 
لايَصِح؛ لأن التقِياسٌ يقمَضي مساواة المَرْع للأصل في الحُكُمِه وإلا اسل التِياسٌ. 

وقد أطَلْتٌ الكلام في هزه لمسآلق؛ لأن بع طلبة اليم يناج إلى أن يتن 
أ هتنا واضحَاء فتَِنَ الآن على كُلّ تقدير أن معارّضَةٌ نصوص وجوب الرَّكاة في 
الح غيرُ قائمة» وأن الإنْسان الذي يِبَقِيّ الله يحب عليه أن حرج زكاة الل 
ولكن لا تحِبٌ الزكاة إلا إذابَلعَ التَصَابَ» وسيأي ذِكرُهُ -إن شاء الله تعالى بعد قَلِيل. 

وخُلاصَةٌ كَلامنًا: مِنَ الأموالٍ الَنِي تحب فيهًا الزّكاةٌ الدَّمَبُ والفِضَّةٌ سواء 
كانت هذا اريتك أو كا أو أي توي كاته غت فيها الزعاذاعل كل جالةوويت 
ذلِكٌ بِالأَدلّقَ ولكها له يت إل لاتبلتث اللمنات» والتشبات هر القمة ينه 
وأزبعون متقَالاء أ حمس مئة ل وَتَسَعون جرامّاء ومن الذّمَبِ عنوون 
مثقالاء أي : خمسة وثيانونٌ جَرَامًا: 

لكن إِذَا كان عنْدَ الإنْسانٍ يضْففُ نصاب مِنّ الذَّمَبء 0 نِصَابِ مِنّ 
الفضَّق قاذ يكيل هدّاجذاء و قن اعتلت الغلا على فَوْلِينِ» ف فبعض الغلماء 0 إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم (1746)) ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. رقم (485). 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة, ووجوبها, وفوائدها ) 7 


الذَب يَكْمُلُ بالفِضَّةِء وإن من مَلَكَ نف نصاب ون الذهبٍ وعِندَهُ نصف 
نِصَابٍ هن الفِضّةِء وجبَتْ عليه الرّكا ولكِينَ القول الراجح القولٌ الثاني» وهُو أن 
أَحَدَهُمَا لا يُكمّلُ بالآخر؛ لأن النُصوص ورَدَتْ مُقَدَرَةَ لنِصَابٍ الذَّهَبِء ومُقَدَّرة 
لِيِصَابٍ الفِضَّةء وعليه» فمّن مَلَّك نصف نِصَابٍ مِنَ الذمّبٍ ونِضفَ صاب من 
الفضَّةَ فليستٌ عليه الرّكاةٌ. 

فإذا كان عند المرأة لع يَزِنْ سِنَينَ جِرَّامّاه وعندَمًا نِضْفٌ نِصَاب من 
الفِضَّةَه فليس عليها زكاةٌ؛ لأن دََبّها لم يَبْلّعْ النُصابَء على قولٍ من يقول: إن 
الذمَبَ يُكَكَلٌ بالفِضّة يجب عليه الرّكاةٌ؛ لأننا الآ ذا شعي هذا إل عداعية 
يِصَابَاة وَلكِرٌ الرا جح -كما قلثُ- أنه لا يُكَمّل أحدّهما بالآخر كرا لا يُكَمَلُ الب 
بالشهيز. ا له 
نِصَابء فلا يُكَمّلُ الشعيدٌ الب ولا زكاة عليه فهنا نقولُ: الذهَبُ والفضّةٌ كالب 
والكم لاك احته هرمو سبي شاك 

ولو قَرَضًْا أن رَجْلُا عند أرب بناتٍ وأعطى واحدة ثلاثِينَ جرامًا مِنَّ الذَمّب 
خُلياه وأعطى الأخرّى ثلاثينَ جرّامّاء وأعطّى الأخرّى الثالتةَ ثلاثينَ جراماء وأعطى 
الرابعَةِ ثلاثينَ جرامًاء أصبح جميعٌ ما أَغطَاه بَاتِهِ مئة وعشرين جرامًاء لكن لا تحب 
عليه الرّكاة؛ لأن كلّ بِنْتِ منْقَصِلَةَ عن الأخرى, ولا تَجْمَعْ إحدى البناتٍ إلى 
الأخرَى. فلا تبُ الرَّكاةٌ عليه في هدًا المُلٌ؛ لأنَّ كلّ واحِدَةٍ من البّناتٍ لا تلك 
نِصَابًاه لكن لو قال هذا الرَّجُلٌ: أعطيتٌُ بات هذا الجن على سبيل العاريّة لا على 
سبيل التَّمْلِيكء فإنَ الرّكاةً تب فيه؛ لأنه الآن هو نَفْسَّهُ يملِكُ نِصَابًا. 


ذف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


المتقينَ وعَل آله وَأضْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدين» أمّا يَعدُ: 


دَكَرِنَا أ ا إذا كان عندَ إِنْسانٍ مال» وكان عليه دَيْتٌ 


8 


ااا مه معلا وجل يملك عشَّرَةَ آلافٍ ريال» وعليه عَّرَّةٌ آلافٍ ريال 


0 


قهَرا سكو اللو افو لم الركاة لقضاء الديْن. 

ولكن هناك رأيّ آخرٌ يقولٌ بخلاف ذَلِكٌ: صم بقَدْرِ الرّكاقء ولا يُرَكّى عليه 
بقَدْرِ الدَيْنِ ويْخْصَمْ من الرّكاة بعَدْرِ الدَيْنِء فلا يُرَكيه فإذا كان عندهٌ عشَرَة آلافٍ 
ريال وعليه ثإنيةٌ آلافٍ ريالٍ» فلا يرَكّي إلا ألْمَنِ فقط. 

وهناك رأيٌ ثالِثٌ يقولٌ: إذا كانت الأموالٌ الزَّكَوِيُّ من الأموالٍ الظاهِرَة لم 
يخصَمْ مِنْ دَينهِ وإذا كانت مِنّ الأموالٍ البَاطِبَة فإنه نُخْضَمُء والأموالٌ الظاهِرَةٌ همي 
المواثي» والحُبوبٌء والثّانُ والأموالٌ الباطِتَةٌ هي الذَّهَبُ والفضّةٌ وعُروض 
التَجَارَة 

أما أهل الزّكاة فَقَدْ بيهم الله جل في الكتاب ولم يِل عِلْمَهُم وبيامثم إلى 
أحبٍ. فقال تعالى: ١#َ#إِنَمَا‏ ألْصَدَقَتٌ إِلْمُمَرَةِ وَالْسَسَكينٍ وَالْمَثمِلِينَ عَلَيهَا وَالْموَلفةٍ 
ُلُوييمَ وَفي الرَدَابِ وَالْمَدرِمِينَ وَفف عبِلٍ أله وَلْنِ الل © [التوبة:0]ء هؤلاء 


دروس الزكاة( بيان أهل الزكاة ا مستحقين لها) 1 ا 111 اك 


وقوله: لإِتّمَا 4 تُفِيدٌ المحخضْرَء وهو إثباتُ الحُكم في المذَّكُورٍ وتَْيهُ عما عدَّاه 
فإذا قنْتَّ: إنا القائمٌ لان فمعنى ذلك أن قلانًا قائمٌ ولم يَقَمْ غيدة لكن لو قُلَتَ: 
20 ' 6. . روع يك مهل 00 000 
فلان قاتجٌ» لكان يمكِنْ أن غيره أيضًا قد قام» ولهذا كان قوله تعالى: #إنَمَا أله إِلهُ 
وحِدُ * [النساء:71١]‏ بمنزلة قوله: لا إِلّه إلا الله. 


ل أ 


وبدَاً الله تعالى بالفقراء؟ لأ هذ حاجَةٌ ثم المساكين؛ لأخهم دُونهم. 


نا امل ا ا 

فالفُقراءً هم الَّذِينَ لا يِدُونَ كمَايَهُمء أي: لا يمْلِكُونَ مِنَ امال ولا مِنَ الرَاتِبِ 
ما تقومٌ بهِ الكفايةٌ بحيث لا يملِكُونَ إلا أقلّ مِنْ نصفف الكفاية» مثل أن يكون 
للرّجُلٍ راتِبٌ أَلْفُ ريال ولكنه يحتاحٌ كل شهْر أَلْمّي رِبالِ» فتكون الكفايةٌ لهذا 
ضِعْف راتبه» فإذا كان يملِكُ من الراتبٍ ثانَ مئة ريال» ويحتاج من التَمَعَِ ألما وثان 
مئة ريال» فهو فَقِتَ يُعطى مِنّ الرّكاة ما يُكمُلٌ به تَمَقَتَهُ سنة ونعطيه كلّ شهر ألف 
ريال» أي: اثني عكر ألف ريال في السنةِ. 

أما المساكينُ فهُمْ مَن يمْلِكُونَ نصفف الكفايّة فأكتّر. لكِنْ لا يملِكُونّ الكمَايَة 
عل ]د وار وك الك وجوش المر ريا و يواه قال تخي ال 
ريال با يُكَمُل تَمَقَنَهُ لي ا ار الا وإذا كان راتبّه ألمًا 
وثمان مئة ريال» وهو ينَاجُ إلى لْمّيْ ريال» فنعطيه كلّ شهْر متي ريالٍ فقطء المهم أننا 
نُعْطِيه كفايَتَه وكفاية عائلته سئةٌ. 


ةيى»,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


اج إل سر ملسم 


وإذا وَرَدتِ الآ في ذكْر القَقِيِ فالمسكينٌ لا يسَحقٌ» فقولة تعالى: #للفقراء 
لْمُهدجِرنَ © [الحشر:8]» يعني: المقَراءُ 00 والساكنٌ لا يمتجدرن فإذا ذكر 
المبدكين بوحذة كيملل الفقيك: وإذا كه المَقيدُ وحدّة سمل المسكينَ» وهذا من 
الكَيَاتٍ التي يُقالُ عَنْهَا: إذا اجِتّمَعَتِ افْتَرَقَتْء وإذًا افترقَتِ اجتَمَعتْ» قَفِي اللّةٍ 
العونية : تُوجَدُ بعضٌ الكلمَاتٍ إذا اجتَمَعَتْ صَارَتْ لكل واحدَةٍ مغْتّى» وإذا ارقت 
صارث كل لفْظَةِ بعت اللفظة الأخْرَى 

إذنإذا ذُكِرَ الفقيئ شَيِلَ المسكِينَ» وإذا ذُكِرَ المسكينٌ شَيِلَ الفقير. 

العاملُونَ عليهًا: هم الذين تُقِيمُهُم الدَّولَُ لقَبْضٍ الزّكاق وتَضريفِهاء فَهُمْ 
ولام لأنهم يُوبوَ ماب َي الأمْرِء فإذا أقامَتٍ الدّولهُ جه منَ النَّاسٍ تَفِضُ الرّكاةً 

من أهلياء وتضرفها ني مضه فإن هؤلاء مُمْ اعون عليهاء أي: الذين كَلَمَنْهُم 

ل ل 
لاعن ستَحقَونَ من الزّكاق لا بض الحابجق» ولكن بوص العمّلِء فيُعطى كل 
:واج منّهم مدا َل وذلك راجمٌ إل وَل الم 

املف فلُويهم : قال العْلماءٌ: هُمْ سادَةٌ العشائر و القبائلٍ الذينَ يَرْجَى إسلامهم» 
أويرجَى كف مره أ يرجَى إسلامٌ نظيرهِمء أو ما أشبه ذلك من المصاليح العامة 
هؤلاء هم المؤلفَةُ قلُويهم» » فول رجلٍ كافرء لكن إذا أعطيناة ٠‏ مِنَ الركاة لَانَ كَأنكُ 
وآمَنَء فهذا نعطيه مِنَّ الزّكاوِه ورجُلٌ مؤمنٌ لكنه ناقِصٌ الإيهان» فتُعطيه من الرّكاة 
حتَّى يَقْوَى إيأثّة؛ لأن هذا من المؤلَمَةِ فلُويُم» ورجُلٌ مؤمٌِ كاملٌ الإيهانء لكن له 
ره حَثْ» شِريرٌ يؤذِي المسلِوِينَ» فُمْطِي هدًا الرجل حنَّى يُسْلمَ 
نَظِيره وينّقَى سَرهُ 


اطع 


دروس الزكاة ( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) يىآ2”, 


لمهم أن الوؤلَمََ ُُوم هم كل من يُعْطَوْنَ لدَفْع شُرُورِهِمْ أو شَرٌ تُظَرائهم 
أو إبانيم» أو تقوية إيانيمْ. 

لكن هل يُشْئَرَطُ أن يكون ذَلِكٌ المؤلّفْ سَيّدَا مطَاعًا في قومهء أم يُعطَى وإن 
كان غيرَ سَيّدِ ولا مطاع في قَومِهِ؟ يَرَى بعض العْلماءِ أنه لا بُدَ أن يكونَ سيّدًا مطاعًا 
في قومه؛ لأننا إذا ماه لتأليف قلْبه واتتلّف قَلَبّهُ إِلِيئاه صارٌ تَمْعْه عامًا فيه وفي 
قومهء أما إذا كانَ سَخْصًَا عاديا وهو ضَعِيفتٌ الإيانء وأَرَدْنَا أن تُعطِيَةُ من الرّكاةٍ 
لمَقُويّة إيرانه» فيرى هؤلاءٍ العُلماءِ الذين يشئَرطُونَ في العامل أن يكون سيدا يرَوْنَ أنه 
لايُمْطَى مِنّ الرّكاة؛ لأن المنمَعَةَ المركَجاةَ مئه خاصّة. 

ولكِنّ القولٌ الصحيح عنْدِي أنه يُعْطَى وإن كان قَرْدَاء لعُموم الآية: ©والْمولّفةٍ 
ُُوبجُمَ 4. ولأنه إذا كان الرَّجُلُ يُعْطَى لحياته الجسِيّة ذا كان فَقِرًا يحتاح إلى طعام 
وشّراب ولياس؛ إن إعطاءة حياة قَلِِ من باب أَوْكَ؛ لأن حاجة الإنْسانٍ إلى الإيهان 
أعظم من حاجته إلى الطعام والشَّراب واللّباسِ» فإذا وجَدنًا قحم أسلَمٌ حديثًا 
يحتا إلى أن قري يها فلا حرج علينا أن نعْطِيَةُ من الرّكاةٍ ما د نعرفٌ أنه مُقبل» 
ولارَيْبَ أن الهّديّةَ تُذهِبُ السخِيمّة -أي: الحَقَدٌ والبَغضاءٌ- وتوجبٌ الموَدَة ظاهرًاء 
ولهذا جاءَ في الحديث: «تجَادُوا تَحَابُوا؛ فَإِنَّ اديه هِب السَّخِيمَةَ)!". وهذا أمْرٌ 
مشاهد. 

الخامس: قال تعالى: 9وَف ياب 4 وهنا نشْعْرٌُ أنّ الأسلوبّ اختّلف. فَقَدْ 
ذكرٌ الأربعَةَ الأوَّلِينَ باللام: ©#إِنّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْمَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْعمِلِينَ ليها 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب المفرد» رقم (2)2945. والدولابي ني الكنى 216١ /١(‏ ”7/) وتمام 
الفوائد (55؟/ ؟). 
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وَالْموَلفقَ لويم يم 04 ثم قالّ: #وفي لواب * ولم يقل : وللرّقاب. واختلاف الحَرْفٍ 
يوجبُ اختلاف المعْتّى. والرّقَابُ أربعة 
و اعسع 2000 وو 
النوع الآول: مملوك نشتريه ونعتّقه. 
النوعٌ الثاني: مُكاتبٌ تُعينةُ في قضاء دَيْن كِتَابته. 


وه 


النوع الثالث: أ سيك عشم عند كار ! 
النوعٌ الرابغ: ممتطّف عند ظَلَمَةِ. 
فهؤلاء كلّهم تُمْدِ'ِمْ من الرّكاة. 


هه و و 


أما الرَّقيقٌ فهو الذي اشََدي: ه لنغتقة» مثل عبد عند سيّدوء فقلبًا له: أعتق تق العبد 
يكُنْ لك الأجْرٌ. قال: لاء أنا أحتاحٌ إلى المال. هذا لطر ازاز سق لوي 
العبدَ ثم تُعتَقَهُ. 

وكذلك المكاتّبُ؛ تُعينهُ في قضاءٍ دَيْنِ كتايته» والمكاتبُ هو ما ذَُكِرَ في الآية 
الكريمة: #وَالَدنَ يِبَهوْنَ كنب مِنَا ملكت أَيَمدَكُم فَكَإتَُوهُمَ * [النور:"]. فالعبد 
إذا طَلّبَ من سَيدِهِ أن يُعتقَهُ على ماله وواققٌ السيّدٌء وقال: كاتبتكَ على أن تذْقَمَ لي 
كا وكذًا يمِنَ المالِء فنْسَمّي هذا مكاتبة فْعْطِي هذا المكاتّب مِنّ المالٍ مَا يُعِينْهُ على 
قضاء دَيْنٍ كتابته من الرّكاةٍ. 

والأسيدُ مسيم عند الكمَارِ مث أن يكو ببنَ طائَ من المإِينَ وطائقةِ من 
الكمار قِتال» فيأسِرٌ ون أحدًا من المسلمينَ عام ويقولون: لا نَذَفَعٌ ادكه هذا 
الأسير إلَايَالٍ. . فيجورٌ أن تُحْطِيَ هؤلاءٍ الكمّار لفْكَاكِ الأسير مِنّ الزَكاةٍ؛ لأننا فَكَكَنا 
بذلك رقبة. 
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وكذلك الإِنْسانٌ المختطّفُ عند ظَلَمَةٍ لا تَستَطِيعٌ أن نُخَلّصَهُ منهُمء يقولون: 
لا يُطْلِقَهُ إلا يفِذيّة مِنَ المال. فإننا في هَذِه الحالٍ تُعْطِيهِمْ مِنَ الرّكاة؛ لإطلاتٍ هذا 
إلى قسمّين ل م الإصلاح ذا البنِه ومُمْ لقضاه 0010 


خاصّة للشّخُصٍ. 


- 


ا 


أما الأول: فمِثْلٌ أن يقّعَ بين قَيلبَنِ شجارٌ ونِرّاعٌ ويَْدُو بعضهُم على بعض» 
فذاق رخل عقة طتب» ويقول لحانين القباكق؛ اذا أصْلح ركه يهال أذققة لكل 
منكٌ). ويْتَرِمُ في ذِمَيهِ بمليون ريال مثلًا؛ حمس مئة لهذِه الطائقة» وخمس مئة لهذه 
الطائمّة فهذا تُعِيئهُ مِنَ الرّكاةٍ لإيمَاءِ هذا العْرّم ولأن هذا الرَّجُلَ محينٌ» وساع بِينَ 
الئاس في الإصلاحء فكانَ من مكافتِه وَحجارَاته أن نْتَحَمَّلَ عَنْهُ ما التَرّمّهِ مِنّ البّكاة 
00001 

وأما الغارمُ ته في حاجاته الخاصّة: فرجُلٌ اشتّرى بين ليَسْكُنَهُ بخمس مئةٍ 
لف ريالء فهذا يجورٌ أن تُعطِيَهُ لقضاء دَينِهِ مِنَ الزَكاة؛ لأنه غارِمٌ» لكن بشرط أن 
يكون فقيًا لا ملك مايَعضِي يه دن إن كان َمْلِك ما َْضِي به اله “؛ فإننا لا 

تُعطيه مِنَ الرَّكاةٍء لأنه مستّخن عنها بم| عنده. 

لو أَنَنا ذَهبْنَا إلى الدّائن وقَضَيْنَا الدَيْنَ من غير أن يَشْعْرٌ الَدِينَ» أي لم تُخَيرة 
لكا نعْرفُ أنه مطلوبٌ لقُلانِء وذهيْنا إلى فلانء وقلنا: د حقّكَ مِنَ الرّكاة. فهذا 
يجورٌ؛ ولتقرأ الآية: #وفي لكاب وَآلْعَدرِمِينَ * أي: وفي الغارِمِينَء و(في) للطَرفية 
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أما الفقراءٌ فقالٌ الله عَرَيْجَلّ: للِلْمْفَرآِ 4 واللام للتَملِيكِ. ولهذا يجورٌ أن نذْمَبَ إلى 
الدائن وتَعَضِي دَيْنَ العَريمٍ ولو بدونٍ عِلْمِِ؛ِ أن الله تعالى لم يشْتَرط لَه فلم يقل 
(وللغارمين)» وإنما قال: مآلك رِمِينَ 4 (في) للظَرْفِيَّ فإذًا دَقَعنَا الرّكاء في العم 
حصّل المقصود. ْ 

ولكن أمها أحسنٌ أن نُعْطِيَ الغارمَ المالّ ليَقضِيَ به دَيْنَهُ أم أن تَذْهَبَ نحن إلى 
الدائن ونُسَدّدَ الدَيْنَ؟ في الواقع الأمرٌ يحتَلِف: فإذا كان الغارِمٌ صاحِب دِينٍ وثْمَةِ 
ونعرفٌ أنه حَرِيصٌ عل قَضَاءٍ ديه فالأفضلٌ أن تُعْطِيَا الغارم لبَقْضِيَ دَيَهُ هو 
بنفيسه؛ و لكلا يخجل إذا قَضَيْنَا نح دَينَهُ عنه. 

أما إذا كان الغارِمُ شخْصًا مُسِدًا للمال» مُبذَرًا لَه وإذا أعطيتاة امال ليَقْضِيَ به 
د ذهب يشئّرِي به يُرْتقالّاء وتمٌاحاء وديكوراء وما أشبه ذلِكَ من الأمور الَنِي 
يُستَعْتى عَنْهَا وأبقى دَينَهُ على ذِمَيهِه فهاذا نصنَعٌُ في هذا؟ لا تُعْطيهه ونذهبُ نحن إلى 
الطالِبٍ ونُسَدَّدُ الدَيْنَ وإن لم يَعْلَمُ؛ لأن الذي ينْبَغي أن تُرَاعِيَ المصالِح» والله عَيَتَجلٌ 

يشتَرط تمليكَ الغارم. 

ولا يجورٌ أن تُسْقِط عن المدِين دَيَْهُ مِنَ الزّكاق بمَعنى: إذا كان لي مال فيه زكائٌ 
وكان ل غرية :فقدة: أطلئه يتكيقع دلا وز أن أسقط مره واحيقة وخ الاق لأ 
الرّكاةً إعطاءٌ وبَذْلُء وليستٌ إسقَاطّاء فإذا قَدّرَ أن عندي أربعين ألقَا فزكائةُ ألفُ 
ريالِء وأنا أطلْبُ هذا المَقيرَ ألف ريالء فإذا أسْقَطْتَ الألف عن الفقير فلا ُرَئٌ 
رج رَكاتي» ولا يحل أن مُشقط الإنْسانُ دبا له عَلَ فقس 
ويعتَبِرُةُ منَ الرّكاة؛ لأن إسقاط الدَيْنِ عن زكاة العَيْنِ يُعْتَبَدُ من تَيَمُّم الحبِيثِ 


عن ركاق» ولا بد أن 
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سلس يي لوليا لحن سر سر ا سن وا ار انر ل لس سح قر 


لإخراجه عن الطَيّبٍء وقَدْ قال الله عَرَِجَلَ: ول تدرا اياوه تترتوت ولنكم 
يعَاخِذِيهِ إل ار أ فيه 4 [البقرة:8170؛ فكُلُ إنْسانٍ يَعْرِفُ المَرْقٌ بِينَ مال بيده 


مي 


. صَرَّفَ فيه كا يشاءٌ» وبين دَيْنٍ له عَلَ فَقِيرٍ يمكِنْ يأتي ويمكن ألا يأتي. 


رجلٌ ُوقٌّ وعليه دي وقد حَلَّف تَرِكَةٌ وله ورَنَةٌ فهذا لا يجورٌ أن تَقَضِيَ عَنْه 
دَنه؛ لأنه غَنّ | خَلَّه ويحِبُ على ورَكَِهِ أن يبادِرُوا بقضاء دَينهِ مِنْ ماله» ولا نه 
لهم على مُورّئهمْ؛ لأنَّ المالّ ماله وح الورَئّة لاايكونٌ إلا بعد قضاءٍ الدَّيْنِ. 

فإذا لم يكن له مَالّه أكثرٌ العُلماءِ على أنه لا يجوزٌ قضاءٌ ينه مِنَّ الرّكاقِه بل 
حكاة ابن عبد الب وأبو عبَي في إجماع العُلماء ء على أنه لا يجوز أن يُقطَى دَيْنُ الميتِ من 
الرَكاقه اذاهب الأريعةٌ كلها على اذم يدهم ين اللاء -إلا القليل ايل 
لمنع» سي 0 لكين كار و0 دن الخلناء إل الهغرة أن 
يَقَمَى دب ة التش ايو ال كافو در تون وف أَلرَابِ وَالْعَرِمِينَ 4 فالله 

يشْترِط تَلِيكٌ الغارم» والميّتْ محتاج إلى قَضاء دينه. 


ولك الَْلَ الراجحَ أنه لا يجورٌ أن يُقهى الدَّيْنُ الذي على الميّتِ مِنَّ الرّكاق 
ودليلُ ذلِكَ أنه كان ني أو الأمر إذا مات شخْصٌ عليه دين وليس له وفاءء لم يُصَلٌ 
الي ل عليه ويقولٌ: «صَلُوا عل صَاحِبكُمْ). فَجِيء برَجُلٍ من الأنصار ليُصَيّ 
عليه اليك فد الي يك لِيصَل عليه ثم قال: «أَعليْهِ ميد ؟» قالوا: : نَحَمْ. فرَجَعَ 
يك ولم يُصَلّ عَلَيْه وقَالَ: صَلُوا عَلَ صَاحِبِكُم. فقامَ أبو قَتَادَه فقالَ: يا رسولٌ 
لله» الدّينَارَانٍ علنَ. فل) تَضَمّنَ أبو قتادة وَتوئةعنة الَيْنَ» تَدَمَ النبينّ يك قصل علَيه!". 


.)711/1( أخرجه البخاري: كتاب الحوالاتء باب إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم‎ )١( 
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. كذ عع 1 - ص 0 6 زمه .0 
ّمه 2 2 8 ده هي 11 لهك سي ا ا سس ه6 0 01 
قَمَنْ نوق مِنَّ المؤْمِنينَ فَثركَ ديْنا ع كصَاؤك : وَمَنْ تَرَكَ مَالا مَلوَرََيها!"'. وأصبّح 
عضي دُيونَ النّاسِ ما قَتَحَ الله عليه. وَوَجْهُ الدَّلالَةٍ من هدًا الحديث أنه لو كان قضاءً 
َيْنِ الميِّتِ مِنَ الرَّكاةٍ جَائرًا لكان الي ل ِقَضيٍ دُيونَ الأمواتٍ مِنَ الرّكاة؛ حبّى 
يُصَلٌّ عليهم» ولأننا لو فَتَحَنَا هذا البات. وقلءًا: إن الميْتَ يَقَضَى دينة من الرّكاق 
لتهاونَ النَّسُ في الدَيِْ؛ لأنه يقول: إذا مث فإن النّاسَ 0 سَيَقضُونَ عني هذا الدَيْنَ مِنَ 
الرّكاِ فيَهَاونُ بالديونٍ. 

السابع: #وَفِ سَبِيلٍ ألّهِ 4 وهو كقوله: #وَفي في الريّاب 4 والمرادٌ بسَِيلٍ 
ل الشهاة وبسيال الله خياضة و« واي لراك ق سي لاطي طق لتك و[ 
ا و ا للحضر فاتدَةٌ في قوله: نما 

ص3 قت لِلْمْمَرآء * وعلى هذا فالمرادٌ في سبيل الله: الجهادٌ في سَبيل الله. 

والجهادٌ في سبيل الله ذَكرَه ال يكل بميزانٍ عِذْلٍ قِسْطِ غير جائر» فقد سُعْلٌ 
لني يك عن الرجل يقاتِلُ شجاعَةٌ ويقاتِلٌ حبيةً ويقاتِلُ ليرَى مكانك أي ذلِكَ في 
سبيل الله؟ فقال: ١مَنْ‏ قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَة الله ِيّ العُليَا فَهُوَ في سَبِيلٍ الله»'", فإذا 
وجَدْنَا قُومَا يقاتلُونَ حي أو شجاعة» أو ليُرَى مكائهم وأنهم شّجِعانٌ؛ فإنهم ليسوا 
مقاتلينَ في سيل الله» بل المقايل في سبيلٍ الله هو الذي يقال لتكون كَلِمَةُ الله حي 
العلا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع رقم (510/5): 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم (77١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم .)١105(‏ 


دروس الزكاة (بيان أهل الزكاة المستحقين لها) [' [' لل مف 


لذا قولهُ: «#وف سبيلٍ أله 4 يشْمَلُ إعطاء المجاهدِينَ وشراءً الأسلْحَةٍ 
هُمْ؛ لأنَّ الكلّ داخِلُ في قوله: لإوَفف سبل أ 4. ولم يَشْترطٍ الله عَرجلٌ التَمِيكَ 
حتى نقول: إنه لا يد أن يُعْطَى المجاهدٌ فقَطْء بل الصوابٌُ كه فَلْنًا. 

وطَلَبُ العِلْم هو مِنَ الجهادٍ في سبيل الله؛ إذا كان العِلّمُ شَرْعِيّه وعلى هذا فلو 
تر شخصٌ لطلب العِلْمٍه وهو قادرٌ على الَكَسّبٍ؛ فإننا نعطيه ون الزَكا ليتفرّ 
للعلمى ولا يتغل بالتّكَشْب؛ لأن العِلْمَ -بلا شك- جهادٌ في سبيل الله؛ إذ إن الجهاة 
في سيل الله يشمَلٌ جهاء العم والَيانِ وجهاء اليب والسّنان. 

الثامن: «وَبنِ ابل 4 وابنٌ اسيل هو المسافرٌ امقَطِعُ به السّيلٌ» والسّبِيل: 
هو الطَرِينٌ يقول العُاءُ: كل مَن لارْمّ شيئا فهو ابنٌلَهُ. فسُّمي ابن الطَِيقٍ؛ لأنه 
مُلازِمٌ للطَّرِيقَء مواصلٌ للسّفَرِه كما يقالٌ: ابن الماء» لطَْرٍ الماءِء فهناك طَيْرٌ يلف المياة 
يُسَبّى ابنَ الماِ؛ لأنه آلف الماء» هكذا أيضًا ابن السّبِيل هو الذي يكونٌ مُواصِلًا 
للسّفَره فيُعطَى ما يوصّلَّهُ إلى بلَدِِ وإن كان غا في بلَدِهِ. 

مسائل متَعلقَةٌ بالرّكاة: 

رجلٌ قَقِيد أعطيتَاُ الرّكاةً في سنّةِ من السنواتء ثم أغتاةُ الله في تِلكَ الست 
فمئّلا هناكَ رجلٌ قَدَّرْنَا حاجيَهُ بسنّةَ آلان ريال فسَلَّمْنَاها لَه وفي أثناء العام مات 
له مُوَوتُ فَوَّرتٌ مالا» وَاستَغْتى عن الدّراهم التي أعطيئةٌ ياه فلا يحب عليه رد 
هذه الدَّراهِم؛ لأنه حينَ أعطيئا إِّاها مَلَكًَا. ١‏ 


- ع 02004 ف #ه و عن حم ءا ا 7 
رجل آخر أعطيناة مَالَا متلا عشْرَةً آلا ريالٍ ليْوَقّ به ديته» فذمَبَّ إلى 


2 ع 6 4 0 2 مل أ« 2 58 له 57 
الدائن» وقال: أنا سَأَوَفِيِكَ الدَّيْنَ. فين أنه لم يبقّ عليه مِنْ دنه إلا حمسةٌ آلافٍ ريالٍ 


700 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


0 ا ع روم 7 2 55 عله ال و رصع 2 
فقطء فهذا يجب أن يَرْدَ عليًا الْحْمْسَة الزائدة؛ لأن الله يقول: #والْعَدرمينَ * عطمًا 
على قوله: «وَفي الوا 4» ومعنى ذلك أن الغارمَ لا يمْلِكُ ما يُحْطَىء وإنما يَمْلِكُ 
الوفاة به مَقَطء فإذا تين أنه ليس عَرِيًا به وب عليه أن يزه إلين. 


0100 


وهذا رجل موظّفٌ راتبهُ ثلاث آلافٍ ريال ولكنه شابٌ لم يتَرَوّحْ ويحتاحُ إلى 
زواج؛ فيجوز أن تُعْطِيَهُ منَ الرّكاةٍ ما يتَرَوّحُ به» لكن هو الآن لديه ثلاثة آلاف. وكان 
المهر مثلًا خمسة آلافٍ ريال فتكول له أَلْمَى ريال» وإذا كان المهدٌ عشْرَةً أعطيناةُ 


#-ه 


ل وهكذا. المهم أن هذًا الرَّجْلَ راتبه لا يكفيه للزّواجء فنْعْطِيه ولو كان هذا 


21-1 مر 


غ18 رهس 


5 5 0 عو 56 0 00 له 03 
الراتِبٌ يكفِيهِ للأكلٍ وَالشَّرْبٍ والسَكْتى؛ لأن الزواج حاجَة ضرُورِية للإنْسانٍ وقد 
د ع 4ه ذا 
يودي عدمٌ الزواج إلى أمور لا تحَمَد عقبامًا. 
وذ امو.هرة 0 0 لزنه تق ليل ؤثناة ذ : 
ورجل عنده زوجة» ويريد زوجة أخرّى» وليس لديه مَهِرْ لها فينظرٌ في حاله: 
5 4م مروي 2 2 ٠.‏ 3 5-865 ل 0 8 2 
إذا كانّتٍ الزوجّة الواحِدّة لا تكفيه نغطيه للرّوجَةٍ الثانية» وللثالِيّة كذلِكٌ» وللرابعة 
0 0 ع ا 
كذلك. ثم نقف؛ لآنه لا يزيد على أربعة. 
إذن القاعِدَةٌ في هذا: أن المَقِيرَ هو الّذِي لا يد الكمَايَةَه ومن الكفايّة: المهة 
5 ا و .ا ور - 34 0 ل 
الذي يحتاجة للزواج» ولهذا سَبَقَ أن قلنا: إن بعض الاباء -نسآل الله لنا وهم 
5 و ل 0 4 4 0 ع 0 
الهداية- د ن عِندَه مال كثيرٌء ولدَيهِ ابن يحتاحٌ إلى زواج» وإذا طَلَبَ منه أن يزوّجَفٌ 
5 2 58 2 0 و ارو أ 5-75 2 3 5 3 58 
قال له: روح نفسَّك. ما يك ظهرَك إلا ظفرك... فدَيّر أَمْرَك بنفسِكٌ وابحث عمَنْ 
تُرِيدٌ وتَرَوّجْها! وهذا حرامٌ على الأب» ويجورٌ للابن في هذه الحالٍ إذا قَدَرَ على شىءٍ 
مِنْ مال أبيه أن يأخذه ويترّوَجَ به؛ لأن هذا مِنْ كفايته» وأخذ الإنْسانٍ كِمَايَهُ ممن 
95 .ه22 يي 0 و 3 3 ل 57 0 ضاه له ابن 
تحِبٌ عليه النفقة جائز» والذليل حَدِيثْ هِند بِنْتِ عتَبَة صتَعَتَا أنها شكّث إلى لنب 


دروس الزكاة ( بيان أهل الزكاة المستحقين لها) برف 


يكل رَوْجَها أنه لا يُعْطِيهًا ما يكفِيهَا مِنَ النَمَمَةَ ووَلَدَهَاء فقّال الب يك «حَذِي مِنْ 
مَالِهِ مَايَكْفِيكِء وَيَكْفِى بَنِيِكِ بِالمَعْرُوفي)!". 

و ' 2 2 و 2 دن من 

و يا لام *< 5 5 ماه هاه ان 7 4 

هؤلاء هم المستحقون للزكاق ومن عداهم فإنهم لد يستحجهول» ولكن إذا 


إن 


ابثّلِيتَ بشَخْص يأت إليك» ويقولٌ: أعطني مِنّ الزّكاة فا مُسْتَحِقٌ فانظرٌ إليه: إذا 


8 


١١ 


ضع : 


0 


3 


-_ 


كان يغْلِتُ على ظَنَّكَ صِدْقَه فأعطه. وإذا كان يغْلْبُ على ظدّك كلبّه فلا تُعْطِه وإذا 


ما 


عه م 


كنك خا هك متزك اهن ينكل أو لذ :فاغطه يعن آذ ترم انها لحطف الركاة 
ولهذا لم) جاء رجلانٍ إلى الرَسولٍ عو كوالهكع ونَظرٌ فيه يكل فوجدَهما 
جَنْدَيْنَ -أي: قَوييْنِ- قال: (إنْ شِيْعٌا أَعْطبدُكٌاء وَلَا حَظ فيا لِمَي وَلَا لِقَوِي 
كتس0". َ ١‏ 
ِب 
ويجوز أن تُدقَمَ الرّكاةٌ إلى الأقارب إذا كانوا مِنْ أهل الزّكاو؛ بِكَرْط ألّا يكون 
في ذلِكَ توفي مالِكَ» فإن كان في ذلِكَ توفيد لمالِكَ بحيتٌ إذا أعطَيتهُم وفرتَ عليكَ 
مالَكَ» فهذا لا يجوز, لأنَّ الآيةّ الي تَلَوْنَاها عامّةٌ ليس فيهًا استئنائء ولا يجوز أن 
تُخْطِيَةُ إذا كات نفَمَُهُ واجبَةٌ عليك؛ فإنك إذا أَعْطَيبَهُ الرّكاةً وفْرْتَ على نفْسِكَ 
النمَقَه وكأنك حينتذٍ لم تُوّدٌ الرّكاةً. 
فإن كان القَرِيبُ لا تبُ عليك تمَقَنْه وأعطيهُ وهو مِنْ أهل الرّكاةٍ أجْرَأ مثل: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 
وولدها بالمعروف» رقم (055). 


(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب من يعطي من الصدقة» رقم (177777)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» مسألة القوي المكتسبء رقم (7509/8). 


رجل له أ قَقِيدٌ ولأخيه أبناء وهم وا فيجوزٌ أن يُعْطِيَة؟؛ لأنّهِ في هذه |الحال 
لا تب نمَمَنّهِ لأخيه؛ فإنه لا يرنه لوجود الأبناء للأخ. 
فد رار م ب د 2 5 و ب 200 7 ٠‏ 5 
ومثال آخَرَ: رجل عندّه مال» لكنه قليل لا يَكْفِي للإنفاق على قَريبهِ الذي تَحِبُ 
له الَمَقَة عليه» فذلك يجورٌ أن يُحْطِيةُ مِنَ الرّكاة. ومثانُ ذلِكٌ: امرأةٌ عنْدَهَا حك ولها 


2 سم 


04 


ع 0 20 ك 30 0 4 2 5 007 5 ع 
أ6» لكِن مالّهًا لا يتس للإنفات على أَمّهَا فهذه يجوز أن تُعْطِيَ أمّها مِنْ زكاتها؛ لأنها 
في هذه الحالٍ لا تُوََدٌ مالّهًا على نفْسِهًا. 
1 3 ع ه 5 ع 
ورجل له ابن عليه ديون للنَّاسِ؛ بسبب خسائر ألَّتْ به فيجورٌ للأب أن 
يقضي دَينَ ولَدِو من الزّكاةٍ؛ لأن الأب لا يَلْرَمُهُ أن يَقْضَِ الدَّينَ عن ابنهه فإذا سَدَّدَ 
عَنْهُ من الزّكاة لم يكن مُوَفْرًا ماله ولهذا يجورٌ دَفُمُ الرّكاةٍ إلى الأقارب بِكُل حال إِذَا 
كانوا مِنَّ الارِمينَ» أي: عليه دُيونٌ لا يستَطِيعونَ وقَاءَهًا. 
لكن إذا نَرَّلَ بالإِنْسانٍ ضَيْفتٌ وعِندَهُ خمسون ريالا زكاةٌ فقال: أشتّري بهذا 
00 : م6 م 5 و 5 ٍ_ - مه 
المالٍ طعَامًا لهذا الضَيِْ أَطْعِمُه إياه. فهذا لا يجورٌ؛ لأنه يوفرٌ ماله فإِنَّ إكْرامَ الضيفي 
واجبٌ عليه» فإذا بَدَلَ زكائه في إكرام الصَّيْمه فمَعْنى ذلك أنه يوفْرُ مالَهُ من زكاته. 
إذن القاعِدَةٌ العامّة أنه إذا كان في دَفْع الزّكاةٍ لشَخْص ما توفير الِكَ؛ فإنَّ 
دفعها لهذا الإنْسانٍ لا تَحْرَئٌ؛ لأنك تكون بذلك دَفَعْتَ عن نفْسِكَ هَرَرَا وجَلَبْتَ 
لها تَْعَا وهذا يوَثّرٌ في إجزاء الرّكاة. 


م ع5 - 2 


دروس الزكاة( الأموال التي نتجب فيها الزكاة) 00 
.رواش كرفا 11 مول كي ل ال أي يي د ور ا تت 2 


20 و و 2ه عي 30 
ع 5 هه 00 ٠‏ 3 


الأموال التي تجب فيها الزكاة تت 
دووصب- 1 


22 
اححلدل 
تك 


- ضير 


نيه لبور العا و ل اعد عل اين خسو حاتم لين وإمام 


0 


فالأموال التي تجب فيها الزكاة هي: 

أوَلا: 2 والفِضَّةٌ تِبُ فيه الزّكاةٌ بكُلٌ حال إذا بَلََا النْصَابَء سواءٌ 
كانت دَرَاهِمَ أو تترّاء وَالكده: قَطَمُ الدَّمَبٍ والفِضَّةِ أو كانت لياه أو غير 
ذلك. 


والدَليلُ على العُموم ما تَبَتَ في صحيح مُسْلِمٍ عن أبي هريرة نعف أن 
الي يك قال: ما من صَاحِبٍ ذهب وَلَا فض لَابودي نا مها إِلّا إِذاكَانَ 


يَْمُ القَِامَِ صُفَحَتْ [ له صَفَاِحُ من ار كأ علا في ار جهنم 0 
2 وَجَبِيئه وَظَهْرُه كُلَّ بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ في يَوْم كَانَ مِشْدَارُهُ كْسِنَ الف سَنٍَ 


# 


عن فى ين الا وى سبي إل لإا امار" 

الي كه في قوله: مان صَاحِبٍ دكب وَلَا ِطَا لم يحص فيشْمَلُ كل 
ذهب وفِضّةٍ. يدل على أن هذا شال لكل شيء ما أحرجة الثلاثة بس وي عن 
عرو بن شُعيْبِء عن أبيهه عن جد أن ال كله أثنة له امرآة ومعها ابن لهاء ويد 
ابيِتَهًا مَسَكبَانِ عَلِيظتَانِ من ذَهَبِ -واْسَكيّان: سِوارَانٍ- فقال لها النبي ك: 


.)91( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق؛ رقم‎ )١( 


,> دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


7 2 5-6 0 2 ك 
«أنَوّدّينَ رَكَاةَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسْدُك أَنْ مُسَوّرَكِ لله بين يوْمَ التِيا 


سِوَارَيْنٍ مِنْ نَارٍ؟2" قَالَ: فَحَلَعَنْهاء مَالَْنْههَا إِلَ الي يك وَقَالَت: هما لله عَريلٌ 
وَلرَسُولِه". وهذافي الل فالرّكاةً فيه واجبَةٌ 

وعلى هذا فتَقُولٌُ: الأموال الرَكَوِيةُ ِيّ: 

الأول: الذَّمَبُ والفِضَّةٌ على أيّ وجْهِ كان » لكِنْ لا بْدَ أن بلع النّصاب» وهي 
في الفِضّةٍ حمْسٌ مئةٍ ومسة وتُسْعُونَ جرامًاء وفي الذَّهَبِ حمْسَةٌ وثانونَ جرّامًا. وهذا 
الفرق العَظِيمُ لأنَّ الذمّبَ أَغْل مِنَ الفِضّة. 

الغا: جيم الأنعام» وتهيمَة الأنعام ثلاة له أنواع, هي: الإبل» والبَمرٌ والعَنَمُ. 
هذه أيضًا فيها الرَّكاةٌ لكن يُشْتَرَطُ أن تكون سائِمَةً ئِمَ لأن حديتٌ أنس بن مالك في 
الكتاب الذي كتبَهُ أبو بكر صَعَليعَنهُ في الرّكاة قالّ: وف العَّتّم في سَائِمَتِهَك وكَذَّلِكَ 
في الإيلٍ في سَائمَيهًا”". ْ 


5 


والسائمةٌ: هي التي تَرْعَىء | قال الله تعالل: ومن مب و يورت » 
[التحل:١٠]‏ أي: تَرْعَوْنَ إِبِلَكّمء ولذلك فالسائمَةٌ التي يُطْلِقَها أهلّها تَرَعَى في ال 
عليهًا ذكائٌ أما الوه فليس عليه زكات وتكون عندة حَوَْا أ أكثرمء فإن بعه 
تَرعى أل مِنْ نِضْففِ العام فليس عليها زكاة؛ لأنه :لا يد أن تكرت منائمة اقول 
أو أكثرٌ الحولٍ. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَيْر ماه ؟ وزكاة اللي» رقم »)١5777(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة اليِء رقم (2577؛ والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الخ رقم 


(0 ؟) وحسنه الالباي: 
(0) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (505 .)١‏ 


دروس الزكاة( الأموال التي تجب فيها الزكاة) بام 
.اروس الزكاةد ل موال التي يت 8ه الك ا تر ا يت 


الثالث: الخارج من الأزْض مِنَّ الحبوب والثّارٍ فَمَطْء من الحبوب كالذَرَةٍ 
والشَّعِيرِ والأَرّز واليرّ وما أَسْبَهَهُ ومن الثمار كالتّمْرِ والعِنّبٍ والنَّْنِ وما أشبهةُ 
2 و 
فمثلا: البرتقال والبرسيم وغيره جما ليس حُبِوبًا أو ثارًا فليس فيه زكاة. 


الرابع: عروض التّجارَ وهذا أشمّل الأموال؛ لأنه لا يختّص بع معي من 
المالِء بل كل الامو ال إذا كان الإنْسان يتَجِرٌ يا اء نكل نااعدة الإنْسان 
للتَجَارَ رَة قفيه الزّكاة من أي نوع كان. 

فمثلا رجلٌ لديه مَعْرضُ سيّاراتٍ يبِيمٌ ويَشْتَرِي فهذا فيه زكاةء وآخر لذَيْه 
أراض يَبيعٌ ويشْتَرِي فيها فَفِيهَا زكاة وآحَرٌ يبِيعٌ الأوان» أو الأذوات المكتييّة كل 
من لدَيه شيءٌ بيع ويشئَري فيه ويَكْسِبٌ ففيه زكاةً. . المهم: كل شيء أعدّهُ الإنُسان 
للتجارة ففيه زكاة. 

كتغل )داق ارقا مهاس اابوظلت ستر ا عانم كر له أن 
يبي فتوَى أن يبيحَهَاء فليس فيها زكاة» حتَّى لو أَعْطَاها لصاحبٍ مكتّبٍ عَقاراتِ» 
فليس فيها زكاة؛ لآن هذا إِن| أراد بَيَعْهَا للتَّخَلِ عَنْهاء وليس للتجارّةٍء وهذه مسألة 
تُشْكِلُ على كثير من النّاسِء لكن هدًا هو الجوابٌ. 

فمن يَسْرِي أزضًا لِيَبنِيَ عليها يبنا ثم لا يتيِسّرٌ له أ ن يِبنِيَ) فيَعْرضُها للبيع» 
فهذة لبس فيه زكاء ولو يقيّت منتوات؛ لأنك لو سألته: ل 
يت مَل عَنْها. إذن هُو لا يُرِيدٌ التّجَارَة وليس مِنْ ذَوِي التَّجارَةٍ في العقاراتِ» 
لكنّه يريد أن يتَخَلّ عَنْهاء فهذه ليس فيها زكاةٌ ولو بَقِيَتْ سنوات. 
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السيّارات» والأواني» حتى المواثي» فلو كان هناك رَجُلٌ عنده حْسَةُ أَبْعِرَق يتحر 
بالإبلٍ يبيعٌ ويَشْترِيء ففيها زكاة» ولو كان بَعِيرًا واحدّاء ولكن رَجُلُ عندَة أرب مِنَ 
الإبل يُعِدُهَا ليمي فهذه ليس فيها زكاٌ حتى ولو كانت ساِمةٌ؛ لأنها أل من 
التصاب؟؛ إذ إن أقَلّ نصاب الإبل عَمْسٌ. 

وبذَّلِك تييّنَ أن عروض النّجَارَةِ هي أَشَمَلٌ أنواع الأموال الزّكَويِ لأنها 
ل تحص بال معي بل فِيهًا ضابطٌء وهو كلّ ما أعَدهُ للتجارة فهُو عُروضٌ حجار 
تجب فيه الركاةٌ. 

والرّكاة لا بد لوَجويًا من تمام الْحَوْلِء فلو أن الإنْسان مَلَكَ ألف ريال 
بارث أو ببق أو بأي سبب آحَرَ ولكنّه أنْمَقَها كلّها قبْلَ أن يحول عليهًا الحؤل» 
فليس فيها زكاة؛ لأنه مِنْ شّروطٍ وجوب الزَّكاةِ تام الحؤلٍء وهذا من لُطِْ الله 
بالعبادء لو أنَّ الله أوجَب عليئًا الزكاة كلّ شَهْرٍ لقُلْنَا سَمْعَا وطاعَة مع وُجودٍ 
صَرَرِ على الإنْسان كل شّهْر ولو أوْجَبَّا بعدَ حمس سَنواتٍ لكان فيه تَوسِعَةٌ على 
صاحب المالء لكن فيه صَررّرٌ على أهلٍ الرّكاق وإن شئتٌ قُلُ فيه فواثٌ أجْرِ على 
صاحب المالٍ؛ لأن الرّكاةً ليست عُرْمَ فالذِينَ يتَخِدُونَ ما يُتْقِقُونَ مَغْرَمَا هم 
بعض الأعراب والمنافقونَ أيضًا. 

الله سْبِحَلمودالَ لم يُوجب الزَّكاةً في مالٍ حتّى يَِمّ عليه الَولُ» إلا شيئين: 
الأوّلَ: تناج السائمة. والثاني: رِبْحُ الشّجارَةٍ. 

فهذان لا يحتاجانٍ إلى حَوْلِء فمثلا رَجُلُ عندَهُ ثمانون شاةء فهذه فيهًا شاةٌ 
واحِدَةٌ فولدث كلّ واحِدَةٍ صغيرًا واحدًاء فأصبح المجموعٌ مِئةٌ وسيّنَ شاة» ففِيهًا 


دروس الزكاة (الأموال التي تجب فيها الزكاة) 709 


شاتان» وهنا أَوْجَيْنَا الرّكاة في الصَّغَارِ مع أنه لم يَِمّ لها سَنَةّهِ وذلك لأن نتاج 
السائمّةٍ تابع لأصله. 

كذلك رِبْحُ التَّجارَةِ لايُشْتََطُ فيه ا حول. فرَجُلٌ اشتّرى أرضًا بمئة أل ريالٍ» 
وعندَ تمام الحؤلٍ صارث تُسَاوِيَ حمسمتئة ألف ريالء فالرَّكَاة تجبُ في الثاني» مع أنه لم 
يتم عليها الحَوْلُ؛ لأن رِبْح التجارَةٍ تابع لأَضْلِهِ. 

هناك أمرٌ آحَرُ ربا تَقولّهُ من باب التَسَاهُلِ وهو: أنه لا يُشْبَرَط تمامُ الحولٍ في 
الحبوب والغار» فالرَرْحٌ بطل ستةَ شهورء ثم يكون فيه الرّكاةٌ عند حصادوء كا قال 
الله تعالى: #وَءَاتُوا حَقَّهُء يَوْمَ حصكادو * [الأنعام:41١].‏ هذا أيضأ ربا تَقَولُ لا يُفْرَعٌ 
فيه تام الحول؛ لأنَّ أصلّه يوجَدُ ثم ينهي قبل تمام الحولٍ. 
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وهيّ قَرينةٌ الصلاةٍفي كتاب الله عَرَتَلّ وكَدْ قال الله تَحَالَ مبيّنًا قُوائد تدهًا لرسوله وك : 


#حَذَ مِنّ أَمَوِمَ صَدَ صَدَمَهٌ تطهَرَهُمْ تطهرهم وَتركهم يها وَصَلِ عَلَيهمَ إِنَّ صَلوكَكَ 10 وله 
سَيِيعٌ عَلِيِمر © [التوبة:١٠].‏ 

فيكنَ الله شتيكاة وَل فوائد الرّكاةى وذَّكَرٌ فيها فَائدَتَئْن 

الفائدةٌ الأو لى: أنَا تُطهْرٌ الإنْسانَ ا بء كا قال النبيّ يكِِ: «الصَدَقَةُ 
تُطفِوم ؛ الخطِيئة كا كا يُطفِمٌ اماك التَّارَ)( فَهيَّ تَطَهر الإنسان من ذنبه؛ لذن الذنوت 
نَجِسٌ وقَذرٌ كا قال الله تَعَالَ: « يَترّهًا الدرح َامَنُوَا إِنَّمَا الْمَتْركوتَ نحَسنُ 55 
قروا المتهد َلْحَرَام 4 [التوبة:4]» لكر المشركء ل ارك لات طالة: 
صارث تَجَاسِتهُ جاسة مُطلقة أمًا المؤمنٌ ذُو المعَاصِيء فإنَّ تَجاستَُ بحسب مَا فيه 
من العضتة: 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 0148 والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (5715), 

وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (7417)؛ من حديث معاذ بن جبل 


كو دو 


روواللدكنة . 


دروس الزكاة( الزكاة) اكلا 


أغاد الاستفتاح | في الصَّلاةٍ: «اللَّهَُ اغُسِلْنِي ال وَالتلْجَ 
وَالبَرِا!". فالصدقة تُطَهُرٌ الإنسانً من ذَنبو» وتُكَفّر عَنهُ سَيات ١‏ 

الفائدةٌ الثَانيةٌ: هي التركيةٌ: وهي تَنْمية الأخلات وَالإيانٍ؛ لأنَ الرّكاةً تيد في 
الا 0 في إيعاله» 0 
في أخلاقه هاي مرجي بأهل الكرم؛ وابثود والتّع» والإجيهاة: 

والرّكاةٌ لا تجبُ في كلّ ما يَمْلكهُ الإنْسانَء وإِنَّا نب في أشياء مُعينةٍ تذكرٌ مِنْهَا: 

أولاً: ركاةٌ الذهب والفضة : 

لرّكاةٌ وَاجبةٌ في الذّهبٍ وَالفضَّةٍ عَلَ أيّ صفةٍ كانت سواءٌ كَانتْ تُقودا أو 
براه وهُوٌ القطعٌ منَ الذّهبٍ وَالِفِضْةٍء أو لياه أو أواني» أو غَير ذَّلكء مع أنه لا يجوز 
ْإنسانٍ أن يَشرب في آنية النّحبٍ وَالفضَّةٍ كا هُوَ مَعروف» فَالذّهبُ وَالفْغَة توي 
فيها الرّكاة في كل حَالِ؛ لقولٍ الله تعالى: #وَأَلَدِيت يَكْنْرُوت الذَهَبَ وَالْفِصَة 
ييه َبَيَرَهُم يِحَدَابٍ آلبو 0( يََمَ بحم ة تار 
جَهَئَرَ تك بها يِجَاهْهَُ وَجُوْيُْ وَظُهُورْهُمَ 4 8 لهم: مدا ما 

كََرَثُمَ لأنشس5: هَدُوؤوأ ما كم كوت 4 [التوبة:0-4]» فيُعزّب مؤلاء 
0 الذين يَمْنعون مَا أَوْجِبَ الله عليهن في أَمُوالهمء وأهمها الرّكاة يُعَذبون 
بعذاب جسميٌ وَعَذابٍ قلي العذابٌ الجسميٌ 8 00 وجنوييم 
7 ظير رهمء العذابٌ القلبيٌّ 0 لَهُمْ: #هَندَا ما كرت سك وما ما كه 
تكزوت 4#. 
ل 
ومواضع الصلاة» باب ما يقال بين التكبيرة الإحرام والقراءة» رقم (/09). 
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قالتوبيخ وَالتَندِيمُ لا شك أنَّهُ يُوْك القلب» وَيوْك النفسء قَيُعذبونَ عَلى مَنع 
مَا يجب عَلَيْهم في أَمُوالهم؛ 0 

قوله تَعَالَ: «إمتكوك بها يِجَاهْهُمَ وََجَويْيُمَ وَظهُورْهُم 4. فَالجهاثٌ التي 
تكوى أربعة: جِبَاههمْ وَجُنُوهمْ 0 وَاليْسْرى وَظُهُورهم قيُكوونٌ يها من كل 
جانب؛ لأَُّم مَتَعُوا ما أَوْجَبَ الله عليهمْ فيهًا. 

قال أهل العلم: الكثْرُ يلذهب وَالفضَّة كل تن لامؤدي وك لعب شآ 
هُوَ كار لهَا وإن كانت على قمم الجبالء وكل مَن أَمّى رّكاءً الذّهبٍ والفضّق كَوُوَ 
غَيرُ كان لها ون كانث في قعرٍ الأض. 

ا ا ا لي ا 
مَالِكَء وقال النبيُ كله: مَامنْ صَاحِبٍ دَهَبٍ وَل فض ا نَهَاء !أ 
إِذّا كَانَ يَوْمُ القِيَامَقِ صفْحَتْ لَهُ صَمَائِحُ من نار ٠‏ تأي عَلَيْهَا في نَارٍ جَهَنَم 
فَيكْوَى ها جيجه وَطَهْرُه كل بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَه في يَْ يَوْم كَانَ مِقَدَارَهُ حميبينَ 


آلف سك حت يتن :31 العتادة قيَرَى سَبِيَهُ إِما إل 5 وَإِمَا ِل التّار»() 
قولهُ عَلَتَااضَكةوألتَكم: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّةٍ عام وآ يقيدة النبى 


وبنعل لك وإ لصحيع ه ون رن امن الع أ لاه ويج وات 
مِنَ الذَهبِ أو الفضَّةَ وَيَدل لِهَذا أحاديتٌ اص في الل منها حَديتُ عبد الله 
ابن عمرو بن العَقاص ميعن أن النبى لله أتنة امْرَأَةٌ في يَدِ ابنتِهًا مَسَكَنَانِ غَلِيظَتَانِ 


.)941/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
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2 عض . لق عور ع ل مسج 2ه 2 ه -ه 27 نس ع َه 20007 ع 
مِنْ ذمهّبء فَمَالٌ 0 رَكَاءَ هَذًا؟) قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَسَدٌ كِ أن يُسَوْرَكِ الله 
فر 4 سر 0 سوير ور عر بلك وكرأأزن 
جل يها يوم 00 ة سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ)» قَالَ: فَحَلَعَتَهه] فَألمَتهمًا إلى رَسُولٍ الله كل 


كتَالت: تاه 0 


هدًا م كَوَاهُ 0 ل حجر مه هأ لَه في «بلوغ 000 فقال: 


والثّاني من حَديثٍ م سلمة وَعَليدْعَتهَا. 
وعل هذا فلا قَولَ لأحدٍ بعد قولٍ رَسول الله كل ولا يُمْكِنْ لأيّ إنسانٍ 
يحي ْنَ دي الله عتَلٌ يوم القيامَةٍ بقول قُلانِ هلان إلا يقولي النيّ يك فإن 
الإنْسانَ تقومٌ عليه الحجة به. 
أمَا قو غير الرّسول يل فإنّهِ أن يَنفعَك يوم القيامة؛ وَلِهَذَا يََولُ الله تعَالَ: 


سي بر ع سسم دسى لرو مج يس سا سا 3 


9 وَيوْمَ باهم فقول مادا ام لْمُرَسَِينَ 4 [القصص:10]» وقد جاءً في إيجاب | زكاة 
سان اهنا عَامٌ والككدر جات > 

فالنصٌ العام هو قولة يكلِ: لمَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ وَل فِضَّةِ) لَا يودي مِنْهَا 
ههلا كل زا كفك 1 مدن را أن كاخ متهن قار 


موو ل م ا 


جَهَنَم ؛ فَيَكْوَى يبا جنبه وجبينه) 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَئْر ما هو؟ وزكاة الجلٍ؛ رقم »)١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (75717)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الُلٍ» رقم 
(751/9) وحسنه الألباني. 

(0) بلوغ المرام» لابن حجر (758/ 257١‏ رقم .)11١‏ 

() بلوغ المرام» لابن حجر (58 7/ 2377-5717 رقم 1717-50717). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/11). 
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والنصٌ الخاصٌ هُو حديثٌ عبد الله بن عَمرو بن العَّاص في قصة المرأة لني 
أتتٍ النبيّ يلد وف يَدِ ابنَتِهًا مَسَكْنَانِ ن عَلِيِظَنَانٍ مِنْ ذَهَبء َقَالَ: «أَنْوّدينَ وَكَاةَ 


هَذَا؟) قَالَتْ: لا قَالَ: «أَيسْوّكِ أن يُسَورَكِ الله عَرجَلٌ بها يَوْمَ القِيَامَة سِوَارَيْن مِنْ 


َارِاء قَالَ: فَحَلَعَئْهها فَالْمَنْهُها إل رَسُولٍ الله يله فَقَالَتْ: هما لله وَلِرَسُولِهِ وكللة. 
00 بن حم م( 


5-4 


0 


وَهَدَا القول هو مَذهبُ أب حنيفة"» وروايةٌ عنٍ الإمام أ 
وم يحمْمَالتة. والقولٌ الذَّني نلا زكاة في اخل إِذَا كان معدًا لبس أو لعارية تكو 
0 ا 
اليا 

قال تعال: :#8 وما أختلقمم في عن كو فحكمةه إِكَ أله © [الشورى:١٠]»‏ 
ولا يُرَجَحُ لكثرة عددى ولا لقوق علم» ولكنْ با دل عَلَيْهِ الكتابُ وَالسنَهُ وقالّ 
تَعَالَ: لفان تتَرَعَمٌ في سَىْء هَردوه إِلَأَلَهِ وأرسول إن كم مُومُِونَ أله والْبوِْ أ 
في شهيا حْسَنٌ تَأُويلا # [النساء:ةه] . وإِذًا رَددنا هذه المسأَلَةَ إلى الله وَرَسِوله كَل وَجَدَنا 
أنَ القول ارجح هُوَ قولٌ مَنْ يتقو بوجوب الرّكاة في حل لهب وَالفضّةٍ. 

ولا نب الزكَاةٌ في الذَهبٍ وَالفمَّة إل إِذّا بلع نصَابًاه والنصَابُ منّ الذَهبِ 
عِشرونّ مثقالاء ومن الفضّة به وَأَربعونَ مثقالاء فقِيمةٌ رَكاة الدب حمس وَتّانونَ 
جرامًاء تزيد قليلًا أو تَنقصٌ قَليلًاه وفي الفضَّةٍ ستةٌ وَحَمْسونَ رالا عرينًا من الفضَّقَ 
أو مَا يُقَابلها مِنَ الأوراق التّقدية» وَالأوراقٌ النقد لنقديةٌ ترتفع قِيمَيّها أحيانك وَتَنْخْفضء 


.147 /7 انظر: المبسوطء للسرخسي‎ )١( 
.) 87 زفق الشرح الكبير. لابن قدامة (؟7/‎ 


دروس الزكاة(الزكاة) )7 


فإذًا قَدّرنا أنَّ قيمةَ ريال الفضّةٍ عَشْرةٌ من الأَوْرَاقِء قيكونُ النصابٌ من هذه الأورّاقٍ 
حَمْسَ مئة وَستينَ» وإنْ زادَ فَعلى حسبه. 

فلّو كان عندَ المرأة حلم منَّ الذّهبٍ يلع نَانِينَ جرامًا ققطء فَلَيْسَ فيه زكاة 
نهم تبلغ النَصَابَ» ولو كَان عند الإنْسانٍ مِنَ الفضَّةٍ حمسن رالا َليْسَ يها زكاة؛ 
لأنّه كم يبلغ النِصَاب. ولو كان عِنْدَ المرأة نيصفُ نصاب من الذَّهبٍ وَنِصفُ ييصاب 
بالل ند يريا لان لنب والفضة لم َل الاب فلتب صف 
نصاب والفضّة صف نِصِاب» وه يضم أحَرهنا إِلّ الآخر ِل إِذَا كان للتجارة 

َأمُوالِ الصيارفيه أ رذاكان لعار:المجازة وق شو فق أو انقرة أرما اميه ذلك» 

إنه لا زكاةً فيهم| إِدَا كان كل وَاحدٍ مِنْهه أقلّ من النصاب. 

وَلِهَذّالَو كان عِنْدَ الإنسانٍ نيصف نصاب من الي ونصفٌ نصاب من الشعير» 
فا تجب فيهما الرّكاةٌ مع أنَّ القصدّ فِيهًا واحدٌء وهو الاقتيات» فَكَذلكَ الذَّهبُ 
وَالقْضة لَايْضَعٌ أحدها ِل الآخر لتكميل التّصاب إِلَ دا كان الا 


ذاعله 


فإنْ قال قائلٌ: لّو كانَ عندَ الإنْسانِ بَنَاثّ صِغارٌ وقد أَعْطَى كلّ وَاحدةٍ مِنهنَّ 
مِنَّ المي أقلّ من النصاب. فهّل تُجمحُ حُلِعُ مَولاءٍ البناتِ» ويُضم بعضه إِلّ بتعض» 
ولكقل اللضات؟ 

قلا: لا؛ أن كل واحية قلق يها بلكاغاف ا شد كل واعتوصنية 
يتفسها ولا ييكونُ حِيتلٍ فيه رَكاة. 

وهنا يرد سؤالٌ: إِذَا لم يَكُن لدى المرأة مال تدفمٌ الرّكاة من وكيس عِنْدَمَا إل 
الل فهل يجورٌ أَنْ قوم رَوْجُها بأداء الرّكاة عَنْهَا؟ 


ككمدا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجوابٌ: نعم إِذَا رَضيتَ بذلكٌ قلا بَأسء أو يَقومٌ أحدّ من أقَاريها كأبيها 
و أَخيها قلا حرج أيضّاء فإِنْ لم يَقمْ أحدٌ بدّلك وكيس عِنْدها سِوَّى الحلٌ» قَاذَا 
تصنة؟ 

0 تخرج من مثل أن كود يدها وات وُخرج» يَخني' كل حاتم مثقالٌ» 
يكون عِنْدها عشرونَ تحَاتاء كلّ حاتم مثقال» قهنا يُنكن أَنْ تحرج ُبْمَ اشر 
أو تَبيعَ من هدًا الحلٌ وتركّي. 

لكنْ قد بي تقول بَعض النّاس: إِذا أمَرتموها بأَنْ تيم منّ الل وتّركّي» فإ 
لا عَضي سَنَواتٌ إِلّا وقد انتهى * خُليّهاء وَميكن عِنْدمَا شي؟ 

الجوابُ: إِذَا وصلّ ان إل حدٌ يُنقص فيه عن النصاب. لم يَكنْ عليْها ركام 
وَسَيبقى لهَا حُلٌِ تنه أربعة وََانونَ جرامّاء وهذًا لايُرْكَى؛ لأنّهُ دُونَ النّصاب. 


مقدار زكاة الذهب والفضة : 


| 


مم6 


مقداره رُبُِ العُشرء يَعْنِي: واحدًا مِنْ أَربعينَ» وعَلى هذًا فإذّا كان عِْدَ الإنسانٍ 

0 من الذُهب أو ا 2 لفضة و الأورّاق النقديّق 5 فليقسمة على رتنه فخارحٌ ألم لقسمة 

هوّ الرّكاةٌ. وَرَكاةٌ أربعينَ ألهَا آلف ريالء وزكاةٌ أزبع مئةٍ أل عشرةٌ آلانٍ ريال 
1 سم 


وزكاةٌ أربعة مَلّايين مئةٌ ألف ريال» فاقسم ما عِنْدَكَ عَلى أَرْبعِينَ» فَّ) ترج فَهُوَ الرّكاةٌ. 


قالواجبُ في الرّكاةٍ ر رُبِعٌ العشرِ؛ المع الفط راق وري وال و نا 
وقاصء فَإِذًا تم النَصابٌ أولّ مرَّةِ قَ) زَّادَ فهو بحسابه. 


١ 


الثالث: زكاة عروض التجارة: 


وهيّ كل مَا أعدهٌ الإنْسانْ لِلتّجارة وَالرّبح مِن أي مالٍ كانَ» فهو عروض 


دروس الزكاة(الزكاة) كشا 


4 و هس هه 


تجارة تب فِيهِ الرّكاة كَالتّجارةٍ في الماشية» َو السّياراتِء أو الآر اضِي: أو الأقمسَّقَ 
أو الساعات. 

مقداررّكاة مُرُوضٍ التجارة: 

عُروضٌ التّجارة فِيهًا رُبِعُ العُشْرِء فإِذًا تمّ الحَولُ قَانظر قِيمةً الملل ثم اقم 
اللومدعل أرتون فالتا قر الزكا' وق دللة أذ الترقى من كرو ين التتجاره 
تكثيرٌ المالٍ باعتباره قِيمةً؛ وَلِهَدَا تََدٌ صَاحبَ العروض لا يَقصدٌ عينَ السلعقه 
فك أن يشتري السلعة في الصباح ويكسب مها آخرٌ النهارء يخلان الإنسانٍ 
ّي ندهُ لع إلاقتناء فإ يقي هزه السلع وَلنْ يهاه لأنَلّه غرضًا في َينها؛ 
أمّا صاحبٌ العروضي فإنَّ عَرضٌ تكيد الأَمُْوالٍ باعتبار القيمة. 

ومن لم يُمكن أن نُستدلٌ على وُجوب رَكاةٍ العروض بقولٍ النبيّ كله: «إمّ 
الأعَالُ بالبيّاتِء وَإِنَا ِكل اي ما نَوَى) "لون عبات الطروض لا ثرية إل 
القيمة في الوَاقِع 

وعُروض التجارة يُضم بَعضُها ِل بعضء فمنْ كان عندهُ أقلامٌ وأَوْرَاقٌ 
ودفاتر وكل ى ارد ب لمات ولكن بالنظرٍ إلى الجميع تَبلعْ النصابّ» 
ووّجهُ ذلك أنَّاللقصوة يبا القيمةٌ وهيّ جنسٌ واحدٌ ني الواقع. 

وروص التّجارةٍ لا مُشترط لها الحول إذَا كانث مُشتراة ا يتم حَوْلُه وهذو 
ماله تُْكلُ على بعض النَّاسِء وَيُكثرونَ الوا عَنَْه يول أحدهم: أناعندي 
سلعةٌ لم أشيرهَا ا قبل عام الحو بعشرة يام أو يشهر قهل أَركيها؟ 


.)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم‎ )١( 


4 ؟ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تقولُ: نعم تُركيها؛ لأنّ هذه السلعٌ ا: شَرَيُتها بأموالٍ تم علَيْها الحول. 

الرابع : رَّكاةٌ بهيمة الأنعام: 

وهيّ الإبل وَالبقرٌ وَالغنم» وَيُشترط يوجوب الرّكاةٍ فيها أن تكونّ سَائمة أَيْ: 
أن تَرعى أكثرٌ الحولء فإذًا كانث هذو الإبلٌ أو البقرُ أو الغنمُ تُعْلّف ولا بَرْعَىء 
أو تَرْعَى شهرًا أو شّهْرَيْنٍ في السنة والباي تُخْلّف, فليس فيه ركاف قا مامت مُتحَذةٌ 
للتنمية وَالاقتناءِ فَلَيسَ فيها رّكاة. 


ومن شّرطها أن 0 سَائمةَ وِيّ الراعيةٌ كا قَالَ تعالى: « هْوَ الى أَنرَلَ 


مرت العَمَك مك2 أ عه راب وفه تحت فد 0 [النحل:١٠]»‏ 
لي ل 3ن طول كاملةا و إمًا 
أكثر الحول. 


:فأكااما ]يد للتنينة والزينة»ولكته تحلت 4 توعد عند كتين م الفلاحية 
إن هذا لا زكاءً فيه؛ لأ َيْست سَائمةٌ إلا إذَا كان هدًا الذي يُعلف عُروضٌ تجار 
فلو أن إنسانا يبيعُ وَيَمْتري غَمَا ميَشتري الشاءً في الصّباح وَيبيعها في المساءء 0 
لبا الت ييا و اكه لها لبي ريا اج اا 21 
يُزكيّها وإِنْ كَانَ يُعلِفَهَا؛ لأمَّا بمنزلة غروضي التَّجَارَقَ وعْرْمُه عَلَ عَلَفها كَعْرم 
التاجر في أجرةٍ الدكانٍ وما أَشْبَه ذَلكَ. 

الخامس: رَكاةٌ الحبوب والثّمارِ: 


الخارج من الأض من الحبوب وَالثار» يِب فيه الرَّكاةٌ إِذَا بلع النصابء 
8 3 ل > ا ريه حر 7 ب 
ومقدارٌ النصاب للخارج من الأرْضٍ ثلاث مئة ضَاع بصَاع النبيّ كل والصاعٌ 


دروس الزكاة (الزكاة) 8؟ 


النبويٌ ؟ كيلو وَأَرْبعون جرامًا ( ٠١5‏ جرامًا). 

وعلّ هدّاء فإذا بلعَ الخارجٌ من الأزض من الحَبُوبٍ وَالئَارٍ هذًا المقدارٌ مِنَ 
الأصوع» فإنّهُ نجبُ فيه الزَكَاةٌ» وما دُونَ ذَلكَ فلَمّسَ فيه رّكاةٌ. 

مسألةٌ: بَعضُ النّاس يكونُ لَه بت وَاسِمٌ وفيه عددٌ من النخيل» وهدًا النخيل 
مده هي 25006 00 ا 2 ار داس - 00 0 
قَدُ تحرج ثمرًا يبلغ النْصِابَ ومع ذلك فإِنَ النّسَ غَافلونَ عنْ أداء ركاتها؛ لأمنم 
3 يَقوَلون : ها في البيء قَيَظنون أنَّ الرّكاة ناك تب في البّساتينٍ؟ 

الجوابث: من كان في بيته نخلاتٌ وَيْارهًا تَبلغْ النّصابء فإنَّهِ يجب عليه أن 
يزكيها. 

اكز اطاروس لأس ناكا يسني يترا وت قرا و 
يُسقى بِعَيْرِ مُونَةٍ فَالِعُشْرٌ كاملا لأنَّ النبيّ كه قَالَ: «فِيَ) سَقَتِ السَّمَاءٌ والعيُونْ 
َو كَانَ عَتَريًا العغشرٌ وَمَا سّقِيَ بالنَضْح نِضفٌ العُشْر)""» والترق تهنا ات ينها ظَاهِرٌ 
لأن لوك ستو لس مد قله بوالع اق الول اي 


ض و سَّ 
مصارف الزكاة: 
# 3 


لك 
0 0 ا ا ميان عكا 


١-1 


07 يت 


.)١5/17( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


ا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


َو تعَالَ: إِمًا ألصَدَقَتْ مرك وَالمسكينٍ والْعبملي علا امول 
ويم 4» هذه الأصنافٌ الأأربعةٌ جَاءثْ برف الجر (اللّام)» وَقولهُ تعالى: فإوفي 
لقا وَالَْدرِمِينَ وَف سيل أَلَّهُ ون يبيل 4. وهذهو الأصنافٌ الأربعةٌ جَاءثْ 
بحرن الجرٌ (في) وَيترتبٌ عَلى ذلك قَرقٌ في الحكم لا اختلّف العاملٌ» قَالأربعةٌ 
أصنافٍ الأولى ون الرّكاةً مَلِيكًا ناما وَالأربعَةٌ اضنافن الباقِيّة يُعْتبرونَ جهاتٍ 
ا أشخاصًا يُملّكونَ» وإذا مُلّكوا قلا مانع. 

أَوَلا: المقرَاء: 

هذانٍ الصنفانٍ الفقراءُ وَالمساكينُ تجُمعهما الحاجَة لكنّ الفقراء أحوجُ منّ 
المسَاكينِ؛ لأنَّ الله تعالى بدأ يهمء وإنَّا يبدأ بالأهمٌ قَالأهيٌ َالفقراءٌ كا قالّ الفقهاءً 
وفقراكة غم الذين عدون أقل قو بصت الكقائةه مول أن كان الوزة كانتا أو د 
ثابت. 

مئال ذلك: رجلٌ عندهٌ عَقارٌ أو وَقُف يُدِرٌ عليه في السنة عَشْرةً آلان ريال 
وَينفقٌ في السنة واحدًا وَعِسْرينَ ألف ريالٍ قهذا قَقيةُ؛ لأنّه يجد أَقلّ من نصنب 
الكفاية» وعل هدًا فَنعطيه ما يُكمل به كفايتة قتُعطيه في هدًا المثالٍ أحدّ عشْرّ ألمًا. 

مثالٌ آخرٌ: رجلٌ عندهٌ راتبٌ مُستمرٌ مقدار آلف ريال لكنَهُ يفن ثَلاثةَ آلافٍ 
ألف ريال لأنَّ رَاتبْهُ ألفانء وهو يفن في الشهر ثَلائة آلافٍ ريال إِدَنْ يجاح كلّ 
شَّهِرٍ ألف ريالٍ. 


دروس الزكاة( الزكاة) هف 


أمّا المسكينٌ قهو أَحسنٌ حالَا من الفقير؛ لأنَّهُيَملكُ نصف الكفاية وَدُون تا 


١-خ‎ 


مثال ذَلِكَ: لوْ أن رَجْلَا عندهُ وقففٌُ أو عقاراتٌ يُوَّجِرهَاء وَيَبلغ الإيجازٌ عشرة 
آلافٍ ريالٍ» لكنّهُ > يتحتاح في السنة إل خمسةٍ عشر ألفي ريالٍ» نهدا نكن بك لاله 
يجِدٌ أكثر من نصفي الكفايّة قنعطيه حمسة آلان ريَّالٍ. 

وَكَوْ أنَّ راتت رجل ثَلانة آلافٍ ريال ويحناحُ إل خمسة آلا ريالٍ» فهذًا 
دين مك وض الفين كل كور ومو فاناجا في الس أريعة وعدرو 
ألمًا. 

أمّا من كان راتيهُ تمسةً آلافٍ ريالء وتَمَقّه حمسةً آلاني ريال فَهَذَا لا يحتاح 
ياولا يعد فقيراء ولا مسكيئًا؛ لأنّ راتبة يكفيه. 

ولَوْ أن رجلا رَائِبُه حمسةٌ آلاف ريال ويُنفْقُ خمسة آلا ريال ولكنّهُ تاج إلى 
الرّواج» والمهرٌ عشرةٌ آلانٍ ريال فإنَّهُ يُعطَى مهرًا يروج به عشرةً آلافٍ ريَالِء وإذَا 
كان المي وين ألما تغط اريف إلنا. 

إِذّنْ الحاجة ِل زواج كالحاجة ْأكلٍ وَالشّبِ؛ لأنَّ الزواج من كَدرّورياتٍ 
الحياة» الى عَيَنَواضَكةولسَلم أأمر ب به 0 الشباب. فقال: «يَا مَعْشَمَ مَعْشّرَ الشّبَابِء 
من اسْتَطاع مِنْكُمْ الباءة كَلْمَرَوَ» قَِنَهُ أَعَضٌ للْبَضِ وَأَحْصَنُ لِلْمَرْج» وَمَنْ 
َم يَسَْطغ» مَك بالصّوْمٍ قله وججان". ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح» ياب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال 
من عجز عن المؤن بالصوم,ء رقم .)١5٠5(‏ 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ووحَة الخطات للشباب؟ لا امم عل طلب و« الجاع بخلافٍ العيوع؛ 
غَالبَهِم م متزوج» وطلتٌ اللعاج في حقهم ادي الشباب» وَفي فقول عََت َك 5 
«وَمَنْ َم يَسْنَطِعْ ٠‏ فَعَلَيْه 0 دَلِيلٌ على تحريم ما يه الاي ب(العادة 
السرية)» وَهِيّ الاستمناءً باليد 7 ِغيْرهَا؛ لأنه لو كانت هذه العمل قباخة ل شد 
إَيْها النبيّ كل يكوبا أهون عَلَ الإِنْسانِ؛ ولْأَنّهُ ينال بها شيئًا منّ المتعدء قََ) 
لم يُوجهِ اليكل ليها لم أن يْسَتْ جائزة في شَريعة الله. 

وَلِهَذَا يجب عَلى الشابٌ أَنْ يَدَرَ منهاء وأنْ لا يَسْتسِلمَ لسلطة الشهوّةء بَل 
يَصبر وَيَنْتظرٌ الفرج من الله عَرَجلَ: لوَليستَعْفِفٍ اد 
من فَضلِيم 4# [النور:5*]. 

العاملونَ علَيْها: هم طَائفةٌ من النّاسِ يُرتبهمْ ول الأمر لِيتأخذوا الرّكاةً مِنْ 
أُصْحَابهاء وَيَضرفوها في مَضرفها. 

أمَا من وليه ليورّع ذكائلك فلس م الغافلة 'علئياة لذن اله قال: 
«وَالْعمِِنَ عَبَا 4 وَلَمْ يقل «العاملينَ فيهًا»؛ لأنَّ (عَلى) تُفِيدُ الولاية. 

المؤلمَة قُلُوبهم هم الذينَ يُعطُونَ لِتأليفي لويم ْإسلامء قال العلماء: 
والُؤلف يُعطى ما لتقوية إوانه» وإمّا لإسلام تظيره» وإمّا يدفع شر عنٍ المسلمينَ» 
فكل مولا يُعطّون مِنَ الرّكاة؛ لأَتّهُم منَ المؤلفة قُلومِمْ. 

انتهّتِ الأصنافٌ الأربعة الذِينَ يُعَْطَونَ الزّكاةً على وجه التَّملِيك؛ لَِاجِتَهِمْ 
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ب ّ 0 2 


إلََْاه أ لإحتياج الرّكاة يهم كَالعَاملِينَ عليًا. 


هي الرَكاةٌ تُعتق ًا الرّقَابُء وَلَهَا صورٌ: 

الصٌورةٌ الأولّ: عبد اشررى نَفسهٌ من سيّده وحن مُوْجُلٍ وَيسمّى المكائبٌ 
فئعينة ممنَ الرّكاةٍ. 

الصّورةٌ الثاني أنْ تتشتريّ تحن عبدًا منّ الرّكاق وتُعتقة. 

الصّورةٌ الثالثهٌ: أَنْ يُوْسَرَ أَحدٌ منَ المسلمينَ عد الكمارء وَيَطلبُ الكفارٌ فديةً 
قالية فبك هذًا الأسيرَ مهذهٍ الفدية من الرّكاة؛ فَهَذَا كل كال في قوله: #وَفي 
رقا * . 

سَادسا : القارمون : 

العَارمونَ هم المدينونَ الذِينَ عَلَيْهُم ديون للناس َهْلاءِ توق دُيُونهم مِنَّ 
الرَّكاة. 

مثالٌ ذَّلكٌ: زجل غفنة مال كدير مرخ حيت اللفقة وعم مال كسس و لي 
وَيَشْبِعْ به بطنة» وَمسكر ومَركب لكنَهُ مَدِينٌ فَبْقمَى دينه من الرّكاة؛ أنه عَارمٌ 
وقَدُ قال الله تَعَالَ: لوالْعَدرِمِينَ ». 

مسألة: هَُْ حت أن تُعطيّ الغارمَ امال لموؤ 2 دَيئَة نك أم ؟ تذهب ِل الدائنٍ الذي 
يَطْلبِهُ وَنُوفيةُ وقول لَهُ: هدًا منّ الدَّيْنِ الي لك عند فلانٍ. 


5 5 6ه عو 0 8 3 
الجوات: نحن بالخيارء إن شعنا أعطيناه» وقلنا: خل هذه الدراهم. واقض 


1 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


سه )> 503 آ-ه - 59 ٠‏ 50 6 8 م و 
دَينك» وإن شئنا ذهبنا إلى صاحبه الزى يطلب وأوفيناف وقلنا: هذا سَدادُ دين فلان. 


7 2 عو 020010 ع5 م. زا 07 خم 3 خخ ياه 52 - 
مسألة: أمّ) أؤل» أن تذهب إل الدّائن وتوق عَنْهُ أم أن تُعطيّ الغارمَ المالّ 
به دينَه؟ 


الْجَوَابُ: في هذه المسألة لي : 

أوَّلَا: إِذّا كان الرجلٌ ثقةً ثقة وحريصًا عَلى إبراء ذِمّتهِه ومنْ أصحاب د 
وَالشَّرفِه ويخمْجلٌ أَنْ يَقضي النَّاسٌ الدينَ عَنَهُ أَعْطِيئّاه المالّ» وَنقولٌ: مذ هذه 
الدراهم وأوفن دينكَ. وفي هذه الحالٍ 0 العلماء: مَنْ أعطىّ رَكاةً لوفاء ينه فإنَّه 
لا يجورٌ له أَنْ يَصرقَهًا في غَرِمَا؛ ككل تتلكيا وَلِهَدَا لّم تأتِ في الآية باللام: 
«وَلِنَْارمِنَ» بَلْ قَالَ تعال: «وَالْكرمين4. 1 
ثانيًا 00 ا ير ليس _ثقة ثقة» وليسّ حَرِيصًا عل إبراء ذمَّتِ 


ع 52 


عنة أ لَايُوفَ عَنه الأول أن تذحب تحن إلى من يطلب وتقول 


فإِنْ قال قائل: كيف متهم مِنَ الرّكاةٍ وَل يَمْلكها الغارة؟ 

قلنًا: دف الرّكاةٍ في الغرم لَا يُعتِنُ فيه كَلِيك المستحقٌ؛ لأنّهِ ضِمْن مَدخول 
(في) الدالة عَلَ القع قر منشول(اللم) الدّالة عل التّملِيكِ فَيكونٌ الغرمٌ 
جهة مَصرف لا يُعتبرٌ فِيهِ التمليك. 

كسآلة “أو أن حك يطلب تعضا نه فقيرًا لا يَستطيعٌ الوفاء» ويَطلبةٌ بعشرة 
الاجارياك وكانَ على هذا الطالِبٍ رّكاة رادها ره آلاني. فَمَالَ هذا الغني: 
لأ نَ أخرجٌ من مَالِ عشرةً آلافِ ريال» أسقطٌ الدينَ عنْ هذا الفقير؟ 


دروس الزكاة (الزكاة) قف 


الجوات: 0 إسقاطً الدَّين عن المَقيرٍ بنيّة الرّكاةٍ مِنْ وَجِهِينٍ: 


الوجه م الآول: 3 فى الرّكاةٍ أخدًا 00 مد أله صَدَفَةَ # 


سر هه 


لي | 


[التوبة:١٠]»‏ وَقَالٌ الى عَبَداضَكاموَالسَكم لمعاذ ذ بن جَبلٍ جبل: «وَأعْلِنْهُمْ 3 الله فْرَض 
َلَيْهِمْ صَدَمَة في أَمْوَالِهِمْ ب تؤحَدُ من أيهم دعل فر فَُرَائِهِم»"» وإسقاطً ادير 
ليس فِيه أخذٌ وإعطائ هذا وَجِةُ. 

الوجةٌ الثاني: أنَّ الدَيْنَ الذي يُعتَبرُ في عداد التالفيء لَا يُمكن أَنْ ييكونّ زكاةً 
عَن مالٍ حاضر ذل فنا عت فيد ]نكن ؟ تك عالقا الآن عادتة فق والال لذن 
عندذي بِيَّدِي أَنَصَءَ ف فيه» فكيف ون الذي الذي في عِدادٍ تالف رّكاةً ال بيد 
تاحيرف نه شا تكو ها الذي بق الث عن لطب 


وقَدْ قال الله تعالى: ولا تَيَمّمُوأ لحت عِنْهُ ُنَفِقُونَ وَلَسْتُمْ كَاحِذِيِ إِلّ أن فصوا 
فيه © [البقرة:/751]. 
0 00 60 م 9 00 2 


بين 


نوكا لعن راع اص 

مَسألةٌ: لو أَنّكَ تَطلبٌ هدًا الرجلّ الفقيرَ عَشْرةً آلاف ريال» ويطلبهٌ غيدكَ 
أيضَاء وعندك مال وعندك زكاةٌ قَدْرُها عَشْرةٌ آلافٍ ريال» مَل يجورٌ أنْ تُعطيّ هذا 
الفقيرٌ من رّكاتك ليوني عن دينه؟ 

الجوابُ: نعم يبوزء فإذا كُنتَ تُرِيدٌ الإحسانً إلى هدًا الفقيرء فأغطه من 


.)١585( وأبوداود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ »)27307/1١ أخرجه أحمد (/548» رقم‎ )١( 
.)7 17/7 /80( الفتاوى الكبرىء لابن تيمية‎ )7( 
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رَكاتِكَ وهُو يتصرف قَيُوفيك أَنْتَّ» أو يوق زيدًا أوعمرًا. 

مَسألةٌ: رَجِلٌ علَيْهِ دَيْنٌ وفي يده مال المال الذي بِيَدِهِ عَشْرةٌ آلافٍ ريال 
والدَّينُ الذي علَيْه عَشْرةٌ آلافٍ رِيالٍِء قهل علَيّهِ زكاةٌ في الدين الذي بيده؟ 

الجوابٌُ: يجب علَيْكَ أنْ تُركيّ المالّ الذي عِنْدَكَه وتُعطيك تُوقُ دينك؛ لأنّك 
من العامة فكلل ذَلكَ هو أن الرّكاةً واجة في المال؟ لقوله تَعَالَ: '#حْذْ من 
أمَوَيِمَ 4 فول النبيّ عَلواصَلة لَك لِعاذِ بْنِ جَبلٍ وَدَْتَهَعَنهُ حين بَعثة إل اليمن: 
«وَأَعْلِنَهُمْ أ أنَّ الله َكَرَض عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهمْ). 

ولِهّذا تب الرّكاةٌ في مَالٍ اليتيم الصّغْيرِ الذي لم يبلغ» وفي مَالٍ المجنون» 
فلا كَانتِ الزَّكاةٌ وَاحِبة في المال» فَإِننا نقو لُ: الما الذي في يد المدينٍ تب فيه الرّكادٌ 
وهدًا المدينُ إِذَا لم يستطع الوفاء يُعطّى عَنَهُ مِنَ الزّكاقِء كََا اختلقّتِ الجهةٌ 
لم تتساقطًاء أي: كا كان الدي؟ واجبًا في الذمق وَالرّكاةٌ وَاجبةَ في المال» اختلفتٍ 

أمّا لو كانَ الدَّينُ واجبًا في المالٍ وَالزَّكاةٌ واجبةً في المال» لتعارضا وَتَسَاقطاء 
ولك 6 اختلقت احيةهاة هذا لا سقط هذا 


ف 


وهنو السألةٌ اختلفت فنها الغ عل تلان آمو 
القولٌ الأول: أ أن الدَيْنَ يَمنعُ وُجوب الرَّكاةٍ مُطلمًا 
القولُ الثاني: أنَّ الدَيْنَ َايَمنعُ وُجوب الزَّكاةٍ مُطلقًا 

لنول 0 لثّالتُ: رد ورور 


ال: 
مُطلقًا 
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وَالعْوضُء ولَايّمنمُ في الأموالٍ الظاهرق وهِيّ الماشية والخارجُ منّ الأزض. 


دروس الزكاة (الزكاة) اباب 


والصحيحٌ أنَّ الدَيْنَ لا يَمنعٌ الرّكاةً مُطلقَاء وَالدَّلِيلُ أنَ الرّكاةً واجبةٌ في المالِء 
الك اواك فق الذمة» فانفكت اتوك قلع صل تعار حن رولا تصادة ؛ وتقول 
هذا المدين الذِي عند مَالُ: أذ رَكاةً مالِكَ» ودَيْنُك تقضيه من الرّكاةٍ. 

إن قيلَّ: كيف يُكونُ أهلا للزكاة لِوُّجوبَاء وَاسِتِحُقاقها؟ 

قُلنا: هذًا لا يتناق أَرَأيتَ لو أنَّ فقيًا عندهُ يت مئة ريالء وهدًا نصابٌ 
لكنْ لا تكفيه لمَعيشته» فإنّا في هذه ا حالٍ تُوجبٌ الرَّكاةً عليه» وتُعطيه منّ الرّكاقٍء 
قيكونُ أهلًا إلزكاة في استحقاقِه منها. 

سابعا: في سبيل الله : 

المشهورٌ عند حمهور العُلاءِ أنَّ قَولهُ: «وَفِ سيل اله * يَعْنِي: الجهادُ في 
سَمِيلٍ الله» فيَصرفٌ للجهادٍ في سَبِيلٍ الله منّ الرّكاةٍ مَا يَقومٌ بو الجهاك سَواءٌ صَرَفناة 
ِل المجاهدِين» أَوْ في الأسلحة لِلْمُجاهدِينَ يَتَقَوونَ يها على الجهاد. 

فإِنْ قيل: ناه القن الجاد ةسه ا 

قلنا: لأنَّ الله تعالى جعّلها منّ المعطوفي بالواو لا باللّام الدَّالةٍ عل التَّملِيكِء 
وعلّ هذًا قكون مَصِرفٌ اوكاوهو لاوا تميو ا # أعط اللداموت أرذا نوف ل 
يه أشتلحة: 

مسألةٌ: هَل من الجهادٍ في سَبِيلٍ الله طلبٌُ العلم الشرعيٌ؟ 

الجوات: تعمء فُطلبٌ العلم الشرعيٌّ مِنّ الجهاد في سَبيلٍ الله» وقد 0 
راي الججهاد احا ل :اذا أشرانت لكان البدع» وَظَهِرتِ 
العوغَاءٌ في المَتَاوَىء وأعجب كل ل إننناق برأنه وإِنْ كَانَ قَاصرًا في عِلْمهِ. 


ا 


مها دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وهِذِه بلي عَظيمةٌ أن يبدا ظُهُورٌ البدع في المجتمعء ولا يد المبتدعٌ مَن يَردعةُ 
عَن ته بالبرهانٍ الصّحيح: أ أن تكثر الفَتاوَى التي تصدرٌ إَاء رام 
في التحرّي وطلب الحقٌ» فإنَّ بعضّ النَّاسِ يُمسكُ بِنّىءِ منَ العلم» وتفو 
اي ا يي 0 
وتحصل بذلك اضطرابُ النَّاسِء واختلافُ وجهاتهم, حتّى يَظنّ النَّاسُ أنَّ الشّعَ 
َيْسَ شَرْعًا قَويّا َتنا ميا عل أسسس؛ نظرًا يتشعّبٍ الآراء التي لم تُبْنَ على علم 

حي ور عله لكان الى ابمز ريا لاس يكرد طلت الوسر وجي 
الواجبّاتِء ولا بد أن يَكونّ لديْنًا علمٌ تامّ رَاسحّ تدفع به الشّبهاتِ» وتُحققٌ به 
المسائل والأحكامٌ الشرعيّة؛ حتَّى لَا يَضيعٌَ الشرعٌ وَيَتفرقٌ النّاس. 

فطلبٌ العلم الشرعيّ من الجهاد في سبيل الله» فلَوْ جَاءنًا رَجِلٌ لَيْسَ عنده مال 
وَهُو قادرٌ عَلى التكسّبء لكنَهنَ تقول: آنا أَريدُ أنْ أتفرّعَ لطلب العلم الشرعيٌ قيجورٌ 
أن تُعطيَه من الزّكاةٍ لِيتوفَر لهُ الوقثُ. 

وفي شَرْح زد المستقنع' ": «وإن تفرّغْ قادرٌ على التكسّب للعلم لا للعبادق 
وتَعذّر جمَمٌ أعطيّ منّ الرّكاق). 

مسألةٌ: شاب يُريدُ أَنْ يتفرّعَ للعبادةء وعِندَهُ الشهادةٌ الثَانوية وَيَستطيعٌ أَنْ 
يتوظّف يبَاء لكنه يُرِيدٌ أَنْ تعب ويجلس في المسجدٍ ويُصل. عل أَنْ تُعطيّه تَفقدّ 
وآخرٌ قالّ: أنَا أطلبُ العلم وأَعْطوني تفقة» فأييم| أولى بالرّكاة؟ 
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الجوابُ: طالب العلم؛ لأنَّ طالبَ العلم مَُاهدٌ في سبيل الله فهو يَتعلمٌ ليدافمَ 
عنْ دِينٍ الله عَرَتَجَلّ بالحُجةٍ وَالبرهان» فهرّ كالذي يَصِنعٌ السلاح» ويتعودٌُ على 
الرّمِي؛ ليُقاتل أعداءَ الُسلمِينَ» عطي لِهّذا مَا يَقوم بكفايته منّ الملابس» والأكلٍ» 
زاكر وَالسكنء وَتُعطيه مَا يكفيه من الكتب؛ أنه لا يم العلمُ إِلّا بالكتب» 
َنَشترِي لَهُ كنبا من الرّكاق أو تُعطيه هُو ليَشْتريّ الكُتبَ الي يِخْتاج إِلَيْها ولا بذ آ 
منهاء أمّا الكتبُ التي يملا يها المكتبة فَقَطْء قلا فتُعطيه من الزّكاة إلا ما يحتاحٌ إلَيِْ من 

مسألةٌ: مَل يجورٌ بناءٌ المساجد مِنّ الرّكاةٍ؟ 

الجواب: لاء لا تبْنيها من الزّكاتء ولا تُضْلِحٌ الطرقٌ من الرَّكاو؛ لأنَّ قولة 
تَعَالَ: #وَفف سَبِيلٍ أله 4 لو جَعلناه شاملا عَانا لم يكن للحصر المستفاد مِنْ 
قَوله: لإنَمَا آلصّدَكَتٌ 4 قائدةٌ؛ لأنَّ الحصرٌ يُقتضي إثباتَ الحكم في المذكور وَتَفيَه 
عا سواه فإذًا قلنا: إِنَّه عام لكل طرق الخيرء كان فية خنا ع فيه وان أقاذ 
كقا كلق كليل عا 

تامنًا: ابن السبيل: 

ابن اسيل هوّ المسافرٌ الذِي انقطع به السفنٌ ولَمْ يجد مَا يُوصله إلى بلدوء 
فيُطَى مِنّ الرّكاةٍ ما يُوصلهُ إلى بَلدوه ون كان غنيا في بلدو» فلو أنَّ رجلا يملك في 
بلده مَلابِنٌ الدراهم وَقَدْ أتى في سفرو بدّراهم كثيرةٍ لكنْ ضَاعتْ ينه أو سُرِقتْ» 
قَأَصبِح الآنَ قاع تتمطيه ما وله إل لدو أنه تاج وَالرَّكاةً قد شعت لِدّفع 
حَاجِاتٍ المسلمين. َ 


ف دروس وفقتاوى من الحرمين الشريفين 


هذه الأصنافٌ التي ذكرمًا الله عَيَهِجَلَ تب أَنْ تُصرف الرَّكاةٌ إِلَيْهَاءِ لقوله 
تعالى: لفْرصَة مّرك الله وَللَّهُ عَِيِرٌ ححكية 4. 

دِلالةٌ تم الآية بالعلم وَالحكمة: 

وفي ختم الآية بالعلم وَالحكمَةٍ دَلِيلُ عَلى أنَّ المسألةَ ليس لِلرَّأي فيها حال 
وأنَّ الله ستبحائذويك1 َل سّمها قا اقتضتةٌ حكمتة المضمنةٌ للعلمء وهذا تطبر قولء 
0 يُوَصِيَك أله فه أَولَددٍ حك لِلذَّرّ نل 
حَظدِ الْأُنعَيي و نك نسَة هَرَقَ أتْتَتي لَهُيَّ نا مَا يد ون كمَنْ وسِدَةٌ كلها 
لِيَصفٌ وَلِأَبوَيْهِ لكل واح2ٍ مَْهَمَا ألسّدُسش هما تَرَكَ 4 [النساء:١1]‏ في أؤلّادكم من 
الفُروع وَلِأَبِويهِ الأصول. 

ثمّ قال بعد ذلك: لبوك وَأْسََوَكُمَ لا سَدَرُونَ أيهم أَوَبْ لك تقْما مر يصصةٌ 
ضرح أسَّم | ل لله الذي 
فَرّضها فَرضًا مُبِينا عَلى العلم وَالحكمةء فإِنَّ لا محال لِلرَأي فِيهِه ولا أحدَ حدّ يُستطيعٌ 


0 


فك 


أنْ يَستحسنّ برأيه ما تالف قسمةً الله عرب جلف المواريث, ولا أن يَستحسنٌ برأيه 
مَا تُخالفٌ الجهات التي أمرٌ الله سْبِحَاَةوكَالَ بصرف الرّكاة إلَيّْهًا. 


سو 5-5 


دروس الزكاة( الزكاة وأحكامها) فى 


قا لض #277 


مها 


الحمدُ لله ربٌ العالمينَ» وأصَلِ وأَسَلم عَلَ تبينا محمد حاتم النَيينَه وإمام 
المتقينَ» وعَل آله وَأُصْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إآ يَوْم الدين» أمّا بَعد: 


سغر 3 
| ا 


كثيرة من --- وهيّ 2 0 الإثلام بِعْدَ الصَّلاةِءِ والصّلاة أو 
الإشلام بَعْدَ السَّهَادتِينِ فهي فَرض بإجماع الدلين” ٠»‏ وَإِنْ كَانَ هناك خلاف و 
الأموّالٍ لني بو يها الر كاف لكر الركاة ين بحيث الأصل هي فرص 
المسدلسن: 

ولتغرض لكمٌ الأموالٌ الزّكوية» ثم الواجب فيهاء ثم إِلَ مَن تُصرّف الرّكاةٌ. 

أولاً؛ الأموال الرّكويَةٌ ثلاثة: 

الأَوّلُّ: الذَّهبُ. 

الثاني القحية: 

التَّالتُ: مَا كام مَقَامَههاء وأعني به الأوراقٌ التّقَديّة؛ لأنّها قائمةٌ مَقامَ الدّرهم 
والدّينار 1 

ولكن لَا تب الرّكاةٌ في الدَّهْبٍ والفضَّةٍ إلا بَعد بُلوغ النَصَابٍء ومو في 


ب ا 5 1 ممروم 2 
الذهب خمسة وثّانون جرامّاء وفي الفضة حمس مئةٍ وخمسة وتِسُعون جراماء فمَن 


ذف دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَمْ يَملك هذا المقدارٌ قيس عليه زكاةً؛ لقولٍ النبيّ يل «لَيْسَ فِيها دُونَ حمس أَوَاقٍ 
صَدَقَة”". والأوقية أربعونَ درهمّاء تتكون الخمس متَتي دزهم. 

أنَا اللّهب: ققد جَاء في الحديثٍ لني أخرحة امعان السَئن» اضيا 
عِذْرونَ ِينارً!". والدّينارٌ مثقال مِنَ الذّهبِء فيكون نِصابٌ الذّهب عِشْرينَ 
دعن لخ روا لمشال مقن ها وصولن لت ابعدها ةنا خب وتإلون كع مادو "كان 
النّاسٌ يخْتلفون في تَقْديره: هَل هو خمسة وَثَانونَ أو أكثر أو أَكَلء لكنّ الرَّاجِحَ أنه 


5 سد 


غسة وكانون يحزامًاة انها كوت ذلك قنز كاء هه وفاسلقة أن اه عليه قفن 


0 


الزكاة. 

الرَّابعُ: عُروضُ التّجارة وعُروضٌ التّجارة جَممُ عرض والمرادٌ يها الأموال 
التنّجاريّة الي يَتّجِر يها الإنْسانُ من أيّ نوع كانت» سَواءٌ كَان يَنّجِرٌ في السّيّاراتِ» 
أو في العَقّارات» أو في المعدات, أو في الكقمشة أو ني الأوَاني» أو في الذّهب والفِضّة. 
فَعْر وض التجارة هي الأموالُ التّجارية قَمِنَ الممكنٍ أنْ تكونَ عُروضٌ التّجارةٍ منّ 
الطّعام: الور ال والتموة وغيرُ ذلكء فَهِي ليست خُدّدةَ بجنس معيّنِه بل هي 


577 


محددة بصَابطٍ معنن وهو: 
أن كل ها اعد للتجارة فهو عروض تجارة» ونصابٌ عروض التّجارةٍ إما 
نضاث النكنةه وزكا قفرت نل دهي دنا كان الأنفع للفقراءٍ اعتبارٌ ننصاب الفضّة 


9 
و 


اعتبرناةٌ بالفضّةء وإذًا كانَ الأنفعٌ اعتبارٌ ٍصاب اللَهبِ اعتَكرناه بالذّهب فهله أزئعة 
أموالٍ منّ الأموالٍ الزّكويّة. 


.)١504( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ما أدى زكاته فليس بكنز» رقم‎ )١( 
.)١51/( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم‎ 


دروس الزكاة( الزكاة وأحكامها) نذفى 


لحان : مَا خرجَ من الأرْض من الحبوب والثّالٍ مثلُ الب والأرزء والذّرة 
والنّمرِِ والعنب» لكن اختلف العُلاكُ في العنب الذي لا يني مِنهُ الزَيبُ» هَل يُلحقٌ 
بالقواكه» أم يُلحق بالثّمر؟ عَلى قَوْلِين لأهلٍ العلم» والاحتياط أَنْ يلح بالثّمر؛ لأنّه 
أبرأ للدَّمِت وأَنْفعٌ للفقراءء وَل هَذا فبَْوَمُ العنبُ بم يُسَاويه ثم يوخلٌ للرّكاة. 

السّادسٌ: بَِيمةٌ الأنعام من الإبل» والبقر» والغنم؛ ولكنْ لَا تجبٌ فيها الرّكاة 
ِّا إذا كانت متَاقمة والسّائمةٌ: هي الرّاعية التي تَرعى» ولا بُعلت. 

والمعتبر أن ترعى الحَوْلَ كلّه أو أكثرَةُ فإن كانت تَرْعى أربعةً أشهرء وتُمْلّف 

نَّانيةَ أشهر» فلا زكاةً فيهاك ولّو كانت ترعى كل السَّنِه ولك رَعْيّها لا يقابل رُبعَ ما 
انع بيرة:الأكل عافإنه لا ركاء فبهاة لاتها معلفة. 

وعَلى هدّاء فَالإبلٌ وَالبقرٌ وَالعَنمُ الموجودةٌ الآنَ التي يُعلِفُها أضحابها ليس 
فيها رٌكائٌّ إلا ذا كانت لِلتّجارة» فإنَّ التّجارةً لَا يُشترطٌ لها نَع مُعينٌ من المالٍ. 

السّابعٌ: العَسلُ والرّكانٌُ وهدًا مَوضعٌ خلا بَيْنَ العلا فَونهم مَن قالّ: 
لا رّكاءً فيه» ومنهم من قال: فيه الزّكاءه وبناء على ذلك يرجم الإنسان إلى العَال الي 
يق بعلمه» ويبني على َؤْله إخراج الرّكاق أو عَدمَ إِرَاجها. 

مقدار الرّكاة الماجبة: 

تقول الاج في اذهب والفشة وما قوم تقامهاء وشو لجار 
الواجبٌُ في هذه الأربعة رَبْعْ العشرء أي: واحدٌ منْ أربعينَ» وعلى هدًا قتقسمُ ما 
عندك عَلى أَربعينَ» قَيكونُ الحاصل من هذه القسمَةٍ هو مقدارٌ الزّكاق فإِدَا كان عندَ 
الإنسانٍ أَربعونَ ألما فيكونٌ رّكاةٌ الأربعينَ ألما ألف رِيالِء فإذًا كانَ عندَ الإِنْسانٍ 
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حمس مد فتكون ركان التي عَشْر وَنٍصف. 

مسألةٌ: عُروضٌ التّجارة هَل تَعْتبرها بقيمتها وَقتّ الشَّراءِ أم بقيمتها وَقْتَ 
وجُوبٍ الرّكاة؟ 

الجواب: تَعْتبرها بقِيمّتها وقتّ وجوب الزّكاقء فَلو اشترى إِنْسان أرضًا 
للتجازة أو عَقارًا يَعْنِي من جُمَلةٍ الأراضي العقاريّة- يأربعينَ ألقَاه وعندَ َام الحَوْلٍء 
أو عندَ وُجوب الركاق صَارت تُساوي عِشرينَ ألقاء فلا كي الأربعين» بل نكي 
العشرينَ» ولو كَانتْ تُساوي تَّانِينَ» فإِنَّا ُرّكّي التَّانِينَ. 

فالعبرة في عروضي التّجارة قِيمنّها وَقتّ وُجوب الرَّكاةٍ لا وَقتَ الشَّراءٍ سَواءٌ 
زَادتُ عَن وقتٍ الشَّراءِ أم تقصت. 

وهنا سُؤالَ: قل يُضَمٌ اذهب إلى الفضَّة في تكميلٍ التّصابء أم لكل واحلد 
منها حك مستقل» بمعنى: : لو كان عندَ الإنسانٍ نيصف نصاب منّ الذّهبء ونصف 
نِصابٍ من الفضَّةٍء هَل يُكمّل هذا بَذَا وتلْْمهُ الرّكاد أم لكلّ وَاحدٍ حُكمٌُ نفسه؟ 

الجوابُ: القولُ الرَّاجِحُ الكروات ولك ابوه ؛ وأنّه لا يُضَعٌ 
الذّهبُ إلى الفضَّةِ في تكميلٍ التّصابء ك) لا يُضَدٌ م ابر إلى الشّعمير في تكميلٍ 
النّصاب. 


كه 


الخارج منّ الأض: مقدارٌ الرّكاة فيه إِدَا بلغ النصاب» هُو حخمسة أوستٍ 
اع ا ا بور د وه ريراك الخو رد ن يسقى 
بمَؤونة» والعُشرٌ كاملا إن كان يُسقَى بلا مَؤونة") 


.)١517( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب العشر فيها يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (الزكاة وأحكامها) 40" 
ل 2 ار 77 222222222777172 


1 7 53 ُ العييد 5 د 7 6 ين 3 - 
ما بهيمة الأنعام فلا يُمكنْ انضِبّاطها بنسبة؛ لآن النبيّ كَل قدرٌ الزكاة فيها 
3 5 500 بي مي ٠‏ 35 5 ا د 2 . . 
بالعدد» ففى كل أربعينَ شاةٍ شاة واحدة» وفي مئةِ وعشرين شاة واحدة. وفي مئة 
3 5 > بن اإسااه 5 الا . 2 4 2< و 2 
وإحدى وعشرينّ شَاتانء وفي مئتين شاتان» وفي متتين وَواحدة ثلاث شياو» ولي 


3 9 اث 7 0 1 5 3 7 0 ٠.‏ 2 2 و 
ثلاث مئةٍ ثلاث شياوء وفي ثلاث مئَةِ وتسع وتسعين ثلاث شياوء وفي اربع مئةٍ اربع 


5 
3 


إِذَنْ من كتين وَوَاحَدةٍ» إل نَّلاثِ مِئةِ وتسع وتسعينَ لا يختلفٌ الواجبٌ» 
لواش فيه شاف لان زكاةً بِيمةٍ الأنعام مُقدَّرةٌ محددةٌ من قبل الشَّرعء قلا يُمكن 
أن تُقدّرَها ب ندية يُعى: لا تسكن أن تقول :رك رتم الشمن أو نْصفها أو غدرهاء 
أو ما أشيه ذلك فهذا شيءٌ رَاجِعٌ إلى عدي ل الشرع: 

الْسْتَحقُونَ للرّكاة: 

أمّا أهل الزّكاة فَهم كان الي ذَكَرهمٌ الله في قوله: #إِنَمَا أَلصَدَقَتُ 
لَمَُرَك وَالْمَسَكينٍ وَالْمَدِمِاِنَ عَلَا وَالْمَُلَقةَ فويهُم وف الما وَالْصَرِمِيتَ قف 


جو 


سيل الله وآ بن اسل 4 [التوبة:٠+]»‏ قَهولاءٍ الأصناف الثانية نية لا يجوز صَرفُ الرّكاة 


1 


د 


ف رهن ند تيوق أن 5 ا في بناء المساجدء ولا في بناء الوقفيء 


و 0 ذَلِكء 0 قورف 
الول 0 
الثّاني: المساكين. 


ىم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ما الفقراءُ والمساكينٌ: فهمٌ انين لَا يحدون كِمّايتهم وَكِمَاية عَوَائْلهِم؛ سَوَاء 
كانوا مُوَظفِين أم عَيرَ مُوَظّفينء وَسَواء كانت لم من أملاك أو لَمْ يكن وَأقولُ: 
«من أَئْلاكِ) إِذّا كانتٍ الأَمْلاكُ لَيْسَت مُلكَا لهم أمّا ذا كَانتِ الأملاكُ ملكا لَهُمْ 
نَّم يبيعونَ مِنْها مَا يخْتّاجون إِلَيْه لإنفاق مَا لَمْ يَضْرّ هم 

إذَا قدّر أن ويجلاوَائية عمسةٌ الافك ريال» وحاجهه وريه ينه الاقريال؛ فيل يُنْطَى 
من الرّكاة وكم يُحْطَى في السّن؟ 

يُعطى في السّنٍ إِجْمَاني اثتيْ عشر 
آلانيء إِذَنْ يحتاج كل شهر لألف ريال. 

ال آخز: ربل ند قايكفي من الكل الدب والشكتى واثركوب» لكت 
يتحتاج إِلّ مهر يَترّوج به» فهل نُعْطِيه؟ 

تَعمْ تُعطيه مَا يَكْفيه للمَهر الذي يَتَروّج به. 

العَارمونَ: هم المدِينُونَ الّذِين عَلِيهِم ديول لا يَُتطيعون وفاءَهَاء فيُعطون منّ 
الرّكاة ما يُوفون به مُيوتمع» ثم إنْ كل الَدينُ حريصًا عَلى إبراء ذمته» فإنهِيُعطى هُو 
لوا : خذ هله الدّرّاهم وأُوفٍ عَن كه وإن لم يكن حَريصًاء ويْنَى 
إن أعطناة أن يفسدَ الدّراهم الي تُمْطيها ياه فإنّنا لا نُعطيه» ولكنٌْ تَذْهب لل الذي 
طلعجر قر ل فلات ددا وفاء عَن دِينٍ فلانٍ الذي لَكَ عَليه وتبراً بذلك 
الذّمة. 


ألما د سول 2 


وَلدل أن القريت لد من أهل الرّكاةٍ أولى من البعيده فإِدًا كان 
دن لا يَشتطيع وّفاءة فأؤفيت قينةُ ين ركاتك فهو أو يمن أن تُوق بها ينَ إنسانٍ 


دروس الزكاة (الزكاة وأحكامها) ذف 


ولى من قضاء دير 
البعيدٍ عَنكَ» وإذًا كانَ في بلدكَ مَن يحتاجونَ ِل الزَكاقه فهم لبا خرن بل ابره 
وكذَّلِك إِذَا كان في البلادٍ التي تخمعك يها حُكمٌ واحدٌ حجن أي أن اكوم واخدة: 
وفيهم مَن ُو من أهلٍ الرّكاة» فَإِعُطاؤهم الزّكاة أولى من إعطاءٍ البلدٍ الآخر البَعيد 
وهلمَّ جر قالأقربونَ أَوْلَ بالمعروفي. 
ودس عو - 


بَعيد عنكٌ» ولو كان عَلى ابنكٌ دين لا يُستطيع وَفَاءَه ققضاءً دَيْنه 
| 


7/44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 ا 1 


وى اع م ء سل ع ال ع لإ اك اس 
لمتقينَ» وعَل آلِه وَأَصُحابه ومّن تبعهم بإحْسان إِلَ يَوْم الدينء أما بَعدٌ: 


كه 
را اع ننه 


فون المعلوم عند كل واحدٍ من المسلمون أن لكا رك منْ أركان الإشلام؛ 
لقولٍ النبيّ كَل: «ابنيّ الإسْلَامٌ عَلَ خمس, م شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَه إل الل ون 58 
وسو الك وَإقَامِ الصَّلَاقَ وَإِينَاءٍ الرَّكاقِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَحَجٌ بَيْتٍ الله 
ارام دين لعلو لكل قاد يقر ران له 


5 
3 
3 
ع 
9 
ع8 
َّ 
00 
02 
0 
5 
يا 
8 
32 
- 
ان 
سا 


5 .د وريم ا تح سه د 7 سه سرع صقر ع سرس 
اي 5 ولا يحسين الذن سِحَلونَ يما 
0-7 رو 2 عمد 2 مه س يرم 


سحت ر جر 0 . ره 171 5-3 َ 
الهم بل هو سر طم سَيِطوَفُونَ ما يلوأ يو- يَوْمَ الْقِيلَمَةَ 


ما بير اه 7# ا 
1 


: تَعَملُونَ حير [آل عمران: .]١18٠١‏ 


وهدًا التَطويقٌ فسَّرهُ النبي يل وهوّ أعلمٌ الخلتٍ بمّعاني كتاب الله بن يمل 
«لَهُ مَالّهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ جا جا رع والشّجاعٌ هو ذكرٌ الحياتٍ العظيمٌ» والأقرع: 
أملسٌ الرأسء الذي 5 على رأسهٍ رَعْبٌء وذلكٌ لكثرة سُمُِهِ -والعيادٌ بالله- قَدْ 
عَزَّقَ شعرةُ الَهُزَيَاِ) أي: غُدتانِ تملوتتان بالسمّ» «يَأَخُذُ يلُِِمييّه) يَعني بلؤزمتي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب دعاؤكم إيانكم» رقم (7)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
قول النبي وَلةِ: ابني الإسلام على خمس». رقم .)5١(‏ 


دروس الزكاة حكم مانعي الزكاة) ىك 


جع 


ور وم ّم 


صاحب لمالٍ الذي بخلّ بهء أي: يعضة «ثُمَ يَقُولُ: أَنَا مَالّكَ أنَا كنرك" ونا 
يخ باللّهزمتين؛ لأنَ صاحب المالٍ في الدنيًا يأكلة بشدقيهء ويفخرٌ به على الّاس 
بالقول فيملاً شدقيه بالفخرء فكانتٍ العقوبةٌ أن هدًا امال يأخذٌ يلِهُزمتي ويقو 0 
مالكء أنَا كنرك وتأمل كيف تكونُ حسرته» حيث يقول: هدًا المالْ الدي يعدي ف 
ذلك اليوم» ول «أنَا مَانْكَ أَنَا كَنْرْكَ). فهدًا الما الذي كان تُحافظ عليه في 
الأفاوؤيسنة قا ايحت لعل فو يكوة يؤء القبانة ترقا لموموت. 


آلف 


2 


00 عع ده كه 00207 هه 0014 صما واء. 

وقال الله عروجل: لذبت يخوت ألذهبّ اليك له و ف 
سيبل أللّه فبسَّرَظم د بِعَدَابٍِ 5 * [التوبة حترةة قال 

0-1 حي عدي آ آ هه 1 مغرو عد 

يوم فى تار جَهَنَمَ فَتَكوك بها جباههم وجوبهم وذ هرهم 


هنذا ما 0 بي دوقو مَاكُمٌ كروت * [التوبة:0]» والذينّ يكنزون 
الذَهبَ والفضَّةً هم الذينَ لا يُْدونَ ركاتهاء حبَّى وإِنْ جعلومًا عَلى رُؤُوس الجبال» 
ال 0 

لتقف على كيفية هدًا الكيّ؛ استمعْ إلى تفسيره ه من أعلم النّاس بكتاب الله» 
د رسول املق حيتُ قل ١مَا‏ ِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَّدَ لَا يودي مِنْهَا 


آذآ ره م 


حا وق زوانة «رَكَامَا إل ذا كَانَ يَوْمُ القِيَامَِِ صُفَحَتْ لَهُ صَمَائْحُ من تاو 
وَأحيَ عَلَيّْهَا في نار جَهَنّه ' فَيُكْوَى بجا جَدْبهُ وَجَبِينهُ وَظْهَرَه ات عدت 


في يَوْم كَانَ مِقدَارٌ تنيع انتاوق عل ين بن القن رع ميلك قال 
اَن وَإِمَا إِلَ النَّارِا'"» هكدًا يُكوى بهاء لا يُكوى بها في يوم أو شهرٍ أو سنة؛ بَلْ 


2 


.)١57( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١561( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


الف دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


في يوم كان مقدارةٌ تمسين ألف ست والواحدٌ من في هذه الذّنيا لا يصب على 
شرارةٍ من نار ادنب مع أن نر الدنيادُون نار الآخرة بكثيره وقد مُضَلتُ نار الآخرة 
على نار الدُنيا بتسعةٍ وستينَ جزْءَاء يضاف إليها جرع نار هذهو الذئياة قتكون في 
الحرارة بمقدار سَبِعينَ مرةٌ منْ نار الدّنيال": أسأل الله أن يُجِيرا منها. 


1 


ع 7 عي 4 ٠‏ ل 0 _ 
وأخرج أهل السنن من حديث عَمرو بن شعِيبْ» عن أبيه عَن جدو عبد الله 
بن عمرو بن العاصي: أَنَ امْرَأَةَ أَنَتِ الب يله وفي يَدِ ابَِْهَا مَسَكَنَانِ غَلِيِظَئَانِ منْ 
ذهب وَلْسَكْتَان: السو ارَافْءِ والعْلِيظَتَانِ: المتِتَانِء فَقَالَ النبي يله : «أُوّدينَ رَكَاةَ 


هدا؟», قَانَتْ: لاء قَالَ: «أَيَمْدّكِ أَنْ مُسَورَكِ الله بها سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ؟» قَالَ: 


سر معي مو 


فَحَلْعَتْهَاء وََلمَنْهَا إل رَسُولٍ الله يكِ وَقَالَتْ: همَا لله وَرَمْ ل" 


وثال تيتسااعيد العزير بن باز [لعيحي  ١‏ وشاهد ةما أكر له اديت 
الأول حَدِيثِ أَبي هُريرة: ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ضَّة1 وقد أخرجة مُسلمٌ 
وفي هدًا دليل عَلى وُجوب الزَّكاة ني حل المرأة؛ لكنْ إذا بلع النَصابَء وهو خحمسةٌ 
ونَّانونَ جرامًاء أو إحدى وتسعونَ جرامًاء عَى سب ما في الذّهبٍ منّ الخليط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار رقم لضو ومسلم: كتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم؛ رقم (5857). 

؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكئْز ما هو؟ وزكاة الخُلي» رقم .)١577(‏ والترمذي: 
كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الخُل» رقم (7707)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الخُلي؛ 
رقم (1151/9) وحسنه الألباني. 

(9) بلوغ المرام (710 رقم .)57١‏ 

(:) مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز (5/ .)١18‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة؛ رقم (1747). 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) 71 
ع لاه تود ام لاو و ا ا تا 


وحديثٌ عَمرِو بن شعيب الذي أشر تُ إليه أعلّه بعض النَّاسٍ بعلّتِين: علةٍ ةف 
ال ب ا 
السندٌ: عمرو بن شّعِيبٍ عننْ أبيه عَن ده سندٌ ضعيففٌ» ولكنّ هذا القول بَعيدٌ عنٍ 
الصّحَّدَ ولم يقل أحدٌ: إِنَّه ضعيففٌ إِلّا مَن ليس من أهل الشأن في الحديث؛ وَلِهَذَا 
ذكرٌ النووي وَمَدلَهُ في مقدمةٍ (شرح المهذب). ِنَّ أهلّ الحديث صَحّحوا هذا 
السند قالّ: وه أل الشأه وهم أذَى بذك ين غيرهم وقالالبخاري ب حمَأللّه: 
١رََيتٌ‏ أَحمَدَ بْنّ حَنْبَلٌ» وَيحَى بن مَعِينِ) وإسحاقٌ بن راهويه» وأبَا عبيد وعامة 
ا 
المسلمينَ فَمَنِ النّاسٌ بعد مو لاءِ؟76". 

وقال ابن القيم رَمَهُ ةلله ف رَادِ المعاد: إن الأئمة الأريعة الجتيجزا بحديثه في 
مسألةٍ المنكوحة إذَا تروّجت وَلَها أبناءٌ ٠‏ ب المواارك اجر ار د 
رَوْجًا آخرّ زالت حضانتهًا عن ؛ أؤلادها»» فالسند هدًا من أصحٌ الأسانيد» تحت قال 
إسحاقٌ بن راهويه: (إدَّا صم السندٌُ إِلَ عَمرو بن شعيبء فهو كحديثٍ مالكِ عن 
نافع عنٍ ابن عُمَرَا» وهدًا السندٌ يُسَمّى عند المحدثينَ: يلسلةٌ الذَّهب؛ لأنّه أقْوَى 
ما يكون في الإسنادء في ثقةٍ الرواة» وفي الاتصال» فإِذًا كانَ هذا شأنَ هذًا السند 
فكيف يُعلل بأنّهِ ضَعيففٌ وأئمةً أهل الحديثِ يُصَخّحونه يحتجون به. 

وأمّا علةٌ المتن» فقا بعضهِحُ: كيفف يتوعد النبيٌ يل هذه المرأة بهذا الوعيدٍ 
السَّدِيد دُون أنّْ يها بوجوب الرّكاق ونحنٌ تعلم أن مِن هدي الرسول 


(١)السئن‏ الكبرى للبيهقي (1/ 718 رقم .)١555١‏ 


نكا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عَبنآصَكاةوَلتَة الرفقٌّ في الدعوة إلى الحقٌ» » فكيفف يتوعد هذه المرأةً وهيّ لَمْ تلم ؟ 

والجوابُ عن ذلكَ: أنه لما كان مِنَ المعلوم عِنْدهم أنَّ الرّكاة وَاجِبةٌ في اذهب 
كان ترك التزكية عن هذا الخُلّ مُوجبًا للعقوية, وكان تبُديدها بذّلك مُوافعًا 
يلحكمقء وهذًا ظير ما نبت في الصحيح من أن النبيّ يل رأى رجلا وعليه حاتم 
من ذهبء فنزعة النبيّ يك أيْ: نع خاتم الذّهبٍ منْ يد الرّجلٍء ورمى به وقالّ: 
ايَعْمَدُ أحَدُكُمْ إلى عثرَةٍ من نار قيِصَعْها في يَدِو...2» ثم انصرف النبيٌ يك فقيل 
للرّجل: خذّ حَاتكَ» قال: والله لا آخذٌ حاتما طرحةٌ النبيثٌ يكلو" . 

الشاهدٌ مِنْ هدًا: أنّ الرسول يله نزعَ المخاتم من د د الرّجلِء وقال: (يَعْمَّد 
أَحَدُكُمْ إِلَ عِمْرَةٍ مِنْ نَارِ َيِضَعْهَا في يَدِوا؛ لأنّه كان منّ المعلوم عِندهمْ أنَّ الذّهبَ 
حرامٌ عَلى الرجالٍ» وبهدًا سقطتٍ العلة في المتن. وإذا تبِينَ سقوطٌ العلتين: علةٍ السندٍ 
وعلةٍ المتن» ولمْ يُوجد لهذا الحديث مُعارِضٌ مقاوءٌ؛ صارَ الحديثٌ سَاكًا من 
المعارض المقاوم وهار الأعد بهِ عينَ الصّوابِء وَقَدْ أخدّ بهذا القول الإمامٌ أبو 


ع ةر 0 


0010 '» وه روايةٌ عَنِ الإمام أحمد 
فالأئمة الأربعةٌ انقّسَموا في زكاة الحلٌ إل قسمين: 
القسمٌ الأوّلٌ: مالك والشافعيٌ فيا لَايَرَيان وجوب الرّكاةٍ في الحلٌ. 
اقبسم الثا: : أبُو حَنيفة» ويّرى وجوبَ الركاةٍ ني الح وعَن الإمام أحمد 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة» باب في طَرّْح خاتم الذهب. رقم (05). 


(؟) انظر: المبسوط؛ للسرخسي (؟/ 147). 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) ذف 


ذلك نروايتانِ» روايةٌ ثُوافق مذهب مالكِ والشافعي يَحَهمَالُة » وروايةٌ أخرى تُوافق 
مذهب أبي حنيفة يَمَهُ لم لأنَّ الإمام أحمد وما كاد راف اعد يط ان 
أقوالٍ أهل العلم فيختارٌ مَا يتبينُ له أنَّ الح : د يطغ عل أقوال حرق كين زه 
أن الح فيهاء فيأخدٌ يا؛ ولذلك لو تنعت الرُوايتين عن الإمام أحمد ّوجدت أن 
كلّ رواية منهما قَدْ أخذ يها إمامٌ منَّ الأئمة الثّلاثة. 

علّ كلّ حال؛ المسألةٌ مسألةٌ نزاع بينَ العلا والقاعدةٌ الشرعيٌّ الإيهانيةُ عندَ 
افراع أن ترضح إل از ورسولك ‏ ” 


2 سامير مورم و لمج معممير 2غ م عور مج لمعه معي .© بياس 
#قإن مرح في سَىْءٍ فردوه إِلَ لله والرسول إن كم تومنو 0 واليوم الآخر ذلك 


حي وَلَحْسَنُ تَأْويلَا # [النساء:09]» ف وَمَا أَخَتلَقَم فد هن كن كه إل أله # 
ا اد ا 
في تتاب اللو وشنة رسنوله ولق قمر أيدة الكناث والسنة أخط بقولك ومن لم يؤيدة 
الكتابُ والسنة لَمْ يُوَخَذ بقوله واعتذرٌ عَنْ قائله» ولمْ يحت بقوله عَلى كتاب الله 
وسنةٍ رسوله وَلِةِ. 

وهدًا القول -معَ أنه مُقتضى الأدلة- هُو أيضًا الأحوطٌ والأسلمٌ والأبراً 
للقشكز دن علما نيل أن ١مَنِ‏ انَى الشنهَات ققد اشتئراً لدينه وعد غ1 


ات 


#-ه ُ 


وَوّجَهُ كونة أحواط: نك ذا أخرجتٌ الرّكاة عن الل لم يقلى أحدٌ من الخُلاٍ: نك 
آثمٌ أبدًاء بل ما أن يقول: أديتٌ الواجبء وما يقول: تطوعتٌ وتصدقتٌ وإدَا 
لم تخرج الرّكاةً عن الحليّ» قال لك بعض العُلماء: إنّكِ آثمٌ مُعَرّضُ نفسكٌ للعقوبّة 


.)7٠١5( أخرجه مسلم: كتاب السَاقاة باب أذ الحلال وترك الشبهات, رقم‎ )١( 


ل و 5 و 5 2 0 و عه 7 5 
فإذن يكون الأحوط والأسلم إخراج الزكاق» والمؤمنْ يحب أن يحتاط لدينه» ويتخرجَ 
وهنو لديا شالماء لذ عل به فيه 

كَيفِيةٌ الزّكاة, ومقداراُرَكَى : 

كي ا تومت الي ا اق لاو اي لخو ل شر 5 

فإنْ قِيلّ: كيف يُرَكى؟ نقول: تُقدّرُ قيمئهُ عِندَ تمام الحولٍ كل سنةٍ يا تُساوي. 
ولا يُعتبرُ مَا اشْترِيَ به ولا تُعتِبرُ قيمتةُ جَديدةً) أنه مُسْتعملاء فتقدرٌ قيمتهُ مُستعملاء 
0 ء: ٠‏ ”5 ؟ كاه لحاء»اة :و عكر مث »> 
ثم يخرج منها رُبِعْ العشرء وربع العشر واحد منْ أربعينَ» لا إشكال في هدّاء يَعني إِذَا 
كان الل يُساوي أربعينَ ألما ففيه ألفٌ ريالٍ» وإذا كانَ يُساوِي أَربعَ مئة ألف؛ ففيه 
عشرةٌ آلافٍ ريال هذًا بسيطً والحمدٌ لله. 


فإِنْ تعللّ بعضُ الذينَ لا يُنفقونَ الرّكاةً في الحلٌ بقولمم: إنَّ الح لباسٌء فَكَما 
أن الرجل والمرأة لَيْسَ عَلَيهها زكاة في ليَاسهماء فَكّذلك في الحاء. 
فنقولٌ جُوابًا عن ذّلك: إِنَّ هذا القياسٌ غيدُ صحبحء حبَّى عند القائلينٌ به ليس 
بصحيح لأمور: 

أولا: لأنهُ مالف للنصّء والقياسٌ المخالفُ للنصٌ يُسمى عند العُلماءِ فاسدٌ 
الاعتبار. 

نَانيًا: أنكم أندم تقولونَ: إن يقاسٌ عَلى الثوبء فا تقولونَ لو أن رجلا أو امرأةً 
أغد ليام يوضر ة الخرة. تقل قيدركاة؟ يفولون: لاء لبن فيواوكاة نولو أعدت الا 
حليًا للأجرة هَل فيه زكاة؟ يقولونَ: نعمْء أينَ القياسٌ إذن؟ كان القياس يقتضي أنُكم 
إن أوُجبتم الزّكاةً في الحليٌّ المعدّ للأجرة؛ فَأوْجبوه في الثََّابٍ المعدة للأجرةء وإِنّْ 
أسْقطتمٌ الزّكاةً في الاب المعدة للأجرة» فَأأسقطوه في الحليٌ المعدّ للأجرة. 
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ثَالنًا: نقول: لو أعدّ الإنسانٌ لِباسًا محرّمًا كُرجل صَار يَبسٌ الحريرٌء والحريرٌ 
حرم عَلى الرّجالِء فهّل فيه زكاةٌ؟ هذ الاب فيها زكاةٌ آم لَا؟ ليس فيها زكا الّذِين 
لا يُوجبونَ الرّكاةً في الحلٌ يقولون: إِنَّه َو استعمل ثيابًا حرم قليس عليه فيها زكادٌ 
ولّو استعملت المرأةٌ حُليا ترما ففيه عندهمٌ الزَّكامٌ فهل هذا قياسٌ صحيحٌ؟ هذا 
تناقضٌ؛ إِذْ كيف ُوجبونَ الرّكة ني الح المحرمء ولا تُوجبونة في الَّابٍ المحرمة» مم 
أنكم تَقيسونَ الحلّ على لتاب في عدم وجو ب الرّكاة؟! 

رابعًا: لو قَرضنا أنَّ رجلا نده يِيابٌ كثيرةٌ جدًا يعدمًا للنفقة» بمَعنى أنه كلّ) 
احتاجّ نفقة أخرج ين هذه الثَيِابٍ وأنفقٌ عَلى نفسهء أي: باعَ منها وأنفقٌ عَلى نفسه» 
هَل فيهًا زكاة؟ يتولدة: لذ لبد :فيه وكا كذلك لو أن امرأةٌ عندها حلي أعدته 
للتّققق كلا احتاجثٌ نفقةً اعت منه وأنفقت عَلَ نفسهاء فَهل فيه زكاة؟ يقولوث: 
فيه الزّكاةٌ فأينَ القياس؟! إِذَا أوجبتم تم الرّكاةً في الحلٌ المعدٌ للنفقة؛ فَأَؤْجبوه في الثِاب 
المعدةٍ للنفقة» وإِنْ أَسْقَطتموه في الاب المعدة للنفقة؛ فَسقطوه في الحلٌ المعدّ للتفقةء 
هدًا مقتصّى القياس» وإِذًا كُنتم لا تُوافقونَ في هذه الأمور الثّلاثة فلا يَنبغي أن 
تقولو اب إن الدهت قافن عل الثياب في سقوط الرّكاة ذا عد للاستعالٍ» مع أ 
الذَّهبَ قد جَاءت به النصوصٌ بوجوب الزَّكاةٍ فيه. 

أنواع الأموال المرَكَاة: 


يَّ و 


أولا: الذَّهبُ والفضّة: 
تقل الآنَ للكلام عن الأموالٍ الزكويّة» الذهب والفضّة؛ علّ أي وجه كانث» 
00 4 37 2 31 0 5 5 8 
ولأيٌّ غرض أعدت إِذَا بلغتٍ النصاب؛ ومرّ علّيها الحَوْلُ والنصابٌُ في الفضَّةٍ معة 
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وَأربعون مثقالاء وفي الذَهبٍ عِسْرونَ مثقالاء هي في الجراماتٍ خسةٌ وَّانون 
أو واحدٌ وتسعون في الذَّهبِء وحَمُس مئةٍ وخمسة وتِسُْعون جرامًا في الفضّةِء وما دُون 
ذلك فلَيّس فيه زكاة. 

فإنْ قيلّ: لو كان عندَ الإِنْسانِ نصفٌ نصاب من الذَّهبٍء ونصفٌ نصاب 
منّ الفضَّةٍء فهل يكملٌ أحدهما بالآخر؟ 

والجوابٌ: فيه خلاف بين العُلماءِء فمنّ العُلماءٍ مَن قال: إِنَّه يُضٌَ أحدهما إلى 
الآخر فإذًا كانَ عندةٌ ننصفُ نصاب من الذَّهبٍ ونصفُ نصاب من الفضَّةٍ وجبثُ 
عليه الرّكاةًٌ. ومنهمْ منْ قال بعدم الضَّم. 

والصحيحٌ أنه ا ييكمل أحدهما بالآخر؛ لأنَّ النصوصٌ الدالةً عَلى وُجوب 
الزّكاة في الذَهبِ جعلت لَه نصابًا حاص والنصوصٌ الدَّالةُ عَلى وُجوب الرّكاة في 
الفضَّةٍ جعلت لها نصاًا خاضّاء وجب أن يجعل كلل جنس عَلى جدةٍ كا جاءث به 
الننصوصٌ» هذًا باعتبار النصٌ. 

ومن حيثٌ القياس هَل يضمٌ الشعيدُ إلى الحنطة في تكميلٍ النصاب؟ يعني 
لو كان عند الإنْسانٍ نصفٌ نصاب منّ الشعير ونصفٌ نصاب من الحنطة» هَل تبُ 
عَليه الرّكاةٌ بضم أحدهما إلى الآخر؟ 

والجوابُ: لاء إذا كَانَ الشعيرُ لا يُضم إلى الحنطة في تكميلٍ النصاب مّع أنَّ 
المقصود بها واحدٌّ وهُو الطََّامُ؛ فَكذلكَ الذَّهبٍ إلى الفضّةٍ لا يُضم في تكميلٍ 
النّصابء وهدًا القولُ هو الراجحٌ 


ثانمًا: الأوواقٌ النقديةٌ: 

وبعدّ أنْ تكلّمنا عَلَ الذَّهبٍ وَالفضّةِ تتَكَلمُ عَنَا كان قائَ) مَقامَ الذّهبِ 
َالفضَّةِ وهِيّ الأوراق التّقديّه فإذا كان عندَ الإنْسانٍ منّ الأوراقٍ التّقدية ما يبلغ 
النصاب وجب عليه فيه الزّكا وإلّا فلاء الأوراقٌ التّقَدِيةٌ في وقتنًا الحاضر 
لا ناوي الفضّة بل تتقص عَنهاء وحَسَبَ مَا سمعتٌ وأَعْلَمُ فإنَ ريال الفضَّةٍ 
بعشرة ريالاتٍ منّ الورق» هدًا الذي سمعتاء فإذًا كان الأمرٌ كَذلك فيكو اليُصِابُ 
منّ الورق ستةً وخمسينَ ريالاء وإِذا كانث قيمةٌ ريالٍ الفضَّة عشرةً ريالاتِ من 
الورقء يكونُ النَصابُ منّ الورق حمس مئةٍ وستينَ ريالاء ولو قدر أنَّ قيمة الريالٍ 
من الفضَّةٍ سٌ ورقاتء كان النصابُ ومين وَنَّانِينَ» ولّو كان الرّيالُ بالرّيالٍ أَصْبَحَ 
سنًا وحسينَ ووقةٌ نصابًا. 

إذن نعتيرٌُ قيمةً الورقي بالفضّةء خذٍ النْصاب الأصلّ ستةً وحمسينَ ريالا منَ 
الفضَّق وما يقابلهُ من الورق واسألٍ الصرّافين عن القيمة. 

ثالمًا: الديونٌ: 

وبعدّ الكلام عن الذَّهبٍ والفضَّ ثم الأوراتي النقديّة يتَقَى لنَا الكلامٌ عن 
النّوع 0000 


فهل في هذه الذيونٍ زكاةٌ؟ 
ول إنْ كانت الديون عند ملىءٍ -يعنى عند قَادر عل الومّاء- بحيثٌ إِذَا 
قُلت: أَغطني أعطال؛ قَفِيها الرّكاة؛ لأنَّ الَّينَ الذي عند المليءِ كَالدّراهم التي في 
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صندوقه» بمُجرد أنْ تقول له: أغطني يقولٌ لك تَفضَّلء قفي مثلٍ هذًا الرّكاة كل 
سنقِه لكنْ أنتٌ بالخيار؛ إِنْ شئتَ أخرخ ركاتها مع مالِكَه وإِنْ شئتٌ انتظز حبّى 
تَيِضَها من فإذًا قبَضتها منه ركَّيتها لكل ما مَضى. 

فمثلًا: إذَا كانَ لكَ عند شخصي مليءٍ عِشرونَ ألفَ ريال وحالٌ الحول عَلى 
مالِكَء وهيّ من جملة مالِكَ؛ فإنْ شئتَ أخرخ زكاةً العشرينَ ألقًا مع مالكَ» وإِنْ 
53 شت أخز ركاة هذه الغفريق الفاحتى تقيضهاء » فإذًا رضنا أنَّك قبضتها بعدَ حمس 
نراق كع ا روسن 


و 


م إِنْ كانت الدّيونُ على فقير» أو على غنيٌ لا يُمكنكٌ مُطالبتةُ؛ فلا زكاءً فيهًا. 

فإِدا كنت عاجرًا عنٍ الانتفاع بالرّكاة حساهٍ بأنْ كانث عَلى شخص غنيٌّ 
لا يُمكنكَ مُطالبتة د يعني لا يُمكن أنْ تشكوة ثم تَستخرحٌ حقكٌ» أو كنت عاجرا 
عن الانتفاع بها عه أن كانث عند فقير» لأنَ لكين الي على الفقير لا يُمكتكَ 
شرعًا طلبةُ ولا المطالبة به؛ فلا زكاءً عليكٌ. 


ّي بهذو المناسبة أحذرٌ أُولئكَ الشّجارَ الذينَ ابلُوا بالشّحّ» وزعت ين قُلويمْ 
رَحمَةُ المخلت وخوفٌ الخالت؛ حيثٌ إِذَا حل الدَّينُ على فقير غيرٍ مُتلاعبء تُعرفٌ أَنَّه 
غيرٌ متلاعب لكن اتيت بجوائحَ أفقدتة لآل قإن يعض الأعباءالذين تدينوتة 
اير حمونة والعياذُ بالله» يتشكونة حبَّى يُسجن» ورم من أهله وَيُبقى مدةً طويلةً في 
السجنء همْ لا يستفيدون» وهو أيضًا لا يَستفيثٌ معَ كونهم قد عَصَوًا حَالقَهمُ الذي 
رهم مله ولَعلّهم في يوم من الأيا يَفتقرون كما افتقر» أو يُلاقونَ رهم فيعاقيهم؛ 
أن الله يقولٌ: «وَإِن كاري دو شوق فَنَظِرَه إل مَيْسَرََّ» [البقرة: 18]. 
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أنَا لا أدري أينَ يذهبٌ التّجارٌ الذينَ يحبسونَ هَوْلاءٍ الفقراء» الذي تعلم 
َه َم يَتلاعبوا ولَمْ يُفُسدوا أَموال النَّاسِء لكنْ أصيبوا بجّوائح شَاحتْ أموالهم 
كَرُخصٍ الأسعار مثلًا أو تلفٍ الأموالٍ ثم يْبسونهم؟! مَا الفائدةٌ منَ الحبس؟! 

هَل إِذًا حُبس الْتَعسّر تَنزل عَلَيهِ الدراهمٌ من السماء؟! لاء إِذّا كان طلقا ري 
يقد يتقدر عَلى السّدادٍ من بعض النَّاسِ» أو بالعمل» ؛ أو بالاتجار أو مَا أَشْبَهَ دَلِك لكنْ إذَا 
يق كا لقاش راجا لخادم رفوو سود اساي كرك ل 

والله سَيعذبونَ يومَ القيامة إِنْ لم يَعفُ الله عَنهِمْ؛ لأنَّ الله قال: طون كات 
ذو عَسْرَقَ ا ِل مَسَرَرَ 4. وانظز إِلَ هذه ١‏ لجملةٍ كيف جاءت بهذو الصَّيغْةٍ 
لمََظِرَةُ 4» وحذف الخير ليكون أوّلَ مَا يقعٌ عَلى السّمع الإنظانٌ فلم يَقَلُ فعليه 
النظرةٌ لكن قالّ: مَنَظِرَهُ إل مَتْسَرَوْ 4 يعني فَشأنهمْ النظرةٌ يعني الإنظارٌ إلى 
ميسرة» ليس لهم شأن سوى هذا ومع ذلك يُطالبونَ المدينَ ويتعبونة وَيَسجنونة 
فلا يرحمونة ولا يحافونَ الخال الذي أمدهمٌ بالرزق» فحذارٍ من هدًا العمل. 

ا أن أَيضًا أحذرٌ المدينينَ منَ التّلاعب يأموالٍ النَّاسِء إن بعض المدينينَ 
يا تخد الأموال ويلعث بهاء يدعي الإعساز» وهو معس* حقيقةٌ؛ لكنٌ إعسارة 


و 


مم 


كا ن تتيجة تلاعبه. 

وأحذرٌ أيضًا مَوْلاءِ انين ابثلوا بحب التداين من الغير أنْ يَرْفَقُوا بأنفسهم» 
وآلّ يَتَدَاينوا إل للضّرورة الفٌصوىء كيد منّ النَّاسِ تاكن تنتدينوة لاذه 
سببه بتى فقيدٌ عمارةً له فقال: أن لا أرضى إِلَّا أَنْ يكونّ الدَّرَجّ مِنَ الرخامء 


والرجلٌ فقيرٌء وذهب يستدينٌ» والدرجةٌ منّ الرخام سعرمًا مُرتفعٌ جدَاء أغْلَ من 
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- بي 


الإسمنتٍ بلا شك فقدُ تصل الدرجةٌ الواحدةٌ إِلّ مئةِ وحمسينَ ريالاء ثم بعدَ أن 
وضع الرخام قالّ: لا أرضى أيْضًا إِلّا أن نكسوا الدّرِجٍ تجعل عليه فراضّاء فنقول في 
مثلٍ هذا الرجل الذي يستدينٌ لهذهٍ الأغراض: هذا سفةٌ في العقل في الواقع. 
الإنْسان قد أن يهن إل حالةة ويتصير ف بقدر حال وإذا أمدة الله بالرزق عدر 
يتصرف تصوّف الأغنياءء أمَا أن يكونَ تصرفة في الإنفاقٍ كتصرف الأغنياء؛ فهدًا 
سفةٌ في العقلء وضلالٌ في التصرف. 

فأنًا أحذرٌ هؤلاءٍ الذينَ يُستدينونَ هذه الأغراض الي ّم في غنّى عنهاء 
وأيضًا منْ أنواع السّفهِ أنه رُيّ) تكفيه سيارةٌ مستعملةٌ بسن آلاف ريالٍ» وتكفي 
ا لاو وف را 11 1 ول ل كيني سن الاي: ري يخسية 
ألفِ ريالٍء هذا أيضًا سفية وهدًا يُسمّى عند علماء النفس مُركبَ النقص» يعني 


لات ا ا ووااان سنوي 


4ت 


وإنّي أذكر لكم قصة يخي أن تخد منها عبرم في حديثٍ سهل بن سعد 
الساعدي د ١‏ الراك جادت 10 زسر ل ال بعالت لوعي نب لق 
باابنوك نووالق رون خضافيه 1ل يرو ارا الوم يدون مور ولااوه 
ولا شهوده تأت المرأةٌ تقولُ: وهبثٌ تفسى لك فإدًا قبلها هي امرأتك قال اذه 


7 هدم مرحلا 


تَال: ١‏ ايها اين نا نا لك أَْوْمَكَ لق ات بوش وبا ملكت 


أ 
2 
ن بعض 


ل اعم 6 ومو سد 00 3 00 - سه سس ب12 0 
يَمبِئك مما أفاءَ الله عليلى تِ عمك وبنّاتٍ عمليك وبناتِ خالك 


54 عه 20070 


َل هاجن مَعَكَ وَأَزَةَ مُؤِْنَةَ إن وَعبَتَ كَفْسَهَا لِلنَّيَ إِنَ أراد أليَّن أن يسكب 


دروس الزكاة( حكم مانعي الزكاة) ٠‏ ١م‏ 


سر 
5-1 


خَالِصةٌ للك من ذون الْمُوْمِنِينَ 4 [الأحزاب:50]. 


0 أةٌ تّفسها له لّم يكن زف تكلبيك: فاطالت 
الجلوسٌء فقام رجل فقال: يَا رسولٌ الله» روجنيها دن تاها ادر 
إلى أدب الصّحابةٍ ننه لا جلسث ولمْ يقبلها ارول له كانَ مُقتضى الحال 
أن الرسول ليس له يها حاجةٌ ولكنْ يحتملُ أن له حاجة ب فقال له الصّحابي: 
زوّجنيها إِنْ لم يكنْ لك بها 0 فقال: «مَاذًَا تَصْدقَهًا؟)؛ لذن النكاح 3 
ا بصداق؛ لأنَّ الله قال: «وَأيلٌ لك مَاورَآه دَلِحكُمَ أني مهاتوم محص عند 
مُسَتفْحِيرك * [النساء:4 7]» فلا بدَّ من صداق» قال: أُصْدقها إزاري» قَالّ تو سن 
سعدٍ: ليس له رداء يعني ليس عليه إِلّا إزارٌ يُطّي جسمةُ قال الرسول كَل «إِنْ 
أعْطَيتَهًا يه جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ» فَالتِسُ شَيْئَاه أي: اذهب قَابحث عم) تصدقها 
به وأبقٍ عليكٌ إزاركَ» فذهبَ قالّ: لم أجذء قالّ: «التَمِس وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد), 
أي: اتا تُعطيه المرأة من حديدء قالتمسّ فلم يِذ فلم مره الول 212 
بالقرض» بل قالّ: «هَلُ مَعَكَ شَيِءٌ مِنَ القَرْآنِ؟» قالّ: نَعمْء مَعي سورةٌ كذًا وكدّاء 
قالّ: «رَوَجْْكَهَا با مَعكَ مِنَ القن" : يعني يُعَلَّمُها القرآن» ولّم يريد الورسول 
ل آصَكاةلَكة إلى أن يَستقرضٌ» مع مَأ الفقير في زمننًا الآنَّيُستقرض للزَّواجٍ حتّى 


ا 
1 


- - سِِ 5 ع م عِِ 
يتساوى مَهِرّهُ مع مهر الغنيٌ» ويختارٌ مِنْ قصور الأفراح قَصرًا أكبرَ من مُستواف 
وهدًا لااشكٌ أنَّهِ سَفَهُ 


ا 09 


ونا نا أحدى وان الّذِين قَفى الله عَليهم بحكمته عَيَبَلّ أن يكونوا 


.)5575( أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ رقم‎ )١( 


فقراة؟ أخدرق من الاستهانة بالاستدائق إن ذلك قلط قالّ الله تعالى: #وَلي يفف 


ماس لير مرو ومو 


9 لا يدون يَكَلمًا # إِلَ مَتى؟ قال: #حقّ يعْنهُم ألّهُ مين فَضَلِء © [النور:9"]. 

َابعًا: المواشي 

المقصودٌ بالمواشي الإبل والبقرٌ والغن» لكنْ يشترطٌ فيها أن تكونٌ سائمدٌ 
والسومٌ الرعيء قال الله تَعَالى: « هْرٌ الى أنَرَّلَ ورب السَمَل م لكر وَنْهُ َرَت 
اي ل ا ٠‏ قمعنى السّائمةٍ التي تَرعى» يعني أنَّ 
مَالكهًا لا ينف عَليها؛ بل ِي ترعى» فإدًا كانت السّائمةٌ من الإبلٍ والبقر والغَّدم 
تَرْعى كلّ السنةء أو أكثرٌ السَّنِ قفيها الزّكاد وإِنْ كانث لا ترعى؛ بل ينفق عليها 
صَاحبها؛ ليس فبها زكائٌ حتى لو كان عند الرّجل ممه بعيرٍ وهُو يُنفق عَليهاء فيس 
يها زكاد أمَ التي يُثفق عَليها ويَغْلفها صَاحبّها فيس فيها : زكاقٌ إِلَّا إِذَا كانث 
تجارة. فنا تدخل في عروضي التجارة كما سيأتي إِنْ شاءً الله. 

إذن الإبلّ والبقرٌ والغنم السّائمةٌ هي التي تجب فِيها الزّكابٌ قال أهل 0 
وهيّ الَّنى أعدّها صاحبّهًا للدَدٌ وَالنسل» يعني لا يُيدُ أن ينج يها ببيع أو قراف 
لكن أعدّها يتبقى عند للدرٌ يعني يتتفع بكليبها ويتّسلهاء ولا مانع أن ذَا زادَ 
ا 0 

أنَا الإنْسانُ الذي يَبيع ويَشْتري في الموائي قهذا تجهب عليه الرّكامٌة سَواءٌ 
أكانث هَذْهٍ المواثي تَرْعى أو تُعْلّف. وسّواء بَلغتِ النصاب -نصاب الموّاثي 
أ لم تبلغ وعلى هدًا َو كان عند الرجل لاون منَ الخدم سائمة ترعى كل الحوليه 

فلا زكاة فيها؛ لأتهَا دون النصاب» فأقلّ نصاب الغنم أربعون. 


دروس الركاة( حكم مانعي الزكاة) هم 


ولؤْ كان عندهٌ ثلاثونَ منّ الغنم لكنّهِ تج بهاء يعني قد جَعلٌ الغنم لهُ بمنزلة 
السلعة للتاجر قفيها الرّكاةٌ إذَا بلغث نصابَ الفضّةء يَعني ثَلاثُونَ من الغنم تُساوي 
عشرةً آلاف ريال نقولُ: فيها الرّكادُ فإِنْ قيلّ: هيّ لم تبلغ النصاب أربعينَ! نقولٌ: 
الذي يُشترط فيه بلوغٌ نصاب الأربعينَ هر السائمةٌ امح للدّرٌّ والنسل» ما المعدة 
للتّجارة فَهي عروض تجار وإِنْ لم تكن إِلّا رخصًا واحدًا. 

حَامسًا: عروض التجارة: 


عروضٌ التجارة لا تختصٌ بال معين؛ بل هيّ شاملةٌ لكل الأموالِ؛ وذلكَ لأن 
غروض العجازة مُعترة بالقيمق» لا بالنوع والعين والجتسي؛ ولهدًا لا تحص بال 
معين. 0-7 ون عروض التجارة عَقارًاه مثلّ الأرَاضي والدُور والدّكَاكين وقد 
تكونُ سَيّاراتء وقّد تكونٌ ثيابّاء وقّد تكون أواني» وقد تكون فَرُشًا 

الهم 3 عروض التّجارة لا تختصٌ بنوع معينٍ من امالي؛ لأنّ المعتير فيها 
القيمةٌ» فالتاج لا يَهِمّهُ أنْ يكونّ عندةٌ السلعة الفلانية َو الفلانيةٌ» لكن الذي يهم 
السّلعةٌ التي فيها الكسبٌ؛ ولذلكٌ رُب) تكون تجارتةُ هذا الشهر في السياراتء 
وتجارتة في الشهر الثاني بالمواثشي» وتجارتة في الثالث بالأقمشة. وتجارتة في الرابع 
بالذّهبٍ. ْ 


و 


3 


عُروضُ التّجارة إذن لا تحتصٌ بال معينٍء وضابط عروضي التّجارةٍ: كل 
ا اعد الإنْسانْ للتتكسب ب بالبيع والشراء فهذه عروض تجارة. وما لا يُعَدٌّ فلا 
وغل ناعة لبوق الرصبوع يعن عي الام: 


الى 4-6 كمه ره 2 
هذا رجل اشترى أرضًا يُريد أَنْ يَبنى عَلَيها نا للسّكنى؛ ولكنه عَدَلَ عَن هذه 


ا تت 5 _دروس وفتاوى من الحرمينالشريفين ‏ 


الئّية وأرَاد يبعها وعَرّضَها فِعلّا للبيع» حال عليهًا الحو والحولٌ الثاني والثالتُ 
والرابعٌ» هذو ليس فيها زكاة؛ لأنّ الرجل لم يُرذْ يه التكسبّ» ولّم تجبسها للتُكسب» 
بل عَدَلَ عَنِ النية الأولى إلى نيةٍ أخرى» يقول: آنا الآنَ طابث تفسي منهاء ومتّى 
رَزقنيّ الله فيها رزقًا يعتهاء هذًا ليس عليه زكاةٌ. 

رجل آخرٌ اشترى أرضًا يريدٌ أن يتكسب فيهاء وبَقَيتْ عندهٌ حمس سنواتٍ» 
ولكنّه لم يَبعْهاء فنقولٌ: عليكٌ زكاةٌ فيها؛ لأنّهَواها للنتجارة منّ الأصلء حتَّى 
اوفقي اله رهاق الال ابام - دَلَ عن البناء إل التجارة» بحيث إذَا قيلّ له 
بعها هذا رجل يُريد أَنْ يُشتريها قال: لا أنا آنا أبحثُ عن الربح؛ فهذو تكوثٌللشّجارة. 
وأمًا الرجلٌ الذي راد البيع؛ لأنّهِ عَدَ عَدَلَّ عنْ نية الاقتناء إلى نبة البيع والتخلص مِنْهَاء 
فهذًا ليس عليه زكاة. 

كذلكَ لو أنّ جماعةً منّ النَّسِ ورثُوا أرضًا مِنْ ميتِء بقيثْ هذه الأرْض لمدة 
سنتينء أو ثلاتٌ سنوات. ينتظرونَ فيها الربح» فهل هيّ تجارةٌ؟ ؟ نقولٌ: الصحيح أَنَّها 
تجار وإِنْ كان بعضٌ العُلماءِ يقول: ليست تجارةً؛ لأتها لم تكن من الأصل للتّجارةٍ, 
مَلكوها بالورثٍ بدون نية التّجارة» لكنّ الصحيح نّم مَتَى نُووا التّجارةَ صَارت 
لها. 

كذلكَ آخرونٌ وَرئوا أرضًا لشخص» وبّقيت عِنْدهم سَنوات؛ لهم 
مَا وَجدوا من يَشْتريهاء وهم قد أعدُوها للبيع؛ لكنْ لم يَأتِ أحد ليُشتريهاء فهّل فيها 
ا 
يشتري» أمّا الأولونَ فقد وَجدوا مّن يَشْتري لكنْ قالوا: لاء نحن تُريد قِيمةً أكثرٌ 


دروس الزكاة (حكم مانعي الزكاة) _ - 201111 ققم 


وعَلى هدًا فنجدٌ عروض التجارة تع النيدّه مبّى أراد الإنْسانُ يها التكسب والربح 
فَهِي تجارةٌ وإِذَّالّم ينو التكسبّ ولا الربح فليست بتجارة. 
عرو ع 5 به 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


في الى س8 


5 - 12 


الحمذ لله رت العالمينَ» وَأَصَلٍ افك عَلَ نينا محمد حاتم التَينَ وإمام 
المتقينَ» وعلى آل وَأصُحابه ومّن تبعهم خسان إِلَ يَوْم الدين» أما بَعدٌ: 


م هوني 


فالركاة؛ أحدٌ أركان الإسْلام» و وَالدَلِيلُ ول ل يك: ١بنى‏ 


عمس شَهَادةٍ أنْ لآ ![ لَه إلّا الك وَأَنَّ حُحَمَدّا رَصُولٌ الله ا 


أ 


وشهادة أ نْ لا إِلَهَ إِلّا الله وشهادةٌ أن عمد رسول اللة رك وَابِحة) 3 


العبّادّة لا تتم إلا بالإخلاص الي دلّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ ُ: لا لَه إِلّا الله» والمتابعة الَيَى دلّ 


3 
أ 


والرّكاةٌ ه هي الرُكن التَالِتُ مِنْ أركان الإسْلَام؛ وَّهِيَ من أعظم أركانه» حَتّى 
نَ الإمَامَ أحمد يعد في رواية عَنَهُ رأى أن مَنْ تَرَكََا بُخْلَا فَهُوَ كَافِرٌ ون َو 


1 


0 206 


بوُجُويهاء كما أن مَنْ تَرَكَ الصَّلًا لصَّلاةَ تهاونًا فَهَوَ كَافِرٌ ون أكَرٌ بوَجُويها»» ولَكِن الرٌوايّة 


عط 


الَانيةٌ عَنْ أحمد أَنَهُ لا يكفُرٌ بترك الزّكاة بخلا مَعَ إقراره بؤجُويباء وَهِيَ المشهورةٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب دُعَاؤٌكُم إِيمانكّمء رقم (67: ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
قول النبي لد (بن ني الإسْلَام عل حمس ». رقم (؟75). 


دروس الزكاة (الزكاة) اي 


من مذهبها ': وَهِيَ التي دل لا النشء ومَلِكَ فيا رواه سم من حديث يثِ أبي 
هرَيْرَةً َأيدْعَنُ أن اليب يكل قَالّ: «مَا مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبِ ولا فِضََ لَا يودي مِنْهَا 


َه َالَو الاهة فحت لصاح ار أي نهف اَن 


2 


تَيُكْوَى 235 جَبِيئة وَظآ َك ايرث أوملث له ي بذ كا يفاره نيبن 


أ 5 


لف سن حَنى تقطن ين العتاده قبرَى سَبِيلةُ» إنَا إل انف وَإِمّا إلى النَّارِ»'") 


5 21 - هه 


ونأخذ من قَوْلِهِ يك : «قرَى سيل إِمّا إِلَ اجن َم إل الَارِهء أن سارل الرّكاة 


لا يَكْفْرء ووجة الدّلالة» أن الكافِر لَيْسَ لَهُ سبيلٌ إل الينّة. 

فالقَوْلُ الرّاجح: أَنَّ مانع الرَّكَاة بُخْلَا مَعّ إقراره بوّجُويها لَا يَكُونُكَافِرَا ويدل 
لهَذَا أَيِضًا قول عبن الله بن شقيق: كان أُمْحَابٌ ليد وك لا يَرَوْنَ سَيْنًا من 
الأَغَالٍ تَرَكُهُ كُفْد ءَ غَيْرَ الصّلاة)!" . 


77 بج عه يك 


ومانع الزكاة بخلا قَدَ عرص نفسّه لعقوباتٍ عظيمة: 


العقوبةٌ الأولى: قوله يكل : «مَنْ آناهُ الله مالا ؟ 00 لَه ماله يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ شجَاعًا مر أَى: صور بصورة م أقرعَ» وَهوَ ا الكثر لكثيرة اسم 
وَالشُّجاع ةك هي ا حيّاتِ الكثير اسم و«أمْرَع) اق اس فل :راشع 
من كثْرةٍ سمه (١لَهُ‏ َبِيبَتَانٍ) أي: عُدَّتَان مملوءتانٍ سياه «يُطَوَقه يَوْمَ الْقِيَامَق 
بِلِهَرْمَتيْه) أى: بلِهِزِمَتَيْ صَاحب اال وَاللْهْزْمِئَان هما الشّدْقَانِ يأخذه 56 
)١(‏ انظر: المغني لابن قدامة (4/ 37 8). 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم .)١701(‏ 
() أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ترك الصلاة» رقم (77757). 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


فَكْرْن عدا عذانا بذكا وغذانا قلذاء العذاث البلاق كله يمن هدقن 
وَالقلبي بكونه يُوبّحْه بِقَوْلِِ: «أنَا مَالْكَ أنَا كنك وإلى هَذًَا يُشير قولّه تَعَالَ: 
«(وآ' يسا ادن يَسَوْنَ يمآ اهم لَه ون عضيو هو حََا لحم بل هو سر لم 
سَيِطوْوَتَ ما بخلوأ يد يوم الِْيدسَةٌ ويل مرت أَلسَمَوت وَالْأَرْضِ وَألَهُ ا مود 


حَبِيرٌ # [آل عمران: .]١8١‏ 

الحُقُوبَةٌ الثانية: 0 غ11 ظوو روه بكروسة الذهن: والكة و 
يَفِفُوتهَا في سَبيل الله ف َبَصَّرَهُم يداب أليم مو 50 يِرْمَ نح عَليَهَا فى نَارِ جَهَنَمَ 
مَتُكرك بها يجَاهْهُْ يجيو وَظهُورهُم هنذا ما كرتم لأنشرك نَدُووأ ما 
كم دكزوت * [التوبة: 4 0-1 "8], 

1 1 ص سج ا 

فقوله تَعَالَ: #فتَكوك بها عِبَاهْهُمَ 4 وَهِيَ أعل وجوههم. #وجويهم 4 
اليمنى والبشرىئ» 000 ك4 هاعر وعَلّ هذا يُكْوَوْن بها من جميع 
الجوانب: من الأمام» مأخوذة مِنْ قَوْلِهِ: #حِبَاهُهُمَ 4» ومِنَ الخلف مأخوذة مِنْ 
َولِهِ: #وَظهُورْهُمَ 4 ومن اليمِين وَالشَّمال مأخوذة مِنْ قَوْلِهِ: موَجْتُوممَ4؛ لإحاطة 
العذاب ووو لجان 

فْمَنْ بَخْلَ بالرّكاة» فلَنْ يلو من ثلا 
الحال الأول: أن يَحُوتٌ ويفقد كك 


الحال الثانية: أنْ يَفْقد اكَالَ» بأَنْ يُسلط الله عَلَيّهِ حريقاء أَوْ آفات. 


.)١170( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (الزكاة) 5 


الحال الثالئة: أن يترك الال للورثة. فيُكون علبك الم 2 العُنم 1 


فال المال: 


0 


الأموال التي لا يجب عَلَينَا آن نُرَكيَهَا هي : 

الأموالٌ الزّكويّة التي يجب عَلَيْنَا أَنْ ترَكَيها محدودقٌ وليسَتْ جميمَ الأموال 
فهَُاكَ أموالٌ كثيرةٌ يملِكُها الإِنْسَانُ ليْسَ فِيهًا زكاةً؛ مِنْهَا السّيارات التي يستعملها 

تيه واي يستعملها للاجرةء يبوت التي كانه واي ينها الاجر 

هَذِهِ لَبْسَ فيه زكادٌ كَذَلِكَ الملابسٌ التي يلبسهاء والأوال المع مشتعملهاء 

وَالخدمٌ مِنَّ الأرقاء وَالعبيدٍ الّذِينَ يستخدثهم كل عَذِه َس فِيها زكاةه لذن الي 
ثَالَ: «ليْسَ على الُسلم في عبده وَلَا قَرَِهِ صَدَقَةُ0". فَأكَْرُ الأَموّال الي في 
أيدينا ليس فِيهًا زكاة. 

الأَمْوَالُ الرّكويّة الي يجب عَلَينا أن ترجا مي : 

و رك اذهب والفضة: 

لزَّكَاةٌ وَاجِبةٌ في الذَّمَب وَالفِضَّةء قَالَ الله تَعَالَ: «وَالديت يكئنوت 


0 00 ل حر م 


الذهب والقضكة وا فشا في سيل الله فشَرَهُم يِعَدَابٍِ ليح > [التوبة 7 


0-0 


وكنز الذّهب انضفر تع 7 كاتهم, أَوْ بعبارة أعمّ: منعٌ الإنفاق الوَاجب مِنْهًا 
سَوَاءٌ للرّكاق؛ أَوْ إطعام اجتائع» سو الاريء أَوِ الإنفاق عَلَ قريب تب نفقته. 
فكنرٌ الذّهب وَالفِضّة لَيْسَ دفتها في الأزض» ولكِنْ منمٌ مَا يجب فِبها من رَكَةٍ 


وغيرهاء وَقَالَ انين يلل : «مَا مِنْ صَاحِب ذهب وَلا فضي / يودي مِنْهَا حَتَهًا لاه 


.)١5719/( ف عبده وفرسه؛ رقم‎ ١ جه : كتاب الزكاة» باب لا زكاة‎ :])١( 
ع وم‎ . 5 0 
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8 كَانَ يو يوم م القِيَامَةِ 2 ة صُفْحَتْ لَهُ صَمَائْحُ نْ نَارِ ٠ك‏ م خِيّ عَلَيّهَا في نا ر جَهَن)7". 


5 - 


إِذَنْ الذّهبُ وَالفضّةٌ مَال رَكَوِيٌ سَوَاءٌ كَانَ اميّاه كَالدّهبٍ وَالفضَّة الَّذِي 


م 


و 


بأيدي الصّيارقة الَّذِينَ , َّ يترون بالمصارفقء أو كَانَ ذهبًا وفضّة غير تَام؛ كرَجُلٍ عِنْدَهُ 
سبائكُ مِنَ الذّهب قَدْ أعدّها للحاجة, فَهذْهِ السّبائك فيهًا زكاةٌ؛ لأَنَّ الذَّهبٌ 
وَالفِضّة تجبُ الرَّكَاة فيهم| بعينهم| لَا بنزائهما. 

وكَدَلِكَ لَوْ كَانَ الم منَ الذّهب أو الِضَّة ففيه الرّكاة؛ لأَنَّ الزَّكَاة في اذهب 
وَالفضّة زكاةٌ في عينٍ لا زكاةٌ في اه 0 كَانَّ عِنْدَ المرأة جل مِنَّ الذَّهَب وَالفِضّة 
وجَبَتْ عَلَيْهَا زكاثه ذا بَلَعَ النصًا 

ياي اغا دوك 4 ولاعمومٌ قوله تَعَالَ: «وَالد يكنزثوت 

هب وَالْفِْصَةَ ولا سَفِفُوتهَا ذ ف سبيز أَلنَّوِ # [التوبة: *]» فكَئز اذهب وَالْفْضْة 

يَعْنِي مَنْعَّ مَا يحب فيهماء فَإِذَا م مَنَعَ مَا يجب فِيهّاء وَلَوْ كَانَ عَلَ ظهر الجحَبّل فَهَذَّا كنز 
وَإِذَا أَدَى مَا يجب فيهها وَلَوْ كَانَ في قَْرِ البثْر فهُمَا ليسا بكنز. 


وأيضًا عر حديث بي هُرَيرَة لي في صحيح مسلم: «مَا مِنْ صَاحِبٍ 


ذهب وَلَا فِضَّة أ يودي مِنّْهَا حا إلا إِذَا كان يُوْمٌ القِيَامَةٍ ةِ صْفَحَتْ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ 
ار 

َذِهِ أل عَامَة ومن أَخْرَج مِنْ هذه الأَِلِّ حل الذَّهَبٍ وَالفضّة فعليْه الدَلِيلُ؛ 
لذن الوا حت عَلي في استعرال ُصوص:الكقات والشكة زلذلانة أذ ب بأد يعموها: 
حَنَّى يقوم دليلٌ عَلَ المتخصيص. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم .)١70617(‏ 
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ودَلِيلٌ ذَلِكَ أَنَّ الصَّحَابَةَ يعن كَانُوا يقولونّ في التَشْهّد: السَّلَامُ عَلَ الله 
ال 1 مِيِكَائِيلَ» فَمَالَ النِنُ :١لا‏ تَقُولُوا: 
م َنَّ الله هُوَ السّلَام0""» وَيَقَولٌ: ١لا‏ تَقُولُوا لسَّلَامُ عل جَبْرِبلَ 

ميكَائِيل ولكِنْ قَولُوا: السَّلَامُ عَلَيْنَا ل َإِنَكُمْ إِذَ ذا قَلتُمُوهَا 
أفناكت ن كُلَّ عَيْدِ ف صالج لي الحاء َالأَرْض»”" مي : «عبّاد الله الصَّالحِين 
عامة»» فد هَذَاعَل أن صيغة العمو ميم الأفراد ديل أن لي ل في 
قولنا الورك عَلَيْنَا وعَل عِبّاد الله الصّالحين» قَالَ: إِننانُسلّم عَلَ كُلْ عبد صَالح في 
السَّماء وَالأَرْضٍ. 

إدَنْ دا جاءتٍ النصوصٌ بوجوب الزّكاة في الذّهب وَالفضَّة بدونٍ استثناى» 
صَاوَتٍ العامة لتق وَالسّبائك: وَاخُلَ: وغير ذَّلِكَه فَمَن أخرج فَرُدًا دوعا 
مِنْهَا فعليه الدَّلِيل. 

نَل قَائلٌ: أليسَ في حديث أنسٍ بن مَالكِ يتنه في كتاب الصّدّقة الذي 
كيه ابو بكر ١«وفي‏ الرقَة زر بع العُشر )"ا ؛ وَالرّقَةَ هِيّ الفضّة. 

قُلْنَا: الجوابٌ عَلَ ذَلِكَ من وجهّن: 

الوجةٌ الأوّل: أَنَّ الرّقّة عِنْدَ بعض العْلَاء تشمَلٌ الفضَّةً المضروبةً؛ وغير 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجبء رقم 
(ه 87م ). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم (7/41)» ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب التشهد في الصلاة» رقم .)5١5(‏ 

(9) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم (1785). 


المضروبة؛ وَلِهَذَا أوجب الرَّكَاة في الل 

الوجة الثَني: أن القَْل «وَفي ارق رُبْعُ العُشْراء حُكْمٌ عَلَ الفرد بحكم العَامٌ 
والحكم عَلَ الفرد بحكم العام لا يقتضي التُخصيص عل القَولٍ اراح من ْوَل 
الأصوليّنء كما ذكر ذَلِكَ السَنْقِيطيٌ وغيرُه في كتابه» فَإِذَا قَالَ: «وني ارق م ربع 
العْشراء وقَالَ: في الفضّة الزّكاقء قلا منافاقّ لأَنه أنبِتَ ا 
وَالتّخصيص إن يكُون حينم تبت للفردٍ حُكمًا حالف لحكم الحُموم. 

مِثَالُ ذَلِكَ: لَوْ قلتٌ: أكرم الطَلبتَ هَذِِ صيغةٌ تشمّلٌ كُلّ طَالِب» نم قلت أَكْرمْ 
ما وَهُوَ ين الطلبة» فإكرام الطب باق لكِنْ ذكرنا محا لعنلية إكرايه» وََيْسَ 
لتخصيصه بالحكمء وَلَوْ قلتّ: أكرم الطَلبَ فهَذِهِ صيغةٌ عموم ثُمّ قلت لا نكرم 
غُكَنَا وَعُووق الطألية فهنا تصيصٌ الخرننا من تالدوم لقنا اننا لَهُ حك 
يالف حكم العموم. 

0 و وذ 
وُجُوبٍ الرّكاة؛ الي التطام من قَالَ: إِنَّ الوق د للك مريب وغير 
المضروبة» وَالوجةٌ الثاني؛ أَنَّ الرة فردٌ من أفرادٍ العموم ذكرت بحكم يُوافق حكمّ 
العموم وَمَدًَا لا يقتضي التّخصيصٌ. 

وماك د ديل حاص تل ووب زكاق لخي نه حديثٌ عَي ل بن عمرو بن 
العاص: أن امرأةً أنَتَ ِل النَبيّ صَلَّ الله عَلَيِْ وَل آله وَسَل وني يَدِ ابتتيها سِوَرانٍ 


غَليِظانِ من الذهب؛ َقَالَ لَهَا: «أنَوَدّينَ رَكَاءَ هدًا؟) فَالَتْ: لاء قَالَ: «أَيَمْدُك أَنْ 
يُسَورَكُ الله عَرجَلَّ بي يَوْمَ القِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِ) قلا ذكر هَذَا حَاقَتْ: «فَحَلَعَتَهها 


دروس الزكاة(الزكاة) ؟لم 


َأَلْمَنْهها إل رَسُولٍ ل الله يك فَقَالَتْ: هُمَا لله وَلِرَسُولِهِ َ"'» وَهَذَا نص في موضع 
الط كو د عل القع ان لخر عر 

وقد قَالَ ابن حجر ريَمَةُآنَهُ في (بلوغ المرام): إِنَّ إسناده قويّ» وَقَالَ شحنا 
عبدُ العزيز بن باز: إِنَُّ صحيحٌ» ويُؤيده العمومياث الدَالَّة عل وُجُوبٍ الرّكاة في 
الذّهب وَالفضّة بدون تفصيل. ومن طَّعَنَّ في هَدَا الحدِيث بِأنّهُ من روايّة عمرو بن 
شعيب عَنْ أبِيهِ عَنْ جد فقد حَالَفَ قولّ المحمّقِين من عُلََاء الحديث» ك) ذكرٌ 
ذَلِكَ ابنٌ القَيّم في زادٍ للَعَادٍ عِنْدَ كَكَامِه عَلَ الحضانة» وذكر أَنَّ المحقّقين مِنَ العلّاء 

ًُ َ 0 سم مع سام د عوج 3 2 3 

يحتجون بحديث عمرو بن شَعَيب عَنْ أبيه عَنْ جذةه. وَمَا أكثر الأحاديث التي احتح 
ها الفقهاء عَلَ أحكام الشّريعة» وَهِيَّ من روايّة عمرو بن شعيب عَنْ أبيه عَنْ جدّه 
َنَّى إن بعض عُلَهاء ا تديث بال وقالَ: إن حديت عمرو بن شُعيب عَنْ أبيه عَنْ 
جدّه» كحديث مَالكِ عَنْ نافع عَنِ ابن عُمرَ وَالمعروفٌ عِنْدَ عكاء المصطلح أن هذا 
الطّريق: مَالكُ عَنْ نافع عَنِ ابن عمو تُسمّى سلسلة الذّهَبِء أو السَلْسِلة الذّهبية. 

لاا اي ا 0 
5555 مرح حو يي امع وار ا تَعتَبرٌ من قبيل 
00 ل ا ا 

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: مَل هَذِهِ الْسَلَهُ جْمَعٌ عَلَيْهَاا 

قُلْنَا: لبْسَ جْمعًا عَلَيْهَ فإنَّ مِنَ العْلّاء من حالف في هَذَاء وَفِيهًا عَن الإمَام 


.)5901١ أخرجه أحمد(١١/507 رقم‎ )١( 
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ءِ 5 ل وى 02 رن ا و رهدو وو 

أحمد روايتان: رواية بوجوب الزكاة + ؤرواية وحِي الشهوزة عنه بعدم وجوت 
الرَّكَاة. سوست طني بانغروط :از للم ا مال ار ريل 
الكتاب وَالسَّنَّةَ امتغالًا لقوله تَعَالَ: #ِن لَتَرَعُمٌ في دوه إل ار 


١ 
١ 
اس‎ 


١ ١) حمر‎ 


3 


همك وَل تلع قا كوه ون الا ديرو ع جا 
عبد الله تعن أَنَّ البَىّ يكل قَالَ: «لَيْسَ في الِنَّ رَكَاةه". وَهَذَا الحَدِيثُ ما 
اختلف العْلّاء »في صحه وَل إطلاق لايستقم حت َل قو من يقولُ: هلا 
زكاةً في الِمٌ؛ أن الَّذِينَ يقولون بزكاة الا يم 3 0 إِنَّ لحل إذَا أَعِدَّ للتفقق 
أوْأَعِدَ للكرَى ففيه الرّكاة» وَلَا أعلمٌ أيُضًا تَعليَا ب..: يستقيمٌ لمن قَالَ: لَيْسَ في الخِلٌ زكاة 
ِّا القياس عَلَ ثياب الإِنْسَانِء وعَلَ دابتِهه وعَل رقيقه. وَهَذَا القياسٌ لا يَصِحٌ 


1١ 


٠ 
0 


عكطاب 


0 


١١ 


3 أن القياس في مقابلة النّص. 


ثالنًا: لأَنَ هَذَا القياس الأصلّ وَالفرعٌ فيه لا يتساويان: 
-١‏ لأ العَّابَ وَالرّقيق وَالمَرَسَ الأصل فِيهًا عدمٌ الرّكاةء وَالذّهبٍ وَالفضَّة 
الأصطل فبها الرّكاةء فصار مُنَاكَ فرق يَيْنَ الأصل وَالفرع. 
-١‏ أَنَ الاب وَالرَّقيقَ وَالفَرَسَ إِذَا أعدثْ للإجارة فليس فِيهًا زكاتٌ وَاخِإنُ 
ذا أعدّ للإجارة ففيه الزَّكَاةُ حبّى عِْدَ من يَقُولُ: إِنّهُ لا زكاة في الخا. 


.)087 الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/‎ )١( 
.)1١7//7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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-٠‏ إِذَا كَانَتِ الاب َرّمَةِ كثياب الحرير يَلْبَسّها الرّجالء فليس فِيهًا كاف 

وَِذَا كَانَ 0 م كَالدّمَبِ يلبسه الرّجال ففيه الرّكاةٌ. 
لقيامر سُ لايصحٌ» أن الأصل وَالفرع يختلفان, لأنّ القياسّ ! إلحاقٌ فرع بأصل 

1 0 

ولو قُرض أن الأول تكافأث» وَهِيّ غك متكافثة في الوَاقع» فإِنَّ سلوكَ باب 
الاحتياط من تمام اليه وكمالٍ الَْوَى له» وو المعلوم أن مَن أخرج رَكاة اللي فد 
احتاط» وَاستيراً لدِينهه وسَلِمَت ذمَيُهِ مِنَ الشبهة عِنْدَ من يَكُونٌ لَهُ في هَذِهِ المسَألَة 
شبهة» أَمّا مَنَ انّضْحَتْ لَهُ فَالأمرٌ وَاضٌ» لَكِنْ أدئى مَا نقولُ فيها: إِنََّا من باب 
الاحتياطء فتَرَى أَنَّ زكاةً الملٍ وَاجبَةٌ وأنَّ من لم يؤدٌّ زكاته فقد عَرّض نفْسَهُ ل) جَاءَ 
في الأحاديث مِنّ الوعيدٍ. 


مَ عي 


ثانيًا: الأوراقٌ النّقديه : 

مِنَ الأَمْوّال الزّكويّة مَا كَانَ - الذّهبٍ وَالفِضَّة؛ِ مثلّ الأوراق التّقديق 
ولَكِنٍ الأوراقٌ التَقديّة ة لم) لم يَكَنْ لَهَا قيمة قيمةٌ ذَاتّه ضُبِطَتْ بالذَّمَبٍ أَوْ بالفِضّة وعَلّ 
هَذَا فيَكُونُ نصابٌ الأوراقٍ النَقيّ مُوَ نصاب الذَّهب أو الفضّة. 

والأوراقٌ السّعوديةٌ الآنّ ِيّ بِمَعْتَى الفضّةء قالمكتوبٌ عَلَيْهَا ريال وَالريالُ 
فضّة إِذَنْ ِيّ عِوَضٌ عَنْ فضةء وحِيَنئٍ تُلْحُ بالفضّة لا بالذَّهَبِ؛ لأَنْهَا بمقتطى 
التّمرير المكتوب عَلَيْهَا وض عَنْ ريال وَالريالُ لا شك أنهُمِنَ الفضّة. 

الصَنْفْالثَّالتُ: الديون: 


ما؛ © 


وتجبُ الرَّكَاةٌ كَذَلِكَ في الذيوان لني في ذِمَم اناس إِذَا كَانَتْ مِنَّ الذَّمَسء 


5م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


03 


و الفِضَّةء أو الأوراق الَمَديّكَ للد نِصَابًا بنفسها أَوْ بِضَمّهَا إِلَ مَا عِنْدَهُ من 


| 


سه 


ع 


جنْسهاء سَوَاءٌ كَانَتْ حَالَة أَمْ مو لَه ولكِن الذّيونُ التي عَلَ الفقراء ا زكاةً فِيًا إلا 
إِذَا استلمها الإِنْسَانَ فَإِنَّهُ يُزكيها لمدة سَنَةِ وَاحِدَةٍ. 

500 

. فرو رن دوق ادن “نه قر تن كا از ابر 7 

عروضن التكارة لنسف بالعد ولكنهة باه وَعَدعا: كل قن يَكَجّر به 
الإنْسَانُ فَهْوَ عرروض تجارة. كَالتجَارَة 5 العقارات لميع الأراضى» وبيع الفكل, وببع 
0 5 5 ارو 0 6 2 1 3 18 5 - 
العَارَاتِء فالأراضي وَالفِلَل والعارات تُعتبنُ عَرُوضَ تمارةء وكَدَّلِكَ تجارةٌ 
السّياراتِ بالبيع وَالشَّرَاء وكَذَلِكَ تجارةٌ الأواني» والأقمشة» فَعْرُوض التّجَارَةِ 
2 092 ار 50 2 4 ى كه 3 3 
ليسّت معدودة» ولكنها محدودة؛ حَدَهًا كل ما أَعِدَّ للشّجَارة وَصَارَ الإنسَان يتجر به 
م 


فَهْوَ عرُّوض تجارة. 


عو 0 الال ور لوو بن الا او انق ١‏ لا اله و وان خا 2 ىو 
وعرُوض التجارَة نبُ فبهَا الزكات وَالدَِيل عَمُومٌ قول اله تعَالَ: «حدْ من 


54 


ل 


أمولِيَ صَدَفَةٌ 4 [النوبة:١1]»‏ وهر المعلوم أن كير أ ا 
هِيَّ عُرُوض التَّجَارَة ودليلٌ آخر عمومٌ قولٍ الي يل لمعاف بْنِ جَبَلٍ حِنَ ا 
اليمنء فَمَالَ لَهُ: «مَأءْ أل وض عل متكا أي لغ و 
باهم وَتُرَدُ عل ذ فقَرَائِهِم)' '"» ومن َ المعلوم أن عُرُوض الشّجَارَة مَال: 

وَمَنَ الأدلة قولٌ الي يكِ: «إنَّا الأخمال بالئيّاتِ» وَإِنَا لكل امْرِي مَانَوَى»7", 
ووجة الدّلالة من هذا الحديث أَنّهُ لما كَانَّ اللقصودٌ بِعْرُوض التْجَارَة قيمتّها دخلث 


ل 


.)1717( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 
.)١( (؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي, باب بدء الوحي» رقم‎ 


دروس الزكاة (الزكاة) /اام 


نصاب الزّكاة: 

5 م و عر 

أولا: نصات الذهَب: 

2 اس 5 9 2 0 ٠.‏ 7 ا )سمس 

نِصَابٌ الذمّبء عِشْرٌ ون مثقالاء وَهوَ يساوي حمسة وثانينَ جرَامًا. 

ثانيًا: نِصَاتٌ الفضة: 

01 5 5 َعم رع 1 7 04 009 7 2 
اما نصاتث الفضة. فهو مِنَةَ وأربعون مثقالاء ويساوي حمس مَِةِ وخمسة 


ثالمًا: عَرّوض التجارَة: 


بوي له و مط 5 5 و 


الاعروض القازة ازع ب تمازى ون اللعب أو الفضّةء فإِنْ كَانَ | فضل 
لأهل الزَّكَاة تَقويمّها بالدّهب قَوَّمْنَاها بالذّهبء وإِنْ كَانَ الأفضلٌ لأهل الزَّكَاة 
رجي لفق لزنام اكه 


رابعًا: نصابٌ مَا كان بمعتّى الذّهب والفضّة: 


2 


8 


نصابٌ ما كَانَّبمَعْنَى اذهب وَالفضَّة؛ يُنظر مَا هُرَ الأفضلٌ لأهلٍ الرّكاة فَإدَا 
َدَرَْا أنَّ زكاةً الفِضَّةٍ بالنّقد الشُّعوديٌ ستةٌ و<مسون ريالا من الفضّة» فَانْظرٌ قيمة سنَةٍ 
وحمسينَ ريالًا مِنَ الفِضّة مِنّ الوّرق» ويَكُونُ هَذَا هُوَ النَصَابِء فَإِذا كَانَ قيمة الرّيال 
السّعودي مِنّ الفضّة عَشْرّا من الورق» فيَكُونُ النّصَاب ين الفِضَّةٍ حمس مِنَةِ وستينَ 
َابلَا للزيادة وَالنَقَصٍ بحسّب قيمة الفِضّةء إِنْ رَادتِ القيمة تَعَيرَّ النَصَابُء إن 


يي 


فضت 25 النضات: 


للش 5200 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين _ 


خامسًا: الذيون: 


الخامسٌ من أمّال الزّكاة الذيون؛ ليون ما َبَتَ في ذم الإنْسَانِ من 
رض أذ أعرق َو قيمة مبيع» أَوْ ضان مُتْلّف. أَوْ غير ذَّلِكَ وينقِسمٌْ إِلَ قسمّين؛ 
قِسمٌ عل غنيّ باذال» وقسمٌ عل فقير أوْ مماطل لَا يُمكنك استخراجٌ الحقٌّ ِل 

فإِنْ كَانَ الدَيْنُ عَلَ غنيٌ باذل» ففيه الرَّكَاةً. قدا قدّرنا أَنَّ شخصًا 
شخص آخرٌ عَسَّرّة آلافٍ ريالٍ» وَهَدَا السّخْصِ ٠‏ غنيّ باذلء إِذَا طَلَبْتهِ في أي و 
أعطاك الدَيْن فعليك الرَّكَاةٌ في هَذَا الدَيْن. 

وإذا كَانَ الدَيْنُ عل فقير فَِنّهُ لا زكاةً فيه. لأنّكَ لا تستطيعٌ أَنْ تستوفيه مِنْة إذ 
إن اَذ كا َل فق حرم عل الدَائن أذ يطل ونه أ طايه لا فيه ين 
الّضييق عَلَ الفقراءِ بالطّلب» أو المطالبة» أَوالسّكَايَة أو الحبس» فإِنَ هَذَّا كلّه حَرَامٌ 
عليهم؛ لقولٍ الله تَعَالَ: لإ وَإن كانت ذو عَسْرَق هُنَظِرَة ِل 0 وأن تَصدَفُوا حير 
كر » لبر .114 وقل النية يلعبون بِأمْوَالٍ النّاسء فيأخدونها ويتّجرُون يبا 
وياطلون. ف يحي ماله يلعب بأْموَالٍ النّاسء ثُمَبَدّحِي أنه مُيرء هد ِضَا حر حَرَامٌ 
عَلَيْه وقد قَالَ الَبنُ يكلل: «مَطْلُ العَنيّ ظُلَة70 و َإِذَا كَانَ الدَيْن عل غني بماطلٍ قَلَا 


1 فس 8ه 
فإن : إذا قدر 


ع 
4 


| 


نَ الله أغتى الفقيَء وَاسِتُوفِيَتٌ مِنْه» فَهَل تَلْزمُ الرّكَاة ل) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة؟» رقم (7170)) ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة» رقم (1975). 
)شرح مسلم للنووي ٠(‏ ١لا‏ 3). 


دروس الزكاة (الزكاة) 8ع 


اَوَابُ: لا تلزقك: عنَّى لَوَبَقِيَ اكال عَدْرَ ستؤات عِنْدَ عَذَا الفقيرء 
وَاستوفيتٌ مِنْهُ؛ ولكِنْ يَلْرّمكَ أَنْ تُرَّكُيهُ لسنة وَاحِدَةٍ مِنْ حِين أَنْ تقبضّه 

سادسًا: زكاة السّائمة: 

السَّائمَةُ هِيّ بِيمةٌ الأنعام من الإبلٍ وَالبَقَر وَالعَنَم» مَذِِ الأصنافٌ الثّلاث؛ 
لا نِبُ فِيهَا الرّكاة | إل إِذَا كَانَتْ شائمة؛ والسَائمَة عل لبي تَرَعَى الَْوْل أو أكثرّى 
فإِنْ كَانَتْ خلف فلتسث انع وجب لازكاة فيه لود الاح وه شاو 
وحخسون برك وِسُون بقرّ لكِتّهُ يَعفهاء فليس فبهًا زكاقٌ لايجا غيُ سَائمة فإِن 
كَانَّ مِنَ الَّذِينَ ينَجِرُون بالموائي» فعليه الزَّكَاةٌ فيهاء وتكونٌ زكاتها زكاءً عروض 
تجارة. 

سابعًا: الخارجُ مِنّ الأَرْض: 

أما الخارج من الأض قَالزَّكَاةٌ وَاجِبةٌ في فِيَا يُكَالُ ويُدَّحَرُ مِنْل؛ الب 
وَالسّعِير الاي وَالتّمر وَمَا أَشْبَهَهًا. 

مصار فُالرّكَاة: 
رَكَاةٌ لا د تُصرف إِلَّا في الأصنافي الثَّانية» الَّتِي بها الله رب مَل في 
«إِنّمَا ألصَّدَقَتُ إِلْمْفَركَ وَالمستكين وَالْمَنمِاينَ عَلَا وَالْموَلْفةٍ وَفِ أَلرْقَابِ 
َاَلْعَرِمِينَ وف سيل أله وَلنِ سبل فَرصَةٌ صرت أَهُ وَأمَّهُ عَلِيِمٌ 
حَحكيةٌ > التوبة:170» فَهَؤُلَاءٍ النَّانيّة هُمْ أَمْل الرّكاة» وَلِهَذَا قَالَ 


معة 272 


#فْرِصسَة شرم الله وَألّهُ عليمٌ ححكيمٌ #. 
َوْلَهُ: #إِنّما # تفيد الحصرّء وفكناة إثنات الحكم للمدكري ونفيه عا سواه؛ 


م6 
1١‏ 
1١‏ 
ت 
_ 
5 


0 0 ع خاي قل وى احا ا ع تي 0 0 ص م 
فإذا قلت: إِنَا زيد قائِم» فحَصَرّت حال زيدٍ بالقيّام» وَإِذا قلتَ: إن القائم ريد 


حصرت القِيّام في زيد. 

َوْلَهُ: طإِلمُمَرَةِ 4؛ حُصِرّت الصّدقات في الفقراء وَمَا عُطِفف عََيْهِم. 
أصنافٍ يستحقون الزَّكَاة عَلَ وجو وَاحلء يتساؤون في استحقاقهاء فَالفعَرَاه مُُ 
الَّذِينَ لا يدون نصفت كفايتهم؛ وَالمساكِينٌ؛ هم الَّذِينَ يدون الصف دُون الكيال» 
وَالدِي عدون الكال؛ أعناة. 

الئاس إِذَنْ تَلَانَةُ أقسام: 

الققره م الأَوّلُ: من لا يجد نصفت الكفاية وهم المُقرَاء. 

القِسْمُ الثّاني: مَن لا يد كعالها وهّمُ المساكينٌ. 

القِسْمُ الثَالث: من يِجدٌ كمَالها وهّم الأغنياء. 

مثال الأوّلٌ: رجلٌ راتبّه تكَانّةُ آلافٍ ريالٍ وعنده عَائلةٌ كبيرة ويُنفق في الشَّهْر 
تسعة آلان ريال ما بَْنَّ نفقق وأجرة مسكن» وغيرَ ذَلِكَه فنسمي هذا الرَّجُلَ فقيراء 
لذن وات انل ون ايت 

2 


ووس أيه راتبه ستة آلاف ريالء ويُيْفلُ شهريًا تسعةً آلافٍ ريال» فسمي 


ع - 
عسو ر راس خزه م 


هَذَا مسكيئًا؛ لأنّهُ وَجَدَ أَكثرَ من نصفي الكفاية. 


و لس سمس 


وريز انتوق 5 الأفو ونان فاه الات نانع 


روه 


وَالَّذِي يستحق الزَّكَاة من هَؤُلَاءٍ التَكَانََ هما: الفقيئ وَالمسكينٌ وهما كلمتانٍ 


دروس الزكاة( الزكاة) م 


إِذّا اجتمعتا افترقتَاء وَإِذَا افترقتا اجتمعتا؛ يَعْنِي ذا ذُكِرّتا في سياق وَاحد صَارٌ معناهما 
متلفاء وَِذَا ذُكِرت ! إحداهها دون الأخرَى. ضار معناهما وَاحَذدَاء قَفِي قوله تَعَال في 
كقَارة اليمين: #فَكَمَريُههِ إِظْمَامٌ عَسَرَوَ مَسككينَ * [الكائدة:44]» قالمرادُ بالمسكين هنا 
ما يعم الفقيرَ وَالمسكينَ؛ لأَنّهُ ذْكِر وَحْدَهُ وف قوله تَعَالَ: للِْمُقَرَ الْمهاجرنَ الَذِنَ 
جوأ من ديَدرهج 4 [الحشر:ه]؛ قالمراد بِالفُمَرَاء هُنَامَا يشملٌ المساكين أيضًاء لأمها 
كروك وخا تالفق | نر حانج نون لكان لأن "لفق عو ل عن نصت 
الكفاية» وَلْهَذَّا بدأ الله به. 

ثالنًا: والعاملين عَلَيها: 

هم اللّجنة الِّي ُقيمها الول لقبض أَْوال الركاة وتوزييها ولا بجاء تعيور 
المَرْآن الكَرِيم: (والسمري ين علتها 4 ولم يقل: وَالعَاملين فيهّاء ذ فهم عَاملون لَكِنَهُ 
عمل ولاية؛ ومن نَم عد ي ب(على) الدّالة عَلَ التولية» فأ ا مور 
لكخررفي توزيع زكاته هلا يعن العاملين عليه فلايستحيٌ تحق شيئًا 

58 ذَّلِكَ: رَجَل أرسلٌ لإِنْسَاقٍ نِ عشَّرةً آلافٍ ريال» وقال” ا زكاة» فليس 
لهذا الوكيل إِذَا فرّقها أن يأل مِنْا باعتباره عَاما عليه لِأنّهُ نَهُ ليس مُتصبا هن قبل 
الدَّولةء فلا يَكُونْ عَاملَا عَلَيًْا. 

رابمًا: المؤلّفة قلوبهم: 

وَالْموَلقَةَ لوبي 4؟ م هُمُ الَّذِينَ تالف م عَلَ الإِسْلام أو غيره» وقد ذَكَرَ 

الخلاء آ جم أنواع: 

التّوع الأول مَنْ يُحْطَى لتقوية إد 


هذا دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


انوع الثاني: مَنْ يُخْطَى؛ لإسْلام نظيره كَأنْ يَكُونَ كبيرَ دولة مسلم)؛ ونظيثه 
كبير دولة لكِنَهُلَيْسَ بمُسلم» تُعطي الأول حَتّى إَِا رأى الثاني عطاعنا لهذا المسلم 
يسْلم فيكُونُ ما تأليًا لخيره في الوّاقع: كن أغطي؛ لأجل أن يُسلمَ نظيده. 

التّوع الثّالث: مَنْ يُخْطَى لِكَففٌ شَرٌ «عَنِ المْسْلِمِينَ. 

وقد اختلف العْلَّءٌ وَمَهُرائَهُ هَل يشْتَرَط في المؤلقَةِ لوبهم أنْ يَكُونَ الإنْسَان 
سيدًا مُطاعَا في قومه أو يجُورُ أن نعطي الرَ ة شخصًا لتأليفه عَلَ الإِسْلام» وإِنْ لم 
يكن معت شيادة كل ألمن. 

الرّاجِح الثاني؛ 3 حَاجة الإِنْسَان إِلَ قوة الإيهان من كاعر إِلْ الأكلٍ 
واد رقي وقد جعل الله للمحتاجين للأكلٍ وَالكوت وه هُمْ المَقَرَاءٌ وَالمساكين. 
جَعَلٌ لهم تَصِيبًا مِنَ الرّكَاة. 

1 لك لاريم لتحتو مِنَّ الرّكَاةٍ عرد الجرٌ؛ وَهُرَ (اللامُ) ار 
وَالمساكين, وَالعَاملين عَلَيْهَا 0 ؛ 0 ء يُعطَون من الزَّكاة تمليكًا 
مِلَكَا تاما؛ وَلِهَدَالَوْ أعطينا الفقيرَ مره ثُمَّ في أثناء الحولء فَإنّهُ ا يلزمه أَنْ 
يرد مَا أعطيناه» لَأنَّهُ مَلَّكَّه. 

وهنا يرد د سُوالٌ: كُمْ نعطي الفقين وَالمسكينَ» وَالعَاملَ عَلَيْهَاه وَالموْلفة 
لوهم من الرّكاة؟ 

الحَوَابُ: الفقداء وَالمساكينُ نعطيهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سن فَِذَا كَانَ 
ابه في الس أربعة وِطرِينَ أل ونفقله في اله ست وثلاثين الفا فتمطيه هن 
الرّكَاة اثتي عَشْر ألمًا؛ لَنَّ هَدَا الي يكفيه لمدة سَبَِ. 


دروس الزكاة( الزكاة) نفذا 


سيم 


فإنْ قَالَ قَائل: )ذا حددتمٌ العطاءً بِسَنّة وَالقاعدةٌ الشَّرْعيّة «أنّ التحديدٌ في 
الأحكام ع إِلْ توقيف ونَصٌّ» وهَذِهِ أَيِضًا قَاعدةٌ يَْبَني أَنْ يفهمّها طَالبُ 
العلّم؛ فَكُلٌ من حَدَّد شيئاء ّرم بإقامة الدَِّيل؟ 

نللوات: لا كانت الزّكَاة كل سَنَةَ صَارَ من المناسب أَنْ تحددَ كفايتهم بِسَنَِ 
آنا إِذَا أعطيناهم لمدة سَنَهَ حَلَّت السََةٌ الثانيّة الرّكويّة فيُعطون مِنّ الزَّكَاة الجديدة 
لي جات ع الطزل لوووط كل امطترن اكد 

العَاملون عَلَيْهَا يُعطّون مِنّ الزَّكّاة بقدر عملهم؛ وَلِهََا نعطيهم وإن كَانُوا 
الاك لل أن الإِمَام أو السّلطان الأعظم؛ أيْ أكُبر مسؤول في الدّؤلة نَصَّبَ قوم 
لحبايّة الزّكَاة وتوزيعهاء فإنّثُم يُعطون بقدر عَمِلِهمء وحِيّعذٍ يختلفون» فَإِذَا كَانَ 
عملّهم في الشّهِر حمس آلاف تُعطيهم خمسةً آلاف. فإِنْ كَانُوا فقَرَا والخمسة 
الآلافٍ لَا تكفيهم أعطيناهم للفقر مقدارٌ كفايتهم. 

الُؤلّمة قُُوِمء تُعطيهم مَا يحصّل به التَليفْ؛ لأَنَّ مَا استّحِقٌ نّ بوصفيء فَإِنَهُ 
فقن عل ينح ولك الوعنت؛ فنا حضال التازمثا علد حمعة الات زوم 
الرّكاة» يُعطيه خمسة آلافيء وَإِذَا حصل التَلِيفٌ بتَلانّة تُعطيه ثَكَانّقَ وَلَا تُعطيه أكثرٌ؛ 
لأننا إِّا أعطيناه لوصفيء مَبَى وجد ها الوصفُ لا نتجاورٌه. 


مي سس 


ثََ قَالَ الله عَرَصجََّ: #وَف ألرْمَابٍِ وَالْعَدرِمِينَ وَف سَيِيلٍ الله أبن ألسَّبيلٍ 4 
مَؤُلَاءِ الأربعةٌ أتى استحقاقهم بحرف الجر (في): لأَنَّ مَؤُلَاءٍ لا يَملكون مَا يُعْطّون 
بخلافٍ الأصناف الأربعة السّابقة. 
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لوف أَلرَقَاِ 4 الرّقَابٌ تََانّة أنواع: 
٠. 21 2 1‏ 2 م مرهع * 

التّوع الأَوّلَ: رقيقٌ يشترى فيُعتق. 

النّوع التَّاني: مُكَانَبٌّ يُسَاعَدُ في كتابته. 

التّوع الثالث: أسيدٌ مسلم عِنْدَ الكُقار فيُفدَى بهال. 

مثالٌ الأَكلٌ: رج عِنْدَُ عرة آلاف ريالي» وهُتلا رقي يُريد سه أن بيته 

بعشرة آلافٍ ريالء فذهب الرَّجُلُ إِلَ م سين الر قيق» وكال له بِعْني رقيقّك بعسّرة 
الاي ريال فاشتراه بعشَّرَةٍ آلافٍ ريالٍ مِنّ الرّكاة وأعتقه. 

ومثالٌ الثاني: مكائّبٌ يُسَاعَدٌ في كتابته حَنَّى يؤديَ؛ وَالمكاتبٌُ هُوَالعبْدُ الّذِي 
الى تددو ملت ند كاد عد رجال ر. ان ف افكه من مله كيزن ازنن 
ريال فإنَنَا ُعطيه خمسة آلافٍ ريال من أجل أَنْ يت تحريره. 

ومثال الثالك: أسيد ميلم عند الكثاره وكا يتك اوه إلا بفدرقة وظليوا 
عكر الاي ريانه فنك اد ة: مِنَ الرّكاقِه وكَدَّلِكَ لَوْ كَانَ أسيرًا عِنْدَ غير الكُمَار ك) 
يحصّل في الاختطاف؛ فيختطفون شّخْصًا مسلًاء وَلَا يُسَلَمُوه إِلّا بفدية مَالِية 5 
ديه وَنُسْلم فديته مِنَ الرّكاة. 

سادسًا: العَارمُون: 

وَالعَارِمُونَ؛ هم الُديئونه وَالْدِينٌ تَوْعَانِ: 

34 و 2 2 

النوع الاول: مَدِين في غرم لنفسه 

2 م 2 2 7 

النوع الثاني: مدين في عَرع لإصَلاح ذات البّين. 
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النّوع الأَوّلُ: المدينُ في عُرم لنفسه؛ ونه يُشْترَط لحواز إعطائه مِنَ الزّكَاة أن 

يَكُونَ عَاجِرًا عَنْ قضاءٍ دينه: إن كَانَقَادوًا عل قضاء دينه فَإِنّهُ لا يَعْطى . 
ان لد ع ار , 5 يي ة اه 7 

مثال ذَلِكَ: رجل عنده مَال كثير من حيث النفقة» وعنده مَال يكسو به بدنّه» 
ويشبع به بطتّه» ومسكرٌ ومَركَبٌ» لكنّه مَدِينٌ بخمسين ألقَاء فيقضى ديه مِنَ الرّكاة. 
مسألة: هَل يِحِبُ أنْ نعطي العارم الاير فِّ ديه أم نذَمّبُ إلى الدَّائنٍ الذي 
يطلبه ونُوَفْيه؟ ٠‏ 

الجوابُ: نحٌ بِالخيّارٍ إن شِيْنَا أعطيئاه الدّراهم ليقضي ديته» وإن شِتْنَا ذهبنا 
إلى الدّائن» وقلنا: مدا سداد دَيْنِ فلانٍ. ظ 


فإِنْ قِيلَ: أمّما أولى, أن نذمّبَ إلى الدّائن ونوقّ عَنْه أم أَنْ تُعطيّ الغارمَ المالّ 


أوّلا: إذا كان المدير ثُقَةَ وكريصًا على إبراء ذمّتِهء ومن أصحاب المروءق 
و ع 2 وخر 0 هسل وس 8 أ 
رء. 0 م م مقووي 7 : 2 
والشرّفٍ» وحجل أن يقضىّ الناس الدين عَنهُ عطيه المال» لوفاء دينه. 


3“ 


ثانيًا: إذا كان هَذَا الرجل الَدينُ لَيْسَ يْقَهَ ولَيْسَ حَرِيصًا على إبراء ذَمّيه 


00 28إ ب طزه ع قا ساد ان 

ف ل قائل هَل جورَ أن نقضي دَينَ الميتٍ من الزكاة؟ 

م2 .6 سيره اميا 0 02 00-0 2 ل 2 ود 
. زُ أن نقضى دَيْنَ الميِّتِ من الزكاة؛ لأن الميتَ إن خلف تر 2 


مشكورٌ عَلَ ذَلِكَ وإِنْ لَمْ يتََرَعْ فأمرٌه إِلَ الله؛ وَلِهَذَا لم يَنيْتْ ع عَنِ النَبِيّ كلل أنه 
قَعَى مِنّ الزّكّاة دين عل مَيِّتِ ميته بل انيدم ليو الأمواث وعَليْهُ الديون فإ 
قَالوَا: إنَّعَلَيِْ دينًا لا وفاء لَهُ تَرَكَ الصّلاةَ عَلَيْهِه مم أن الرّكَاة مفروضةٌ مِنْ أَوَّلٍ مَا 
َم لني امدينة» ولم يقضن دُيودَ الأموات ين الرّكاتء م أفاء لَه وكثتٍ 
الغنائم صَارَ عَلتَواصَكةوَاسَكم 1 دم ليه امت ليصلّ عَلَيْه وعلَيّه دير قَالَ: «أنا 
أوْلَ ِالمؤْميينَ مِنْ أنمُهِمْ»!". فقطى دَيْنَهُ -صَلَوَاتٌ الله وَسَكَامهُ عَلَيْهِ 

وقد ذَكَرَ ابن عبد البرَومَئائَة أن ؛ العلا أجمعوا عل أنَّهُ لا يور أن يَعمَى دين 
ليت مِنّ الرّكاةء وإِن كَانَ و في حكايّة الإجماع نظر؛ دن الخلافٌ نابت لكِنِ 
الصَّحِيحٌ أَنهُ لا يجُورُ أن يُقفى ديْنُ اكيت هن الرّكاقه وأيها أو حير منكسة قلثه 
بالدّين أو ميت انْتقل مِنَّ الدّنيا ِل الآخرة وأمرّه إِلَ الله. وَلَوْ فتِحَ البَابُْ لقضاء 
ديونٍ الأموات من الزّكَاة لضاعً الأحيا؛ لأَنَ العَاطفةً ّيل إل تخليص الَيّتِ كر مما 

قبل إِلَ تخليص ال حيّ» فَلَوْ أَنّهُ تيح البَابُ لكان النّاس يَمِِنُون إِلَ قضاء ديونٍ 
الات وري لاحب ين الول يحون دلت لم جلف تركة من أجل 
أن يُقَضَى دين اليّت. وتبقى التركة موقرةً لهم. 

التوع الثَّاني: مدينٌ في غرم لإصلاح ذَّات البينٍ 

الِسْمُ لاني ون الغَارمِينَ؛ الغّارمٌ لإصلاح ذّات البين» كُأنْيَكُونَ ين قبيلتين 
عذاوا دوق بومقاتك أن وصدل ساد عزن رصا سنافة ترط ين 
القبيلتين» ويَقُولُ: أصلحوا مَا بتكا وَأنا أعطي كُلَّ وَاحِدَةٍ من القبيلتين عشرة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكَمَال» باب الدَّيْنَء رقم (710/7)» ومسلم: كتاب الفرائض» باب 

من ترك مالا فلورثته» رقم .)١1715(‏ 
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آلاف فيَكْرَمُ عِشْرِينَ ألما فيجورٌ دَفْمُ هَذِهِ الغرامة مِنَ الزّكاة» لأَنَّمَذَا لذي غَرِم 
لوي بعرو كاي عرق لطلد زليه ل إصليد خره لعف تدرو 
الأكاة تشبجرعا لأمتالعة وتشتهديكا له هو أيْضَا عَلَ مثل هَدَا دلق اليل وَهْوَ 
الإصَلاح بَيْنَ النّاس. 

سابعًا: في سبيلٍ الله: 

وف صمل لله 4 الشبيل: بعغتى الطأريق» وسيل اله اطرش ْوَل يق 
اله وَهَذَا يسْمَلُ جميعَ طرق الخير» ولكن يُمنع من إرادة مدا العْنَى الحصرٌ المستفاد 
من قَوْلِهِ: لإِنَمَا أَلصَدَقَتٌ 4؛ لأنّنا لَو قُلْنَا: إنَّ المراد بِقَوْلِهِ: «وَفف9 سبل أله 4 
جميع طرق الخير لم يبقّ للحصر قَائدةٌ ولَكِنٍ الحصرٌ يُقيد أن الاشتحقاق تَابثٌ في 
مَذْه الأصناف النَّانيّة فقط. 

فالمرادُ بقوله تَعَالَ: #وف صبيلٍ أَلَهِ 4: المجاهدون الَّذِينَ يُقاتلون لتكونّ 
كلمةٌ الله ِيّ العليا فقطء ولابدٌّ من هَذًَا القَيد؛ لأنَ الي يكل يِل ء عَنِ الرّجُل يُقَايلُ 
يك وَيُقَاتِلَ سَجَاعَة ويُعَاتِلٌ رِيَاء فَأَيّ لِك في سيل الله؟ قال كلهة كام 
مَانعة» قَالَ: «مَنْ قَائلَ لَِكُونَ كَلِمَة الله هي اليا فَهُوَ في سَمِيلٍ الله”". 

مَؤْلَاءٍ المجاهدون في سَبيل الله يُحْطّون من الزّكّاة مَا يستعينون بِهِ عَلَ القتال» 
كدِكَ عل اقول الواح يُشْترَى لهم أسلحةٌ ون لكا فيكُون صرف الزكة في 
الجهاد في سَبيل الله 000 الْمجَاهِدِينَ وسلاح المكاهدية ف أي اق و أنْوَاع 
الأسلحة: حتى لَوْ كَانَ نو إع السّلاح يستوعِبٌ مَالّا كثيراء فإنَنَا ندفمٌ في هَذَا النّوع من 


ل 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عانًا جالسّاء رقم »)١171(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء رقم (70157). 
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السّلاح مِنَ الزَّكَاة مَا يوفَرٌه للمُجَاهِدِينَ 

مسألة: الرّكَاة للتفرغٌ لطلب العلم: 

طلبُ العِلّم مِنّ الجهاد في سبيل الله وَلِهَذَا لَوْ جَاء شخصٌ يَسْتطِيع أَنْ 
بكست بابي وَالشَّراءء أَوِ الصّناعة» أَوْ غير ذَلِكَ وقَالَ: إِنْ أعطيتمو 00 
فإنني ارك :اتيب واطلت العِلَمّ وإِن لم تُعطوني مِنّ الرّكَاة فلابدٌ لي مِنَّ 
التتكسبء وتركِ طلب العِلْم فَهَلْ يُعطى مِنّ الرّكاة؟ 

يقال له: اطلب العِلّم. ونحن تُْمّن لك مَا كفيك مِنّ الزّكاة» مَمَ أنَّ القَادر 
عَلَ التكسب لا يُعْطى مِنَ الرّكاة» لَكِنَّ هَذًَا تمَرّعْ لطلب العِلْم» وطلبٌ العِلّم 
النّزْعي مِنَ الجهاد في سبيل الله؛ فطالبٌ العِلّم التّرْعي كَاجُيْدِيٌ في اكيدانء بل إن 
بعض العا فطل طلب الو لزعي عل المهاده وقال: إن يفطا الريعة يون 
بالعِلم وَالدّفاع عَنٍ الشَّرِيعَة يَكُون بالعِلّم وبالسّلّاح؛ لدَّيِكَ يحون طلبُ العِلّم 
أفضلٌ مِنَّ الجهاد بَالسّلاح؛ لأنّ فيه حفظًا للشّريعة ودفاعًا عَنْهَاه وَالهادُ بَالسّلاح 
فيه الدفاعٌ عَنْا وََا علاقةلهُ بحفظ الشّرِيَة الهم إلا من طريقٍ اللّزوم. 

وإذا تأملنا مَا ذكره الله تعالى في آخر سُورَّة براءة: #وّمًا كارت الْمْؤِْيوْنَ 
ينوا اكه كا مر من كل وْكَوَ مَنْهْمَ طَلمَةٌ يَِتَمَقَّهُوا في ألدِيِنِ وَلسَذِرُوا 
َوَمَهُمَ إِدَا يَجَعوَأ إلى َعَلّهُمَ يحَدَرُوت * [التوبة:؟17] يَعْنِي ما كَانَ للمُؤْمِنِينَ شرعا 
أن يَنْقْرَوا نيعا للجهاقة ولكرة يتقسمون طائفة تقر وطائفةٌ تبقى لتتعلم» فَإِدَا 
بصعي الطاقة المقاتلةٌأننرَعجُمْ الطّائفة المتفقهة» فجعل الله تعالى طلبّ العِلّم وَالفقه 
في الذَّينَ» جعله الله معادلا للجهاد في سبيل الله. 
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ولكِنْ يجب أَنْ نعلم أن طلب العِلّم كَالجهادٍ بالنسبة لإخلاص النية؛ أن يَكُونَ 
طَالبُ العلْم يُرِيدٌ بطلب العِلّم حفظ الشّرِيعَة وَالدفاع عَنْهَا ا أَنْ ينال يذَّلِكَ المرتبة 
والرانته فإن كان فهيده أن ينال للزقة وال ات فإن هذا عد آراة يعيله الذننا 
اق لاو اانه ار 

مسألة: الزَّكَاة للتتفرغ للعبادة: 

4 ع 3 ير 2 0 ع 39 كه ع‎ ٠. 

رجلان» رجل قادرٌ على التكسب. وقال: أعطوني مِنَ الزكاة لأتفرغ لطلب 
العِلّم وَالآخرٌ قَادرٌ عَلَ التكسبء وقَالَ: أعطوني مِنّ الزّكَاة من أجل أَنْ أتفرّحَ 
للعِبّادة» للصّلاة» وَالصَّيَام وقداءة القثانه آم عن ؟ 

لجَوَابُ: تُعطي الأوّل؛ لِأنَّهُ هُوَ المتفرّغ لطلب العِلّم فتمَرّعَ لعمل نفعُه متعدٌ 

ا 2 2 > مدككةر لنهء ا 0 و 

ينفع الشريعة وينفع المسلوين» وهذا الذي تفرغ للعبادة تفرغ لعملٍ قاصر لا يتجاور 
نفسه» وبينهما فرق ظاهر. 

مسألة: بناء المساجد من الرّكاة: 

هل يجُورُ أَنْ نبني المساجدٌ من الزّكاة؟ 

اجَوَابُ: لا يجوز صرف الزَّكَاة في بناءِ المساجد أَوٍ المدارس. أَوْ إِصَلّاح 
الطرّق» أَوْ أنْ ننصب البرادات ليشرب الثّاس؛ لأن قوله تَعَالَ: «#وف صَبيلٍ 
أنه 4 يختصٌ بالجهاد في سبيل الله. 

ثامنًا: ابن السبيل: 


أبناٌ السّبييل: هم المسافرٌون الَّذِينَ يتقطمٌ بِيمٌ السّفر فا يجدونَ مَا يُوصَّلُهم لِلَ 
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بلادهم, فَهَؤُلَاء يُعطّون مِنّ الزَّكَاة مَا يُوصّلُّهم إِلَّ بلادهم, وإِنْ كَانُوا أغنيا في 
بلادهم, فَلَوْ فَرَضْنا أن رجلا تاجرًا اْقطع به السّفرء ولم يبقّ مَعَهُمَا يُوصّلّه إل بليه 
فنا نُعطيه مَا يُوصّلّه إل بلده وإِنْ كَانَ غنيًا في بليه؛ لأنّهُ أصبح قَقِيرَا وسُمّي ابنَ 
سبيل؛ لأنهُ مُلازمٌ له فصَارٌ كَالابنٍ الملازم لأبيه. 

ثم قَالَ الله تَعَالَ: لفْرِيصَسَةٌ يرت أل وََلَهُ يم حتحكيدٌ 4 أو 
قَرَضَ هذا من عِنْدِهِ فرضًا مبنيًا عَلَ العِلّم وَالحكمة. 

هَذِِ الأوَصّاف النَّانيّة إِذَا وُجدت في شخص قفَهُوَ مِنْ أَهْل الرّكاة» فَإذَا وُجد 
الوصففٌ في شخص من النّسء وَادَّعى أحدٌ من النّاس أَنّهُ ا يُخْطَى مِنَ الرّكاة» فإِنْ 
أتى ِدَلِيل أخذنا يوه وإِنْلَمْيَأتٍِ بالدَِّيلِ فيا دام وصفتُ الاشتحقاق موجودًا فيه 


المثالٌ الأَوّلُ: شخصٌ عِنْدَهُ زكاقٌ وله أحّ فقي فيُعطيه من الرّكاة؛ لأَنّهُ مستحقٌ 
ها بالوصفي الَّذِي ذكرَُ الله للمُقَرَاء. 

لمثالٌ الثّاني: امرأةلَهَا زوج فقيئ؛ فتُعطيه مِنَّ الرّكاة؛ لأنَّ الوصف موجوةٌ فيه 
وَهُوَ الفقرٌ. 

مسألةٌ: رجلٌ لَهُ أب فقيد قَهَلُ يُعطيه من الزّكاةٍ؟ 

لجَوَابُ: ننظرٌ إِذَا كَانَ الابنٌ يلزمةُ الإنفاقٌ عَلَ الأب فَإنهُ لا يُعطيه؛ لِأنَهُ 
لَوْ أعطاهٌ من زكاته ونفقته وَاجبةٌ عََيْه صَار في ذَلِكَ حمايةٌ مالِه» وَالزَّكَاة لا تحَمَى > 
الأَمْوَالُ» وَلَا يَسْقطٌ يبا الوَاجبُ. 


2 م و 0 و ع2 دوو رخ معنى.5 سه 
فنقول: لهَذَا الرّجُل لَا يجُورُ أن تُعطيّ وَالدك من زكاتك. ولكِنْ أنفِقٌ عَلَيْهِ من 


مَالِكَ لقي فإن أبى الزمتاه بآن يف 


مسألة: لَوْ كَانَ عَلَ الأب دير لَيْسَ سَبْبْهُ النفقة» فَهَل يجُورٌ أنْ يعطيّه الولدُ 
لقضاء دينه؟ 


الَوَابُ: نعم يِجورُ؛ ودَلِكَ لأنَّ الابنَ لا يلزمُه أَنْ يقضِي دين وَالدم إِذَا 
لم يَكُنْ سه النفقة فَإِدَا كَانَ ا يلزمُه وقضاه فَإِنّهُ لم يخم مَالّه بهذا القضاءء فيَكُون 
إعطاؤٌه جَائرًا. ومثل ذَلِكَ لَوْ فرضنا أن الابنَ لا تب عَلَيْهَِفْقةٌ لأبيه؛ أن مَا يكتسبه 
1 لا يز عل كفقة نفسه َه يجو ذ أن يُعطي والده ايج الكاة فى هزه الكال» أن 
النفقةً لا نب عَلَيْه 


مسألةٌ: امرأةلَهَا حنٌ وَلَا تلك سواه فتريدٌ أن تؤديّ زكاته لأبيهاء فَهَل يجورٌ؟ 
لجَوَابُ: نعم يجورٌ؛ لأنّ البتَ في هَذْهِ ا حال لا يلزمُها الإنفاقٌ عَلَ أبيها؛ لعدم 
قدرتها عَلَ الإنفاق عَلَيّْه فيجوزٌ أَنْ تَصرفَ زكاة حليّها إِلَيْه. 


فالقاعدةٌ إِنْ كَانَ الإنْسَانْ يدقَعٌ وَاجبًا عَلَيْهِ بالرّكَاة فَهَذَا للا يجوز وإِنْ كَانَ 
ل يدقع وَاجمًا عَلَيّه فإِنَ مَنِ ا الرَّكَاةَ بأحد هَذْهو الأوَصَافٍ الثانية فا اه 


إنه 
0 


يُحْطَى مِنْهَ لَكِنْ إِذا دل الدِّيل عَلَ منع مَنِ انَصف بِبَذِهِ الأوَصَاف مِنّ الرّكاق 
قَإِنَّهُ يؤخذ به. 


سه 


2 د ب 8 نس 2ه - 0 
ِثَالُ ذَلِكَ بَنُو هاشم لا تحل كم الرَكَاةُ وَلَوْ كَانُوا فُقَرَا؛ لقولٍ لنب بكلل: 
ماي # 6 رسع 2 


١لا‏ تل الصَّدَقَةٌ لآل تُحَمَدِ إِنَّا هي أَوْسَاحُ النّاسٍ)0"» فَِذَا وجدنا شخصًا من بَنِي 


نا 


.07576 رقم‎ ١507/0( موطأ مالك‎ )١( 


م دروس وفتاوى من الخرمين الشريفين 


هاشم وتَبَتَ نسبه أَنَهُ هَاشميٌ فَإِنََهُ يُمتَع من إعطائه الزّكاة؛ بمقتضى الدَِيلٍ 
مسألةٌ: هَل يجُورُ أَنْ يُعطيّ الإِنْسَانُ الحَادمَ الَّذِي عِنْدَهُ مِنَّ الرّكاةء ذا كَانَ 
المَادمٌ فقيرًا لا يكفيه راتبّه لنفسه ولعائلته؟ 
الْجَوَابُ: نعم يجوز وإِنْ كان حادم عندّه. ظ 
مسألةٌ: هَل يِجُورُ أن يعطى العمالُ الِّينَ يعملون في الأشمنت. وف الأخشاب. 
وَف الحديدٍ مِنّ الرّكاة؟ 


لَوَابُ: يُنْظر؛ إِنْ كَانَ عملّهم يكفيهم فَإِبّكم لا يُخْطونء وَإِنْ كَانَ لا يكفيهم 


واع 


مسألةٌ: إِذَا وجدنا شخصَّيْن كِلَاهُما مستحقٌ للرّكاة» أحدّهما قريبٌ للإِنْسَان 
الثاني بعيدٌ عنه» فأيهما أحقٌ؟ 
لجَوَابٌ: القريبُ؛ لأَنَ ال يل أخبر أن الصدقةً عل القريب صدقةٌ وصلةٌ". 
مسألة: وَجَدَ عمّه وَابِنَ عمّه كلاهما فقيت» فأيه يُعْطَّى ؟ 


لجَوَابُ: يُعطي العمّ؛ لأنَّهُ الأقربُ. 


قاعدة: 


.)50/( أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة١‏ دفع الزكاة للأقارب ) نفذ' 


ك2 
ُ سكع 
سكع 


| وعسع5 > 


إن الحمدٌ لله نحمده ونستعيئه ونستغفرٌه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء مَنْ هدو الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادي له وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدةٌ لا شريكٌ له» وأشهدٌ أن محمدًا عبد ورسولة» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه ومَنْ تبعهمْ بإحسانٍ إلى يوم الدينء أما بعد: 


ع 


إذا كانَ على الأب دين لا يستطيعٌ وفاءه» والابنُ قادرٌ على الوفاء» فإن أ 
من غيره» فيقضي دينَ أبيه من زكاته» والعكسٌ؛ فلو كان رجلٌ غنيٌ وله ابن فقيرٌ عليه 
دين لا يستطيع وفاءه 00-6 لآب أن يقضيّ دينَ ابنهِ من زكاته؛ لأن هؤلاء أحقٌّ 
بالبرٌ منَ الأجانب. وهذا يقمٌ كثيرا فيكون الأبُ عليه دينٌ ولكنْ لا يستطيعٌ الوفاء 
والابنُ غنيٌ» فيقضي دين أبيه من زكاته» فتقولٌ لا بأسّ؛ لأنهُ داخلٌ في قوله تعالى: 
لوَالْصرِمِينَ 4 [التوبة:0]» وكذلكَ العكس؛ فالابنُ إذا حصلٌ منهُ حاصلٌ على سيارة 
قُدّرَ بخمسة آلان ريال» فصار الابنٌ غارماء فيجورٌ لأبيه أن يُسددَ هذه الغرامة من 
ذكاتك لآن رضت الغارمية ينطق عل ولا ولي خناك دلبل ا عل أخا 
لا ند إلى الأصولٍ والفروع. نعم لو كانت نفقة والأبُ يبُ عليه الإنفاق على 
الول فلا يجورٌ أن يعطيه من زكاته ويجبُ النفقةٌ عنة. 


وهل يجو أنْ تدقع الزّكاةٌ للقريبٌُ؟ 
إن قلتُ: نعمْ أخطأثٌ» وإن قلتُ: لا أخطأتٌء فنقولٌ إذا كانَ هذا القريبٌ 


وع 2 
باه احق 


غم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الفقيرُ من تب عليكٌ نفقته فإنهٌ لا يجورٌ أن تدفع زكاتَك إليه؛ لأن دفعكٌ الرَّكاةً إلبه 
يعني توفيرَ مالك وأما إذا كان قريبًا لا تجبُ عليكٌ تَفقتّهِ فادفع الزّكاةً إليه» وهو أولى 
من غيره. 

مئال ذلكَ: إِنْسان غنيٌ لهُ أحّ فقي وهذا الأخ عندَةٌ عائلةٌ؛ أبناءٌ وبناتٌ 
وزوجات» وهو فقيرٌ فيجوزٌ لأخيه الغنيٌ أن يدفم زكاته إليه؛ لأن هذا الأحّ لا يبُ 
عليه الإنفاقٌ على أخيه ؛ وذلِك لأنَّ أبناته يحجبوئه» فلا يكونٌ وارئّاء والنفقةٌ لا تحث 
إلا على وارث أو على أب؛ لقولهِ تعالى: #وَعَلٌ ألْوَارثِ مِثْلّ ذَلِكَ © [البقرة:**5]. 

إذن إعطاءٌ الرَّ كاةٍ للقريب إن كانث قضاءً دينٍ يعجر عنهُ القريبٌُ دفعَ الرّكاةً 
في قضاءٍ الدينٍ للقريبء وهذا الفقيرٌ القريبٌ لا يستطيع أن يوه فيجوزٌ بدونٍ 
تفصيل قضاءٌ الدينٍ للقريب الفقير منّ الرّكاةٍ. 

مسألةٌ: سد حاجةٍ القريب منّ النفقة: القريبُ الذي يحتامح للنفقة لقضاء 
الدينء هل يجو دفمٌ الزّكاةٍ إليه للإنفاق؟ 

في هذا تفصيلٌ؛ فإن كانّ المزكّي تبُ عليه نفقةٌ هذا الفقير فإنةٌ لا يجورٌ أن 
يدفم الزّكاةً في النفقة؛ لأنةُ يجب أن ينفقٌ من ماله الحرٌء وإن كان ممن لا تجبٌُ عليه 
نفقتة فلهٌ أن يدفم إليه من زكاته. 

وهذا من أهمٌ ما يكون ويكثرٌ السؤالٌ دائا: هل يجورٌ أن أدفمَ الرّكاةً لأخي 
وعندةٌ عائلةٌ» ولعمي وعنده عائلةٌ وما أشبة ذلكَ. والضابطٌ ما ذكرثٌ. ولكن 
لا يجورٌ للإنْسانٍ أن يحاي بها قريبّاء بمعنى أن يكونّ القريبٌُ غير محتاج تلك الحاجةً 
فيصر ف الرَّكاةً إليه ويدعٌ المحتاجين منّ المسلمينَ» فهذا لا يجورٌ. ْ 


دروس الزكاة ١‏ دفع الزكاة للأقارب) م 


ولهذا لو سألكَ سائلٌ فقال: لي أ عند عائلة وحالُّ وَسَطّ ويستطيعٌ أن 
يُدبّرٌ أمورّه» فهل يجورٌ أن أدفمَ زكاتي إليه؟ فتسألةٌ: هل يُتغدى يومًا ويتعشى يوما؟ 
قالّ: لا بل يتغدى ويتعشى كلّ يوم؛ وعدا كدر رك لووك حال و 
لبس بق ولا قن ل كر اانه الرّكاة إليه؟ نقولٌ: لا؛ لأن الرّكاةً ما هيّ 
لك الرَّكاةٌ لها أصحابٌء فلا يجورُ أن تعطيّ مَن هذه حالّه وتتركٌ الفقراءً المحتاجينّ. 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعَلَ 
آلو وصحبه. 


جعت 5 


لح - ك2 

الحمدٌ لله رب العالمين» وأصلٌ ول على نَبِينا محَمّدِ وعلى آلِهِ وأصحابه ومن 
تَبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين: أما بعد: 

فإننا تكلَّمْنا في دروس سابقة عن الرّكاق وعن رَكاةٍ الفِطرء وبَينَا جِنْسَها 
وقَدْرَها ووَقْتّهاء وبقِيَ الحدث عن مكانهاء أيْ في أيّ مكان تُدْهَمُ زكاةٌ الِطر؛ لأنَّ 
من النّاس امحْترِينَ من يَسْلُ» هو الآن في مَككة سيد في مَك فهل يدها هنا في 
مَكَدَ أويَدقَمُها في أَهْلِهِ في بَكَدِه؟ 

والجوابٌ على ذلك: أنَّ زكاةً الِطر تُذْفَع في البل الذي يأتي عليكَ عِيدٌ الفطر 
وأنت فيه ولا يجوز إِخْراجها عن هذا البَلّدِ لأَيّ جِهَةٍ كانث؛ لأنَّ زكاةً الفطر 
تخصوصة بالمكانٍ الذي يأتي على الإنْسان العِيدُ وهو فيهء فلا يجورٌ أن يَضْرِقَها إلى 
مكانٍ آخرٌ لأيّ سَبَبِء وفي أي جهةٍ كانث. 


وسَبّقَ لنا أنه لا يُذَّ من إخراجها من الطعام. وأنه لا يجُورٌ إخراجُها من 
و هع رام تع م 0 3 
الفلوس لأيّ سَبّب كان أيضًا مادامً الطعامٌ موجودًا؛ لأن ابن عَمَرَ ينا قال في) 
يه شفوة خب :+ كس > اسع 1 ار يراك >2 من أ سا هي 
بت عَنَهُ في الصّحِيِحَيْنِ وغيرهما: فرص رَسُول الله يك رَكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ كر 
.0 عزن م م 20 مره + : عرد 2 ل 5 4 2 3 ل )+ سه أ 5 م 
أو ضاعا من شُعِيرٍ على العَبدٍ وَالَرٌ وَالذْكرٍ وَالأنثى. وَالصَغِيرِ وَالكَبيرِ مِنَّ ال لمن 


م 92 يراس 0 و 0 أ نل عم 9 و رص 
وَأَمَرَ يا أن تَوَّدَى قبل خروج الناس إِلَ الصَّلاة7", وقال أبو سَعِيدِ يََيدْعَنة: كنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم :)١907(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 


دروس الزكاة(كلام في الزكاة) 0 ناد 


ُخْرِجُ في عَهدِوَسْولٍ الله يليم الفط صَاعًا ِنْ طعَام»!" 
وما دامَ الإنسانٌ في مَكَة بها في مَكةه لأنَمَكة أفضل من أي بل آحرَ 
بإنا ها التوزي 2 جتن رعاو المطر يها نطيادار التغييلة الأول : أن 
الإنسان أخرجها في البلدٍ الذي هو فيه. وَالفشبيلة الثانية: أنه أخرجها ف كد 
ودر أن رجات ويك لصوي الماك حرفا ولولا كد الول رن 
صَلَّ في المسجد ارام الَسْجِدٍ الذي فيه الكَعْبةٌ فإنّ صَلائه تَعْدِلُ مئةً أل صلاة!", 
أما إذا صَلّ في الَمَاجدِ الأُخرَى في مَكَهَ فإِنّهِ لا صل على هذا القَضْلِء ولكنّ 
الصَّلاةٌ في مَسَاجِدٍ مَكَّةَ أفضلٌ من الصلاة في مَسَاجِدٍ الل أيْ في مَسَاجِدِ البلاد 
الأخرى. وذلك لأن الرسول َك صر صَرَّحَ فيا أخ رجه حر من حديث مَيُمونة زوج 
النبيّ يل أنّه قالّ: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هَذَا َفْصَلٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَا سِوّاه من 
الَسَاجدٍ إِلّا مَسْحِدَ الكَغْبةِ؛!"» هكذا جاء في صَحيح مُسلمء ومعلومٌ أن المساجة 
ل مَسُجِدُ الكعبة مَسْجِدٌ وَاحِدٌَّ وهو الذي فيه 


الكية ون الله تعالى قال في كتابه: سكن الزف أمرط سَبرود ثلا قرت السجهر 
لسراو اف إل لمعك 507 ومن المغلوم -كها في صَحِيح البخا خاريٌ 


ني - أن انيأر بهم هذا لود من يدر" الذي هو لكا الخو 
في سمالي الكَعْبةِ وهو مَعْروفٌ وبا أننا الآن ذَكَرْنا الجر فنحن فيه مشألتان: 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر» باب الصدقة قبل العيد. رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (7/ “757 رقم »)١5775‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي يق رقم .)١505(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم (1795). 

() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم (/78/1). 


ثم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مشألة خطيرةً للغاية: ومسألة دوتباء لكثها خطة: 

أما المسألةٌ المَطِيرةٌ: فهي أن بعضّ النَّاسِ إذا طاف بالبيْتِ دَحَلَ في شَوْطِهِ بين 
البئايّة المرْتَفْحَةِ من الكَعْبَةِ وبَْنَ الجر ظنًا منه أن الكَعْبَةَ ا ال ل 
أو اختصارًاللمَي أو تقَاداللضّيقٍ والظَّمَا في يام المواسمء وهذا خط عَظِيمٌ أ 
عاو توي اكد عادر وت قدي لزانم ولحابابيك والواك كرد 
صَحِيحًا حتى يَطُوفَ الإنْسان بالبيتٍ أي بجَجِيع البيت» لأنَّ هذا الجْرٌ أكترّه من 
الكعبة. 


عر 


0 طاء 


تقول الكل: إِنَّ سن أذْرُعَ ونِضمًا ؟ تَقرِيبًا كلها من الكعبة» وعلى هذا فمّن 
دحل من هذين البابين فإنه لم يَطّف بالبيت. 

فإذا قال قائلٌ: إذا كان من الكعبة فلإذا لم يَدْحل فيها؟ 

فالجوابٌ: أن الكعبة التي بَناهًا إبراهيم عَبضَكاموالئكاخ وإسماعيل كانث 

نحو الشمالٍ تَسُتوعب من الحِجْر سن أُذرُع ونِضُمًا تقريباء ولكن له امَْدَمَتْ في عَهْدٍ 
ريش جْمَعُوا لها من التَمَقَةِ الحَلالٍ التي ليس فيها كَسْبٌ حرام وهذا من حمَاية بيت 
اله عتحلّيَدْحُل في بنائه شي خيرم ومن تَعْظيم هذا البيت» حتى من الكافر الك 
جما لت فلم نوب بيع اليه فقاو إذن لبد من أن وج بعقه فإذ 
تَصنَعْ؟ قالوا: يَبّقَى الحانبٌ اليَّاني منه» لأن فيه الْحَجَرَ الأسود» أما الجانب الخال 
فليس فيه حَجَر أسودٌ ثم حَوّطوا هذا الحائط لِيَطُوفَ النَّسٌ من ورائه» ثم تَحَكّموا 
د 


4 


قال النبي يك بعد قنْح مَكَهَ لعائشةً ونه دُعَنهُ دعن : يا عَايْسَةٌ لو 93 أنَّ قَوْمَكِ حَدِيثو عَهَدِ 


5 


دروس الزكاة (كلام في الزكاة) لم 


1 
سه سوّهةره 


بِشِرْكِ لَهَدَمْتُ الكَعبَة فَلْرَقتَهَا بالأزضء وَجَعَلْتُ لَهَا بَابيْنِ: بَابَا شَرْقِيّا وَبَابَا 


م نوخا ةق ادنر هك 9 24 بن لي م 5 ارم م هسم (1 
عَرْباه وَزْدْتٌ فِيهَا سن أذرُّع مِنَ الجر فَإِنَّ قرَيْشَا افتَصَرّمْهَا حَيْث بَنَتِ الكَعْبَةً)!", 


1 


ولكن مَنَعَه كل لأنَّ الس كانوا حَدِيئِي عهدٍ بِكُفْر فأرادً يِِ أن يَتَالَمَهِم وألا 
يَفْعَلّ ما يُتَفُرَهمء وإن كان هو الشيء المرغوب المحبوب شَرْعَاء لكن التأليف له شأنٌ 
عَظِيمٌ في الدين الإسلاميٌ» ورك الكعبة على ما هي عليه. 


إبراهيمَ حتى وَصَلّ إلى غاية القَوَاعِيِء وأشهد النَّاسَ على القَوّاعِدِ وبناها على ما 
أراده رسولٌ الله يك فامْتَدَتِ الكَعْبَةٌ مالا إلى غاية ما بَتَى إبراهيم» وجَعلٌ لها عَبْدُ الله 
ابن الزبيرِ يبن يَدْخْل منه النّاسُء و يخْوُجِونَ منهه وليس المرادُ أنهم يَدْخلونَ 
ويُرّجونَ عندَ الطوافيه إنها المرادٌيَدْحلونَ لجل أن يُصَنُوا فيها. 

وما قل تتتاعنة ورَالتِ خلاقته واستؤل بنو أمَيّه على مَكَةبناها الْحَجَّاحُ 
ورّدّها على ما كانثُ عليه في الجَاهِلِيّ وأخرج الْحجْرَ منهاء وبَعْدَ مُدَةٍ أراد أَحَدُ 


ا ع 


لع بي وي ا تيه اللي نزو ل نوي وق ال طق او ور البق ا د ١‏ 
ولا تَوَى خلافة الحجّاز عبد الله بن الزْبَئر رََِيََعَنْعًا هَدمَْ الكعبة» وتَتَبَعَ قواعد 


). سه اناب ك. و 1 5 © وَيَزنَ ٠‏ اس س زا كه ا ا 
الخلفاء العَبَّاسِيينَ أن يَعِيدَها على ما أراده النبي له فاستشارٌ مَالِكَ بنَ أنس إِمَامَ دَارِ 

5 5 ساس هن فير سس 2 ًَ م 006 هه ” ناه سه سس 7 / 0 
الحجرة, فقال له: «نشدتك الله يَا أمِيرَ المؤْمِنِينَ آلا تجعل هذا البَيّت مَلعبَة للملوك. لا 
00 قو 2 2 502 2 ورقو و ًَ 1 م . 5 
يَشَاءٌ أحَد إلا تقضه ويتاه» فتذهَبٌ هَيبَتهُ من صدور الّاس»)! 1 فترّكه» فكانتٍ 


الخِيرَةٌ -ولله الحمد- في تَرْكِه» بَقَىَ الآن الطَرَفٌ الشهالي من الكَعْبةِ مَمْتوحَاء لأن أكثرٌ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج باب فضل الكعبة وبنيانهاء رقم ))١0/417(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب نقض الكعبة وبنائهاء رقم (177777). 

(؟) انظر شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» لأبي الطيب الفاسي »)2177/١(‏ و تاريخ مكة المشرفة 
والمسجد ال حرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف. لابن الضياء (ص:7١١).‏ 


44 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الجر من الكعبة» وصار له بابان» باب يدخل منه النَّاسُء وبابٌ يخرجون من 
تَحَقَىّ ما َنَّاهُ الرسولٌ يكللة بدُون أي مَسَّقةٍ فا ظنكم لو كانت الكعيةٌتة إى واد 
إبراهيم فق الناهة "الخالة بوختففة بولينا بأبانة نات كدخ[ اقنة اناس نويات 
يْرّجونَ منه؟ ما ظَنّْكم بها يِحْصُلُ من الاقتنالٍ لدُخولٍ الكعبة والخناق والتّحَبِ 
الغديد؟ كه دالا مره رُ الإنسان سُوءَ عَاقِيتِه كا تُشَاهِدٌ الآنء النَّاسٌ الآنَّ 
يَفْلُ بعضُهم بعضًا عندَ رمي الْجَمَّراتِء ويَْثُلُ بعضّهم بعضًا عند الصّعودٍ إلى 
الصا أو إلى المروة أو إلى استلام الْحَجَرء فكيف بدّخول الكَعْبةِ؟ 

ولكن من نِعْمَةٍ الله ورَحْمته عيبل وحَكْمَتِه البالغة أن بَقِيّتِ الجهةٌ الشمالية من 
الكعبة مَفتوحة» ولها بَابَادِه والآن من دحَلّ من هذا اينطو وصَّلَّ فيه 
فكأن صَلَّ في جَوْفٍ الكَعْبةِ تماما لا قَرْقّ بيتهماء ثم إن بعص النَّاسِ ين أن معتى 
قولئا؟ يات يدخ منه الناش روزيات و3 عنة» يَطن أن الايد خلوة مداق 
الطظواقق وَكرحَون متف ولبى كذلك» لآن الطلواق لا ثد أن يَتَتَرْعْت كل الكعية 
لبن القَائِم والحِجْرَ فإن دَحَلَ من هذا الباب الذي بين البَاءِ القائم وَالِجْرٍ وخَرَّجَ 
من الثاني» فَوْطْه لم يتم وكم رَكَدْنا من شَسخْصٍ طاف طواف الإفاضة» فدحَلٌ من 
الباب الشَّرْقِيّ من الحجرء وحََرّجَ من الباب العَبي وسألناه: لم صَبَعْتَ هذا؟ قال: 
لأنٍ ضِفْتُ من الرّحامء ورأيتُ هذا الطريقٌ أهون» وأنا أُضِيفُ إلى ذلك أنه أيضًا 
لل ل سا ل ا 
في الطواء بل لا بد من استيعاب البيتء ولهذا قال رَبْنا سبِحَلَوتدكَ: #وَلْمِطوَوأ 
ليت الْصَقِيقٍ » [الحج:114» ولم يَقل: وَل ل لقان 
البيت» لصّح أن يُدْحَلَ مِن الباب» لأن (في) للظرفية ية» والظرف أَوْسَعٌ من الَْروفٍء 
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لكن لا قال: مبِالسَيْتِ 4» فالباءُ للاستيعاب» فلا فلا بُدَّ أن أن يَشْمَلَ الطوافٌ جميمٌ البيتِء 
والأمرٌ في هذا وَاضِح. 

لهذا أرجوا من إخواني طلبةٍ العلم أن يُنَبّهوا العَامَّةَ عن هذا الخطأ والختطر 
العظيم. 

لو وقَمَ هذا الأمرٌ من شَخْصٍ في طواف الوّدَاع أو في طَوانفٍ الإفاضة» فالذي 
ا 0ك 
الإفاضة» ولكنْ يسن قبل أن يَطُوفَ طوافَ الإفاضة أنْ مم بعُمِرةٍ من الميقات» ثم 
يَطُوفٌ ويَسْعى ويُقَصَّرَ للعمرة» ثم بعد ذلك يَطوف طوافّ الإفاضة» لأن هذا مَرّ 
بالميقات» وإن كان هو لم يُرِدْ حجًا ولا عَمْرَة ولكن أرادً تَكْوِيل 4 ته فالاحتياط 
أن جرم بحُمرةٍ أَوَلّاه ثم يَطُوف ويَسْعى ويُقَصّرَ ثم يَطُوفَ طوف الإخاضة: وليكن 
هذا الجوابٌُ فيها لو سُئْلْتم عن رَجُلٍ طاف طَوّافَ الإفاضة. 

أقول: لو سَأَلَنا سائلٌ وقال: إنه طاف طَوّافَ الإفاضة من دَاخل الحجْرء تََمرُه 
أن ينجن زوجته وجُحْرمَ بعُمرةٍ فِيَطُوف ويَسْعى وِيُقَصّرٌ يَتَجَنكُ من محظوراتٍ 
00 الأولّ» والإِنْسانُ إذا حلّ التحلل الأول حَلّ له 

جميعٌ المحظورات إلا النساء؛ ولكن لو قال: إنه جَامَعَ زوجته. نقول: هو جاهلء 
ومن جاب زوجتّه جَاهِلًا أو نَاسِيًا فلا شي عليه. 

المسالة القائية "وه آل من تهلاه اللطوزع ولكنها 7م14 نَسْمَعْ كثيرًا من 
اناس يقولون: حِجْرٌ إسماعيل. مَنْ إسماعيلٌ؟ إسم|عيلٌ أبو العَرَبِء وهو ابن إبراهيمَ 
الخليل» ولكني أقول: لا يَدْرِي إسماعيل عن هذا الجر ولا يَعْلَمُ به» وليسّ من 


أ ولا من ينائه؛ لأنه كما قُلْثْ لكم: إنه| حَدَث في زَمَنِ قريشر» فيه إلى إسماعيلٌ 
َطأعظييٌ ليس ححجرًا لإنماعيلٌ» ولهذا يي هذه الكلمةٌ تحط وجب أن مُصَحْح 
مفهومٌ ذلك عند النَّاسِ حتى لا يُطْلِقُوا هذه الكلمات. 

قال بعض النّاسسٍ: سمي حجر إسماعيلء لأن إسماعيل قد دفن تحت الميزاب. 
وهذا شر من الأولء كيف يُدْهَنُ إسماعيلُ تحت الميزاب» وني عَهْدٍ إسماعيل ما كان 
ميزابٌ» أين الميزابُ في عهد إسماعيل؟ ليس في هذا الَحَلّء بل هو إما عن شَّمالٍ 
ل ل سر ل لي 
والميازيبُ تكون على ظُهِورٍ البنَاءِء لا تكون في وَسَطٍ البناء» كيف يُذْفَنُ إسماعيل تحت حت 
لميزاب؟ ومَعادَ الله أن تكونٌ قِبْلهَ الْمسلِمينَ قبرك والنبيٌ عتواشكؤولتكم يقول: 
«لا ُصَلُوا ِل القبُور»! "؛ وهذه الدعوى من أكذب الدحاَى عل وج الأزض أذ 
إسماعيل ذَفِنَ في الحجر. 

لهذا أرجو من إخواني طَلَبةِ العلم أن يُصَحّحوا ما كان مَفْهِومًا حَطَأ عند 
العامة لأن النَّاسَ إذا سكِتَ عنهم بَقُوا على جَهْلِهمء وإذا بين لهم الحقّ زالّ الجهل» 
0 بين عي وضُحَاهَا ولا يُمْكين أن ينقاة انس للحقٌ 
28 عَشِيَةِ وضُحاهاء لا بد من طول نََسِ» لاجد من صَبْرِء لا بدن تأنه لايد من 
ا في دعوة النَّاسٍ إلى الل ألم تَعْلّموا أنَّ الله عَرجَلّ بحِكْمته يُكَرّر قِصَصّ 
الأنبياء وما جرى عليهم مع أقواممهم لماذا لم يَقتّصِر على قِصَّةٍ واحدة؟ كَرَّرَ من أجل 
أن القلوب إذا لم تلن في سياقٍ القِصَّةٍ الأولى لانت في سِياقٍ الْقِصَّةٍ الثانية أو الثالئة 
أو الرابعة وهكذا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم (7/ا9). 


دروس الزكاة (كلام في الزكاة ) :م8 


فالمهم أننا نحن طلبة العِلّم يجبُ علينا البيان» لأن الله أَحَلَ علينا الميثاق: وإ 
أخَدَ أسَّهُ ميكى الْدِنَ أوثوا الكتنب سن لاس ولا كَكُسمويه, * [آل عمران:/1817]. 

فعَلّ طلبة العلم البيانُ» وعلى وٌلاةٍ الأمر ذّوِي السّلْطة تَنْفِيذٌ الشّرْع ولهذا كان 
ولاق الم في قوله تعال: «جآي) اَمو دا ال ويا ايل وَأ القتر ينكد 4 
[النساء:ةه] كان وُلاةٌ الأمر فيها لَيْسوا وّلاةَ أمْرِ الَّلْطةٍ فَحَسْبُء بل هم ولاه أَمْرٍ 
امُسْلِِينَ في بََانٍ الشّرْعء وفي تنفيذ الشرع» فالمسؤولٌ عن التنفيذٍ ذَوُو الأمْر أَمْرِ 
المُلظف والسؤول عن ايان ذَوُو الأمر ل الشرعء كٌّ لفاتااحية يجب عليه القيامُ 
5 

فطَلبَةٌ العِلّم عليهم أن يوا للناس الشرع» ويَدْعُوهُم إليهء ولكن كا قُلْتّ 
وكا بطُولِ نَفّسِ وصَْرٍ وتأنَه وَلُيعلموا أنهم إذا صَبَروا ابتغاء وَجْه الله وإضلاح عِبَاد 
لله فهم مُتَابُونَ على ذلك» ثم ما يخْصلُ لهم من الألم القَأِيَ اموي اد عرولا 
عل هذا 

شد ما على طالب العلم أنْيرَى أَشياء مُُكرةً تحد في نفيه ومُؤْيُهِ من أن يشال 
إذا رأى شَيْكَا مُتْكرّ لكنّ الشوكة مُحْرجُها بالمنتقاش ويَنتهي أُمْرُهاء والنبيّ 
علدا سملت قال: ما يُصِيبُ المسْلِمَ مِنْ َضَبء وَلَاوَصَبء وَلَاهَمٌ وَلَاحُزْنِ 
وَلَا أَدَى وَلَاعَم حَنَى الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَا إلا كمَرَ لله با مِنْ حَطَاياة!". 

فلا تَظُّنٌّ أن الألم اقبي أو التَقُسيَ الذي يُصيبُكَ عند مُشاهدة الأَشْياءِ المذكرة 


.)5171( أخرجه البخاري: كتاب المرضى. باب ما جاء في كفارة المرض» رقم‎ )١( 


و 


لا نظن أَهُ سيْذْهَبُ هباء» بل سَوْفَ ُوْجَرُ عليه عند اللهء ولكن عليك السَّْيَ 
بالأسباب التي يَزولُ بها الدْكَرٌ بالطرقٍ التي هي أَحْسَنُ « دم إِلَ سَبيلٍ رَيْكَ 
لْلِكُمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ كَلَسَنَوٌ مَحَدد لَهُم بأل م أَحْسَنُ 4 [النحل:5؟1]. 


ووسع 5ج 
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وءع؟ > 


إن الحمدّ لله تحمده وَتَسْتعين به وَتسْتغفرة» وأشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله وَحُده 
لاشريك لَه إِلّه الأوّلِينَ والآخرينَ» وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسولة حاتم النيينَ 
وإمامٌ المتقينَ -صِلٌ الله عليْه وعَل آله وَأصْحابه وَمَنْ تبعهم بإخسان إِلَ يَوْمِ الدين» 


0 و 


ما بعد: 


ا ارا يعر اكد الى ارحبي ا نسار تر رعافه بر 


3 


نيه صَلَ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آله وَسَلَم أن يأخذمًا من المسلمينَء فقال الله تَعَالى: 
لوَأَقِيمُوا ألصّلرهَ وانأ الرَكهَ وأرْكمُوأ مع ألرَكدِينَ © [البقرة:5]» وقال تَعَالى: #وويل 
لَمْشَرِكِينَ © لَدِينَ لا موْبوْنَ ألركَر 0 كم بالْآْرَةَ هم كَفْرُونَ 4 [فصلت:7-5]» 
وقال النبيّ صَلَ الله عليه وَعَلَ آله وم : ابي الإِسْلَامُ على حمسٍ: شَهَادَةٍ أَنْ لا 


7 هرِ< 2 8 2 


ٍِ إل الله أذ مَحَمَّدًَا 0 اللّه» َإِقَام الصَّلَاقٍ ٠‏ وَإِيتا ء الركاق وَصَوم رَمَضِانء 
وَحَحّ الست(" 


ومعنى كون الوسلام 5 يّ عل ذَلِكَ أ هذو الأشياءً 00 هي دَعائم 
الوشلام» فلت إِذَا بيت شيئًا عَلَ مدق هذهو الأعمدةٌ هي أز كانه فَالإسْلامٌ كقبة 
بن على طَيْءِء وهذًا النَّىَءُ هُو هذه الخمسةٌ: شَهَادةٌ أن ا لَه إِلّا الله وأَنَّ محمدًا 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الإيهان وقول النبي كَلِهِ: «بني الإسلام على خحمس»). رقم 
(8)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكِِ: «بني الإسلام على خمس». رقم .)١77(‏ 


رَسولٌ الله» وَإقَامُ الصَّلاةِء وإيتاءٌ الرّكاق وصَوْمٌ رَمضانً» وح بَيْتِ الله الحرام. 
الأموال التي تَجِبْ فيهًا الرّكاةٌ: 
ولا" اذهك والفكة أذ ها بتر مقافهامرز أزراق لمن 
ثَانًا: عُروضُ التجارةه وعُروضٌ التجارة هِيَ الأموالُ التي أَعَدَّها الإنسان 
للتكسيه يريع ويشتزي ليكسب. 
ثالمًا: 0 مِنَ الأزض مِنّ الحبوب وَالتُانِ وَالحبوبٌ كالقمح وَالأَوْرٌ 
والذّرة والدن” وَعَبْرهاء والثّار كَالتمرٍ والعنب. 
رَابعًا: هيمة الأنعام» وَهيّ الإبل والبقر وَالعنم. 
و أزبعة أَشْياءَ هِيّ التي تجب فيها الرَّكاةٌ وَتُقٌصلها فيا ِلي: 


أمَا الأولّ: وهوّ الذَّهبُ وَالِفِضْةٌ فَدَليلٌ ذَّلكَ قَولُ الله مارََوَدكَ: «ول يسن ادن 


54 
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020 رس ص قر مر َ*2 ووم 0-1 عط رك وس ميد 27 أ و 0101 7 ل كر م 
سخلو يما ءاتلهم لله من له هو برا - هو سر شمَُ سيطوفون ما خلوا بهل 
000 7 0 00 رمج كي له دم و سل مدير م م 

يَوْمَ الْقَيلمَةَ وَيِنَهَ ميث السَموتٍ والارض وَللَهُ يما تَكَمَلُونَ حَبِير © [آل عمران:٠18]:‏ 


يَْني لَايَظنٌ مَؤلاء أَتَهَم إِذَا بَخِلوا ب أََاهمُ الله قازر لوم ال قور 
لِأَُمْ سَيُطَوّقون به يَوْمَ القيامة» وقالَ الله تعال: 0 يَكْْرُوتَ ألذَّهَبَ 

لله برهم يَدَابٍ كب (5) بم بخ عله 
ا . 02 : ا هَنذَا ما كرتم 
لفك 5ك فزوقوأ 2 كك # [التوبة:غ 0-7 *"], 
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هه 


وف للحي امع بر مر «مَنْ آنه الله 


- --2 و وام 
قر لم يُوّدُ رَكَانَهُ مُثل يو 2 لوم مه 8 ساسح كمه ع عمو هم 1 رعممء. ,سيه 


و 


َيَقَولٌ: أنَا مَانْكَ أنَا 0 )0 


53 


> لاعس )ان و 

فا هو الشجاع الاقرع؟ 

الشجاعٌ الأقرعٌ هُوَ الحيّهُ القرعاءٌ التي لَيْسَ عل رَأسها شّعرٌ قال أَهْل العلم: 
وذلكَ لكثرة سما وَالعيادُ بالل لَهُ زَّييبتانٍ يَعْني عدَّتان تلُوءتان مِنّ الس فيأخدٌ 


7 زِمََيْهِ يَعْن شُدقِيه يضه. ويُقول : أنَا مَالّكَ أنَا كرك . 


وقال النبِيّ صَلَّ لعل وَعَك آل وَسَلَّم: ١ماِنْ‏ صَاحِبٍ ذَهَبٍ وَلَا فض لا 
يودي مِنْهَا حَفّها إِلّا ذا كانَيوْمَ القِيَامَة صُفْحَتْ له صَفَائِحُ من ار وَيخمى عَلَيَْا 
في نار جَهَتَمَ ِيِكوَى با جَْبهُ وجَبيئه وَطَهْرُُ كُلًا بَرَدتْ أُعِدتْ في يَوْمِ كانَ 


فقكاثة ينين الفواه سَبَةٍ حَنَى يُقَصَى بَيْنَ العبَاد ثُمَ يُرَى سَبِيلَة إِمَا إل الجَنَة وَإِمَا | 


م 


النار)". 


م 
07 عه 57 


زم .غ22 ع ا ار + ره 2 ع “و ارالك 2 7 
وَرَوَى أهل السنئن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء أن امرأة أتت النبي 


صَلّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّم وَفي يَدِ ابتها مسكتان عَلِيظتان مِنْ ذَمَبِ» والمسكتانٍ 
يعني السّوَارين غَلِيظتَان مِنْ ذَهَبِء قَقَال لها لني صَلَّ الله عَلَيِْ وَعَلَ آله وَسَلّم: 
١‏ وي رَكَاةَ هَذَّا؟ قالتٌ: لاء قالّ: «أَيَدْدُكِ ك أَنْ يسَوْرَكِ الله بيت سِوَارَيْنِ مِنْ نّْ نّار)» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب «ولا يحَسَيِنّ الَدِنَ يبَحَلْونَ يمآ ءَاتَْهُمْ أَلَّهُ من مضل * 


[آل عمران:180١])‏ رقم (50704). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/441). 
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مَخَلّعتهما وَأَلْقَتهها إِلَ النبيّ يكل وقالت: هما لله وَرَسوله!". 
و َ ِ ع عو 3 عو 

وأمّا الثاني: فهُو عروض التجارةء وهِيّ الأموال التي يتكسب يبا الإنْسان. 
مثل أَمْوالٍ التجار» إنسانٌ عِنْده ذُكَان فيه بَضَائعٌ يبع وَيَشّْتري فيها للتُكسب. فَفِيها 
لرّكاة إذَا بَلَعَّت نصابًاء فَكُل) تت السنة يدر قيمتها نم تحرج ركّاتها. 

فَمَثلًا إِذا كان عِنْدَ الإنْسانٍ بَصَائعٌ مدل سَيّارات مُعدات أَدَوَات أَقُمشة أَوَانٍ 
وَغَبْرَ ذلك قَهِذْه فيها الزَّكاة» فَإِذًا تَتِ السنةٌ َدّر قيمتهاء ثم مُخْرج رّكَاتها. 

إن قال قَائلٌ: كم مِقَدارُ الرّكاة في الذَّهب وَالفضّةٍ وعُرُوض التجارة؟ 

فالجوات: اكه رُبْعُ العشرء يَعْنِي وَاحَدًا منْ أَرْبعينَ» فَإِذَا كَانَ عنْدَ 
الإنسانٍ أزبعة آلافٍ قَالرَكاة مه ةٌ ريال وإذا كان معة ازبعون ألنا فَرَكَاتهم ألفٌ ريالٍ» 


ع 9 
4 


مه 00 ع اماه 2 َه 
يعني مَهُا بَلَْتٍ الأموال اقسمها عَلى أزبعين ف| حَرَج بالقسمة فَهُو الرّكاةٌ. 

2 و 5 8 - 
أمَا الثالث: معااا و رض ور اكوب لحار الاي الا اساي : 
بمَؤونة نصف العشرء وَفِيا سَقتِ سَقتٍ السماءٌ العشرٌ كَاملاء فَمَئْلّا إِذا كان عِندَ الإِنْسانٍ 
حَمْسٌ مِئَةِ صَاعء وهو يُسقي هذا الزَّرْع بمَؤونة يَعْنِ يَسْتخرحٌ الماءَ بالماكينة فرّكّاته 
نِصفٌ العشر, أَيْ: عمس وَعِشرون. أمًا إِذَا كَانَ يَسْقِيها بالأثهار والآبار المتَمَجّرة 
بدُون تَعَب قَرّكَاتها العُثْرُ كَاملَا يَعْني وَاحدَّ في العشرة. فَإِذَا كَانَ عندَهُ حمس وئة 
صَاعء وَقَد سَقَاه با مَؤونة فَالرّكاةٌ تمسونّ صَاعًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَثْر ما هو؟ وزكاة اللي رقم »)١577(‏ والترمذي: كتاب 


الزكاة» باب ما جاء ف زكاة الجل» رقم فرح" والنسائى: كتاب الزكاة. باب زكاة الل رقم 
(7419) وحسنه الألباني. 
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فإِذًا قال إنسان: )ذا جَعَلنا هذا نصف العشر وَجَعَلنا هذا العشرَ كاملا؟ 
.| م سي 0 َه 2 5 .مه 6 و« ل 7 010 00 
قلنَا: هذًا منْ عَحَاسن الشريعة؛ لأن الذي يَسْقى بمَوونة فيه زيّادة تفقة فخفف 
ره 200 هذ اع د 6 5 200 اءى .0 
نه وَالِذِي يَسُقى بلا مَؤونة ليس فيه زِيّادة تّفقة؛ فلذلك زِيد في الواجب عليه. 


أ 
2 وه ع 


ا كا تيم الأنعاموَهِيَّ الإ ولبقرٌ والخدم قد تلع النصابّ» وأقل 
نصاب الإبل حَمْسٌ» أذ نصاب البقرٍ ثّلاثُونَ» وأقلّ صاب الغنم أرفكون؟ فمدل 
ِذّا كان عند الإنْسانٍ عِشْرون بَقرّة ة لذ زكاة فزهاء ول عنذه تشع و تاتون شاقفلة 


24 


0 


رَكَاةَ فيهاء ولو عنْده أزبع من الإبلٍ قلا رَكَا فيها؟ لذنها ون النصاب وما دون 
النصاب فإنّه لا زكاةً فيه. 


لوو ا لطا مسي » قَفِي الخمسٍ من | لإبل شَاة وفي 
العشر شَّاتانِء وفي حمس عَشْرة كلاثة شياو» وفي عِشْرين ' أَربع شياه» وَف حمس 


وَعِشّْرين بِنْت عخَاضٍء يَعْنِي بَعِيدٌ صَغِيرَةٌ وَلَا حاجة لِلتّمصيل فِيهَا لأا كَثيرةٌ 
التفاصيل. 


0# 


ولكنا تعر دك أحرق: فشول! لل مَنْ تصرف؟ قالّ الله تعالى: #إِنَّمَا 
لصَدَقَتٌ إِلَمُقَر وَالْمسكين وَالْعَِمينَ عَليهَا وَالْموَلْفَة ليمج وف اراب وَالْعَدرِمِينَ 
وَفِ سَيِيل أله وأبنِ اسيل 4 [التوبة:70]» فهو لاء 0 
لإِنَمَا ألصَّدَقََتُ > يَعْني الرّكواث لِهَؤٌلاءِ الثمانية 
عو 3 1 20000 سر رسع 0 
الأول والثاني: الفقراء والمساكين» وهمٌ الذينَ لا يجدون مَا يكفِيهم وَعَائِلتهم 
لكقطقة يقت إننآن فق ده يداد زات كات بهن الدكرقة قذره ألفت ريال فى 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الشهرء لكِنّه يُنفقٌ في السّهْرِ أَلَمَيْ ريال فهدًا يلآ لَهُ الرّكاةٌ؛ لأنّه فقيدٌ. 

َُعطيه تمّقة سن» يَْني اذَْيْ عَشْر أَلمَا؛ لأنّهِ كل شّهر يختاج آلف رِيالٍ. 

الثالث: العاملينٌ عَلَيّْهاك والعاملونَ علَيّها هم الذينَ بن تتصبهم الدولة لقيضى 
الرّكاة مِنْ أَمْلِهاء يَعْني مُوَكّلون من قِبلٍ الذولة أن يَاخَدُوا العامة أهلها 
وَيَضْرِفوها في مَصَارفهًا مَؤّلَاء عَامِلون عَلَيْا. 

الرابٌ: المؤلمَةٌ لُوم فلو وَجدنا كافرًا يَمِيل إِلَ الإسشلام وَححْبُ الإسلام 
لكنْ يحتاحٌ إلى تألييء فَهَذَا أيضًا تُعْطيه منّ الرّكاة تَأليعًا لَهُ َعله 5 كذلك إنسان 
ملم لكنه صَعِيفت الإشلام؟ يس نط في الإشلام تُعطيهأَضَا م مِنَ الرّكا كاز بَجْلٍ 
تقوية إِيّانه» رَجِلٌ رَئِيسُ دَوْلةٍ كَافرٌ تَخْنَى من شَرّه قنعطيه مِنّ الرّكاة دفعًا لشرّه 
لمهم أن المؤلفة قُلُوِم كل من احتبج إِلَ تأليف قَلْبه وَإزالة شَرٌهء فَإنّه يُخْطى منّ 
الرّكاة. 


الخامس: ١و‏ في الرقاب؛ يعني الأرقاءٌ الملوكة يَشْتَريهمْ الإنسنان بالزكَاةٍ 


السّادسٌ: العَارمِينَ» وهم المدينون الذِينَ عَلَيْهم دين لَا يَستطيعون وَقَاءَه هذا 
نضا يُمْطئ :من الركاة: 
000 6؟ 6 اسم ع بي وه 5 عِِ - 
لكنْ هل يجوز أن أذهب إلى الدائن وأقول: خذ هذه الأموال عن 
8 مه 4ه مقر 0 20 1 
أو لابد أعطي المدينَ والمدين بتفسه يَدقَعها؟ 


ا 


فالجواث: تَجُورُ هذا وهَذَاء يَعنى إِنْ شعت قأعطها المدينَ وهو بتفسه يُوَدّيها 
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و 


.0 كن 2 


يْ: يُوّدي الرّكاةً عَنْ دينهى وإن شِعْت قَاذْهبْ إِلّ الدّائئن وقل 


0-1 


فلانًا كذا وكّذا هذا ما جَائرٌ. 


كه 


ع 
6 
ب 
6 
ئئ 


السابغ: وفي سبي الله هُمْ الغزاةٌ قيجورٌ أن تُعطيّ الغزاةً مِنَ الرّكاقِه سَوَاءٌ 
أَعْطينا الغازيّ مُكَافأة كلّ شَهِرٍ أو كل عَمَلِية يَقُوم يهاء أو اتنا نا لاا يُنَافع به 
المسلمونّ عَنْ دينهم إِذَّنْ لو أَنّنا اشترينا بالرّكاة تبّابات وَمَدَافع وَرَشَّاشات فَهُو 
يجوز لأنَّ هذا دَاخلٌ في قَوْلِهِ: #وَفف سبل ألو 4. 
الَّامنُ: ابن السّبيلِء وابنٌ السّبيلٍ هو المسافرٌ الَّذِي يحتالج إل دَرَاهمَ تُوصله إل 
بَلده يَعْني رجلٌ مُسافرٌ رقت دَرَاهمه أَوْ نفدت دَرَاهمه هُوَ في بَلّده غنيٌ لكن الآنَ 
هُو ماج تُعْطيه منّ الرّكاةٍ مَا يُوَّصله إِلَ بَلَدهِ. 
مَؤُلاء هم أَهْلُ الزكَاة وَلَا يٍ 
بميعًا عَى طَاعِيهِ وَأَنْ يب لنَا مِنْهُ رحمة إِنَّهِ هوّ الوهَّابُ» وأنْ يردن وإخواتًا الحجّاجَ 
إلى بلادنا وحن أَقُوى ما تَكُون ن إياناء وَأَشْرِحُ مَايكون صَدرًا إن على كُل شَيِءِ قَديرٌ. 
ووس ع5 


!ل 


نْ تُضرف في عَبْرهمء تَسْألٌ الله تعالى أَنْ يُيننا 


في الى #7 


ل بصعت - ا 


إن الحمدٌ لله نحمدهٌ ونستعينةٌ ونستغفرة» ونعوذ بالله من شرورٍ أنفسنا ومن 
سيئاتٍ أعمالناء منْ بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا إله 
إلا الله وحدهٌ لا شريكٌ له وأشهدٌ أن حمدًا عبده ورسولة» صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابة ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» أما بعد: 

وجوب الرّكاة: 

نتحدث عنْ أمر مهمٌ» وهوّ موضوعٌ الزّكا وأعني بالرّكاةٍ زكاة امال وكلن 
يعلمُ أن الرّكةً أحدٌ أركان الإشلام ويدلٌ على أن الزّكاةً أحدٌ أركانٍ الإسلام قولُ 
ا فاه علؤوعل الورسلم ال لل ره شَهَادَةٍ أن ا إل إِّا لله 
وَأنَّ تُحَكَدَا وول الله» هذا واحد «وَإقَا م لصَّلاة وَإِيتَاءِ الرَّكَاقٍ وَصوم رَمَضَانَ 
وَحَجٌ البيْتقِ)"". 


أ أ 


فالزّكاةٌ هيّ نصيبٌ مفروضٌ؛ فرضّة الله عَيَمََلّ في الكتاب العزيزء وفرضَةٌ 
النبيٌ كلِلٍ في السنةٍ المطهرة» وأ- جمع المسلمونَ على فرضيتِهًاء وقالٌ العلماءٌ: مَن أنكرٌ 
فرضيتّها وهو عائش بين المسلمينَ فإنةٌ كافرٌ مرتدٌ عنٍ الإشلام؛ لأن وجوب الرّكاةٍ 
ما يُعلمٌ بالضرودة من دين الإشلام وكلّ ما يلم بالضرورة من دين الإشلام يكف 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي كَلِ: «بني الإسلام على خمس»» رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب قول النبي عل : «(بني الوسلام على حمس )2 رقم 0)). 
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منكره عن غامّن نين المسلمين. 

إِذْنٍ الزّكاةٌ واجبةٌ بالكتاب والسنةٍ والإجماع؛ أما الكتابُ فاستمعْ إلى قول الله 
يَردَوتَلٌ: وول يَمْمْرِكِينَ 5 دبَ لا موْيوْنَ ركز وَهُم الجر هم كَفْرُونَ * 
[فصلت:0-7]» واستمعٌ إلى قول الله تعالى: #إِنّمَا ألصَدَقَتُ لِلْمْقَرَاءِ وَالْمَسكْينٍ * إلى 


قوله : #ردضة م ست أنه وَألَّهُ علِسِمٌ ححكيمٌ 4 [التوبة:70]» واستمع م إلى قول الله 
تغالل : # و1 أمروا له كدو أذ يلين له النن حتفا ويقيقوا الصلزة وَنووا الزكرة »© 


[البينة:0]. 

وأما السنةٌ فى] ذكرًا في حديث ابن عمرّ يليما أن الزّكاةً من الأركانٍ 
التي بنيّ عليهًا دين الإشلام. 

وبعتٌ النبيُ كل معلا بنَ جبلٍ 25 باعنة إلى اليمن وقالٌ لهُ: (إنّكَ تأت قَوْمًا 


َم > 


من آهل الكقاب, كلاه إلى سَهَادَة ةَ أن لا إِلَه إِلّا الله وَر ااا م 


ع 


أَطَاعُوا لِدَلِكَ تأَعْلِمَهُمْ أَنَّ نَّ الله افتَرَض عَلَيْهِمْ حمْسَ صَلَوَا تي كل يو وم وَلَيْلَقَ فَإنْ 
ل 2 ار 0 9 7 


هُمْ أَطَاعُوا لِذَّلِكَ تَأَعْلِمْهُمْ أن الله افرَرَض عَلَيْه تخد حَدٌ مِنْ أَعْنِيَائِهم ترد 


الي وامج اقاامز انك و و 
الأموال الزكوية: 
ولكنْ ما هيّ الأموالٌ الزكويةٌ؟ وهل كل مال للإنْسانٍ تجبُ فيه الرّكاةٌ؟ 


؛)١55/8( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة, رقم‎ )١( 
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ليس كل مال تحب فيه لكك وها تحب الركاة في أموالٍ ميق نذكزهاء 
والأموالٌ التي تجبُ فيها الزّكاةٌ هي الآني: الذَّهبُ والفضَّةٌ وما قامَ مقامهماء 
وعُروضٌ التجارة» وبهيمة الأنعام» والحبوبٌ والثار. 

فهذه هيّ أصولُ الأموالٍ التي تب فيها الزّكاةٌ والذَّهبُ معروفٌ» وهو 
معدن الأحمرٌ الذي قالّ فيه الشاعد: 

رأيِثٌ النَاسَ كَددَهُوا إلى كن عندَهءٌ دهمت 

الذي يذهبٌ بالقلوب بِلْبٌ العقلاء» وهو الجوهرٌ النفيسُء وليسّ هوّ الذَّهبُ 
الأبيضٌ الذي هو الماسٌء فهذا معدِنٌ آخرٌء لكن المرادُ الذَهبُ الأحمرُ المعروف. 

والفضَّةٌ هيّ أيضًا المعدِنُ المعروفء وهذان المعدِنانٍ جعله) الله سْبِحَلَهُوَتعلَ 
لعباده قي للأشياىء ولهذا إذا أردت أن تشتريّ شيئًا تقول: أشتريه منكٌ بدينا 
بدينارين» بثلاث» بأربعة» أو تقولٌ: أشتريه منكَ بعشّرَةٍ دراهم» أو عشرينَ درهمّاء أو 
ما أشبة ذلكٌ» ولا تَجدٌ أحدًا يقول: أشتري منكٌ هذا الشيء بقلمينٍ أو بساعتين» أو ما 
أشبة ذلكَ, فالله تعالى جعلّ هذين المعدِنينٍ قي| للآشياء» ومن ثم وجبث فيهما الرّكاةٌ. 

نصابٌ الذَّهبٍ والفضّة: 

وق لاقت لكا قينا ]لآ إذا نلعا نعداناة ونهنات الذَهبِ عفرو ذينارًا 
والدينارٌ مثقانُ» فيكونٌ نصابٌ الذّهبٍ بالمثاقيل عشرينَ مثقالاء والمثقالُ يساوي 
بالجراماتٍ خمسةً وثرانينَ جرامًاء وعلى هذا فمّن عندَةُ من الذّهبٍ خسةٌ وثانونَ 
كران وس هل كا هذا الذَهبء ومن كان عندَهُ دونَ ذلكٌ مِنَ اللّهبٍ فلا زكاةً 
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زكاةٌ الحن: 

والذَّهبُ تب فيه الرّكاةٌ على أيّ وجو كانَ؛ سواءٌ كان دنانير أو كان تبرًا أو 
سبايِكٌ أو حُليّاه أوغيرَ ذلكَ؛ لأن النصوصٌ الواردةً في وجوب زكاة الذَّهبٍ ليس 
فيها تفصيلٌ بينَ ذهب وآخرٌء والواجبُ الأخدٌ بعموم الصرين» وألا يخرج منها 
فردٌ من أفرادمًا إلا بدليلٍ منَ الشريء بل إن ورة ما يدل على وجوب زكاة اللي 
بعينها؛ وذلكَ فيه| أخرجَةُ الثلاثة ِن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه 
أَنَّ | مْرَأَةٌ أَتَثْ رَسُولَ الله َكل وَمَعَهًا مَعَهَا ابه لَهَا وَفي يَدِ ابْيَتِهَا مَسَكَتَانٍ غَلِيِظَتَانٍ مِنْ 
ذَهَبء َثَالَ لَّهًا: «أتَعْطِينَ وَكَاةَ هَذًَا؟». فَالَتْ: لا. قَالَ: دك ك أَنْ يُسَورَكٌ الله 
ما يَْ لبا يسوَارئْنِ ون تر ؟». قَلَ: فَحَلَعَنه]. انهه إل الب يكل وَقَالَتْ: 
هما لله َيل وَرَسُولِه"" 

وهذا نص صريمٌ» والحديثٌ قال عنهُ الحافظ ابنُ حجر وَمَهْآَهُ في (بلوغ المرام): 
0 «ولاليعة الي عد اللريزية بار إن إسناده صحيح. وهنا القول 
5 وجوب زكاة الحليّ من الّهبِ- هوّ القولُ الراجحٌ منْ أقولٍ العُلماءِء وهوّ 


0( 6 أ من كولة) 
رحمدالله » وهو رواية عن الإمام أحمد يها . 


٠‏ م سا سير سو 


مذهتٌ الإمام أبي حنيفة 
ونح إنما نذكرٌ أقوالٌ العْلماءِ عندمًا نستدلٌ بالأدلة استئناسًا بهاء وإلا فإن 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَنْر ما هو؟ وزكاة الخُلٍ) رقم (21071)» والترمذي: أبواب 
الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (2777)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الجل) رقم 
(5851/4). 

(1) بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص:78١).‏ 

(3) انظر: المبسوط» للسرخسى (7/ .)١97‏ 

() الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 085). 
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الركيزةً هيّ الأدلة: الكتابٌ والسنةٌ لكن نذكرٌ أقوال العُلاءِ للاستئناس بها وبيانٍ 
أن لم يخالف هذه النصوص جميعٌ الُلماءِ. 

مقدارٌ زكاةٍ الذَّهب: 

إِذْنْ ننصابٌُ الذّهبٍ من الجراماتٍ خمسة وثانونَ جرامّاء ومقدارٌ زكاته ربعٌ 
المعشرء فإذا قدرّ أن الحلية قيمتها أربعونَ ألمًا فزكاثة ألفٌ ريالٍ. وألفٌ ريالٍ منْ 
أربعينَ ألمًا لِيسثْ كثيرةً بل إنها ليسيرةٌ. والذي منّ عليكٌ بها يساوي أربعينَ ألما هوّ 
الذي منّ عليكٌ بفرض الألني. 

الرّكاةٌ غنيمة وليسثْ ضريبة: 

واعلم أنكَ إذا أديتَ الرّكاةً فليستْ ضريبة بل هي غنيمة تُطهركَ وتزكيك» 
وتكونٌ ظلّا لكَ يومَ القيامة؛ كما جاء في الحديث: ١كُلَ‏ امْرِئ في ظِلَّ صَدََيهِ حَبّى 
فصل يبن النابين» 7 

فليستْ عُرمًا حتى تذهب تََبّم رخص العُلماءِ وقل: الحمدٌ لله الذي من أولًا 
بالمال» ومن ثانيا بالرّكاة فيه؛ لأنهُ لولا أن الله شرع الرّكاةً في المالٍ لكان أداءٌ الشيء 
على أنهُ زكاةٌ بدعةٌ لكن هذه من نعمة الله عليًا أن فرص علي ما اقتضيْهُ حكمثهُ منّ 
الزّكاة حتى يحصل لنا فيها الأجرٌ ووقاية امال من التلفي. 

نصابُ الفضّة: 

والفضَّةٌ كذلكٌ لا تجبُ فيها الزَّكاةٌ حتى تبلغ النصابّ» ونصائها مدنا درهمء 
)١(‏ أخرجه أحمد (147/5ء رقم ١لا"ا١).‏ وابن حبان (8/ 2٠١5‏ رقم .)779١‏ والطبراني 

280/10 رقم 502 والحاكم ,515/١(‏ رقم 7 وقال: صحيح على شرط مسلم. 


وصححه الألباني. 
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ومئةٌ الدرهم الإسْلاميٌ تزنُ مه وأربعينَ مثقالاء ومِئةٌ وأربعونَ مثقالا تزن 
بالجراماتٍ حمس من وخمسّة وتسعينَ جرامًا. إذن نصابٌ الفضّةٍ بالجراماتٍ خمسٌ مثةٍ 
ونسة وتشعوة جواةاة نكن كان ددهم الفكنةاذون ذلك فليسن هلي ركاة؛ لأا 
نيك لمات 

وإذا كان عندَهُ نصفُ نصاب من الذّهبٍء ونصفُ نصاب من الفضَّةِء فليسّ 
عليه زكاةٌ؛ لأن الفضَّةَ لا تكملٌ بالدّهبء والذَّهبُ لا يكملٌ بالفضَّةِ؛ إذ إن كل 
واحلٍ منهرا جنسٌ مستقلٌه ولهذا لا يجورٌ يم الذّهبٍ بالذّهبٍ إلا منساويّاء ويجور 
ببح الب بالفضّةٍ متفاضلًا؛ مما يدل على أن كلّ واحدٍ منهها جنسٌ مستقلٌ» وهذا 
هوّ القولُ الراجيٌ» وإن كان بعض العُلاء يَمَهئه يقولٌ: إنهُ يضم الذَهبُ إلى الفضّةٍ 
في تكميلٍ النصابء ولكنة قو مرجوح. 

الأوراقٌ النقدية: 

الثال من أموالٍ الرَّكاةٍ ما يقومُ مقامَ الَهبِ والفضَّةَء وأعني به الأوراقٌ 


النقدية التي حدئثٌ أخيرًاء ولم يكن يعرفها النَّاسٌ فيم| سبقّ» فهذه تقومٌ مقامَ اذهب 


03 


والقمة 

نصابٌ الأوراق النقدية: 

وهذهٍ الأوراقٌ خاضعةٌ للعرض والطلبء ولقوة الدولةٍ التي أصدرَمها 
وفيعفهاء و لهذا دون اتدول إذا انان التضاكها فلت قيمة أوواقها القفية دن 
ليس لها قيمةٌ ذاتيةٌ بنفسهاء وربا يكون نصابُ الفضَّةٍ في سنةٍ منَ السنواتٍ مي 
درهيء وربا يكون أربعَ مئة درهمء وربا يكون أكثرٌء وربما يكو : الدرهم من هذه 


4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الأوراقٍ أغلى منّ الدرهم منّ الفضَّةِء فأقولٌ لكمُ الآنَ: بالنسبة لنصاب الفضَّةٍ فقدْ 
خُررَ حينَ كان النَّاسٌُ يتعاملونَ بالريال السعودي الفضيٌ؛ خُررَ بستةٍ وخمسينَ ريالا 
سعوديًا من الفضَّة» وبناءً على ذلك إذا أردنًا أن نعرفَ نصاب هذه الأوراق -أوراق 
العملة- فإننا نذهبٌ إلى الصيارفة ونقولٌ: كمْ يساوي الريالٌ العرييٌ الفضيٌ؟ إذا قالوا 
مثلا: الريالٌ يساوي أربعةً منْ ريالاتٍِ الورق» فيكونٌ نصابُ الفضّة مئتين وأربعةً 
وعشرين» يعني ضربًا ستةً وحمسينَ في أربعة» فبلعٌ مين وأربعة وعشرين. 

ِذْن نصابٌ هذه الأوارقٍ إذا قدرءًا أن الريالٌ السعوديّ أربعةٌ من هذه الأوراق 
يكونٌ مئنينٍ وأربعة وعشرينَ. ولو فرضتًا أن الريال الواحدّ يساوي عشّرةٌ فيكونٌ 
نصابٌ الورقٍ حمس مئة وستينَ. 

إِذنْ لا يمكنُ أن نحدد نصابَ الورق؛ لأنهُ تابعٌ لنصاب الفضَّةء وهذا يزيد 
أحيانًا وينقص أحيانًا. 

وإذا كانَ عندّه نصفٌ نصاب من فضةء ونصفٌ نصاب من ورقٍ العملة فإنةُ 
يكمل أحدهما بالآخَر. 

عُروض التجارة: 

امل الرابغ: : عَروضٌ التجارةء وعروضٌ جمع عضء أو جمع عَرَضٍء والمراذُ 
يلك كل مال للمجارة كا مان للتجازة فهر رومن ازة. 

مثال ذلكَ: السياراتء فإذا كانت للتجارة فهيّ عروصٌ تجارة» وإذا كانت 
للكّد والأجرة فليستٌ عروصًّ تجارة» فإذا كانت للاستعمالٍ الشخصيٌ وتساوي 
مع ألفي فليسثُ للتجارة» إذن ما هيّ عروض تجارة. 
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مثالٌ آخرٌ: إِنْسانٌ عندَهُ عقاراتٌ؛ مِئةٌ عمارق» فإذا كانث للتجارة فهيّ عُروضُِ 
تجارةء يعني إذا كانَ هذا الرجل عَقاريًا ‏ يُعمرٌ العمارةً ثم يبيعها ويشتري الععارة ثم 
يَبِيُهاء لا يريد اقتناء العمارات» لكن يريدٌ أن يتجرّ بهاء فعليه الرّكاةٌ في هذه العمارات؛ 
ع و 0 5 
لانهبا عروض تجارة. 

- عو ش ع د ع الداع - 6 - 

ولو كان الرجل عندَهُ عماراتٌ كثيرةٌ يُؤْجِرّها ويأخذٌ أجرّتهاء فليستْ عرو 
تجارة» فهذا الرجلٌ عندهٌ عماراتٌ لا يريدٌ بيعهاء بل يريدٌ استغلالّهاء فليستٌ عروَص 
تجارةٍء ولو كانَ عندّه عماراتٌ تساوي ملايينَ لكنة لا يريد بيعها ولا الاتجارٌ بهاء إنما 
يريدٌ استغلالها بالأجرة واستثارّهاء نقولٌ: هذه ليسثْ عروضّ تجارة» وإنا الرّكاةٌ في 
ٌْ 
أجرتها. 

ب و يد اع انه 5 3 0 قله و 2 

مثال آخرٌ: رجل عنده أرض فقال: أحتفظ بهذو الأزض. فإنٍ احتجت بعتهاء 
وإلا فهِيَ تمسكُ فلوسّهاء وكثيرٌ من النَّاسِ إذا كان عند دراهمٌ ذهبث سريعًاء 
وإذا كانث أرضًا حفظت الالّ» فهل هذه الأزْض عروضٌ أو لا؟ 

الجوابٌُ: لاء ليستٌ عُروضًاءٍ لأن الرجل لا يريدٌ التجارةً بهاء وإنا يريدٌ حفظ 
ماله فقط. 


ا ١د‏ يتالاك لمت مورك بار 
مثال آخد: رجل آخرٌ مُنح منَّ الدولة أرضّاء وهوّ لا حاجة له بهاء وأراد بيتهاء 
وعرضّها عندَ المكاتب العقارية للبيع» فهل هيّ عروضٌ تجارة؟ 


الجوابُ: لاء ليستُ عروضصّ تجارة؛ لأن الرجل ليس من أصحاب العقاراتٍ 


اللَين يتااجورون را فهذا وجل زالات عندَة الأزمن ؤيريد أن بيعها: 

مال آخر: ِنْسانٌ اشترى سيارةً جديدةٌ» وعندّه سيارةٌ قديمةٌ فذهب بالسيارة 
القديمة إلى المعرض وقال: بِعْ هذه السيارة؛ لأنهُ انتهث حاجته» فهل هذه السيارةٌ 
عروض تجارة؟ 

الجوابٌ: ليسثْ عروصّ تجارة؛ لأنهُ لا يتَجِرٌ بها. إذنْ عروض التجارة هيّ 
أموال العجارة: 

فهذه القاعدةٌ تشتبُ على كثير من طلبة العلم» فضلًا على العوامٌ فنقولٌ: 
عروض التجارة هيّ أموالُ التجارة» أيّ مال كانث. 

مئال آكر: رجلٌ عندَةُ عشرٌ منّ الغنمء لكنهُ رجلٌ يبيعُ ويشتري بالخنمء ففيها 
زكادٌ فهي عرو تجارة؛ لأنها مال تجار حتى لو كان ينفقٌ عليها ويأتي لها 
بالعلفي» ففيها زكاةٌ عروضي التجارة. 

زكاة بهيمةٍ الأنعام: 

المالّ الخامسٌ: بهيمةٌ الأنعام من الأموالٍ الزكوية» وهيّ ثلاثةٌ أنواع: الغنمُ 
والبقرٌ والإبل. ْ ا 

فإذا كان الإنْسانَ يتّجِرٌ بالغنم والبقرٍ والإبلء فها عندّه يمن ذلك هوّ عُروض 
تجارةء فيه اركاب ولو كان واحدةٌ ولو كان هوّ الذي يَعلِمُهاء وإذا كان هذا الرجل 
الذي عندَهُ الإبل أو البقرٌ أو الغنمُ للتنمية» فإذا وَلدتْ باع أولادهاء وإذا َرّثْ شرب 
حليبّهاء وإذا بعرت انتفعَ بسمادهاء فهذا الرجلٌ نقولٌ: إن يجبُ أن يُركيّ ما عندَهُ زكاةً 
سائمة؛ زكاة مهيمة الأنعام» فليستٌ زكاةً العروض» ولا زكاةً فيها حتى تبلغ 


. دروس الزكاة(الزكاة) _ اكم 


النصابت» وأقل 0 أربعون: وأقلٌ النصاب في البقر ثلاثون وأقل 

نهاك نابل سه 

ا 000 
التصيات: ْ 

وإذا كانَ عندّه تسعٌ وعشرونٌ بقرةً فليسٌ عليه زكاةٌ؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

وإذا كان عندَهٌ تسعٌ وثلاثونَ شاةً فلا؛ لأنها لم تبلغ النصاب. 

فإذا بلغتٍ النصاب وجبت الزَّكاةٌ فيهاء ولكنْ بشرط أن تكونَ سائمة» يعني 
ترعى» بحيثٌ لا يعلفهاء بل ترعى ما أنبتٌ الله عَيَِجَلّ منَ العشب والأشجارء فإن 
كان يعلِفُها نظرًا إن كانت معلوفةً أكثرٌ السنةٍ فلا زكاءً فيهاء ولو بلغثٌ ألفَ بعير 
وإذا كانت معلوفة وكانثٌ سائمة أكثرٌ الحولٍ ففيها الرّكاةٌ. 

مثال: رجلٌ عندَهُ أربعونَ شاف لكنهُ يشتري لها علمًا كل يوم؛ ولا تعيش إلا 
على هذا العلفيء فليسّ فيها زكاة؛ لأنها غيد سائمة. ْ 

وول تالاعتة أريعون اة لا دق الهااعلنا ولا يوا والحداء انا تزع 
ما أنبتَ الله تعالى في الأرضء ففيها زكاةٌ. 

ورجلٌ ثالث عندّه أربعونَ شاك سبعة أشهر يعلفُهاء وحمسةً أشهر ترعى» 
فليسّ فيها زكاة. 

ورجل رابعٌ: عندَهُ أربعونَ شاد سبعة أشهر ترعى مما أنبتَ الله وخخسةً أشهر 
يعلنياة ففيها التكاة: 
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عضن الكلراء بشول : لأتوكاة فنيا]؛ لأن الأصلّ عدم الوجوب. وبعضهم 
أوجب الرّكاءً احتياطًا. 

وهذه نسمّيها بهيمة الأنعام. 

زكاةٌ الحبوب والثار: 

ليوات والق] 5 العو وله والشعة والار وما افيه ولك غا يكال ودضة 
1 3 شاع -ه 5 5 عو 5 5 
فيها الزّكاة» لكن لا بد أن تبلعَ النصابًء والنصابٌ ثلاث مِئَةِ صاع بصاع النبيّ صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» وإنما قُدرَ نصابُ الحبوب والثارٍ بالصاع لأنهُ في عهدٍ 

ا 002 1 . 5 2 7 3 0 4 

الرسول َيه صَكوْواتَكج يكال» وفي عهدنا الآن التمر يوزن» لكن في عهدٍ الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلم يكال» ولهذا ل بالكيل» فنصائه خمسة أوسقء 

إن , 2 ]اه ان . 2 1 2 3 5 0 
والوسْقٌ ستونَ صاعًاء فاضربُ خمسة في ستينَ تبلغ ثلاتٌ مئة صاع بصاع النبيّ يكل 
أو ما يعادله من أصواعء كل عُرفٍ بحسّبه. 

فا مقدارٌ الرّكاةٍ في الحبوب؟ 

مقدارٌ الرّكاة في الحبوب والثار إذا كانث تَشْربٌ بدونٍ مَوونَة يعني تشربٌ 
بالأمبار وتشربٌ بالأمطار» فهذه زكاثها العشرٌ؛ لأنها تشربٌُ بدون كلفة» وإذا كانت 
لا تشربٌ إلا بالمكائن والدينموهاتٍ ففيها نصفٌ العشرء وإذا كان مرةً بهذا ومرةٌ 
بهذا على السواء فثلاثة أرباع العشر. 

زكاة الديون: 


إذا وجبت الرَّكاةٌ فهناكَ ديونٌ وهناكَ أعيانٌ والأعيانٌُ عرّفتاهاء أما الديون 


دروس الزكاة (الزكاة) 7م 


فنحوٌ إِنْسانٍ لهُ ديونٌ على النَّاسِء أقرضّ فلانًا عشَّرةَ آلافٍ. وباع على فلانٍ سيارةً 
بأربعينَ ألفاء وبا على فلانٍ فيلا بخمسي مئّة ألفي. فلهُ ديونٌ في ذمم النََّسِء فهل في 
هذو الديون زكاةٌ؟ 

الجوابٌ: اختلف العْلمامٌ في هذا؛ فمنهِمْ منْ قالّ: تجبٌ الرَّكاةٌ في الديون 
مَطلقة سواء كانث على مي باذلِ» أو على فقيرٍ أو مماطل» ومنهمُ من فصَّل؛ 
والتفصيلٌ هو الصحيحٌ» فنقول: الديونٌ التي للإنْسانٍ في 3 للدي تت إن 
فسمين: 

القسمٌ الأول: الديون على أغنياء أوفياة» متى وجب الحقٌ عليهمْ سلمُوه: 
فهذه فيها الزّكا فيزكٌيها صاحبّها كلّ سنة؛ لأن الدينَ الذي على من باذلٍ كالدين 
الذي في صندوق الإنسانٍ. 

القسمٌ الثاني: الديون التي على فقراءً أو ديونٌ على أغنياءَ مماطلينَ» لا يُمكنٌ أن 
تطالبّهُمء وديونٌ على أناسٍ جحَدُوها وليسّ عندك بيد فهذه ليس فيها زكاةٌ؛ أن 
الدَّينَ على الفقير لا يُمكنك أن تطالب به» ولا أن تطلبَةُ. 

مئال ذلكَ: إِنْسانٌ لهُ دين على فقير جاءَ يسألٌ» يقول: هل يجورٌ أن أطلب ديني 
منْ هذا الفقير؟ فنقولٌ: لا يجورُ؛ لأن الله يقول: «وَإن 6س ذُو عْسْرَو مَنَظِرَةُ إل 
مَيْسَرَوَ © [البقرة:١8؟].‏ 

وبهذا نعرفٌ أن أولءكٌ الدائنينَ الذين يَطلبونَ ويُطالبونٌ الفقراء مُعتدونَ 
ظالمونَ عاصونّ آثُمونَ؛ لأمممْ لم يَسمعُوا ما أمرّ الله بوه وَدْ قالّ الله تعالى: «وَإن 
كانت ذو عُسَرَة هَنَظِرَه إل ميْسَرَّ و4 يعني فعليكم نظِرَةٌ يعني إنظارًا إلى الميسرة. 
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فمنّ النّاسِ مَن نسمعٌ أن يطالبُ الفقيرَ بالدَّينَء وإذا أبَى رفعَةٌ إلى القاضي» ثم 
حبسَةُ والعياذ بالله» فهذا حرامٌ» فليتق الله هذا أن يقف هذا الفقيرُ يومّ القيامة مع هذا 
الرجلٍ الدائنٍ بينَ يدي الله عَرَعَمَلّه فإذا كان فقيرًا فذعة. 

إِذنٍ الدَينُ على الفقراءِ ليس فيه زكادٌ لكنْ لو مَنَّ الله على هذا الفقير فاغتّنى 
وأوقَاكَ فهل تُركي لا مَضى؛ لأن الله رد إليكٌ المالّ؟ 

نقولٌ: لا تُرِكٌ ما مَضى» ولكن زلدٌ سنةً القبض فقطء فمثلا إذا بقيّ هذا الدَينُ 
على هذا الفقيرٍ عشَّرةٌ أعوام ثم من الله على الفقيرٍ وأوقَاكٌ بعدَ عشر سنوات. فإنكٌ 
تُؤدي الرّكاةً لسنةٍ واحدة. 

وإذا كانَ الدَينُ على غني لا يمكنك أن تطالبَة» مثلّ الدَّينِ على أبيكٌ؛ كإِنْسانٍ 
باعَ على أبيه عمارة يسكنها الأبُء والأب غنيّ ثري؛ قالّ: يا أبي» أعطني قيمة العمارة» 
قالَ: ما تُعطيكَ» وجعلّ ياطلٌ» فلا يمكنٌ للابن أن يطالب أباه فهذا يتعذرٌ أن 
يستوقَ من أببه» المهمٌ أن الأب بعد حمس سنواتٍ هداة الله وأو ابه فهل يُزكي 
الاب لكل ما مَضى؟ 

الجوابٌ: لاء وإنا يُزكي سنة واحدةً. 

كذلك أيضَا ديو غل نجهة لا يمن آن يطاليهاء؛ كلايون غل ذو السلطلة 
وما يستطيع أن يطالبهم» فبقي يّ الدين عند ذوي السلطة لمدةٍ مس سنوات ثم قبضَةء 
فهل عليه زكاةٌ لم| مضى؟ 

الجواتٌ: ليس غليه إلا سنة واأحدة. 


إِذنٍ التفصيلٌ ف الدَّينِ؛ إن كان على غني باذلء إذا طلبتَ حقّكٌ منة حينٌ 


وجوبه أعطاك إياه» فعليكَ زكائّهُ كلّ سنةء وإذا كانَ على تماطل لا يُمكنٌ مطالبيٌة 
أو على معسرء فلا زكاءً عليكَ فيه إلا سنةَ قبضه. وإذا كانَ على مماطل يمكتكٌ أن 
تطالبَةُ فترفعةٌ مثلا للجهات المسؤولة ويُرغموته على الوفاءء» ففيه زكاة؛ لأنكٌ أنتَ 
الذي فرطت وأخرت المطالبة» ففيه الرّكاةٌ. 

فإذا قال مثلا: أنا حقّى ثلاثة آلافي, وأنا في بلبٍ إذا رَفعتٌ الأمرٌ إلى المسؤولينَ 
وطلبتٌ أخذُوا منى ستةً آلافي تُفق على هذو المرافعة» فياذا يكون؟ 

يكونُ هذا كالذي على فقير» أو على تماطل؛ فلا يُمكنٌ مطالبتُه. 

قلنًا: إن الدَّينَ إذا كان على غنيٌ باذل ففيه الرّكاةٌ كلّ سنة» لكنْ هل يجبُ على 
الدائن أن يُزكيّ ذلكَ مع مالهء أو هوّ مخيرٌ بِينَ أن يزكيّه مع ماله أو ينتظرٌ حتى إذا 
قبِضَه زكَاة لا مف ؟ 

نقولٌ: هوّ مخيئ؛ إن شاءَ ضمَّهُ إلى ماله وزكَاه وإن لم يقبضة» وإن شاء أجَلَهُ 
حتى يقبضَهٌ ثم يزكيه ل) مَضى. والأولُ أحسنٌ؛ أن يزكيه مع ماله؛ لأنهُ لا يَدِرِي ما 
يَعرضُ له فربها يموث قبل تزكيته» ولا بهم الورثة أن يزكوه أو لا يُزكوه» فكوثه 

2 ظ 55-0 ع عو 1 5 ع هه > ع 

يزكّيه مع ماله أبْرَأ لذمته» وأبردُ لروحه إن قَدَرَ الله عليه أن يموت قبل أن يَقبضَهُ. 

الباقى أهل الرّكاة. 

مصارف الزّكاة: 

وإذا وننيت: الركاة فليق : الإثسان عية] يدفعها لن فاك" فالدكاة لها 
مستحقون» ولم يكل الله سْبِحَاَدوَيِدَقَ بيانَ المستحقينَ لا لنب مُرسل ولا لملّكِ 


مقرب» بل تولاهًا رينا عَتَعَيَلّ بنفسه فقال: فإإنّما امدقت إِلْمقَراءِ والمستك 
وَالْعانَ علا والموَلفة ولق مم وف ألو رَقَابِ وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَبيلٍ أله وأبن ل 


مج قد 


فَرصَةٌ ورب أله و ال 

الفقراءٌ والمساكينٌ: 

والفقراءٌ والمساكينُ هم الذينَ يأخذوتها لحاجيهم؛ وضابطٌ ذلك ألا يكونّ 
عندهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدةٍ سن فإذا كانَ هذا الرجلٌ ليس عنده ما يكفيه 
وَعَائَلتَهُ لذ سنة فهو إما فقية وإما مسكينٌ والفقية أشِدٌ حاجة من المسكين» 
فيعطى منّ الزّكاةٍ ما يزولُ به وصففُ الفقر والمسكنة لمدةٍ سنة. 

مثا ذلكَ: رجلٌ لهُ راتبٌ مقدارُهُ ثلاثةٌ آلافٍ ريال, لكنة لا يكفيه لنفيه 
وعائلته إلا أربعةٌ آلافٍ ريال, فيُعطَى منّ الرّكاق ويُعطى اثني عشرٌ ألف ريالٍ؛ لأن 
الرجلٌ له راتبٌ مقدازه : آلافي ريال وهو لا يكفيد وعائلته إلا أربعةٌ آلافٍ. 
فمعناه باق عليه اثنا عشرٌ ألفاء فيُعطى اثني عشر ألف ريالٍ لتكميل النفقةٍ لمدة عام. 

مثالٌ آخرٌ: إِنْسانْ عندَهُ ما يكفيه» وعِندَهُ والدنّه وإخوائه وأخواه» وله راتبٌ 
يكفيهم» لكنة محتاجح إلى الزواج» وليسّ عندّه ما يتزوج بوه فيُعطى من الزكاةٍ ما يتزوجٌ 
به؛ لآن الزواج م من أحوج ما يكو لاسيا إذا كثرتٍ الفتنٌ» فإذا قُدَرَ أن هذا الرجل 
موظفٌ وعنده ما يكفيه وأهلّهُ من حيث الكسوةٌ والطعامٌ والشرابٌ والسكنٌ لكنة 
يحتاج إلى زواجء يقولٌ: أنا أحتاحُ إلى مَهرٍ قدرٌه ثلاثونَ ألفاء وإلى ما يُكمل مَؤُونة 
الزواج عقر الاقف رياه وابكمية تيوه القاءوتفطلو اين الزكاة ارون الناء اانه 
محتاج إلى الزواج. 


دروس الزكاة( الزكاة) /اكم 


#وَالْعمِلِينَ عَليبَا والْمُوَلفَةَ مويه وف أل الاباك سرام 
قليلة الوقوع. 

الغارمون: 

قال تعالى: لوَالْمَدرِمِينَ 4 والغارمٌ من عليه غرمٌ لا يستطيعٌ تحملّه» يعني عليه 
دين لا يستطيع وفاءه» فهذا يعطى منّ الرّكاةٍ ليقضي دينهُ. 

مثال ذلك: رجل لهُ وظيفة تكفيه وعائلته أكلا وشّربا ولباسًا وسَّكنًا ومركوياء 
ل اا ل ل 
تقضي دينه وإن كان لا يحتاح إلى الرّكاة من حيث النفقةٌ؛ لآن الله تعالى. قال: 
#وَالْعَدرِمينَ *. 

وهل الأولى أن أعطيّةُ وأقولٌ: يا فلا بلغني أنكٌ مَدِينُ شرَّة آلاف ريال» 
فهذه عشَّرةٌ آلافٍ ريال أون بهاء أو أذهبٌُ أنا إلى الدائن و 0 : بَلعَنِى يا فلان أن 
لكَ على فلانٍ عصَّرةَ آلافٍ ريال» فهذه عشّرةٌ؟ أيهم أولى؟ 

فيه تفصيلٌ» فإذا كانَ هذا اكَّدِينُ حريصًا على إبراءٍ ذمته وكان ثقة فالأحسنٌ 
أن أعطيه هوّ بنفسه؛ لأن هذا أ سترٌ له فلا يدري النَّاسٌ أنه مني» وكأنَهُ هو الذي أوقى 
ديته بنفسه» ففيه ست عليه وجي لخاطره» وأما إذا كانَ هذا الرجل ليس حريصًا على 
قضاءٍ دنه فعليه مثلا عسَّرةٌ آلافٍ ريال» ولو أعطيتّه عّرةًَ آلافٍ ريالٍ ليوف الدّينَ 
ذهب يشتري بها كسوةً للدرج يفرش الدرج بهاء ويُصلحٌ ديكوره» ويزخرفٌ 
انار وقول دين يوفيه الله عَرَّوِجلٌّ» فهذا لا تُعطيهء بل نذهبٌ إلى الدائن ونقول: 
يا فلانٌ بلغنًا أن لكَ على فلانٍ عضَّرةَ آلافٍ ريالٍء وهذه عشرةٌ آلافٍ ريالٍ. 


م ا إننا أوفينًا فلانًا عنكَ وهذه 

ثيقةٌ الوفاء؛ لأنهُ يشّى أن الدائنَ يَنسى فيما بعدُ ثم يعودٌ فيطالبُ اللَدِينَ. 

المحاهدون: 

قال تعالى: #وَف سَبيلٍ لَه 4 يعني المجاهدينَ في سبيل الله فيعطى 
المجاهدٌ ما يجاهد بهء ويشترى السلاح للجهادٍ في سبيل الله منّ الرّكاة. 

ابن السّبيل: 

وأما ابن السّبيل فهوّ الذي انقطعٌ به السفرٌء وضاعت نفقته أو أنفقّها كلّها 
وبقيّ ليس معةٌ ما يُوصِلَّه إلى بلده» فإننا نعطيه من الزّكاةٍ ما يُوصِلَّه إلى بلِو ولو كان 
غنيا في بلده؛ لأنه ابن سبيل. 

وهنا سوال إذا كانَ المدينُ ميئاه وليسٌ لديه تَركَة فهل تقض ديئهُ من الرّكاة؟ 

الجوابُ: لاء الميثُ لا يجورٌ إِيفاءً ديه منّ الرّكاقء ولو لم يكن لهُ تركةٌ وهذا 
قول جمهور العُلماءِ» بل إن ابنَّ عبد البرّ حكى إجماع العُلماء'”! أي أن الخُلماءً مجمعونَ 
على أنهُ لا يُقضى منّ الرّكاة دين على ميتٍ. 

وهذا القولٌ الذي عليه الجمهورٌ أو الإجماعٌ هوّ الذي دلت عليه السنةٌ: كان 
لني و قبل أن يفت الله علنه الفتوج وقبل أن يكثر امال إذا قدم إليه ميث سال: 
مَل عليه دَينٌ؟ فإذا قالُوا: عليه دينٌ لا وفاءً لهُ قالّ: ١صَلُوا‏ عَلََ صَاحِبِكُمْ). 
ولمتيصل عليه. فقدمَ إليه وجل 0 الأنصار ميت ليصلي عليه 4 عَبِيهاضَك ةوسكم 


)١(‏ الاستذكار لابن عبد البر (”/ 17؟7). 


دروس الزكاة (الزكاة) »4 


فخطًا خطواتٍ فقال: «أَعَلَيْهِ ديْنٌ؟». قالوا: نعم دينارانِ» فانصرفء فعُرفَ ذلك 
في وجوه أصحاب الميتِ؛ كيف ترك البي ككل الصلاءً عليهء فقال أبو قتادةً 

يعن : الدينارانٍ علي. فقال لةِ: ١حَقٌ‏ العْرِيم وَبَرِىَّ مِنْهها الميْتْ؟) قالّ: : نعم 
د ع واد 0 

وفي هذا تحذيرٌ عظيمٌ لأولءعكٌ القوم الذينَ يُستهينونَ بالديون» فتجدٌ عندّهم 
ادير للناك العفارق» وه مستطتون اذا يوقو الأقات عل بكلا سقف 
ولكنهم يياطلُون» فيموثُون وعليهم أقساطٌ حلث في حياتهم» وورثتُّهم سيسكنونٌ 
هذه البيوت ويستقرونّ فيها ويقولون: ما علينا منه. 

أقولٌ: إن النبىّ كل ل لم يكن في يديه مال كانَ لا يصلى على الأمواتٍ إذا 
كان عليهم ديون» وله فتخ الله عليه الفتوح وكثر امال في يدو قال مولس كذ التاق : 
نا أوْلَ بالْؤْمنَ من نيهم ٠‏ فَمَنْ توي مِنَ المؤْمِنينَ فرك دين فَعَلّ قَضَاوَه 


أ 


«آنا 
وَمَنْ تَرَكَ مَالّا َلِوَرَيَيهِ»!"". فلو كان دين الميْتِ يُقَى من الرّكاةٍ لكان النبنّ يكل 
قَضَاه من الرّكاة ويصلي عليه 

والحمدٌ لله الذي بنعمته تتم الصالحاتٌ» وصل الله وسلم على نبينًا محمد وعَلّ 


مسو سرف نحم 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في التشديد في الدين» رقم (37757). والنسائي: كتاب 
الجنائز» باب الصلاة على من عليه دين» رقم )١91557(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الكفالة» باب من تكفل عن ميت ديناء فليس له أن يرجع؛ رقم (/9؟2)5 
ومسلم: كتاب الفرائض» باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١119(‏ 


ام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أحكام الزكاة 
2 كك 


الحمدٌ لله رب العالمينَ» وأصَلٍ وأَسَلم عَلَ تَبينا محمد حاتم انين وإمام 
المتقينَ» وعَلى آلِه وَأصْحابه ومّن تّبعهم بِإِخْسانٍ إِلَ يَوْم الدين» ما َعدٌ: 

ا م من أركانٍ 00 وفريضة من 0-0 0-0 0 
ال 


بَالكَوتَعَال. 

ليدأ بأول آية .موث علبنا فين) تريدٌ يه 1 0 و 
قولُ الله تعالى: وَألدي يَكترُوت الدَهَبَ وَالْفِضََة وَلَا بفِفُومَافِ صَبيل الله 
َبَيَرَهُم َِدَابٍ أي (2©) يَرْمَ نح عَلَيَهَا فى نَارٍ جَهَنَّمَ كه 0 ها حِبَاهُهُمَ 
يجو وَظهُويْهُنٌ هنذا ما حكَرّنْ لأكثر5 دوا ما كم كروت » 
[التوبة: 5 6-1 ”"7]. 


ليس مَعْنَى كَثْزٍ الذمّبٍ والفِضَّة أنهم يَدْفِنُوتها في الأزضء بل العْنى نَم 
لا يُوَدُونَ ركاتَا حتى لو كانت على رُؤوس الجبال فإنهم لا يُوَدُونَ زكاتاء فإنهم 
كانْزُونَ لهاء ومن أدَّى زكاتها وإن كانّث في فَعْرِ الأض فإنه لم يَكَيْرْهًا. 


إذن معنى: #يكرُوت آلدَّهَبَ وَالفِصَةَ 4 أنهم يمْتَعُونَ ركاتهاء 
و 
ولا يحرجوتها. 


روس الزكاة (أحكام الزكاة) الام 


قَبَيَرَهُم يِصَدَابٍ آليي ‏ الخطابٌ في قوله: #مَبَيَرَهُم * ليس للنبيّ عل 
فقطء بل لكل إِنْسانٍ عَلِمَ بحالهْ» يعني: بكَرّهُمُ يا مَن عَلِمْتَ بحالهمْ أن لهم عَذَابا 
00 : 0 رود ييرء را عدس ا . اس 02 ين م 
ألبّاء هذا العذاب # يوم يح عَلَيّهًا فى نار جَهِنَمَ # يعني يحُمَى على الذهب 
00000 كر سه عمس ده ا ا 2 
والفِضّةٍ في نار جهنم» ونارٌ جهنم فضَلَّتْ على نار الدَنْيا كلَهًا بتِسْعَةٍ وستَينَ جزءة1", 
أي ةن خخراقكها 'سبعرن +120 تالسة خرارة الذقا كلها رازه القاق وفطت 
والكهرباءء وكل شيء» نارٌ جهنم أشد منها بِتِسع وستين جَرْءَ فضلت عليها مع 
الجزءِ الأوّلٍ الأصل فتكونٌ سبعينَ جزءًا. أعودُ بالله من النار» أعوذ بالله من النّاِ 
نعود بالله من اتا 
#فتَكوك بها حِبَاهْهُمْ 4 وهي أعلى وجوههم #وَجَُويهم 4 اليَمْتى واليشْرَى 
وَظهُورهُمٌ 4 من الخَلْفيِه وعلى هذا يُكْوَّوْنَ بها من جميع الجوانب. لإحاطّة العذاب 
يم من كل جادي» 
وقال بعض العُلماء: لأن مانِمَ الرَّكاةٍ إذا أَنَاهُ مستَحِق الرَّكاة فإما أن يَعْبَسَ 
بوجههء وإما أن يِنْصَرف ويُولَيَه ظهْرَه وإما أن يُوَلَيَهُ جنب فكان الك على هِذِهٍ 
المواضع الأربعة لهذه الحكمَة. 
لو قال قائل: إن الله ذكَرَ هذه المواضع الأربعة للسّبَبنِ حمِيعًا. 
قلنا: نعم يُمْكِنٌ لأن لديئا قاعَدَةَ في القرآنٍ والحديثء القاعدةٌ تقولٌ: إذا 
احَتَمَلٌ الدَِّيلٌ متي على السواء» ولا منافاةً بها وجب أن يحَمَلٌ عليه جِيعَاء لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النارء وأنها مخلوقة» رقم (7576)) ومسلم: 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدة حر نار جهنم رقم (58147). 


الام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معان كلام الله ورسوله أوسعٌ مِنْ أفهامتاء في) في دام النّضّ يتَمِل معَْيينٍ على السواءع» 
ولا مُرَجحَ لأحدهما على الآخرء ولا منافاة بيتهها وب أن يمل عليه جميعاء فإن 
رجح أحدهُما أخذٍ به دون الآسَرء وإن تايا طْلِبَ ال جح فإن لم يُوجَد مرج 
بح سا ا 
هذه قاعدة تنْمَحُك عند الاسِتِذُلالٍ بالقرآنء أو بالسّئّة. 
والعذابٌ -والعياذ بالله- عذابٌ نَم و ععْداتٌ جَسَدَِيٌّ العذاب الحسْد 
بالكَيّ والعذاب التَمِيٌ بهذا التوبيخ العَظِيم لهذوفوأ ماك تكزرؤت 4. 
مالم الرة لصاحب ال لي مع زكقة إن لهذا حت تن 
إلة:سققطة عننقة ويقؤل: كنت فاتك الأوان؟ كيت معت الركاة قضاوت ويل 
ريا درسي ل لذ #فدووأ مَاكُمٌ مكززوت *. 
هذه الآ جاء الحديث بتَفْصلِهًا حيث قال اليل ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذَّهَبِ 
وَلَا فِضَقَ ا يودي نا حفَها إِّا ذا كان ْم اليا يعني إذا جاء يوم القِامة 
١صَفَحَتْ‏ لَهُ صَفَائْحُ مِنْ نا أي افير جهَت. الصفائحٌ من نار ونُحْمَى 
عليها في نار جَهَنَمَ افتكون نارًا على نار والعياذ بالله» «تَيَكْوَى با جَنْبَةُ وَجَبِينه 


وَظَهْرْهُ كُلّا بَرَدَتْ أَعِيدَثْ لَك في يَوْم كَانَ مِقدَارُهُ حْيِينَ أَلْفَ سَنَقَ حَتَى يُقَصَى 


4 


بْنَ العبَادِ فَيَرَى سَبِيكَُ إِما 


ىاه 


0-0 


إل الجن وَإِمَا إِلَ التَارِ»"". 


والله هذا العذَّابُ ليس سَاعَةَ ولا يومّاء ولا شَهرَاء ولا سَنَةَ ولا عقدًا من 
اسن بل هو حسون أل ستق حختى يُعَضَْ ِينَ العباد» فاحَدَّرْ يا أخي المسلِم يا مَن 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) ابام 


عندَهُ اللّهبٌُ والفضّةء أو عنده ما يقومٌ مَقَامَ الذمب والفِضَّةِ من الأوراق التَقديّكَ 
احذر أن تَنَمَ الرّكاة» فهذا جزاءٌ من مَنَمَ الراك جزاءٌ ثابثٌ بكلام الله وكلام رسوله 
كي وبشهَاديَا نحن على ما أخبر اف بو ورّسولُة ادر نك إذا بَخِلتَ بزكاق امال 
قاذ علوي تاديت عالاه: إما أن عوت وَتَنفل المال6بوزنا آنا تققد إكال# سلط 
الله عليه حَرِيقَا أو سُرَّاقَا أو آفاتٍ وأمراضًا تُلْحِئِكٌ إلى إنفاقٍ المال» وإما أن تَثْرَكَهُ 
للورَتَةِ عليكٌ الِعرْمُ وهم العْنْمُ هذا مآل المالء فاحدَّرْ يا أخي فآدَّ الرّكاةً ولا تَبْخَل. 

وفي قوله تعال: «والدّت يروت ادهب وَالْفِصَةَ © وقولة يكلله: 
ما مِنْ صَاحِبٍ ذَمَبٍ وَلَا فِضَّةَا ديل على القَوْلٍ الراجح» وهو أن الي من 
الذَّمَبِ والفضّةٍ تب فيه الرّكاةٌ إذا بَلَعَ النَصَابَ؛ لأنه داخل ل الود ومن أخوجَة 
من العُموم فعليه الدَِّيلُ فإذا قال: الدَليلُ أنه مث الثياب. نهد قاط قاف 
لأنه قِياسٌ في مقاب النّصّء ولأنه لا َم القياسٌء والقَّرقُ أن التَّيَابَ الأضْلٌ فيها 
عَدَمُ الزكاقِ اين من الذَّهَبٍ والفضَّةٍ الأصلّ فيه الرّكاة. 

أيضًا لو أن الإِنْسانَ كان عِنْدَهُ ثيابٌ كثيرةٌ ثم نَوامًا للتّجارَةِ قال الذين 
لا يُوحِبونَ الرّكاةً في الخْنٌّ: لا تكونٌ للتَّجَارَةِ ولو كان علتا خا للتني كم را 
للتجارّة صارٌ للتجارة» فانْحَرَمٌ القياس. 

ويكفينا أن نقول: إن هذا القياس فاسدٌ لأنّهِ في مقابكّة النّضّء وقد أخْرَجَ 


3 و 1 ع 2 كح . م ار عو 07 ره 03 
الائمة الثلاثة أبو داودّ والتَرْمِذِي والنسَائيٌ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


1 
م 2 


م 1-1 6 4 سسا ل سر سس سس 2 مر ما 5-8 24 
جَدَهِ أن امْرَأةَ أَنَتْ رَسُولَ الله يَكَه وَمَعَهَا انه لَهَاء وف يد ابنتِهًا مَسَكْمَانِ عَلِيِظَتَانِ 


لع 


7 206 0 اش عفاور و عر اريس 2ه بر 2 2 2 وراه 
مِنْ ذمّبء فقال لَهَا: «أَتَعْطِينَ رَكَاةَ هَذَا؟»» قالّت: لاء قال: «أَيَسٌَ لك أنْ يَسَوّرَكٌ 


اللخ 0 0 دروس وس وقتاوى من ا لحرمين الشريفين 


00 


لله بين يو لقِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ تارٍ؟, قَالَ: فَحَلَعَتَهَاء فَأَلمَنَهًا إِلَ لني يلل 
وَقَالَتْ: هُمَا لل عَرَصجَلَ وَِرَسُولِهِ ". 


قال الحافظٌ ابن حجر في (يُلوغ المرام)”": إسنادةٌ قَويٌ. وهذا لا شكٌ أنه مر 
بن حَجَرِ في (بلوغ المرام قو مِنْ 


يا 


حسنات الحافظ ل ابن حَجَر أن يَسُوقَ هذا الحذيت نه يقي إسْنادَه» مع أن المشهورٌ 
في المذهب الشافعئٌ أنه للا زكاة في الل لكنّ المؤّمنَ يرجع إلى انق أينا كان 
والقول بأن زكاةً الل واجبة هو مذهبٌ الإمام أبي حَنيفَة'" ومَدآَنَهُ ورواية عن 


الومام أجر 0 ماله 


ل مرسسم ل مو 


5 ا ا 0 َ 206 0 م 
ونحن لا يَعَنِينَا أن نقول: مذهبٌ فلانٍ وفلانِء ما دام لدَيْنًا نص مِنَ القرآن 
28 لله سُ 95 0 1 2121 سا سا 
والسّنق فإن الله يقول 5 القران: ع ينادم فقول ماذا ١‏ حبسم الْمَرْسَلِينَ * 
[القصص:10] ما قالّ: ماذا أَجَبْدمْ فلانًا وفلانا م العُلاء ولآ عَْدٌ لأحن. بعد أن 
من لهُ الح من الكتاب والسُنَةِ في هذه المسألة» أو غيرهَا أن يحِيدَ عََّْا ولكن إذا 
عافن ابر خزقين الذعف ليله لمات اليس ع1 اننا دون 
النضَانٍ لا زكاة فو والتّصات من الذت خسة وتانون حَرامًا:ومق الفضة لس 
نه وخمسة وتِسُعونَ جرامّاء فا دُونَّ ذلِكَ لا زكاةً فيه. 
1 اي ىو 2 0 3 -ه 
فإن قال قائل: إذا كان عندّها ثانون جرَامًا مِنَ الذَمَب» وحمس مئّة وتسعون 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَنْز ما هو؟ وزكاة الل رقم »2١577(‏ والترمذي: كتاب 
الزكاة. باب ما جاء ف زكاة الل رقم ففضردةة والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 
)١4109(‏ وحسنه الألباني. 
(بلوغ المرام» للحافظ ابن حجرء رقم .)57١(‏ 


(©) انق المسوظ و للبرخسى و 
(5)الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 087). 


دروس الزكاة (أحكام الزكاة) هام 


جرامًا من الفِضَّةٍ فهل تَضَعٌ هذا إلى هَذَا وتَحْرحُ الزّكافّ أو لكِل مِنْهُما حُكْمُة؟ - 

فالجواب: الصحيحٌ أنه لا يُضَمٌ الذمّبُ إلى الفضَّةء وأن مَن عِندهٌ نِصفٌ 

نصاب من الذمّب ونصف نصاب من الفِضَّةٍ لا زكاةً عليه لأن كل جنس مستقل 

عن الآخَر ىا أنه في زكاة الثار لا تُضَحٌّ الحنطة إلى الشعيرء فكذلك الذهّبُ لا يُضَةٌ 

إلى الفِضَّةِ في تكويل التّصاب خلاقًا لقولٍ مَنْ قال بالضَمٌ فالصوابٌُ أن كُلَّا منْهها 
م او 


نصابة بتَفْسِهِ لا يُضَمٌ أَحَدُهُما إلى الآخَر. 
2-6 54-2 


كلام دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الرّكَاة 
موس م وح 


7 كاش اه 9 يه جع . ادس 0 2 

إن الحمد لله نحمده وتستعينه وتستغفره» وتعوذ بالله من شرٌور أنفيسبّاء ومن 
ل 2 -ه 0-48 يم 9 4 9 ا 0 6 1 
سَيْتَاتٍ أَغْمالناء مَن يَبْدِِ الله قلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هادي له وأشهد أن لا إِلَه 


0 
7 ولو 


ا الله وحدّه لا شريك له» وأشهدٌ أن مدا عبد ورسولة أرسلة الفَعَالَ بالهدى 
ودين الحق فبلّ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأَجَدّ وجاهة في اللّه ص جهاده. 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آلِهِ وأصحابه؛ ومن تَبِعَهم بإحسانٍ إِلَ يوم الدَّينِ 
أنَا بعدٌ ١‏ 

مرتبة الزّكَاة في الدين: 

مرتبة الرّكاة في الدين أنها يُكن من أركانه» وهي الركن الثَالتْ؛ لأنَّ الركن 
الأول شهادةٌ أن لاإِلَه إِلّا الله وأن مدا وسول الله والثّانٍ إقام الصَّلاة والكّالث 
إيتاء الرَّكَاة. 

وهي تقترن دائًا بالصّلاة في 0 العظيم» فدائا تسمعون في القرْآن: 
#وَأَقِيمُوا الصَلَْه وءانوأ الركَة وَْكعُوأ مَمَ ألوكدينَ 4 [البقرة:4]» وما 
أل مخليين له لذن حتفا ونقنة 0 0 لركرة * [البينة:ه] والآيات في هَذَا 


اه 


كثيرة؟؛ لذن الزكاة حق المال» والصّلاة حق البدن. 


| 


إذن مرتبتها في الدين الإشلاميّ أنها الركنٌ الثَالتْ من أركان الإشلام» 
فلا يتم الإِسْلامٌ إلا بها؛ لأنك لو وضعتٌ سقفًا عَلَ خسة أعمدةٍء فهل يمكن أن 


دروس الزكاة( الزكاة) الام 


يستقيم تماما عَلَ أربعق فلا بُدَّ أن يختلٌء ولا يمكن أن يستقيم الإسّلام إلا بأداء 
الرَّكَاة. 

حكم الرّكاة: 

أما حكمها فَإئَّا فريضة بالإجماع, فبإجماع امُسْلِهِينَ الزَّكَاةٌّ واجبةٌ ولهذا قالّ 
العلّاء: من قال: إنها ليست بواجبة وهو قد عاش بين اُْسْلِمِينَ فإِنّهَكفر. ويكون 
مرو ةا خارجًا عن الإسلام؛ حتّى لو أدّى الزَّكَا فلو كانَ رجلا كريًا يَبذّل 
الأموال كثيرّاء ويبذل الرّكاة وأكثر :من الرّكَاة ويقول إنها ليسسث بواجبة» لكنها من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» فحكمه أنه كافر؛ لأنّهِ أذكرٌ ما وجوبه معلومٌ 
بالضرورة من دين الإسّلام. 

وهل كل إنْسَانٍ تجب عليه الزّكَاة؟ 

الجواب: تجب على مَن يَملك المال الزّكُو كوي 

فتجب عَلَ الذكر والأنثى» والصغير والكبير» والعاقل والمجنون» وعلى الحرٌ 
فون العند أن لفق ل 3 وملاكه كلو أن سه قال#خد وتةاقايوة للك اشر جاه 
لا يملكهاء وإنما يكونٌ الملك للسيّدء ودليل ذلك قول نبينا مُحَمّد :من ابتاعَ 
عَبدَاوَلَهُ مَال» قله لِلّذِي بَاعَُ إِلَّا آَنْيشْترِطَ البَاُ7". 

وتجب عَلَ المسلم دون الكافر» فالكافر لا تُقبَّل منه» ولا تجهب عليه فنقول 
لقان البق اليل علق راق شو ترق 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(0”», ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلا عليها ثمر» رقم .)١9157(‏ 


كيده دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


واستشكل بعض النّاس: كيف تجب عَلَ المجنون والصغير, وقد رُفِع القلم 
عنها؟ 

فنقول: إن الرَّكَاة ليست واجبة عَلَ الشخص بعينه كالصّلاة» فالرَكَاة واجبة 
في المال؛ لِقَوْلٍ الله تَعَالَ: حل ذَ مِنْ أَموِمَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة:0٠1»‏ وقول النَبِي لله 


يب © اه 


ان 21 3 موه ه لا ان 
قد فْرّض عَليْهِم صَدقة تؤخذ من 


7 
0 كه 


حين بعث معاذًا إِلَ اليمن: 3 خْيرَهُمْ أن الله 
أغيَاِهِمْ كرد عل فُمَرَائهِمْ 0 

فَهُذَا ديل من القَرْآن ومن السّنّة. وهناك أيضًا دليلٌ من النظر والعقل؛ وهو أن 
اطع الراووتكر فاك العغراء إل لولس إل بوتاجي لاله كول القابي هَذْهِ 
الأفوال النظمة أب وقاعا؟ ولرفن إن احداهن الشغار حلفت له أبوه آلفت 
مليونٍ مثلاء فسيقول النّاس الفقراء: أين زكاة هذه الألف مليون؟ فلهذا كان من 
الحكمة أن نجب الزَّكَاةَ في أموال اليتامى وهم صغار» وأموال المجانين. 

وهل تجب الزَّكّاة في كل مال يعني: كل شيء يملكه الإِنْسَانَ حتّى عباءته. 
وثوبه» وسيارتنه؟ 

الجواب: لا لا تجب في كل مال» بل تجب في أموال معيّنة» نذكر منها أكثر ما 
يتداوله النّآسء وهو الذّهب والفِضَّةء والأوراق النَقْدِيَّه وعرُوض التجارة. فَهَذِهٍ 
أزئفه أكنياء: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء 


رقم .)١95(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم 
.)١9(‏ 


دروس الزكاة( الزكاة) م 


تجب الرّكاة في الذهبية والنفةة لآن النئ يه قال: «وفي الرّقَّةِ ربع 
العُمْرِا؟" وفي الذّهب قال لعل بنِ أبي طالب دنه «وَلَيْسَ عَلَيِْكَ شَيْءٌ 2 
في الذَّمَبِ- عَتَّى يَكُونَ لَكَ عِذْرُونَ ديار فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ اراك وَحَالَ 
عَلَيْهَا الحَوْلُ قَفِيهًا يضف دِيَارِ»”" 

وفي الَزآن الوعيدٌ عَلَ الَّذِينَ يكيزون الذَّهبَ والفِضّة ولا ينفقونها في سبيلٍ 
الله فالدَهبُ والفضّة تجبُ فيه الزّكّاة بكل حال سواء أعدّهما الإنْسَانَ للتجارة» 
أو للنفقق» أو أعدها لِلقَييّة مثلاء أو لِنّسء أو غير ذلك حتَّى حِاعٌ الَّاءِ الذي 
يَلْبَسْنّه فيه زكاة؟؛ لأنّه لبس عند مَن قال: لا زكاة فيه دليلٌ من كتاب الله ولا سن 
رسوله يِه والعمومات كلها دل عَلَ وجوب الزَّكّاة فيه. 

ونحن لسنا تُوجِب ما لم يُوجبٍ الله عَلَ العباده ولَيْسَ من حقّنا أن نُوحِبَ 
ما لم يُوجِيّهِ الله عل عباده» ولا من حقنا أن نَنفِيَ ما أوجبه الله عَلَ عباده» فحق 
التشريع لله عَيَيمَنّ وإذا حصل في مسألةٍ من مسائلٍ الدينٍ خلافٌ بين العلّاء» 
فالواجبٌ أن يرد ِل الله؟ لأنَّ الله قال: « وما حتلم فيه د ين كي مَحَكُنْك إل اد 4 
[الشورى:١٠١].‏ 
)١(‏ الرقة: الفضة والدراهم المضروبة منها. النهاية (رقه). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم .)١505(‏ 


() أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب في زكاة السائمة» رقم .)١01/(‏ 
(5) أي اقتناهما لنفسه. 


.لم دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


1 و4 مه رمه غ24 يرء عام م2 سمه 
وقال تَعَالَ: #فَإن تتَرَعم في سَيْءٍ فردوة إِلَألله والرسول إن كم تُوْمِنُونَ الله وَأَلْيْوّوِ 


وود 0 غ6 سر 1 0 


الآجر دَلِكَ حَيْت وَأَحْسَنٌ تَأُوِلَا 4 [النساء:ةه]. 


وإذا رددنا مَذِهِ المسألةً التي اختلف فيها العْلّاء قديً) وحديثًا إِلَ كتاب الله 


وسنة رسوله وله وجدنا في القآن: #راادرت يكزورت ادهب والوكتة ول 


ميا تيل أو َبَصَرَهُم بِصَدَّابٍ أَلِيِي 4 [التوبة:4] وهذا عامٌ. وكَيْرُ الذّهبِ 
مُبيّنْ في الآية: #ولا ينَفِفُوتها في سَيِيِلٍ أله 4. وأعظم ما يُنمّق من ذلك في 
000 هُوٌ الرّكَاة لا شك. 


كان يوم زنائة ون أ ون انر * كا ا ات سل 
ادبم ةصفح لصفا ار حمى علب في نار جهنم فيكوى 


إذا 
0 و 0 2 ا ا اا 


م الس 4 أ 2 أ( 5 0ك 3 : دن 
ووحه الدلالة: «مَا من صَاحِبٍ ا وَلا فضه) والمرأة التي عندها حَلّ 
يقال: هذه امرأة صاحبة فضة.» أو صاحبة خل. أو صاحبة ذهب. 


0ك 


وهناك دليل خاصٌ؛ وهو ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وَعَئَةءَها أن 
| مرأة أتت إِلَّ رَسُولٍ الله مَك وني يد ابنتها مَسَكَتَانِ عَلِيِظَتَانِ من ذهب -قال 
العّْاء: المسكتان هما السّواران- ا «أَوَدينَ زَكَاةَ هَدًا؟) قَالَتْ: 


لاء قَالَ: «أَيَسَدٌ ك لك أن روك الله عَبَوَجَاَ جَلّ بها يو لقِيَامَةٍ سِوَارَيْن مِنْ تار؟». وهذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم )7717١(‏ بدون 
هذه الزيادة» ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/941). 


دروس الزكاة (الزكاة) ١4م‏ 


عيد: فخلعتهما وألقتها إِلّ الوسُول عَاصَكَعوالتَكمْ وقالت: هما لله ورسوله يكوا" 

فانظر المبادرة بالامتغال؛ ف] ذهبث تناقش وتقول: أنا أَعَدَدْنه للْبن» أ ليت 
مُتاجرةً به» بل مباشرةً ألقنّه وقالت: هما لله ورسوله كك وهذا الحَديث قال عَنْهُ 
إمام المحدّثِينَ في عصره الحافظٌ ابن حَجَرِ وَمَدُلنَُ في كتابه (بُلوغ الرام) المشهور 
المعروفء قال: «رواه الثّلاثةٌ» وإسنادُه قو" 

أما شيخنا عبد العزيز بن باز فقال: إن إسناده صحيح: وأخد يهم اى: بوجوب 
زكاة الحلٌ على مَن عنده الل وهذا هو مَذْمَب الإمام أبي حَنِيِفَةَ ِمَأَنَهُه وهو 
رواية عن الإمام أحمد بِنِ حنبل وَمَدَآلَه. 

فليس القولُ بوجوب زكاة الحليّ من الأقوالٍ الشادّة» أو الأقْوَال الغريبّة, 
بل هُوَّ قولّ مشهورٌ معروف يؤيّده الكِتاب والسُّنَّهَ وهو النِي نراه. 

ونرى أن واجبًا عَلَ الَأ إذا ملكت نصابًا من الذّهبء أو الفِضّة سواء كان 
خُلِئَ أوغيره؛ أن تؤديّ زكاته. وإِنْ أَخرّجَها عنها زوجها أو أحد أقاربهاء فلا بأس. 

ثانيًا: الأوراق النقدية: 

الأوراقٌ التقديةٌ ليس لها في حدٌّ ذاتها قيمة؛ لأنّ كيس الأسمنت الورق 
أكثر منها فائدة؛ فإذا أخخدت :ورقة من فئة تعره زبالات تزيدا أن تلنها عل خيرة 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الكَثْر ما هو؟ وزكاة الل رقم (2219717)» والترمذي: أبواب 

الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحُلٍ» رقم (25750» والنسائي: كتاب الزكاة» باب زكاة الل رقم 


(1)). 
فم بلوغ المرام» (ص: )2 رقم ١(‏ 67 


فإنها لن تغطي الخبزة كلهاء إذن ليس لها فائدة» لكن هاتٍ كيس أسمنت وقَطّعه 
عَلَ الخبز» فإنه يُغطّي لك كثيرًا من الخبزء فهو أفيدٌ منها. 

فَهَذهٍ الأوراقٌ ليس لها قيمة في حدٌّ ذاتها ولذلك إذا سقطتٍ الدولٌ 
أو تَرَعْرَّعَتْ أو تزعزعَ أمنهاء هَبَطَتْ قِيمةٌ نُقودهاء وهذا مشامّد. 

إذن قوثها الماليّة بقوة الحكومة الَنِي تمي إليها هَذِهِ النقود فهي قابلة 
للارتفاع» وقابلة للانخفاض. 

وكنف تقدز اللصنات؟ 

الجواب: ننظر كم تساوي في السوقٍ من الذَّهبٍ أو الفِضَّةِء وهذا هُوَ النصابٌُ. 

ثالمًا: عروض التجارة: 

وعُروض التجارة هِيّ أوسمٌ أموالٍ الزَّكّاة؛ لأنَّ لها ضابطًا واحدًا. 

أقول: عروض التجارة كل ما أعدَّه الإِنْسَانَ للتكسّبء وتجب فيه الزّكَاة. 


شه 


فمثلا ة إذا أعددثه للكتابة فلا تجب فيه ا َكَاقّ وإذا أعددته للتكسّب 
3 ِ و 


فإنه 0 فيه كاه 
وكذلك الشماغ"" الّذِي عل إذا أعددثه للْبس فليس فيه زكاقٌ وإذا أعددثه 


و 


للتجارة ففيه الزكاة. 
5 2 ع اس 39 و 0-3 
إذن عرّوض التجارة: كل شيءٍ أعذه الإِنْسَانَ للتجارة ففيه الزْكَاةء أي نوع 


من المال؛ سواء كان إبلاء أو بقراء أو غمّاء أو سسا أو حَديدَاء أو أوانَ» أو فَرَشًا. 


)١(‏ غطاء للرأس 


دروس الزكاة (الزكاة) ,8م 


ومن ذلك الأراضي» فإنها تكونُ عُرُوص تجارة مثال ذلك: إِنْسَانَ يسّجر 
بالأراضي» يبيع ويشتري فيهاء يُريد التكسّبَء فتكون عروصّ تجارةٍ فيها الزكاة. 

إِذْنْ أوسعٌ أنواع الأموالٍ الزكويّة مي عروض التجارة. وضابطه: كل ما أعده 
الِإنْسَان للتجارة والتكسّب فهو عروض تحارةٍ أيّا كان. 

وقد يأت إِنْسَانٌّ ويقول لنا: أنت قُلتٌ: إن المشلح ليس عليه زكاة؛ لأنّه للْيِس» 
فنأذا اوجيك الزكاة ف حلت أنه للبين؟ 

أقول: لوجود الدِّيل» فهناك دليل عَلَ أن الذَّهبَ والفِضَّةَ تجب فيها الزَّكَاقَ 
وليس لأئَّهما عروض تجارة» بل بعينهماء ولهذا لو كان عند الإِنْسَانَ ذهب مُكدَّس 
كلَّا احتاج باع منه وأكل» لقلنا: فيه الزَّكَاة. 

أما المواشي والثّار ففيها الزّكَاةٌ لا شكٌ. 

مصرف الزَّكَاة: 

إن مَصرف الزَّكَاة تولّ الله َيِل يان بنفيسه» ولم يكل بيائّه إل مَلَك مُقَربء 
ولا نبي مُرسَلء بل بيّنه بنفسه. فقال عَرَهجَلَّ: «إِنَمَا ألصَدَقَتْ لِلْفََرَءِ وَالْمسحينٍ 


ديه مرص 


رج سر 00 سرورء ك2 قرو ل ره 0 02م مد 
وَالْعَِمِلِينَ عَلَيَا وَالْمُوَلَفَةَ فلوبهم وف الرَقَابٍ وَالْعَدرِمِينَ وَف سَبيلٍ الله وَأبْنٍ السَبِيلٍ 


تم 


2ط رسايو 


فَرصََةٌ ير أنه وَأهَّهُ عليمٌ ححكيمٌ 4 [التوبة:10]. 

وؤْإِنَمَا © فيد الحضْرَء والحصرٌ: إثبات الحُكم في المذكور ونفيه عا سواه 
يعني أن الحكم يَثبّت في هذه الأشياءِ المذكورة» ولايثت في غيرهاء فحَصّر الله عَرَيَجَلَ 
أصناف الرّكَاة في ثانية: «#إِنَمَا ألصَّدَكَتٌ إِلْمُمَرَك وَالْمَسَكينٍ وَالْميِلِنَ عَلََا 


دوي ص 


2 آذ ا ءءء مس 42 0 مس 
وَالْمُوَلَقةَ ميهج وف ألرَقَاٍ وَالَْدرِمِينَ وَفِ سَبِيلٍ لَه وأبنِ ألسَّبيلٍ 4 [التوبة:60]. 
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فلو صَرَّف رجلٌ زكاته في بناء اسَاجد فإنها لا تجزئ؛ لأنَّ هذا المصرف ليس 
من المصارف الثانية» والله عَيَِجَلّ قال: مَرِمصَسَةٌ ير أله 4 يعني: فرض أن تكون 
في هَذْهِ الانية رب العباد عَرََنّ #وألله لَه ءِيِمٌ ححكيدٌ 4 فلِعِلْمه وحكمته حَصَرَّها 
في هذا. 

أولا: الفقراءٌ والمساكينٌ: 

يجمع هذين الصنفين شيءٌ واحدٌ وهو ألا يجٍدوا ما يكفيهم وعائلتهم لد 
سن فَهَذًا الفقير والمسكين لا يجد ما يكفيه وعائلته لمدة سنة. مثال ذلك: وجل دَخلّه 
في الشهر خس آلاف رياليء لكنه يصرف في كل شهر ممَ تمام الاقتصاد يه آلاني؛ 
ها داخل في الصنفينء وت له ارك مَعَ أن راتبه حمسةٌ آلافي» لكن عنده عائلة 
كثيرة ولا يكفيه إِلّا ستة آلافي. فَهَذًا الرجل نقول: هو فقير» وهُرٌ من أهل الزَّكَاَ 
سواء قلتٌ: فقير أو وسكين. 

فنعطيه في كل سنةٍ اثنى عد عَشَّرَ ألف رِيالٍ؛ لأنّه في كل شهر يحتاج إِلَ ألف ريال» 

تيوت اميم اتى عدر ألنا: 

رجل آخْرٌ دَخْلّه الشهريٌ خمسةٌ آلاف. ومصروفه أربعةٌ آلانفي. فالدخلٌ 
مثل دخل الأول» لكن مَصروفه أربعةٌ» فإنه لا يَستحِقٌ الرّكاة ولا يُعطّى؛ لأن 
عنده الكفاية. 

رجل ثالث دَخْلَّه سةٌ آلاف. ومصروفه خسة آلافي, فإنه لا يُعطّى؛ لأنَّ 
عنده كفايته» فا يحتاج إِلّ أن يُعطى . 

إذن الوصف الذي يجمع الفقير والمسكين هو آلا يجد الإنْسَان ما يكفيه وعائليّه 


لمدة سنة. 
و ص 
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وربما يقول سائل: ما هُوّ الدِّيل عَلَ التحديد بسنة؟ 

فنقول: لأنَّ الزّكَاة تدور عَلَ المُسْلِمِينَ كلّ حَوْلِء فيُعطى ما يُكفيه هذا الحولٌ» 
والحول الثاني يُعطَى من زكاةٍ جديدة. 

مثال: رجل مَصروفه خمسةٌ آلاف» ودَخْلَّه خخسة آلاف. لكنه محتاج إِلَّ 
الرَّواجء وهو مثلّا شاب لم يتزدّجء والرّواج بخمسينَ ألمَاء فهل تُعطيه من 
الرّكَاة ما نُزوّجه به؟ 

الجواب: تُعطِيه منّ الزَّكَاة ما يتزرّج به؛ لأنّ من أهم حاجات الإِنْسَان 
وضروراته أن يتزوج. 

وهل تُعطيه الخمسينَ ألما مرةٌ واحدة أم نقول: نعطية خمسة آلافٍ على مدار 
عشر سنين» وبعد عشر سنين فإنه يتزوّج؟ 

الجواب: نعطيه خمسين ألما فورّاء ونكمل إذا كان هناك زيادة؛ لأنّ التُكاح من 
أشد الضروراتء لاسيا في هَذَا الوقتء ففي عصرنا هَذَا الفتنُ كثيرة» ومهيّجات 
الشهوة كثيرة» فلهذا نرى أنه يُعطَى منّ الزَّكَاة المهرّ ولو كثر؛ حبَّى يتزوّج ويعفٌ 
نفسّه ويعفٌ أهله الّذِينَ يتزوجهم: 

العاملون عليها: 

قوله تعالى: وَالْمْمِِينَ عَلَيَا 4 انتبهوا للتعبير القَرْآني» فالتعبير القَرآنٍ من أدقٌ 
التعبير» قال: لوَالْمَْمِلِنَ عا 4 وليس (والعاملين فيها)» وبينهم| فرق» فالعامل عَلَ 
النّْء له نوع ولاية» والعامل في السَّيْء ليس له ولاية ولهذا لو كان عندنا إبل 
للصدقة وفيها راع يُرعاهاء فليس لهذا الراعي حق من الزَّكَاة؛ لأنَّه عامل فيها. 
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لكن من ينصبهم ولح الأمر ويكلّفهمء وهي اللجنة الَنِي تكلفها الحكومة» 
وتقول لهم: اذهبوا للناس» وأحصوا أموالهم» وخذوا الزّكاة منهم. فهَؤُلاءِ عاملونَ 
عليها فيُعطٌونء بشرط آلا يكون لهم راتبء فإن كان لهم راتب من الدولة فليس لهم 

حقٌّ ني الزَّكَاة؛ لأنَّ راتبهم يكفي عن إعطائهم, والرّاتبٌ معناه أنه لايد لهذا الموظف 

أن يعمل» سواء في الزَّكَاة أو غيرهاء لكن إذا كان لَيْسَ له راتب وكوّنًا نه غير 
موظّفة» وقلنا: اذهبوا إِلَ النّاس وخذوا الزَّكَاة منهم» وأحصوهاء واصرفوها في 
أهلهاء أو أحضروها إليناء فهدًا يُعطَى من الزَّكَاة ويسمّى عاملا عليها. 

وهل يُعطّى هذا العاملُ عَلَ الزَّكَاة ولو كان غنيًا؟ 

الجواب: نعم يُعطّى ولو كان غنيًا؛ لأنَّ الفقراء والمساكين سبق ؤكدهما. 

المؤلّفة قلوئهم: 

المؤلّف قلبة: إِنْسَان كافرٌ لكنه قريب من الإسلام؛ لأنَّ بعض الكفرة بعيدونَ 
عن الإشلام» مُعاندون» لا يُرجَى منهم إسلامٌ. . وقسمٌ آخرٌ قريب من الإسْلام؛ 
وض الدجرة ان لوه لكو تفمكون أنه لا اتزقيرة أو اب لا برشي »وما ب 
َلك الهم أنك ترى منه قُرياء فهَذًا مؤلّف. 

وكذلك إِنْسَانَ مؤمنٌ لكنه ضعيف الإييان» مُحْسََّى أن يُرَعْزِعَه أدنى شيء 
فيرتدٌ» هذا أيضًا مؤلّف. فيُعطَّى من الزَّكّاة ليقوّى إيرانه. والأول يعطى من الرَكَاة 
ليدخل في الإشلام. 

وانظر رحمة الله لله عَرَجَلّ باخلق؛ يُعطّى من أموال الزَّكَّاة لأجل أن يقوى إسلامه. 

يُشترّط أن يكون المؤلّفٌ سيدًا في قومه أو لا يُشترط؟ 


إن قلنا: إنه شرطء فإننا لا نُعطي الأفراد» ولو رَجَونا إسلامهم» ولو رجونا 
قوة إيمانهم. 

والفرقٌ بين الشرفاء والأفراد أن الشريف إذا أسلمَ تيع قومه» وإذا قويّ إيانه 
تقوّى إيهان قومه» لكن الصحيح أنه يُعطلَى ولو كان فردّاء لكن المؤلّف الشريف 
يعطى بقَدْر شَرَفِه يعني يُعطَى عطاءً كثيرًاء والفرد يُعطّى شيئًا قليلًا. فتكون العطيّة 
من الرَّكَاة بحسب شرف الإِنْسَان. 


العتق: 

قوله: #وَفي أَلرَمَابٍ » ما معنى الرقاب؟ 

قَالُوا: الرقاب ثلاثة: 

الأول: غيل تشتزيه وتعتقه من الركاة؛ أن هذا فك رقية. 

الثّاني: مُكائب» والمكاتب هو العبدٌ الَّذِي اشترى نفسّه من سيده. قال الله 
[النور:*] فهذا عبدٌ اشترى نفسّه من سيدهء ويحتاج إل مال» فيُعطى لكي يفك نفسَه. 

لثَّالث: مُسلمٌ اختطفه الكمّار وأسروه. وقَانُوا: لا نفكه إلا بفِذْيّة فيْفتدى منّ 
الزَكَاِِ لأنَّ هذا فك رقب فى) يمك الرقيقٌ من الرقٌّ فإن هذا يُقّك من الكمّارء فهذا 
داخل في قوله: ##وفي ألرَمَابٍِ #. 

الغارمون: 


قوله تعالى: #وَالمََرِمِينَ 4 الغارم: هُوَ اين الَّذِي في ؤمته للنّاسٍ دَيْنَء سواء 
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03 


كان ثمنًا مَبِيعَا أو أجرة ببتٍء أو أي شيء يكون. وهَذًا الغارمُ يُعطَّىء لكن بشرطٍ أن 


يكونَ غارمًا حقاء ولا يكون غارم إِلّا إذا كانَ عاجرا عن سداد الدين. 


ما 


ع 


فالغني ليس بغارم, فإنه يأخذ من الدرج ويعطي صاحبّه ولكن الغارم لا بد 
أن يكون عاجرًا عن سداد الدين. 

فإن كان عاجرًا عن سداد الدين فإننا نعطيه» فنقول: كم دَينك؟ قال: ديني 
خمسون ألفاء فنعطيه حمسينَ لها ونفك دينه» ولو كان خمسين ألما وهو مبلغ كبير؛ 
لأنّه لا يمكن أن يزول عَنْهُ وَضْفُ الغّرم إِلّا إذا وق ميم دينه» فنعطيه جميع الدين. 

ولكن هل نعطيه الدينَ ونقول: خذ أوفٍ صاحبك, أم نذهب إل صاحبه 
ونوفيه؟ 

الجواب: فيه تفصيل: إذا كان الغارم الَّذِي عليه الدين رجلا أمينّاء يريد وفاءً 
ذِميهه ولا يحبٌ أن يبقى عليه قرش واحد إِلّا أوفاه» فهذا نعطيه ونقول: خذ أنت 
أونٍ؛ لأنّه أرفقٌ بى وأجبرٌ لقلبه وأبعدٌ عن المنّهَ عليه» ولا تفضحه بين النّاسء أما 
إذا كانَ الغارمُ سفيهاء ولو أعطيناه النَّيْء وقلنا: خذ هذا اقض دينك» ذهب ليفسدّه» 
فكون متلا عند شيارة: فدهن لشتزئ شيار؟ الجدرة: مين الما والدية 
يوجله فهذا لا تعظيهة لأنّه سَفيه؛ لأنّهِ لو أعطيناه ما أوقٌ الدين» بل نعطي صاحبه. 
ونقول: يا فلّان» أنت تطلب من قلان سين ألفاء فهَذِهِ خمسون ألمًا. وكيرأ الّّة؛ 
لأنّ الله تَعَالَ قال: لوف ألا وَالْعرِمِينَ4 (في) للظرفيّة: والفقراء قال فيهم: 
للِلْمْمَرَآءِ © اللام لله للتمليك. فتبيّن بهذا أن الغارم لا د يشرط غلك وأننا لو قَضينا 
غْرمّه وأزلنا عَنْهُ مَذّا الوصفء كََى. 
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. حكم قضاء دين الميت: 

هل يجوز أن نقضي دينَ الميث من الزَّكَاق؛ إِنْسَانُ مات وعليه عشرةٌآلافٍ رِيالٍ» 
ولم لف دِرهمًا واحدّاء فهل نقضي عنه؟ 

الجواب: لا نقضي عنه» فقد مات الرجلء وعندنا أحياء يحتاجون للزكاق 
فهناك غارمٌ حي قَلبّهِ مُنكير» ووجهه تج ين الَذِينَ يطلبون» لكن الميت مات 
وانتهى» ف] يلحقه جل ولا شيء» ولا يمكن أن نقضيّ عنه. 

وإذا قال قائل: ألستم تقولون: إنه لا يشترط تمليك الغارم؟ 

قال: إذا كانَ كذلك فلاذا لا تَقضي عن الميت؟ 

فنقول: عندنا دليل من السنّ: كان النَبي يل إذا قَدَّم له ميت وعليه دين» 
لا وَفاء له لم يصلّ عليه وقال: ١صَلُوا‏ عل صَاحِبِكُه)ا ولا يُصَلْ عليه الرسُول 
عَلدَ هِالضَكة السام لأنّه مَدين؛ عليه دين لا وفاءَ له» ولم تقض دين أحد من الرّكَاة أبدّاء 
لكن ل) فتح الله عليه الفتوحات» وكثر عنده الفيء» صار إذا مات أحد عليه دين 
قال: «أنا أولَ بالؤْمِنينَ مِنْ أَنْفْسِهِمْ كَمَنْ ُوْيّ مِنَ الؤْمنَ ترك دبناه َع 
قَضَاؤٌَه وَمَنْ تَرَكَ مَالَا ملوَرَئه)!" ويّقضي الدينّ هُوٌ بنفيه كك. 

ولو كان قضاء الدين عن الميت من الرَّكّاة جائرًا لَقَضَاه الرَّسُول عَنوا ك1كك 
وصل عَلَ المدينين. 


200 أخر جه البخاري: كتاب الكفالة. باب من تكفل عن ميت ديناء» فليس له أن يرجع» رقم 
(23). ومسلم: كتاب الفرائضء باب من ترك مالا فلورثته» رقم .)١5١4(‏ 
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وقد حكى بعض العلا إجماعً العَلََاءِ عل أن قضاء دين الميتِ لا تُجْزِئ من 
الرّكَاة. ولا شك أنَّ فيه خلاقًا لكن الخنلاف ضعيف. 
ثم نقول: هَذَا الميت الَّذِي مات وعليه دين لِيَبْشّرْ بالخير» إذا كان أخذ أموال 
النّس يريد أداءها أدّى الله عنه؛ كما قال الي عَباصَكهوامكه: «مَنْ أَحَدَّ أَمْوَالَ 
شوئيذ يد دا 0 الله عَنْهُ) إما في الدّنيا وإما في الآخرة. وهذه بُشرى للمؤمن؛ 
به في التعامل م مَعّ انّآسء واستدان ض النانن بنيّة الوفاءء * ثم ا أن 
حَيِرَ ولم يوفه» فإن الله تَعَالَ يؤدي عَنْهُ ١و‏ مَنْ أُكَذَ يريد إنْكاَها َه لله ا 
وإنني ببذه المناسبة, أحذَّر إخواني المُسْلِمِنَ من التهاون بأمر الدّينِ فكئية 
من النّاس الآن يتهاون بأمر الدَّينِ هاون بالا ولا يهمه» فتجده يُستدين ليشتريّ 
سيارةً تشبه سيارة الأغنياء سُبْحَانَ لله قال البََنُ كيال كلتك : ال اَم 
لكر ا اولع مون اند راك 
عَلَ قَدْرِ لَْافِكَ» أو فِراشك) وهذا مَكَلّ عا مي طيّب. 
كذلك بعض النّاس يعمر له عمارة» ويكفيه نصف المؤونة إذا عمر ما يلق به 
وبحاله» لكن يريد أن يبنيَ قصرًا كقصر الأغنياء» وليس عنده شيء» فيذهب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض»ء باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها رقم 
(/37841). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب المتشبع ب| لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة؛ رقم (94١57)؛‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع با لم يعط. رقم 
( 7 75). 
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هذا عملا وذلك إِلَ حد أنه بلغني أن ذ ذاش بتاركل العاوكر ذا 
وبقيَ عليه فرش الدَرَج فكل شيءِ مفروش الآن عنده وبقي عليه فرش الدرج 
فتقول: ما تحتاج إِلّ هذا. ولو كنت غيّا وكان النَّاس يقولون إذا لم تفرش الدرج: 
هَذَا بخيل» فلا بأس. أمّا وأنت فقير فلا تفرش الدرج يا أخي», ولا تشتر سيارة 
وعندك ما يكفيكء تريد مثل سيارة الأغنياء» وهّذًا غلط» وسّفَه في العقل. 

فاحدّر الدَّينَه ولو لم تأكل في اليوم واللَيّلة إِلّا وجبةٌ واحدةٌ» فهو خير لك من 
الدّينِ؛ لأنَّ الدّين مين والدَّينَ -كم) ذكرنا- أن الرسُول كل كان لا يُصَلِ عَلَ مَن 
مات وعليه دين لَيْسَ له وفاء» وسأله سائل عن الشهادة في سبيل الله: فقال: يا رَسُولٌ 
ال أرَيتَ إن وت في سَرِيلٍ الى تمر علي حَطََايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُو لا الله 
07 إِنْ قُيلْتَ تَ في سَبيلٍ الله وَأَنْتَ صَابرٌ ححُتَِبٌ» مُقبلٌ َيدُ ُذيرا. نم قَالَ 

00 َيه عا : كيف قلْتَ؟). قال: أَأَيْتَ إِنْ قيلت في سَبِيلٍ الله أ ل 


2 


ىه 


حَطَايَايَ ؟ 5 و الله يك ١نَعَمْ‏ وَأنك ضار محتودته من حلد فذين إلا 
الدَينَ؛ قن جيِْيلَ عتم قَالَ لي ذَلِكَ"". 


0 


اذه اق الذي لذ تكترة الشهادة؛ ديد آدمى» فلا بُدَ أن يُؤحَذ. لد 


يا أخي المسلم الدَّينَ ما استطعتٌ» ولو لم تأكل إِلّا وجبةً واحدةٌ 0 
دمها الماء» فلا تستدن. 


الجهاد: 


قوله تعالى: #وف سبل يل أَنّهِ 4 [التوبة:0] هم الغُّزاة الَِّينَيَغزون في سبيل 


َ 
ا 


.)1885( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم‎ )١( 


الالتجديين ا _دروس وفتاوى منالحرمينالشريفين 


لله» فيُعطون ما يتقَوّوْن به عَلَ الغزوء أو تُشترى لهم أسلحةٌ يقاتلون بها العدو. 

والمقاتل في سبيل الله هُوَ الذي قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العلياء هكذا ميزان 
الرّسُول عَدِآصَكَثَْلتَكة أعطانا إياه؛ لأنه سُّئل عن الرجل يُقَاتِلُ عي وَيْقَاتِلُ 
تجَاعَة وَيعَالُ رِيَاء فَأَيَّ ذَلِكَ في سَبِيلٍ الله؟ فقال عا صَكهولتكج: «مَنْ كَائَلَ 
لِتَكُونَ كَلِمَةٌ الله حِيّ العلا مه هو في سَبِيلٍ الله»'"" 

فَهَذًا ميزان تام فإذا سُئل المقاتّل: لماذا قَتَلتَ؟ فقال: لأنٍ عربي 
فإن هذا ليس في سبيل الله. 

وآخر قال: أقاتل لتكون كلمة الله هِيَ العليا؛ لأَنَّ اليهود يريدون خلاف ذلك؛ 
فهذا في سبيل الله. 

والثالث قال: أقاتل دفاعًا عن بلدي من أجل أن يكونّ الحكمٌ فيها حكمّ الله 
ورسوله يله فهو في سبيل الله؛ لأن هَذَا قال لأجل أن يُحرّر البلد من حكم غير الله 
ورسوله كك أو ليحمي البلد أن يدخلها مَن يريد أن يحكم فيها بغير حكم الله 
ورسوله وَلِة. 


6 
أقات 


وأما قول بعض المتأخَرين: إن قوله: #وززل. سَ دل اكد اهو كنا سوه 
وجاك لبن مسيع كه ار تله زا دبي الله دما تس بنوعه ال 
كالمسَاجدء وطبّع الكتب» وغير ذلك. فلم يكن للحصر فائدة» والحصرٌ: إثباتُ 
نك قن الكورو واه دوا 


»)758٠١( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء رقم‎ )١( 
.)١11١ 5( ومسلم: كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم‎ 


دروس الزكاة (الزكاة) ,وم 
فإذا قلنا: كلمة قوله: #وَفِ سَبِيلٍ أَلهِ #4 عامّة لكل شىء من طرق لخير» 
فات الحصرٌ وصار لغوًا لا فائدة منه. 
ابن الشبيل: 
قوله تعالى: #وَآين ألتَبيلٌ 4 هو المسافر الَّذِي انقضثٌ نفقتُه. فليس بيده 


ما يُوصله إِلَّ بلده. لكنه في بلده غني» فهذا يَعطّى من الرَّكَاة ما يوصله إِلّ بلده 
فقط. 


فهذه هي أصناف الزَّكَاة فلو أعطاها الإِنْسَانَ لغيرهم, فإن إعطاءه وعدمّه 


سواء لا تجزته. 
مسألة: رجلٌ له أخ شقيق فقير هُوٌ وعائلته» وهذا الرجل غنىٌ» فهل يعطر 
زكاته أخام؟ 


نقول: يَعطي زكاته أخاه» ولا تفصيل في ذلك ما دام الأخ فقيرًا هو وعائلته: 
أبناؤه وبناته» فإنه يعطيه ما يكفيه ويكفي عائلته» والصدقةٌ عَلَ القريب صدقةٌ 
وصِلةٌ؛ كما قال الي ينوا" . فيعطي أخاه ما يكفيه ويكفي عائلته. 

فإذا قال قائل: أخوه شقيق لأمه وأبيه؟ 

قلنا: ولو كان؛ لأنْ أخاه ما دام له أبناء. فإنّه لا يرئه. فلو مات مدا الأخ 
الفقير» فإنه لا يرثه الأخ الغنيٌ؛ لأنْ أبناءه يحجبون أخاه. وحينئظٍ إذا أعطاه من الرَّكَاة 
)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الزكاة» باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم (2504)» والنسائي: 


كتاب الزكاة» باب الصدقة على الأقارب» رقم (35087)» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب فضل 
الصدقة. رقم .)١1855(‏ 


444 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لم يوفر شينًا من مالِه؛ لأنَّ نفقة أخيه في هَذِهِ الحال غير واجبة عليه. 

مثال آخر: إِنْسَان صار من ابنِه حادث -غير القثل» فالقتل تتحمّله العاقلة- 
فصدم سيارة شخص آخرء فقوّمت السيارة بستة آلاف ريال» والابن ما عنده شيء» 
فهل يجوز لأبيه أن يُسلَّم صاحب السيارة ستةٌ آلاف من الزّكَاة؟ 

الجواب: يجوز أن يُسلّم هَذَا الغْرم لصاحب السيّارة» فالابنٌ الآن من 
الغارمينَ» فيا عنده شيء, والحادث حَصّل عَصْبًا عليه» فا كان مُتَعَمّدَه فَهُوَ من 
العامة كولس فى الآنة 'الكريمةة :والقارنين إلا الأصيول: والفروع 4 يسلا 
الأبناء والأجداد والآباء. 

وكَْني أعطي ابني من مالي زكاةً أحسنّ من كونٍ غيري يُعطيه من الرَّكَاة فأنا 
أبوه» والصدقة عَلَ القريب صدقة وصلة» إذن لا مانع. 

مثال آخر: ابني فقير وله عائلة فقيرة» وأنا ني وكان يكفيه هُوٌ وعائلته في 
السنة عشرة آلافٍ ريال» فهل يجوز أن أعطيه من زكاتي عشرة آلاف ريال؟ 

نقول: لا يجوز أن تعطيّه من زكاتك شِيئَاءِ لأنك غني وهو فقيرء وإذا كان 
الأبُ غنيًا والابن فقيرًا؛ وجب عل الأب أن يقوم بكفايته» وكفاية عائلته» ولو أعطاه 
مق :لكا لود عل نقيئة النشف افدلا فين أن يعلة ني الا نفقة يفون أنا 
أعطيك عشرة آلافٍ زكائً نقول: هذا لا يمكن؛ لأنك الآن توفر عَلَ نفسيك» 
ذف الدتدء لآن الأث ل يلرمه أن 5 يقضي دَينَ ابنه» والابن لا يلزمه أن يقضي دَينَ 
أبيه» ولهذا يجوز للابن أن يقضي دين أبيه من زكاته. ويجوز للأب أن يقضي دين ابنه 
من زكاته؛ وذلك لأنَّ كل واحد منهها لا يَرّمه أن يقضي عن الآخر دَيْنَه بخلاف 


دروس الزكاة (الزكاة) للش 


النفقة» فلا يجوز في النفقة أن تعطيّ شخصًا يحتاج إِلّ النفقة ونفقته عليكء فلا يجوز 
أن تعطيه من زكاتك؛ لأنك بإعطائه توفر مالك» نقول: لاء أَنْفْنٌ عليه من مالك 
ار وهذه مسائل ينبغي للإنْسَان أن يتدبرها. 
فهؤلاء هم أهل الزَّكَا وصرفها في غيرهم لَيْسَ جائرًا. 
وصل الله وسلَّم عَلَ نبينا محم خاتم النبيين» وإمام المتقينَ» وعلى آله 
وأصحابه» ومن تَبِعَهم بإحسان إِلَ يوم الدين. ْ 
وجسعو > 
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مسسعع 
حتت 1 
كع 


0 00 24 ءر ع 7011 2 فر ا 0 
الحمدٌ لله ربٌ العالمينَ» وأصَلٍ وأَسَلم عَلَ تبِينا محمد حاتم النْببيينَه وإمام 
لَّ يوم الد 


المتقينَ» وعَلى آله وَأصْحابه ومن تبعهم بإخسانٍ إِلَ يوم 
حكم الزَّكَاة: 
الرَّكَاةٌ فريضةٌ من فرائض الإسْلام بإجماع المْلِمِينَه وأحد أركانه العظام» 
وهي قرينة الصّلاة في القَرْآن» وفيها من الوعيد الشديد عَلَ من منعها تهاونًا وبخلا. 
الآيات التي وردت في الرَّكَاة: 


2 0 قَالّ الله 0 0 رح عن . عير ته 
الآية الأولّ: قَالَ الله تَعَالَ: «والدرت يَكنرُوت الذَّهَبٌ وَالْفِضَةٌَ ول 


ل و للا لول الرحج م 007 


سَفُِومهَا في سيبل الله مَبَسَرَهُم بحدّاب أليم 580 يَرْمَ نحي عَلَيَهَا فى نار جَهَئَمَ 
تكو تفي لقو اجرف 6 لعلف ولخ لتر 7 
كم تكزوت # [التوبة:؛ "0-1 "]. 
وله تعاق : «وازييت ‏ مكزركه الذمك تاليكنة 4 أن : يعون ركاننا 
ولا تخرجونهاء حَتَى وَلَوْ كانت عَلَ رؤوس الجحبال» فهم كَايْرُون لهاء فمن أدى 
رّكاتها وَلَوْ كانت في قاع الآرض. فإنَهُ لم يكنزها. 
وله َعَال: برهم يداب أي » والخطابُ في قَوْلِهِ: برهم * 
ليبن شوق ابل لكل إنسان علم بحاليم أي: تقرهم باقن علقت بحالهم 


دروس الزكاة( الزكاة وأحكامها والآيات التي وردت فيها ) اوم 


أن لهم عَذَاًا ليه « يَوْمَ يح عَلَيَهَا فى مَارٍ جَهَئَمَ 4 تُحمى عَلَ الذّهَب والفِضّةء 
فى نار جَهِنَمَ *. زنازجهنم فصل عل تار الذنيا كلها شعة وستين زا أي 
إن معزارةا سبعون: 1 ةا التنته خرازة الذننا كليها: حرارة الغان :وفطي 
وه رم 1 م 7 م 
والكهرباء. وكل شيع فالنارٌ أشد منها بسعه وستين جزءاء فضلت عليها دمع 
َوْلَهُ تَعَال: #فتكك بها يِبَاهُهُمْ # وهي أعلى وجوههم» (وجويم 4 
اليَمْتى وَاليسْرَىء #وظهود 0 من الخلف. وعلى هَذَا يُكْوَوْنَ بها من جميع 
الجوانب: من الأمام» مأخوذة من فَوْلِهِ: #حبَاهُهُمٌ 2# ومن الخلف مأخوذة من 
َوْلِهِ: #وَظهُورَهُمَ 4 ومن اليّمين والشمال مأخوذة من قَوْلِهِ: #وَجْنْويهمَ 4؛ لإحاطة 
العَدَّابِ مهم من كَل جانب. وَقَالَ بَعْضُ العْلّاء: لأن مانع الزّكَاة إِذا أتاه مستحق 
الرّكَاة فإما أن يَعبس بوجهه. وإما أن يتصرف ويُوليه ظهره؛ وإما أن يُوليه جَنبه 
فكان الكَيّ عَلَ مَذْهِ الَوَاضِع الأربعة لَهَذْهِ الحكمَة. 
قَالَ بَعْض العلّاء د 2-6 يمه ألنَه: الْحَكْمَة من ذِكْرٍ هَذِهِ الموَاضِع الأربعة: 
لفت الأو ليين أن العّاب عبط بهم من كل جانب. 
الِكْمَةٌ التَانيةٌ: أن مانع الزَّكاة إِذّا جاءه طالب الزَّكَاة إِمّا أن يعبس بوجه. 
أو أن يوليه ظهره. أو أن يوليه جنبه. 
َإِنْ كَالَ قايِلٌ: ألا يُمكن أن يذكر الله تَعَالَ هَذِهِ المجتوانب الأربعة للسَّببين 
حيعًا؟ 


+ سمه 


كُنْنَا: هَذَّا تمك ؛ لأنَّ لدينا قاعدة فى الم آن والحديث تقول: إذا احتما, الدَّ 
0 دِيث تقول: | . 


حو4م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


معنيين عل السواء» ولا مُتافة بينهماء وجب أن يحم عَلَيْها بجِيعا؛ لأنّ معاني كلام 
الله ورسوله كك أَوسَعٌ من أَفْهَامناء فا دام النص يحتمل المعنيين عَلَ السّواء لا مُرَجَحَ 
لأحدهما عَلَ الآخر ولا مُنافاة بينهما» وجب أن يحمل عَلَيْهما حَمِيعَا قَإنْ تَرَجَحَ 
أحدهما أخذ به دون الآخرء وإن نافيا طب امجح قن لم يُوجد مُرجح وجب 
ا هَذْهِ قاعدة تافعة عِنْدَ الاسْتِدلال القَرْآنٍ لالس 
َوْلّهُ تعَالَ: «متكرك بها حِبَاهْهُمَ وَجُوْيهُمْ وَظهُورْهُمٌ هَندًا ما كَرثُم 
شيك تر يا 2 تَكَيرُوت 4 عَذَاب تفسي؛ وعَذَابِ جَسدي؛ العَذَّابُ 
الجتسدي بالكيٌ والِعَدَابٌ النفسي بهذا التّوبيخ العظيم: #فذوفواأ م كم مكزرورت #4 
ما أعظمٌ الحَسْرةَ لصاحب الال الَّذِي مع رّكاته إذا قيل له: ذّق ما كنت تكنز! نه 
سيتقطع حسرةً» ويقُول: كيف قات الأوان» كيف مَنعتٌ الزَّكَاةَ فصارت وبلا عَإَ! 
يكوى مها في نار جهنم» ويقال لهم: #فذوقوأ مام كَكزوت #. 
هَل الآية جاء الَلِيث بتفسيرها تتفصيلا حَيْتُ قَلَ الي صَلَ الله عَلَيْهُ وَعَلَ 
لو وَسَلَم: لمَا مِنْ صَاحِبٍ ذَهَب وَلَا فِضَةِ) ا يودي ونا حَقَهَاه - أو قال: زكاتها- 
ِل إِذَا كَانَّ يوم مَ الْقَيَامَةِ) - يعني : إِذَا جاء > يوم الْقِيَامَةِ- ات 2 صَفَائْحَ مِنْ 
ثَار أي عَلَيْهَا في نَارِ 4 فالصفائح من نار ويحمى عليها في نار جهنم؛ 
فتكون نارًا عل نار «فَيُكُوَى ببَا جَْبْهُ وج وَجِيئه وَظَهْرُه كُّا َرَدتْ أ أعِيدَث َه ني يَوْم 
كَانَّ مِقَدَارٌ ل 
وَإِمًا إِلَ التَار)! "+ فهدا العَذات ليس شاعة» ولا يوماء ولا شه له ولا مت ولاعقدا 
من السنين» بل خمسين ألف سنة «حَتّى يُقََى بَبْنَ العبَادٍ). 


.)4/1/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة (الزكاة وأحكامها والآيات التي وردت فيها ) 3448 


فيجب الحذر لمن كَانَ عنده ذهب أو فضة:ء أو كَانَ عنده ما يَقوم مُقامهها من 
الأوراق التّقدية» أن يمنع الزَّكَاةه فهَدّا جزاء من منع الزَّكَاَ جزاء ثابت بكلام الله 
وكلام رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّمَ وبشهادتنا تَحْنّ عَلَ ما أخبر الله به 

1 مه ررد 5 2 
ورسوله وإَإلنَمعليَدوعَ1َلِهِوَسَلم . 

َإِذّا بخلت بزكاة المال» فلن تخلو من ثلاثِ حالاتٍ: 

سس عير و 2 ع 

الَالٌ التَايهُ: أن يُفقّد المال» فيُسلط الله عَلَيْهُ حريقّاء أو سُرَافَاه أو آفاتٍ 

وأمراضًا تلجئك إل إنفاق المال. 


ير 


َالٌ الثَالِئةٌ: أن تترك المال للورثة» عليك العْرم» ولهم العُنمء فهَدًا مآل 


المال. 

فأدٌ الزّكَاة ولا تبخلء وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: «والديت يَكْنرُوت آلدّهَبٌ 
َالِْصََةَ 4 وقَولِهِ يك ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا فِضَّة دليلٌ عَلَ القَوْل الرّاجِح 
وَهْوَ أن اللي فح لعن والفمة كب فق كاذ إِذَا يَلْ النصاب؛ لأنّهُ داخل في 
العُموم ومّن أخرجه من العموم فعليه الدَّلِيلء فَِذَا قال: الدّليل أَنّهِ مثل التّياب» 
قلْنَا: هذا قياس فاسد؛ لْأنَّهُ قياس في مقابلة النصء والفْرَقُ بينهما أن الثّياب الأصل 
فيا عدم الزَّكَاةه امل من الذَّهب والفِضَّة الأصل فِيه الزّكّاة. 

فلو أن الإِنْسَان كانت عنده ثياب كثيرة» ثُمَّ تَوَاهَا للتجارة, كَالَ الّذِين 
لا يوجبون الزَّكَاة في اللي: لا تَكُون للتّجارة» وَلَوْ كَانَ عنده حلي لمي ا 
للتّجارة» صار للتّجارة» فانخَّرم القياسء فالقياس فاسد؛ لأنَّهُ في مقابلة النص. 
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وقد أخرج الأئمة الثلاثة: أحمد. وأبو داود. والنّسائي» من حديث عمرو 
ابن شعَيْبِ عن أبيه عن جدهء أن امرأة أتت إِلَ النَِيّ يل وني يد ابنتها سِوّران 
عَليظان من الذهين: فقال لها: ١أتوَدّينَ‏ دَكَاءةَ هَذًا؟» قَالَتْ: لاء قَالَ: «أَبَند ل أَنْ 
يروك الله عَرََلٌ بيه يَوْم القِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارِا قَلَا ذكر هَذَا خافت: «مَحَلَحَنْهه) 
َألمَنْهّا إِلَ رَسُولٍ الله يِه فَقَالَتْ: هما لله وَلِرَسُولِهِ يق)(". 

قال الحَافظ ابن حجر كه في (بلوغ المرام): «إن إسناده قوي'", وهَذًا 
لا شَكَ أنّه من حسناتٍ ا حافظ ابن حجرء أن يَسُوقٌ هَذَا الحديث. ثُمَّ يُقوي إسناده. 
مع أن المشهور من مذهب الشَّافعي أَنَّه لا زكاة في الخِيّ”". لكن اومن يرجع إِلَ 
الحق أينم| كان والقولٌ: أن زكاة الي واجبة» هُوَ مذهب الإمام أبي حنيفة وَجَويَئاةا 
ورواية عن الإمام أحمد" وَمَهَْتَك ولا يَعْنينا كم المذاهب ما دام لدينا نص من 
القَزْآن والسّنَّهه كَإنَ لله يفول في القرآن: « ويم يتاديوح مَبَُولُ م19 تخد لمن * 
[القصص:50]» ولم يقل الله ماذا أَجُبتم فلانًا وفلانًا من العْلمّاءء ولا عذرٌ لأحد بَعْدَ 
أن يتبين له الحق من الكتاب والسّنّة في هَذِهِ اَسْأَلَةُ» أو غيرهاء أن يَحِيدَ عنها. 


ع 


م عمق ا م ره كن 2 7 و يي 9 جااءة 0 
مَسْأَلَةَ: إذا كان عِندَ امَرْأَةٍ حلنٌّ من الذهّب لا يبلغ النصابء فهّل عَلَيّه زكاة؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 5 .”5١‏ رقم 2340١‏ وأبوداود: كتاب الزكاة» باب الكَثْر ما هو؟ وزكاة الُلي؛ رقم 
(6» والترمذي: كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الل رقم (7717)» والنسائي: كتاب 
الزكاة» باب زكاة اللٍ» رقم (51/9؟). 

(؟) انظر: بلوغ المرام لابن حجر (ص:758). 

(©) انظر: الأم للشافعي (؟/ 4 4). 

(5) انظر: الحجة في فقه المدينة للشيباني /١(‏ 58 5). 

() الشرح الكبير» لابن قدامة (؟/ 087). 
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لجَوَابُ: لا؛ لأنَّ ما دون التّصاب لا زكاةً فيه» والتَصابٌ من الذَّمَبِ خسة 
وثمانون جرامًاء ومن الفِضّة حمس مِنَّة وخمسة وتسعون جرامًاء فا دون ذَلِكٌ فلا زكاةً 

َِنْ قَالَ قايلٌ: إِذَا كَانَ عندها ثمانون جرامًا من الَّهَبِء وحَمسٌ هَِةِ وتسعون 
جرامًا من الفِضَّةِ فَهَلُ نَضُمٌ َذَا إِلَ هَذَاء وتُرج الزَّكَاكَ أم لكل منهما حُكمّه؟ 

فالجَوَابٌ: الصَّحِيحٌ أنه لا يُضم دهت ِل الفِضَّةء وأن من عنده نصف 
نصاب من الذَّهَبِء ونصف نصاب من الفِضّة فلا زكاءً عليه؛ لأنَّ كلا منهها جنسٌ 
مستقلٌ عن الآخرء وذلك قياسًا عَلَ زكاة الغا فلا تُضم الجنطة ِل الشَّعِي 
فكذلك الدَّهَبُ هَبُ لا يضم إل الفضَّة في تكميل التصاب, خلافًا لِقَوْلٍ مَن قَالَ بِالضَّم 
والصواب أن كلا منهما نصايه بنفسه» لا يُضم أحدّهما إل الآخر. 

الآية الدَايَةٌ: قَولْهُ تعَالَ: «إنّمَا آلصَدَكَتُ َِمُمَرَاءِ وَالْمَسَكينٍ وَالْمَنَ عَلَِا 
امول ويم وف أرما وَالمَدرمِينَ وف سديلٍ أله وآنِ ليل َه يت 
لَه وَأَهَهُ عَلِيِمٌ ححكيمٌ 4 [التربة:10]. 

0 نما 4 تفيد الحَضْرَّء وَهُوَ إثبات الحُكم في المأكور ونّفيه عما سواه. 

والمراد ب #ألصَّدَقَتٌ » الرّكوات. 

وقَوْلَهُ: 9لِلَمُمَركِ وَالْسَسَكِينِ 4 هَذَان الصّنفان يأخذان الزَّكَاة؛ِ لحاجتهماء 
لكنّ الفقَرَا أحوجٌ من المساكين» والدَلِيلُ أن الله بدأ مهم فَإنَّ) يدَأْ بالأحق ثُمَّ 
الأحق. والأهم فالأهم. 


فإِنْ قِيلَ: مَنِ الفُقَرَاءُ والمساكينُ؟ 


0 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


قَلَْا: قَالَ العلّاء: من عنده دون نصف الكفاية فَهُوَ فقيرء ومن عنده دون 
الكفاية» فَهُوَ مسكين, ومَنْ عنده ثلاثة أرباع الكفاية؟ فَهُوَ مسكين» ومن عنده ثلثا 
الكفاية فَهُوَ مسكين» ومن عنده ربع الكفاية فَهُوَ فقير. 

ونعرف حَدَ الكِمَايّة بالأمثلة التّالية: 

َال الأوّلُ: نفرض أن إِنْسَانًا عنده عشرة آلاف ريال» وقدَّر أنها تكفيه لمدة 
سَنَةَ لكر الأسعار تغّرت فأصبحت لا تكفيه» أو رَخصت الأسعار فأصبحت 
تكنيه لسكان قو كدري آن :ربجلة مظنا كان رائيه فاقة الآف» وكانت تثقته هرد 
وعائلته في الشهر أربعة آلاف» فنقول هَدَّا مسكين؛ لأنَّ عنده ثلاثة أرباع الكفاية» 
ويُعطى من الزَّكَاة ما يُكول به نفقته» فنعطيه في السَّنّة كلها اثني عشر ألمَا؛ لأنّنا نعطيه 
كفايته سَندَّ ولكن لا تُعطيه أكثرء إِلّا أن يَفتقر في أثناء العام» فتكمل. 

لتَالُ الثاني: ركل راث الفتاريالة لكوقؤة أرة الذفن ريال فَهَذًا فقيرء 
نعطيه ثلاثة آلاف في الشهر فنضربها في اثني عشرء فنعطيه ستة وثلاثين ألَا؛ لأنّنا 
نعطي الفقير والمسكين مقدار كفايته سَنَة؛ وهي ستة وثلاثون ألمًا. 

َال الثَالِتُ: إِنْسَانَ راتبه ثلاثة آلاف ريال يكفيه طعامًا من أكل» وشرب» 
وكسوة» ومسكنء لَكِنْهُ يحتاج إِلَ نكاح» وليس عنده مهرٌء فنعطيه المهر كاملا فَإذَا 
وجدنا شابًا ملتزمًا مستقيًا لكن يحتاج إِلّ نكاح. فنعطيه من الزَّكَاة فَإِذَا كَانَ المهرٌ 
عشرةً آلاف. فنعطيه عشرة آلاف فقطء فَإِذَا كَانَ المهر خمسين ألفاء فنعطيه خمسين 
ألما؛ لأنَ المهن من النفقة: 


دروس الزكاة (الزكاة وأحكامها والآيات التي وردت فيها ) كن 


لِدَّلِكَ يجب عَل الأب الغني إِذَّا كَانَ له ابن يحتاج إِلَ التكاحء أن يُرَّوجَهُ 
وَهَذِهِ مَسْأَلَةَ نحل بها كثير من الآباء» فيأتي الشاب لأبيه ويقُول له: زوّجني فأنا محتاج 
ِلَ النحَاح فيقُول الأب: في أي مستوى أنت في الجامعة؟ فيَقُول: في المستوى الأول» 
فقول الأب: بقى عليك ثلاث سنوات» فَإِذًا تخرجت زوّجتك. وهذًا حَرامٌ عل 


وأبٌ آخر يأ إليه ابنه يريد أن يتزوجء فقول له: مايحكٌ ظهرَك إلا د ك! 
يْ: حصّل أنت المهر وتزوج» والأب غنيء فهَذًا أيضًا حرام عليه فيجب عَلَ 
الأب أن يزوج الابن إِذَا احتاج للزَّواجء كا يجب عَلَيِّْ أن يُعطيه أكله وشربه. 

ولو أن الابن زوّجه أبوه أوّل مَرّة ولم يُقدّر الله بينهما اتفاقاء فطلقهاء وجاء 
يطلب من أبيه أن يزوجه ثانيّاك فيجب عل أبيه أن يزوّجه. ولو زوّجه زوجة أولى» 
وكان الشاب عنده قوة شهوة» ولم تكفه الواحدة» فطلب من أبيه أن يَرَوّجه مَعْ 
الأول الَّتِي معه. فِيَجبُ أَنْ يُرَوّجه التَاِيّة» والثالثة» والرابعةً. مَترويج الأب لأبنائه 
الّذِين لا يَسْتَطيعون تدبير أموال الزواج واجبٌ» وسوف يعاقب عَلَيّه ويجاسب عَلَيّه 
يَْم القِيامَةِ إِنْ لَمْ يقم به. لأنّ كونَ الأب يمتنع عن تَرُويج ابنه وَهُرَ غَنِي والابن 
فقير» فَهَدًا حقٌّ آدمي» وحقوق الآدميين كم يَقول العْلّاء: لا يُدٌ من العقوبة عليهاء 
وعلى هذا فسيعاقب الأب عَلَ منع إعطاء الأبناء ما يَتَرَوَجُون به. 

فإِنْ قِيلَ: ذا أعطى الاب بهذي يجتاج ِل الزواج مهرا دزو بون ألنا: 
لكن له أبناء صغار لم يَبْلُغوا يسن الزّواج قَهَلُ يجب عَلَيْهِ أن يعطيهم مثله؟ 

قَلْنَا: لا يجب. ولا يجُوز أيضًاء لِقَوْلٍ النِيّ يلِْ: «انَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَينَ 
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أؤلا 0 وَلَوْ أعطينا الصغير الذي لم يبلغ سن الزواجء لم نعدل بَيْنَ الأولاد؛ 
لأنّنا إِنَّا زوّجنا الأول لحاجته» وعلى هذا فلا كجُوز أن يُعطيّ الآخرين مثلما أعطى 


4 


هَذا. 

لو قَالَ قائل اخل عور أذ يض ي الأب لأبنائه بنَّيْءِ من ماله بَعْدَ مَوتِه يُعطّى 
لمن لم يبلغ سن الزواج في حياته بقدر ما أعطى الأول؟ 

قُلنَا: لا يجوز فَلّو قال: أنا أعطيت الابنّ الذي تزوج خمسين ألقّاه وكتب في 
وصيته: يُعطى ابني الثاني خمسين ألقاء والثَّاِث خمسين ألقَاه من التّركة» قُلْنَا: هَذَا 
حَرامٌ ولا يجُوز؛ لذن يو لق الأبناء إنارلقو ا سن الزواج في حياته وجب أن يزوّجهم» 
وإن لم يبلغوا سسنَ الزواج في حياته» فليس واجبًا عَلَيْهِ أن يزوّجهم. 

َإذَا كَانَ للأب ولدان أحدّهما طويل» طوله متران» والثاني قصير طوله متر 
واحدء والثوب الأَوّلُ يتكلف مِمّة ريال» والثوب الثاني بخمسين ريالًاء فَهَل يجُورُ 
إِذَا كسا الثاني ثوبًا بخمسين, أن يعطيّه الفرق بَبِنَهُ وَبيْنَ ثوب أخيه ؟ 

لاء هَذِهِ مثْل مَسْأَلَةِ الزواج تاماه فالعدلُ أن يُعطي كُلٌ واحد ما يحتاجه. 

وهنا سؤال: هل يَجُورٌ للإنْسَان أن يعطي زكاته أحدًا من أقاربه؟ 


لجاب إِذَا 3 فقيرًا أويم سكا جاز ذلك» بل إناإغطاء ا أل 


مولي فق لا وز الاي 58 52-7 0000 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اطبة وفضلهاء باب الإشهاد في الهبة» رقم (/امه )2 ومسلم: كتاب 
الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة» رقم .)١771(‏ 
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مَسْأْلَةُ: أخوان شقيقان» أحدهما فقير» والثاني غنيء فَهَلْ يِجُورٌ للغني أن يُعطي 
أخاه من رّكاته؟ 

لجَوَابُ: لا يجُوز؛ٍ لأنَّ أخاه الفقير لو مات لورثه العَّنيء وإذا كَانَّ الإنْسَانُ 
يَرتْ الفقير وجب الإنفاق عليه؛ لقَوْلِهِ تَعَالَ: لوَعَلَ أَلْوَارثِ مِكْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة:+77]ء 
فَمَتلَا: إِذَا كَانَ هذا الفقير يكفيه للإنفاق عشرة آلاف. فأعطاه الغني عشرة آلاف من 
لزَّكَاق فاغتنى الفقير فلا يحتاج إِلَ إنفاق» فيكون هذا الَّذِي أعطاه الزّكّاة وفَّر ماله 
من زكاته» وهَدًَا حرام. 

مَسْأَلَةُ: أخوان شقيقان للفقير منهما أبناء» فَهَل يِجُورٌ للغني أن يُعطيهم من 


لجَوَابُ: يجوز؛ لأنَّ الغني في هَذِهِ الصورة لا يَرث الفقيرء فلا يجب عَلَيّه 


فالقاعدةٌ: أن الفقيَ الي لا يجبٌ عليك إنفاقه؛ يجُورٌ لك أن تعطيّه من زكاتك. 
بل إعطاؤه أفضلٌ من إعطاء من لَيْسَ بقريب لك. 

مَسْأَلَةٌ: أب مستورٌ الحال» وابن غني» وحَصّل للأب حادث واحتاج إِلَّ الماله 
فَهَل 0 لابنه أن يؤدي زكاته في هَذَا الحادث؟ 

لجَوَابُ: نعم كَبُورٌ أن يقضي عُرم الحادث عن أبيه؛ لأنَّ الابن لا يلزمه أن 
يَضمن غرم الحادث عن أبيه» بخلاف النفقة» فالإنفاق عَلَ الأب واجبء. لكن 
تحمّل ما لزمه في الحادث غيرُ واجب عَل الابن, فِيَجُورٌ للابن -في هَذِهِ الحال- أن 
يقضي غرم أبيه في هَذَا الحادث» وكذلك بالعكسء إِذَا كَانَ يجب عليك الإنفاق عَلَ 
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هذا الفقير» أو قضاء الدَّيْن عنه» فلا تؤدٌ زكاتك إليه» وإذا كَانَ لا يجب. فالقريب 
أَوْلى من البعيد. 

شألة #امرا غنوه خل تيد أن ترك :رووضها فقين تيل 2ر1 انط 
زكاتها لزوجها؟ 

الجَوَابُ: يَجُورُ أن تُعطيّ زوجّها من زكاتها ما دام من أَمْل الزَّكّاة ودليله: 
لإِنَمَا ألصَدََتُ 4 وهَدَا زوج فقير» فمَن أخرج الزوج الفقير من عموم الآية» فعليه 
الدَِّيل؛ فالزوج فقير تعطيه من الرّكّاة. 

َإذَا قَالَ قائل: إذا أعطته من الزَّكَاة فسوف ينفق عليها؟ 

قُلْنَا: لا يضرء ك) لو أ عطيت فِطرتك فقيرّاء ّم دعاك إِلَ بيته» وصنع لك 
طعامًا من هذه الفطرة, فيَجُورٌ أن تأكل. 

ل ا الام لا يَسْنَطيء قاع 

فو لى: #والعدرميتَ ١#‏ رم: من لزمه دين» و ار 7 وقاءه. فيعصى, 
دينه من الرّكَاة. 

مَسْألَةُ: هل يُعطي الغّارم ليقضي الدَّيْنَ أم تذهب إِلَ الدّائن فتُعطيه الدَيْنَ 
أيْ: رجل عَلَيْه ألف ريالء فَهَلُ تعطيه ألقّاء وتقول: يا فلان» اقض ينك بالألف» 
أم تذهب إِلّ الَذِي يطلبه. وتقول: يا فلان» مَذِهِ الألف ريال التي لك عَلَ زيد. أيهم 
أفضل؟ 

الْجَوَّابُ: في ذَلِكَ تفصيل: 

أولا: إن كَانَ الغارم الَذِي عَلَيْه الدَيْن شخصًا يحب إبراء ذمته» ونعلم أنّا ذا 


دروس الزكاة (الزكاة وأحكامها والآيات التي وردت فيها ) 6 


أعطيناه مَذِهِ الدراهمَ ليُوق بهاء فسوف يذهب ويُوني بهاء فهنا الأول أن تُعطيه بيده 
وتقوكة ناقاةة ند هذا وأوف غلك لآن هذا أطلين القليةولانه ابول من شيجل 

التَّاني: إِذَا علمنا أن هَذًَا الكّارم لو أعطيناه ليقضي دَيْنه أفسد الال وصَرّفه في 
فاكهة» وغُترة مُطرَّزةء وما أَشْبَه ذَلِكَه وترك ذمّه مَشْغْولة فهنا نذهب إِلََّ صاحب 
الدَيْنِ» ونقول: يا فلان» أنت تطلب من فلان ألف ريالء مَذِهِ ألف ريال» ولكن إِذَا 
أَوفِيتَ عنه. فَأَعْلِمْه وقل: يا فلان» الطلب الَّذِي عليك قد أوفيناه؛ حَبَّى لا يُطالبه 
صاحب الدَيْن مّرة ثانية» إِمّا نسيانًاء وإما عدوانّاء فأخيرة 

مَسْأَلَةٌ: رجلٌ عَلَيْهِ زكاة قدرها ألفُ ريال» أَيْ عنده أربعون ألفاء فزكاةٌ أربعين 
أل هِيّ ألف ريالٍء وله مَدِينٌ فقير مطلوبٌ بِدَيْن قَدرُه ألفٌ ريال» فجاء صاحب 
المال وَقَالَ للفقير إن قد أَبْرَنُك من ألف ريال عن زكاةٍ واجبة عَإنَّ؟ 

لجَوَابُ: لا يجوز أن تُسقط عن الفقير شينًا من دَيْنِه وتعتبره من الرّكاة؛ لأنَ 
الدّين في الدَّمة لَيْسَ كالمال الَّذِي بيدكء فالدَّين في الدّمة كالميؤوس منه. والمال الذي 
بيدك تتصرف فيه كم شعت ' وَلِهَدًا تقول قاعدة: لا وز إبراء المعير من الدَيْن الذي 
عَلَيْ بنية الزّكَاة 

مَسْألَة: لو أن رجلا منع الزّكَاة تهاوا حَتَّى مات. فَهَلَ تَقَولٌ: إِنّه مات ع[ 
الكفر؟ 

لَوَابُ: لا تَقُولُ نه مات عَلَ الكفر؛ لأنَّ حديث أبي هُرَيْرَةَ الذي سُقناه 
أولّاء وفيه: «فَيَرَى سَِلَهُ إِمَا إِلَ اجن وَإِمًا إِلَ النَار)'" يَذُلَ عَلَ أنه لا يكفر؛ لأنّه 


.)441/( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 


404 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لو كفر لم يكن له سبيل إِلَ الحنّة. 


مَسْأَلَةٌ: لو أن الورثة أخرجوا الرّكَاة الي عَلَ الميت» أَيْ أَتَّهّم عرفوا أن هذا 
الرجل لا يُرَكّىء وقدّروا الزَّكَاة بأربعين ألفاء وأخرجوها عن الميت:ء فَهَلُ تبرأ بدَلِكَ 


2 
ذمته؟ 


الخوامة يفول ايق القجم ا كك إل لا برأ ونه وسيعلب؛ لأنَ الج 
سن 


أك 


مات وَعُوَ ري يذب عل وله في أخرج عله يَف موق الور نه أمَّا 
هو فلم يَتَعبّد لله عَرَجلَ بإخراجهاء فلا تجزئ عنه. 

ولكن هل يلزم الوَرَنة إخراججها؛ لأتّها حَنٌ للكَير؟ 

الظاهر أنه يلزمهم إخراجها؛ لأنّهُ حقٌ للغير, ويُحتَمل أن لا يلزمهم إخراجهاء 
ويكون هذا الرجل قد باء بإِنْمِهَ ولا علينا منه» تَحْنُ لنا الغنم وعليه الغرم. 

ومَذِه مَسْأَلَةٌ يَبُ أَنْ يتتبه لها أّمْل الأموال» فإنهم إِذَّا منعوا الزَّكَاةه وماتواء ثم 
أخرجها الورثةٌ من بعدهم. فإنها لا تبرأ بدَّلِكَ ذمهم. 

22-2 


دروس الزكاة( الزكاة) لمان 


ل س8 


بوصعك- تج - 


ِِ نف اص بن 86 3 5 عي ر عي 
المتقين» وعلى ال وَأصحابه ومّن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» اما . 


فمصارف الزكاة ثانية أصنافيء ذَكَرَهُم الله سْبَحَاَةوَعلَ في كتابدء فقال 
-سبحانه-: لِإتمَا أَلصَدَكتُ إِنمُمَرك وَالْسَسكينٍ وَالْعِينَ عَلبَا وَالْمؤلقة لوهم 
َف ارقا وَالْعَدرِمِينَ وف تيل أنه وَبْنِ ليل 4 [التوبة:0]ء هؤلاءِ نإزيةٌ لم 
يرْئَض الله تعالى لأحدٍ أن يَقسِمَهًا إلا هُوَ َك وهذه تُشْبِهُ المواريتٌ» فالمواريث 
َكَنَ الله سْبَحَاَويدَللَ أصحايباء ولم يكل بياثم إلى أحدٍ من الخَلْقَ هكذا أيضًا أهل 
الرّكاقِء لم يكل الله يَدََويَدَكَ أصحابًا إلى أحدٍ من الحلقء وإنا تو ذلِكٌ بتفسِه. 

ولنْقَسّر هذه الآية: 

قوله تعالى: #إنَمَا ألصَّدَقَتُ * (إنا) تسمّى عند العلماءِ أداةً حَضْرء والحضرٌ 
يعني إثباتَ الحَكُم في المذكورء وتَفيَهُ عا سواه فالصَّدقَاتُ لهؤلاءِ دون غيرهمء 
والمرادُ بالصَّدقَاتٍ: الرَّكاةٌ. 

الصنَثَانَ الأول والتَّني: حمر وَالْمَسَكينٍ 4 هؤلاءِ في الحقبقةِ صِنْفٌ 
واحدّء لكنّ أَحَدَهُمَا أشدٌ حاجَةٌ من الآحَرِء فالفقراءٌ أشدٌ حاجَةً مِنَ المساكين؛ لأنَّ 


كن دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


الله تعالى بَدَاً م وإنايَْدَأبلأهَمٌ لهمٌ والأحنّ فالأحقٌ» والمَرقُ بينه) أن امقر 
هو الَّذِي لا يد إلا أقلّ من نِصْفٍ الكِفَاية. فإذا فَدَرَبًا أن خض له واتت مقداذة 
ألف ريال ولكنّه يُنْفِقٌ في الشهّر ألفين ومئة» فهذا تُسَميهِ قَقِيراه فالراتِبُ ألفٌ ريالٍ» 
والإنفاقٌ ألفان ومئة» إذن هو فقيد. 

أما المسكينٌ فهو الَذِي يِحِدُ نصفف الكِمَايََ دونَ كال الكِمَايّة» فإذا قَدَرْنَا أنَّ 
شَخْصًا له راتبٌ ألفٌ وعمس مئة» وينفق ألْمَْنِه فهذا مسكينٌ؛ لأنه لا يد الكِمَاية؛ 
لأنه يحتاج إلى أكثرٌ مِنْ راتبه. 

وإذا َرَضْنَا أن رجا راتيّه ألفان» ويْفْقٌ ألفينء فهذا غَنِرٌّ» ليس له حقٌّ في 
الرّكاة؛ لأنه يِجدٌُ الكفاية. إذن الفقراءغ: هم الذينَ لا يجَدّونَ إلا دونَ نصفي الكفايّة: 
والمساكين: هم الَّذِينَ يحدونَ نِضْمّها فأكبرٌ لكن دونَ حد الكفايّة. 

الصنفٌ الثالث: مدَآلْمَمينَ عَكَْبَا4 همٌ الذين تُوَكلُّهم الدّولَةُ قيض الزّكاق 
وتَوْزِيعِهًا في أهلهاء أي: وكلاءٌ عَنِ الدولةِ يذَهَبونَ إل النََّسِ في بلادِهِمْ» سر 
الرّكادّ ويصرفوتها في مصارفِهّاء هؤلاء لهم مِنَ الزّكاةء وتأمّل قولة: وَالْمِلِينَ 
ليا 4 ولم يقَلُ: والعاملينَ فيهًا؛ لأن العام عليها له ولايةٌ من قِبَلِ الدَّولَةء فهو 
عامِلٌ عليهاء وليس له ولايد لكنه مستأجرٌ. 

ولنضرب لهذا مثلا: هَذِه فِرْقَُ وكَلنْهم الدولة على قَبْضٍ الزّكواتٍ مِنْ أهلهاء 
وصَرّفِهًا في أهلهاء فَقَبِضُوا م و اع الاير ع يوري عدم اله مصخت إل قاع 
يرعامًاء هذا الراعي مُّو عامل فيهاء وليس عابلا عليهاء فالعامِلٌ عليها هو الَّذِي له 
الولاية. 


دروس الزكاة (الزكاة) 911 


لو فَرَضْئًا أن واحِدًا منَ النََّسسِ وكَّلَ شخْصًا في إخراج ركاتِهء فقال: يا فلانَ» 
هذه أَلْفٌ ريال زكاة» وزّعْها فيمَنْ تَرَى. فهذا لا يكون عامِلًا عليهّاك بل هو وَكِيلٌ 
خاصٌ لشخْصٍ خاصٌ» فلا يُعبَبرُمنَ العامِلينَ عليهّاء لأن الدولة لم تتصّبه لكنّه إن 
َع وفرّقّ الرّكاة في مستَحِقَيهَاء فله أجرٌ وإن لم بتع فإن صاحب المالٍ الذي 
أعطاة إياُ يق معَهُ على أَجْرَةٍ معي ويعطيه الأُجْرَةَ من غير الرّكاة. 
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الصّنْفُ الرابعٌ: ممَالمولَقَ ميم > أي: الّذِينَنوَلْ قلويكم على الإشلامء 
رجلٌ كافرٌ لكنّه قريبٌ من الإسُلام» يُنْحَتْ فيه ويتأمّل» وهو قريبٌ ليَسْلِمَء فهذا 
تُعْطِيه من الرّكاة لتأليف قلْيِهِ على الإشلام؛ لأن مصلّحة دينه أهمٌ من مصلَحَة بَدَنِه 
وإذا كان الم يُعطَى من الرّكاة من أَجْلٍ الِذاءِ ابد فهذا يُْطَى من الزّكاة منْ 
أجل الغِذاء الرُوحِيّ. فالمؤلّف: هو الذي يُعْطَى ليل على الإسلام حَبَّى يَدْحْلَ في 
الإسّلام. | 

وكذلك قال العُلاكٌ: لو قُرِضَ أن رَجلَا دكَلٌ في الإشلام» لكنه مُرَلْرَلُ نحْسَى 
أن يَرْتَدّ فنعطيه من أجل تَقَوبَة إيهانه. وقالوا: ومن الولَمَةِ قُلوبهم: أن يكونَ هناك 
حاكِمٌ طاغِيةٌ نخْتَى شو فيعْطَى من الرّكاة لدَفع شرٌ. قالوا: ومن الولَمَةِ لوهم 
_ ا 0 
تُعْطِي هذا المسِلمَ ليُسْلِمَ نظيرُةٌ» فيكون ذلك تأليمًا لقَلَْبٍ نَظِيرهِ. 

والخخلاصةٌ: أن الؤلّمَةَ قُلومهم كل من يُعطَى لتأليفب قَلَيِهِ على الإشلام» 
أو لتأليٍ قَلِْهِ عَلَ زيادة الإييانء أو لتأليفه لكف كَرى أو ما أشيّه ذلك 


الصننفٌ الخامِسسٌ: #وَفي لزيا 4 تأمّل أن حَرْفَ المرٌّ اختّلّف في الأصنافٍ 


هذه دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الأربَعَة الأولّ» وفي الأصنافي الأربَعَةٍ الأخيرة» فهنا قال تعالى: #وَفي أَلرَمَابِ * 
ولم يَقل: وللرّقاب؛ لأن المرادَ بالرّقاب اليد لمر كو رو لا بنك أن 
يَعْطظَوَا م مِنَ الرّكاة على سَبِيلٍ الَّمْلِيكِ؛ لأن العبدَ لا يَمْلِك. فَالعَبدُ ملك سيد ولهذا 
قال: #وفي ألرْوّاب »* ' ولم يقل: وللرّقاب. والْتَبَةُ إلى المَرْقِ بين التَرَينِ؛ لذن 
اماك ريا اعرف كار1 لمر" #وَإنَهه لننزِيلٌ رت الْعَلِمينَ (55 
تَرََ يد الوح الْدَمِينُ 057 2 عل مَلِكَ تكو بن السَزِيت 50 يِسَانٍ عر ثبينو» 


رع الور 
6 ذه 0 2 2 2 
[الشعراء:؟95١190-1]»‏ والشاهد قولّة: يلِسَانٍ عَرَض مين # وَاللَّةٌ العربية يفرٌ ف فيها 


بِينَ (اللام) وبِينَ (في). 

فيكونٌ الْعْتّى: تُصْرَفُ الرَّكاةٌ في إِعَْاقٍ الرّقاب. كاله لكل لكف وكات 
فاشترى عَبْدَا من سَيدِهِ مِنَّ الرّكاقِ وأْعتَقَهُ فهذا لا شيء فيه. فيَصِح أن تَشْرِيَ مِنَ 
لرّكاة أرقاءَ لإِعْتاقِهِمْ. قال العلماء: ومن ذلك أيضًا مِنَ الرقاب- أن يأيِرَ الكَمَارُ 
مُسْلَا -والأسرٌ: هو الاختِطافٌ والحبْسٌ- ففديئاةُ بال مِنَ الزّكاِء وأعطينًا الكمَارَ 
الذِينَ حَبَسُوة مَبْلَعَا مِنَ المال» فهذا يجورٌ؛ لآن في هذًا إِعتَاقًا لرَقبته من أَسْر الكمّارٍ. 


آ#ر# ل له 


الصَّنْفُ الساوسٌُ: لوَالْمَرِمِينَ 4 والغارِمٌ هو اين الذي لا يستَطِيعٌ الوفاء» 
فيعْطَى مِنَ الرّكاة. مثال ذلِكٌ: ١‏ عندّهُ ما يكفيه من تَمَقَةٍ من و وشَّراب 
وكِسْوَةٍ وسَكَنِء ولكن عليه دين لا يَسْتَطِيعٌ وفاءة» فيَعْطَى مِنّ الرَّكاةٍ لقَضاء دنه 
لأنَ الله قال: #وَاآلْمَرِمِينَ 4. 

ولا يُشْترَطُ أن يَمْلِكٌ المدِينٌ لَِقضِيَ دين بل يجوز أن تَذْهَبَ إلى دائيه» وثُوقّ 


رص سر 


عَنْه وإن لم يعلم؛ لأن الله قال: لوَآلْمَدرِمِينَ 4 عطفًا على قوله: «إوَفي الاب ». 


دروس الزكاة (الزكاة) بنك 


لاه < 


لدَمْلِيكِ. وعلى هذا يجورٌ أن يُعْطِيَ الإنْسانْ مِنَ الرّكاةٍ مَدِينَا لا يستَطِيعٌ الوفاءء 
ويقولُ: يا فلان» حل مَذْهِ الدراهم اقض دَينَكَ. 


ومثالٌ ذلِكَ: رَجُلّ عليه عكَّرَةٌ آلافٍ ريال» وهو لا يستَطِيعٌ الوفاء ؛ فتَأت إليه 


سر هه 


ال لأن الله تعالى لم يَذْكُرْ تَصِيبَهُ في اللام الدَّالَةٍ على 
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وتفول: يا فلان: هذه عَشَرَةٌ آلافٍ ريال اقضٍ دَينَكَ. فهذا يجوز فيغطى ما يُوَقّ 
كي ويجوز أن نَذْهَبَ إلى دائيهء ونقول: يا فلانُ» هذا قضاءً دَيْنِ فلانٍ. وإن لم يَْلَم 
والدَلِيلُ أن الله قال: ©وَالْمدرِمِنَ 4 عَطْنًا على قوله: «إوفي الاب 4 فيَدُلُ هذا عَلَ 
أنه لا يُشْتَرَطُ ليك الغارم» وأن الإِنْسانَ لَوْ ذمَبَ إلى دائيه وأؤفاة لكَمَى. 

إذا قال قائل: أي أفصَلٌ: أن أَعْطِيَ المِينَ ديه ليوَيه وقد يُوَقْ وقَدْ لا يَفْعَلُ 
أم أن أَذْمَبَ إلى غريمه وَأَعْطِيه مالَهُ؟ 

فنقول: أما إذا أعطَيْتٌ الدائنَ ولمْ يُوَفَء ولَحِبَ بالمال» فالأفضلٌ أن أَذْمَبَ إلى 
الدائن وأَوَفّه وإذا كنثٌ أَعْرفٌ أن الَدِينَ َجُلٌ قمة اَي انها 
فالأفضلٌ أن عطي اميت لق واثٌ أنه يوق ديه والمذيث إذا أغطى من الركاة 
لقَضاءِ الدَيْنِ لا يل له أن يَصْرفَهُ في غيره. ولذلك أَعْطِي المِين؛ لأن ذلك أَسَتَرُ له 
مِنْ أن أَذْمَبَ إلى دائهه وأقول له: مذ ديك الذي على فلانٍ. 

الصنفٌ السابع : #وَفِ سبل أله * كَرَرَ قولة (في) لاختلافٍ التَوْعَيْنِ 
قفي الرقابء والعَارِمُونَ يَعْطَوْنَ لمصْلحَتِهِمْ؛ #وَفِ سَبيلٍ لله 4 يَعْطى البكعة 
غَيرِوِه وهي مَضْلَحَةٌ الجهادٍ في سبيل الله» والمراد بسبيل الله: الجهادُ في سَبِيلٍ الله 
خاصّة وليسٌ كل أعمالٍ الخير. 
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والجهادٌ في سبيل الله هو أن تُجاهِدَ الإنْسان لتكون كَلِمَة الله هي اللي 
لا انتصارًا لنفْسِهِء ولا استرْدادًا لأرضِدء ولكن لتكون كَلِمَةُ الله هي العُلا. فمَنْ قال 
بهذه اليه فهو مجاهدٌ في سبيل الله» ومن قائَلٌ بغيرٍ هِذِه اليه فليس مجاهدًا في سبيل 


1 
0 


اللّه. 

والدّليل: أن التبىسّ يلل سْيِلَ عن الرجُل يقال شجَاعَة ويقاتل عَيّ ويقاتل 
رياء» أي ذلك في سَبيل الله؟ فقال الى بكلِ: «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِىَ العُليَاء 
َهُوَ في سِيلٍ الله»"". 
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وهذا يزان واضِحٌ بَينّ مِنَ الب يكل الذي يُعَاتَلُ لهذا العَرَضٍ يُعْطَى مِنّ 
الرّكاق يُعْطَى ما يكْفِيه لجهاده» من مَركوب وسلاح وغير ذلِكٌ» ويجوز أن يَشْئَرىَ 
سلاحًا يجاهد به في سَبيل الله. 

الصنف الثامنٌ: #وَآبنِ َلسَبيلٍ 4 أي: المسافِرٌ؛ لأن السّبيلَ هو الطَرِيقٌ؛ لأنّه 
يقال نان عاقت نقيت إنه ]رتكا كرا يقال ابرق املى لطي لخاد الدئ يأل امام فا 
السّبيل هُو المسافرٌ الي احتاج إلى ما يُوَصّلَّهُ إلى بلَدِِ فيُخْطَى مِنَ الرّكاةٍ ما يُوصّلَهُ 
إلى بلَّدِهِ. حتى إذا كان هذا الرجلٌ الذي انقَطَمّ به السّمَنُ ولم يجد تَمَقَةَيصِلٌ بها إلى 
بَلَدِء كان في بلَدِه َيه يُعْطَى من الزّكاو؛ لأنه يحتاح إلى ما يُوَصّلَهُ إلى بلَدِهِ. 
فإن قال قاتلٌ: لماذا لا نقول لَهُ: استَفُرض؟ 
قلنا: لا نقولٌ ذلكَ؛ لأن القَرْضَ يكون دَيْئًا في ذِمَته والدَّيْنُ ليس بالأمر الهيّن» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالساء رقم »)١77(‏ ومسلم: 
كتاب الإمارة» باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله رقم (5 .)١90‏ 
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بل هو أصعبٌ ما يكونُ عل الإنّسان؛ لذن التي يي فعل مع اين ما يدل على 
تحزير يك من الدَيْنِء وذلك أنه عَآصَكموَلمَكَمْ كان ذا أي بالجتارة سأل: «هَل عَلَيْه 
دَيْنّ)؟ فإن قَالُوا: نَحَمْ. تَرَكهُ ولم يُصَل عليه وقال: اصَلَُو ع صَاحبكة 17 
ويُرْوَى عَنِ النَِيّ يلِِ أنه قال: ١نفس‏ المؤْمِنِ مُعَلََة بدَيْنهِ حَتَى يُقَطَى عَنْه)1". 

وبهذه المناصيّة أوَدُ أن أُحَذَّرَ إخوائًا الذين يستّهينونٌ بالدَّيْنِ من الشباب وغير 
الشَّبابِ؛ لأنَّ الدَِينَ أمرُمُ عظِيمٌ» والعَجَبُ أن بعض النَّاسِ -بسوء تَصَرٌّفِ- يستَدِينُ 
من أجل أمور اليه لا حاب له ببء فده مثالا يستدين يضم اليكو كبا يقولون 
في بيتهه وهو أمرٌّ ليس صََرُورِيًا أبدّاه ولا يُعَابٌ المَقبِرُ الذي ليس عنده ديكورٌ؛ لأنه 
فقيرء فليقَئّصِرْ على ما يكفِيه فَقَطْ. 

جل آخرٌ يحتاحُ سيّارَة ويستطيع أن يشْئَرِيَ سيارةَ بعشرينَّ ألما تَكْفِيه لكنه 
يريد أن شري (الدّوج) أو (الشبح) أو (المرسيدس» أو أي سيَّارَة فاخرَة» وعلى كل 
حالٍ يككفِيه الشيءٌ اليسينُء لكن يُرِيدٌ أن يشْتَرِيَ سيارَةَ فحْمَة وليس هذا مِنَ الرَشِْ 
بل من السّمَّ فكيف يوق هذا دَينَهُ وهو فَقِيرٌ. 

ثم إني أقول لهذا البتَل بالمفاخرة: إنك إذا اسرد لكاسيارة مناربة الك لأتى 
النّاسٌ عليكَ خيراء أما إذا اشْئَرَيْتَ السيارات الفَّحْمَةٍ لقالوا عنك: إنك سَفِيةٌ قد 
عار سيار ايكيا إلا الاعنياء: 

لذلك أحدّه الشبابت خاصّة وغيرّهم أيضّاء من التَّهاونِ بالدَّيْنِه وخاصة بعد 


.)7117( أخرجه البخاري : كتاب الحوالات» باب إن أحال دين اميت على رجل جاز رقم‎ )١( 
إفة أخرجه الترمذي: كتاب الجنائزء باب ما جاء عن النبي كَل أنه قال: ١نفْسُ المؤمنٍ مُعَلَعَة دين‎ 


رمه 


حَنَى يُقْصَى عَنْهُ). رقم (9/ »)٠ ١‏ وقال: هذا حديث حسن. 
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َنْح باب التَقْسِيطِ وأنا أسألٌ الله تعالى أن يُغْلِقَ هذا البابّ» فأبوابُ التَمَسِيطِ قد 
أغْرَتٍ الشباب حتى تماثُوا اين فهُمْ يرون مثا أن سيارة تمتها انون أل 
تُقَسّطُ إلى مئة وخسين كل شهرء فهذا سَهلُ» لكن مَنْ يضمَنٌ لك البقاء حتى توي 
هذه الأشهرٌ؛ وقد يقعٌ للسيارَة حادث مثا بعد شرائها يبوم. 

وقد جاءتٍ امرأةٌ إلى الرّسولٍ عَلِيآصََةوَلتَكَمْ وقالت: يا رَسِولَ الله إن أَحَبُ 
تفي لكَ. تريدٌ أن تَتَبرّحَ بنفْسهًا للرسولٍ عَيصَكةولَكم ليترَوّجهاء وكان مِنْ 
خصائص النبيّ كه أنه يجوز أن يترّوّجَ بالهّة بدونٍ مَهْرِ وبدون وَل بل تأتِي المرأة 
وتقول: يا سول الله: : وهَبْتُ تمي لكَ. إذا قال: قَبِلْتُ. فهي رَوجِتةُ وإذا رَدَّمَا 
ردّهاء وهذا مِنْ خصائصي لحي يِه حيث قال الله تعالى: #وَادَزَةٌ مُؤْممَةَ 4» أي 
خْلَلْمَا لك امرأةً مُوْمِبَكَ إن وَهَبَتٌ تَفْسبَا لبي إِنْ أراد الي أن يسَتَتكسهَا حَالِصَسَةٌ 
لَك من دون الْمَؤْمِنِينَ * [الأحزاب:٠5].‏ 


إن 


فجاءثُ هذه المرأة للرسولٍ عَْآصَةولََ تبَبُ تَفْسَها لَه ولكنّه لم يُرْدِهَاء 
فارج فاليا وير ل رق الى يك عاج اكور وده فال ا سول 


عَلَهاآضَلاوالسَكم : «مل عِنْدَك مِنْ شَيْءِ ؟) فَقَالَ: لا والله يَا رَسُولٌ الله قَالَ: «اذْمَبٌ 


ا 


ِل أَمْلِكَ مَانْظَرْ هَل تَجِدٌ سَيْنَا؟» قَدَمَبَ * رخ فالا لزوالو با شرا الله ما 


وَجَدْتٌ شَيكًا. قَالَّ: «انظ وَلَوْ حَامَا مِنْ حَدِيد). ة َذَهَبَ ثم رَجَعَ كرا 


رَسُولٌ الله وَلَا حَامًا مِنْ حَدِيدِء وَلكِنْ هَذَا إزَارِي فَلَهَا نِضْفَ فََالَ رَسُو الله 


إن - 


عه ل ل ل ل 


0-41 رك هه 


عَلَيِْكَ نَيُْ». فَجَلّسَ الرَّجُلُ حَنَّى طَالَ عَْلِسُه ثم قَام كَرَآهُ رَسُولُ الله يكل موا 
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فَأَمَرَ به د فَذْعِيَ» قَلَا حَاء قَالّ: «مَاذًا كعك من ع القرآن؟» قَالّ: + معي سورّة ة كَذَّا 
شورة كذ ركوو كذ ده كال: ١أتَفْرَؤُعُوٌ‏ 7 عَنْ ظهْر قَلْبِكَ؟). قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَ: «اذْهَبُْ قَقَدْ مَلّكْبْكَهَا با مَعَكَ مِنَ الف آن»! " فرَوّجها الكسولٌ له بها مَعَةُ 
مِنَّ القرآن يُعَلَّمُهُ إياهًا. 
نلاحظً أن الرسول عَاصَكهوَلتَكَمْ لم يَقَل لهدًا الرَّجُلٍ المحتاج للا واج: 
استقرض. عع ستورلة هذا الأو ين الك يطل وبال الذي وآفه ذل ف الثهارء 
ا لاهَمَّ إلاهَمٌ العْرْسِء ولا وَجَمَّ إلا وَجَعْ 
المُرْس. وقال الثاني: لا هَمَّ إلا هَمّ الدَيْنء ولا وَجَمَ إلا وَجَعٌ العَينِ. وكلاهما قد 
اه ع ال 7 
يكون على حَىَ في نظر الناسٍ» فمن لم يتوج فسيقول: الحق مع الآولٍ» ومن كانت 
عليه دُيونٌ فسيقولُ: الح مم الثاني. على كل حال أريدٌُ أن أقولّ: هم الدَّينِ شديدٌ 
#8 2 ع0 
وأحَذر مرّة بعد أخرّى مِنّ التهاون به. 
ثم قالّ الله تعالى بعدّمًا ذكَرَ أصنافَ من يستَحِق الزَّكاةً: «تَرِيصَصةٌ يرست 
أنه 4 أي: يحبُ عليكم أن تُوَدُوا هذ الرّكاةً في أَهْلِهًا. 
طوَأنَّهُ عَلِيِءٌ حَكِيِمٌ 4 حنم الآيّة باسمَيْنٍ من أساء الله. أَحَدَهُما: العليم» 
والثاني: الحَكِيم؛ ليبَيّنَ أن وضع الرّكاةٍ في هذه الأصناف صلدرٌ عن عِلّْم تام وعَنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب القراءة عن ظهر القلب» رقم (47/57)» ومسلم: 
كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد, رقم .)١5175(‏ 
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وتَعْرض لبعض المسائل الخاصّة بالرَّكاة: 
مسألة: هَل ور للأنسان أن يعط أناه من ركائد؟ 


الجواب: نَحَم للأب أن يأخدّ من مَالٍ ابنِهِ ما شاء» لكِنَّ الأمرّ في الرَّكاةٍ لف 


عو 


فالرّكاةٌ مال الله. قال بعض أهل العِلّم: لا يجورٌ أن يَدْقَمَ الرّكاةً لأبيه؛ لأن أباهُ أضْلَه. 
وقال بعضُ أهل العِلّم: يجورٌ أن يَدْقَعَ الرّكاةً لأبيه بِمَرْطٍ ألا يكونَ في ذلك إحياءٌ 
فال ْ 

فمثلًا: هناك إِنْسان عَنِىٌّ» وأبوهٌ رجل قَقِينٌ فأراد أن يُعْطِيَ أباه مِنْ زكاته 
لنَمَقََ فهدًا لا يجوز لأنه إذا كان الابنُ عَنيّا والأبُ فقيرًا وَجَبَ على الابن أن يُنْفِقَ 
عليه» فإذا أَعْطاهُ من رّكاته فهذا يَعْنِي أنه يُوَفرٌ على نفْسِهِ النَمَقَدّه وهذا حرامٌ. لكن إذا 
كان على الأب دَيْنٌ والابنٌ عَنِيَّ» وأبوه لا يستطيع أن يُوَقِّ الدَيْنَه فهل يجوز للابن 
أن يَقضِيَ هَيْنَ أبيه من رّكاتّه؟ قال بعض أهل العِلّم: لا يجوز. والصحيحٌ أنه يجورُ؛ 
لأن قضاءً دَيْنِ الوالِدِ ليس واجبًا على الابنء بل الواجبٌ انمق وأما قضاءٌ الدَينِ 
فليس بواجبء وإذا لم يكن واجبا فإنه إذا قَصَى دَيْنَ أبيه مِنْ زكاته لم يُوَفرْ لنفسه 
شيئاء وليس من المعقول أن يذهب ويُوَق دَينَ قُلانٍ وفلان ويَثْركُ َيْنَ أبي 
فلا يَقضيه؛ فهذا ليس مِنَ الِكْمَةِ؛ لذلك نقول: يجوز للإنْسان أن يَصْرِفَ زكاتة إلى 
أقاربه من آبَائهِ وأمهاته وأبنائه وبناته» في الحالٍ التي لا يجب عليه أن يَوَدّيَ هذه 
الرّكاد إنفاقًا أو ما أَشْبّهِ ذلِكَ كل ما لا يلرّمٌ الابنُ قضاؤه فإنه يجورٌ أن يَقْضِيَهُ من 
زكاته عن أببه. 


ع. رهجم 5 0 1 - 
ويجوز أن يدفم الأب من زكاته لسداد دَيْنِ ابنهه ومثال ذلك: رجل له ابن وقع 


دروس الزكاة( الزكاة) 0419 


في حادث» وام م بدَفْع خمسة آلافء وليس عنده شي فيجوزٌ للأب أن يُوَدّيَ من 


زكاته لقضاء ء دين أبنه؟ أن قضاء دَينٍ الابنٍ من زكاة الأب جائرٌ كقضاء دن الاب 
مِن زكاة الابن. 

أمًا إذا كان الأث مقط :ابتذاهق الزكاة للشققةة كان يشري: بها ثيابناء 
أو طعامًاء فهّذا لا يجورٌ؛ لأنه في هذه ا حالٍ يجب على الأب أن يُنْفِقَ على انه. 


م 


والخلاصةٌ: أنه إذا كان الإنْسان يؤدّي الزَّكاةً إلى شخصص ليَدْرَاً عن نفْسِهٍ 
تقت عن 14 لك الشتس فيقا: لا يجو أما إذا كانَ لغير ذلِكٌ فلا بأسء 


لكن إذا كان هناك رجل له أخ ققِيرٌه ولاخ له أبن فهذا يجورٌ أن يدْقَمَ الرّكاة 
لأخيه الفقير في قضاءِ الدَّيْنِ وفي التققة. والذرق خلاعة لأن أبناءة أخيه ليس عليه 


عي نسم 


َمَفَتَهُم فأخوهُ في هذه الحالٍ ليس وارنًا لَه والله تعالى إنما أَوْجَبَ التَعَمَهَ على 
الوارث؛ حيث قال: مأوَعَلَ ألوَارثِ مِثْلُ دَِكَ © [البقرة:97]» وعلى هذا إذا كان هناك 


إنْسانُ لَهُ أ قتي وللأخ أبنا فلا بأسّ أن يَضْرِفَ زكاتة إلى أخيه» سواءٌ في قَضاءِ 


الدَيْن أو في التَمَمَة؛ أن خه لعن اع لبدو ير عي اذا اخرة للق ارال 


ست 5 
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اس سن 


1 يصعي _- ا 


ا نل ال ورمع هوي تمع .ل يثي وعم 2 في لَه : ايك 4 
لحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوتث يه» وبعود بالله من سرور 


ْنَا ومن سيت أعْمالتَاه من هده الله فلا مُضِل له ومن يُضْلِل فلا هادي لَه 


لم2 


وَأكنهد أن اله إلا اله وده لأكريك له وأشهد أن هذا عبد ووسولة أرْسَلةُ 
الله بِالْهُدى ودين الى لم الْرسالَة وأدّى الأمائة ونصّحَ الأ وجَاهَدَ في الله حقّ 
جهاده» فصّلوات الله وسَلامُة عليه» وعل آلِهِ وأصحابه» ومن تَبِعَهُم بإحسانٍ إلى 
يوم الذّينء أما بعل 

يجا الإخوّة إن زكاة الفطر أَضِيمَتْ إلى الِطر من باب إِضاقَةٍ الشيء ِل سه 
يعني: الرّكاةٌ التي سَيْبّها الِفِطرٌ مِنّ رمضانً» وعلى هذا فإن هِذِه الزّكاً لا تكونُ إلا في 
آخِرِ رَمضانَ؛ لأنها زكاةٌ للِطر لا للصَّيّام فمَنْ دقَمَ الزّكاة مِنْ أوَّلِ رمضانً فإنها 
تكون صَدَقَة لا زكاةً فِطر؛ لأنما لو كانّث رَّكَاةَ الصّيام لدُفْحَتْ في أوّلِ السَّهْر. 

نتَكَلَمُ في هذه الرّكاة ني أمُور: 


الأوّل: في جنس هذه الرّكاة. 


الثالث: في وَفَتٍِ هذه الرّكاة. 


الرابع: فيمَنْ تحب عليه هذ الرّكاةٌ. 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) فى 


َه 


أو ؟: جِنْس هذه الرّكاة: 

ع ف ا ِيّّنَ فَقَطْء ودليلٌ ذلِكَ حديث ابن عَمَرَ 
مدعنا قال: «فَرَضَ 0 الله يك رَكَاةَ الفطر ضَاعًا مِنْ ص أوْ ضَاعًَا مِنْ 
شعِيرِ”2 والثَّمْرٌ والشَّعِيدُ مِنَ الأصناف التي كان النَّاسُ يَطْعَمُوتها في عهْدٍ الي 
بدليلٍ حديث أب سعِيدٍ الخُدْرِيٌ الذي رَوَاه البخاري يّ قال: ١كُنَا‏ تُخْرِحٌ رَكَاةَ 
ل ل ل 
ا ين ربيب" 4 قال ذَوَكانَ طعاما الشعة وَالزَييبٌُ والأمط وال 7 
ويجورٌ أن:نقول: «كان طحَامُنا الشعية»ع كن الطعام هو اسم كان» والشعيد 
حَبرَهاء وهذا حينَ يُرادُ الإخبارٌ عن الطَّعام ما هُوء وأما قَولَنا: «كانَ طعامّنا السَّعِيد) 
فتكونٌ (طَعام) خبر كان مُقَدَّمًا والشَّعِيدُ اسمُها مؤخَرا وهذا حين يُرادُ أن محبَرَ عن 
اشير وكوي بأنه العا والأنضك لمان اريك والاءة انا ضور الوجهان. 

ل يوئه :مه وهو في السّن قال: «قَرَض 

لله يكل رَكَاةَ الفطر طَهْرَة َلِلِصَائِمِ ٠‏ مِنَ اللَغْو وال فخ وَطْققة لل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم »)١6١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (985). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر صاع من طعام» رقم :.)١9١7(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (480). 
() أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١5759(‏ 


(5) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١7١69(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم )١8717(‏ وحسنه الألباني. 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


و إذا كانت طْعْمَةٌ فلا ب أن تكونّ طَعَامًا. 

فإذا اخمَلّف الطَّعامٌ في وَفْتِ من الأوقاتٍ أو في بَكَدِ مِنَ البُلدانِ عَنِ الطعام في 
عهد الرّسولٍ عيداتكةو فل لم انس بالطعام الموجود في عهدٍ الرسُولٍ 
َي اصَكووَلتَكم أو تقولٌ: أخرجُوا من طَعَامكُم في بلادكة؟ 

نقول: أخرِجُوا من طَعامِكُم في بلادِكٌم» ولا يلزم أن تَتََيَدُوا بالطعام الموجود 
في عهد البّيّ عل تكم» ويدل لذلِكَ قله تعالى في كفارة البوين: مَكَتَر 
طعامٌ عيِّرَو مَسَلكينَ مِنّ 1 ا مون هل َ 0 [المائدة:44]. 

وفي عَهِْنًا الآن ترَى أن الأَررَّ مثل التَّمْرِ إن لم يِكُنْ أنْمَمَ للمُقراء» بينم الشّعِيدُ 
صارٌّ طَعامًا لغير الآَدَمِيّنَه وعلى هذا فإخراحٌ صَاع مِنَّ الأرْزٌِ حر بل قد نقولٌ إِنَّه 
افق ين كرو لان اله للشقراء ١‏ 

ولما كانت صَدََةٌ الفطر جِنْسُهَا الطّعَامُ ىا دل عليه حديتٌ ابن عُمَرَ وحديثٌ 
بي سَعِيدٍ وحديث ابنٍ عبَّاسِء فلا يجورٌ أن تُخْرِجَهَا مِنَّ الشِابِ؛ إلا أن يتَعَذَرَ 
العام ولا يمكِنٌ أن يتَعذَّرَ الطعامُ وكذلك لا يجورٌ أن تُخْرجَهَا مِنَ الدراهم؛ لأنَّ 


#-ه 


النبيّ يك فرَضَهًا مِنَ الطّعام وليس لما أن نتَعَدَّى الجنْس الَذِي فَرضّه نَبِنّ الله تكلله؛ 


01 ل نه سس - 1 ع6 207 5 0 ا 3 
آنا لو تَحَدَينَا هذًا الجنْسٌ وأَخْرَجًْا من غيره لتَحَدَيْنا ما أَمْرِنَا به إلى مَا لم تُؤْمَر به. 
وقد نَبَتَ عن الي يك ِنْ حديث عاض عا أنه قالّ: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمًَا 


بر 
ع 


فإن قال قائلٌ: الدرَاهمٌ أنمَعُ للفقِيرٍ وأيسَرُ للدافع؛ لأن الدَّافِمَ لا يحتاجح إلى أن 


.)109/14( أخرجه مسلم: كتاب الحدود؛ باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) نفك 


ذْمَبَ إلى السّوقٍ لِيَشْتَرَيَ الطعام» ولا إلى أن يَكِيلَهُ مِنْ بيه فيسَلِمَهُ للفقير» وأنمع 
للققير لأنَّ المَقِيَ إذا جاءَنهُ الدرّاهم يستطيع أن يشْئَرِيَ بها ثيابًا وطَعَامًا وغيرَ ذلِكَ 
ايك أن يَشْئَرِيَ بهاء فلمادًا لا تَِْنُونَ عَنِ الطعام إلى الدَّراهِمِ؟ 


58 ده سوس مه ع عد مه سسا ل مدو همه سمس 
ُلْنا: مما كان قَوَلَ الْمُؤْميِنَ ذا دعُوأ إل الله ورسولو- ليحك ييسَم أن يشولوأ سنا 


لم4 [النور:4])81 وتقولٌ أيضا: «وَمَا كن لِمُوْمِنِ لا مس إذَا قَصَى أللَهُ ورسوله 
7 قالطاو لق ازمر وقد مر با أن نَبِيّ الله يك مََى 
أن تكون صَدَقَة الفط من الطَعَام؛ ا + مِنْ أَمْرِنء ولعن نا أن 
تَسْتَحْسِنَ بعْقُولِنَا ما يسدَلِْمُ اُروج عن أُِرنًا به؛ لأنه يِبُ أن نتَّهمَ عُمُولنًا في جاذزب 
أوامر الله ورّسوله. 

وقد يكونُ في هذا الحُكُم حِكْمَةٌ لا تَبْلْعْهَا عُقولْنَا وربما يكونُ في اختيارٍ هَذَا 
التكُم أو في تيار هذا المْسٍ مام به الِطرَةٌ مضْلحَةٌ للمسكينء فربا يأتي اليو 
الذي يكونٌ الطعامٌ فيه عَِيرًا والنقودُ كثيرةٌ وحينئلٍ تكون المصلحة في الطعام» فق 
يِل الطعامُ في الأسواق وعند النَّاسِ لكِنْ تكونٌ الدرّاهِمْ كثيرة لو أَعَطَيْتَ المَقيرَ 
مئةً ريالٍ فإنّه لا يد صَاعًا مِنَ العام وحينئذ تَتَنُ الْحِكْمَةٌ يها فرَضَهُ رسول الله 


يك وأن في هذا خَدْمَةَ للقّقير المحتاج للطعام في يومه. 


ولهذا رُوِيَ عن النَبّ عَيِاصَكهواتَ أنه قال: اأفُْومُمْ عن السوَالٍ في عدا 
اليؤم0. ويَدل لذلِكَ أنفنا أن وسنول الله عبد رض أن وج من لخر وَالْشُعِيوة 
ولا شك أن التّمْرَ والشّعِيرَ غيدُ متَسَاوِبِي القِيمَةٍ في الغالبء إذ رب يا يتَساوَّيانٍ في 


.)0707/ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ ص:5 217 رقم:‎ )١( 


43 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بعض الأحيانء لكِنّ الغالِبَ أن الَمْرَ والشعيرَ لا يتّساويانٍ في قِيمتهم). 

ولو كانت اليم ملاحظة في نَظَر الشّرْعه لكن يقولُ: الواحبُ صَاعٌ مِنْ شعير 
أواما يعايلة بن الكمره أوعناع من قر أؤنها يقايلة ون التّعِن فليا لم يكن الأمد 
كذلِكَ عَلِم أنه لا نَظَرَ إلى القِيمَةٍ في هذا الحكم الشّرْعِيَ 

عرد ال «ااختراعل ازا الع ركه البطربوه العا 
فإِها جد واختكفوا فيه| إذا أخرَجَهَا مِنَ لقم فيكون الأحوطٌ هو إخراجٌ ما اتَمَقَ 
الما على جوازه؛ والفروض عل اليم اجتنابٌ المختكف فيه مِنَ الشّبهاتِ؛ لقولٍ 
لي يكل : ١مَنِ‏ انّقَى الشبْهَاتِ اسْتَبراً لدينهء وَعِرْضِه)”". ولقوله: ١دَغْ‏ مَا يَريبِكَ 
إِلَّ مَا لا يَرِيبُكَ»!". 


2 فل‎ 
٠. 


ا َو ناقتاو بجواز حراج زكا افطر ين الود والدرامو؛ 
لأنه ما دَامَ الأمر بينَا في سَنَهَ السو كك فليس لنَا أن تُعَادِلٌ بسُنَهِ الرّسول كَل قولّ 
أحَدِ من النّام. 

الثاني: في فَدرِهذه الرّكاة: 

مقدارُّمَا صاعٌ بضَاع الي كل وهو بالأمُدادٍ أربعة أَمْداد وقَذْ حَرَّرْتُهُ فبَلَعْ 
كيلوين وأربعِينَ جرامًا 0 الي اليد يعني : أنّك إِذَا ورَّنْتَ كِيلوين وأربعين جرامًا 
مِنّ الب اليد فاجِعَلُ هذا الذي وَرَّنْتَه في إناءٍ يكون مِلْيَهُ ويكونُ هذًا الإناكُ هو 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب الطلاق» 

باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١519(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة» باب رقم (7551). والنسائي: كتاب الأشربة» باب 
الحث على ترك الشبهات». رقم )01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي. 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) [عذان 


الضَّاعٌ الذي قيس به بَتِيَةَ الأصنافيء وهو صَاعٌ مِنَ الطعام» سواءٌ كانَ الطعامٌ مِنّ 
النّوع اليد أو كان الطعامٌ مِنَ النّوع غير اليد ولكن لا يجورٌ للإنْسانٍ أن مرج 
روه كان مرح كرا موسا أو يوبا فاسدة» لأن ذلك عَيْبٌ لا زيم . 

واعلم أنَّ الأشياء التي يحب بَذْهًا مِنَ الطعام تنْقَسِمُ إلى ثلامة أقسام: 

" قِسْم قدَّرهُ الشارعٌ وقدَّرَ مَنْ يُعطّاه. 

" وقِسْم قَدَّرَهُ الشارعٌ ولم يُقَدَرْ مَنْ يُعطاة. 

* وقسْم قَدَّرَ الشَّارِعٌ من يُعطَاهُ ولم يُقدَّرِ الطّعامَ. 

الأول: قِسْمٌ مُقَدّرٌ فيه الطعامٌ والمطْعَمُ: 

وهذا الْقِسم 7 ف الصَّدَقَةَ ف فذيّة الأدذَى» فالإنْسان المحم لوز أن 
يلق رَأْسَهء فإذا احتاج إلى حَلْقٍ شعَرٍ الرأس فعليه فِذْيَةٌ من صيام أو صَدَقَةٍ 


1-1 


ع 4 0 2 08 3 0 
أو نُسَكِء وهذه الصدقة بيّتها الرَّسول عََياصَكهْواتَكم فَقَدَرَ الطعامَ وقَدَّرَ المطْعَم 
0210 6 وري َك إن رجت 2 5 أ .”> سس )0( 0 
فقال لكعب بن عجرّة: «أ طعم ستة مَسَاكِينَء لكا مسكين نصف صاء») » فهنا 
آآهًَ 2 آ هه عه 5 0 سا عم ه 3000 : 3 هه 
قدرٌ الطعامَ وقدرٌ المطعمء فلو أن الإنسان أطعمَ ثلاثة أَوسَرٍ لخمسّة فقراءً لما جانٌ 


ولو أَطْعَمَ سه فقراءِ صاعَيْنِ ونصمًا لهم جميعًا فكدَّلِكَ لا يجودٌ؛ لأن الشَّرْعَ قدّرَ 


الطّعامَ وَالُطْحَم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإطعام في الفدية نصف صاعء رقم ))١18١5(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١1١١١(‏ 


شل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


بصاعء لكين الُمَمَ غير مد ولذلك يجورٌ للإنْسانٍ أن يُحْطِيَ فطرئه عشَّرَّةَ مساكينٌ. 
أو عِشْرِينَ مِسْكِيئا أو ثلانةَ مساكينَ» أو مِسْكِينًا واحدّاء أو نِضْفَ مسكينء فإنه إذا 
أَعْطَى من صَدَقَةٍ الفطر صَاعَيْنٍ لفقير واحد. يكون أَعْطَى الصاعًٌ الواحد لنِضْفِ هدًا 
المسكين» لكن طَبعًا هذا المسكِينٌ سيأكُلٌ الاثنين كُلَهُم والمهمٌ أنه يجورُ أن تُعْطِيَ عد 
صدقات مِنّ الفِطر لمسكِينٍ واحِدٍ. 

ويَنْبَتِي على هذا فائدَةٌ عظيمَةٌ وهي إذا كان رَبِّ العائلّة قد كال الفِطْرَةٌ 
أواشرى كما ون لاد زَ يعلّمْ عِلْمَ اليقينٍ أنه أكثرٌ ٠‏ مِنَّ الفِطْرَق أو أنه بلَعَ الفِطرَةٌ 
فأكثر» ثم صارَ كلما جاءً المساكينٌ د منه وأعطاهّم بدون كَيْلِء فإن هذا يجودُ؛ لأن 
ل ل 0 
عن عِشْرينَ تَقَرَا من العائلة فهذا الكيسٌ سيكون مُقَدَرَا بعشرينَ صَاعَاء عن كلّ 
فْسِ صاءٌ» فإذا جاء المساكينٌ فيجورٌ لَكَ أن تُعْطِيَ كلّ واحدٍ أَعْطِيهِ منهم قَليلًا 
أو كدير وهذه فائدةٌ عظيمَةٌ يستَرِيحُ فيها رَبّ العائلة. 

الثالث: الصِدَقَة المقدَرُ فيها المطْعَمُ دون الطّعام: 

وهذا في كمَارَةِ اليَمِينِ وكمَارَةٍ الظّهَانِ وكفارَة الجاع في مار رَمضانًَ» نَفِي 
كاز تون العم مترث وي اهارو جاع املعم شترذ» لهذ تقول في تازه 
التهين: طح سكير مساكين» :ولو أن تعديت ولاك نوس الزن ماما 
عد أو عشاء وكان عليه كَارةيَمِنٍ ودًا عَشَرةِنّ الفقراء ذأكلُوامِنْ هذا الطعام 


ع 001 


َجْرَأهُ؛ لأنّ الله تعالى بين | لْعَمَ لا الطّعام. 


وَالفِطرةٌ مما قُدّر فيه الطَّعامُ دونَ امُظْعَم. صاعٌ من الطّعام. 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) فد 


أفْصَلُ وقتٍ تُوَدّى فيه هُويومٌ العِيد قبل الصلاقء ويجورٌ في ليله العيبه ويجورٌ 
في آخر به ويجورٌ في اليوم السابق لآخر ريوم! أي: قَبْلَ العيدٍ بيومَيْنِ 
ولايجوز قبّْلَ ذلِكٌ 

لكن لا مور أن برجا بعد صلاة اليد في بوم العيية وهو إذا أخرجهها بعد 
صلاة الخواواد يوم اليد زإئنا لا ل مده حديت أبن عثاين ميتم امن 
َدَاهَا كَبَلَ الصَّلَات فَهِيَ رَكَاةٌ مَقبُولَة وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصَّلَات فَهِيَ صَدَقَة مِنَ 
الصَّدَقَاتِ)'"؛ ولحديث ابن عمرَ وَعَإيََنا اموس الحري «وَأَمَرَ رَ يجا 
أنْ ُوَدَى قَبْلَ روج النَّاسِ إِلَ الصّلاق"' قاذ اخرها سي صل :نقد فليا عل 
الوَّجْهِ الذي لم يؤْمَرْ به فتكونٌ مَردُودَة. 

وأما قول بعض أُمْلٍ العلّم: : إِنّه إذَا أدَامهَا بعد صلاةٍ العِيدٍ في يوم العِيدٍ 
ا ل لاي بك 

وعلى هذا فلا يجورٌ للإنْسانٍ أن يُوَّخرَهَا إلى ما بعد الصلاق الهم إلا إدَا تأخَرَ 
لحي فلم يُْلَمْ بالعيد إلا ماخر بحيث لا يتَمَكّنُ من دَفْعِها قبل الصلاة. 

الرابع : فِيمَنْ تجبُ عليه هَذِهِ الرّكاةٌ: 

فرغ هن كل واحووة انسلو ديا كان أو كنزاء كك اكات أو الت عدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم (22709» وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوفء باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم (485). 


91 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


كانَ أو عَبْدَ عَنيَا كان أو قَقِيرَاه يد مِقَدَارَ الفِطْرَةٍ فاضِلًا عن قوت تَفْسِهِ يوم العيدٍ 
وليلتة. 
ك1 3 5 0 7 7 5 6 لاه 
ولايجبٌ أن تحرج عن الحَمْلٍ في البَطنء لكنّ بعضّ أهل العلم استَحَبّهًا ولكن 
لا دّليل عَلَيه. 
الخامس: في مَصُرَفيِ هذه الرّكاة: 


زكاةٌ الِطر لا تُدْهَمُ إلا إل الفقراء فَقَطْ؛ لحديث ابن عبّاس: «قَرَضَ رَسُولُ الله 


03 
3 


وَلانّه > سم ا ٠‏ 0 2_1 3 سير 04 أ 4 0 

يل رَكَاةَ الفطر طَهْرَةَ لِلضَّائِم مِنَ اللْغو وَالرَّفَثِء وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكينِ) !"2 فلا يجوز 

2 0 ع 1 5 2 م 0 2 ابد 24 

أن تحرج لغير الفقراءء فلا تحرّحَ للعامِلِينَ على الصدقةء ولا ترّح للعَارِمِينَ 
1 لتم ع 2 

ولا لكل من يأخذ الزكاة وهو غني. 


ا 6 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم ( »©؛» وابن ماجه: كتاب الزكاة. بياب 
صدقة الفطر» رقم .)١1871/(‏ 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) 4 


الحمدٌ لله رب العالمينَ وأكل وأكل عل كينا مه عاك الينة وإمام 
المتقينَ» وعَل آل وَأضْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْمِ الدين» آم يَعدٌ: 

زكاةٌ الفطر صاعٌ مِنْ طعام فرضة النبيّ عَلهِآصَلهولسَكَمْ عَلى الذكر وَالأنتى» 
والصغير والكبر منّالسلمون» وأمر أن وى قبل روج الت إلى صلاة اعد 
وهذًا أفضل يَوْمِ تُودَى ذ فيه ولكن يجورٌ أن تحرج قبل العيد ْم أو يَومينِء ولا يجورٌ 
أن نْ تحرج قبل ذلكَ. 


واسمها زكاةٌ الفطر وليسث زكاةً الصوم؛ لأتها لو كانت رّكاة الصوم 
لمعن زهي كارا لس تحير الع وااقره إلا إذا انتهّى 
شه وَمِشنَانَ الك هق تعمة الله 122 عل أن وججة الخلق إلى [خراجها قبل العيد يوم 
أو يَومِينِه وعَلى هذا فمّن أخرجها في واحدٍ وَعِشْرين من شّهر رَمضان» أو أخرجها 
يعد صَّلاةَ العيد هي صَدقة وليست رَكاةً؛ لحديث ابن عباس صََلَيدَعَنْه: «مَنْ أَدَّامَا 
َبْلَ الصَّلَاقَ فَهِيَ رَكَاةٌ مَقْبُولقٌ وَمَنْ أَدَامَا بَعْدَ الصَّلَاق فَهِيَّ صَدَكَةٌ من 
الصَّدَقَاتٍِ2(") 


رام 


مقدارهًا: 
قال أبُو سعيدٍ الخدري ووليّئءنة: «كُنَا نُخْرجُهَا عَلَ عَهْدِ التبى يلل صَاعًا مِنْ 


.)١159( أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر, رقم‎ )١( 


فك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طَعَام وَكَانَ طَعَامَنَا ادر والشْعير والزبيبٌ والأفيل1 وفي حديث ابنٍ عباس 
سح ل م أ 4 ف ماه 2224 بوه 5 2_6 3 3 0 7 
روواللةعتها: «فررض رَسَول الله َل زكاة الفطر طهرّة للصائم من اللغوء وَالرَفْتْ» 
1 باه 0 6 
وَط م لمق 
1 كال 74 هه كس 52-8 0 -ه 20 3 
فلا بد أن تكون من الطعام» ولا يَصح أن تكون من اللباس» حتى لو كان 


2 ساكب 


الثوبٌُ يُساوِي قِيمةَ الصاع عشرٌ مراتء فلو أخرج الإِنْسانٌ توا ؛ 


4 7 ل 1 0 - 2 8 عه 20 ا 
فالرسول وَل فرص صاعا من تمر أو شعير؛ لأنه هو طَعَامُهِم في ذَّلكَ الوقتِء 
2 24 98 7 ع م 2 ل 67 اع س 
فإذا أخرج الإنسان من غير هذا النوع» فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله 
1 2 0 ا 0 06 موس +وم 0 
كل وقَدْ قال النبئُ يكلِِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلّا ليس عَلَيْهِ أمْرْنَا فَهُوَ ر5)!". 
0 © سه 500 3 5 2 - 5 2 ٠.‏ 25 دعو > 
فإن قال قائل: إن المقصود من الفطرة نفع المسكينء وَالدراهم أنفع له من 
صاع الطعام؛ فيمكنٌ أن تُعطَيّةٌ صاعَ طعام ولكن لا ينتفع به أو ييبعه بنصفف قيمته» 
اد .22> .ا دو > 6 م #-ه م 2 2 
لكنْ إذا أعطيتة القيمة فهذا أنفع له ويمكن أن يَشتري بالقيمة ثيابًاء أو يتمم قيمة 
التوبه فكتري بهار تقالا أو شاحاء وما أشي ذللك. 
: : 4 5 5 > يلع 27 9 
فالجوابٌ: نحن مُتعبّدون بشريعة معينة» والشريعة لا تّرجع إلى آراءِ الناس» 
00 7 1 2 د 2 3 عو 2 7 عو 
فلو أن الشرائعَ ردت إلى آراء الناسٍ لكان كل أصل له شريعة» وكل قوم لهم شريعة» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة؛ باب الصدقة قبل العيد» رقم .)١91١(‏ 
(1) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر» رقم »)١1١09(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم .)١851/(‏ 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ 
خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود رقم .)506٠(‏ 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) 01 


وكل له له ويف أو القرويعة لاذه موز تون ال ستول كله إلى أن تقل م الساعة 
ا تتغية. 

فهذه الآراءٌ وَالاستحسانَاتٌ التي تصادِمٌ النصوصٌ وإن كانت تَبُدو حَسنة 
لكن رد مُكالفتها لِلنصٌ تُعتبر غير حسنة» وأنَّ الأولى اتباعٌ النص. 

فنحرٌ تُحْطِي الفقير مَا أمرنا بإعطائه» والفقيدُ إن باعَهُ أو أكلهُ ليس عَلينا بِأسٌ؛ 
ِأنَّ زكاة الفطر يها جهتان: إعطاءٌ من قِبَل مَن قُرِضَتْ عليه» وأخدٌ من جهة مَن 
فُرضت لَه والإعطاءٌ أسبٌ؛ وإذَا كان الإعطاءٌ هوّ السابقٌ قَالعقلٌ يفضي أنَّ المعطي 
يتبع مَا أَمرَيَّه والآخذٌ يتصرف كيف يشاك فعْلمَ يذلكَ أنَّ الاستحسّان مردوةٌ؛ 


م 


أنه حالف للنصّ 9 . 

إن قِيلَ: هل التمرٌ والشعيرٌ حُتلفا القيمة» أمْ مُتفقان؟ 

قلنًا: غالبًا حتلهًا القيمة» ولَمْ يُراع النبيٌ يكِِ القيمة» بل قالّ: صَاعًا منْ هذا 
وضاعا منْ هدك فَدَل ذَلك على أ القيممً غير معتبرة. وأن المعتبر الجدس وهو 
اا مَرَناِبو رسولٌ الله و فيجبُ عَل كل مُوْمنٍ أن 


يتجتنب رأيهُ فيها يحالف النصّء وأَنْ يَمتثلّ لا أمره به ربّه عيبن فإنَّ الله تعَالى أعلمُ 
ا 

ثم إننا إِذَا جَعلنا رّكاةً الفطر مالاء من يُقدّر قيمةً المال؟ 

الفقيد سَيقولٌ: قيمةٌ الصاع عشرةٌ ارقي سيقول: قيمةً الصاع مسة» فيؤدي 


(1) كشاف القناع» للبهوتي (0/ 718). 


هذًا إِلَ نزاع بَيْنههاء وإِنْ قَوّمتَ أنت بتفسك يُمكن أن تُنهم؛ لِهَذَا كان مَا فرَضْه النبيُ 
يتاه هو الي الذي يجِبُ اتباعٌة 

مَسْألة: مَل تجب رّكاةٌ الفطر عن الحمل في البطن؟ 

الجوابٌُ: لا تجبٌ زكاةٌ الفطر عن الحمل في البطنء فإِنْ أخرج فهو خيرٌ وتبرعٌ» 
وإن لم يخرخ فلا شيء عَلَيْه؛ لأنَّهُ لم يلق بعد؛ وَلِهَدَا لو سَقط هدًا الجنينُ ميا 
لم يرث؛ لكن لو سَقطَ الجنِنٌ ميْنَا بعدَ أن يلع أربعة أشهر عُسّل وكُمَنَ» ول 
عليه ودفِن في مقابر المسلمينَ» وإن سقط قبل أربعة أشهر فإنَّه لا يُعْسّل ولا يُكمّن. 
ولا يُصِلَّ عَلِيه ولا يُدفنُ في المقبرة» ويُدفن في أيّ مكانِ؛ لأنّهِ لّم يكن إِنْسانًا 
يُبعث يوم القيامة» فلا يبعت إلا إِذا تفخ فيه الروحٌ» أمّا قبل ذلك فهو قطعةٌ لحم» 
ككفي الخو تزه تهت وو الروك سبعاتةو لان ١‏ 


00 


فإنْ قيل: أي أنْمَعُ يلفقير الأرزٌ أو البدٌ أو التمرٌ أو الزبيبٌُ أو الأقط؟ 

قلءا: اكد زَ أفضل وأنفع من غيره للفقيرء وهوا من الطعام الذي يعد من 
أصنافيٍ الرّكاةٍ المفروضةء أمَا التمرٌ ة قصحيحٌ أنَّ التمرَ يُؤكل على طول» لكن ليس 
كُلّنا أكل التّمره ولو تَأملت طعام الس الآنَّلَوّجدت أَغْثَرَ مَايَأكلونَ الأريٌ فَالَورٌ 
َا بأسٌ به حبَّى لو كنا في بَلدِ يقتاثُ الذرة أو الدخنَ”" أو غيرهُ منَ الطعام» لحديثِ 
بي سَعيدِ وِوَإَيَدعنَه: ١كُنَا‏ نُْرِجُهَا صَاعًَا مِنْ طَعَام»”". 


ات 


إن الأشياءً مرق الشرع كار 05 الخد وتارة يقدرٌ المدفوع. وثارة يقدرٌ 


)١(‏ الدخن: صَرّب من الحبوب. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أبواب الصدقة» باب الصدقة قبل العيد» رقم .)6١ ٠(‏ 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) زفق 

الآخدّ والمدفوعٌ» الأشياءً التي تُعطَى للمستحقّينَ» إِما أنْ يُقدرَ المدفوعَ والمدفوعَ 
لَه أو يُقدرٌ المدفوع إِلَيّْهِ دُونَ المدفوع, أو يقدرٌ المدفوعَ دُونَ المدفوع إليهء فالّذي قدر 
فيه المدفوعٌ دُونَ المدفوع إليه» زكاةٌ الفطر قدر فِيِهًا المدفوعٌ دُونَ المدفوع إِلَيّهه وَيتبني 
غل كنف أثلك زو ترا الفباغ عد قتراة كووة ولو أعطيةة والننا عنية امبو 
تجوز 

فإنْ قيل: مَا الذي قدر فيه الخد دُونَ المدفوع؟ 

كلا كنارة يمن وي طعا عشرة مَساكينَ» كُمْ يطعمون؟ غيرٌ معد 

والذي وللديوا لدوالاضر لل ل 
ابن عجرةً: لال نه شاك لِك مِسْكينٍ نِضفٌ صَاع»"" . إذن في الفدية 
أ جَ ثلاث أصوع مُفرقة على ستةٍ مَساكينَء » فلو أخرجنًا ثّلائة أصوع عَلى 
مسكينٍ واحدٍ لا يجوز ولو أخرجنا ثلاثة أصوع عَلى عشرة مستاكين ل جوز لذلة 
مقد مُقدرٌ با الآخدٌ والمدفوع. 

برعو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد. باب الإطعام في الفدية نصف صاعء 
رقم(1815). ١‏ 


43 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ل 


بسم الله الرَّحْمْن الرّحِيمء الحمد لله رَبّ العالينٌ راضل وال عَلَ نينا محمد 
خاتم التَبيّنَ وإمام المبَّقِينَه وعَلَ آلِهِ وأصحابه أجمعين, أما بعد: 


و 


إننا حينّ و في كتاب الله تعالى أواخرٌ سورّة النازعات» نجد أَنََا حَوَت 
يشاهد كددة ليوم القِيامَة؛ للعثرة والاتعاظ» مِنْهًا قولّه تعالى: لهَاإدًا عدت أَلطَاكةُ 
كرك (2) يَوْمَ يمَدَكرُ اللإضلن ما سئئن (00) ومْررت اليم لمن يرك (5) َم من طق (50) 
وار تيوه ألذنيا (50؟ وان لحم فى لمأو (08) وأما من حَافٌ مَقَامْ رَي وَنَهَى النَّفْسَ عَن 
فو () فَإِنَ نيد هّ الَأو4 [النازعات:4+-4]41 ومنها أيضًا قولّه تعالى: <كلة إذا 
ل 0 ان ع ب ل ف ل 0 ا 0 
يَوْسِذٍ يسَدَكَر لاضن وَأَقَّ له الرّكرى 590 يَعُولُ يمن قَدَمْتٌ لياق 50 موْميِذٍ 
عرب عدابه: أحد (0:) ولا يوثق وَتَاقَهُه حل [الفجر:١17-7].‏ 


3 ١ 


اوور 


إِنْ هذا كلام الله عَرَيَجَلَّ: ومن أَصَدَفُ مِنّ الله قبلا * [النساء:١117])‏ إنه 
-والله- لِلمُ ليقن وإنه سيقَحْ حقٌّ القن وإن جنم ليُتَى بها يوم القيامة جر 
ل ار ار 


سعوأ طَا تم ل ارم 200 0 


.)7581457( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرهاء رقم‎ )١( 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) نانك 


لا تدعأ الوم تُمورا ولجدا وأدعوأ تُبُورًا حكثيرا © [الفرقان:١١‏ -غ1]. 

إن هذه النارٌ التي يُوْتَى بها يوم القيامة على هذا الوجه. إِنََّا تَدْخْل على أُهْلِهاء 
وإنها تكاذ مير مِنَ العَيْظِ مِنْ شِدَّة حتقهاء ومن شِدَةِ عَيْظِهَا على أهلِهاء نسألَ الله 
العافية. 

إن هذا -والله- لكائنٌ» ولكِنْ؛ ما هُوَّ المخرّحٌ من ذَلِكٌ؟ إن المخْرّجَ من ذَلِكَ 
كما قالّ الله تعالل: #وأمَا من حَافَ عَقَاءْ ريد ونه انس عَنٍ افر (5) وَإذَّ اند ى 
لْمَأوك4 [النازعات:٠41-5]‏ انّهَ نفسَك عن مَوَامَاء وأَرْغِمْها على متابَعةٍ هُدامَاء فإن 
ذلك خير لكُ. 

إن الإنْسانَ قد أقامَ الله عليه الحَجَةَ با أَرْسَلَ من هؤلاء الرّسُلٍ الكرام» الذين 
كان خاتّهم وإِمَامَهم وأفْضَلَّهِم محمد رسولٌ الله يكة. ْ 

اننا لكر اله َََلَ وإذنا ني عليه أن علا نمه ونسألهُ تعالى أن يتم 
علينا هذه التّحْمَةَ بالوفاة على مله وأن يْهُرَنَا في رُمْرَد هه وأن يَدخِلَمًا في سَفَاعَتِه وأن 


يَسْقِينَا مِنْ حوضيهء وأن يحِمَعَنَا به مَعَ الذين أَنْحَمَ الله عليهم في جنَاتٍ النعِيم؛ » إنه 


سر ا د 


جَوَادْ كرِيم. 

إننا في هذه ايان ود ضيف كري] تسل ,با بوعات عل باغالة وكات 
لحظات. ألا إنه هذا اليه الْنِي نر الله فيه القَرآنَ #هدّى إلماس وَيَيْستٍ من 
لْهُْدَ وَالْمُرفَانِ © [البقرة:184]. 


0 


قحك ايو ل مين حتى حل بناء ثم مَضَتْ أيَّامُهُ ولياليه وكأتها 
ساعة من تبار. ما أجمل أيامّه ما أجمَلٌ اجيَعَاتِه ما أجملّ الإنَابَة فيه إلى الله عَيِجلٌ 


و دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وستفقِدٌ هذه الأيامى وستفقد هذه اللاي فنسألٌ الله عَيَهجَنَ أن محْلِف علي بِالمَبُول» 
ألا يْضَيّمَ عَمَلَنَا وألا يردا خائيينَ» ونسألة عَرّومَ ون علا حيعًا فد تاد هذا 


الدَّار الباقية: « كوأ وأمْربُوأ هنا يمآ أَسَْفثرٌ فٍ لياو لَالِيَةِ 4 [الحاقة:4 ؟]. 


05 - ك5 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) لفق 


قدا ءىيس 


لووسعتى- 2 


الحمذ لله ليرا و نينا تحَمد ححا انين انا 
صَلٍِ لم ل تم وإمام 


م 


لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأَصْحابه ومن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدينء أمّا بَعدُ: 
الملقصود بِرَكَاةٍ الفطر: صَاعٌ , مِنْ طعام تخْرجة الإنسانٌ عِنْدَ انتهاء رَمضان» 
وده سَببهَا إظْهارٌ شّكْرِ نِعمةٍ الله تَعَالَ عَلى العبدٍ يلفطر من رَمضانّ وَإكاله. 
6 
رَكاةٌ الفطر فَريضة قَرّضها رَسولٌ الله يكل وَذّلك كما وَرَدَ عَنْ عَبْدِ الله : عمَرٌ 
من 


بن 
قَالَ: : «فرَض رَسُولُ الله يكل رَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تر أو صَاعًَا 
0 م 


بي" 
2 1 


( 


نم 


مَنْ تَبُ عَلَيِْ رّكاةٌ الفطر : 


و- 


ا 2 : ا و رك 
00 سَواءٌ كان ذَكرًا أمْ أنَتَى» صَغيرًا 
م كيرا حرًا أم عبدّاء كا تبت ذلك في (صّحيح البُخاريٌ) من حَدِيثِ عبد الله بن 


000 


عَُمَرَ ووَائهئما حيث قالّ: رص رَسُولُ الله يك رَكةَ الفطر صَاعًا نْ أ صَاءًا 
مِنْ شَعِيرِ عَلَ العَبّد وَالخُرٌ وَالذَكر والأكن» امغر والكير وز المتليين: وَأَمَرَ مب 


20 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبو اب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم :)١001(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (7775). 


ارك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


أنْ تُوَدّى قَبْلَ خْرُوج النّاس إِلَ الصّلاة7". 

وأا ا حمل الّذي في البطن فإنَّه لا يجب الإخراج عَنهء ولكنْ إن خرج عنه 
الإنسانٌ فا بَأس؛ لِوّرودِ ذلك عَن أَمير المؤمنينَ عنانَ بن عفَّانَ مَإكهعَنهُ 

وإنَّا سُمّيت صَدقةً الفطر؛ لِأتَّا تكون عنْدَ الفطر من رَمضان» وبَعضٌ النّاس 
يُسَميها زكاةً البَدَلِء والمواتة الهم الأولى نا رَّكاةٌ الفطرء كّ) جَاء ذَّلكَ في 
الأحاديث عن النبيّ بككِ. 

والحكمةٌ من فَرْضِيّها أتها طُهرةٌ لِلضّائم مِنَ اللّخو وَالرّفتِه كا جاء في 
الحديث: «فَرَضَ ول الله كه رَكَاةَ الِطر ل لِلصَّائِم من اللَعْو وَالرَّقْثْء 
وَطّْمْمَة ْمسَاكين»7". فإنّه ما من صَائِم من الثّاس إلا و صَومُه مُعَرّض لِلوْقُوع في 
اللغوروال فك والتمن» ورهن الصدية تطهّر ما حَصل في الصّيام من التقص. 

«وَطْعْمَةَ ِلْمَسَاكِينِ) أي ا طعا م وَالمساكينٌ همٌ الفُقراءئ» ولا يسا إِذَا كانُوا 
أكثر قَقرّاه وأشدَّ حاجة» فَإئَّم يكوئُون أولى بها من غَيْرهم. ولا تجوز أن يَتهاون 
الإنْسانُ هذه المَريضةَ التي فَرَضها رَسولُ الله هيودا في غَيْرِأهلها. 

والكلام في رّكاةٍ الفطر من أَربعةٍ أوجه: 

الوح الاول: توهها: 

الوجة الثّاني: مقدارمًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أبو اب صدقة الفطر»ء باب فرض صدقة الفطرء رقم »)١607(‏ ومسلم: 

كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (7777). 


زهة أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم ١9(‏ له وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم .)١18571/(‏ 


دروس الركاة( زكاة الفطر) الف 
الوَّجِهُ الثَالتُ: رَمَانئها. 
الوّجة الرَّابعْ : مَكَانها 
الأوّلْ نؤْعها: تكون رّكاةٌ الفطر منّ 0 تحاصةً؛ لقولٍ أَبِي سعيدٍ الخدريٌّ 
تلتعنة: ١كُنَ‏ تُخْرِجٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله ل يَوْمَ الفط صَاعًا مِنْ طَعَامِء وَكَانَ 
ماك الكوة وَالزَبيبُ وَالأَقِطّ وَالتَّمْر)! 0 :9 م الطّعام الذي يَطكحه الآدميٌ 
مثل الأَرْن والكء والذّرق والدحن'". والثَّمِ والتِينِء والزّبيب» والأقطء وغَيرٍ 
ذَلِكِ بما يَطعمه النّاسء وأمًا ما لَا يَطْعمةُ الآدميٌ فإِها لا تُجْرئ منه. ولا تجَْئٌ منّ 
الاوراكار رح رادت الاين افر ثيابًا يُساوي الواحد منها أكثّرٌ من قيمةٍ 
الضّاع من الطعام فَإئّها لا تجرئة؛ لأنّ النبيّ يك فَرَضَهَا ضَاغًا منْ طعام. 
ولو أخرج دراهم بَدلّا عن الطّعام فإنَّ ذلك لا يجْرئه؛ لأنّ رسول الله يك 
َرَضَهَا منَ الطّعام؛ ولأنّهِ قَرَضَهَا من أجناس مُتَوّعةٍ مُتلفةٍ الجنس» مُتلفَةٍ القيمة» 
ولو كانت القيمةٌ مُعترءً لفَرَصَهًا من جنس واحدء أو ما يُعادلهُ ين أجناس أَخْرَى 


وما ذَكره بعض العُلماءِ من جواز إخراج القيمة» فإِنّهِ قَوْلُ ضَعِيف» وَالمرجم 
ند اختلاف الغلماء ف أي مسألة من مسائل الذين إل مصدرين أسناتن» هيا كات 


الله» وسُنَّة رسوله كل قال الله تَعَالَ: ل وَمَا أحْتَلََمٌ ذه من سَىَءِ َحَكْنُهُه إِلَ لَه * 
[الشورى:١٠]»‏ َكَل بين 2 ا حكم ذلك فَقالّ: ##فإن در لتحم في شَىّ 2 كك 


.)١61١( أخرجه البخاري: كتاب أبواب صدقة الفطر باب الصدقة قبل العيد» رقم‎ )١( 
الدخحن: صَرْبٍ من الحبوب.‎ )0( 


ان دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لَه وَارَسُولِ إن كُم مُوْمُِونَ يله لوم الآ دَلِكَ حَْ وَلَحْسَنُ تويلا 4 [النساء:هه]!". 
نا المقدارٌ: مقدارُهَا صَاعٌ من أي جنس من الأرز أو ال أو التمر أو الشعير 


2 


أو الد 0 "عا صاعٌ بصاع الي كد وصاع لبي يه لبس مُقَدَّرًا 
بالوزن؛ لأن الوروتات تقلت فبَعضها أَثْقل من بعضء ولكنّه مُعَدَ 3 مُعَدَّرٌ بالحجم» إل 
أن العُلاء يَمَهُئَهُ لم) كانت الأحجامٌ قد تبغر عَلى طُولٍ الزَّمن جَعَلوا العبرةً 
بالوزنء وقَالُوا: ا ا 0 ل 
حَوَلُوهُ إلى مثاقيل» فحينئذٍ تخد صاعًا من الرّ باعتبار هذا الوزن منّ ال اليد الذي 
ل عتَبرْناه هوّ الضّاع. 

ولو أخرج الإِنْسانُ صاعًا عُرفيًا قريبًا منَ الصّاع لوي لكنّه لا ينتقص عَنه 
إل لايَضرمء ويكون الرّائد على مقدار الضّاع الويتافلده والتل بالصّدقة لَامَانع 
هه ين أنه عفد أن الزائك ته] حت لأيكون قدازاة قرا فرضةالنية 6ل 

ولا يُمكنٌ ضَبطَهُ بالكيلو؛ لأنَّ الموزونَ يخْتلفُ في التّقل والخمّق فَمَثا: إِذَا 
َدَرْنا آنه في الطّعا م الثقيل ثلاث كِينُوات» قيكون في الطّعام الخفيف كِيلُوين ونصماء 
وذما ُو أخنث أفل بض لله كلا َف كبر الحجم؛ والصّاع مق در بالحجمء وعَلى 
هذا فمن احتاط وأخرجً كِيلُوين وَنِصمَاء أو ثلاث كيلوّات» أو أزبع كِيلُوات» 
عب د ال وثقّله؛ لأنّه كُلّا ثقلّ الطّعام وجبتٌ زيادةٌ الوزن حتى يُكون 
حجمة كبيرًا يسع الصّاع. 


(1)الدخن: صَرّب من الحبوب. 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) 44 


< 
02 


الفطرٌ وهو فيه فمثلا: ذا كان من أَهلٍ المدينق» وصَادَفَ الفطر أنه في مكَدَ فإ 
ترق مكة ووذ كافون امل مكة وسادت القطتون زنفياة اله : في المدينة» فإنّه 
ترجه في المديئة. 


ثَالنَا المكانُ: مكانٌ هذهو الصّدقة تَحْرَحُ هذه الصَّدقَةٌ في المكان الذي يَأ عليه 
فإنَّه 


فلا يجوز أنْ تنقلّ هذه الصّدقة إلى مكانٍ آخرّء بل يِجِبُ أَنْ تكونّ في نفس 
ل كه ا ا 0 
عاذ بن جبل كَعإعن وقد بَعئةُ إلى اليمنٍ: «أَعْلِمَهُمْ أن لله افَض علي لَيْهُمْ صَدَقَة 
في أنوَلِهمْ مود من أَغْياتِهمْ ورد عل فُقَرَائِه!". 

والأقربونَ أَوْلَ بالمعروف ممّ الأَبِعيء فإذًا كان في البلدٍ الذي أنت فيه أناسٌ 
ُحُتاجونَ من قرَابتكء أو غَيرِ ابتك منّ العَّاله أو عَرٍ العمل وهم مُسْلمونء فإ 
ا يتجوز لك أن تَبْعئها إلى أَحدٍ في أي مَكانٍ كانه وعَلى أيّ حالٍ كانت؛ لأنَّ أصلّ 
وُجوب إخراج الزّكاة يكون في البلٍ الذي أَنْتّ فيه. 

ولا يخي لا أن تحملمًا العاطفةٌ وَتحُول َتنا وََئْنَ البَمَكر في الأدلَّةِ الشرعيّة 
بَلِ المرجعٌ إِلَ الأدلَة الشَّرعيه فإدًا كان مُتضى الدَّلِيلٍ أنْ تحْرجَ رَكاةً الفطر أو صَدقَة 
المالٍ بالبل الذي أنت فيه فلا تحملتّكَ العَاطفةٌ إلى أن ترجه في مكانٍ آخرٌ مَهنَ 
كان الأمرٌء أمّا إِذا لّم يكن في بَلدكَ مَن يحتاح» فمَدْ قال العلماكٌ: يُوزّعها في أقرب 
البلادٍإلَيهِ يمن كان فيه أهلّ لِذَّلِكَ» وعَلى هذا قيكونُ مَكانُ إخراج رّكاةٍ الفطر مكل 
الذائرةٍ ْ 


.)1751( أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم‎ )١( 


ذك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


تبدأ من البلدٍ الذي تحن فيه فإذا لم يكن فيه فُقراءٌ تَتَحو ل إِلَ ما حول 
وما كان أرب منه» فإِنْ لم يكن فل مَا وّراء ذَلِكَء فإِنْ لم يكن فَإِلَ مَا وَراء ذَلِك 
حبَّى تكونّ كالدّوائرء قَتبْدأ بأوَّلِ نقطة. 

وكا أشرت لكم. لا ينغي لِإِنْسانِ العَاقلٍ أَنْ تحمل العاطفة» ونَحُولَ بَيْنه 
وبَيْنَ الرّجوع إِلّ مُقتضى الدّليل الشّرعيٌ والإنسان إن يَُعبد ربّه لا بعاطفته وعَقله 
ولكنْ بالدّليل الشّرعي الذي جا في كتاب الله وفي سلّة رَسول الله يكل والمحتاجُونّ 
ل ل 
غير مَا تق تفُتضي النُصوص أن يُصرَفَ فيه قهذا ليْس صَواباء ومن أراد أن يَتيعَ لأناس 
آخرين يَخْتَاجون إلى المالٍء فَلتَبرع بَآله عَلى وَجْهِ التّوع والتّتقلء أمّا المَرّائئض» 
تبنقى حَيْعا فَرَضَ الله عرلٌ. 

ايعاد زماة الإحراع: زكان إخراج الفطرة يكرد ضياع زم العيل قبل 
الصّباحء فهَدًا أفضل وَقتٍ تُحرَجُ فيو وَيورُ أنْ تخْرَجَ قبل العيد ييَْم أو يَْمينِ؛ 
مُْرَج في اليوم التّاسع والعشرينَ» وفي الَلانينَ؛ لأنّ السّافَ كَانُوا يخرجوعها قبل 
العيدٍ يوم أو يَومَيْنِء وأمًا تَأحِرُهَا عَن صَلاةٍ العيدء فإنَّهِ حَراج ولا تمر هل 


24 
ع 


الصَّدقة عن الفطرة؛ لخَدِيثِ ابن عباس صَعَئْعَن: ١مَنْ‏ أدَاهَا بل الصّلاق فَهىَ رَكَاةٌ 


مَقبولّة وَمَْ أَكَأهَا بََْ الصَّلاق فَّهِيَّ صَدَكَةٌ قَهَ مِنَ الصَّدَّقَاتِ 86 
وصسعك جم - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم (22369» وابن ماجه: كتاب أبواب 
الزكاة» باب صدقة الفطرء رقم (18797). 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) زان 


سس 
كح- ركاة الفطر 


كت-6 حكم2 
سح -ه 0 إمسحح 
تا 


١‏ س5 
الحمدٌ لله ربٌ ا العاينة وض :املع عل تيا محمد خانم لين وإمام 

المتقينَ» وعَلى 1 ِهِ وَأضْحابه ومّن تبعهم بإِحْسانٍ إِلَ يَوْم الدينء ما بَعدٌ: 

ال حا ل سر لمر 
يومان أو يوم واحد» فيكون وقتٌ دَفعِها من حي: حينئذ إلى صلاة العيد. 

وسنتكلم عن صَدَقةٍ الفطر في جوانِبَ هي: 

أولا: ما حُكْمْ صَدَقَةٍ الفطر؟ 

ثانيًا: ما حكمتها؟ 

ثالنًا: منّى تُذْقَم؟ 

رابعًا: من أيَّ جنس من المال تُذْقَع ؟ وما ممقدارُها؟ 

خامسًا: أين تُذْفَع؟ 

سادسًا: إلى مَن تَذْقَع ؟ 

الأول: حُكْمٌ زكاة الفطر: هي فرضٌ على كل مُسْلِم» صغيرٍ أو كبير ذَكَر 
أو أثى» ٌُ أو عب وتهب حتى على الصّغير الذي لم يَضّمْ فيجب عليه أن يد 
عَنْهُ زكاةٌ الفطر. وأما الْحَمْلٌ الذي في البطن فلا تَجِبُ الزَّكاةٌ عنه» إن أخرجتّها فهو 
21 مه 
تَطوعٌ» وإن لم تحرجها فلا شيء عليك. 


445 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
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والدَّلِيلُ على هذا حديثٌ عبد الله بن عَمَرَ يمنا قال: فَرَض رَسُولُ الله يلل 
رَكاةَ الفطر صَاعًا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ عَلَ العَبْد وَاليٌ وَالذَّكَر وَالْنْتَى 
وَالصَّغِير وَالكَبيرِ مِنَ الْمسْلِهِينَ"". وهذا نّصّ في فَرْضِها. 
الثاني: الحكمة منها: في حديث ابن عباس صَِلئعَنها قال: فَرَض رَسُولٌ الله 
يك رَكَاةَ الفطر طْهْرَةَ ضام من لوكت وَطْْمَة إنتاكِين"". ففيها فائدةٌ 
للدَافِم» وفيها فائدة للمَدْفُوع له: أما الدافمٌ فإنها تُطَّرُ صيامّه من اللَّهْو والرّقَثِء 
وأما لمدفوع إليه قكرن طنم له يوه العيدِ؛ حتى لا ياج إلى سوال النَّسِ» 
أو يَمَسّه جوم بل يُشارك الأغنياة في فَرَحِهِم بعييهم. 
الثالث: مَتَى تدقع ؟ تُذْفْعُ صباح يوم العيد قبل الصلاة؛ لقول عبد الله بن 
مَرَ أن 


01 


عُمرّ: قَرَضَ رسولٌ الله -صل الله عليه وعلى آله وسلم- رَّكَاةَ الفطر...» وم 
وم مد م 2 3 ١7‏ ل )اه 

نوَدَى قَبْلَ خروج الناسٍ إلى الصلاة"". فوَقتّها أفضل ما يكون بعد صلاةٍ الفجر 
وقبل صلاة العِيدء وإذا لم يَتيَسّر فلك أن تَذْفَعَها في ليلةِ العِيدِء وقبل الْعِيد بيوم 


أو يومين. 
لكن إذا أذَّاها بعدَ صلاةٍ العيد فإنها صَدَفَةٌ من الصدقات. كما جاء في الحديث؛ 
إلا إذا كان الإنْسانُ مَعْذْورًاء مثل أَنْيَدَعَ صَدَفَةَ فطره عِندَ شَخُصء ويقول: يا فلان» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر» رقم ))١6١7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)١7١9(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطر» رقم (/1871) وحسنه الألباني. 

(”) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطرء رقم ))١15٠7(‏ ومسلم: كتاب 
الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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أَعْطِها جَارَكَ. ثم لم يضر الجارٌ إلا بعد صلاةٍ العيد» فهناتجْزَئٌ؛ لأنّ تأخيرها عن 
صلاة العيد في هذا الحالٍ كان لَعُذّرِ. 

أو يكون إِنْسانٌَ قد صلى الفجرء وعَبَاً زكاته في وعاءء على أنه سَأحَدُها إلى 
صلاة المَجْرِء ويُحْطِيها الفقراء» ولكنه نام ولم يَسْتَيْقِظْ إلا بعد صَّلاةٍ العيده 
فيُخْرِجُهاء ولا شي عليه. أو إِنْسانْ مُسافِرٌ أتى عليه العِيدٌ وهو في السَّفَّره وليسّ 
عندّه أَحَدَّ فهنا نقول: إذا وَصَلْتَ البَلَدَ فاشتر وأخرِج» الهم أن مَنْ أَخَرَها عن 
صلاة العيد فإنه آدْ ِمٌ ولا تجزئه إلا أن يكونّ مَعْذورًا. 

الرابع: من أي شيءٍ حْرَخ؟ كان طعامٌ الصحابة يَدََئهمَْ أربعة أصنافٍ: 
التمرء والشعيرء والزبيب» والأقط. قال أبو سعيدٍ الخُدْرِيّ صَوَإيدعَنهُ: كنا تُخرجها 
عل موا مل الل عناوفل الموعة عاك بر كار رك تامور 
والشَّعِيدُ والزَّبِيبُ والأَقَط"" . وقولّه: تُخْرِجُها فياقا فو بطداء يذل تل أن هذه 
الأصناف الأربعة ليستٌ لازمة»ء إلا إذا كانت طعامًا للناس» وأنه لو وَجِدَ طعامٌ آخر 
سوى هذه فلا بَأسٌ أن مُرَجَ. 

ففي وقينا الحاضر مثلا الأَرْزٌ نَع للفقير من هذه الأصنافٍ الأربعة؛ لأن 
لأَرْرٌ لايحتاجُ إلى مَونةَ لا إلى طَحْنِء ولاعَجْنِء ولا تَعَبِء بل ضَعْهُ في القدْرِ قَقَط 
لع يي ل ا 
الفِطر هو الأَرُ ولكن اختر اليب منهء فيا هو إلا صاعٌ في السَّنَِه ولا تل عن 


5 


2 


.)١579( أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد, رقم‎ )١( 
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أما مقدارُها فقد حَدَّدَه الننينٌُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه صَاعَاء 
والمرادُ الصاعٌ المبَوِي» وهو أقلّ بكثير من الصاع الموجودٍ الآن في المْلكةَ» وَيِقَدَرُ 
كتلول وتسني امن لاز زهو هذا ودار ان القفار. 

ولا يِب أن تُعْطِيَ هذا المقدار شسَخْصًا واحدًاء بل لك أن تُفَرّقَه على 
أشخاص» ويجوزٌ أن تُعْطِيّ الشخصّ الواحدّ عِدَّةَ رَكَوَاتِ؛ وذلك أنَّ الْقَدّرات من 
الكنا اتِ وَأَشْبَاهِها تنْقّسِمُ إلى َلامَةٍ أ أقسام: 


رن 


الأول: قد قِسْمٌ عُيّن فيه المحْطَى والآخِدٌء المطَى هو المَذفوعٌ. 

الثاني: قِسْمٌ عي فيه الآخَذٌ دُونَ المخطى. 

الثالث: قِسْمٌ عيّنَ فيه المخْطّى دُونَ الآخذٍ. 

الأول: أما الذي ع فيه المع :والككن فهو .فدية الأذى في قول الله 


تَبَردَوتكلَ: #ولا ملهو روسك حَقٌّ عق َنم أَهَدَىُ جح شن كان م عَرِيضًا و يو َدَى من 
جك كندب ن قاد لدت ل ا 


ا ا 
092000 


الثاني: ماغ قد الاحد دون المنط: رن ا و ة اليَمِين: 
مَك 0 إطْعَام عدر عا كي يلا ا هِلبكم أو كر 4 
طاول جلا بلق لمك الس مر ا وعَلَ 
لست يطِيِفُوتَهُ وِدَيَةُ طَصَامٌ مِسَكينٍ 4 [البقرة:184]. فإذا كان الأمر كذلك» فنقول: 
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ْم المسكين من غير تقدير. ولذلك لو أن إنسانً حَدتَ في يمينه» وأراد أن بطم 
عَشَّرَةَ مَساكينَ» نقول : هو بالخيار» إن شاء أَطْعَمّه حَباء ويَتَصَّءَ ف فيها بنفيسه» وإن 
شاء صَنَْعَ طعامّاء ودعاء عَشَّرَةَ مساكين غداءً أو عشاءً. 


الثالث: ما عْيّنَ فيه امُحْطَى دون الآخِذٍء مثل زكاة الفِطر» فقد عَيّنَ فيه المخُطَى 
بصاع» ولم د يعي الآخِدَّ ولذلك يجورٌ أن تُقَسّمَ اعَ زكاةٍ الفطر على سن أو عَشَّرَِ) 
وأ خط الرابجة عَشَّرَةَ آضّع من زكاة الفِطرٍ أو أكثر. 

الخامس: أين ُصْرَفْ؟ تُصْرَفُ صدقةٌ الفِطر في المكانٍ الذي يُذْرِكُ الصائمُ فيه 
عُروبَ ليل العيد» فأيّ مكانٍ تَغرب الشمسٌ فيه» وأنت في ليلة العيده فتَمّ إخراج 
زكاةٍ الفطر. فلو قَرَضْنا مثا أن إِنْسانًا في مكة مُعتورّا يريد أن يَبْقَى حتى يُصَلّ صلاة 
العيدء فيُخْرحُ زكاةً فطره في مَكَة. ولوآد إبجاناضاء قي مكته و كن وهر لي الطادرة 
ترون من تزتعدان أدركه عروت الفتنش ي ولد أعرجهاي بايه. لول 
مَكَدَ وقد أدركه العيدٌُ في مَكدّ وله عَاتلةٌ في بََدِه أَخْرَجَ رّكاةً فِطره في مَك وزكاةً 
ِطر أَهْلِهِ في يإلادهم. 

وهنا نقَطةٌ تتَبَهُ عليهاء بعضُ أئمة المساجدٍ يأخذٌ من الإنْسانٍ عَسَّرَةَ ريالات» 
ويقول: أنا أَْرِجُ زكاةً الِطر عنك. فأنا لا أَرَى هذا الصّنِيعَ حمودًا؛ وذلك لأنَّ هذا 


02 


الإمامَ إذا تجمّعَ عنده آلافٌ الريالات فلن يدها إلا بعدَ العيد. ثم إِنَبَعْضَ الأئمة 
يتصرف تَصَرّهاآحَر فيرسل الدراهم إلى بد آحََ ويُشْرَى به الطعامُ وتُذْقعٌ زكاة 
فطره» ولائَدْرِي متى يَصِلٌ إلى البلد الثاني» فتكون في شَّكُ. 


٠ 0 5‏ 20 م ا 5 1 5 - ع و م 
ثم إن هذه العَمَلِيةَ ذهب رَوْنَقَ هذه العبادة؛ إذ بإمكانٍ كل واحدٍ أن يحرج من 
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َيِه عشرة ريالاتٍء وكأنّ شيئًا لم يكنء فلا يَشْعْرْ بد انيد له عيَلٌ بكييها 
وحَمْلِها وإِعْطائها للمّقيرء والفقيد يَدْعُو له. كل هذا يفوت من يفعل ذلك. 

فإياكم والتكاسّل؛ فإنه لا يحْمِلٌ الئاس على هذه العَمَلِيّةَ إلا التكاشلٌ» 
أما الأئمةٌ فيكونُ عِندّهم حُسْنُ قَضْدٍ ون يبد لكن حَرّموا الئاس كواب هذه 
الصدقات. أي التّوابَ الكَاملَ. 

لوأك رجاه و لاع العيت تي أماغ لعل واي بانقت قن أز1 أر زم وجل 
تك رفول هذه زكاةٌ فلانٍء وهذه رَّكاةٌ فلانٍء وهذه رّكاةٌ فلانٍ. فسيكون من 
رح الصّبْيانِ والأهل اقرح الكبية روكل يواخ هن الصيياة قز ل» علد زكان: 
كنز قرس هه ركان اتشتروه ذه خسري رو لون يا 

وَالوَاجِتُ أن َتَأنَى وأن نَسِيرَ في أعمالناء ولا ييا في العبادات, على مُقْتَمَى 
الشريعة» لا على مق مُقَتَقَى العاطفة. أرى أننا لا نسلم من شيء إذا أهملنا إخراج زكاة 
الفطر من الطعام؛ لأنها ستموثء ويُقصَى عليهاء ولا يُشْعَرُ عد ميا ولذلك كان القول 
الرا جح أن الإسان لا يجوز أن يرج زكاة نطأره واس أي لو قَرَضنا أن 
الصاعَ أَطْيَبُ ما يكون يُساوي عََرَةَ ريالات» فقال مَن يُرِيدُ الرّكاة: ماع 
عِشْرِينَ عن الصاع. فإنه لا خِئٌ؛ لأنه خلافٌ ما أَمَرَ به النبين صَآلكعبدو ادوس 

وهذا حديث ابنٍ عُمَرَ صَرِيحٌ: قَرَضَ صَدَقَةَ الِطر. أو قال: رَكَاة الفط 
صَاعًا مِن شَعِيرِهِ أو صَاعًا من تر فهو هنا قد عَينَ. ولأنَّ النبينّ صلى الله عليه وعلى 

آله وسلم عَينها من أَجْناس مختلفةٍ القيمة» فلا عِبْرةَ بالقيمة» ولا تجزئ القيمةٌ عن 

الطعام» | جاءً في الأحاديث. واستحسان بعض العُلماءِ إخراج القيمة في غَيْرِ َه 
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لأنَّ النصّ إذا ورَدَ بشيءٍ فلا أَحْسَنَ منه» ولكن للعلماء اتهادُهم. 

فإن قال قائل: أنا قد أخرجت صدقة الفطرء فيها سبق سَنَواتٍ عِذَّة دَرَاهِمَ 
بناءً على فتوى عاام. 

قلنا: إذن أنت أَجْرَآَنَكَ؛ٍ لأن هذا هو الوَاجِبُ عليك؛ أن تَسْأَلَ أ 
ولكن لا تَفْعَلُ في المستقبل» وأخرِج طعامًا. 

وقد يقول بعضٌ النّاسٍ: إذا أعطيثٌ الفقيرَ صاعًا من طعام فأنا أشتريه مثلًا 
كفا ورين تاه لقانت الاك أن ]نقد افون آنا اسل الوا جنا لل وهوزن 
شاء انتفع دك اناا امف وان ا به إلى اام . فهذا لا يَعْنِنِيء أنا أَوَدّي 
الفريضة التي عَلنَ التي فَرَضَها الرسولٌ عَاصَكةلتَكم وليسّ عَلَّ بعدَ ذلك 


م 


ع 2 : 


ا 3 
هل العلم. 
5-141 
5-1 


وكذلك زكةٌ المالٍ تُذْهَمُ تَقدّاك ولو أنني دفعتٌ تَقَدَاه واشترى هذا الرجل 
نقد حخرًا وشّرِيَهه أو دُخانًا وشَّربَهه فليسٌ َل دَنْبٌ. ولذا أرجو من إخواني العُلماء» 
ومن [خوان العامة: أن محَقّقُوا في هذه الأمورء وآلَا يَدُحْلَ الاستحسان العَفْا في 


5 
و2 54 مي و 
1 


مخالفة أمْر شَرْعِّ» فالشرعٌ لا بُدَ أن تَسِرَ عليه ولا يتَعيد. 
السادس: إلى مَن تُذَْعُ؟ حديث ابنٍ عَبَّاسٍ وََلئعَها يقول: فَرَضّ النبي 


5 1 ا ا ل أ اي 
صل الله عليه وعلى اله وسلم زَكاةَ الفطر طهرّة للصائم من اللغو والرّفثِ وطعمّة 
0 


عه 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)22١94(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم )١871(‏ وحسنه الألباني. 
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إذن زكاة الفطر ليست كزكاة المال» فزكاةً المالٍ أَوْسَعُ مَصارفء وزكاةٌ الِطر 
خاصّة بالفقراءء تُحْطَى الفُقراء كي يستغنوا عن السؤالٍ في يوم العيد» وأن يحصل لهم 
المَرّحُ والسرور نيوام العيدٍ. 
موعت + 
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ولكوان سيد و كني واكعدير نوهو باشديي ترون اديز زفي 


سات أعالناء من تود انل فلا تضل لك ومن يلل قل هادي لهه وأشهد أن 
كاله الخال وخر لتعر نكل ؤاهية أن كتداع وزسرلة صل انه عله 
وعل آله وأصحابه» ومن تَبِعَهُمْ بإحسانٍ إلى يوم الدّينء أمّا بعد: 

اذا شت شَميَتْ زكاةٌ الفطر بهذا الاسم؟ 

نقول: سّميت بذلك لأنها لا تكون إِلّا عند الفطر من رمضان؛ ولهذا مَن 
قذّمها عند دخول رمضان فإنها تَطّوع؛ وعليه أن يأ بها في وَقِتها؛ لأن هذه الزّكاة 
3 نمّى زكاة الفطرء وليس زكاة الصّوم؛ إذن لا تكون إِلّا عند الفط ولا تكون عند 
دخول رمضان كا ذهب إليه بعضٌ العُلماءِ؛ فإن هذا قولٌ ضعيفُ لا شك فيه؛ لأنّه 
لو كانت كذلك لَسُميَتْ صَدَقَةَ الصيام. 

إذن تجب عند فطر رمضانء وأفضل أوقاتها أن تُحرَج ما بين صلاةٍ الفجر يومَ 
العيد وصلاةٍ العيدء ولهذا كان السنّة في صلاة عيدٍ الفطر أن تُوّحَرَ من أجل أن يَنَّيسعَ 
الوقثٌ لإخراج الزكاقه ويتسع الوقثٌ أيضًا لما سَيْشْرَع ل) سنذكره إن شاءً الله من 
مشروعية الإفطار على تمرات. 

جنس ومقدار صدقة الفطر: 


على نهذ الفيدقةكل عو يق كز يها آراذ الأبئتان من بيات أو درن 
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فك اهم أو ماشية أم ماذا؟ 

نقول: ل 
«فرّض رَسُوَلٌ الله ل رَكَاةَ الفطر صَّاعًَا مِنْ تر أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ)!"" ٠‏ إذن هي 
معيّنة الجنس كا في حديث ابن عمر: تمرٌ أو شعيرٌ» معينة القَذْر: صاع. والحمد لله. 

إذن هي مُعيَّة الجنس معيّة القْره والذي عيّها لمترّع رسول الله صَلّ الله 
عَلَيّهِ وَعَلَ آلِه وَسَلَّم وعيّنها من تمر ومن شعيرء والتمرٌ والشعيرٌ يتختلفانٍ في القيمةٍ 
غالبًاء يعني قَلّ أن تق قيمةُ صاع التمر وقيمةٌ صاع الشعيرء ومع الاختلان جعل 
انيل رهما واحدّاء وهذا يدل على أَنَّه لاعبرةً بالقيمة» ولو كانت القيمةٌ هي 
اتَرّة لكان الفرضُ صاعًا من شَّعِيرٍ أو ما يُعَادِلُ قِيمنّهِ من التمرء أو صاعًا من 
مر أو ما يُعاوِل قِيمنّهِ منَ الشّعير. 

إن قَالَ قَائِلَ: الاراف العو والارات متدكرة الج اليه » أفلا يمكن 

أن نقول: أخرج القيمة لأنها أسهلٌ؟ 

فالجواب: لا يمكن أبدًا أن نقول: رع القيمة» كيف ورسول الله يكل 
َرَضَّها من طعام» ولم يفِرضُها منّ اله لقيمة» ولعلّ النبيّبكلِِ أراد حينَ فَرَضَها صاعًا 
من طعام أن تَنَييَنَ هذه الشَّعيرَة» وأن يَعرفها الصغارٌ والكبارٌ من أهل البيتء فيأتي 
الرجلٌ بالكيس من الشعير أو من الب أو من التمر ويكيله أمام الصبيانٍ حبَّى يَعرفوا 
هذه الشَعِيرَةً. 


)1( أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب فرض صدقة الفطر» رقم ٠١9”‏ همكا)/ ومسلم: كتاب 
الزكاة. باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
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ولعل الشارعَ أراد ما أن تب بعضّ الشيء في أداء هذه الفريضة من أجل أن 
م -ه 8 0-8 و ع 2 ١‏ 1 
يتضاعف الأجرء وأما القول بأن القيمة خيرٌ للفقير فنقول: قد تكون خيرًا للفقير» 
وقد تكون شرا للفقيرء فقد يأخذها الفقيرٌ دراهم ويفيدها في شراء كاليات» 


وضع 3 


أو مُمَرْقَحَاتِ للصبيانٍ» أو شراء دُحَانء أو ما أشبة ذلكء لكن الطعام لا بد أن يأكلة 

هو وأهله. ولهذا جاء في الحديث: َغْنُوهُمْ) 5 الفقراء «عَن الطُوَافٍ فى هَذًَا 
مه ١‏ 5 32 8 را 5 

اليَْم!' يعني يومَ العيدء حتّى يشاركوا الأغنياءً في البهجة والسرور. 


1 .م ع 2 8 2 2 4 - 
إذن نقول: الفطرة قَدَرَّها الشارعٌ جنسًا وقذراء فهي صاعًء وهي من التمر 
5 1 بوه 2 0-0 وه يوه عو ميس )كه 6 ع إن 
5 أ-ه 3 يس صو ماد ور. ) 5 الا د 6 5 
والشعيرء وقال أبو سَعِيدِ الخدري (دوالتدعنة: كنا نخرج زكاة الفطر صَاعا من 
طَعَام أو ضَاعًا مِنْ شَعِيره أو ضَاعًا مِنْ تْرِه أو ضَاعًا مِنْ أقطء أو ضَاعًا مِنْ 


زَبيب70". وهذا نص واضمٌ أنه لايْدَ من إخراج الطعام. 
فإنْ قَالَ قَائِلّ: إن فلانًا من الأئمّةء أو فلانًا من أتباع الأئمّة يقول: أخرجوا 
القيمة ولا بأس. قلنا: أعوذ بالله من الشّيْطانِ الرجيم» بسم اللّه ال حمن الرحيم» 


سعر بر سل سرصم سي عرو 


يوسم يناديم * يعني يوم القِيَامَة #فِيقولٌ ماد أَجِبْثَمَ الْمَرسَلِينَ © [القصص:50]» 
وليس ماذا أجبتم فلانًا وفلانًا؟ بل المرسلين. 


فأنت ستّسأل يوم القِيّامّة عا قال الرَّسُول محَمّد صَل الله عَلَيْه وَعَلَ آلِهِ وَسَلْم 
والدينٌ لا يمكن أن يَثبّت بالعقل» ولهذا يُروّى عن أمير المؤمنينَ علي بن أبي طالب 
ل ع 2 وه م 4 و ءٌ م 22 0 .2 َه 4 3-1 000 
َع أنه قال: «لَوْ كان الدين بالرّأي لكَان أشفل الف أَوْلَ بالمسح مِنْ أعلاه 
(١)أخرجه‏ ابن عدي في الكامل (8/ ١9‏ 7)» والدارقطني في السنن (7/ 289 رقم '7177). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب: صدقة الفطر صاع من طعام» رقم »)١5١5(‏ ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (986). 
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0 
رَأَدِ 


بْتَ رَسُولَ الله وَل يَمْسَحْ عَلَ ظاهر حمَيهي". 

فإذا جاء النصٌ فكما قال الأَوّلُ: «إذا جاء تم الله بَطَلّ عرب مَعْقل)7". 

0 
والخطأ إن كان فيه إثمٌ فعلى مَن أفنى به ولكن مع ذلك تُحَبد له ما دام في الوقتٍ 
سَعَةٌ أن يجعلّ ما سبق من أداءِ الدراهم صدقةً ويخرج صدقةً الفطر يا فرضه رسول 
الله صََاانَهء] عَلِتَووعِهوَسَلم. 

ثانيّا: هل يُقتصّر في إخراج زكاةٍ الفطر على ما جاء به النصّ أو يراد فيقال: 
2 
ترح رودل طعا ! 

الجواب: الثاني رج من كل طعام؛ لقول أبي سَعيدٍ: ١كُنَا‏ تُخرج رَكَاة الفطر 
ضَاعًا مِنْ طَعَام)» وأما حديث ابن عمرّ: «قَرَض رَسُولٌ الله يكل رَكَاةَ الفطر ضَاعًا 
مِنْ تر أو صَاعًَا مِنْ شَعِير؛ فهذا لأن التمر والشعير هو غالبٌ القُوت في ذلكَ 
الوقتء وعلى هذا فإذا كان طعامنا مِنَ الأَرُزَّ وكان أكثر ما يُؤْكّل من الطعام الأرز 
١ 5 10‏ 

ولو أن أناسًا أكثر طعامهم الدّخن'" فإنهم يخرجونها من الدخن؛ لحديث 
أبي سعيد: «كُنَا نُخْرِحُ رَكَاةٌ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام). 

2 3 
ولو وجد أناس في بلادٍ بعيدةٍ لا يّقتاتون إلا اللحم؛ فإنهم نح رجون من اللحم؛ 


.)١57( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب كيف المسحء رقم‎ )١( 
.)81/١( مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 
[فوة الدخن: ضَرّب من الحبوب.‎ 
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لأن العلّة هي أن يكون الشىء طَعامًا يُّقتات وأن يَنتَفِعَ به الفقيدُ. 

وف تإخراج صدقة الفطر: 

و 

فإذا قال قائل: متى تَحرَجِ؟ 

قلنا: أفضلٌ زمن تُخْرَجِ فيه ما بين صلاة الفجر يوم العيد وصلاة العيدء هذا 
أحسنٌ وقتء وإن قدَّمها ليله العيدٍ فلا بأسّ» وإن قدَّمها يوم ثلاثينَ فلا بأسء وليلة 
الو ا ا ا و ا 
م وت ا ا 


10 ذا 


يم 


ع ّى. 0 - 

ا ا 
ده 2م 06 0 0072 م 7 سما 
«مَن ا اها قَبْلَ الصَّلَاةٍ مهي رَكَاةٌ مَقبُولَةٌ ومن أداهًا بعد الصلاة فهىّ صَدقة منّ 
الصَّدَّقَاتِ)!" أي: يعني غير مقبولة» اللهمّ إل إذا كان الإنسان ناسيّاء أو لم يَعلمْ 
بالعيد إلا وهو في اليرٌ ليس عنده فَقييٌ أو كان قد وكل شخصًا في إخراجها ونسي 

اع ع : ٠.‏ -500 
الوكيل» أو ما أشبه ذلك من الأعذارء فهذا يخرجها ولو بعد صلاة العيدء وتكون 
قضاءً مْرِئَة؛ لأن النبيَّ كل قال في الصّلاة: «مَنْ نَيِىَ صَلَاةٌ أو نَامَ عَنْهَا فَكَمَارَمها 
أَنْ يُصَلَيَهَا إِذّا ذَكَرَهَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إلا ذَلِكَ70. 

)١(‏ أخرج أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »)2231١04(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» ياب 
صدقة الفطر رقم (1871) 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكر» ولا يعيد إلا 
تلك الصلاة» رقم (091)» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (181). 


مسائل: 
وهل يجوز أن نعطيّ الشخصٌ الواحدّ صدقتين فأكثر؟ 
الجواب: نعم لا بأسّ. 


وهل يجوز أن نوزّع صدقةٌ واحدةً بين اثنِينِ فأكثر؟ 

الجواب: نعم يجورٌ. وعليه فإذا كان الإِنْسانٌ عنده عَشّرةٌ أنفا وأخرج كيسًا 
من الأرز يبلغ عشّرةَ أصواعء أعطاه شخصًا واحدًا من الفقراء» فإنه يجزئ. 

ولو قَدَّرَ هذا الكيسّ عشّرة أصواعء ثم صار يرج منه كلما جاءه فقيرٌ أعطاة 
ملءَ الك أو أفل أو كد » فإنه تجزئ» ولكن يجب إذا أعطّى الفقيرَ شيًا لم يُقَدَرْ أن 
يقول للفقير: إننا لم نقدّره حتّى لا ترجه الفقِيدُ عن نفيه ويكون ناقصًا. 

فإذا قال قائل: ما الدّلِيل على جواز توزيع صدقة الفطر على أكثرٌ من واحد؟ 

قلنا: الدّليل على هذا أنَّ الي يكل فَرَضَها صاعًا من طعام؛ فقدّر المدفوع 
ولم يُقدَّرِ المدفوعٌ إليه فدلّ ذلك على أن المقصود إخراحٌ هذا القَدْرِ من الطعام. 

واعلمٌ يا أخي أن الكفاراتٍ ونحوها بعضها يُقَدّرُ المدفوعٌ والمدفوعٌ إلي 
وبعضها يَقَدَرُ المدفوعٌ إليه دون المدفوع» وبعضها يُقَدّر المدفوعٌ دون المدفوع إليه. 

ِتَضْرِبٌ لهذا أمثلةٌ: صدقة الفط فالمقدَّر فيها المدفوعٌ» وبناءً على ذلك يجورٌ 
أن نُوَرّْعَ الصاعًٌ الواحدّ بين فقيرين فأكثر. 

ومن أمثلة ما يُقَدّدُ المدفوعٌ إليه دون المدفوع الإطعامٌ في كفارة اليمينء 
والإطعامٌ في كفارة الظّهارِء فالإطعام في كفارة اليمين بعد فيه المدفوعٌ إليه» فقال 


دروس الزكاة زكاة الفطر) نان 


عَرَهَجَلَّ: #فكقدرنه إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ * [المائدة:89]. إذن ما دام الله عَيَِجَلّ هنا 
لم يقدّر المدفوعَ فإذا دعوت عَشَّرَةَ فقراء إلى غداء ءِ أو عشاءِ وغدّيتهم أو عشيتهم 
فقد أبرأتَ ذِمَكَ؛ٍ لأن الله لم يُقَدّر المدفوع. 

ومثالُ تقدير المدفوع والمدفوع إليه حديثٌ كَحْبٍ بن عُجْرَةَ دعن في فدية 
الأذى. الحم ام فإذا كان في رأسه أَذَى واضطرٌ إلى حَلْقِ 
الرأس فقد أفتاة الله عَرَب جَنَّ أن يحلق رأسَّه وأن يَفِدِيَّ» قال تعالى: 0 نكن سكم عَرِيضًا 


َو يو أَذى ين رَأسِوء ني : ن صِيَامٍ أو صَدَقَةَ أو ضُكٍ © [البقرة:1937]» الصيامٌ بيّنه النبي 


_- ع سين 
3 0 


صل الله عليه وعلى آلِه وسلّم أنه ثلاثةٌ أيام» والنْسّك شا إِنْ كان من الضأَنٍ 
فالجرّع فه| فوق» م 

والصدقة بيّنها النبي يل لِكَعْبٍ بن عَجْرَة فقال: «أَطْعِمْ سِنَهَ مَسَاكينَ لكل 
مِسْكِينٍ نصف صَاع)! ". إذن قدّر 50 وهو نصافٌ صاع. والمدفوع إليه وهو 


و 0 


الْحَمْدُ لله الذي بِنِحْمَتِه تيم الصالحاتُ وصَّلَّ الله وسَلَّمَ على نينا ُحَمّدِ وعَلّ 


ع - 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: أبواب المحصرء باب: الإطعام في الفدية نصف صاع. رقم ))١817(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» ووجوب الفدية لحلقه. وبيان 
قدرهاء رقم .)١5١1١(‏ 
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0 وو 


و 1 0 22 ةر ع ده م 32 
الحمد لله رت العالمين» وا وأسَ ثبينا محمد لحا السن» إما 
0-0 9 ص دم السبهالن» و سام 


لمتقينَ» وعَلى آلِه وَأُضحابه ومّن تبعهم بإخْسانٍ إِلَ يَوْم الدينء أمَا بَعدٌ: 


0 و 

أولا: حكمها : 

020 2 0 4 م وى او اه عن ار 1 2 مانن دس 

فإن زكاة الفطر فريضة لقول ابن عمَرٌ وََيَدعَنَهُ «فرّض رَسول الله كك زكاة 
3 08 22 2 امه 5 22 7 يم )03( 
الفطر صَاعا من ثمرِ» أو صاعا من شعيرا : 

ثانيا: من أي جنس تخرج؟ 

رو ضر 2 0 مه 8 ف 2 5 م16 0 1 ع مي ه مه 

تحرج مِن الطعام لا تتقيد بالتمْرٍ والشعير؛ لان قول ابنٍ عمَّرٌ: (صَاعًا مِنْ عم 
5-6 لا سي 5 ا >2 1 م 2 لي 00 ع2 2 
أو صَاعًا م * شعر )» بناءً عا أن أغلتَ القوت فى ذلك الوّقت كان التمرَ وَالشعسَ» 
و كن صشعبن 1 + : 00 ِ والسيي 
0 عو آه 0000 0 4 52 م 2 صلا >" > م 1 ا 
وَلَهَذا قال أبو سَعِدٍ رََإيَهَءَدَُ "كنا نخرح في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك يَوْمَ الفطر صَاعا 
: 201 0 1 ار بس ً عه هه 2 7# لمن 
من طعام) وَقال: (وّكان طعامنا الشعيرٌ وَالرضت وَالاقط وال1 1 

ل سح  .‏ ا مه 32 ا ا > ور )يس 0 

ابر مَا كَانَ مَوْجَودًا في عَهْدٍ الرَسُولٍ يل إلا قليلاء إذن» ترح ضَاعا مِنْ 
201 0 2 0 سارو كمعو 2 راو 6م 2 

ره ييه ب ه همهم 2 2 و كي اب يه اع رس ره عر ا لس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب فرض صدقة الفطر رقم ))١6١7(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم (485). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب صدقة الفطرء باب الصدقة قبل العيد» رقم (9 57 .)١‏ 
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ولا الفِضّة وَلَا الأَقُمِسّة ولا الأَرَاضِي ولا غَيْرَهاء لا تجْزئ إِلَّا من العام ولا تجزى 
مِنَّ التقُود وهيّ الذَّهَبُ والفِضَّة؛ لأنَّ الي يكل قَرَضَها من الطّعام؛ فَمَنْ أَخرجَها 
مِنْ غَيْرِ الطّعَام أَخْرَجَهَا ما لَمْ يَفْرِضْه الرَسُولُ كَل وقد صَحّ عَنِ النِيَ يله أنه 
َالَ: مَنْ عَوِلَ عَمَلَالَيْسَ عَلَيْه آَْرَا هَّهُوَ وذ(" يَعْنِي فَهُوَ مَردُودُ عَلَيْه. 
َإِنْ قَالَ كَالٌ: الود أَْكقُ بالمخرج وَأَنَْعُ للفخرج إِليه. لوه تقول اوفك 
قَبَدَكَا مِنْ أَنْ يَذْهَبَ ليشئَرِيَ من السُوق ويكيل وَيُوَرّعَ يَأَحْذُ عَمَرَةَ ريَالَاتِ مِنْ 
جَيْبهِ ويُْطِيهًا المَقِين والمَقِيرُ أَيِضًا أَنْقَعُ لَه فبَدَلَا مِنْ أَنْ يتكدّس عِنْدَهُ الطَّعَامُ 
ويبيعَة برص يَأَحُذُتقُودَا يتصرّفٌ فيا كما شَا. 
ُلَْا: هَدَا صَحِيح وَلكِنَ الشّرْعَ يَبُ أَنْ يحرم وأنْ يوق عَلَ ما نَصّ عَلَيْه 
الشَّرِعٌه ولَو كانت القِيمَة مُعتَبرَةَ مَا اختلمَث أَنُواعٌ زكاة الفط فأنواعٌ رَكَاةٍ الفط في 
عَهْدِ الرّسُول التَّمْرُ والشَّعِيدُ والزَّييبُ والأَقِطء وقِيمة هَذِهِ الأَشْيَاءِ في العَالِبٍ َتنا 
متَلعَة مالم يقتّصر عَل نوعو جد أ اياون لاع اأخرَى عُلمَ أن لقيمة 
0 


٠ه‏ 0 ض 0 8 00 وي بو 0071 7 : 4 5 هه 
نَخنٌ إِذا أَعْطَينًا المَقِيرَ فَهُوَ فَهْوَ حر إن شَاءَ أَبقَاه وَأَكَلَه وَإِنْ شَاءَ تصدّقٌ به 
0 


ف ذَلِكَغبه مُتمَرَةَء ون المعتير نس ما 


2 وو عسل بسن و .ملل 


ا ننَا رح ذم حراج ما فَرَضَهُ الرََسُولٌ يكلله. 
ثالثًا: مقدارها: 
حْرَحُ صَاعٌ والوَاحِبٌ الصَّاعٌ التوئ: وإِنْ راد الإِنْسَانُ فلا حرّج» ولساقه 
كَرَامَةٌ عَلَ القَوْلٍ الرّاجح مِنْ أَقْوَالٍ أَمْل العِلْم» وإِنْ كَانَ بَعْض العُلّاء كر أَنْ يَزِيدَ 


.)17/14( أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم‎ )١( 


4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


مع 


عَلَ الضّاع بوي وقَالَ : لِأنَ عَذَا عَيْء مُقَدَرٌ شَرعَاء فلا تَْبَضِي حاوَرنّه. 


م 


لكنٍ الصَّحِيِحٌ أنَّهُ لا يُكرّه؛ لأنَّ مَا زَّادَ عَلَ الوَاجبٍ يكونٌ تَطَوّعَا وصَدَ 

وامع حواري وروا رار را كاعر رو 
ولك الخطرا أن الكل فد" الحم لا بِالوَزِْء فهُنَاكَ كَرْقُ فَإِدَا كِلْتَ ضَاعًا 
تيْءِ حَفِيفٍ لَوَجَذْئةُ متلا كِلُو وَاحِدًا وحمْسٌ مِنَةِ جرّامء ولَوْ كِلْتَ صَاعًا مِنَ 
الأجل الوكنقة ند أن تاوت زه ازيقة ملراه ادر وفكك مك عنينا 
كالإِسْفِنْج -مَتَلُا- في الضّاع لامتكا ؟ الصَّاعٌ مِنَّ الإسْفِنْجء لكن وزله ليس تاءة 
فهو قَِيلٌ جدً. 

ولِهدَا َايُمكِنٌ صَبْطُ هَذَا بالكيلُو من كُلّ وَجْو لأنَّالمعتبر في الكبْلٍ الحَجمْ 
دون التمْلء وَلَهَذَا قَال العلّاء: محتاط إِذَا اعثيرَ الوزن فإنّهُ ْتَاط في لتيل أن يَزِيدَ 
ولا شن 


6 


م 22 


َإِذَا ا ل ما 
ده ل 


ل أن نرود: كيين ومَة 5 58 ومِكتيْ 85 0 و حمسن انا 


0 


هكد 

فالهمٌ أن َْلمَ طَالِبُ الم وغيدُ طَالِبٍ للم أن الكيل مقدّة بِالحَجم 
لا بالتملء لكنّ العلّاء وَمَهُمكنَةُ قدّرُوا ذَلِكَ بالبّرٌ الرّزِينِ -يعني: الجيّدَ- ولَيْسَ 
المنفيف: فَصَبَلُوهُ بالوَرْنِه لأنَّ الوَرْن لا يختلف» يعني لَوْ ضَاعَتٍ الطَّنْجَةٌ ملا 
التي يُورَنْ بها فالوَرْنُبَاقِء لَكِن المكيَال إِذَا ضَاعَ يَضِيعٌ الكيل. 


د 


دروس الزكاة( زكاة الفطر) أن 


أمّا عَنْ وَقْتِ إِخْرَاجها فتكون يَوْمَ العِيد مَبْلَ الصّلاة هَذَا أَفْصَلُ مَا يَكُونَ 
مو عير 0 و ا س9 سو ره + يه 8 1 ٠‏ ََ 
وكور] حراجها قبل العيدر.يوم أو يَوْمَبْنِ ولا يجُورُ قبل ذَلِكَ عل القَوْلٍ الرّاجِح» 
مم6 +ى. )م سدره سمه ايه 4 مس ىو 4ه ويمه > 1 
يَْنِي يجُور أن تخر جَهًا في يَوْم تسْع وعِشْرِينَ وفي يَوْم ثلائينَ. 

وتأخيرُهًا إِلَ مَا بَعْدِ الصّلاة حَرَامُ ولا يجُورُ ولو أَخْرَجَهَا متعمّدًا لم ُرِنْهُ 


اه 
كأة 


َدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ وه يعن أنَّ الى كل قَالَ: من أَدَاهَا قبلَ الصَلَاقَ مهي كا ة 


مه لم 


مَقْبُولةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدّ الصَّلَاق فْهِيَّ د مِنَ الصَّدَقَاتِ)!" اللهمّ إلا فى حال 
عَدَم العلم مثل أن أذ انكر رالكاق بييف :رانك لر نل الشلاة ون اننيد 


عه 2 


ارام وسألت: مَل أَوَدّي الرَّاتبََ في بيتي أو ني المسجدل؟ قلت: دما في البيّتِ 3 


وآ م أنَّ المَضْلَ يَكُونُ في الكَويّة ويكونٌ في الكَيْفِيّ فلو أعطيتكٌ 
عَكَيَ قِوْشَا وأعطيتكَ ريالًا وَاحِدَا لكَانَ ليان أَفضَلَ بالكيفيّة 0 


0 س8 


وصَلَاةٌ الَزْأَةِ في بَيْتِها مِنْ حَيْتْ الكيفيّة أفضَلٌ مِنْ صَلاتها في المسجدٍ مِنْ 
حَيْتْ الكميّ وصَّلَاةٌ الرّجُلِ الَوَافِلَ في بيت أفضَلٌ من حَيْتُ الكيفية مِنْ صَلَاتهِ في 


سو 


و 
مسجو عت الك 
لي :سر 4 بع 


ومعلوم أن ابل لَوْ جعت ألف مر لكَانَ ايل أكبنّ مِنّْهَا وأعظم» فصَلَاةٌ 
كرأ في البيْتِ وصَلَاةٌ الرَّجُلِ النَافِلة | في ابت مِنْ حَيْتُ الكَيفية تفضل عَلَ الصّالاة 


و تل 


في الَسْجِدٍ حرام مِنْ حَيْتُ د الك فَهَذْهِ الكَمّيّة وإِنْ أَدَتْ عدّداء لكنّها تاقصَة كيف 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم »2١664(‏ وابن ماجه: كتاب الزكاة» باب 
صدقة الفطرء رقم .)1١851/(‏ 


نك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ته له 


فالصّلاة ايت نسي نظ افق ولقتنا اذ اكه اناده هيه وَلِدَّلِكَ 
21 : ةج" دون 2ه 2 5 وو 
َقُولُ: إِذَا صَلَّتْ اَرْأة في بَتِها َهُوَ أَفضَلُ مِنْ صَلاتها بالَسْحِدٍ الرَام» وتَوَابهُ أكرٌ مِنْ 
تَوَابٍ المسجدٍ الخَرَامء ولَكِنْ بالكَيفيّة لا بالكميّة. 

2 0 كم اه ره عه را ير 0 نَامَا ٠‏ مه 
الكفة. 


موسا مه 


ولَكِنْ بال لقَوَلِهِ عَلِنَاضَلةوالسَكم (صَلاة في مَسْحَدِي هَذَا أَفصَلٌ من أُلْفي 


صَلَاةٍ فِيَا سِوَاه إل الَسْجِدَ الخَرَامَ وَصَلَاةٌ في الَسْجِدٍ الَرَام أفْضَلُ مِنْ مه ألفٍ 
صَلَاق”" ذهب بعض العْلَاءإِلَ أن اخْرَاد يا صلاةٌ الم 0 دَهَبَ آحَرُون لل أن 
ل َي صَلَاةٌالمَرِيضَةٍ وضّلاة الاسْيِسْقَاءِ وَمَا 
أشبَهها إِدَا استسموًا في الَسْجِد ارام - مَتَلا- ولكن الصَّحِيحٌ أن الحَدِيتَ قاع صمل 
للقَرْضٍ والتَقْلء ولك لَا يَعْنِي ي َلك أن مرا در ف الجنيك لحن 
يَعْنِي ذَلِكَ 9 الرَّجَلٌ لو كَل جد الْحَرَامَ ل رَكُعَتَيْنِ 0 هَذْهِ حي 
الَسْجِدِء وصلٌّ في مَسْحِدٍ آخَرَ في عَبْر مكة وَكْعَنِ تحية الله فتحيَّه الَْجِدٍ في 
الَسْجد ارام أَفُصَلُ بوئةٍ أَلْفِ صَكَاةٍ تحبة في المسَاجدٍ الَّتِي حارج الرّم. 


رمي 


ولو أن رخذ تقد قدَمَ إل للَسْحِدٍ الرام م فجَاءَ والإمَامُ كا أت بَعْدُ فجَعَلٌ يتتمُلٌ مَا 
بَيْنَّ دُحولِهِ الَسْجِدَ إِلَ إِقَامَةٍ الصَّلاة فصل مَا شَاءَ الله له أَنْ يُصَنٌّ هَذَا في الَسْجِدٍ 


| 


ترام ودَحَلَ رَجُلٌ آ خرف يّ مَسْجِدٍ في غَيْرِ مَكَةَ وصَلَّ بِقَّدْرِ مَذِو الصَّلَاةِ تقُولُ: 


للق اعريه أحمد 2 رقم رف 3600 وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 


صلاتَهُ في الَسجد الام أفضل بِِمَةِ ألْفِ صَلَاةٍ مِنْ صَلَاتِه في اللَسْجد الآحَر. 


هَذَّا هُوَ مَعْنَى الْحَدِيثِ أنَّ الصَّاة متى كَانَتْ بِالَسْجِدٍ الَرَام فَهِيَّ بوه ألْفٍ 
اا نك راك لبش لك أت تر كني نُصَل في الَشجد ارام 
فيا لَا تُشْرَعٌ فيه الجَّاعَة قَالَ لعي َبَتَك «أَفْضَلُ صَلَاة اللَرِءِ في بَئيه إل 


ار توية 0 . 


0 00 ا 


دَخَلْت الَسْجِدَ و لت نرت تيه الَسْجدٍ ترام 5 

والكفيكة م قرَأ هزه العتَاة ظر أن العو الاي الك اوعد 
الَسْجِدَ الحرَامَ لا ُصَلِْ رَكْعَتَيْنِ بل تَذْهَبُ ِل العَوافيء وت موه حي 
الَسْحِدٍ ارام الطَوَافء يَعْنِي إذَا دَحَلْتَ اللَسَجِدَ الْحرَامَ تُرِيدٌ الطّوَاف أَغْنَاكَ ل 
الل متك اهارو أ الطراف خر 2ن النجد أمًا ذا مَحَلْتَ 


الَسْجِدَ الَرَامَ للصّلّاة أو اسياع الذّكرٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَ فتحيّثةُ كعَره تَكُونْ 


إِذَّنْ إِذَا دَحَلّ الت ينا يدا بالعار افن؛ أ دَحَلّ 5 وإِذا دَحَلٌ 5 من ل 
الصّلاءَ يُصِل رَكْعَتَيْن؛ أنه لَمْ يَدْخْل للطَّوَافِء لَكِنْ مَعَ ذَلَِ لَوْ ذَمَبَ وطاف قَلْنَا: 
إن ذَلِكَ جر عَنِ الرَّكْعتَينِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم »)77١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (7/81). 


943 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


#-ه 


وأمًا مَكَان إِْرَاج هَذِِ الصَّدَقَة في البَلَدِالَّذِي يكونٌ الإنْسَانُ فيه عِنْدَ الفطر, 
ذا عَابَتْ َيل العيد وأنتَ في مَكَانٍِ فَهَذَا هو الّذِي تُخْرِحُ فيه الفطرٌ. 


لو كَانَ شَخْصٌ في مَكَةَ -مََا- و أَهْلّهِ في مكانٍ آحَرَ نه حِْجُها في مَكَةَ وأهلة 


أصحاب الزّكَاة: 
أَصْحَابُ الزَّكَةِ ني ولاه الله عرل وهُمْ مَنْ ذَكرَهُمْ الله 
لصَدََتٌ نمُعَر تالنسكين وَالْمَنِمينَ علا وَاْموَلفةٍ شم َلآ وَالْمَدَرِمِينَ 
وَفِ سيل الله 3 لسَِّل © [التوبة:0]» مولا انيه ذَكَرَهُمُ 4 لله تَعَالَ بصيعة 
الْحَضْرٍء 00 00 لان (إنَ) مِنْ أَدَوَاتِ المخضرء وَالحَضْرٌ هُوَ إثباتُ الحكُم في 
لذكُور المخُصور فبى وتَفْيّهُ عن سواه وإ قلت ذَلِكَ يتين أن الزََ ا تُضْرَفْ في 
ور اللو و ا 7 


سرس ©6 َلصِّدَ 


ذَلِكَ مِنَ الَصَالِحء ٠‏ وإنّا تُضرَفٌ في هَذِهٍ الأصتانٍ التَّانَِةِ مَقَطْ «إنَمَا ألصّدَ 
عر وَالْمَسَكينٍ وَالْعَدمِلنَ علا امول وهم وف ارما وَالْقدرمِيَ َف 
سيل أله وَآبنِ ألسَيلٌ 4 فَمَنْ هُمُ الفْفَرَاءُ والَسَاكِينُ؟ 

لفُقَرَاهُ واللَسَاكِينٌ هُمُ الَّذِينَ لا يَدُونَ كِمَايتَهُمْ وكِمَايّة عوائلهمْ لدَةِ سَنَق 
َإِذا كَانَ الإنْسَانْ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا يَكْفِيه ويَكْفِي عَائلَتَهُ لمدّةِ سَنَدَ قَهَذَا هُوَ المَقِيد 


1-06 3 ' 


ان تخ زافق كلظ الا واإنفافة ]نيه الا نه 


دروس الزكاة ( زكاة الفطر) 9 


يستحقٌ مِنّ الزَّكَاةه فْعْطِيهِ من الزَّكَاةٍ ألهَا كُلّ شَهْرِ يَعْنِي في السَنهِ تعْطِيهِ انْنَيْ عَشَرَ 


َو 


ولو فنا ان وعااس ةم غائكه كي وزائفة 9 نه آللافٍ وإنفاقة ثازية آلَافٍ, 
فنعطيه في السَّنَةِ أربعَةَ وعِشْرِينَ. 
ارط و لوي سر رت ررك رت 
يراه .ا ممع 2ه وي 
تاج إل ال واج ولَيْسَ عِنْدَُ مَهُرٌ فإَِّا تعْطِيهِ من الزَّكَاةٍ مَهْرَا كايملًا يحَصْلٌ به عَلَ 
ا 00 0 
لوج لذن النَكَاحَ مِنْ ضَرُورِيّاتِ الإنْسَاقِ وَإِذا كان الإِنسَان يعطى للإنفاقٍ على 
فيه بِالبيَابٍ والسّكَنِ وَمَا أشبهها نه يُْط للزَوَاجِ مِنْ بَابٍ أَوْلَ؛ لأنّ الزّوَاجٍ مِنَ 
رونت يل إذ ١‏ ا ا لكك 1 وَاحِدة يُْطى مه 


ل بتر كي" 

وإذا كَانَ عِندَ الإنْسَان مَا يَكْفِيه لأَكلِهِ وشربِهِ وثيايه ومسكنه لكنّهُ طَالِبُ عِلْم 
يي 0 
لللم؛ لأنَ الدب التي يحتالجها ه من أهم الات بخلاني مَا َو اشتره كنبا لطلبة 
ل ا د ل مُحَيُنِ قر 
لايستطيعٌ» بخلافي الثاني 

العامِلُونَ عَلَيْهَا: العَامِلُ عَلَيْهَا هُمُ اللَجْنَة : 
اكاك لزاون اوضرع وأ يع 


5" دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ولايد بخِلانٍ مَنْ كَانَ وكيا عَنْ ول الأمْرء فإنَّ له ولاية واللهُ َل َالَ: 
وَالْعدِِلِينَ عَلهَا»* ولم يقل: «العَامِلِينَ فِيهًا؛ وفرقٌ بَيْنَّ التَبيرَيْن ف 
اميت 12 ع4 يدل عَلَ أن هَْاكَ ايه ولا ولاية إلا مَاجَاء من قبل ول الم 


وقد يَْهَمُ بعض النّاسٍ أن الرَجْلَ امُوكَلَ في دفع الرَّكَاة لشخص معبّنٍ من العَاملينَ 


3 


عَلَيْهَا فيأحَذٌ منْهّك وَهَذّا خطأء العاملون عَلَيْهَا هُمُ الّذِينَ يُكلَمُهُم ول الأَمْرِ بشأنٍ 
الزّكَاة في قبضِهًا وتصريفهًا. 

الؤلفة فويمم: يني لذن طون تأليفي القُُوبٍ َل اللاي مثالة: ل 
نأَمُلُ مِنْهُ أن يُسْلِمَ ولكنّهُ يحتاح إِلَ مَيْءِ يوَلّفُهُ في هَذِهِ الحَالٍ تُعْطِيهِ مِنَ الرَّكَاة 
مَا يكين قلبَهُ ويؤلّفُه عَلَ الإسَلام. 

وفي الرّقَابٍ: الرّقَابُ انه أَضنَافٍ: 


الأوّلُ: مُسَلِمٌ مأو د عِنْدَ الكُفَاِ و قَالَ الكفا لكمَارٌ: لا نفك ا نفك أسرّه إلا بفِذيَة مالي 


ففِي هَذِهِ الحالٍ تَفْدِيهِ مِنَ الزَّكَاةٍ. 

الثاني: عبد عند سيّدو ا* شَيْرِينَاء من الرَّكَاءٍ وأعتفتاة 

الَلِتُ: عَبدٌ مُكَائبُ ننه في كتابته حنّى يكو لو لعن لكات مز القن 
اذ فار نه ورا جره ا: شترى نفسّه مِنْ سَيدِهِ بعال ددهو عي ابسن عند نال 
َكِنٍ المالَ يَكُونُ مؤجا- فتعطيد مَا يُعِينهُ عَلَ كتابته. 

وفي سَبِيلٍ الله: 7خ نكي" أشلك لسكا فدين بن أنواك الركاة 
لَصَحّ هذاء وأخذْنًا ذَلِكَ مِنَ الآية. 


سوجروف ةس 


دروس الزكاة (أين تخرج زكاة الفطر؟ ) كن 


الحمدٌ لله رب ١‏ لامك ل لما لحي وإمام 
المتقينَ» وعَلى 1 وأضحابه ومن تبعهم خسان ليم الدين ابعل 

فأحِبٌُ أن أنه عَلى تُقطةٍ مُهمةٍ تعلق برّكاةٍ الفطرء وهي أنَّ كَثِيرًا من الوافدِينَ 
إلى العمرَةٍ يُسأل: هَل يُوّدون زَكَاة الفطر هُنا عن أنُفسهمء وعَنْ أَهُليهمء أَوْ يُوَدى 
زكاةٌ الفطر عَنْهِم وعَنْ أَمْلِيهم في بلادهم؟ 

والجوابٌ رَّكاةٌ الفطر تتبع البَدنَ فَمَتى وَجَبت 
هذًا البلدء سَواءٌ كانت بِلّدكَ أمْبَلِدِ غَبرْك من المسلمين. 


وعَلِى هَدَا قالمعتمرون يُوّدون صَدَقَةَ الفطر إِذًا أَقَاموا إلى صلا لعيدٍ في مكة 


4 


وأَنْت 


م 


يُوّدوما في مكَدَ وأمًا رّكاةٌ أهلهم فَتُؤدى في بلادهم» ولكنْ لو 0 
أحدًا بمكّة وا أعرف من أؤكله في دَفعهاء قلنا جيتكل: لاباس أن كد أهلك 


يحْرجوها عَنك في بألادهم. 
و2عع5- ع 
نَم الل السّابِعْ ب بيحمد الله تَعَالٌ و وَتَوفِيقهِ 
وَيلِيه بِمَشِيئَة لله عَزَ وَجَلَّالْمجَلَّدُ لان 
وََولَهُ دَروس الصَّوْم 


د 1ك 


فهرس الآيات 43 


« يدا وكَ لدان مَسْيَهد لَه مِنَّ ليطن ألبَصِر 4 60_ببدب0111 


حُذْ من أموظِمَ صَدَمَهُ تطهْرهم وثركهم يها وَصَلِّ عَليهمْ 4 1 
«ولا خرف يوم معيو 4 0 
#ولا عزنا يوم الْمكمَةَ 4 0 11[ 1[ 0011 
# يكانا ألَذينَ َامئأ إذَا بكم الْمُؤْصِنَتُ مَهَديرتٍ # عا ل ا 0 
« ولا عل ع1: كس يَهُم عَاتَ أبن و1 مه عل قترو إَِبمْ كروأ يأل وتشولو. 4 .... 019 7غ 


#ادعوأ رك 5-5 يبرد إِنَّهْ لا يت الْمُكرت » ا م ا سس ا 


# ما كارت لِلتََىَ ولد ءَامَنَْا أن مسْتَغْفْروأ # جا 1 
#ري إِنَ بو 0 وَإنَّ وَعَدَكَ اَلْحَقَّ » [ز[ز1[ز1 1[ ا 00 
ين حَابُوأ وَأَامُوا الصكلؤء وَدَائََا ألرَكَرءَ وِِحْوَنُكُمْ في أَلدِينِ »* رك 


5 لين َامَنْواْ كيب عَلَتَكْه الْقِصَاصٌُ في الْعَثْنَ # ا 


آذآ هه 20 


ومن قشل مؤمتنا متعونا] فجزاة م 6 +4 0 


اي 


لوإن طلِيعَنَانِ مِنَ الْمَؤْمِنِينَ أفْنَمَلُوأْ وَأصلِحُوأ يرسا امم 1 


وك دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


3 4 سلخد وج هو يبروء ريو مشدوي 


مَنْ عِلَ صَللِحًا من دَكَرٍ أو أنق ف وهو مؤمن فَلحِيسه حَيَؤه طِيَبَدٌ # 0101100 


#ومن ورآيهم يروخ إل بور بم عقون 410 مارم اط ا ماه وا ل مقر لم القع وا ا عر 11019 
لخَلَفَ مِنْ بعر خَلفُ أضَاعُوا ألصَلَوةَ وأتَبعُوا لهت » 00 


و سس هدض سرح سس سا ساس جح ا و 


وَمِنَ حَيّتُ حَرَجْتَ فول وجَهِكَ سَطْرٌ الْمَسَجِدِ الْحَرَامِ 


وأوفقوق وقوه ووو و ووو وو وو وو ووو و وث و ةو ون ووه 


«ل مكلت أنه ننْسا إلا وسدها * 001 000 


# افوأ أنه ما 0 6ش(« 


وَل لْْرثُ ولوب كَاينمَا ولوأ تم وبَهُ أله * 0 


ورم 


#ينيقَ ادم خُدُوأ يكير عِنْدَ مل مَسَجِلٍ وحكلواأ وأشرنوأ ولا شرفو * 0 


1 0 2 


#رينَا لا مُوَاحِدنَا إن صر ينآ أو أخملا حكن 4 11 ااا 


5 أَوَ د تتحهوة يما 


#وإن 5 م 3 > أشي مد سه ا اا ا 0 اا 
« لَفَدْ كان ل 6 0 2 0 011 0 


11 و 


#أولز بروَأ أ ]كنا ل ينام عيِلَتٌ ينآ أنعكمًا # 1 1 32110111 


| اي 
- 03 : 
د اه 


إن أَعنئآإلِكَ كا اوَعِنآ إل وْح وَأَلِينَ من بندو. » ل 


ردم سر« 


ذلك يأرك الله هو الحق وأرج ما يلغورك من دونه ف هو الْبَطِلٌ * 2 
وَإِن حكُنمُ فى رَيْبٍ مما زلا عل عبن فوأ بورق من مَغْلِوء # 75 ش*ظ 
#الحبد ِنَم اذى ل علا عيوه الكت رأ مل أ عر 0 ا ممفةة مم ةم ةةث مم ث6 ممه 


.ء...مث.ث.٠‎ 


ووو مثووه. 


وم مقثمه 


ال دمو 0 4 


# وما كات أسْيَعْفَارٌ إرهِيم لابِيِه إلا عن مَوْعِدَةَ # لذ[ [ز[ [ [ [ [ ز 0 1000007 
5 


4# كما أ نما فِحكُمْ رسُولا مَنِحكُمٌ يَتَلُوأْ عَلدَكُمْ ينا وَبريِْكُم # اا 
«إِّما أمَولكُم وأول دك وتئة» 0 


< ومين من داح مي 


#إذًا جاء نصر أله وَاَلْمَمحْ 4 ا ا 0 0 0 
ليم يَقُوم الوح وَالْمليكة صَنَا * 01 0 
«مْئَله كَكَلٍ لمكن » ا ا ا ا 1 
«مََلُ الدِينَ يلوا التَردَ نه لم يحينومَا كَمَمَلٍ آلْحِمَارِ 4 ا 
#سيّح أَسْمَ رَيْكَ الأعل 4 ا ةذ1 1 1 1[ 1[ ذا 
«وَمَالَ رَبُحَكُمْ أذعوف أَسْتَحِبَ ل42 0101111 0 0 
#كُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَمُْتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يِه رب الْعَلِمِينَ * 00000 
إلنْهِ يصَعَدُ الْكِلرُ اليب » 141 0 


مء ل بم أ 


# ذلك يأرك الله هو الْحَقّ وأزى ما يسلغوت من دونه- هو » 1 
# الَار يعغرصور عَلتها عدوا وَعَشِيًا # ا ا 1 
#إِنَّ ألَدَ ضحِب الْمنقِينَ * 1111 |[ ذا 


#إبحِبٌّ الْمحَسِينينَ # لجع مس اموا 0 


وديم 


فد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


نب الْمَمَسِطِينَ # م0 مساو وسو موا و تا و ا ا 


هه سر 6 وتم 


أ[ سر بو سس ل 
1 


يِب التَوبينَ ويب لمتطقيرت »* 0 


له 


آل رو 2 ساك سء سا ل 
# مَا كان إِرَهِيم هوديًا ولا مصَرَانْثًا # ل 


0 


- ع ١‏ حر و سم 

إن رك لسميع الذعلو » اق عا وعم دف معفم وها ع امه ع اهبهي هيه 660 امه ماده اناه 
سا الم دس لاس 3 الل 0 2 

ذَرَيَّة مَنْ حَمَلنَا مع نوج إِنَّهه كات عدا م را # [ز[ز[ز[ 0 1000 


#اللْمَدُ نه قاطر السَّمَواتٍ وَالْارضٍ * يي ل 


2-1 


#وما أدرئك ما الخطمةٌ * 199686 ”2ط 


« إن أدبن كمَرُوأ ييا سَوْفَ مُصَلِيمَ 6زا * 0ك( 


«حورو 


«يْصبُ من قوق رعوسيم اميم (10) يضَهَرُ بو- ما فى بطونهم وود 4 


«إث مجرت رفور (8) عام الْذَيِرِ » 1 1707701 


ريعير عم ممح رو 


#خدذوه فاعيّلوه * ا 00 


2 م 01 ٠.‏ سس معرء 
#ولوٌ تر إذ الظدلموت فى عمرتٍ الموْتِ # 0 


رو 


#ويبق وَجَهُ رَيْكَ ذو لَكَلَلٍ والإاكار * 11000 


ل 3 2 ه مو بود سير مج #-ه 2 2 6 0 
# ينأمها الَذِين ءامنوا لُسبلونحم أله بَىْءِ من ألصَيْدٍ 7 : أيدِيكم # ش15 


حدم ره 7ه 
5 


7 


#وأرلنا إِليَكَ لكر لنْبَينَ لئاس ما نَرْلَ لهم # ا 


«عكئه يد أمَا مركت 4 مز[ 1717 


حار 


«(ولا تَأحكُلوأ ما ل ير سم أله عه 


وه ووو ووم وو ووو ووو وول ووو ووو ووو 


فهرس الآيات 


م ل 12 1 عد وق 1د اأنط اد 1 ده 
ليدم هم بون لَاححقَ عكَ له نهم َءٌ لمن الْمكُ لومب الور امار 4 ... 


و- 


آ ته م حي ماو سر ياس سور الى سح ور 
ره ره ا قار انه ال ل ااه 


#يزء قوم البح والمليكة صَنًا لا تَكلّمُو إِلَّا من أَوِنَ لَه لمن وَهَالَ صَوَابا 4 . 


«# وَعَنَت ألو ؛ إذي اقوك وكا تاج مز حل علا 4 00 
1 حك البعلة وي در سيق وعد مقي > 2101110ظ 


معنا آهل ال إنكُئُز لا مون * 000 
0 لْشُدُوش القله » ”05*53 


م+ سيو 


بل عبساد كروت 0 لا َسْيِفُوته بلعل وَهُم بأمَروء يَسَمَلُوت 4 


لح حت سر صرحي عسل در 3 لمر رصاح سد ه ماني بر سمس 
# وَلْفَدَ بَعَمَئا فى كل م رس سولًا أ ت اعيد و“ وأ الله ولحتنبوأ لطدخوت #©.... 
لاس ع سرح 34 7 2 بير 0و5 0 0 ه92 صم 
0 روي لد لهل “ أنأ فأَعَْدُون »* 


ًا الوأ فيا سه ل ل ل 4 : 
«ولا ظِعْ كلَّ حَلَافٍ مَهِينٍ (0) همَاز مَشَّْ بتَمِيوٍ » 0000 
#وببلوكم لشي وَلَكَيْر فِتَنَدَ * 2ك 
للك تنلة يكَيْهَا الكل افوا مكُح لا يلتك سْلمن 4 ا 
«دَل يكلا الْمكوًا أ يأتينى بعريهًا قبْلَ أن يأو شُتيلويست »* 8 طشظ2*ظظ 
« أثلُ مآ أيى إِيكَ يس الككب وَأَقِ الصصكرة » 1 1 2171111101 


آ هر تس او 


ل وََدِمْئَآِكٌ ما عمِنُواْ مِنْ عَمَلٍ هَجَعَلَهُ بسك موا * 5100000 


ا 00 


وَيَفُولُونَ ف أتشيم * لظ 
#إذًا جا نصر ألَّد َم وََلْمَنَحْ »* ا لظ 


لووم .ثيه 


وومعءث.” 


و لقو ثءه 


مومه 


6.٠‏ مو.ثموه. 


لععولقفيه 


عد دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


طقل 94 د وَحُتَى وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ لَه رب الْعلْمِينَ # اا 
«لَنَدَكنَ لَك فى رشول أله أشرة» اا 


- 


مويل تمصت 20 الَذينَ هُمْ عن صلا 
«إرك ف خَلْقِ آَلسَمواتٍ وَالْأرضٍ وَاخْيَلَفٍ الْيلٍ وَالئَار لأتبنت لأولي أ 
ولا نِْعْ من أَعْعَلنَا به عن وَْنَا وأتَِعْ هونه وكات أمره, فرط © 0000000 
0 َيل لايل 30 يد يضف أُوأنفّض مِنْهُ كيلا # لحو 0 


+ رَبك ب 0 0 0 


ا أ ميو ما سس .4 0000 
شتت ليت > لوط يق» .ا مم ام ا ا 
# كما عاد وَاسيّحك روأ فى الْأرّضٍ بِعَيْرٍ دَق وكَالُوأ من أسَد هنا قوَه 4 ا 


#أولر برا أ أله الى حَلَقَهُمْ هو د يم] هه » 7 ا 000 
لول يوأ أرك أله الى حَلَفَهُمْ هو أَسَد مِنْهُمْ قو وان َتنا يدوت » ا 


«دَرَسَلَْا كبح ريا صَرْصَرا » 0000 ااا 


#أليسى لي ملك مِصَرَ # ا ا 0 
#إنًا سد رحن 4 اوسا اعادو و مامه روه انايد مر مده ا سي را ا 1 1 


«إنّما مره إذآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولٌ له كن كَبِسَكْونٌ # 0 00 


07 َوْلّ ألْمَؤْمِنِنَ ذا دمُوأ إِلَ أله ورسشُولو لب بينم أن يقولوأ ”” مرن و للخاف ون ع 


ما كن لِمُؤْمنِ ولا مُؤْمَةٍ إِدا قَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يكن طلم لير ا م 


4/0 


رم إعدمج اس 


# وَلمَدَ لمعه لذن عْتَدَوَأ مِنَكُمْ في الس فَعَلنَا 1ف نوأ فَردهٌ حَليِيِينَ # 00000 


ص -_-. ذا ع دين ان 521 د دك 2 97 1 0 2 

كل 6< سر من ذَلِكَ مثوبة عند أله مَن نه أل وَعَضِسَ عَليّدِ # ا 
2 58 سس ره م 28 2 

# إِنَّا تحن نَرَلَْا ألذَّكْرَ وَإنَا له تفظوت * ا 101 ا 
لز ص سل ساي له - ا 

#وطْفِمَا يَحْصِفَانٍِ عَلَيِيِمَا مِن ورَقٍ اْلَنْدَ # ا 


«تذ عن صكلٌ أناشش تَفْرَيق 4 8ب ااا 


#يكأيا أَلَدِينَ ءامَنْوَأ إدا وى لِلصّلْوْوَ مِن يَرْوِ الْجْمْعَةَ فََسْعَوَأ إل ذم سد 4 1 


020 م و 
ومن يتعلّ حذ ود أل كَأَوا تك هم الظَبلِمُونَ *# 2/1 


تل 


م جضت - #7 ان جد اي »ضر ِو -ه 
وَألزى جَآءَ بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بهء أؤلتيك 


سج سا بم 


#قمن عمل متتتال در م لا 


2 وغل عور لزني أبن ...صر 


« وَيوم يناده فَهُولُ مَادآ نَم الْمُرسَِنَ * ا 


# إن الله وَمَلِصكنَه, ل عل أَلتَيَ * الدع ا اس 07 
#دَلِكَ عَضْلُ أَمَّهِ موَهِ م 43 وَنَهُ ذو الْمَضْلٍ الْمَطِيو» 00 
#ومَا جَعَلَ عَدِكدٌ في ادن مِنْ حَرَج * 0 
#وَمَا كن مون ولا مُؤْمِةٍ إِذا فصَى الَهُ ورسولهة أمرا أن يكوْنَ لهم لَه مِنْ مهم 4.. /0101 
#آن الوأ أل حي تنَفِقُوا مِمَا يبوت » 0 
م 1[ 1[ 100000 


كلاو دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


وله عل لم 1 اف مهن بر يسَا انوأ سملو 4 0 
1006 ره 4 مه 


#فولُوا ءَامَنَا الله وم أنزِلَ إل ينا وَمَآ أنزِل آل رهم وَإِسْمْعِيلَ # 44 هلد هده لاه اع مع ع ماف 26 :0 
#قُلٌ يَتاهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كلمت سوم بَيْسَنَا وَيَتشكرْ # 00 


لح عي ريس ص صا ررد 74 هر له 1 ره 
#ولرٍ اتبع الحق أهواءهم لَفَسَدَتٍ السَمنوتٌ وَالْأرْضُ ومن فيهرك * لخ 3 


شر م يدودر بير برىور عن 7 
وم الرسول فخحذدوه وما نيتاكي عنه فانتهواً # مداو تع الاو ا السام يي 6:01 


#ولا مشْرُوهُرك وأنشْرٌ عَلكمُونَ فى الْمَجِدٍ # 11 ا 


اموه ا لد وك كَيْرُوا 2 ع 
ل سسم م2 هله اع مامسييع و _- 2د 2 7 7 
(ئيمة أن تداع سكام ين الس د تَقِيينٌ فلا تحصَعِنَ تَحصعَن بِالقول فَيَطمَمَ الى ف 
َلَبِِء ل 0 ا ا الوه وام الي ل ا ل 6300 
#فُكفَدرَيه إطعام عَكَرَوَ مَسَككينَ مِنّ أَوْسَطٍ ما تع 21 4 0 
ةل لات اتاد ا 00 


© وَمَا تلم فيه سَىْءٍ فُحكمة: إِلَ الل * 0 ز 1 0 اا 


"٠١5 


حم 

1 
2 
١ 
5 


9 اك أ أن لك تيد ان حرنوت *» 00 


#والذس تغورت من دونهء ما يما بح من قطمير # ا ل ل 0 11 


سل ساماد 


لالس ويس م ام 5 0 32 موس 1 > مه مم سس سل 
و ل 4 إل يور الْفيِكمَةَ # ا ا 50170 


يتك 1 ا يت 4 قن 
«م يبوت ار معدو ل ويجودهم بل و وَرَسْلن 7 جم يَكنْبونَ # 11 1101001011 


4 200 0 


د مدا » ااا 0 
أله ول أَعْلَمُ أَلْعَيبَ # اا 0 


يرهم أله 51 د لين أوثوأ الْعِلمَ دَرَحَتٍ * 1 


3 
ع 
ا 
ص 
أ 
0 
3 
1 


لبه يترون 4 ا" 
هْلَّ الشرعة موأ وأتََّوأ لمَنَحنَا عَليُم بَرَكتٍ ين أليسَك وَالْاَرَضِ »* 0 ين 

#فَمُلتُ أسْتَغْفروأ رَيَّكُمْ تدكا عَفَاًا 4 ا 
#ظهر الْفَاد في الي وألْبَحْر يِمَا كَسَبَتٌ لْدِى ألنّاس »* و 


9 يحَسَبونَ أَنَا لا شْمَعْ 00 00-0 لدع وكتيرة 4 1 


ص واه اسه آذ[ 8 اع و- ب 2ح وو سا 
«ادغوأ ريك تَصَرعًا وميه إن لا يب المقتكريت »4 00 0 
«يكايها الرسلٌ كوأ من لطبت وَأَعْمَنُواْ ديسا إقّ يما تعَمَلُونَ عَلِيم 4 1 
« ييا دس ءَامَيُوأْ مكُلُوأ من طِيبتٍ ما ررفنك وأشكروأ يلو 4 متا 1 


#قَالَ لَعَدَ ظَلَمَكَ سوال ميك إِكَ يَعَاجد- وَإنَّ كيرا من الخلطاء ‏ ا ل 


ب 
ما 
0١‏ 
ما 
ا 


] تاو أَيَمَا كد فَسْيَعْفرَرَيَكُ وَكرَّ راكنا وَأنأبَ4 000 


بدممعه د يي مور و 27/4 سممر 
#قإن لتَرَعَمٌ في سَىْءٍ فردوه إِلأالله وَالرسُولٍ # ا 0 


0 رمع 


د لكك إل شر ا الاي عَلَ وَالمؤلفة ويم وف ألا » 
0010101100 اا اا 0 


9/4 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ذف إِتَلَكَ أَتَ الْمَربدُ الحكرم »* 0 
2 ُ ---ه ا َك ا ل 
#وإن كا ذو عَسَرَق فُنْظِرَه الل مِنْسَرَْ # 8 000001 


3 روم مجم دام م ىت صىر هو دي سد 


وَلتحكيلوأ ليده وَلتُكيروا لله عل مَاهَدَسيُ وَتَلَّحكُمْ تفْكُرُوت 4 ... 11441 


#سَسمَلوًا أهل ألذِّد إِن مُث لا َامُونَ » ا 0 
وما أُمرَأ إلا ليوا لَه مَخِْصِينَ له أن حتفا ويقيموأ الصَلَوة وَيُوْثوا لكر # 7 
وير أَلِيبت ءَامَنُوأْ ونوا ألصَدلِحتٍ نَم جَنتٍ ججْرى من يها الْذَدْهدرُ * ... 7٠١5‏ 
«هابْعَثوا لْمَرَحكم يوَرِفِك هذ إِلَ الْمَديسَةِ # ا 


سارت 4 بوش وعم ,> مم 
# وما أ للفم فِيهِ من شئءٍ دَإِلَ أنه * 000101 ااا 
مم مرو 
0 


يي ا 20 عو و دمع رمووو 1 2 وام 6ه سماره ‏ موي . 
##قإن لاع في شىع دوه إِ اللو الرسول إن كم تومو يألله وَالبْوُم الآخز # مم ب ارا 


ُ 
١‏ بعر تر 


> و» اين انيه سي 1 22004 
# فلا وَرَيَكَ لا ميوت حقٌ يحكموك هما مجر ينهم #* لما اس قدا 
1س مل سه لس ولاه 2 ره 2 سا بطر سد ست جر رسك لس صء م 
© يكأيها أَلَّذِنَ امَنوَا أَنَفِهُوأ من طِيَبتِ ما كسبثر وممًآ أ سَالكم من الْأَرْضٍ # كلال/ا 


38 


0 سح عر عله و7 و خم “بين “لخر 
في يوم كان مقدارهء حمسين الف سََةَ 4 1 10 0غ« 


007 سك رم زربي - بره مس سوس 4 سر ل لسك وو ص عر ع عر سرض عي 
لوألَهُ أخرحكم من بطون أمَهندكم لا صَلمُوت سينا وجمل لكم السَّممَ والْأبْصرَ 
000100 لظ 0 
والأفعدة لعلّكم تشكروت » 2101010101000000غ 


آ#-ه 
0 


#ومن يَبَحَلْ فَإِنَّمَا بَحَلْ عن نَفْسِهء وَأَلّهُ الْعَىُ وميم الفقَرآة * 10 


#الرْجَالٌ مَوآمُورت عَلَ ليآ # 000 ااا 


* وَإذَا بير أَحَدُهُمِ يِمَا صَرَبَ لِلتمَنَ مثّلا ظَلَّ وَحَهُهء مسودا وهو كيك » ...... /الا/ا 


«خ أ ابكث ولك الب 4 1 00 0 000 


فهرس الآيات المد 


#أومَن بُنَنَّوَا ف الْحِلْيَةِ وهو في للخصام عير مُبِينِ 0 اا 


1ت ع 2 
يي سجس و ولس تررس س7 ساسع ع سس سس سل 7 معد 4ه 
#لْقّد أَرَسَلْنَا رَسُلْنَا بِالبِيَتِ وَأنرْلنا مَعَهُمٌ الكتب وَالْمِيرَاتت ليقوم ألنَّاش 
باَلْقِسَط * و و نه اش ا ار ا 1 


#إِنَمَا أله له وجد * ا اس لتقا امال اومان اح مار 1 1 


0 


وود 


0 04 س2 جعي ل وس ل لخر عر 

لذن يبتهون الكتب هما ملكت أيملنكم فَكَانبوهم # ا 
دك مداه و م م« سا شو عي ارمع مملدعم سل.. ف 20 0 م 

#ولا تَمِمّموأ لحت منه تنفقون وا 2 حَاحِذِيهِ إلا أن تعيصُوا كيه +4 م 1501 


وعاكوا محقم وى حمكاوق 4 1 1 
« يتأرما البح ءَامَنْوَا إِنَمَا المشركوت نحش قلا يَفْرَبأ أَلْصَسْحِدَ كرام © .... 777 


# وَيوم يادِسهِمَ فَقُولُ ماذَآ أَحبِحُمُ لْمرَسَِنَ * م ع مم و ا 1 


سج سج سه 00 و مه لايك ابر سه 2 ىس 
وَلسْبَحَفِفٍ الْذِنَ لا يدون نَكاحا حَق يغْنيهم أَنّهُ ون فَضِلِو # مم 4 ان ير 
ع 2 مه َس 0 5 200000 55 
# بوْصِيك أَلَّهُ ف ودر حكُم إِلذَ مِنْلْ حظٍ الأشيين # اع و دلا 
كر 0 مه آمو كو )سم مج به 
#ءَابَآوْكُمَ وَأَسسَاوْكم لا سَدْرِوتَ أيهم أفرب لك تَقْعًا # ا 000 
007 رو ا ل 26 دمن سح مه 2 
# يكأيها أل إِنَا أَحَلَلنَا لَك أَروبِجَكَ الى َاتَيتَ لجورهرى » 000 


1١+ 
0-3 
--_ 


و م روع ر فرعتل م« 5 2-2 0 0 
وَمَا كارت الْمُؤْمِبوْنَ ينيو كافَةُ فلولا َقَرَ من كَل وَرَفََ مَنْهُمَ طَأِيمَة لِمِتْمَفَهوأ 


#وعَلَ ألْوَارث مِثْلُ ذَلِكَ # 1 00 
#سْبَحَنَ الى أسْرئ بِعَبَدوء ليا مح الْمَسْجِدٍ الْكَرَامِ إِلَ الْمسْيِدٍ الأقصًا » لمر 


وَلطَووًا بالتكى المفيق » ا ا 10000 


٠م‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لوَإِدْ أَحَدَ الله وسكى الْدِنَ أودُوا الكتنب لَك لدان ولا ككتموية. 4 مس 11 
#يايبًا ألَدينَ امنوَأ أطِيعوأ أله وَأيعُوأ الول وأو ال وك 4 1 1 0000 
لا أدعٌ إِلَّ سل رَيْكَ باْلكمَةٍ وَالْمَوْعِظةٍ لَلْسََةٌ وَحَدد لهم بأنَّى ه أَحسَنْ » ا 
وآ قِيمُوأ ألصَلَوة وَانوا كوه وأَركعُوأ مم كيين » اا 00 
لوَايِيَ يمن الكتب مِنًا مَلك ِيَسَنْكُم مَكَيْوْهُمْ إن عَلِمَُمْ فوخ حرا م1 
“ونه لزيا 0-7 ب سب ا اه 
#فكقدريه: إطمام عدر 0 سط ما مون أفليى أذ كوي 4 1 
نما كن 1 لْمَؤْمِنِينَ إِدَا دعوأ ِل آم لَ أله ورَسُولو- لحك ينم أن يووا معنا وأ طعنا» .. 

وما كان ِمُؤْم ولا لك 1 رهم 4.. 0 

#هَإذًا جَاءتٍ الطامّهُ الكرئئ 4 1 [ 1 0 


يسم سل 02 227 و 78 

#كلا إِذًا دكت الأرض َك م 4 الس شاف اتدرد انو سباااطمااو لوس 1 
#ك# لهي ل ةم ىن صمو 
ومن أصِدّق مِن الله قَيِلا # و و ا 0 
سد ع و م سا مه ل جل سرح سل 1 ا 0 

#بل كبوأ يَألَاعَةٍ وأَعَمَدَا لمن حكدّب بِالسَاعَةٍ سعيا * 9 
هدّى لِلتحَاس وَيَيَستٍ من ألْهدَئ وَاَلْمْرَمَانِ * ا 


#كلوأ وأعْرَبوأ هِنِيًا يمآ سلف ف الاو لاله 4 الو ابسو 
ا شَىَّءِ فَحَكمُه إِلَ أللّد * ا ام ا 2 


مىءعٍ 


فهرس الأحاديث والآثار امه 


فهرس الأحاديث والآثار 


الحديث ووسع 5ج الصفحة 
«(ص) لَيْسَت مِنْ عَرَائِم التجوق وندوانت النبيّ يكل يَسْجُدُ فِيهًا بن لأكاة لاف 
«ابْدَ بتَفْسِكَ كَّ من تكولا اسخا ا طافعش مف سج سو س1 
«إبْلِيسٌ لَعَنَهُ لله قَامَ بِحِذَائِي عَاضًا عَلَ أَنَامِِهِيَقُولُ: يا أَحمَد فتَنِي» اي 
31 زِيدٌ أن تَكُونَ قَتَنَايَا مُعَاذ؟) 00 ذ1[[1[ [ 1[ 0000 
0" ب ل 5 
اتقو الله وَاعْدَل واي أو لادِكُم) ما ادو لماحو و ا 
ل م كُفْرٌ: الطّعْنُ في النسَب وَالتَاحَةُ عل اكَيّتِ) 000000 
«اجْعنُوا آخِرَ صَلاتَكُمْ بلَّيلٍ وبر لا ل ل 1 لزيا 6م5187 
«اجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُم) لم تو قا لوت ا او حم 
«اجلس فَقَدُ آذَيْتَ» و مط رو لور اا لسو الال وم ماه م طاو الا 1 
«أَحَقٌ مَا يَقَولُ ذو اليَديْنِ؟) 47/84 1/8 64 41 541/64 
(إذَا أنَى أَحَدُكُمْ الممعة فَلْيَغْتسل)..... 1غ لا 4377 ١ق‏ 003760491 لاه 
«إذَا أَدَيْتِ رَكَائَهُ فلس بِكَثْ) ا 0 
«إذَا اشْمَدَ ا حر فَأبُردُوا بالصَّلَاة؛ فإ ذَشِدَة ا حر مِنْ مَبْح جَهَنَمَا مستا ا ا 
«إذَا أءَ أَحَدّكُمْ الئاس فَلْيْحَمْفَ) اا 


3 َاتَسَهَدَ أحَدُكُمْ دَلمتَعِذُ بالل مِنْ أَْبَع ول : الله إن أَعْوذْبكَ» .. 4 03١‏ 5417*0371 
«إذَّا حَهَرَتٍ الصّلاءٌ فليُوَدْنْ لَكُمْ أَحَدَكُمْ» 1 1[ 1[ 1[ 00 


كمه دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


لاد علد اديه ولاكاس على بهل رَكْعَئَْنِ) مع ل ا 
«(إذّا سَمجَدَ 5 أَحَدَكُمْ فَلا يرك كا اك ال 2 فر تلن يَذَيْه قبل ركبَتيْها 
متمم ةلمم ا ا ل كلافق 5ل هة كل تل كالما ادل :وال جام 


(إِذَا سَمِعْتُمْ الإقَامَةَ فَامْشُوا إِلَ الصّلَاةٍوَ وَعَلَيَكُمْ بالسّكِيَة وَالوَقَارٍ وََا تُسْرعُوا» .. ١‏ 


«(إذَا سَمِعْتَمُ التْدَاءَ فووا عثل ما يول الموَذُن) 01017 0 
«(إِذَا شك أَحَدَُكُمْ في صَلَاتِهِ قلا يَدْرِي كَمْ صَلَّ ثَلَانًا أو أَرْبَعَاء فَلِيْصَلٌ رَكْعَةا 

00 1 1 1 ا 
«إذَا شك أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه فَلّمْ يَدْرِ كُمْ 1 نَم أَْبَعَاا 0 ا 
(إِذَّا صَلّ أَحَدَكُمُ 0 0 يدها ركاه 0 0 000 
«إذًا ذا فَرَعَ أَحَدَُكُمْ مِنَ لتَشَهْدِ الآخِرء فَلَْتَعَوَّذْ ال من أنقع' مِنْ عَذَابِ جهنم ... 7 
«إذَ قَلْتَ لِصَاحِبِكَ: 5-6 وَالإِمَامُ ب يخْطْبُ» فَقَدْ لَعَوْتَ» 040000 
«إِذَاقَمْتَ إِلَ الصَّلاةِ فس الؤْضُوءء ثُمّ اسْتفيلٍ القِبلَة فَكَين...) مان اام 


ا ل ل ا ؟1””ى باه 


0 .0 072 سه 000 .1 0030 
ل قر لا اه لا» 11000000 
(ارْجِعْ قَصَلٌء َإِنتَ كَمْ تُصَل) ب ا اع ا 10 
«أَصَبْتٌ السِّنْة) ا 0000 0 ااا 0 
م و 5 عو و 
«اعتدلوا فى السجود» 11[ 1[ 0 
5 ل 1 6 د 
«أعتقهَاء فَإََِّا مُؤْمنة) م لبوا ا 


هو في 


«أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّاِينَ ما لاعن رَأَتْ» ولا دن سَمِعَتٌ) امام اا :0 


فهرس الأحاديث والآثار امهو 


«أَفْضصَلُ الصَّلَاة بَعْدَ المَرِيضَة صَلَاةٌ البلا ا 000 
١أمْضَلُ‏ الصَّيّام صِيَامُ د دَاوٌدَ عَلتَولتَكق كَانَ يَصومُ يَوْمًا ويه لْرَ يَوْمًا) 0000 
«أَفْصَلُ لُّ صَلَاة اكه في بيه ا المكْتوبَة) 0 
١فْطَرْنَا‏ عَلَ عَهْدِ الَيّ يكيو غيم ثم طَلَعَتِ الشّمْسُ) ماو ل 
افونا يكون اعد مو ولي وو ساعن اكوا الدّعَاءَ) 
ل ل نك 
«أقول: اللهُمَ بَاعِدْ بيني وَييْنَ حَطَايَايَ كا بَاعَدْتَ بَيْنَ الَشْرِقٍ وَالمْْرِبٍ» 

ما سس ما مم لو م 111 لاع لا فال والال ةل 3146 4م 
وِلَّاأَنْ نتروا كُفْابَوَاحَا كمون اله فيه بان 8 0 
١لا‏ مضه تَصْفْونَ | تصنت اللايكة عبد رخ؟1 ا ل 7 
لا وَإنٌّ ميث أن َه الَرْآنَرَاكِعًا أَوْسَاجِدًا».... 1417.99 3070:7819 014 
(الح اموز لني لَهُ جَرّاء إلا انها 3 
«الخلاف 25 ) د ا م و1 اق اله 
«الشَّهْرُ مَكَذَا ومَكَذًَا وهَكَدَا وَقَبَضَ إِبْبَامَهُ في التَالئَةِ» و ع بول اليه 
«الشَّبْطًا ايعان ري من اسان يجْرَى الدّم؛ ا ااا 0 
«الصَّدَقَة َه تُطْفِيحٌ المتطيئة كا يُطْفِيمٌ الا كَاءٌ الّارَ) أ حم لاوطا وو شو ل 17/7 
«العَائِدُ في هبيه كَالكَلْبٍ يَقِيءٌ ثم يَحُو ذف قَيئْها ا ا 1 
«العَهْدٌ الذي يَيَْمَا وبَيْنَهُمُ الصّلاة» فمن تَرَكَهَا فَقَدْ كَمْرً) ل ل اا 
«اللَّهُمَ اغْفرْ ّنا مي وَصَغِيرٍنا وكَبيرنا» ا 
«اللّهَُ الْعَنْ فلانا وَفْلانا وَفْلانا» 00000000007011ا ا 


«اللَهُمَ الك السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلامٌ» تَبَارَكتَ يا ذَا الال وَالإِكرَام) ماس 


4م94 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«اللهُمَإِي أعُوذْبكَ مِنَ اياف والقائف 0 0 00 
الهم اهدني فِيمَنْ هَدَيتَ) واس عو وو ووة وواسوو رطس الام او الام اذه 
«اللَّهُمَ حَوَالَيْنَا وَلاعَلَنَه اللَّهُمّ عَلَ الآكَام وَالظَرَابء وَبُطُونِ الأَودِيَة» 

09405١4 535705 2 01‏ 
«اللَّم م رَبّ هَْه الَدَّعْوَةٍ الثّاءَ مه وَالصَّلَاةٍ القَاتِمَةَ آتِ محَمَّدَا الوَسِيلَة) ا 


«اللهُمربنَالكَ المحم ملم ء السَّمَاوَاتِ وَفَلةالأرفا.. ا اوت ال رن 


«اللّهُمَ سَلَّمْ سَلَّ 0 ا 1000 12111111 0 


ع 


«اللهُمَ فَقَهْهُ في الدّين ولك التَأويلَ» و 
«اللهم كم| خلقتني ورزقتني فاهدني' الاو ان ومس م ل اواو 


م هم من وي مِنْ مر أمتِي كما قَشَقّ عَلَيْهِمْ قا شق عليه خاما وا نون و ف 911 
م تسبح لَمْ يُخْط كابس لَوْيْ زُورٍ) ا 1 0000 
«أَمَا يخْسََى الَّذِي يَرْقَعُ رَأْسَهُقَبْلَ الإمَام أَنْ يحَوّلَ الله رَأْسَهُ وَأْسَ حمَار) 

لظ بذ 0 0 
«أمر الخائض إِذَا أصاب تَوْيَا دم مِنَ الحيض أَنْ تَخِْلَهِ نّم تُصَلٌّ فيه» سانانا 
١أِزْتُ‏ أن أَسْجْدَ عَل سَبْعَة َعم عَلَ َه وَأصَارَ يِه عل نفو 

اا ا ا 
«أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَحَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي) ااا 0 
51 السَّمَاوَاتٍ السّبْمَ»وَالأَرَاضِينَ السبْمَ بالنّسبَةِ إِلَ الكُرْيِيٌ كَحَلْمَا 1 
«إنَ الله اَحَذَنِ حَلِيًا كم تخد إِبرَاهِيمَ حَليًا» ما لم ا و 1 
ا لي 00 


فهرس الأحاديث والآشار 6م 


0 0 9 2 ير م 3-4 2 ص 3 1 

«إن الله طيِّبٌ لا يقل إلا طيْبّاء وَإِن الله أَمَرَ المؤْمِنِينَ ب أَمَرَ به المرَسَلِينَ) 

سج ل م و انط ا ل ا م او ل الا ا 0 
5 2 3 وو ل كاي عه 

«إن الله لم يَمْرض السّجوةَ إلا أن نَشَاءَ) ا 000000 
3 4 0 عو 5 

«إن الله وتر يحب الوترً) اا0 00 
02 ين 3 و وهس | 2 

«أن الله يخرح مِنْ النار مَنْ لَمُ يَعْمَل خيرًا قط بمَخض رَحميه ا 1 1[ 1[ 0000001 
ير 

«إن المصَلٍ ينَاجى رَنَّه) ا ا ااا ااا 000012121 0 اا 

أن بَايعنَا عل السّمْع وَالطَاعَةَ في مَنْشَطِنَا وَمَكْرّهنَا) .. 5 00 


إنَّبَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشّرِكِ وَالكُفْر ترك الصّلاقا .... 37 39 39 1ق 01/8 مه 


روتترك جلني بناكقم... 0000 0 ممم 10 


و 
6 فور عزن 2 امه وين 
حي رز 0 0 ااا 


«إِنْ ره وَأَنْتَ صاب يبه ميل 7 0 الدَّيْنَ» 1 
«أَنْ لَايَمَسٌ القَرْآنَ إلا طَاهِرٌ) 0000000 
«إنَّ من ذه الصّلاة لا يَصْلّْحُ فيهًا مي مِنْ كَلَام النّاسء نا هو التَبِيحُ» .... 31/٠‏ 8737 
(إِنْيَكُنْ فيك خَدَنُونَ -أَيْ: مُلْهَمُونَ- فَعُمَرا 00001110 
نك تأت ْم مِنْ أَهْلٍ الكتاب. فَاذْعُهُمْ إِلَ شَهَادَة أن ا لا لَه إِلّا اله 0000101011 
دن الأَغَالُ بالئيّاتء وَإِنَّ لكل امْرِي مَانَوَى) بلالا تلاك 594١‏ ال اءمكام 
(إنَّا جَعِل الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ بهء إِذَا كبر فَكَيرُوا» 00 ا 
دإ ليحَذَيَانٍ وَمَا يُعَذََانِ في كَبِير) اكات سيا لي ةا ال 
«أَوْصَان حَلِيلٍ يكل بتَلاثِ) 1 1 اا 


م دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


11 يسَوّكِ أن يُسَورَكِ الله بها يَوْمَ ال لقِيَامَةٍ سِوَارَيْنِ مِنْ نار؟» 
1001010101 ل ال ل ل ل 7 


أي امْرَأَة أَصَابْتُ يَحُووًا قا تَشهَْ مَمَنَا الْعسَاءَ الآحدة» لق 


0 
م 


ابح دَلِكَ مَالُ رَإئِحٌ ذَّلِكَ مَالّ رَائِحّ» قَدْ سَمِعْتٌ مَا قُلْتَ فِيهًاا 00 


ابنِيَ الإِسلامُ عل حمس: شََهَادَة أَنْ لا إِلَهَ إلا الله ون عمد كول اله 
مم افا اعم لومم ماخ لو ل ال طم ل ا إل ع رك ةلل رين باع 60م 


هييْنَّ كل أَذَائَيْن صَلاة) 11 1 1[ ز[ [ز[ [ز [ ا 060 
0 0 0 ل ل 


س2 3 1 ك لعاف ل 57 للْمُقِيمِ) 00 
دشنت رج ين اانا الشف والطبج» رجميلت زه عي بالطلا لعسيو 
«خذي مَنْ مَالِهِ مَايَكْفِيكِء وَيَكْفِي بَنِيكِ بِالَمْرُون)» ل ا 
با أ لفق غرف ورك 0 
«دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَّ مَا لا يَرِيبُكَ) ا ا 1 
3 مح يا أبَا بَكْرِ؛ فَإَِّا أَيّامُ عِيد) 11 1 ااا 
«رُفِمَ القَلَمُ عَنْ تَلَانةِ: عَنِ النَاِم حَنَّى يَسْتيْقَظ) [ز[ [ ز ز 00000 
«رَكُعَنَا الفَجْرِ حَيْدُ من اليا وَمَا فيهًا) بق امو ا كأة 
«زَادَكَ الله حِرْصًا وَلَا تَعْدُ) اتكدو م عع فا عد ماد قد امو اام طم و 41 زه 
اكات المشلم فشوقء وقاله ك2 مسقاو بجتسا انر امعط سل ا 


مر 2 بض ة 5 ا 3 
«شهرًا عِيدٍ لا يَنقصَانٍ: رَمَضانء وَذْو الحجة» 5500ش**ظ5*ظ 00000000000001 


فهرس الأحاديث والآثار /اللمة 


ب 4 7 > يه رار 2 3 
«صَلَاة الأَوَابِينَ حِينّ تَرْمَض الفِصّال» مقو اس مشاه مح ا 31 


و م ل 2 00 ةر وو 7ن 3 مرى 
و م 8 4 ا 406 . بعس )ام و دهن , ع الوم 
«صَلاة الليل مثنى مُثنى» فإذا حثي احدكم الصبح صَلى ركعة» 
للم ةم م ةم م ا ا لع كد .”7ت شم هلاه ةم 


«صَلَاةٌ في مَسْجِدِي هَذًَا أَفْضَلٌ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةِ فيا سِوّاه؛ امم ا 
«صَلَواعَلَ صَاحِبِكُمْ) اعااج ابا نسو ند مس ف لوي القاباة تبان القبان باه 
0 1 


اصلوا 6 رأيثموق أصَل)» لأللو “قل اوظل لل طلاف ذاه 
«صَلَّ رَسُولُ الله يلل صَلَاةٌ قَرَادَ فيهَا أَوْ نَقَصّ) 0 


ذل اس 


3 رول تسق 47 لزاه 2 مره 
«صل رَسُول الله وَكَِةِ فى بَبتِهِ وَهوَ شاك فصَلى جَالِسَا) ا 
«صَلَيْتٌ مَعَ النِيّ يك ذَاتَ لَبْلَدِء فَافْمتَحَ البقَرَه» لان مالالا ار 


١صَلَيْثْ‏ مَعَ رَسُولٍ الله يل فََطَالَ حَنَّى مصَمْتُ بأَمْر سُوءا .... 01/750737 0/87 
«عِبَادَ الله لتُسَونَّ صَفُوفَكُم أو لَيُخَالِفَنَ الله يَنَ وجُوهِكُم) ا 
١عَلَيَكُمْ‏ بسُنَتِي وَسُئَةِ الخْلَفَاءِ الرَاشِدِينَ الَهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي» مَسَّكُوا يبا 0000 
«عَنْ عُمَرَ بن الطاب وََئّعَنة أَنَّهُحَطّبَ النَّاسَ وعلَّمَهُمُ التََشهدَ 00 


0004 و مل 


«عُسْلٌ الحُمُعَةِ وَاجِبٌ عَل كل خُتَلمِ) 0114949559553 14م هله 
2 0 6 

«فْرَض رَسُول الله يلي رَكَاةَ الفطر صَاعا من تمر) 

ا “ملت نخا فل اال انلق لاقف دعفق 151١‏ 
«فْرَض رَسُول لله كك رَكَاةَ الفطر طهْرَّة للصّائم» 
لسل ل 45 465741 


«في الرّقةِ ربع العشْر) 0 0 1 1 1 1 1 1[ 1 اا ا 0 
2 0 20 م 6 ف 84 يي د 5 
«فِيَ سَقَتٍ السََّاء وَالعيُون أو كان عثْريًا العشْرٌ) ا ا 


544 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


«قَالَ الله تَحَالّ: قَسَمْتٌ ت الصَّلاةٌ بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِضْفَينِ . ال انا 


«قالوا: ما أراد إِلَّ ذَلِكَ؟ قال: أراد أن لا مرج ته متا ادا سم 1 اه 


"قد اجتَمَعَ في يَوْمَِكُمْ هَذَا عِيدَانِء فَمَنْ شَاءَ أَجْرَّأُ مِنَ الجُمْعَةَ وَإِنَا محمحُونَ .... 5177 
«كَانَإِذَارَكَمَ لم يُشْخِصٌ رَأْسَهُ وَآ م يصوبة وَلكِنْ يَيْنَّ ذَلِلكَ) 0 0 00 0 0 
نَ أَصْحَابٌ محمد يله لا يَرَوْنَ سينا + مِنَ الأَعْرَّالٍ تَركَهُ كفْرٌ غَيْرَ الصَّلاة) 

ام ا يي لوا وو ا و بير 
«كَانَ النّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَمَ الرّجُلُ اليَدَ اليم عَلَ ذْرَاعِهِ المْسْرَى في الصَّلَاةَا 

مرت م د تسر حا قو اوها لقا الى نالو رشقي اا وو ا ونه 
"كان الب يكل يَذْكُرُ الله عل كل أَحْيَانه) 000 
«كانَ النبيّ بك يُصَلٍ أَرْبَعَاء قلاتَسَلْ عَنْ حُسْنْهنَ وَطُوِنَ و ا لله 


ص امْرِئ في ظِلّ صَدَقَِهِ َنَّى يُفْصَلَ بَْنَ اناس ) امسا سح المعو ايك و البقم 
"كُنَا ذا سَاكَرْنَا م رَسُولٍ الله كك أمَرنا آَنْ ا َِْعَ فَاقَنَا نَكَاتَ لَيَالِ) 0000 
١كُنَا‏ مَعَ الي يك لا ينُو أَحَدٌ هنا ظَهْرَهُ خخ :اكد دنجة 0 
١‏ نُخْرِحٌ رَكَاةَ الفطر صَاعَا مِنْ طَحَامِ أَوْ صَاعًا مِنْ شّعِير) 

امو وو شط 1ع معان فو وو واف وها الع وم ل ل قل اق و 4 الك أ اا 3754613777 5م 
«كُنْتُ عَبينَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ القَبُورِ فَرُورُوهًا» م 
١لَا‏ اعْيَكَافَ إِلّا في هَذِهٍ الَسَاجِدٍ التَّلَانة: مَسْجِلٍ الدِيئَةً) 00 
الال المدقة َل مد اي أَوْسَاح الام المع سم االو د م 3101 


١لا‏ صو ليله لممَُةٍ بقِيام من بَْنِ الليَالِ) 1[ 1 0 0 ااا 


الائال هق ذه وتقول. هَل مِنْ مَزِيدِ) ما مالس دو ااه مم ماوا ا 6 
5 تشيقوني بالرّكُوع وَلَا بالسجُودِ وََا بالقِيام وا بالانْصرَاف» 01 2ظ 


فهرس الأحاديث والآثار 4م94 


ظ 2 
ال ري اج سو ا م ا ا ل لل 11 


ا 


«لاتَقولُوا السَّلآمُ عَلَ عَلَ الله فَإِنْ الله هوّ السَّلامٌ) ومس ال ا نم 
لا مَتَعُوا] ِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله) لامجب ان اندم دوا سا 1 
١لا‏ تُويَرُوا بِثَلاثِ د 4 ُسَبهُوا با ممغرب» 00 ااا ا 
«لاحَظ في السام لِمَنْ تَرَكَ الصَّلاةً) 00001001 0 0 اا 
«لَا صَلَاةَ لِمَرْدٍ حَلْفَ الصَّف) ا ا ود م ا 
«لاصَلَاة لمن كَمْيَقْرَأ مات الكتَاب؟ ... 4 4.155/الء ل لم4 الام 1/1 
الائحلٌ لإمرأة توم م بالله وَاليَوْم الآخرء أَنْ ند عَلَ مَيّتِ فَوْقَ ثَلَاثِ)» 1 
«لَايَدْحَلٌ اند قَنَّات) 1 1 1 اا 
«لَايَرتُ الُْسْلِمُ الكَافِن وَكَا الكَافِرٌ الْملِم» مسو ارام ير وما 
«لَايَرَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلَاءً) اس مسمس و 1ه 
١لا‏ يْصَلَّينَ أَحَدُكُمْ في التوْبٍ الوَاحِدٍ لَيْسَ عل عَاتَقَهِ مِنْهُ منْهُ عَْءٌ) 1[ 000000101 
«لَا يُعْلَبُ اثنَا عَكَرَ أَلْمَا مِنْ قِلَهَ) ا و ا ول 101 
«لأَيَقْبَلٌ الله صَلاةٌ أَحَدِكُمْ إذَا أخدَتٌ عَبَّى يَتَوَضَاً الولو ا ونوا 
١لا‏ يَقبَلُ اللهصَلَاءَ بِجبرِ طُهُورٍ) الدج ا واو مااع لابه ا مجو او ل 
«لَايْ معن أحَدًا مِنْكُمْ أَدَانبكَالٍ مِنْ سُحُورِو فَإنّهُُوَذْنَ ليلا ز ز 0 000000 
«لَقَدْ مَمَمْتٌ أَنْ آمْرَ بالصّلَاق قَتقَام ثم آمْرَ رَجَلًا فيْصَلِّ بالنّاسِ ( ان 
«لِلصَّائم فَرحَمَانِ َرْحَةٌ عِنْدَ فطروء وَفَرْحَةٌ عِنَْ لِقَاءِ رَيّهِ) ا اا 0 
«لن يُضْلِحَ آخرٌ هذه الأمة إلا ما أَصْلَحَ أَوَّهَاا 1 1 اا 0 
«لَوْأنَ أَحَدَهُمْ إِذا آَرَادَ نيت أَهْلَُ قَالَ: يام الله» اللَّهمَ ْنَا الشَّْطَانَ » ...... 5 


4 دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


«لَوْ حَدَث ني الصلاة شَّيْءٌ لأخبرتكم بوء وَلْكِنْ إن أنَا يَسَرّا ا 1 
«لَوْكَانَ الدّينُ بالرٌ ري لَكَانَ أُسْمَلُ الخفٌ أؤلّ بالّشح من أغلاة» ا ام ب لق 
١لَيْسَ‏ عَلَ المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةا مام لسك تع للم 
«لَيْسَ عَلَيْكَ مَىٌْ ف الذّمَبٍ حَبَّى يَكُونَ لَكَ عِنْرُونَ دِينارًاا 00 
«لِيْسَ فِيَا دُونَ عمْسَةٍ أَوْسْقٍ صَدَقَةً) ااا 
«لينتهينَ أقْوَامٌ عَنْ رَفْع أَبْصَارِهِمْ في الصَّلَاقا او كا 
هما مير الدّموَدْكرَ اشْمٌ الله عَلَيِْ َكل لَيْسَ السّنّ وَالظمُرَ) 000 
«مَايَيْنَ اكَمْرِقٍ وَالَغْرِبٍ قِبْلَهًا 000 ال ا 
١مَبَيْنَ‏ لق آدَمَ وَقِيَام السَّاعَة ونه أ 5 أَعْظَمُ مِنَ الدّجَالٍ) ا 
ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فَِْة 0 00 
١مَا‏ تَعَربَ إل عَْدِي بَِيْءِ أَحَبٌ إَِِ نا افرَضْتُ عَلَيْهِا 1 ذا00 0 


وسا هه 


١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهب وَلَا ذ فِضَّق لَا يُوَدي مِنْها حَقَّهًاا 
مكل لنتل "الال رمي للكت انارت حون ١‏ لكلل "ارا ٠ق‏ لل لاملل :كلل لوول 


08ل 5غ 5 /الى ”لفل 1٠١‏ 


«مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُولَدُ عَلّ الفِطْرَة» فََبوَاُيَوَدَانه أو يُنَصرَانِه أو يُمَجسَانِهه ..... 717+ 
١مَا‏ مَنَعَ قوم زَكَاةَ أ مَوَالِهِمْ إلا / مَنثوَا القَطدمة التداء * 8[ [ [ 0 00000001 
١م‏ يُصِيبُ الُْسلِم مِنْ نَصَبء وَلَاوَصَبء وَلَاهَم وَلَا حُزْنٍ...» 2 
١مَاذَا‏ رض رَبك عَلَ أَمتِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَرَض عَلَيْهِمْ حمْيِينَ صَلَاًا 0 وى 
١١م‏ العَنِيّ ظُلْهٌ) 0 
من ابتاعَ عَيِذَا وَلَهُ 0 مَل ِنَّذِي بَاعَهُ إَِّا أن يَشْئرطَ بتاع 1م 


فهرس الأحاديث والآثار 491 


10000 1 1 1 ااا 0 
«مَنِ انّقَى النتئات فقو ااكقرا نوين د 2 ند و وو جح م اد الما ل ةا 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنّْ فَهُو رَدَا او 0 
١مَنْ‏ أحَدَ أَمْوَالَ اناس اا دّى الله عَنْه) 343 4ت خالا 1417م 


«مَنْ أَدَاهَا قَبَلَ الصَّلَاقِ فَهِيَ رَكَاةٌ مقو مَقَبُولَةً) .... 94م 05ت 399 ك3 31415 11و 


عقر ‏ تمل يزه بحل شل لبوك زاك فكان تبنت ل ا 
١مَنْ‏ أكَلَ مِنْ هَذِه اَعَد الثوم -وقَالَ عرد قن أكلالبضل والئرم؛ 00 
«مَنْ يَدَّلَ دِيئه فَافتلُوة» 0 لمملا سب ا وا 
«مَنْ حَج البَْتَ فَلَمْيَرْهْثْ وَكَمْ يَفْسقْ خَرَجَ مِنْ ذُنُوه كيوْم وَلَدنْهُ مها 1ه 
١مَنْ‏ تحاف أَنْ لا يقُومَ مِنْ آخر القَيْلٍ فليُوتِرُ وله 11 0 
١مَنْ‏ حَكَمَ القَرْآنَ فَلَهُ دعْوَةٌ مُسْتَجَابَة) [1ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ ز[ز[ز [ز[ [ [ [ [ 000 
«مَنْ صَمِعَ انا قَلَمْ أن قا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ عُذْر 0100 
«مَنْ سن في الإِسْلام سُنْةَ حَسَنَه فَحُولَ با بَْدَها واموطس ا قاط لل ااه 
همَنْ شَهدَ الجتَارّة حَبّى يُصَلَّ عَلَيَا قله راط 000000000 
«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيَنا وَاحْتِسَابًا عَفِرَ لَهُ ما تدم مِنْ ذَنِْ) ا 5 
١مَنْ‏ صَلَ التي عَْرَة وَكْحَة في يَوْمِ َكَل بي هين يت في احلا 0 
«مَنْ عَمِلَ عَمَْلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا يور 

للب لك لاك كنل كنل كلاك شارك دق ترق "الاق 5 ؟كى 57و 


١مَنْ‏ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي العُلَْا قَهُوَ في سَبيل الله ... 387 07لا 4 الى 117445 
«مَنْ قَطَمَّ صَمَا قَطَعَهُ الله» ا اا ااا 


ذناء دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ريه ا اسه د 0 ل رم 00 51 

«مَنْ كان آخر كلامه مِنّ الدنيًا لا إِلَهَ إلا الله دَخل الخنة») مومسم ا 1 
00 ع 2_9 ٠.‏ . 

«مَنْ يرد الله به خيرًا يفقهة في الدين» 00 
لس مغر سام 20 ع 2 2 5 سه ”ا سه ساسامة 

0 د 0 10100100000 


57 4 هي 2 1 0 2 م غفه 6 ساء 20 3 

«وَالَذِي نفس محمد بِيَدِو لا يَسْمَعْ بي أحَد مِنْ هَذْهِ الم يكُودِي) 100 
ع2 0 0000 و ل تي 2 0-3 2 

«وَفت الظهر إذا رَّالْتِ السْمْس وَكَانَ ظِل الرّجل كَطوله) اا 
5 كَانَ يدا عَلْبَُ نوم أو وَجَمٌ عَنْ قِيَام اللّيْلٍ) د ااا 


فيارَسول الل أَريْتَ سُوتَكَ ين لخر وَالقَرَاو ا َقُولُ؟1. ١001‏ 

و ع 001 َي 4 0 0 سمه ا 3 

(يَا عائشة» أن قَوْمكِ حَدِبئوعَهْد برك َدَْت الحَعبكَ َه بالأص» 65م 
2 000 39 َ 1 


أ انقو ع ال 2 000 - - + 
«يَا مَعَادء وَاللّه إن حِبكء وَالله إني لأ كء فيكم يَا مَعَادْ)) ا 


- 


3 


دي ع الشبّاب». مَن اسْتَطاعَ مِنْكُمُ البَاء فلْيتَرَوّخْ) ا م ا 


ووس 6ه 


همه 0 د ع 2 2 66 3 

يا مَعْسَرَ النْسَاءِ تَصَدَّفْنَ» فإ رَأَيِدَكن أكثرٌ أَهْلٍ النّار) 3 
يد الله مَعَ الحَاعَةٍء وَمَنْ شَّذَ شَّذَ إِلَ النَارِ) 1 
د لخو ميرد ع اس م على را سياه 

(ايصبح على كل سَلامّى من أحدكم صَدقة) عا مالساي 96107017 
مه عم ...0 6 لاني 2 20 4 حر 

ا د 00000000 ار ا 


ع 


يفيض الله الَرْضَ يوم الْقَيَامَة ف ف وي السََّاءَ بيمينه بيمينه او لماو الما ا 1 76 
١ينْزِلُ‏ ين يوت ُلك الصا ال 1 يبقَى ُلْتْ اللَيْل 000000 


ووس ع - 2 


فهرس الفوائد 0 


فهرس الفوائد 

الفائدة ودعو <هه ‏ ل .323200 الصفحة 
فُرِضَتٍ الصَّلاةٌ على التي يكل في أعْلى مكان يَصِلٌ إليه البَكَرُ 707 00000 
من رَحْمَةِ الله عَرَجَلّ أن جَعَلَها حمسًا في الفِعْلِء وحَمسينَ في الميزانٍ 01011 
المتلذة ينه ون الكسورية اي 20006 30000 00 
البَسْمَلّة ليست مِنّ الفاتحة ا ا ا ا ا 8 000000 
الفاتحة بالاتّمَاق سبع آياتٍ اا و و و ادفو ا 1 ا ا 0 
إيذاك الممرة وا ايع العذ سنا يللع الركة 898 110 
الأفصَلٌ أن تكونّ القراء َه بعدَ الفاتحَةِ في الصّبْح من طِوَال المفَصَّلٍ ا 3 
بي في المغرب أن يقْرأأمن طُوالٍ القَصّلٍ اا 0 
في الظّْرِ وفي العضر وفي العشاء؛ فإنه يقرأ مِنْ أوساط الممَصَّل ا 0 
طوالٌ المفَصَّلِ من سورَةٍ ق إلى سورّةٍ 6 وقِصَارُهُ من سورّة الضُحَى إلى آخر 

القرآنء وأوساطة من سورّة عَم إلى الضُحَى 000 1 1 #1أ2#71#1ك21 
ما كر لحر اقل مذو لالمطاو اليم 0 
التَحِيّاتٌ: : مناه كل ألفاظ البَقاءِ والدَّو ام ا ا ل 0 
الصّلاة في النَّّةِ الدعاءٌ 0 1 1000010( 
كل أفعالٍ الله فهي طَيَبةٌ ا ةا 
السّلامُ بِمَْنَى السَّلامَةِ من كل آقَةٍ 0 


علامة محبّة الرَسولٍ عَكِدصَكهوا!تِ أن تُقَدُمَ قولّه على ما تريذة 0 


اتبَاعٌ الرّسولٍ عَلَنْهاصَكهْوسَكَمْ يدل على أن الإنسان حب الدَسولَ ككل 1 
عب الله الصّاُونَ؟ هم كلّ عبد صالِح في الما والأرض نيه وه وس يا 
اللّهُم صَلَّ علّ محنّدِء أي: اللَّهُمَ أن عليه في اكلا الأعْلّ 1[ ز ز ز [ ز ز [ [ 000011 
مَنْ لا يُصَل فَهُو كافرٌ كفرًا ترجا عن الملة 100 
تقل إجماعٌ الصّحابةِ عَلَ أنَّ تارك الصَّلاةِ ا امبو سس ب مم د زا 
الاعتراف بالرّبٌ وَبرسالةٍ انيب قَذ يع مِنَ المش ركِينَ اما اموا ا 
الإيهان هوّ الإقرارٌ مع مَعّ ابول وَالإذعان. لمشتو أممس اام ال ل ابام ا 
م وَالِيَهوديٌ» وَالنصرانٌ» هَوْلاءِ الثّلاثة أهلّ للذّكاةٍ تل دحتم مو 
الكافر لَا يّرتُ المسلمَ 0 
المسل لا يَرثُ الكافرٌ بجي ب دان اع م ا ا ا اا 
لا ولاية لكافر علّ مُسْلَّم ل ا 0 
الا ا 00 
الصَّلَاةٌ في الشَّرْع قَهِيَ عبادةٌ ذاثُ أقوالٍ وأفعالٍ معلومة مُفَْتَحَةٌ بالتكبير كم 
اليم 010101010 ااا 
فُرِضَتْ ليلةً الإسراء ليلةَ أسْرِيّ بِرَسُول الله يكل وعرج به 0000000 
تارك الزّكَاة لَيْسَ بكافر 00 ااا 
فرق بَيْنَ أن يُقال الكفر ب(أل) وبين أن يقَالٌ: كفر بدون (أل) 010 
الحكم لا يتم إلا بصحَّة الدَِّيلٍ سَنَدَا ومتنًا ودلالة 1[ 1 00000111 
إِذّا وُجدت أَوِلَّة عَامَّة وأدلّة خاصّة فإِنَّ العام 'خصص بالخاصٌ ما رف اس أ 


َ -0 2 
انتفاءٌ الأخوة الدينيّة نيّة لا تَكُونُ بالمعاصي ل ا با ا 1 


فهرس الفوائد 


1 03 
لا تنتفي الاخوة الدينية إلا بالكفر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الجاحدٌ لوجوب الصّلاة لَوْ صلٌّ الفرائض والتّوافل مَعَ الجماعة وَكَانَ دائًا خلف 


سس . .2 م لاه 2 0 يي همهو اه -. 3 ٠‏ 
الإِمّام في الصَّفْ الأوّل وَهُوٌ يقول: إن الصّلاةَ غَيْرُ فريصّة حكمه أنه كافرٌ 120100 


البرزخ الوقتٌ الي بين الموتِ وقيام السّاعة 00011111 


إِنَّ أَهَمَّ أركان الإسْلام بَعْدَ الشهادتين إقامُ الصَّلَاة 


الى 55 مسق 3 م 03 3-8 
من شرط العبَادّة أن تكون مطابقة للشريعة 


الكدث الأضين ها أوبعت الرضوة 


من شم وطٍ الصّلَاة: اجتناب التّجاسة 


يحِبٌُ اجتنابٌ النّجاسة في ثلاثة مواضع: البدن. والثياب» والبقعة التي تُصَلِ عليها ... 


> الى 


الصَّلَاة في النعال مشروعة ل ل 


رس اص 


عو 0-00 18 - 5000 و 32 وح 2 
أنه توا صَكاةوالعَكة بالمؤمنين رؤوف رحيم» وينزل كل إنسَان منزلته ا 


ههه و ووو و وو ووو ورمع وو وو و ووو ءقء مث ديه 


التكفير ورفع التكفير كم شرع كالتحليلٍ والتحريم يدرك مِنَ الكتاب والسُنّة.... 
لن نجرؤ على تكفير من لم يُكَمَرْهُ الكتابُ والسنّة 15111111111 
لايور لأحد أن يطلب المغفرة لمن مات عَلَ الكفر ل 
أعظم العدوان عَلَ النّاس القتل ل 
من الضَّروريٌ للمسلم معرفة صِمَةِ الصَّلَاةٍ الواردةٍ عن التي يلل 0 


٠‏ هووء و .ةو وو مويو و وو ومو ع مور وو وو ةرمثو وود وقوه 


ووو ف وه وه ووو و ووو و ولع ووو ووو و ووو ووو توووم ون ونون و6 و6 


شرت الأكة: ما أوجب اسل اا از 1 11111111111 


هعقو و ووه ووو ووو و ووو ور و ووو وو و ووو و ووو و عونو ونون ووو و56 


وأقةة .وو و ووو و ف ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو لود نوه 


6 


06 


144 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو الأقال اين ريض هون كذ عبت ا 1ك 
الصّلّاة تصحٌ بَعْدَ الوقت للعُذرء كما لو نام أو نيي. ا 
لاتصح الصّلّاة قبل الوقت وَلَوْ كَانَ الإنْسَان جاهلًا أو ناسيًا 20110 
من صَلى غريانًا مَعَ قدْرَتِهِ عَلَ اسه فصلاته باطلة ا 
وقتُ الفَجْرِ من تَبدُنِ المَجْر إِلَ أن تطلع السّمْس 0000 
وقت الظّهُر من زوال السَّمْس إِلَ أن يَصِيرَ ظِلٌ كل َيْء مثله زائدًا عَلَ فيء الزوال.. 
وفك العصر من خروخ:وفت الهر إن وو الست 0500000 
وقت المغرب من غروب السَّمْس إِلَ مَغِيب الشفق الأحمر ا 00 
وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إِلّ نصف اللَيْل. 9بجب0577000000 
الوقت أَوْكَدٌ شم وط الصَّلَاة 10 
ول عَبد ص11 يحت عل اتبّاع الجنائز ل قط 1 
مق شروظ الملا دو ل الوقت و ا 1 
لَوْأنَ شخصًا أَخَرَ الصَّلاة عمدًا حَتَّى خرج وقيّهاء فَهَدَا لَيْسَ لَهُ صَكَاةٌ 0 
ينْبَخي للدّاعيّة في النَهّي عَنِ المنكر أَنْ ينظرٌ مَاذا يترتِّبُ عَلَ المنكر ذا تجى عنه ا 
نَّ العاطفة ذا لم تَكٌنْ مُقيدةٌ بالشّْع أَوْ بالعقل صَارَت يَفْسَدُ با أكْثَرٌ مما يَصلّح .... 
ترك المأمُور نسيانًا لا يُعْذّر يه الإْسَانُ 0710000000شظ1' 


و سد 


الواجبٌ عل الإنسان عِندَ الصّلاة أن يستر عورئّه 00 

إذا كان الثوب نجسًا فلا يجورٌ أَنْ تسر بِهِ العورةٌ ا 
3 4 أ 

القه الاوادة والقسيث عله لفل سد فم ا ا 12 
00 0 ع كي ع ايت ابر | 

إن النبيّ يكلِةِ لم يكنْ ينطق بالنية لا هو وَلَا أصحَابه 0 


61.. 


.4ه 


فهرس الفوائد 97 
ترط مم نية الصَّلّاة تعيينُ الصّلاة 0000 
ذا نوى القطمٌ بطَلّت الصَّلاةٌ قتي خا ااسمدسن امسسسو ل 
الصّلاة لها صفاتٌ لا بُدَّ مِنْ مُّراعاتها 11 0 
كلمة خير تكون في الواجب وتكون في أوجب الواجباتٍ 0 ا 0 ااا 


0 السرم فى في العبّادّة يقتضي بطلاكما 0 
السّنَهُ أن تقف عَل كل آيّة اس السب ا ا و 
د خدقراءة الفافة أن تقر + من لخر ساتحوقة اجط ةعانق افاتدوه عد وو 3 
المأموم لا يقول: سَمِع الله لمن مده ماسم به امعو اام العم حل ةل 41 
الشَّاذَ هُوَ ما تالف به الثقَة مَا هُوَ أرجحٌ مِنْهُ م ا 
الِب في الأصل هِيّ كُلُ لفظ أَوْ فعل دل عَلَ التّعظيم اع سي اي دا 
لاك أن عْمَرَ ببنَ الخطاب ربعن أعلمُ مِنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ ا 
المشروعٌ أَنْ تبدأ بنفسك في كُل َىْء 0 ااا 0 
آلْ عَحُمّد هم أتباعه عَلّ دينه نوف وي ون ال ام 1 
القَاعدة أن المشبّه به أفضلٌ مِنَ المشبّه. ان انمو افد بم ا ١‏ 
عذابٌ القَبْرِ نَابتٌ بالكتّاب. والسّنَدَ وإجماع المسلمين 000 
النّميمة أَنْ تنقل كَلَامَ انّس بعضّهم إِلّ بعض عَلّ جهة الإفساد ممم نم نا 
اخرضى ها تكوة الستطان 1352م كيه بون ا ا ا ١16‏ 
فتنةٌ المات هي الفتنة التي تَكُون عِنْدَ الموتٍ اذ[ [ز[ز[ز[ز 0 0 0000 


554 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الواجب على من أمكنه أن يشاهدّ عينَ الكعبة أن يستقبلٌ عينّ الكعبة 000 
ل كنا اا ا ااا 0 
جرّى الله القائمينَ على المسجدٍ الحرام خيرًا و م ا 
لا دليل على مشروعيّة النظر إلى الكعبة ل 
قراءةٌ الفاتحة رك لا نَصِح الصَّلاةٌ إلا بها م ل ا 
يُنهي التكبيرٌ قبل أن يصل إلى الأرض ا 0 
إذا تعارضّ مُثبت ونافي قَدَّمَ المثبثٌ 00 
البعيدُ إذا بَرَكَّ فإنه يقدّم اليدين 01 
لا ينبغي للإنسان أن يتسرّع في تبديع اناس [ ز[ز[ز[ ز[ [ ز [ 1 ا 000 
يرم على الإنسانٍ إذا كان راكعًا أن يقراً القرآن ع 0 
إذا تكلّم الإنسان في صلاته بَطَلّتْ صلائه 7ب 00 0000000100 
تُؤْمِن بأن الله تَعَالَ فوقٌ كل شيءٍ هو نفسه عَرَيَلٌ ماسب 0 
إذا كان [ماملف تلن وأنت لاترى الخلوس فاجلس متابعة لإنايك م 
الدغاءٌ كله عبادةٌه سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. 6 1 0 0 
المظلوم له حقٌ أن يدعوّ على ظاه بمثل ظّله 1 000111 
القَلاحُ هو حُصُولٍ المطلُوبٍ والنَّجَاةٌ مِنَ المزّمُوبٍ 000 
الخُشُوعٌ كي قال أهل العِلْم : هو سكونٌ القَلْبٍ وطْمَأَنية 0000 
من المُشوع في الضَّلاةٍ أن لا يَرَقَمَ الإنسان بَصَرَهُ إلى السَّماءِ 00000010000 
في السجود يتخي أن يِجعَلَ يديه إما حَذْو مَنْكِبيه وإمًا أن يُقَدّمَها حبّى تكونّ الجبهَة 

والأنف بيهن ااا 00010101011277 0 


الإنسان إذا تَوّعَ العباداتٍ فإنّهِ يكونُ صر لقَلْبه نا 
إِذَا أخطأ الإمامٌ في التراويح وقام إلى الثالثة» فإنّه يحب عليه أن يرْجِعَ متى ذَكَرٌ.... ١5١‏ 
يتبَغِى للمرء ألا يدك الدعاء با أَمَرَهُ به انب يكل ا اا 00 
التوَرّكُ أن يلس الإنسانُ عل الأرض وبْحْرجٌ رِجْلَهُ اليُرَى من تحتٍ ساقه اليمنَى 


الإنسان لا يَخْلُو من تَفْصِيرِ في صَلاتِه ب ل عاو الاق ل و م 1611 
إقامة الصَّلاةٍ أن يَأ يها الإنسانُ مُستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة ...... ١7‏ 
مو نكن قبل ضَلاة اليد فل افج له جمس ب ا 
العبادة المؤقتةٌ إذَا وَقعت قَبْلَ وَقَتَهًا وجبث إعادتها 000010111 
لماءُ الحارٌ أشدٌ إزالةَ للوسخ من الماءِ البارد 0 ا 0 
العبادات الواردةٌ عَلى وجوه مُتعددةٍ يُنبغي للإنسان أنْ يَفعلًا عَلى جميع الوجوو.. ١91‏ 
تُوضعٌ اليدان في السّجِودٍ مَبسوطتين على الأرض م 1 
إِنَّ اللهتَعالى لا يمكرٌ أنْ ييكونَ حالّا في تحلوقاته 0000 
الأصلّ في الأمر الوُجوبٌ و ا ما ال مم ا 
الجسم مَبنِيٌّ عَلى الكعب ونشو ام اس اوعدو افد و اسم امو ا 
اقل لشبس لحريو وفيت 0000 
مِنْ أعظم الذّنوبٍ بعد الكُثْرِ قل النَفْسِ بير حَقٌّ 0000 
إذا مات تارك الصَّلاةٍ فلا يل لما أن تُحَسَلَفُ ولا أن يكف 00 
كل عبادةٍ لايد فيا منْ شَرْطَيْنِ: أحدهمًا: الإخلاصٌ لله. والثاني: المتابعة لرَسولٍ الله . ١10‏ 
لوقام الإنسان يُصَلٍْ ريَاءً يراه النَّسُ قَقَطْ لَا رَغْبَة في الصَّلاق فإنّهُ لا صَلَاة لَهُ... ١75‏ 


ل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
استقبَالٌ القِبْلّة كَدْ طّ لصحّة الصَّلاةٍ 5100ة00111#171 00 
الواجبٌ: أن ينْحَنِيَ الإنسان بحيتُ يكون إلى الرُكوع التَّمٌ أُرب منْه إلى القيام ١8١...‏ 
للسجود صفتان: صِفَة ُركةٌ: وواحك ا ا لس تل لبتي 


د د 
وصفة كاملة ان 1 مات اراامرط ا ياد ادك أده بارت أ سح موه الف د ل ا اا ا 1 
أن حي اله وسوله كل مقدّم على حي ال 0000000 


حقٌّ الله مقَدّمٌ على حَنَّ الرسول كَكِل ديه وو اواك واه واه لومم ف وق وام مط وه ود 1 000101 
وحَقٌ الرَّسولٍ بك مقَدّمٌ على حَقٌّ النفْس مارم ا اك 0 000000 


حق النَفْس مقدّمٌ على حقٌّ النّاس 500 منت بسحا 
إذا جِلسٌ بين السَّجْدَتِينٍ وضَعٌ يديه على فَحِذَيْه ا 
رَجَحَ كثيرٌ مِنَّ العلماء تَسَّهُدَ ابن مسعودٍ 00[ ا 
لا بأس أن يُطِيلَ الإنْسَان في المغرب أحيانًا 1[ اا 


التّشْبه بالبهائم لم يرد في القَرآن والسنة إلا في مقام اللَّمّ 0000 
لايجُورُ أن نشهد لأحد بعينه أنه في الجنّة أو في التّار 7 0 
الصّيْدُ حرام عَلَ المحرم 00000 
من أهميّة الصّلاةٍ أنها فُرضت عَلَ العبادٍ حمسينَ صَلَاةٌ في اليوم واللَيْلة 00 
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن ما بعد نصف اليل لَيْسَ وقنًا للعشاء عق 


الشاةٌ إذا ذبحتّها ولم تسم صارث ميتةً خبيثة حرامًا ا 000 
ملوك الدّنيا يوم القيامة وأدنى واحدٍ من حَدَّمِهم عَلَ حدٌ سواءٍ 00000 


طُول الذي نهى عنه الرّسُول كل الإمامَ هُوٌ الطولٌ الذي يتجاوز السنّة 1 


إذا وضعتٌ جريدةً عَلَ قبر رجل فقدٍ اهمته بأنه يعذب في قبره وأسأت الظنّ به.. 717/8 


فهرس الفوائد لديل 


فتنة المحيا تكون بالخير وتكون بالشرٌ .... 252500 العا و ا سل 


التكفيرٌ ليس بالهينٍ» لاسيما إن كان التكفيرٌ لولاةٍ الأمر 0 
الإنسان إذا كمّرَ ولاءَ الأمر فمعناة أنُ ليس َمْ سلطانٌ على المسلم ا 
لن يجعلّ الله للكافرينَ على المؤّمنينَ سبيلا عي 1 
بعض الئاس يُكفرٌ أخاة المسلمَ ب! ليس بتكفير سو اس ا 
أشرف القولٍ والذكرء وخيدٌ الكلام هرّ كلامٌ الله مسقي اا و ل 0 
تواتزت:اللحاديف وكرت وامسقافت عل ان الأننناة عباس ين اللسعدتان " 


فرشا اا 1 1 1 1 ا 


+ ا 


إذا تعارضث رواية مسلم وروايةٌ أبي داوة: فإنهُ تُقدمٌ رواية مسلم اا 
المرءٌ لا يّلامُ على السهو في الصّلاةٍ 0 00 مضي لو 
سجودُ السهو واجبٌ في تركِ الواجبٍ أو في فعل الزيادة التي تُبِطلُ الصَّلاةَ لو 

تعمدّها مور وض اوت لاطا لا ل : 00 


إن كانَ سببٌ السجود الزيادةً فالسجودٌُ بعد السّلام معنو 0 
إن كانَ سببٌ السجود النقصّ فالسجودٌ قبل السَّلام. مامد ون اسلا ع ا 


7 


انفردت الجُمُعَة بأنه يُسَنَ أن يقرأ بدل سبح والغاشية بسورة الجُمُعَة والمنافقينَ 


جميع التعظياتٍ القلبية والقولية والفعلية مستحقةٌ لله ا 0 


الكافٌ في قولِه: (كم) صَلَيتَ) و(كم) بارَكْتَ) للتَمْلِيلٍ 84 
كل فعلى تقومٌ بهِ وهو يقريّك إلى الله فإنةُ ذكرٌ لاسن ةا الما واوا كلسي 
الذكرٌ يكونٌ والإنسانٌ قائمٌ أو قاعدٌ أو على جنبه وعلى كلّ حالٍ 0100000000000 
إن الذكرٌ باللسانٍ دونَ القلب كالقشور بلا ل موا و 1 
التهجدٌ في الليل منْ أفضل الأعمالٍ ا رو ار 
الصَّلاةٌ في الجماعة واجبة» وليستٌ سنةً ةد د زد زد 532 0 0000 
الحرَكّة في الصّلاة تناف الخشوع الَّذِي هُوَ نْب الضصَّلاة ل 100 
الشركة الوااجية قنابطها ما كتوقف عليه صحة الصّلدة المي سس 
الحركة المستحبة: هِيّ ما يتوقف عليها كيال الصّلاة 0 00000 


الحركة المحرمة: هىّ الحركة الكثيرة لغير ضرورة ز 1 1[ 0 
الشركة الكدوهة و لسر لقو عا 0 00000 00 


55 فى إزءائ جا 5 »> :]| 10> اس ل اك 
جور حي اياك بره كر ول الصاو وكاره كر وب« السرم ل 
أنصح | إخواني الذين ب يَعرفون القَرّاءات ألا يقرّؤُوا بها عند دَ العامة 1 


ار عل لهاك بغرن جلت الفسستاي مكار ملي قيلعت وماد بطل ان 


إذا أنَى الإِنْسَانُ 3 تام فيَصِحٌ أَنْ يقف وَحْدَهُ +0037 ا 

لمسابقة أَنْ يصل المأمومٌ إِلَ الرّكْنِ قبل أَنْ يصل إِلَيّ الإِمَامُ 0 
النَخلف أَنْ يتأخَر المأمومٌ عَنْ إِمَامه ا 
امابعة أن يفعلّ المأمومٌ ما فَعَلّه الِمَامُبَْدَ الإمَام مباشرةً 0 ين 
يصحٌ أَنْ تختلف نيةٌ الإمَام وَالمأموم ل 


الصَّحِيح أنه بمجرد مسابقة الإمام تبطل الصّلاة اا 10 


الإمامٌ أحمدٌ رَِمَدآَمَهُايرى القنوت في صَلاةٍ الفجر ل 
ا تقتفعة الم أده ولحت ش22 


ماس 


نت السو غبوة انيطفوا الشثة كل القهم مح ا جه ال 4 211 
مِنْ أهل العِلّم من يقول: إن الإمامَ إذا قَرَأْمِنَ المضْحَفٍ بِطَلَّتْ صلاتهُ 


مَنْ ني رُكْنا من ركْعَة وجب عليه أن يرجم إليه إذا ذَكْرَهُ 5276 

واع عت 00 2 

سجوذ النقص» نقص الواجب يكون قبل السلام 8 ش2ذظ 
د الى رع مه 0 

هناك فرق بِينَ الذي يَشْك ويرَجح 111111000 

إذا تجح عندَهُ أحدٌ الطَرّفِنِ فإنه يبي على ما يرجح امع 6 لل و2 


إذا لم يتَرجَحْ فإنه يني على اليقِينٍ وهو الأكل 0 

السهوٌ في الصّلاة لا يلَامُ الإنسان علَيْه؛ لأنّهُ مِنْ طبيعةٍ البتشر ”2 
2 -- ظِِ 

الشك بعد الفراغ لا يؤثْرٌ في كل العباداتِ كبا ا 


٠ 6 2 2‏ 5 0 
الشك لا يُعتد به ولا يلتفت إليه في ثلاثة مواضعَ 50571000 


وم ووة و ونوة مول .مه 


موث مثءءيم2م6مثمه 


وعققةوة وو .ون وو 


6606م م مو. 6666م 


ووعقة و مم ث لمعنه 


وعقوةم ممم ممه 


وأفمو ووو م .لوث 


هلع ةث مم6 ممم 


وعمءث مث موث و9.” 


مع مو وم ووث ةيوه 


5 ع 1 32 3 
إذا كثرتٍ الشكوك» بحيث لا يكادُ الإنسان يفعلٌ أيّ عمل؛ من وضوءء أو صلاق» 
أو طوانء إلا شك فهذا لا يُاتفتٌ له. و 


الشك المعتبرٌ هو الشك الحقيقيٌ في أثناء العبادة ا 
ليج السهوّ عن الصَّلاةء إلا الإقبالٌ على الصَّلاةٍ 50 
السهو بالصَّلاةٍ يعني الاشتغال بها عن غيرها وهو محمودٌ 7 


2 5 5 8 2 .0 
الشك الذي فيه تَرَدْدٌ بدونٍ تَرْجِيح نقص وق ا اسم الو 01 تي 
ص 


وفة ووو م وو ووه 


مو .ةمث .ثم مثيه 


ووء و ةو وم و .وه 


و6 مو ممم مثو 6ه 


106 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


2 6 0 ع9 ع2 03 
يجب على أولياء الأمور أن يَمُنعوا من تعد الجمع إلا لجاجة 0000 
من خصائص الُمّعَة أنبا لا تكون إِلّا في الأوطان 27111110ظ5آ 
من خصائص صَلاة الْجمُعَة أن القراءةً فيها جهر 1010109ز101101001101أ2111110 
الاسم الموصول يفيد العمومَ تكب سني امن ا افون او ا 
من خصائص يوم الُمُعَة أنه عند بعض العْلَاء ُسَنّ فيه زيارةٌ القبُور لكن هذا 


يوم الجُمّعَة فيه عبادات لم تكن في غيره 100 


وي راس برك وم 


عسل الجُمُعَة وَاجِبُ عَلَ كل محتَلم 0 (”<(1ظ 


5 
عٍّ 


ا[ الراعو سامه 


و 


8 
82 


يتبغي لنا يوم الجُمُّعَة أن تُبكّر إلى صلاة الجُمُعَة ا 1217711 


الجمعَة ركعتان في الحَهَرء وفي السَّمَرِ لا ثُقامُ ا ل 1 
لم تَتَعَدّدِ الجُمَع في ادن الإسلامية إلا في أثناء القن الثالث 01000 


عوا ع.ر فوع 1 02 7 
لا يوجد أحَدَ أعلم بشريعة الله مِنْ رَسُولٍ الله ل ا لت لج ا ا ا 


عَلَكو يه 98 


مِنْ حَصَّائْصٍ صلاة المُمُعة أَنّهُيْبخِي لِلإِنْسَانٍ أَنْ يتجمّل لها 1521011 
مِنْ تحصَائْصٍ صلاة الحُمُعَة أن قبلها خطبتين واعِظَنٍ 0 
مِنْ حصَائِصٍ يوم الجُمّعَة أنه يُكْرَه للإنسان أَنْ يُفرده بالصوم أو يُفْدَلِيلتَهُ بالقيام .. 
مِنْ ححصَّائْصٍ صلاة الجُمُعَة أنها لا تصح في السَّمَر 00 ش51 
مِنْ حَصَائْص يوم الجُمُعَة أنه ينبغي أَنْ يُكِثْرَ الإنسان مِنَ الصّلَاةٍ عَلَ النبي يكل .. 


ل سم 
يُضَا أنه فيه خلق الله آدمَ وو ب و 0 


فهرس الفوائد 


ص 
ع0 
8 


يِبُ عَلَ الْسْلِم أَنْ يقومَ مُبَكُرًا إِلَ الجُمُعَةِ ويغتسل ويَلْبَسَ أَحْسَنّ | 
الرواتب إِذّا صليتها بنى الله لك بِينًا في الجئة 0000000 


يجب احرص عَلَ انبا سن البَىّ -صَلّ الله عَلَيْهِ وَعَلَ آلِهِ وَسَلَّم- 


الوتر بخمس يكون بتشهدٍ واحد اموه ومنو وال د ا 
إن الى يك تنام عيناه كغيره؛ لأنّهُ بشر ا ا و ا 


عو و 


القنوت لَيْسَ شرطًا في الوتر 1211010100000 
الوترٌ بثلاثِ ركعاتٍ له صفتان 000 


6 ذه و و ور‎ 5 9٠ 
إذا كان إمام المسجدٍ يزيد على إحدى عَشْرَةَ فلنتابعة 1آ0ظ5ظ‎ 


لثياب 0 
9 


هوق ةمث .وموم و مث ووه 


وععاءةة م .وم م مايوه 


ووقء ةم ومن ميوعولهة 


ووقوووةة. ممم عث فيه 


٠‏ عم ثوءمء وموم موه 


وهوو ووو وةءة مم ممه 


هعهة. .وموم وو وو 6ه 


الإتجان إذا عمل وتهدة رسا ها فاته و]دااضئل بالثاتى ليد انبراعة أحوال 


0 


ووهووةعووة و وة نمث ثعثهة 


ينبغي للإنسانٍ إذا كان وليّا على شيء أن يلاحظٌ أحوال اول عليهم 50 


إن فاتحةً الكتاب تسقطٌ عن الإنسانٍ إذا أدركَ الإمامَ راكمًا 0 
لا يُمْكِنْ أن يَدَعَ البََّانَ مع الحَاجَةَ إليه أبدًا 8 ظش**ش007*ظ 


وهو م ةو و.ثء. مثوووةه 


هوقو ووو وهو وثوث وه 


مَسائل الاعتقادٍ فلا يُسْمَحٌ فيها بالخروج عن مذهب السَّلَفِ إطلاقًا. لي اقناة 


به 
.. 


ليسث مسأل مَيْنةٌ أن تُصَلَْلَ عَمَلَ أكثر المسلمين ا 
على مَن يحب التمسك بالسّنة الالتزامٌ بالمَّهُم الصّحيح 0 


وقعثموعة مث .لوم وثث رم 


ومققنوة .ون لع موه 


وعوث .ةمث .مث موث مثو وه 


يكو التعيةو غوف الشدن 1 الفيده لا ضلةة لفق 0 


7 29 8 عثور شه 
يجِبٌ عل جميع الرّجال أن يُصَلوا صَللاة العيد ا 21 


هوفع .ةم و نوم نوه 


يل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ِ ا الم ىه رك سىس و 
إِذا وصّل حَد الفرّح إِلَ حَدَ ممنوع شَرْعَا وَجَبَ إيقافة ب ا ا 


و ا ل م 


لاينيتي كنا أن ميق عَلَ جنا اله عَجلٌ ما وَسَعَه ال لله كم مط ااا ا 1 


زكاةٌ الفطر تكونُ منّ الطعام [1ذ[ذز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ 00 
مقدارٌ الصاع كيلوانٍ وأربعون جرامًا ٠١50(‏ جرامًا) من الب الجيد مس 
ينبغِي للإنسانٍ إذا أخرج زكاةً الفطر أن ينوي بها التقربَ إلى الله 000000000 
الأفضلٌ في صلاةٍ العيدٍ أن يخرجٌ الإنسانُ من طريق» وأن يرجم من طريق آخرٌ... 19 
كل تكبيرة في قيام ترفمٌ اليد فيها 00 0 0 0 
تخصيصٌ يوم العيدٍ بزيارة المقابر بدعة تاتس حو مالا ال ا 
على علماء المسلمينَ في كلّ مكانٍ أن يتقُوا الله في عَوامّهم 0 000 
المتاتجد مكان اللايكة الطبية 000 
المساجدٌ أحبٌ البقاع إلى الله وأطيبٌ البقاع ؤ ؤز ز[ز ز ز ز ز ‏ 0 000000 
إذا قَانََتِ الإنسانَ ماده ليطي عليه شي إن كان لعْذْرِ 1 


فهرس الفوائد 


الإنسان مرجعة إلى ربه 237011000 
النّاس مُفتقرونٌ إلى الله في غيثٍ القلوب 1107111 
إذاعتق القلوت فلكي الخال 5271111 
إِذّا صلحت الأعمالٌ صَلحَتٍ الأحوالٌ والبلادٌ -ب211 
تسيلنة الكذاتة انْني ادع النبوة 1011 
الدعاءٌ في الصَّلاةٍ الأصلٌ فيه عدمٌ الرفع 0 
الدعاءٌ في غير الصَّلاةٍ قالأصل فيه الرَّفعُ 10006 
الصّوابٍ أن سَجْدةَ (ص) ليسثْ سجدةً شكْرِ 0 
الصَّلاةٌ فرضت قبل المتجرةسنة وتضفب تقرييًا 11111101110111 


فلوع.ي. 


ثثم2ث.. 


وعثثوةه. 


٠ه.ءومو‎ 


الرقت عل كع لأست إلا بوجوو الشواء لاا واوا اس ا 


صَكَاةٌالجتارّة فرص كفاية 00000 
و عاك 011 ءعفور 2 رم عو 
يجب على المسلوين أن يصّلوا على موتاهم مان اوم وام طن 3116 0ض فوم #الوة تاه 


0-4 2 سرس 


ودار الآمر ين أن تَصَل الراتنة أو تَضَل عل اتازة عَدَمْت صَلدَة الحتارة 


فرضُ الكفاية أفضلٌ من النوافل مب اس جع سر 
يَكْفِي فِيهًا رجلٌ واحدٌّ أو امرأةٌ واحدةٌ إِذًا انا بالعَيْن عاقلَين ا 
فرض الكفاية في صَلَاةِ الَارّةِ يحصل بواحد من الْمْلِمِينَ ل 


ِ 


أفخنل صبيكة نض[ ينا عل ال شول 6 ماعلمه أمشه 87 شظ15 


ا مك 2 وس اع 6ج نر 5 5 شر 
ن كان الميت ذكرّاء وَقف عند رأسه. وَإِنَ كانت أنثى فعند وسّطها 3000 


وعثقويه. 


و ...م 


لوعقوقه 


وععوه. 


٠٠١4‏ دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


عو 7 عورا عه 
الرجلٌ فلا بأسّ أنْ يبقى ظاهرًا 0 
الراة فق ايكون عا رقي و م 1 د 
وت ًًّ َك ع وو سا او 
القران الكريم لا ينبغي أن يسْتخدمَ لفافة لميت 4 ملاعو اد ا مو 2 
الميت لا ينتفعٌ إلا بها دل الدَلِيلُ عَلَ أنه ينتفع به 0< 
اذه ب 3؟ همع م و سه ون لاون ل لوسك 
يجب عَلَ الْمسْلِمِينَ أن تكون في قلوبهم خزمة للقرآن الكّريم ا 


يرم عَلَ الإنْسَان أن يَدْخلَ بِيتَ الخلاءٍ -أَيْ: المراحيض- ومعه القَرْآن 


1 هر 
الجُتّب لا يقرأ القَرْآنَ وَلَوْ عن ظهر قلب 00 


هعي. هو ةو وم 


مووم. .66م 


وفعامة م .وه 


٠همم6ث6م-مث6ل‎ 


6و6مم ...مه 


وثوثموةوو.6ه. 


ثعثم.م مث .نوه 


القرْآنْ كلام الله» واللهق الل ماما يلين فد و ا ال ا 


و 0 3 

كل صَلاة لها سببٌ فإِنّه لا نمي عنها شو و م 
0000103 ا 21 

الصّلاة عل الميتٍ يشترط فيهًا ما يشترط فى الصّلاة 0001 
47 ل هري 8 0 95 - 

من صَف وحلده مَعَ التمكن من الدخولٍ في الصف. فإنه لا صَلاةَ له.... 


و6ممءثدثمء.. 


لوومة .ةينه 


و ...مومه 


الَفْيُ أو ما حَمَلُ عَلَ نفي الوجود. فَإِنْ لم يمكن بِأَنْ كَانَ الشيءٌ موجودا حل 


0 
#0 


على تفي الصحة عو وو مارو م شرو ار ا ا 
الأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود 00 ش*غظ« 


المشروع أن الإمامَ يقوم وحده في مكانه لا لمن الا و هاه وا حدم معنو لها ناه وه 
إِذَا جاء من وراءً الإمام فسؤف يتخطَّى رقاب النّاس 0 
المصافّة واجبة مَعَّ القدرة» أَما مع العجز فلا تجب 200101011 
يكون رأس الميت إِلَّ يمين القبلة في القَبْر 1ك 


ووثثوثو9م6.ه 


و قولعثوث ةيه 


قوءاةءة م ووه 


فهرس الفوائد امل 


الأكاء عي الركن انلقن أركان الإكاده لقلمة امام راسيو لالب 7 
الرّكاةٌ أعظَمُ ما تَنْمَقَ فيه الأموال وأسَّدَهُ وأوكذة. ا ا 
نبت وٌجُوبها بدلالَة الكتابٍ والسّنَةِ وإجماع المسلِهِينَ. ... واخمس ساو ا كا 
الرّكاةٌ قَرِينةٌ الصّلاة في كتاب الله 000 0 


الرّكاة أوكدٌ أركانٍ الإْلام بعْدَ الصَّلاة. 0 
زكاةٌ المال اثنان ونصفف في المئة. 100[ [ [ [ [ 1111010101 
الام هو الَّذِي عليه دين لا يستطيع وفاءَه. نسو اساي للا 
اك ري تر و ارقلا لدي ْ 00000010 
يُمكن للمرأة أن تُوْدّيَ زكاةً ليها من تَمْس الحل. ا ا ا ل 
الدَيْنُ على الوسر فيه الزّكاةٌ. ل ا 
في قَضاءٍ الدَيْنِ عن الحيّ فَائِدّتان: إبراءٌ الذمة» وحفظٌ ماءِ الوجه 00 
لَايجُورٌ أَنْ يُققَى دي الميتٍ مِنَ الرّكاة. 6[ ز[ز ز[ز [ ز ز 0 0 0000 
مَنْ أنكرَ وُجوب الرّكاةٍ فهو كافِرٌء حتى ولو أخرّجَهًا. لي ذا 
يجبُ على المرء أن مُخْرِجَ الرّكاة مطمَئنَةَ بها نَفسّهُ. 000 
مَنِ استَفْتى عامً مُلْتَرِمَا بها يقولُ فلا يجوز له أن يسأل عاًا آحَرَ . ا 
ل م للرحصٍ فاسِقٌ عند العلماء ا 
الأشياءٌ التي يِب فيها الرَكاةٌ هِيّ: الذَمّبُ والفضَّةٌ عُروض التّجَارَة وسائمة 

بِيمَةٍ الأنعام» والخارجٌ من الأزض من الحبوب والثّارٍ 00 
الشّجاعٌ الأفرَع هو الحيُّ العظِيمَةٌ القَرعاءٌ ا ا را 
لو مَلَكَ إِنْسانُ َمْسَةَ وحمسينَ ريَالَا فِضَّةَ فليس عليه زكاةٌ؛ لأنه لم يبلغ النّصاب. ٠١5‏ 


٠60‏ دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


2 2 م 2 
الرّقة: هي الوَرِقٌء والوَرق هو النقودٌ من الفضة. 0 


0 


طريقٌ استِخْرَاجٍ الرّكاةٍ هو أن تُقَسَّمَ المالّ الذِي بِلّمَ النّصاب عَلَ أربعينَ. 37 
تجب الرّكاةٌ في الذَّمَبٍ إذا بَلَعَ عِثْرِينَ مِمْقالًا. 0-9-2 شظظ5ظ5 
المتّقالٌ يُسَاوِي أربَعة جراماتٍ وربعا. 1111 
التصابٌُ بالجراماتٍ حَمْسَةٌ ونََانُونَ جرَامًا. 0-99 75ش**22”22 
كَْرٌ المالٍ هو كل مال لا تُوّدَى زكاثة. 0 
عُرُوض التّجَارَةِ هي كل مال أعَدَهُ الإنْسانُ للتَكَسّبِ. 000 
عروض التَجارَة تُعتَب بقِيمَتِهًا عند تمام الحَوْلٍ. 0 
ِيمَةٌ الأنعام ثلاتَةُ أصنَافٍ: الإبل والبَعَرُ والعَتَم. 0 


0 


2 ا سه أ عه 6. عه 2 
من حِكُمَة الله عرجَلَ أنه جَعَل أنصبة المواشي متنقلة 000000000 


ليس في كل ما حََرَجَ من الأزض زكاة. لاعس ان سس رم ا 


الرّكاةٌ لا تجبٌ إلا في الكيل 000 
كل اسم موصُولٍ يدل على الشُمومه سواءٌ كان بصيعَةالفْرَدِ أو الى أو الجمع. ء. 
العاملونَ على الزّكاةٍ هم الذين يُتَصَبْهم وَل الأمرِ حبَايّة الرّكاةٍ 500100000 
قَسّمَ العُلماءٌ الغارمينَ إلى قسمَيْنٍ: غارم لغيره» وغارم لَنَفْسِهِ 152000 
الغارمٌ لغيره: هو الغارِمٌ لإصلاح ذاتٍ البيْنِ ا 1010 
الغاِمُ لنَْسِهِ هو الذي حِمَنْهُ أطلابٌ للناس لم يستطع وفاءتها 0 
الجهادٌ في سبيل الله هو أن يجاهدَ الإنْسانُ لتكونٌ كَلِمَة الله هي العلا 5206 
ابن السّبِيلٍ هو المسافِرٌ الذي الْقَطَمَ به السّمَرُ فلم يد ما يُوَصّلُهُ إلى بده 000 


لاا 
/ا٠لا‏ 
بلالا 
/ا٠لا‏ 
لاا 
.7 
.آلا 
..4كلا 


.. "ا 


ب ٠كلا‏ 


فهرس الفوائد َكل 


الحَضرٌ يُفِيدُ إثباتَ المُكْم في المذكور وتَفيّةُ عا سواةُ. و ل ا ا 
ار أن ضر الرّكاة ف بناء امدارس» و المساجدء ولا في إضلاح التي 1 


لو صَرَفْتَ دِرْمَمَا مِنَ الرّكاقه كان ذَلِكٌ أفضّلٌ مما لو صَرَفْتَ دِرْهمًا من صَدَقَةٍ 


لو صَلَيْتَ ركعَةً مِنَ القَرافض كانت أحبٌ إلى الله مما إذا صَلَيْتَ ركعة من النوافل . 0 إخرفى 
التَقَدّتُ إلى الله بها قَرَضَ عليكَ أهمٌ وأحبٌ إلى الله وأفضل من أن تَتَقَرَبَ إليه 


بالمتطوع به. 2خ حم طولامس ماسم ما ا 
3 00 ص كمي 
الفرائض أاصل» والتطوع نافلة وفرع امم احا ال ا اام لل لم ال 1 


من بَخِل بالرّكاةٍ لا يَكْفرٌ ولا يخرج مِنَ الإشلام» ولكن عليه الوَعيدُ الشدِيدُ. 71 
كل مُوْمِنِ ومن م أخيرَ به سول عن صَكاةوَالتَكة لا يمكِنُ أن يِبْحَلّ بالرّكاة 


مَهْها كانّتُ؛ ومهها كَتُرّتُ. 000 
الإيهان يزِيدٌ بالطاعة ونمض بالعضية, و مو ماعو ا م 1/1 
رَفْعُ شأن المرأة هو أن تُنزّلَ في مَنِْلَِهَا التي أنرَهًا الله عَرَصجل. اماد ا ماي ايا 
المرأةٌ هي التي تحتاح إلى الل لتَقصِهًا 00 
الأصل في خطاب ب الشّرْع ! إذا كان عامًا أن يتناوّلٌ جميمَ الأفرادٍ ا 
انتيل بالقئة يطاكت بأنه مْرَيْنِ: تُبوت النّصٌّء وثبوت وَلَالَِهِ على الحكُم. 741 
إذا قُلْتّ: إن القائمُ فلانُ كان معناه أنه لم يقم إلا فلان وام اس ا 
المؤلَّة لوهم هم من ينطو لدَفع شُرُورِهِمْ أو شَرٌ نُظرائهم» أو رَجاء إِيَانم» 

أوالتعرية إنانية: 00 لا 
0 الذي طَلَّبَ من سَيدِهِ أن يُعتِقَهُ مُقابل مُبلغ من امال وواققّ 

الج 0 12122271115 ما سو ل 1 


هفنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


يُعْطَى المكاتّبُ من مال الرَّكاةٍ مَا يُعينهُ على قضاءٍ دَيْنِ كتايته. 0000000 


طَلَّبٌ العِلّم الشَّرْعِي مِنَ الجهاد في سبيل الله. ااا 


لو تمرّعٌ شخصٌ قادرٌ عَلَ العَمَل لطلّب العلْمِ؛ فإننا نعطيه من الزّكاة ليتفرّعٌ للعِلّم 
ولا يَنشَغِل بِالتَكّسّبِ. اا 


الفَِيرُ هو الذي لا يد حد الكمَابَِ من الطَّام والشراب واكأبس والْشكن. ةي 
لايازم الكت اد يوي القبر هن ابه إذاده عن من الكاء له يكن قرز رَالماله... 7057 
يجوز دَفْعُ لكا إلى الأقارب بخلُ حال إدا كانو من يَستحثوها. 00 
إذا كان في د فع الرَّكاةٍ لشَخْصٍ ما توفي لمالِكَ؛ فإنَّ دفْعها له لا يْرَئٌ ال 7/61 
النَّعَتُ والفضّةٌ تب فيه الرّكاهبجُلٌ حال إذا لما النصَابَ. الا 
الضابطٌ ف عروضٍ التّجَارَةٍ هو كل شيء يَنْوِي به التَجارَة كبيع السيّاراتء والأواني . 754 
عُروض التَجَارَةِ هي أشمَّلٌ أنواع الأموالٍ الرَّكوية. 00 
لا بْدَ لوجُوب الزَّكاة مِنْ تمام الْحَوْلٍ. 0 0 0 
الكنزٌ أن َنم مَا يجب علَيْكٌ من رّكاةٍ أو غَيِرهًا في مَالِكَ. يا 
الصحيحٌ من أقوالٍ أهلٍ العلم أنَّ الرّكاة وَاجبةٌ في الخُلّ ه مِنَ الذَهبٍ أو الفضّة. ... 77 
الضاع الجوى بالكبلو هر الثك تلفت ونوا ريون جراما كاك زناه 1 
مَنْ كان في بيتهِ نخلاتٌ وَيارهًا تَبلعْ النّصاب وجب علَيّه أن يُزَكيها. 000 
لا تبر الذمةٌ في الزّكاةٍ حتَّى تُصِرف في الأصنافي الّمانية. لاب 
م يواجر 80 
الصحيح أن الدّية لا يمنع الرّكاةً مُطلقًا. وو ع وات 0 


الكاقية كت الداقنة الى هد أده الا لي 1 
شي الراعيه التي برعى مكو 


فهرس الفوائد ينكل 


إذا كان الدَّينُ عَلى فقير» أو عَلى عَنِيّ لا يُمكنكٌ مُطالبتة؛ فلا زكاةً فيهًا. 0 
مَانِع | الرَّكَاة يسلا إتراره بوخويها لبت كلوز عل القود الراجع وا ار 
الأصل في الاب ولوقي وَالفرَسِ عدم الكت وَالأصل في الذّحب وَالفضةٍ الرّكة. 11م 
المّيّابُ وَالرَّقِينُ وَالفَرَس إِذَا أعدثْ للإجارة فليس فِيهًا زكاةٌ. بخ ا 1 
اي ذا أعدَّ للإجارة ففيه الزَّكَاةُ حَتَّى عِنْدَ من يَقُولُ: إِنَّهُ لا زكاة في الخُلّ 0 
الأوراق التَقَديّة ل) لم يَكُنْ لَهَا قيمةٌ ذَ دَاتيّه ضْبِطَتْ بِالذَّهَبٍ أَو بالفضّة. 11م 
نات الأوراق القزية هو نضات الذّهبِ أو الفضّة. دذك 00 
نِصَّابُ الذَّمَبِء عِشْرٌّونَ مثقالاء وَهْوَّ يُساوي مسةً وثمانِينَ جرّامًا. 7/6 
الذّيونُ مِيَ مَا تت في ذمَة الإنسَانِ من قَرْضِء أو أجرة» أَوْ قيمة مَبيع» أَوْ ضمان 
مثلّف. أو غير ذَلِكَ. اا 0 
الدّين لا تُكمّره الشهادة؛ لأنّه حقٌ آدميّ» فلا ب أن يُؤحَذ. 2 
الفقراء شد حاجة من المناكين: ا 00 
النعراا شع الذي لا عاوة إلا ماهو ورد لمت الجمانه 0000000 


المساكين: هم الَّذِينَ يجدون نِضْمّها فأكتر لكن دون الكفاية. ال 

زكاةٌ الفطر تجب عَلَ كل إنسانٍ من المسلمينَ ع ام ا ا 

تُضْرَفُ صَدقةٌ الفطر في المكان الذي يُذْرِكُ الصائم فيه عُروبٌ ليل العيد. 488 

الكَيلٌ مقدَّد الى خم لا بالتقل. اا 
ووسعى- > 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
ا موضوع ووجسع5 م 


دروس الصلاة 


220 0 


الصفحة 


400 5 5 
مكانة الصلاة في الإسلام» شروطها وكبفيتها ااانه ال مشا ايافخ ان م ا 6 


الأحكام الدنيوية: تس ما معطب او دا 1 11 
الأحكاة الأعخرونة ا مس ةو اسن در ع د ا 
حُكُمُ تارك الصّلآة كو 0 


اه عي 2 ص اج رلامة. 0 ضَ َس 20 
مَسألةُ كر تارك الصّلاةوَكذِيرٌ امن من التّهاون فيا 


وه و ووو وو .ةعوور و ور قو ةن ونث ود مه 


ووو و وموم .وو ووو لولدم و 6و6و5 


ووو و و وث وم .وو ووم 66 مث 6666666 


وأواقاقهة عوقوو وويقعارية ويقووثوثمثث قو 


وعوثةم ةم هوم ومو و ةم 6و ووم 5.9566 


واأقاقفعوة و مع وو ووو و مو ويم وء وو ور نمه 


111 الل الل 0 


ل 
شع «. 
شرّوط الصلاة: قا تسج ا مجنة اطاط باد موقا اطوش ماسو 1 


ع 


وأقاقه م عملم ووو وة مث نعم وم موث مجه 


أولّا: الطهارةٌ من الْحَدَّثِ الأصغر والْحَدَثِ الأكير: 50 م 0 


سو ع م 
اننا طهر لمق لقاع رومس سسا امنا ساو ا 
مع 
رابعًا: النة: 0 
. عدم 


حا متناة: ذخو ل الوقنت أن الوقث: ا 0 


نهنا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ناكيا اضد العو ادام لمم و عه 1و يه او وو ا ا 


ب 5 و عور 
ا الصلاة: حم كا ا ولوق جا دك او لعو 11لا اذ[ 1[ 0100 


لأوَلدوَ قت الفجر: د واو ل شوم اله وتوا ان 1ه واوا لاما ف واف اسقط اف و ا الا لد مهن 21/1 


الرّابع : وَقَتٌ المغرب: لامي ا مارح كو اماد اج ا 2 
الخنّامس: ونث العشّاء: 11110000[ [1[1[1[1[ |[ [ز[ز[ز[ 1 1 0011 


ا 
فائدة: و 1 اق را د الا اد و وإ لح ا ا ا 
هه ؟ و راق 5 2 م يه 0 5220000 3 
التطبيق العَمَّلٌ هذه القَاعِدَةِ مِنْ فِعْل الرَّسُولٍ عَلَتوااصَموااتَكه: 00000 
عو 0-7 يي 
شروط الصلاة 6 01#1#710ا ام اا 01 اا ااا اا 


الشّرْط الأَوَّلُ: مُخول الوقت: لاع ع جب وخ المطو اماس ولو اس 0 


امد ظ.الثاق: الطَهَارَةٌ من اللتدّث؛ ماه ا ا ا ا ا 
الشَّرْط الثّالث: اجتنابٌُ النّجاسة: اط ا مو 


أولا وجوبٌ اجتناب النجاسة في البدن: 1ذ1ذ1[1[ذ[ذ[1[ 1#[ 1[ ا 
ثانيًا: وجوب اجتناب النجاسة في الثوب: اونا و و 
الثا: اجتنات النجاسة في المكان: ما ا او ا 


الشَّرْطٌ الرّابع: استقبالٌ القبلة: 1[ [ذ[ذ[ ز[ [ [ ز 0 00 
العذط الخاي ةاعر وي 000 


عام 28 
شروط اللباس السّاتر للعورة: امعد ار الس ل عر معز عاق مره وأا لالس الم ال 0/6 


فهرس الموضوعات 


م 


الوط السادتن :النة: 1[ 1[ز[ [ [ 1 01011 
الحث على الاهتمام بأوقات الصلاة لاطبا اوم ا 
أوقات الصّلاة ل 
إجابة المؤدّن ا اا ا 00 


يه 
يوه 


3 0 ا 
ضفة صلاة النبى صإْإللْمَعلِْدوْسَلمَ لوانتت ابل لك لماي 


تكبيرة الإحرام: ف اما م ا ا وو وا و و ل ما ما 


دعاء الاجتفاح 000 
2 و مصى 

قراءة الفائحة عا لوي ا 1ن وك راو ممم ا ا وال باط 1 ا 11 

قراءةٌ مَا تيسّر من القرآن بعد الفاتحَةٍ ا 


ووو م مث مام م وار و و واو و و م وام هم 


وامهاقوقافق همهم و ووم زوم م فونه 6ه 


ووفةة .ةو .و وءامء م ووو ورم مقعم 


واأواه وه ووه و ينوع وي يع ثؤازة 


وعققو.ث ...مم وو وةءة وو ور و .5.6.6 


وعوو ووو وه و مثو ويمءوةث مثو ووه 


١‏ قو مو ووء و ء لمث مث ثم مو مونو 


000 001 


901 


ملفطا دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين _ 
عند ال حلين: 1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 0 
الذكر يق المعرد ا ا لجنو و لا اللخ لاخر ل اي اا 
الَّكْعَة الكانية: ا 0 
علسة الاشبراعة م ذا 
التَشَهلٌ: اا 01010130 اا 
صِيختّه : لووط اما مق ردك عد دولا امش مات و1 1 العا أده واف م لات ا جو لع لا وا 1 126 
شرح التّشهد: 100 ااا 
التعوذ بالله من أربع ا ا 
بوث عذاب المَبْرِ: 0000000 
صِفَةٌ صلاة النبيّ صَوَلدَه إلَعَلتَووسَلوٌ ا 
0 اسح ووو ا او ا م ا 
صفة صلاة النبي عَلَناَاصَكةوالسَكم: ا طح ون ابن امد م لل الو ا 
استقبال القبلة: م ا اا 0 0 ا 
تكبيرة الإحرام والاستفتاح والقيام: 001212 ا 00 
قراءة الفاتحة الهم ومسع ‏ اسا و الو ا ا 
القراءة بعد الفاتحة: امسوم نان شاه نابم لوف وان جه الا لا بل م ا ا 1 
الركوع: 0101 ا 0 
القيام بعد الركوع: 00 0 00 
الببجود: 0 


فهرس الموضوعات 


فا 


وضع القدمينٍ والركبتين في السجود: ااا اا 
وضع اليدين في السجود: ا 
الجلوس بين السجدتين: 000000 


ااا ااا ااا ا ال 0 


التشهّد وصفة الجلوس: اذ[ ذ 11[ [1ذ1[1 1[ [ 1[ 1[ 001 


ف« )0 ”ا زوه 

صفة الصلاة 0001 0 
2 

صضقة ألضأ5ة.........ثيي تيت 


ىم 
مد نيا ا 0-5 
صقفه 6 واأفوفةة ةم ووو ةثوة مم مم ةو و نو وموم مه 
1- 


وضع اليّدِينِ في أثناء السكعرة 2310 
نيان صِمَةِ الصّلاق وأَحْكامهَا 0000000 
أولا: فضل الصَّلاةٍ وحكم تاركها: 1 


00 
صعه الصلاة و ار قر و مو 2 
مسالة: أين يضع يديه بعل تكبيرة الإحرام؟ 


| 


َه و 3 000 0 سمه . 
الذهات للصلاة بِسَكِينةٍ وَوَقارٍ 1100 
3 00 3007 
استقمال القبلة: اح الع نود رع وا الو ل 1 
ا سه سم 


هافق و وو و و ووو ةل دود هم ل وو وو و ووو و نوو 66م وه 


ووو و ووو و و وموعفوءة ونع نورين ووو ةو وث ومو ووم ممقيولوة 


اا ا ا ااا ا ااال 0 


هوهقو و ووو وو وم معمع مويو لوو ووو و ووو وو وومةه 


هقمع يه ووو وو ومو وو وو مث ونمو وفو ءءء مونو ونثو ييه 


وقوه ف مووة وو ووو ووو و ووو وو ووو دودو و لثميو دوو 


وو هه وو و ووو وو ب وقعويويء مونم عونو و ووو ووو ونث وقوه 


هاعم قف و و و ووو و و روفو و و فم ووو و ووو ووو و9 5606966 


هاواواوو و و وو وو و موي ةرمو ون مم مو ووو وو وث و6 مثمث 66و 


1 ا اا اا ا ا ااال ا الل الل ل لل 0ك 


مقفع و ووه ووو وو ون فوو و .عر وده مث وو ووو ووو وقوه 


وهو وو ووو وق مء وث وو لوو ووو و نوو و و ومو و ميث دوه 


اويل 


١١ 


١١7 


وَضْعْ اليد اليُمنى عَلَ الذراع اليُسرى: 56 


ها يه ذه .م - ماه د ا د ماخر 
قرَاءة ما تَيسرَ من ١‏ أن بعد الفانحة 


مخ 
صعه الركوع: 6ه 6 8ه ع هي ع لماو وا اع برف ا و ع 9 26 
- 
م 


حو انرز أشر 00 ل 
الفروق بَيْنَ الرّكعَة الأول وَالثانيَة: 127 


دروس وقتاوى من الحرمين الشريفين 


مدوم ناواو ف عاو لا موس ا ١‏ 


ع م ا ا و 191 


فهرس الموضوعات فك 


أهمية الصّلاة: 1 
فائدة تفرق أوقات الصلوات: انا سوس مم اممامد باس 11 
مواقيت الصلوات اا 0 
الإبراد: 17 
كيفية الصّلاة: ا ا 1 1 ذ 1 1 0 
تكبيرة الإحرام 111ذ[1[1[ز[ز[1[ 1[ ز[ز 1 ز 1 ز 0 1 0 
الاستفتاح: 111 0 1 11 
قراءة الفاتحة» وفضلّها: 0 
قراءة ما تيسر بعد الفاتحة: ةذ 1 1 1 ا 0 
الركوع: ا ال سي م 1 
الرّفع من الركوع: ا و ا لد ا ا 5011 
السجود: ااا ااا ااا 
الجلوس بين السجدتين: 11 ااا 
الركعة الثانية: ا اا 0 
الذلوئين للتشينة امامو طه ارات ا اق م ف اه وات اطو م جا و مشا و ا لو ا 11 
الركعة الثالئة والرابعة: ا اا 
حلي الأسةاحة: او ا ا و ا 
التشهد الأخير والسّلام: دب1ب-0000001012 اا 
شرح التحيات السو و افد لس مسولا ور الام ولق قل ع مسال م ع اتا وم اا 11 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


الذكر عقب الصّلاة 1212 1 1 ااا 
تحكو 9 الهو امار اساسا م ارا 
الصّسلاة 00010110 0000000 
أهمية الصَّلاة: 0001010101 ا 
مُواقنت العاف 1 1 1 1 1 1 ااا 
كفرٌ تارك الصَّلاة: 01 0 ااا 
كيفية الصَّلاةِ: 11 ا 
تكبيرةٌ الإحرام نوو اناه اماق تنم عام لكا اطرش زو ساو اا عر ا 11 
الاستفتاح: ا اا ة 1 1 1 1 1 ا 
عدمٌ الجمع بينَ دعائي الاستفتاح باو اسان ادو و ال 
قراءةٌ الفاتحة ا 0 1 0 
القراءةٌ بعد الفاتحة: 10 1 ا 
الركوع: ا 
القيامٌ منَ الركوع: ا 
اموي إلى السجود: ا 
السجود: 0 

تجورٌ قراءة القرآنٍ في السجود: 00 0000000 
الجلوس بينَ السجدتين: اح م ا و ا 10 
الإقعاء: ا ا 
الركعة الثانية: [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز| ز ز | 10 1 0 0 1 01 0 0 1 ا 0000 


فهرس الموضوعات ااا نفل 


و 
التشهد الثاني: اا ال ساق لما ار متو لط اول ع 0 1 


مسائلٌ في الصَّلاةِ: ا 
الالتفاث في السّلام: ااا 
فضي ن الكلأها فهر الطلاة اروز ميا اطا سود لاونو الا اسع ما و ع 1741 
الأذكارٌ بعد السّلام: 1 1 1ز 1 1 01 


غيل افيف ا 0 
السّور التى يُقرأ مها في الصلواتٍ بعد الفاتحة ل 


القراءة في الوتر: اماو الس ف اه و لاوا ماف لا لفل افو لم ا ل 
القراءة في فَجر الجُمعة: ااه مطاف لفسا عو م 


100 دروس وفتاوى من ا لحرمين الشريفين 


الوتر: مكل طن لجان الحم ال م رويط اارعا نبا ماف الم ا ا و 1 
التهجد: 010101020212121 ا 
ا ا 0 
صلاة الجاعة: 00 
الأذكَارٌ الوَارِدّة بَعدّ الصَّلاةٍ ا 
أَخكام اَرَكَة في الصَّلاة ا 
الأول الشركة الواح : 00 0 
الثاني: الخَرَكَةٌ المستحبة: ل 
الثَالِتُ: الحركةٌ المحرمةٌ: ا 0 
رَابعًا: الحركة المكروهة: د01 0 00 
خار ةا" الخركة الباضة: ا 1 0 
الوَّساوسٌ في الصّلاةٍ م 1 

الجاعة اط ا لم4 افد صو المي حاو اسوك وو ال 
حكمٌ صَلَاةٍ المنفرد 0 1 1 1 1 ا 
أحكامٌ الإمَامَةٍ 057570000 مع م م 
حال المأموم مَمَّ الإمَام: 000010102121211 ا 
01 ا 
فعالة: 0 ا 


اختلافٌ نية الإمام والمأموم: الوا نج لبلتسط وبا ةدم ا 1 


حكمٌ مَا فعِلّ في عهدٍ التي يكل وأقرّه الله: ب ا 000 


5-5 


.ور 2 هه د 2 2 
أاحوال مَتَابَعَةَ الإِمَام من قبل المأموم اا جا ا خم ل لان اس 1ه اموس م ا 
مُتابعةٌ الإمام للخُروجٍ مِنَ الخلا اا 


ا ا ا 
كيفية المرّاصة وَالمصًافة فى الصلاة 0101-1 10خ 


زوع ىعافر 3 لطاع تيدان :103 ا لقةئ ةلامز ميل قا 
التّهّى عن اتََاذِ المصحفي حَلْفَ الإمام في صلاة الث اويح وما ترب عليه 1 


وا مه 3 5 
السهوٌ عَنِ الصَّلاةٍ 11 1 00 
« 0 
السّهِو فى الصّلاة: اك ل د ذنم اس الو بان جاخ 
ا فد 


2 9 
الشّكُ في الصّلاةَ: ا 
هو ع 
قَاعَدَةٌ: 00 


شفنة ._دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين___ 
0 
مسالة: ا ا اا م الوح ل م لا ا ل ل ا ل ا لي 2203 


ع عه 
مسالة: 020212121210000 ااا 
ثانيا: السهو عن الصَّلاة: لاع وو امس لوبط رار اصع اس رف ولا مووود وو 11 
سهو المأموم: ااا 2111010110 
مسألة: ااا 1 اا 
مسألة: 7 0000 
مسألةٌ: 00000000000 
ع عه 
مسالة: 010 1 
سَحَودٌ السّهُو ا 0 0 000 
و 
خصائص يوم الجمعة وه ضع عرف ع عام ‏ وتوطا ع عع اهارو ع عه هللاطع رذ اه هه مهاج لا عازه ولاه واه مع لاه اه مره اه 
التبكير لصلاة الجُمُعَة: دز دز د د زد 00000151212 0 000 
2 5 ه09 51 0 
خصائص يَوْمِ الجمعة وَفَضلهًا ا ل ا ام ال و 511 
يومُ الجمعة لَهُ حصائص كني وتحصائص طَرعيَةٌ: ا 
صَلاةٌ الججعة ز ز ز ‏ 0 00 0 ااا 
ا - بهن | لرقمه. 
فصل التبكير لصّلاةِ الجُمَعَةَ: 0 ؤ[ز[ز[ [ [ [ [ [ 00 


فهرس الموضوعات يفف 


كو + له و 5 


انيًا: أنها لاتَصِحٌ إلا في الوقت: ا 


رابغا؟ أغالا عع للها الع ع ا وق 2011 


غنات :اتوي فيهنا ها لف 132 بين ب موده امامو عد اع معو الو اولك 50/18 
سناد كا اخخخصنا طنهنا سناعة الأهارة: د ف ع ا ا ل ا بي 588 


عسل الُمُعَة: 0 


ع و 5 
التنظف والتسوك ولبس أحسن الثياب: و ا ا ار 0 


1 5 
مَايِحَبٌ عَلى المسلم يَوْمَ الجمْعَةِ وَوْجَوبٌ طَاعَة الزََسُولِ صَآََةءَئَهوسََ م 01 
عصس يي اح بتيام ماو ا ماح الاو ويا ملم بحيو فو طمن ممما و ةك 61 


وسو 


السَئَنْ الرواتبٌ للصلواتٍ الخمس 100000000000201 
فَضْل الشتن :الك واكس: ع باع ناف وإ ول م ازول لوو لما قاو مط ولا م 1 ل 61577 


وى غير 0 25 


فضل سن الفجر: 1010111101111 
-_ 


القِرَاءَةٌ في سُنةٍ الفجر: مساوم بلاحط وا مو اع م ري لوكا 
المحافظة على النوافل رمال اما لاخ ب و 1ه 


أولا: الرواتب: اع و ا ل الور و 0 
قنكلا الروك ا 00 


ثالعًا: ة الضحى: و ل ا 01 


عو 
ش55 المبحى اتمج فنن نسدد ونوا لاود ع عا اع و ا 6181 
7 6 الوكر اا 1[ 1 1011 
وَقت الوتر 1[ 1[ اا 


فهرس الموضوعات كل 


ذو 
صفة صَلاة الوتر: لطس د واه اج مكمايا فاو سال واس ووب القة 
2 5 
صفة الوتر بثلاث: 00010001 
و 5 
صفة الوتر ب< ا ّ تان ع مواق ل لمأ روا له لبد او ااه اا ا 6015 
1 لوتر بخمسٍ و سبع 
و 
صفة الوتر بتسع: ا ا حا اح ححا 0 تلك 
2 0 
صفة الوتر بإحدى عشرة: ا مقو ع لجو ف ل ل او 1 7 66 
ا ل 
صفة القنوت فى الوتر: 00 1 210111( 
الوتر 1410 1 1 1[ 1 1 اا 
الوتر بثلاثِ ركعات: ااا د01 0ا0اا00ظ 
ومع 
كيفية صلاة الوتر: لماحو م و طم ا من و أله مع حل نز الاو الم ل 11 2 1 6:64 
2 
5 الوتر مونطا ادم اوور مقت مود بعر موت مط ماكلا لعل ل ب 0131 


َحْكَامٌ في صَلات التّراويح وَالتَهَحُدٍ ااا 0 
هل الزَّيادة في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَة رَكْعةٌ بذْعةٌ؟ رق 


اللبحث الأول: معنى قوها: ايُصَلْ أَرْبَعا... تم يُصَل أَرْبَعًا". او 5 
بحت الثاني: هل الزيادةٌ في التراويح والتهجد على إحدى عَشْرَةَ ركعة بِدْعَةٌ؟ ...587 

5 العيد ا 
0 التُكبير: 01011 0 ااا 


السَّئَنُ الوَاردَةٌ فى عِيدٍ الفطر له 
ألا التكبيث: اتنيفة وو سقو ور 1 د رامدو اسان اموس مسي 1ه 


تَانياء ركَاة الفط ا 000 0 
كَالعا* صَلاةٌ العيد: ل ور ل ل ل 1 ال لو ا 9541 


حكم زكاةٍ الفطر: ا اط ا ا 10111 


000 0 1900000 
وقثٌ إخراج زكاةٍ الفطر: 0 1 1 1 0 


وقتٌ التكبير: 520 ا 1[ 1 1 1 1 ذا 


صفة التكبير: اماه أ قا فاه لوه قنه لوه ماه 216 8 وو هئف واقافاع واه هاه اه أف وفع قزهائة و العامة 0ه ال 
الوظيفةٌ الثالثةٌ: الأكل قبل الخروج لصلاة العيد: 0 000 
الوظيفةٌ الرابعة: خروحٌ الرجالٍ والنساء لصلاة العيد: ااممسمة امبو 


فهرس الموضوعات 


«م6مءع دم م موه 


الوطيقة الننادسة: صيلةة العيذة ا 
أولًا: صلاةٌ العيدٍ في الصحراء: ذا ا م ا 0 


ثانيًا: الخروجٌ من طريقٍ والرجوعٌ من آخرٌ: مدي لعل لمق لخ ا ا ا 1 
ثالمًا: حكمٌ صلاة العيدٍ: ا اا 0 
رابعًا: قضاء صلاة العيد: 00010101 ا 


خافة هيده عرلا العرذ: ااا 0 


0 ره 

صَلاةٌ الكسُوفٍ ااا 0 
الاستسقاء عو اف ا ا ل ا و 
سجود التلاوة ا 00000101 000 
سجدة (ص): ااا 
سحو داوة عليه اكاك ا اا ا 1 
السجود في قوله تعالى: لوَظنٌ اود تمَاقنسّهُ فَاسبَعْفررَيكٌ وَكرَّ راكها وأَآبَ 4 401 
تأملات في الصَّلاةٌ ل ا 
تنبيه لِمَن يجِلِسُون في ترات النّاس في الساجد ا 0 


#ووقويعوويء. م5 


نهنا 


و 2 7 
- صلاة الحنارٌة: لهذ أ ع لها لق 9 ها 9 عار بج 8و ل أواره ا 2 للها اها بف لالح لود وق ا و لو و دعن عو ا 
ا 


قَصارفٌ الرّكاة: انموي جع ع عشم لطع امد نمطا مط و ور ا ل ا 
الفقراء والمساكين: 1 وا ادي جره لق ف ج41 4 ناه و قز ب عن لاو 202 2121 31 
العاملون عليها: 000000 


عر هرو وو 


المؤلفة قلوتهم: 0 
الرّقَاب: ا ااا ااا 010 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


0 1اا200 


ات ل ار 
م ا ا 
تس لس 


10 


ا 


1 


أموالٌ الرّكاةٍ ومصَارفْهًا 85 شسظط1ظ1 
الأشياءٌ التى يحب فيها الرَّكاةٌ: 21100 


ثالعًا: سائمة مهيمَة الأنعام: 000 
رابعا: لاج مِنَ الأزض من ابوب والمَّارٍ: 5210 
مَصَارِفٌ الرّكاة: اااي لاسا واس سولق ا 1 
الأَوّلُ والثَاني: الفقراءٌ والَساكِينٌ: 171011 
الثالث: العاملونَ عليهًا: 700 


2 م 2 #0 
الداية؟ الولقة كلوميي: 000000 
الخامسش: العارمُون: ا ا ا ل 


السادس: ف الرّقاب: 1 و مو ولق للح انما عام ولو باء وماك 14ل 71 


أحكامٌ الرّكاقِ وَوجُوبباء وفوائدمًا 0 
الأموالٌ الَيَى كِب فيها الرّكاةٌ: ؤآؤآؤزآز ز آذ 52527770 
بان أهل الرَّكاة المستَحِمَينَ لهَا 100000000 


لمعمو ووء مث م موث ء. .66 


وأووق و ةو م و وق ونث ةم عايءعه 


وعافة وو ووو وةويء مد ووه 


واوووع .مم وما وو 6م660 مه 


وأععاةوة مم وء ءءء ءثم6ثم6ث موه 


وهةء مث مو موثو ءث مم22 م6ثمث وه 


واوومعءةوةوةءث مم و مث مث 6ه 


واووة ءءء م وو ةمث و9مثمث6ثم6م6ه 


ووعا مث وو و وول وثءث ثم و6ودوه 


00000 10000000ظ1ط1 
11 1001 
ا 
ا 
ا 0 
اخ ا 01 0/17 
م ما 1/1 


1 


000000000000 


كفا | دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
و 00 0-4 

مسائل متَعَلَقَة بالرّكاة: لج اساسا ام 000 
0 راع تآ ال 

الأموال التى تجبٌ فيها الرّكاة اق ني سو ةس ب الا و 1 


2 


أوّلَا: رّكاةٌ الذُهب وَالفضّة: د لمع ا ل او ا 


مقدَارٌ رّكاة عرّوضٍ التجارة: ااا 
الرابعٌ: رّكاةٌ بَِيمةِ الأنعام: ا ااا 
الخامس: رّكاة الحبُوب والثهار: امود ماج دي وسور قو عو ا 1 
مَصارف الرّكاة: اماع و و ا 
0-0 وو + 

فائدة لغوية: م و ألا مم أو لوقا زم عم ا ع أله قط اه ع ا الج لط وا أ لا 1ه ايا 
0520 0 

أولا: الفقراء: 1 1 1 ا0ااا 0 
ثآنيًا: المساكين: 100[ 0 


رَابعَا: المؤلفَةٌ قلُومهم: اا 000 
خامسًا: الرّقابُ: ووو اسم ممه لاون ار م ا ا 
سَادسًا: العَارمُون: ااا اد امقس ف اما اووراة لوم 244 ركد ال تنم لباب 
سَابِعًا: في سبيل الله: الللار كا ا ا انالومو لوقه ا ا ا يي ابا 


ثاعنا: اين السّبيل: 0 اا 00 
الزَّكاةٌ وأخكامها ا 


فهرس الموضوعات 


يفل 


ع2 5 و - 00 ع 
أوَّلا: الأموال الزكوية ثلاثة: ا ا ب ا 


5 و هس برصوط 262 
الأموال التى لا يجب عَلَيَْا أن د 


ع 


ع كا اك ك2 
ثانيًا: الآوراق النقدية: تح ا ا ل افر ل 


2 عو ل" 8 
الرّابع: عروض التجارة وم عل داه اكع عه كاف مألاو بك و امارد عطاك 


-# 


واقووهواهزة همهي ءام و قء و69 .و٠‏ 


ووعوة ومو وهم م وأو م هه 
ووو واو واو وونهاه مء 66 هه 
ومامو ووو و و ةو ماو .و9 ممه 


مولعو و .مم موووووووة م وقوه 
وعقة و قو واو ووم هايم مث 6وثمه 


موقمعانثة قيثمام م م و امم وثو. ويه 


ن نزكيهًا هي: ا ا 1 
كح بجح ع كه 4 
اولا: زكاة الذهب وَالْقْضضِة.. يناتا 


ووووو .وم مواء وموءة مث مثعءعة 


وه قوم ولع ووو نوو مثوثءعث مده 
وموم فقوو وو ور ومو وو ووه 
لوقع وم ة ووو م رمم موده و6 


ووو ووو ووو و عو ووو 66م وه 


ع8 2 2 
أولا: نِصَاتٌ الذهب: أ ا عنام وله الماع 6 سام ره لاوا 


ماد ل و ل اا 


506 الع ا 4 قا 


مم ا ا لوت 760107 


شيل دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 


ثانيًا: نضا الفضة: 000001011021211 0 
ثالثًا: عرّوض التجَارَة: ا 000 
زابكا عات كانتي الذحي والقفد: 00 
غلك الدرون: 000 
ساسا :زكاة الساكمة: 0000 
سابعًا: الخارج من الأزض: 000 
مَصَارِفٌ الرّكَاة: ا 00 
ثالعًا: والعاملين عَلَيها: ةذ 0 00 00 


رابعًا: المؤلّفة قلوئهم: 0000 اا 0 
خامسًا: وفي الرّقَاب: 000 00 


سادسًا: العارمُون: ا 00 


مسألةٌ: الرّكَاة للتمْرعْ للعبادة: ام ا ل ا مو اا و 1 


فهرس الموضوعات يفرفل 


الأَمُوالٌ الى تَجِبُ فِيهَا الرّكاة: 8ب 000000 00 0000 
الرّكاةٌ 0 اا 
وجوت الرّكاةٍ ام 0000100000 اا 


ع عو 
الأموالٌ الزكوية: ا 1 1 1 1 0 00 
نصاتثٌ الذهب والفضّة: 0000011 ا ا 


ع 5 

زكاة الحلٌ: 000 00 
3 ل ف 3 - 

الزكاة غنيمة وليست ضريبة: اللن اتولا التم و تا الم وا وو تا مف ل 7/31 

نصابٌ الفضة: دوتتوج اس وخ اط ةمد ماسوو اعفان اع نويا قار 
6 2*0 8 

الأوراق النقدية: ا 

نصابٌ الأوراق النقدية: ا رو عد جو م اسم اول م 

إفى 5 

عروض التجارة: ااا ا 0 
1 8 04 

زكاة مهيمة الانعام: ملم لمجا وال بكائة كف ارو لاخو لبا ا ال 01 
3 

زكاة الحبوب والثار: وممفةة ةوقو ووو ووو و و ور ونين و نرم ةم ةن رة و ووو مم ةم ةمل هم ره نم ملم كم 
5 9 - 

زكاة الديون: مش خا اسسمد قن ارا ااام د حاو اوسا مس ثم 

0 

مصارف الزكاة ا ا مق ود ل و ل م لو ا ا الع ا 20 

11 1[ اا 

الغارمون ا 0000010100 0 0 

المجاهدون مواد سابال تون سو قا اتام ون و قم ام 7 ل م لف قد ل رو واو 7/1 

ايو الشيل” امه ون ال 11 اقاتع عن واه ا ا ما معو 1 


ثانيًا: الأوراق النقدية: 11710 
ثالثًا: عروض التجارة: 201 


مَصرف الزَّكَاة: 00 
أولة الفقراء والمساكين: 113271 


وووو ووو و ووو ومو وود ووه ووو ووو ووو دول ووه 


#اومءمة ةو مءع.قونوهة 


دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين __ 


٠‏ قوفو ووو وو ووو وهو واو وود و ولونو ا واو هوام وكه ف هام ةوه 


ووم م فم م ومو ووو ووو و ووو ووو ووو م وأمده م قمقء. 


وققو وه وق ووو ووو ووو و وووان مواوان و واه و ماو اماه 6 6ه 


اقفوو فوا فووعواة افعو وامواواوافة وفواة افقو و66 م/م 
ل ل ل ا 
ا 00 


ا 


وووه ووه و ووه و ووه وم وموم عولد مول ولاو و راواه هوام وان 


هوه هوهو و ووو و وو ووو و ووو وو ووو وو ولول ووثورووهة 


هوهق هوم و ووه ووو وو وو و ووو وو ووو وو و ووو وونث يوه 


فهرس الموضوعات 


وأققووة و و ودع ووو وو ووو ود ووو ونيو و وليه 


مَصارف الرّكاة 1 [ذ1ز[ذز [ز[ز[ ز ز 0 00 
رَكَاةُ الفطر 001012121 ا 
أولا: جنس هذهو الرّكاة: تواط وعم ع ووه اجا لاقف ورا ماد وو و0 او ا ا 5 
الثاني: في قَدْرِ هذه الرَّكاةٍ: اا 000 


ته« 


).سه ع بي الى عو اسع 
الاول: قِسم مُقدرٌ فيه الطعامٌ والمطعم: 0000000١1001‏ 00 


الثاني: قِسْم قَدَّرَ فيه الطَّامُ دون المُطْعَم: 0 0000000 
الثالث: الصدَقَةٌ المقَدّرُ فيهًا المطْحَمُ دون الطّكام: ل[ 1[ 0 0 000010 
الثالث: في وَفْتٍِ هذه الرَّكاة: ل 
الرابع: فيمَنْ تحِبٌُ عليه مذ الرّكاةٌ: اذ[ [ [ [ [ 0000001 
الخامس: في مَصْرَفِ هزه الرّكاة: 11 ا 000 
زكاةٌ الفطر 0# ز 1 ااا 
مِقَدَارُهَا اس و ا 
زكاةٌ الفطر 4 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 00 
رَكاةٌ الفطر 0 11 1 ز 1ز 1 0 ا 
كم رَّكاةٍ الفطر 2 
رَكاةٌ الفطر 1 1 1 0 
زكاة الفطر محا رسن جانوووعو زود ا م لاع د عو ال 11 
جنس ومقدار صدقة الفطر: ا 0 
وقت إخراج صدقة الفطر 1515 1 1[ ا 


خيل 8 دروس وفتاوى من الحرمين عرمين الشريفين 


مسائل: ا 1100 1 1 
زكاةٌ الفطر 0120121212111 ا 
0 1[ ا 
انيًا: مِنْ أي جنْس خخْرَح؟ ا سود ممع و ا 
تَالِئًا: مِقَدَارُهَا انمد م مدق اتنس د لمتحي اراق جحي حب الا ا 91 95 
أُصْحَابٌ الرّكَاةٍ 1ه 
ين تَخْرحُ رَكاةٌ الفطر؟ لسعو اص مدر قر سوافة ‏ /111 
فهرس الآيات ا 1 151 1[ ااا 
فهرس الأحاديث والآثار دب0001 ا ا 
فهرس الفوائد ا اا 1[ اا 
فهرس الموضوعات ا و دونو ما لوا م مما و ا وي 116 
ووس عت 8 


